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  المقدّمة
وصـــــحبه  ،وآلـــــه الطيبـــــين الطـــــاهرين ،والصـــــلاة والســـــلام علـــــى النـــــبيِّ الأمـــــين ،الحمـــــد � ربّ العـــــالمين

  .المنتجَبين
  :وبعد
لمعدنيـــة والزراعيـــة الـــتي لا الثـــريّ بثرواتـــه ا ،البلـــد الغـــني بخيراتـــه الـــوافرة ،أو بـــلاد مـــابين النهـــرين ،العـــراق
الـتي أخـذت  ،خصوصاً أنظار الدول الاستعمارية الطامعة ،مماّ جعلته منذ أمدٍ بعيدٍ محطّ الأنظار ،تنضب

وأن تتغلغـل بــين  ،تعُـنى عنايـةً �لغــة في تـدبير الكيفيـّة الــتي يمكـن �ـا أن تســيطر علـى هـذه الثــروات الطائلـة
وأخُـــرى عـــن طريـــق خـــير�ت  ،فتـــارةً بمشـــاريع كـــبرى ،ات ســـكّانهوالاتصـــال بمختلـــف طبقـــ ،ظهـــراني أبنائـــه

  .وغيرها) خيرية أوده ( وتبرعّات ومساعدات إنسانية كـ 
ومجاملـة زعمـاء الـدين  ،ولم يتركوا أيةّ فرصة في التغلغـل بـين الصـفوف لكسـب رضـا النـاس واسترضـائهم

ــــدهم أنّ زعمــــاء الــــدين كــــانوا يقظــــين ،المتنفّــــذين ــــع  ، كــــل اليقظــــةولم يــَــدُرْ في خَلَ يتــــابعون عــــن كثــــب جمي
حكّــام العــالم الإســلامي  ،�لــرغم مــن السُــبات العميــق الــذي يغــطّ بــه الحكّــام الأتــراك ،تصــرفّا�م ومحــاولا�م

  .الكبير
حــتى  ،فقــد كــان لــه دور كبــير في التــاريخ الإســلامي ،إضــافةً إلى الخلفيــّة التاريخيــة الــتي يتمتــّع �ــا العــراق

ــأريخ الــتي  ،�عتبــار أنــّه البلــد الــذي عاشــت فيــه الأحــداث الكثــيرة ،أصــبح يمثــّل الحجــم الكبــير في هــذا الت
تركــت بصــما�ا علــى كــل ملامــح الأوضــاع السياســية اللاّحقــة في مختلــف بــلاد العــالم الإســلامي في حيــاة 

أو  ،أو في اتجاهاتــه الفكريــة ،ةبحيــث لا تجــد أي تجمّــع إســلامي في انتماءاتــه المذهبيــ ،الشــعوب الإســلامية
 :ســواء كانــت ،إلاّ وتلاحــظ وجــود شــيء عراقــي في أي جانــب مــن تلــك الجوانــب ،في خطوطــه السياســية

ــك الجوانــب ؛فقهيــة أو كلاميــة أو لغويــة أو سياســية ســواء   ،لأنّ العــراق كــان يحمــل في �ريخــه اتجاهــات تل
  .كانت فقهية أو كلامية أو لغوية أو سياسية

فهــو  ؛الــتي تمثِّــل المركــز العلمــي الــديني الأوّل للمســلمين في العــالم ،اق مدينــة النجــف الأشــرفوفي العــر 
أو ليمنحـــوا  ،الــذي يتــولىّ إعــداد الفقهــاء الــذين ينطلقــون لينــذروا قــومهم إذا رجعــوا إلــيهم لعلّهــم يحــذرون

مـن خـلال  ،الشـعر والأدبوليفتحـوا النوافـذ علـى آفـاق  ،الفكر الفقهي والفلسفي عمقاً وامتداداً وحيويـّة
  .الشعراء والأدُ�ء الذين يعيشون في دائرة النشاط الثقافي الإسلامي في النجف الأشرف
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لاســيّما في  ،يراقــب الأوضــاع السياســية المتحركِّــة في العــالم الإســلامي - أي النجــف - وهــو بعــد ذلــك
ل الفتاوى الصـادرة عنهـا لتواجـه حاكمـاً وتتحرّك من خلا ،البلدان التي ترتبط �لمرجعيّة الدينية في النجف

لأنّ الحركة التي تنطلق من الفتـاوى الشـرعية تبُـدع الشـهادة في  ؛أو محتلا� كافراً غادراً  ،أو دولة جائرة ،ظالماً 
الأمر الذي يجعـل الواقـع السياسـي الإسـلامي .. .وتوحي �لأجر العظيم في مواقع التضحية ،مواقع الجهاد

�لواقـــع الفقهـــي الـــذي يمثلّـــه العلمـــاء الفقهـــاء في حـــركتهم الشــــرعية في  ،ة ســـلبية أو إيجابيـــةبطريقـــ ،متـــأثرِّاً 
  .الصعيد السياسي سلباً أو إيجا�ً 

وقـد عاشـت المرجعيــّة الدينيـة في القــرن الرابـع عشــر الهجـري حركـةً حيــّةً في الواقـع السياســي الـذي كــان 
عتبـــار الارتبـــاط المباشـــر بـــين المرجعيــّـة وبـــين الشـــعب علـــى إيـــران � - في أكثـــر مـــن مرحلـــة �ريخيـــة - يطـــلّ 

ويتحـــرّك مـــن خـــلال تعليما�ـــا في قضـــا�ه الداخليـــة علـــى مســـتوى  ،الإيـــراني المســـلم الـــذي يلتـــزم بفتاواهـــا
وطبيعـة الحكــم وشـرعيّة القــانون وقضـا�ه الخارجيــة المتصـلة بعلاقاتــه  ،التعقيـدات المتصــلة بشخصـية الحــاكم

ــت تحــاول الســيطرة علــى مقدَّراتــه السياســية والاقتصــادية ،فرة�لــدول الأجنبيــة الكــا ــت  ،الــتي كان فيمــا كان
ــك ،تخطــّط لــه مــن معاهــدات واتصــالات فكانــت الفتــاوى الشــرعية تواكــب التحــرّك الشــعبي  ،ومــا إلى ذل

هه وتقوّي مواقعه   .والمداخلات السياسية تعمل على ترشيد الحركة ،وكانت التعليمات الحركية ،وتوجِّ
خير دليـل علـى الانفتـاح السياسـي في ذهنيـّة المرجعيـّة ) المشروطة والمستبدّة ( ولنا في الحركة الدستورية 

فلِقــادة المشــروطة رأيهــم في قياد�ــا للســير �لأمُــة إلى حيــاةٍ حــرةٍّ كريمــة تحــت  ،وفي حركيّتهــا الثوريــّة ،الدينيــة
لِمـا آل إليـه  ؛رهم في عـدم السـير بركـاب قافلـة أوُلئـكولزعمـاء المسـتبدّة بعُـد نظـ ،لواء الشورى والديمقراطية

  .متحققاً ما كانوا يخشونه من نتائج - فيما بعد - المصير
ـــا نجـــد وعيـــاً إســـلامياً وحـــدوّ�ً متقـــدّماً في  ،في العـــراق ١٩١٤وإذا جرينـــا مـــع حركـــة الجهـــاد علـــى  فإننّ

في الوقــت  ،الدولــة العثمانيــة الإســلامية �لانضــمام إلى الجــيش التركــي الــذي كــان يمثِّــل ،مواجهــة الانكليــز
الــــذي كــــان علمــــاء الشــــيعة في النجــــف وفي غيرهــــا يعــــانون مــــن ضــــغط الأتــــراك علــــى المســــتوى السياســــي 

ــترك �ثــيراً علــى مســتوى التحــرّك في الأوســاط الــتي تفكّــر في الــدائرة الإســلامية بطريقــة  ،والمــذهبي ممــّا قــد ي
إذا كــان مــن  ،للحــاكم الكــافر علــى الخضــوع للحــاكم المســلم الــتي يفضّــل فيهــا الــبعض الخضــوع ،مذهبيــة

  .انطلاقاً من العقدة المذهبية أو في الممارسات الظالمة في تصرفّه تجاه أهل مذهبه ،مذهب آخر
إنّ دراسة و�ئق �ريخ العراق السياسي الحديث توحي إلينا �نّ المرجعيّة عنـدما تتحـرّك في خـطّ الثـورة 

  ،فإّ�ا تتحرّك في المستوى الرفيع من الوعي السياسي المنفتح ،ر الكافرالشعبيّة ضد المستعم
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 ،وانطلاقــاً مــن عمــق الحكــم الشــرعي الإســلامي في مســألة الجهــاد ،والإرادة الحديديــة والموقــف الصــلب
وانسـجاماً  ،بنفس القوّة التي يمارسون فيها الحكم الشرعي في العبادات من الصـلاة والصـيام والحـج ونحوهـا

  .بعيداً عن العقدة المذهبية ،مع مصلحة الإسلام العليا في مقابل الكافرين والظالمين
علـى واقـع السـاحة  ،والمشاكل العويصة ،وهذا ما حصل للسيد اليزدي مع عدد من الأحداث الصعبة

  .خصوصاً العراق وجيرانه ،الإسلامية
وكانـت يومـذاك المرجعيـّة ) المشـروطة ( ة قضـيّة الحركـة الدسـتوري :وكانت أوُلى القضا� التي واجهتـه هـي
وهمـا البقيـّة  .والسـيد اليـزدي ،المـيرزا محمد كـاظم الآخونـد الخراسـاني :الدينية منحصرة بين زعيمين كبيرين هما

  .من عدد من المراجع الذين ذهبوا إلى جوار رّ�م في حقبة قريبة
 ،علــى الموافقــة - و�صــرار - أرُيــد منــه وكلّمــا ،فقــد وقــف الســيد اليــزدي مــن المشــروطة موقفــاً حيــاد�ً 

بـل ربمّـا   ،ولا يسـوغ لي الموافقـة علـى أمـر مجهـول ،�عتبار أنهّ أمـر مجهـول العاقبـة( وأصرّ هو على الامتناع 
  .)ولكنيّ لا أمنع ولا أوُافق  ،كان يبوح ويقول إنهّ أمر لا يترتّب عليه إلاّ الضرر والفساد

الـتي يقـوم  ،إلى المشـروطة قائمـة علـى أسـاس رصـد الممارسـة الفعليـّة فقد كانت نظرته ،إضافةً إلى ذلك
وكــــان يعتــــبر أنّ مــــوقفهم الحقيقــــي معــــادٍ  .وتشــــخيص دوافعهــــم مــــن ورائهــــا ،�ــــا بعــــض رجــــال المشــــروطة

ولكـنّ الفريــق الآخـر بعــدم موافقتــه  .وأّ�ــم يريـدون تعطيــل أحكـام الشــريعة الإسـلامية في ا�تمــع ،للإسـلام
 ،والطعــن عليــه ،فبــالغوا وبلغــوا الغايــة في توهينــه وســبّه ،بــل جعلــه زعــيم المســتبدّة ورئيســهم ،جعلــه معارضــاً 

  .وبرهنت على بعُد نظره وعمق غوره ،حتى صدّقت الأ�م فراسته
 ،ليبيـا - هـو الإفتـاء بوجـوب الـدفاع عـن طـرابلس الغـرب ،ومن مواقفه على الساحة العربية الإسـلامية

  .مواجهة التحدّي الاستعماري الذي تتعرّض له البلاد الإسلاميةو  ،ضد الاحتلال الإيطالي
 ،�صــداره بيــا�ً أفــتى فيــه �لجهــاد ،وشــارك في قضــية الاحــتلال الروســي لــبعض المــدن الإيرانيــة الشــمالية

 ،إيطاليا وروسيا وبريطانيا على بلاد المسـلمين :واستنكر بشدّة الهجوم الاستعماري الذي تقوم به كل من
هـذا �لـرغم  .والدفاع عن كيـان الـدولتين الإيرانيـة والعثمانيـة ، التصدّي للاستعمار والتنبّه لمكائدهودعا إلى

وتشخيصـه لأبعـاد  ،ولكـنّ رؤيتـه للخطـر الـذي تتعـرّض لـه الـبلاد الإسـلامية ،من سوء علاقته �لحكومتين
  .التحدّي الاستعماري جعلته يتخذ هذا الموقف الحاسم

 ،وقــف موقفــاً مشــرفّاً قيــاد�ً في تعبئــة الجمــاهير ،١٩١٤الغــزو البريطــاني للعــراق وفي حركــة الجهــاد ضــد 
بــل  ،ولم يكتــف �ــذا ،في طليعــة العلمــاء الــذين أفتــوا �لجهــاد - بصــفته المرجــع الــديني الأعلــى - فقــد كــان

  ،على رأس وفد من العلماء للإشراف ميدانيّاً على مجر�ت المعركة) السيد محمد ( أرسل ولده 
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مــن خــلال  ،ويعبــّئ لهــا الــرأي العــام ،وبقــي هــو في النجــف يقــود المعركــة ،والشــدّ علــى أيــدي ا�اهــدين
  ...وإدارة المعركة ،مكاتبته لزعماء القبائل ورؤساء المدن والقصبات للالتحاق بجبهات القتال

ة حمـزه بـك في  وحادثـ ،وله دور في حركات العصيان والثورة على الأتراك كحادثة عـاكف بـك في الحلِـّة
له في الفصل الخاص �ا ،وغيرها ،ومعارك بني حسن مع النجفيين ،كربلاء   .على نحو ما سنفصِّ

أمّـــا الموقـــف الأكـــبر الـــذي أ�ر كثـــيراً مـــن التســـاؤلات، فهـــو مـــا حـــدث بعـــد مقتـــل الكـــابتن مارشـــال، 
، فقـــد أوغلـــتُ بتفاصـــيله ومناقشـــته، وخرجـــتُ بنتـــائج وضـــعتها أمـــام ) ثـــورة النجـــف( والـــذي أطُلـــق عليـــه 

لقدر الذي يعطي كامل الـدور، ويصـف الحالـة بكـل القارئ الكريم على هيئة يوميّات، أو حِقَب زمنيّة، �
تفاصيلها ودقائقها؛ ليطلّع المتتبع علـى سـلامة الـدور الـذي لعبـه السـيد اليـزدي، مسـتوفياً ذلـك ممـّا أفادتنـا 

  .مصادر� وو�ئقنا به
أمّــــا في الثــــورة العراقيــــة، الــــتي بــــدأ زعمــــاء القبائــــل، وشــــيوخ الأطــــراف في النجــــف، وشــــبا�ا المتطلّعــــين 

ولمعرفـة السـيد . يخططون لها، فقد قام ثلّة منهم بمفاوضة السيد اليزدي في الأمر سراًّ وتحت حُجـب الخفـاء
أ� لا آمـــركم ولا : ( ومســـاعد�م، وقـــال لهـــم �حـــوالهم وعـــدم ثقتـــه ببعضـــهم؛ تنصّـــل مـــن الـــدخول معهـــم

ـــت و  .)أ�ـــاكم، فـــدعوني جانبـــاً وملجئـــاً عنـــد الفـــزع، وعـــدم الفـــوز، لا سمـــح الله  لكـــن المضـــبطة الـــتي نظمّ
للمطالبــة بحكومــة مســتقلّة اســتقلالاً �مّــاً �جــزاً بر�ســة ملــك عــربي مســلم، مقيّــد بدســتور مجلــس تشــريعي 

حول عمليـة الاسـتفتاء، كـان تنظـيم هـذه المضـبطة بموافقـة واستشـارة  منتخب، كجواب وحلّ وسط للآراء
إذ تحــرّك الرؤســاء والزعمــاء فكانــت الفوائــد لهــم، ... وأخــيراً كــان الصــواب في عــدم موافقتــه. الســيد اليــزدي

والنتيجـــة لأُولئـــك الـــذين مـــا أُصـــيبوا في تلـــك الحـــوادث بشـــوكة، ولا خســـروا في الثـــورة قلامـــة ظفـــر، والـــوزر 
  .اح على أوُلئك الضحا�، وسُرقت تلك الجهود دون أن يستفيدوا منها شيئاً والكف

ــع ،والســيد محمد كــاظم اليــزدي ــيرت حولــه الكثــير مــن الــتهم والشــكوك ،الأنمُــوذج المرجعــي الرائ حــتى  ،أثُ
وإ�رة الــتهم حــول موقفــه مــع الانكليــز لازمــة منهجيــة في الدراســات التأريخيــة للمرحلــة  ،صــار التعــرّض لــه

ولعـلّ تحديـد الموقـف الحقيقـي لهـذه الشخصـية التاريخيـة تجـاه الانكليـز مـن تعـاطف أو حيـاد  ،لتي عاصـرهاا
وإصدار الحكم بحقّها مسألة خطـيرة لـيس  ،أصبح يمثّل منطقة حسّاسة في �ريخ العراق المعاصر ،أو عداء

التريـّث في إصـدار حكـم �ريخـي بحـق و  ،�عتبـار أنّ المـتّهم في ذمّـة التـأريخ ،من أبعادهـا الأدبيـة والأخلاقيـة
  :لا يمكن أن يتجاوز الثوابت المنهجية التالية ،أي شخصية من الماضي
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لا يمكـن اعتمـاد عـرف الحاضـر   ،وعليـه ؛إنّ الماضي له ظروفه ومكوّ�تـه الـتي تختلـف عـن الحاضـر - ١
ها التـــاريخي في الانتمـــاء لأنّ حـــوادث الماضـــي لهـــا بعـــد ؛كوســـيلة لتقـــويم الماضـــي وتفســـير وقائعـــه وحوادثـــه

  .لها ظروفها وأجواؤها ومحركّا�ا الخاصة ،لمرحلة سابقة
 ؛مهمـا كـان حجـم جهـودهم المبذولـة ،ومسجّلي الحـوادث ،أو كتّاب التأريخ ،عدم دقةّ المؤرّخِين - ٢

فـــإذا كــــان الفعـــل يمكـــن رصــــده  ،الفعــــل والـــدافع :لأنّ الموقـــف التـــأريخي يتشـــكَّل مــــن عنصـــرين أساســـيين
فـــإنّ الـــدافع يخـــرج عـــن ضـــوابط الرصـــد  ،ملاحقـــة تفصـــيلاته وجزئيّاتـــه وصـــولاً إلى درجـــة الدقــّـة القياســـيةو 

بحيـث تشـكّل مسـلّمة  ،ولا يمكن أن تتحقق حالة القطع النهائي في الإحاطـة التفصـيلية �لـدافع ،الصارمة
لا يمكـن  ،�ريخيـة عاليـة الأهميـّة وحتى الإقرار الشخصي الذي يعُتـبر وثيقـة ،�ريخية �ائيّة غير قابلة للنقاش

  .في بعض الحالات الأخذ به كمسلّمة �ريخية
فـبروز بطـل �ريخـي علـى حسـاب  ،إسناد الكثير من المواقف التاريخية إلى غير أصحا�ا الحقيقيين - ٣

وقـــد تقـــود الأحـــداث  ،ربمّـــا كـــان بعضـــها عضـــو�ًّ  ،آخـــر لم يصـــل إليـــه التســـجيل التـــأريخي لأســـباب مختلفـــة
ولهــذه الحالــة  ،وبمقــدّمات صــنعها آخــر أو آخــرون ،والظــروف رجــلاً إلى قمّــة الموقــف التــاريخي دون إرادتــه

  .حيث تشمل العناية البعض و�مل البعض ،أمثال كثيرة في �ريخ الشعوب
يجابيـــة وفي كثـــير مـــن الأحـــايين تكـــون نتائجهـــا إ ،إنّ الشـــكل العـــام للحـــوادث يـــدور بـــين جهتـــين - ٤
هــو أن تصــب النتــائج النهائيــة  ،إلاّ أنّ هنــاك حالــة �لثـة .وهـذا شــيء طبيعــي ،وســلبية لجهــة أخُــرى ،لجهـة

فـــلا يمكـــن أن نجعـــل مـــن أحـــد الطـــرفين لـــه علاقـــة مـــع  .لصـــالح جهـــة لم يكـــن لهـــا في الحـــدث أي علاقـــة
الــذي أشــار مــراراً إلى أنــّه  ،وهــذا مــا حــدث فعــلاً مــع مواقــف الســيد مــن المحتــل البريطــاني ،المســتفيد الأخــير

  .أفاد من مواقف السيد اليزدي
جعلــت مــن بعــض مناصــريها وهــم طليعــة  ،ولابــد مــن الإشــارة إلى أنّ انعكاســات موقفــه مــن المشــروطة

منـابر إعـلام مضـاد في إبـراز مواقـف السـيد  - يومـذاك - الأدُ�ء والشعراء والمثقّفين والصـحفيين النجفيـين
ولم يـــردّ علـــى افتراءا�ـــا  ،غـــير أنّ الســـيد اليـــزدي لم يكـــترث لهـــذه الحـــرب الإعلاميـــة ،اليـــزدي بشـــكل مشـــوّه

  .وتصوّرا�ا
* * *  
( عنــــدما نشــــرت كتــــابي  ،م ١٩٧٢/ هـــــ  ١٣٩٢علاقــــتي مــــع الســــيد اليــــزدي تمتــــد جــــذورها إلى عــــام 

ولم تنكشـف  ،افيـةأو تحت تصرّفي المصـادر الك ،يوم لم تصل إلى يدي أيةّ وثيقة) الكوفة في ثورة العشرين 
  أمامي
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و�ئـــــق  ،فكانــــت دراســـــتي يعوزهـــــا مــــا حصـــــلت عليـــــه فيمــــا بعـــــد ،الحقــــائق التأريخيـــــة كمــــا هـــــي اليـــــوم
  .ومقابلات شخصية مع معاصريه ومؤيدّيه ومناوئيه ،ومستندات ورسائل وبيا�ت ومصادر

 ،يد عبـد العزيـز الطباطبـائيوقد عزّز هذه المقابلات لقـاءاتي المتكـرّرة مـع المغفـور لـه العلامّـة المحقـق السـ
فقـد  ،والذي ارتبطت معه بصحبة وثيقة بواسطة الأُستاذ الفاضل المغفور له الشهيد عبد الـرحيم محمد علـي

  .تفضّل السيد المحقق �عارتي مجموعة من الو�ئق الخطيّّة وسماحه لي بتصويرها
التي نشر بعضها في صـحفهم الـتي  ،يزيةثم �بعت السيد اليزدي بما ورد عنه في الو�ئق والتقارير الانكل

  .أو مذكّرات قاد�م التي طبُعت فيما بعد ،وبيا��م التي وزّعوها ،أصدر�ا حكومة الاحتلال
وأحوالــــــه الشخصــــــية  ،ومســــــيرته الدراســــــية والتدريســــــية ،وبعـــــد أن كتبــــــت عــــــن ســــــيرة الســــــيد اليـــــزدي

 - وسلّطت الأضواء على مواقفه الـتي وقفـت منهـا موقـف المحايـد ،ومرجعيته وحياته العلمية ،والاجتماعية
ـــي القـــدير - وهـــذه طـــريقتي الـــتي اعتـــد�ا في كتـــا�تي ـــي غـــير هـــذا - وأيم الله العل ـــو أنيّ توصّـــلت في بحث  ؛ل

   .ولم �خذني في الله لومة لائم ،ولأعطيت فيه رأيي دون مرا�ة أو محا�ة ،لأثبّته
لــــئلاّ تخضــــعني  ؛عــــن �ريــــخ النجــــف السياســــي الحــــديث في وقــــت ســــابقولم أخــــرج دراســــاتي الأخــــيرة 

ـــع مـــا في قنـــاعتي .الظـــروف فينحـــرف القلـــم إلى غـــير الواقـــع ـــأريخ العـــراق  ،فهـــذا جمي خـــبرة دراســـة واعيـــة لت
  .لفترة تبدأ من قبُيل الاحتلال البريطاني وما تلتها من أحداث ووقائع ،السياسي ووضعه الاجتماعي

أقصـد مـن ورائهـا الــدفاع عـن السـيد اليـزدي كشخصــية  ،ات السـريعة الــتي أورد�ـاولم تكـن هـذه الإشـار 
إنمّـــا ســـقتها كمقـــدّمات ســـريعة لدراســـة دوره ومواقفـــه في  ،مرجعيّـــة عُليـــا لهـــا شـــأ�ا المتقـــدّم في تلـــك الفـــترة

  .الأحداث التي عاصرها بسياقا�ا الحقيقية من خلال الوقائع الحاصلة آنذاك
فمـــن الضـــروري أن نســـير مـــع  ،تقـــويم حقيقـــي حـــول شخصـــية الســـيد اليـــزدي ومازلنـــا بصـــدد إصـــدار

  ...الحدث في تطوّراته اليومية المتلاحقة وصولاً للحقيقة المتوخّاة
  :وهي كالآتي ،وخمسة ملاحق ،فكان كتابي هذا يضم خمسة فصول

  :سيرته ودراسته وتدريسه :الفصل الأوّل
يــزد ومشــهد وأصــفهان والنجــف  :ودراســته وأســاتذته في ،نســبه وأسُــرته وولادتــه :وقــد تحــدثت فيــه عــن

وذكــــرت  ،فإجازاتــــه العلميـــة والروائيــــة ،وقـــد ترجمــــت لأكــــبر عـــدد مــــنهم ،ثم تدريســــه وتلامذتــــه .الأشـــرف
  .وممنّ أجازهم �لاجتهاد والرواية ،شيوخه �لرواية
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  :مرجعيّته وحياته العلمية :الفصل الثاني
ثم  ،وبراعتـه في علـم الفقـه والأُصـول ،وآرائـه الفقهيـة المتميـّزة ،العليـاوفيـه الحـديث عـن مرجعيّتـه العلميـة 
 ،ونظمـــــه للشـــــعر العرفـــــاني ،وفهرســـــاً تفصـــــيلياً لتصـــــانيفه ومؤلَّفاتـــــه ،ذكـــــر جوانـــــب مـــــن أخلاقـــــه وطباعـــــه

  .ومدرسته الثانية ،وموقوفاته لسدّ نفقات المدرسة ،كمدرسته الكبرى  :فمشاريعه
  :أضواء على مواقفه :الفصل الثالث

) المشــروطة ( كالحركــة الدســتورية الإيرانيــة   ،وقــد تحــدثتُ فيــه عــن مواقفــه مــن الأحــداث الــتي عاصــرها
وحركـة  ،والهجوم الروسي علـى إيـران ،ليبيا - والهجوم الايطالي على طرابلس الغرب ،وتداعيا�ا في العراق

فمقتـل الكـابتن  ،تي تلتـه مـن خـلال الانفـلات الأمـنيوالحـوادث الـ ،الجهاد ومقاومة الغزو البريطـاني للعـراق
  .ثم مقدّمات الثورة العراقية ،وتداعيا�ا) ثورة النجف ( مارشال 

  :في رحاب الخلود :الفصل الرابع
والمآتم ومجـالس التـأبين الـتي أقُيمـت �لمناسـبة  ،ثم مرضه ووفاته ،الأُولى والثانية :وقد أوردت فيه وصيّتيه

ورسمــت مشــجّراً  ،وترجمــت لأولاده وأحفــاده وأعــلام أسُــرته ،وأقــوال العلمــاء فيــه ،لقيــت فيهــاوالمراثــي الــتي أُ 
  .وختمت الفصل �هم مصادر ترجمته العربية والفارسية ،لأُسرته ونسبه

الفصـــل  الو�ئـــق السياســـية الخاصـــة بمواقفـــه مـــن الحركـــات والأحـــداث، الـــتي بحثتهـــا في :الفصـــل الخـــامس
  .النسخ الأصلية المخطوطة، ومصادر الحصول عليهاالثالث، مع صورها عن 

  :أمّا الملاحق فهي
  .صفحات من مذكّرات الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء -
  .من مذكّرات السيد هبة الدين الحسيني الشهرستاني -
  .من إنشاء السيد اليزدي: الصحيفة الكاظمية -
  .من إنشاء السيد اليزدي أيضاً : الكلم الجامعة والحكم النافعة -
  .من إنشاء ونظم السيد اليزدي كذلك: بستان نياز وكلستان راز -

  .وختمت الكتاب بوصفٍ لأهمّ مصادر ومراجع الكتاب
حفاظـاً علـى  ؛أثبـتّ نصوصـها كمـا هـي ،وقد ضمّنت فصول الكتاب بصور فوتوغرافية وو�ئق خطيّـّة

  .كما كتبها صاحبها  ،دون أي تغيير أو إضافة ،ة العلمية والتاريخيةالأمان
ــت الكتــاب وأنجــزت �ليفــه وإعــداده  - قمــت بــز�رة مكتبــة المحقــق الطباطبــائي في قــم ،وبعــد أن أكمل

  وأطلعني  ،وحظيت بمقابلة العلامّة الفاضل السيد علي بن السيد عبد العزيز الطباطبائي ،إيران
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فلـه مـنيّ جزيـل  ،وزوّدني بـبعض الصـور الفوتوغرافيـة الـتي �ـمّ البحـث ،تي كتبهـا والـدهعلى المسوّدات ال
  .الشكر ووافر التقدير

أو  ،بتقــديم وثيقــة :كمــا أتوجّــه �لشــكر الجزيــل والثنــاء العــاطر لكــل مَــن آزرني في إخــراج هــذا الكتــاب
  .أو إرشادي لمصدر وغيرها ،ترجمة نصّ 

مـل أنيّ قـد قمـت بجـزء مـن الواجـب الـذي تحتِّمـه علـيّ خدمـة الـوطن وكلـّي أ ،هذا ما استطعت تقديمـه
  .العزيز ورجاله المخلصين

   ،وما التوفيق إلاّ من عند الله
   ،حسبي الله ونعم الوكيل
  .عليه توكّلت وإليه أنُيب
   ،الكوفة -  العراق

   ،هـ ١٤٢٧ربيع الثاني  ١السبت في 
  .م ٢٠٠٦نيسان  ٢٩

  كامل سلمان الجبوري
س المتحف الو�ئقي لثورة العشرين    مؤسِّ

  .ومديره سابقاً  ،في النجف
  
  :أفد� في إعداد هذه المقدّمة ونصوصها من المصادر التالية* 
  .�٢ريخ العراق السياسي المعاصر ج  -
  .دور علماء الشيعة في مواجهة الاستعمار -
  .مذكّرات الإمام محمد الحسين آل كاشف الغطاء -
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  )قُدّس سرهّ(محمد كاظم الطباطبائي اليزدي السيد 
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١٥ 

  الفصل الأوّل

  سيرته ودراسته وتدريسه

  . نسبه وأسرته* 
  . ولادته* 
  . دراسته وأساتذته* 
  .يزد -
  .مشهد -
  .أصفهان -
  .النجف الأشرف -
  . تدريسه وتلامذته* 
  . إجازاته العلمية والروائية* 
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  نسبه وأُسرته
  .السيد عبد العظيم بن إبراهيم بن السيد علي الطباطبائي اليزدي هو السيد محمد كاظم بن

والطباطبائيّون سادة حسنيون من ذريّةّ السيد إبـراهيم الملقّـب بطباطبـا بـن إسماعيـل الـديباج بـن إبـراهيم 
  .)١() عليهما السلام(الغمر بن الحسن المثنى بن الحسن السبط بن الإمام علي بن أبي طالب 

يــزدي مــن أسُــرة فلاّحيّــة تعمــل �لزراعــة، فوالــده الســيد عبــد العظــيم مــن أحــد ملاكّــي ينحــدر الســيد ال
ويعمـل  ميلاً، وهي الآن داخلة ضمن حدود البلـدة، ٣٠من قرى يزد، تبعد عنها بحدود  )٢() كسنو(قرية 

  .لنفسه في أراضيه �لزراعة

  ولادته
  .)٣(هـ  ١٢٥٢على وزن جعفريهّ سنة ) كسنويه(وُلد السيد اليزدي في قرية 

____________________  
  ).إسماعيل بن إبراهيم بن علي الطباطبائي ( أوردت بعض المصادر أنّ والد السيد عبد العظيم هو ) ١(

  ... ).أولاده وأحفاده( ترجمة السيد إسماعيل بن حسين بن إسماعيل، في بحث : انظر
السـيد محمد كـاظم الطباطبـائي : ( نسب لم يـتم تحقيقهـا بعـد، نصّـهاوقد وجدت ضمن أوراق السيد عبد العزيز الطباطبائي سلسلة 

اليزدي بن عبد العظيم بن خليل بن محمد علي بـن محمد حسـين بـن سـعيد بـن أبي الحسـن بـن محمد سـعيد بـن أبي الحسـن بـن محمد ابـن 
بـن زيـن العابـدين بـن إسماعيـل  فاضل بن قاسم بن محمد بن القاسم المدفون بطوشال من قـرى أصـفهان ابـن أمـير بـن حسـن بـن محمد

بن عباد بن أبي ا�د بن عباد بن علي بن حمزة بن طاهر بن علي المكنىّ �بي الحسن الشاعر الملقّب بشهاب الـدين بـن أحمـد بـن 
جعفـر المـدفون  هـ، ابن أحمد المكنىّ �بي الفتوح المتوفىّ �صفهان، المكنىّ �بي ٣٢٢أبي الحسن محمد الشاعر الأصفهاني المتوفىّ سنة 

عند جدّه بجميلال �صفهان، ابن الرئيس أحمد المكنىّ �بي عبد الله بـن إبـراهيم طباطبـا بـن إسماعيـل الـديباج بـن إبـراهيم الغمـر بـن 
  ).عليه السلام(الحسن المثنىّ بن الحسن السبط بن الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 

  . الفرس، الذي فرّ هار�ً فقُتل في طاحونة، وكانت القرية لها فسُمّيت �سمهااسم بنت يزدجرد، آخر سلاطين: كسنويه) ٢(
علـى الصـحيح الثابـت عنـد ( أنّ �ريخ ولادته هذا : للسيد عبد العزيز الطباطبائي) السيد اليزدي ( ورد في مسوّدات كتاب ) ٣(

هــــ، لاشــتهار أنــّـه بلـــغ  ١٢٤٧ولادتـــه كانــت عـــام ســـنة، لا مــا اشـــتهر أنّ  ٨٤أُســرته وذويـــه، مــن أنّ عمـــره الشـــريف حــين قــُـبض 
  ).التسعين من العمر 

  = المشهور عند أحفاده أنهّ وُلد سنة ( هـ، و ١٢٤٧أنّ ولادته سنة : ، وفيه١٥ص  -خ  -نقباء البشر : انظر
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  دراسته وأساتذته
  :يزد

 ،والــده بــذلك وأحــسّ  ،ظهــرت أســارير الــذكاء والنبــوغ في وجهــه ؛عنــدما ترعــرع الســيد اليــزدي وشــبّ 
وآونــة بعــد  ،وكــان يبــدي لــه ذلــك حينــاً بعــد حــين ،رغــب أن يــدخل ولــده في ســلك العلمــاء ويتــزينّ بــزيهّم

إلاّ أنّ الســيد اليــزدي لم يكــن راغبــاً في ذلــك لاستئناســه �لوضــع الــذي كــان عليــه أبــوه مــن الزراعــة  ،أخُــرى
  .والتعيّش عن طريقها

وبلـغ بـه الأسـى  ،فـاغتمّ السـيد اليـزدي لـذلك غمّـاً شـديداً  ،سـنةتوفيّ والده ولـه مـن العمـر أحـد عشـرة 
ولم تكـفِ واردات  ،وبقي وهو الوحيد ينوء بحمل عائلـة مكوّنـة مـن سـبعة بنـات ولمـا لم يكـن سـواه ،والحزن

وهنــاك تعلــّم القــراءة  ،فقــد عمــل مســتخدماً في مدرســة بقريـة قريبــة مــن منطقــتهم ،أرضـهم الزراعيــة لنفقــا�م
أبلغـه القـائم بشـؤون المدرسـة أن ينخـرط  ،وبدت علامات النبوغ تظهـر علـى أسـاريره ،والمقدّماتوالكتابة 

  .وأن يترك عمله في الخدمة ،في صفوف طلاّ�ا
  .)١(واستمرّ طالباً في المدرسة فترة من الزمن، ثم غادرها إلى مدينة يزد 

مدرســة محســنية � ( ســة دومنــار وفيهــا اشــتغل �لدراســة لــدى أســاتيذها، واختــار لنفســه حجــرة في مدر 
  .)٢(المعروفة في يزد ) دومنار 

  .)٤(قرأ مقدّماته في العربية على الملاّ حسن بن محمد إبراهيم الأردكاني  )٣(وفي يزد 
____________________  

  ).هـ  ١٢٥٢= 
أحــد تلامــذة  -إبــراهيم الــديواني  هــذا مــا حــدثني بــه سماحــة العلاّمــة الســيد محمد مهــدي الخرســان، عــن الســيد محمد بــن الســيد) ١(

كـوش مـدي أغـا : ( وقد سمع الـديواني أسـتاذه يتحـدث ببـدا�ت حياتـه مـراراً، وبـين حـديث وآخـر يفصـله بعبـارة -السيد اليزدي 
  .اعتبروا � أبناء السادة، اسمع � بن السيّد: أي) زاده 

ده الإمام الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء، وهـو الآخـر وحدثني به أيضاً الشيخ محمد شريف آل كاشف الغطاء، نقلاً عن وال
  .من تلاميذ السيد اليزدي

يـذكر الســيد رضــا الطباطبـائي أنــّه زار الحجــرة الـتي كــان يســكنها الســيد اليـزدي، ويغلــب ظنّــه أّ�ـا كانــت في زاويــة المدرســة أو ) ٢(
  .قريباً من الزاوية

  .٧١١نجوم السرد بذكر علماء يزد، ص : انظر) ٣(
، عـالم فقيـه، فاضـل، متتبـّع، ورع، جليـل، )هــ  ١٣١٥ت ( الشيخ المولى حسن بن محمد إبـراهيم بـن محتشـم الأردكـاني اليـزدي ) ٤(

  .تقي، زاهد عابد، متبحّر في الأدب العربي، وله يد طولى في الشعر
  =  .شرح قصيدة السيد الحميري العينيّة: من كتبه
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والآخونـد زيـن  ،)هــ ١٣٠٨ت (ونـد مـلاّ هـادي بـن مـلاّ مصـطفى وسطوح الفقه والأُصول على الآخ
  .)هـ  ١٣٢٧كان حيّاً ( العابدين عقدايي 

  :مشهد
وبعـــد أن أ�ـــى دراســـاته في يـــزد، ســـافر إلى المشـــهد الرضـــوي المقـــدّس للتشـــرّف بـــز�رة الإمـــام علـــي بـــن 

، وللاســتفادة مــن علمائهــا، وكانــت يومــذاك تعــجّ بكثــير مــن أعيــان العلمــاء )عليــه الســلام(موســى الرضــا 
  .)١(اتذ�ا والمدرّسِين، وهناك درس الفقه والأُصول والفلسفة والهيئة والر�ضيات على خيرة أس

  :أصفهان
ـــم  ـــث رأى اســـتغناءه عـــن أســـاتيذه هنـــاك؛ توجّـــه إلى أصـــفهان، فشـــرع في الحضـــور في نـــوادي العل وحي
الكــبرى الــتي يحضــرها العلمــاء، وفحــول الفقهــاء مــن أهــل أصــفهان، وقاطنيهــا مــن أهــل البلــدان لشــهر�ا 

مــع  )٢(شــيخ محمد �قــر الأصــفهاني بمعارفهــا، ورواج أســواق العلــوم �ــا، فقــد حضــر درس الأُســتاذ الأكــبر ال
  ، والشيخ حسين الشيرواني)٣(ولد أستاذه الشيخ محمد تقي المعروف �غا نجفي 

____________________  
، أعيـان الشـيعة ٣٧٨/  ١، نقبـاء البشـر ٢٧٥/  ٣، معجـم المـؤلّفِين ٩/  ١٤، الذريعـة ٢٣٦/  ٥أعيـان الشـيعة : ترجمته في= ( 
/  ٢، دائــرة المعــارف تشــيّع ٢٠، معجــم مــؤلّفِي الشــيعة ٩/  ١٤، ٢٩٠/  ١٢، الذريعــة ٢٧٥/  ٣فين ، معجــم المــؤلِّ ٢٣٦/  ٥

، شـــكوه ٥٩، فرهيختكــان دار العبـــاده ٢٣٨/  ٤، مصــنّفات شـــيعة ٣٢٩/ ، فرهنــك رجـــال ومشــاهير �ريـــخ معاصــر إيـــران ٦٨
  ). ٢٩دان يزد ، دانشمن٣١، سيد محمد كاظم يزدي فقيه دورانديش ٦١/  �٤رسايي و�يداري 

  ). �٤رسايي و�يداري ص ( كتاب : حول أساتيذه في مشهد انظر) ١(
مـن مشـاهير علمـاء ) هــ ١٣٠١ - ١٢٣٥(الشيخ محمد �قر بـن الشـيخ محمد تقـي ابـن الحـاج محمد رحـيم الإيـوانكيفي الطهـراني ) ٢(

  .عصره، فقيه مجتهد، زعيم، مؤلِّف، أمُّه بنت الشيخ جعفر آل كاشف الغطاء
، المــــآثر والآ�ر ١٨٥، هديــــة الأحبــــاب ٤٠٤/  ٣، ريحانــــة الأدب ١٦٠، تــــذكرة القبــــور ١٩٨/  ١نقبــــاء البشــــر : ترجمتــــه في( 

  ).وغيرها  ١٣١/  ١، معجم رجال الفكر ٢/  ٢، نجوم السماء ٤٠٩، الفوائد الرضوية ١٠٠٧/  ٣، مكارم الآ�ر ١٤٢
مــن كبــار ) هـــ  ١٣٣٢ - ١٢٦٢( محمد رحــيم الإيــوانكيفي الــوراميني الطهــراني الشـيخ محمد تقــي بــن محمد �قــر بــن محمد تقــي بــن ) ٣(

  .العلماء ورؤساء المذهب في عصره
  ). ٢٤٨ - ٢٤٧/  ١نقباء البشر : ترجمته في( 
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، وفي خلال حضوره في إحدى جلسات الدرس، جرى حوار بينـه وبـين الأُسـتاذ حـول أحـد )١(القمّي 
سيد اليزدي موقعاً عظيماً في عين أسُـتاذه، بحيـث أدّى إلى تعطيـل الـدرس المطالب المبحوث فيها، فوقع ال

في ذلــك اليــوم، و�در الأُســتاذ إلى الاهتمــام بتلميــذه الجديــد اهتمامــاً عظيمــاً، وفي نفــس اليــوم طلــب منــه 
أغــا  -الحضــور في مجلــس اســتفتائه المنعقــد في داره، وطلــب منــه أيضــاً أن يجعــل بحثــاً علميــاً بينــه وبــين ابنــه 

للشــيخ الأنصــاري ســطحاً، وكــان ) كتــاب المكاســب ( المــذكور، وشــرع الســيد اليــزدي بتــدريس  -نجفــي 
  .يجتمع في درسه الجمّ الغفير من الطلاب والمشتغلين

  .وبعد أن برع وكمل حصلت له الإجازة من شيخه المذكور
ل عـن النظـر في أحوالـه وقضـاء وخلال مدّة إقامتـه في أصـفهان كـان معـزّزاً مكرّمـاً عنـد أسُـتاذه، لا يغفـ

  .)٢(حوائجه 
  .وقد اتخذ مسكنه في حجرة بمدرسة الصدر
، والسـيد محمد �قـر بـن زيـن العابـدين الخوانسـاري صــاحب )٣(كمـا أخـذ عـن الحـاج محمد جعفـر الآ�دي 

  .)٥(، والحاج ميرزا محمد هاشم الجهارسوقي )٤(روضات الجنّات 

  :النجف الأشرف
وقــد تكفّــل نفقــات ســفره الخاصــة أسُــتاذه الشــيخ  ،المهــاجرة إلى النجــف الأشــرفبعــد ذلــك عــزم علــى 

  ،الشيخ حسين القمّي(  :محمد �قر الأصفهاني مع زميليه المذكورين
____________________  

  .صالحعالم كبير، وفقيه فاضل، وورع ) هـ ١٣٣٦ - ١٢٦٠حدود (الشيخ حسين بن الميرزا علي محمد الشيرواني القمّي ) ١(
  ). ٦٢٣ - ٦٢٢/  ٢نقباء البشر : ترجمته في( 
  .٧٥٦ - ٧٥٥/  ٢المحقق الطباطبائي ) ٢(
  .٣٤٨/  ١٤/  ٥أعيان الشيعة ط ) ٣(
  .٣٦٦/  ٣ريحانة الأدب : انظر) ٤(
  .١٩ - ١٩١/  ٢م . ن: انظر) ٥(

فقيــه ) هـــ  ١٣١٨ - ١٢٣٥( الخوانســاري وهــو الســيد المــيرزا محمد هاشــم بــن زيــن العابــدين بــن أبي القاســم الموســوي الجهارســوقي 
  .مجتهد، مرجع ديني كبير

  ). ٦٢٥ - ٥٨١/  ٢ضياء الأبصار : ترجمته في( 
  



٢١ 

وقــد أدركــوا شــطراً ( هـــ،  ١٢٨١وذلــك في ســنة  ،)١() نجــل أسُــتاذه  -أغــا نجفــي  -والشــيخ محمد تقــي 
ه مـع الأغـا نجفـي مزيـد اختصـاص، ، وكـان للمـترجَم لـ)٣(قبُيل وفاته  )٢(من حياة الشيخ مرتضى الأنصاري 

  .)٤(فقد كا� لا يفترقان غالباً حتى في أسفار ز�رة كربلاء 
  .وقد اتخذ من مدرسة الصدر مسكناً له

، وبحـــث آيـــة الله المـــيرزا الســـيد محمد )٥(وفي النجـــف حضـــر درس العلامّـــة الفقيـــه الشـــيخ راضـــي النجفـــي 
  .اجرته إلى سامراءفي الفقه والأُصول، قبُيل مه )٦(حسن الشيرازي 

____________________  
أنّ الشــيخ محمد حســين ابــن أُســتاذه الشــيخ محمد �قــر الأصــفهاني  : ٣٤٨/  ١٤/  ٥يــذكر الســيد الأمــين في أعيــان الشــيعة ط ) ١(

  .كان معهم في سفرهم إلى النجف
ه كبــير، مــن أعــلام المؤسّســين في فقيــ) هـــ ١٢٨١ - ١٢١٤(الشــيخ مرتضــى بــن محمد أمــين بــن مرتضــى الأنصــاري الــدزفولي ) ٢(

الفقــه والأُصــول، وزعــيم الشــيعة الإماميــة، ومجــدِّد الحركــة الفكريــة الإســلامية في القــرن الثالــث عشــر الهجــري، وصــاحب كرامــات، 
  .تتحلّى شخصيته �لورع والزهد والتقوى والتواضع

، أحسـن ١٨٩/  ١، ريحانـة الأدب ٣٢٧، ١٨١/  ٢، إيضاح المكنون ٨٥/  ٨، الأعلام ٤٣/  ٤٨أعيان الشيعة : ترجمته في( 
/  ٢، ماضـــي النجـــف ٦٦٤، فوائـــد الرضـــوية )الفهرســـت (  ٢٨، كتا�ـــاي عـــربي جـــايي ١٥٢/  ٦، الذريعـــة ١٤٧/  ١الوديعـــة 

، ٤٨٧/  ٢، مكــارم الآ�ر ٣٦، لبــاب الألقــاب ٤٥٥، مصــفّى المقــال ٣٨٢/  ٣، مســتدرك الوســائل ١٣٦، المــآثر والآ�ر ٤٧
  ). ١٨٧/  ١، معجم رجال الفكر ٢١١/  ١، نجوم السماء ١٦٢، المؤلّفِين العراقيين ٢١٦/  ١٢لّفِين معجم المؤ 

ولمـّـا وصـلت القافلـة �مـا إلى بلـدة كرنـد مـن توابـع كرمانشــاه : ( بينمـا يـذكر السـيد رضـا الطباطبـائي. ٦٢٢/  ٢نقبـاء البشـر ) ٣(
  ).بلغها نعي وفاة الشيخ الأنصاري 

  .٦٢٢/  ٢نقباء البشر ) ٤(
من أعاظم فقهاء عصره ومشـاهير علمـاء ) هـ ١٢٩٠ت (الشيخ راضي بن الشيخ محمد بن محسن بن خضر بن يحيى النجفي ) ٥(

  .النجف الأشرف
/  ٢، الكــــرام الــــبررة ٣٦٧، شخصــــيّت ٢٢٧/  ٦، الذريعــــة ٤٤٦/  ٦، أعيــــان الشــــيعة ٨٤/  ٢أحســــن الوديعــــة : ترجمتــــه في( 

/  ١، نجـــوم الســـماء ١٨١، فوائـــد الرضـــوية ٢٨٩/  ٢، ماضـــي النجـــف ٣٠٨/  ١معـــارف الرجـــال ، ١٤٥، المـــآثر والآ�ر ٥٢٧
  ). ٥٨٨/  ٢، معجم رجال الفكر ٣٣٤

مـن كبـار مراجـع التقليـد ) هــ ١٣١٢ - ١٢٣٠(ا�دِّد الشيرازي، الميرزا محمد حسن بن محمود بن إسماعيل الحسيني الشيرازي ) ٦(
  .وعظماء علماء الإمامية

 ١، نقبـاء البشـر ٢٩٢/  ٣، معجم المؤلّفين ٢٣٣/  ٢، معارف الرجال ٢٣٣، شخصيّت ٦١/  ١أحسن الوديعة : في ترجمته( 
/  ٢، نجـوم السـماء ٤٧٧، فوائـد الرضـوية ٨٨٣/  ٣، مكارم الآ�ر ٢٢٢/  ٣، الكنى والألقاب ٢٥٢، هدية الأحباب ٤٣٦/ 

  ). ٧٦٩/  ٢لفكر ، معجم رجال ا١٣٧، المآثر والآ�ر ٤٨، هدية الرازي ١٤٧
  



٢٢ 

  
  م ٢٠٠٥/ هـ  ١٤٢٦منظر عام  -  مدينة يزد
  



٢٣ 

  قرية كسنويه التي وُلد فيها السيد اليزدي وعاش بداية
  .حياته وقد وصلها العمران فأصبحت جزء من مدينة يزد

  



٢٤ 

  
  قطعة من المرمر نقُشت عليها خارطة الأرض الزراعية والبيت العائدين

  وقد ،والتي آلت إلى السيد اليزدي وأخواته ،للسيد عبد العظيم اليزدي
  وُضعت على جدار في موقع المنزل والأرض التي أصبحت فيما بعد

  .وبجانبها شاهد كتابي ،شارعاً عامّاً في يزد
  



٢٥ 

  
  .الشاهد الكتابي الذي يشير إلى موقع بيت السيد اليزدي وأرضه الزراعية

  



٢٦ 

  



٢٧ 

  تدريسه وتلامذته
يـنظم  ،وكان لغوّ�ً متقناً فصيحاً قيّمـاً �لعربيـة والفارسـية ،لتدريس والتأليفانصرف السيد اليزدي إلى ا

  .قوي التمييز ،جيّد النقد ،وينثر فيهما
لر�ســــة التــــدريس في  -قــــدّس ســــرهّ  -فعلــــى الــــرغم مــــن تصــــدّي المــــلا محمد كــــاظم الآخونــــد الخراســــاني 
مـــن الفضـــلاء وا�تهـــدين درس الســـيّد النجـــف الأشـــرف أ�م مرجعيـــة الســـيّد اليـــزدي، كـــان يحضـــر الكثـــير 

اليزدي، بل كان أكثر تلاميـذ الآخونـد الخراسـاني، قبـل فتنـة المشـروطة، يحضـرون درس العَلَمـين الكـاظمين 
معاً، نعم بعد وقوع الفتنة المذكورة وحدوث الانشـقاق بـين هـذين العَلَمـين في مرحلـة الظـاهر، واختصـاص  

رّت ر�ســــة التــــدريس في النجـــف الأشــــرف �لمرحــــوم الآخونــــد كـــل منهمــــا �صــــحابه الخاصّــــين بـــه، اســــتم
؛ لميــل أكثــر الطلبــة والفضــلاء للدســتور الحكــومي الجديــد الــذي حــدث في إيــران، )قــُدّس ســرهّ(الخراســاني 

سيّما الطلاّب الإيرانيين المتواجدين في النجف الأشرف، فعند ذلـك تـرك الـذين كـانوا يـرون رأي الآخونـد 
ظــام المزبــور درس الســيّد اليــزدي حــتى أصــبح عــددهم لا يزيــد العشــرة، واختصّــوا بــدرس الخراســاني تجــاه الن

، وكانوا هم الغالبية في النجف الأشرف، ولأجلـه قـلّ تلامـذة اليـزدي شـيئاً )قُدّس سرهّ(الآخوند الخراساني 
  . )١(ما؛ لقلّة مَن كان يرى رأيه 

صـيلة مَـن حضـروا دروسـه وأفـادوا منهـا يزيـد وكانـت ح ،ثم تمادت به الأمُـور وكثـر حضّـار مجلـس درسـه
الذين انتشروا في أصقاع كثيرة وبلدان عديدة مـن  ،وعدد كبير من العلماء ا�تهدين ،عددهم على الألف

 ،ففــيهم مــن منــاطق ومــدن إيــران والعــراق وجبــل عامــل والهنــد وغيرهــا مــن الأقطــار الإســلامية ،أنحــاء العــالم
وجلّهــم ممــّن أجــازه هــو وغــيره مــن العلمــاء المشــاهير  ،صــول وأجــاد فيهمــاوكلّهــم ممــّن صــنّف في الفقــه والأُ 

  .إجازة اجتهاد ورواية
  .)٢(والسيد اليزدي هو أوّل مَن عينّ الخبز يوميّاً للطلبة وعيالا�م 

  :فصّلنا فيه ما تيسّر الحصول عليه ،وإلى القارئ الكريم ثبتاً بتلاميذه
____________________  

  .٧٦٠ - ٧٥٩/  ٢الطباطبائي المحقق ) ١(
  .٣٤٨/  ٥أعيان الشيعة ط ) ٢(

  



٢٨ 

). هــ ١٣٦٢ - ١٢٩٠حـدود (الشيخ إبراهيم بـن إسماعيـل الأشـكوري الكـورجي المعـروف �لمـدرّس  - ١
  .عالم فاضل

  .) ٢٣بزركان تنكابن ص  :ترجمته في( 
 - ١٢٩٧حـــدود ( صـــطهبا�تيبـــن المـــيرزا حســـن الشـــيرازي الأ) المـــيرزا أغـــا ( الســـيد الميـــزرا إبـــراهيم  - ٢

  .أحد مراجع عصره في النجف الأشرف). هـ ١٣٨٠
ـــاء البشـــر  :ترجمتـــه في(  علمـــاء  ،٤٦/  ١ســـخن ســـرا�ن فـــارس  ،١٣اخـــتران �بنـــاك  ،١٦٨/  ١نقب

  .) ١٢٨/  ١معجم رجال الفكر  ،٩٩١ ،٩٠٨ ،٦٢٢كتا�اي جابي عربي   ،٣١٣معاصرين 
  .عالم جليل). هـ ١٣٢٤ - ١٢٩٠( لمدرسي اليزديالسيد إبراهيم بن حسين بن أحمد ا - ٣
مشــروطيّت در  ،٣٧٠ - ٣٦٧نســل نــور  ،٢٣النجــوم المســرد  ،٦٤٦/  ٢مفــاخر يــزد  :ترجمتــه في( 
  .) ٢٩يزد 
عــالم ). هـــ ١٣٢١ت ( الشــيخ إبــراهيم بــن الشــيخ علــي رضــا بــن حســين المــؤذّن الفــيروزآ�دي اليــزدي - ٤

  .والأُصولفاضل، فقيه جليل، من أساتذة الفقه 
النجـــوم  ،٥٣٢/  ١مفـــاخر يـــزد  ،٩٥٦/  ٢معجـــم رجـــال الفكـــر  ،١٥٢/  ٦الذريعـــة  :ترجمتـــه في( 

 ،١٨دانشــمندان يــزد  ،٦٩شــكوه �رســايي و�يــداري  ،٤٦١زنــدكاني وشخصــيّت أنصــاري  ،٢٩المســرد 
  .)١٨٩تذكرة مشاهير ميبد  ،١٠٣معجم مؤلفّي الشيعة 

عـالم، ). هــ ١٣٢٦حـدود  - ١٢٨٦حـدود ( القلعـة جـوقي الأردبيلـيالشيخ إبراهيم بن علـي قلـي  - ٥
  .فقيه، فاضل، ورع، له تقريرات في الفقه والأُصول

/  ٢الذريعــة  ،٢٥٣/  �٢ريــخ أردبيــل  ،٢١١/  ٧أعيــان الشــيعة  ،١/  ١نقبــاء البشــر  :ترجمتــه في( 
  .) ١٠٢/  ١معجم رجال الفكر  ،٢٠١
مجتهــد ). هـــ  ١٣٧٥ - ١٢٩٢( الكــريم الجزائــري التســتري المحمّــديالســيد إبــراهيم بــن محمد بــن عبــد  - ٦

  .جليل، أديب شاعر، ورع صالح، من أعلام العلماء
  .) ٣٣٣/  ١معجم رجال الفكر  ،٣٣٩شجرة مباركة  :ترجمته في( 
  .عالم، أديب، شاعر). هـ ١٣٦٠ - ١٢٩٢( الشيخ إبراهيم بن الشيخ مهدي إطيمش القرشي - ٧

  



٢٩ 

معجـم المـؤلفِّين  ،٢/  ٢ماضي النجف  ،١٣١/  ١شعراء الغري  ،٢٤/  ١نقباء البشر  :ترجمته في( 
  .) ٣٨/  ١معجم رجال الفكر  ،٣٨/  ١العراقيين 
  .فقيه كبير). هـ ١٣٥٢ - ١٢٩٦( )آية إلهي ( المعروف بـ ( الشيخ الميرزا أحمد بن إبراهيم الزنجاني  - ٩
  .) ٥٩يخ زنجان �ر  ،٢٩٤/  ١تربت �كان قم  :ترجمته في( 
عـالم فاضـل، ). هــ  ١٣٧٤ - ١٢٨٢( الشيخ أحمد بن ملاّ حسين بن أقاجان النهاونـدي القدّوسـي - ٩

  .مجتهد، ورع تقي، من أساتذة الفقه والأُصول
/  ١تربـــــت �كـــــان قـــــم  ،١٠٧/  ١تـــــراجم الرجـــــال  ،٩٧٤/  ٣معجـــــم رجـــــال الفكـــــر  :ترجمتـــــه في( 
  .) ٦٥هدية الرازي  ،٩٨/  ١ء البشر نقبا ٣٣٠/  ٧كنجينه دانشمندان   ،٣٩٢
 ١٣٨٤ - ١٢٩١( الموســوي الجزائــري التســتري) بيــزرك ( بــن حســين ) الســيد أغــا ( الســيد أحمــد  - ١٠

  .ر�ضي، له خبرة في علم الهيئة والنجوم والتجويد -عالم، ورع، تقي، محدّث ). هـ
ــــــه في(  /  ١٨و  ،٣٧١ ،٣٥٨/  ١٦و  ٤٠٣ ،٢٢٧/  ٤الذريعــــــة  ،٩٧/  ١نقبــــــاء البشــــــر  :ترجمت
ذكـــرى الطالقـــاني  ،٣٣٥/  ١معجـــم رجـــال الفكـــر  ،١مصـــفّى المقـــال ص  ،١٤٠شـــجرة مباركـــة  ،١٧٨
  .) ٢٨المنتخب  ،١٧١
فقيـــه ) هــــ  ١٣٥٩ - ١٢٩١( الســـيد أحمـــد بـــن رضـــا بـــن أحمـــد الحســـيني الخوانســـاري الصـــفائي - ١١

  .أُصولي، مؤلِّف متتبّع
 ١١٠ - ١٠٩/  ١تـراجم الرجـال  ،٥٥٠/  ٢معجم رجال الفكـر  ،١١/  ١٨الذريعة  :ترجمته في( 

(.  
  .عالم متفنّن، أديب �رع). هـ  ١٣٣٤ت ( السيد أحمد بن علي بن سعيد الأبرقوئي اليزدي - ١٢
النجــوم المســرد  ،٥٣/  ٣أعيــان الشــيعة  ،٤٠/  ١مفــاخر يــزد  ،١١٠/  ١نقبــاء البشــر  :ترجمتــه في( 
/  ١١ ،٤٨/  ٧ ،٨٦/  ٣الذريعـــة  ،٢٨٩/  ١دائـــرة معـــارف تشـــيّع  ،٣١٥/  ١معجـــم المـــؤلفِّين  ،٣٥

 ،٢٠٣/  ١فرهنـــــــك رجـــــــال ومشــــــــاهير �ريـــــــخ معاصـــــــر إيــــــــران  ،١٦٨/  ٢٥ ،٣٣٢ ،٢/  ١٥ ،١٢٩
  .) ٦٤تذكرة مشاهير ميبد  ،١٥دانشمندان يزد 

  



٣٠ 

عـالم فقيـه، ). هــ ١٣٤٤ - ١٢٩٢( الشيخ أحمد بن الشيخ علي بـن محمد رضـا آل كاشـف الغطـاء - ١٣
  .ومجتهد كبير، من أعلام الفقه والأُصول والعلم والتحقيق، انتهت إليه الزعامة الدينية في عصره

/  ١الذريعـــة  ،١١٨/  ٩أعيـــان الشـــيعة  ،١٧٦/  ١الأعـــلام  ،١١٢/  ١نقبـــاء البشـــر  :ترجمتـــه في( 
شخصـــــــــــــيّت أنصـــــــــــــاري  ،٢٣/  ٥ريحانـــــــــــــة الأدب  ،١٦٢/  ١٧و  ١٩٨/  ١٢و  ،١٥٣/  ٦ ،٢٧٨
ـــة  ،١٨٨/  ٣٨لغـــت �مـــه  ،٣٥٧ /  ١معـــارف الرجـــال  ،٢٨١ ،٢١٣ ،٦٧معجـــم المطبوعـــات النجفي
مجلـّة العرفـان  ،٢٨٢/  ٢نجـوم السـماء  ،٩٦/  ١معجم المؤلفِّين العراقيين  ،١٩/  ٢معجم المؤلفِّين  ،٨٨
  .) ١٠٣٦/  ٣ معجم رجال الفكر ،١٢٧/  ٣ماضي النجف  ،٥١٧/  ١٢

  .فاضل). هـ  ١٣٦٦ت ( الشيخ أحمد بن كاظم الكرمانشاهي - ١٤
 ،٣٢٩زنــدكاني زعــيم بــزرك عــالم تشــيّع آيــة الله بروجــردي  ،٢٩٣/  ١تربــت �كــان قــم  :ترجمتــه في( 

  .) ٣٥٤وحيد �بهاني 
 ائي الدماونـديالسيد أحمد بن محمد حسـن بـن مهـدي بـن أبي القاسـم الملقّـب ببـزرك، الـزواري الطباطبـ - ١٥

  .عالم جليل، ورع تقي). هـ ١٣٣٨ - ١٢٧٣حدود (
  .) ٩٤/  ١نقباء  :ترجمته في( 
  .عالم جليل). هـ ١٣٧٥ت ( الشيخ أحمد بن محمد حسين الطزرجاني اليزدي - ١٦
  .) ١٧دانشمندان يزد  ،٣١النجوم المسرد  ،٤٦٥/  ١مفاخر يزد  :ترجمته في( 
من كبار الفقهاء ). هـ ١٤٠٥ - ١٣٠٩( الخوانساري الموسوي السيد أحمد بن يوسف بن حسن - ١٧

  .ومراجع التقليد والفتيا، ورع تقي
 ،٤٣٧كتا�ـــاي عــربي جـــابي   ،١٠/  ١مســتدركات أعيـــان الشــيعة  ،٥٧اخــتران �بنـــاك  :ترجمتــه في( 

ــــت  ،٣٨٨ - ٣٧٥/  ١ضــــياء الأبصــــار  ،٥٤٥/  ٢الفكــــر  معجــــم رجــــال ،١٩٦منــــاهج المعــــارف  ترب
كنجينـه دانشـمندان   ،٩٣رجـال قـم  ،١٦٩آينه دانشوران  ،٢٤٠/  ٢آ�ر الحجّة  ،٣٢٢/  �١كان قم 

  .) ٤٦٢/  ١نقباء البشر  ،٣٢٦/  ١
  .عالم جليل). هـ ١٣٩٣ت ( الشيخ آخوند بن حسن الواعظ اليزدي - ١٨
  .) ٨٠٧/  ٢مفاخر يزد  :ترجمته في( 

  



٣١ 

  .عالم فاضل). هـ ١٣٩٣ - ١٣٢٤(كاظم الطباطبائي اليزدي   السيد أسد الله بن السيد محمد - ١٩
  .) ٤٤٧/  ١ق  ،حوادث الأ�م ،٤٠٢/  ١تربت �كان قم  :ترجمته في( 
عـالم ). هــ ١٣٧٣ - ١٣٠٦( السيد إسماعيل بن حسن بن إسماعيل السـدهي الموسـوي الأصـفهاني - ٢٠

  .جليل، ورع تقي، من أساتذة الفقه والأُصول
  .) ١٥٢/  ١معجم رجال الفكر  ،١٥٥/  ١نقباء البشر  ،١٣٦ذكرة القبور ت :ترجمته في( 
  .السيد إسماعيل بن حسين الطباطبائي اليزدي - ٢١
  .) ٧٢٣نجوم السرد  :ترجمته في( 
  .عالم جليل متبحّر). هـ  ١٣٣٨ت ( السيد إسماعيل الريزي الأصفهاني النجفي - ٢٢
  .) ٦٦الرازي هدية  ،١٤٧/  ١نقباء البشر  :ترجمته في( 
فاضــل، ). هـــ  ١٣٦٣ - ١٣٠٩( )البشــمي ( الشــيخ إسماعيــل معــز الــدين الأصــفهاني المشــتهر بـــ  - ٢٣
  .مدرّس
  .) ٣٠الإجازة الكبيرة للمرعشي  :ترجمته في( 
عـالم، خطيـب، ). هـ  ١٣٥٢ت ( السيد أشرف الدين بن أحمد الحسيني القزويني الكيلاني الرشتي - ٢٤

  .من طليعة الأحرار ا�اهدينأديب، كاتب، شاعر، 
/  ١كتا�ــــــاي فارســــــي جــــــابي   ،١٢٢ ،٩١/  ٢٣و  ١١٣/  ٩و  ١١٦/  ٣الذريعــــــة  :ترجمتــــــه في( 
  .) ١١١٥/  ٣معجم رجال الفكر  ،٥٣٥٧/  ٥و  ٣٥١٣/  ٣و  ،٦٦٣ ،٢٣٠
  .فاضل، ورع، تقي زاهد. السيد الميرزا أغا بن أحمد المستوفي الحسيني الشيرازي - ٢٥
  .) ١٧٢/  ١نقباء البشر  :فيترجمته ( 
  .عالم، أديب. )هـ ١٣٦٥ت ( الشيخ الميرزا أغا بن جعفر الطهراني  - ٢٦
  .) ١٧٢/  ١نقباء البشر  :ترجمته في( 
  .من علماء تبريز). هـ ١٣٦٦ - ١٢٨٥( السيد الميرزا �قر بن محمد علي القاضي الطباطبائي - ٢٧

  



٣٢ 

ريحانـــة  ،٣٩رجـــال أذربيجـــان  ،٥٣٣/  ٣عيـــان الشـــيعة أ ،٤٣٤/  ١تربـــت �كـــان قـــم  :ترجمتـــه في( 
 ،٢٧٠٠/  ٧مكـارم الآ�ر  ،٣٢٥/  ٣كنجينـه دانشـمندان   ،٢٤٠علماء معاصرين  ،٤٠٤/  ٤الأدب 

  .) ٢١٧/  ١نقباء البشر 
ــبي النبــوي النــوري - ٢٨ فقيــه فاضــل، مجتهــد ). هـــ  ١٤٠٥ - ١٣٠٣( الشــيخ �ــاء الــدين بــن عبــد الن

  .واضع صالحجليل، عالم كامل، مت
 ،١٢٤٢/  ٣نقبــاء البشــر  ،٣٩٥ري �ســتاني  ،٥٠١ ،٥٠٠ ،٢٣٢/  ٢رجــال إيــران  :ترجمتــه في( 

ـــرازي  ــّـة ال ـــت �كـــان قـــم  ،١٣٠٩/  ٣معجـــم رجـــال الفكـــر  ،١٢٣هدي الإجـــازة الكبـــيرة  ،٤٣٩/  ١ترب
  .) ٥٨٨/  ٤كنجينه دانشمندان   ،٩٤

مـن كبـار علمـاء خـرّم ). هــ ١٣٦٦ - ١٢٩٦( يالسيد أبو تراب بن أبي القاسم الموسوي الجزائر  - ٢٩
  .آ�د

  .) ١٧٨مشاهير لر  ،٢١٣/  ١تربة �كان قم  :ترجمته في( 
عــالم فاضــل، مجتهــد ). هـــ  ١٣٤٥ - ١٣٠٠( الشـيخ جعفــر بــن �قــر بــن محمد بــن حمــود السـوداني - ٣٠

  .جليل، أديب شاعر
 ،٦٠/  ٢معـــــارف الرجـــــال  ،٣٦٢/  ٢ماضـــــي النجـــــف  ،٣٦٣شخصـــــيّت أنصـــــاري  :ترجمتـــــه في( 

  .) ٦٩٢/  ٢معجم رجال الفكر 
  .من علماء طهران). هـ  ١٣٦٥ت (  الشيخ جعفر بن عباس النهاوندي - ٣١
 ،٥٨٩/  ٤كنجينــــه دانشــــمندان   ،١٦٥/  ١٥الذريعــــة  ،٤٥٨/  ١تربــــت �كــــان قــــم  :ترجمتــــه في( 

  .) ٢٩٠/  ١نقباء البشر  ،٣٢٧/  ٢مؤلفّين كتب جابي 
 فــر بــن محمد �قــر بــن علــي بــن رضــا بــن الســيد مهــدي الطباطبــائي المعــروف ببحــر العلــومالســيد جع - ٣٢

  .عالم جليل متتبّع). هـ  ١٣٧٧ - ١٢٨٩(
ـــــه في(  ـــــد الرجاليـــــة  ،٢٧١علمـــــاء معاصـــــرين  ،٢٢٥/  ١٣و  ،٤٥١/  ٣الذريعـــــة  :ترجمت /  ١الفوائ
/  ١م المــؤلفّين العــراقيين معجـ ،١٧١ ،٥١كتا�ـاي عــربي جــابي   ،١١٩ ،١٦المطبوعـات النجفيــة  ،١٥٣
معجــم رجـــال  ،٨٤ ،١٤مصــادر الدراســة  ،٢٨١/  ١نقبــاء البشـــر  ،١٨٢/  ١معــارف الرجــال  ،٢٥٣

  .) ٢١٤/  ١الفكر 
  .عالم جليل. )هـ  ١٣٤٣ت (الشيخ جعفر بن محمد حسن السبزواري اليزدي  - ٣٣
  .) ٤٩النجوم المسرد  ،٣٣٢/  ١مفاخر يزد  :ترجمته في( 

  



٣٣ 

عـــالم خبـــير ). هــــ ١٣٧٠ - ١٣٠٣( خ جعفـــر بـــن محمد بـــن عبـــد الله النقـــدي الربعـــي النـــوازيالشـــي - ٣٤
  .متبحّر، أديب شاعر

ـــه في(  ـــاء البشـــر  :ترجمت  ٧و  ،٢٥٤/  ٦و  ،٤٥٥/  ٤و  ،٤٣٥ ،٦٣/  ٢الذريعـــة  ،٢٩٦/  ١نقب
/  ٢٣و  ٢٨٩ ،١١٤/  ١٥و  ٧٢/  ١٢و  ٢٧٨/  ١١و  ٧/  ١٠و  ،١٤٤/  ٨و  ،١١٩/ 

  ،٢٣٧علمـــــــاء معاصـــــــرين  ،٧٦/  ٢شـــــــعراء الغـــــــري  ،٢٢٧/  ٦ريحانـــــــة الأدب  ،١٢٤/  ٢٤و  ٢٤٤
 ،٦٢٧ ،٥٠٨ ،٥٠٧ ،٣٨٩ ،٣٥٤ ،٣٠٣ ،٢٧٩ ،٢٢ ،١٤٥ ،١٠١ ،٥٧كتا�ــــــاي عــــــربي جــــــابي 

معجــــــــم  ،١١١مصــــــــفّى المقــــــــال  ،٤١مصــــــــادر الدراســــــــة  ،٩٩١ ،٩٩٠ ،٩٥١ ،٩٣٤ ،٩٢٦ ،٦٥٠
/  ١معـــــــارف الرجـــــــال  ،٣٧٣ ،٣٥٦ ،٣٤٨ ،٢٦٠ ،٢٥٨ ،٢٠٨ ،٢٠٧ ،٧٩المطبوعـــــــات النجفيـــــــة 

/  ٣معجــــــم رجـــــال الفكــــــر  ،٢٥٤م  ١معجــــــم المـــــؤلفّين العـــــراقيين  ،١٤٨/  ٣معجـــــم المـــــؤلفّين  ،١٨٢
١٢٩٦ (.  
مــن أعــلام الفقــه ). هـــ ١٣٧٧ - ١٢٩٥( الســيد جمــال الــدين بــن حســين الموســوي الكلبايكــاني - ٣٥

  .صولومراجع التقليد، وأساتذة الفقه والأُ 
مشـهد  ،٣٤٩شخصـيّت أنصـاري  ،٢٥٢/  ١٦أعيان الشيعة  ،٣٠٩/  ١نقباء البشر  :ترجمته في( 

معجــم المــؤلفّين  ،١٩٨ ،١٨٦معجــم المطبوعــات النجفيــة  ،٢٨٥/  ١معــارف الرجــال  ،٨٤/  ٣الإمــام 
  .) ١١٠٩/  ٣معجم رجال الفكر  ،٢٦٤/  ١العراقيين 
عـالم مجتهـد، فاضـل ). هــ ١٣٥٠ت ( بـن محمد إبـراهيم الكر�سـي الشيخ جمال الدين بن أبي المعالي - ٣٦

  .محقق متتبّع، عابد زاهد، ورع تقي
/  ٤مكـارم الآ�ر  ،٤٢٨/  ٤الذريعـة  ،١٠٨تـذكرة القبـور  ،٢٥١/  ١٦أعيان الشيعة  :ترجمته في( 

  .) ٣٠٨/  ١نقباء البشر  ،١٣٠٤
  .ي الرشتيالعامل) نظام الدين ( الشيخ جواد بن علي مرتضى  - ٣٧
  .) ٢١٧/  ١تراجم الرجال  :ترجمته في( 
  .عالم جليل). هـ  ١٣٤٠ - ١٣٠٢( السيد جواد بن يحيى بن كاظم الموسوي اليزدي - ٣٨
  .) ١٦٦دانشمندان يزد  ،٧٣٤/  ٢مفاخر يزد  :ترجمته في( 
  .عالم عامل، ورع تقي، ثقة جليل .الشيخ حبيب الله القمّي - ٣٩
  .) ٣٥٣/  ١نقباء البشر  :ترجمته في( 

    



٣٤ 

عـالم عامـل، خطيـب ). هــ  ١٣٧١ت ( الشيخ حبيب الله الكاشمري الترشيزي الشـهير �يـة اللّهـي - ٤٠
  .�رز

  .) ٣٨الإجازة الكبيرة للمرعشي  :ترجمته في( 
  .عالم كبير). هـ  ١٣٨٠ - ١٢٩٠حوالي ( الشيخ حسن بن إبراهيم آيتي البروجردي - ٤١
  .) ٥٠٩/  ١تربت �كان قم  :ترجمته في( 
 - ١٢٨٢( السيد حسن بـن إبـراهيم بـن حسـين بـن محمد رضـا بـن محمد مهـدي بحـر العلـوم الطباطبـائي - ٤٢
  .عالم جليل، أديب معروف، ومؤرخّ �رع، والد السيد محمد تقي بحر العلوم). هـ ١٣٥٥
الفوائــد  ،٦٢٤/  ٣الغــري شــعراء  ،٤٣٥/  ٢٠أعيــان الشــيعة  ،٤٦٤/  ١نقبــاء البشــر  :ترجمتــه في( 

 ١معـارف الرجــال  ،٣١٤/  ١معجـم المـؤلفّين العــراقيين  ،١٩٤/  ٣معجـم المــؤلفّين  ،١٥٢/  ١الرجاليـة 
  .) ٢١٣/  ١معجم رجال الفكر  ،٤٦٤/  ١نقباء البشر  ،٢٥١/ 

  .من كبار علماء مازندران). هـ ١٣٩٩ - ١٣١٤( السيد حسن بن أحمد أستاد زاده المازندراني - ٤٣
 ،١٦٦/  ٣كنجينــه دانشـــمندان   ،٢٤٠/  ٢آ�ر الحجّـــة  ،٥١١/  ١تربــت �كـــان قــم  :ترجمتــه في( 

  .) ٣١٤آشنائي � فرزان كان �بل 
  .عالم ورع، فاضل �رع. )هـ ١٣٥٩ت (السيد حسن بن أحمد الاشكذري اليزدي الحائري  - ٤٤
و  ،٦٧/  ٨و  ،١٨٧/  ٦ ،٤٢٨/  ٣ ،٢٤٤/  ٢الذريعــــة  ،٣٨٠/  ١نقبــــاء البشــــر  :ترجمتــــه في( 
  ،٣١١/  ٢٦ ،٣١٦/  ٢٥و  ٤٤٢/  ٢٢و  ٣١١/  ١٨و  ٣٤/  ١٤ ،١٩٠/  ١١و  ٦٦/  ١٠

/  ١معجـم رجـال الفكـر  ،١٩٧/  ٣معجـم المـؤلفّين  ،٩١٤ ،٧٦٧ ،٣٥٠ ،١٩٦كتا�اي جابي عـربي 
  .) ٢٩معجم مؤلفِّي الشيعة  ،٩٠/  ١مفاخر يزد  ،١٢٣
 ١٢٨٧حدود (  هي الأصفهاني السراي كجوي الطباطبائي المدرّسالسيد حسن بن إسماعيل القمش - ٤٥

  .عالم تقي، فاضل �رع، رئيس جليل). هـ  ١٣٥٠ -
  .) ٣٨١/  ١نقباء البشر  :ترجمته في( 

  



٣٥ 

  .فاضل، مدرّس). هـ  ١٣٤٧ت (السيد حسن الأشكوري  - ٤٦
  .) ٨٣بزركان تنكابن ص  :ترجمته في( 
هــ  ١٣٦٨ - ١٢٩١( حسـن رضـا، شمـس العلمـاء الجائسـي اللكهنـويالسيد ابـن الحسـن بـن المـير  - ٤٧

  .عالم فاضل مصنِّف). 
  .) ٢٥/  ١نقباء البشر  :ترجمته في( 
  .من كبار علماء عصره). هـ ١٣٤٧ - ١٢٨٠( الشيخ حسن بن حسين الحرم بناهي القمّي - ٤٨
نقبـاء  ،١٣٤/  ٢مندان كنجينـه دانشـ  ،٤٣الإجازة الكبـير  ،٥١٩/  ١تربت �كان قم  :ترجمته في( 
  .) ٣٦٩/  ١البشر 
هـ  ١٣٥٥ - ١٢٩٨( السيد أبو الحسن بن شمس العلماء إبراهيم النصير آ�دي النقوي اللكهنوي - ٤٩

  .عالم فقيه ومرجع للتدريس والفتيا). 
ــــه في(   ،١٣٤/  ٢٥و  ٨٧/  ٣الذريعــــة  ،١٨٣/  ٦أعيــــان الشــــيعة  ،٣٤/  ١نقبــــاء البشــــر  :ترجمت

  .) ١٢٩٩/  ٣معجم رجال الفكر  ،١٩٥/  ٣معجم المؤلفّين  ،٣٨٩ين علماء معاصر 
). هــ  ١٣٦٨ - ١٢٩٢حـدود (  السـيد أبـو الحسـن بـن عبـاس بـن محمد علـي الحسـيني الأشـكوري - ٥٠

  .عالم فقيه مصنِّف، والد العلامّة المحقق السيد أحمد الأشكوري
ـــه في(  ـــاء البشـــر  :ترجمت معجـــم  ،٢٣٤/  ٣معجـــم المـــؤلفين  ،٤٣/  ١معـــارف الرجـــال  ،٣٧/  ١نقب

بزركـان تنكـابن  ،٣٦المصـلح ا�اهـد محمد كـاظم الخراسـاني  ،٢٥١/  ١٠الذريعة  ،١٢٤/  ١رجال الفكر 
٣٠ (.  

). هــ  ١٣٨٦ - ١٣٠٦( الشيخ حسن بن عبد الحسين بن إبـراهيم آل صـادق المخزومـي العـاملي - ٥١
  .عالم، أديب، شاعر

ـــه في(  ـــاء البشـــر  ،٥٥٠/  ٣ماضـــي النجـــف  :ترجمت أدب  ،٦٤٦/  ٣شـــعراء الغـــري  ،٤٠٥/  ١نقب
  .) ١٠١المنتخب  ،٢٠٩/  ١٠الطف 
ـــن الآخونـــد المـــلاّ علـــي أكـــبر الأصـــفهاني الخراســـاني المقـــدادي) نخـــودكي ( حســـنعلي  - ٥٢  - ١٢٧٩( ب
  .مجتهد، فقيه أُصولي، عارف متطلِّع في العلوم العقلية والنقلية والحساب والهيئة). هـ  ١٣٦١

  



٣٦ 

  .) ١٢٢٨/  ٣معجم رجال الفكر  ،١٨٤تذكرة القبور  ،�٢٥٢ريخ علماء خراسان  :ترجمته في( 
، ورع عـــالم، فقيـــه). هــــ  ١٣٨١ - ١٣٠٠( الشـــيخ حســـن بـــن الشـــيخ علـــي بـــن حســـين الخاقـــاني - ٥٣

  .تقي
معجــم المطبوعــات  ،٢٠٠/  ٢ماضــي النجــف  ،١٤٠٨/  ٤و  ٤٢٤/  ١نقبــاء البشــر  :ترجمتــه في( 

كتا�ــاي جــابي   ،١٢٨/  ٢معــارف الرجــال  ،٣١٦/  ١معجــم المــؤلفِّين العــراقيين  ،٣٥٩ ،١٢٠النجفيــة 
  .) ١٠٥المنتخب  ،�١٧ريخ الأُسر الخاقانية  ،٤٧٠/  ٢معجم رجال الفكر  ،٩٤٦ ،١٧٤عربي 
عــالم ). هـــ  ١٣٣٦ت ( الســيد أبــو الحســن ابــن مــيرزا علــي رضــا بــن زيــن العابــدين المدرّســي اليــزدي - ٥٤
  .جليل
  .) ٣٦النجوم المسرد  ،٦٤٦/  ٢مفاخر يزد  :ترجمته في( 
  .من كبار الشعراء). هـ  ١٣٧٥ - ١٣٠٢(السيد حسن بن أبي القاسم الحسيني الأشكوري  - ٥٥
  .) ٢٠٣/  ٢دائرة معارف تشيّع  ،٨١بزركان تنكابن  ،٥١٣/  ١ان قم تربت �ك :ترجمته في( 
عــالم ). هـــ  ١٣٦٨ - ١٢٩٩( بــن محمــود الحســيني الأمــين العــاملي) قشــاقش ( الســيد حســن بــن  - ٥٦

  .جليل، وأديب فاضل
الحصـون  ،١٥٧تكملة أمـل الآمـل  ،٤١٣/  ٣٢أعيان الشيعة  ،٤٣٦/  ١نقباء البشر  :ترجمته في( 
  .) ١٧٤/  ١معجم رجال الفكر  ،٢٩٣/  ٣معجم المؤلفين  ،٢٢٥/  ٥ المنيعة
  .عالم فاضل). هـ ١٣٢٧ت (  السيد حسن القمشهي الأصفهاني - ٥٧
  .) ١٤٢/  ١معجم رجال الفكر  ،٢٥٠تذكرة القبور  ،٣٧١/  ١نقباء البشر  :ترجمته في( 
عـــالم ). هــــ ١٤٠٠ - ١٣٠٨( الســـيد حســـن بـــن محمد بـــن إبـــراهيم بـــن صـــادق الحســـيني اللواســـاني - ٥٨

  .مجتهد، مؤلِّف مكثر، مؤرخّ متتبِّع، ورع صالح
و  ،٣١٣/  ٢٠و  ٢٧٥/  ١٦و  ١٨٦/  ١٤و  ،١٤٤/  ٨و  ٢٩٠/  ٣الذريعـــــــــة  :ترجمتـــــــــه في( 
 ،٦٧٢ ،٥٨٣ ،٥٧١ ،٤٨٧ ،٣٥٥ ،٣٣٣ ،١٥٤ ،٧٤كتا�ــــــاي عــــــربي جــــــابي   ،٣٥٨ ،٢٩٢/  ٢٤
مشـــاهير مـــدفون در حـــرم رضـــوي ص  ،١١٣٣ / ٣معجـــم رجـــال الفكـــر  ،٩٢٢ ،٨٥٢ ،٨٣٢ ،٧٤٢
١٢٣ (.  

  



٣٧ 

  .عالم كبير). هـ  ١٣٦١ت (  الميرزا الشيخ أبو الحسن بن محمد طاهر الكلبايكاني - ٥٩
  .) ٢١٤/  ١تربة �كان قم  :ترجمته في( 
  .عالم جليل، زاهد. ابن أقا محمد جعفر) حاج ميرزا أقا ( الميرزا حسن المعروف بـ  - ٦٠
  .) ٧٢٢نجوم السرد  :ترجمته في( 
عــالم، فاضــل، ). هـــ  ١٣٦٨ت (  الشــيخ المــيرزا أبــو الحســن بــن المــيرزا مهــدي شــريعتمدار الرشــتي - ٦١
  .جليل
  .) ٤٦/  ١نقباء البشر  :ترجمته في( 
  .من تلامذة السيد اليزدي ومن أخصّائه. السيد حسن الموسوي الخوانساري الهمداني - ٦٢
  .) ٦١٤ - ٦١٢/  ١ضياء الأبصار  :ترجمته في( 
  .فاضل، مدرّس). هـ  ١٣٧١ - ١٢٩١(  الشيخ حسن بن ملاّ نصير النويسي - ٦٣
آ�ر  ،رجـــال قـــم ،٦٦٣/  ٢مـــؤلفين كتـــب جـــابي  ،٢٩٩ - ٢٩٨/  ٣معجـــم المـــؤلفين  :ترجمتـــه في( 

  .) ١٧٥آينه دانشوران  ،كنجينه دانشمندان  ،٢٢٥ - ٢٢٤/  ١الحجّة 
عـــالم ). هــــ  ١٣٤٠ - ١٢٦٣حـــدود (  حســـين بـــن أحمـــد آل سميســـم اللاّمـــي النصـــيريالشـــيخ  - ٦٤
  .فاضل
  .) ٥٢٧/  ٢نقباء البشر  :ترجمته في( 
عـالم فاضـل، فقيـه جـامع، مـن .... ). - ١٢٥٣( الشيخ حسين الروحاني القودجـاني الخوانسـاري - ٦٥

  .علماء عصره
  .) ٦٣٧ - ٦٣٠/  ١ضياء الأبصار  :ترجمته في( 
عــالم فقيــه، وفاضــل ). هـــ  ١٣٤٩ت ( الســيد حســين بــن عبــاس بــن عبــد الله الحســيني الأشــكوري - ٦٦
  .جليل
معجــم  ،١٢٨/  ٢مشــهد الإمــام  ،٢٧٨/  ٢أحســن الوديعــة  ،٥٩٠/  ٢نقبــاء البشــر  :ترجمتــه في( 

كــان بزر  ،٢٠٣/  ٢دائــرة المعــارف تشــيّع  ،٣٦المصــلح ا�اهــد الشــيخ محمد كــاظم الخراســاني  ،رجــال الفكــر
  .) ١٠٠ - ٩٩تنكابن 

  



٣٨ 

  .عالم جليل، ومدرِّس فاضل). هـ ١٣٤٨ت ( الشيخ حسين بن عبد الكريم الرشتي الكاظمي - ٦٧
  .) ٥٩٨/  ٢نقباء البشر  :ترجمته في( 
عــالم فقيــه، وفاضــل ). هـــ  ١٣٤٤ت ( الســيد حســن بــن عبــد الكــريم الموســوي التســتري الجزائــري - ٦٨
  .جليل
  .) ٥٩٨/  ٢بشر نقباء ال :ترجمته في( 
عــالم ). هــ  ١٣٦٦ - ١٢٧٠حـدود ( السـيد حسـين بـن علــي رضـا الحسـيني البـاغ كنــدمي اليـزدي - ٦٩

  .جليل، مجتهد كبير، زاهد، عابد
نســل نــور  ،٢٢٥ - ٢٢٤آينــه دانشــوران  ،٧١النجــوم المســرد  ،٦٢٧/  ٢مفــاخر يــزد  :ترجمتــه في( 
نجـــوم  ،٨٢فرهيختكـــان دار العبـــادة  ،١٧٠تـــديس �رســـايي  ،١٢٠جشـــمه اي در كـــوير  ،٣٨٩/  ٤٤

  .) ٦٥شكوه �رسايي و�يداري  ،٤٤دانشمندان يزد  ،٧٢٢السرد 
فقيـــه أُصـــولي، ). هــــ  ١٣٧٩ - ١٢٩٨( الســـيد حســـين بـــن علـــي بـــن هاشـــم الموســـوي الحمـــامي - ٧٠

  .مجتهد، أحد مراجع عصره في النجف الأشرف
 ،٣٥٨/  ١معجــم المــؤلفِّين العــراقيين  ،١٠٠٣تا�ــاي عــربي جــابي ك  ،٣٨٦نقبــاء البشــر  :ترجمتــه في( 

  .) ٤٥٠/  ١معجم رجال الفكر  ،٩٨٨ص  ٧مجلّة الموسم ع 
مـــن مشـــاهير العلمـــاء ). هــــ ١٣٨٠ - ١٢٩٢(الســـيد حســـين بـــن علـــي الطباطبـــائي البروجـــردي  - ٧١

  .ومراجع التقليد
المسلســلات في  ،٥١الإجــازة الكبــيرة  ،٦ / ٢آ�ر الحجّــة  ،٥٩٦/  ١تربــت �كــان قــم  :ترجمتــه في( 

رجــال  ،١٩٧/  ٣دائـرة معـارف تشـيّع  ،�٢٦٣ريـخ قـم  ،٩٢/  ٦أعيـان الشـيعة  ،٣٢٥/  ٢الإجـازات 
 ،٣٤٤/  ١كنجينــه دانشــمندان   ،٢٤٨علمــاء معاصـرين  ،٣٧٩/  ١شــرح حـال رجــال إيـران  ،١٠٩قـم 

  .) ٦٠٥/  ١لبشر نقباء ا ،٨٠٥/  ٢مؤلفّين كتب جابي  ،٤٥/  ٢مشهد الإمام 
). هـــ  ١٣٥٨بعــد  - ١٢٨٧( الســيد حســين بــن أبي القاســم الحســيني الســلمي اليــزدي الحــائري  - ٧٢

  .عالم جليل
  .) ٣٧٩/  ٢المسلسلات في الإجازات  ،٣٤٣/  ١مفاخر يزد  :ترجمته في( 

  



٣٩ 

جليــل، مــن فقيــه أُصــولي، مجتهــد ). هـــ  ١٣٦٦ - ١٢٩٢( حســين بــن الحــاج فــتح الله الزنجــاني  - ٧٣
  .أساتذة الفقه والأُصول

  .) ٦٤٠/  ٢معجم رجال الفكر  ،٢٨علماء زنجان  ،�٣٤٥ريخ زنجان  :ترجمته في( 
  .عالم عامل، ورع ثقة). هـ  ١٣٣٠ت قبل (الشيخ الأغا حسين القزويني  - ٧٤
  .) ٥٠٦/  ٢نقباء البشر  :ترجمته في( 
مـــن ). هــــ ١٣٦٦ - ١٢٨٢( ي القمّـــي الحـــائريالســـيد أغـــا حســـين بـــن محمـــود بـــن محمد الطباطبـــائ - ٧٥

  .أجلاّء العلماء، ومشاهير المراجع
علمـــــاء  ،٢٥٥/  ٢٧أعيـــــان الشـــــيعة  ،٢٠٧اخـــــتران �بنـــــاك  ،٦٥٣/  ٢ترجمتـــــه في نقبـــــاء البشـــــر ( 

 ،٣٤٠ ،١٨٥معجــم المطبوعــات النجفيــة  ،٩٠٩ ،٦٨٦ ،٢٨٧كتا�ــاي عــربي جــابي   ،١٩٤معاصــرين 
معجــم رجــال الفكــر  ،٣٢٤/  ١كنجينــه آ�ر قــم   ،٦١/  ٤م المــؤلفّين معجــ ،١٦٧/  ٣معــارف الرجــال 

١٠١٦/  ٣ (.  
عـالم جليـل، ). هــ ١٣٨٥ - ١٢٩١( بن هبة الله الرضوي الكاشاني) علم الهدى ( السيد حسين  - ٧٦

  .وثقة تقي
ـــه في(  ـــاء البشـــر  :ترجمت /  ١٩و  ،٣٥٢/  ١٥و  ،٢٦٥/  ٤و  ،١٦١/  ٣الذريعـــة  ،٦٦٨/  ٢نقب
  .) ١٤٢المنتخب  ،١٠٣١/  ٣جم رجال الفكر مع ،١١

ــي  - ٧٧ عــالم ). هـــ  ١٣٨٣ - ١٢٩٥(الســيد حمــد بــن فاضــل بــن حمــد آل كمــال الــدين الحســيني الحلِّ
  .فاضل، ورع صالح

 ،٣٠٦معجـم المطبوعـات النجفيـة  ،٨١١كتا�ـاي عـربي جـابي   ،٦٨١/  ٢نقبـاء البشـر  :ترجمته في( 
  .) ١٤٤المنتخب  ،١٠٩٢/  ٣معجم رجال الفكر  ،٣٧١/  ١معجم المؤلفّين العراقيين 

  .عالم جليل، وفقيه فاضل. الشيخ حمزة علي القزويني - ٧٨
  .) ٦٨٢/  ٢نقباء البشر  :ترجمته في( 
عـالم جليـل، وفاضـل ). هــ ١٣٤٠ - ١٢٨٣( الشيخ خليل بـن إبـراهيم بـن محمد الصـوري العـاملي - ٧٩

  .كامل، شاعر
و  ،٥١/  ١٥و  ٤٦٧/  ٢الذريعــة  ،٤٩/  ٣٠أعيــان الشــيعة  ،٧٠٣ / ٢ترجمتــه في نقبــاء البشــر ( 
  وفيه وفاته ٣٠٢/  ١معارف الرجال  ،٢٨٦/  ٢٥و  ،٣٦٤ ،٢٤٨ ،٢٤٢/  ٢٤و  ،٣٣٤/  ١٦

  



٤٠ 

  .) ٧٠٣/  ٢معجم رجال الفكر  ،١١٠/  ٤معجم المؤلفّين  ،هـ ١٣٤٢
عـالم ). هــ  ١٣٥٥بعـد  - ١٢٩٧(  السيد راحت حسين بن ظاهر حسين الكـو�ل بـوري الهنـدي - ٨٠

  .جليل، وفقيه كامل
ــــه في نقبــــاء البشــــر (  و  ١٠٩ ،٧٨/  ٣و  ٤٣٨ ،٣٦٠/  ٢ ،٥٠٧/  ١الذريعــــة  ،٧١٦/  ٢ترجمت
  .) ٢٦٧/  ٢١و  ٢٠٣ ،٢٨١/  ٢٠و  ٨/  ١٩و  ٣٠٧/  ١٦و  ٨/  ١٧و  ١٤١/  ١٢

(  سـمامي التنكــابنيالشـيخ رضـا قلـي بـن يوسـف بــن رجـب علـي بـن محمد حسـين بــن كـريم بـن رحـيم ال - ٨١
  .عالم فاضل). هـ  ١٣٤٠قبل  - ١٢٨٥حدود 
  .) ٣٠٣بزركان تنكابن ص  :ترجمته في( 
 ١٢٧٨(  الشيخ أغا رضا محمد رضا بن الشيخ محمد حسين، أبو ا�د الإيوانكيفي الطهراني الأصفهاني - ٨٢

  .عالم كبير، وأديب، فيلسوف). هـ  ١٣٦٢ -
/  �٤ريـــــخ آداب اللغـــــة العربيـــــة  ،٤٧/  ٣٣أعيـــــان الشـــــيعة  ،٧٤٨/  ٢نقبـــــاء البشـــــر  :ترجمتـــــه في( 
 ،٧٩/  ٧و  ٤٨٨/  ٢و  ،٤٨٦/  ١الذريعــــة  ،٢٥٢/  ٧ريحانــــة الأدب  ،٣٢٨تــــذكرة القبــــور  ،٤٩٠

كتا�ــــاي   ،٥٣٣/  ٣الحصـــون المنيعـــة  ،٢١٣شـــعراي أصـــفهان  ،١٢٧/  ٥و  ٤٥٢/  ٤و  ٨/  ١٠و 
/  ٣معــــــارف الرجــــــال  ،٢١٤/  ١ماضــــــي النجــــــف  ،٩٩٨ ،٩٦٥ ،٥٣٩ ،٥٢٤ ،٢٢٠جــــــابي عــــــربي 

  .) ١٣٦/  ١معجم رجال الفكر  ،٢٤٥
عـالم جليـل، ). هــ  ١٣٦٩ - ١٢٩٤( الشيخ المـيرزا رضـي بـن المـيرزا محمد حسـن الزنـوزي التبريـزي - ٨٣

  .وفاضل �رع
كتا�ــــاي   ،٤٠٣علمــــاء معاصـــرين  ،٢٣شخصــــيّت أنصـــاري  ،٧٨٤/  ٢نقبــــاء البشـــر  :ترجمتـــه في( 
  .) ١٧٤آينه دانشوران  ،٢٩٤/  ١معجم رجال الفكر  ،٣٧٦١/  ٣ فارسي
  ).هـ  ١٣٢٧ت بعد (  السيد الميرزا زين العابدين بن جواد الحسيني الرضوي القمّي - ٨٤

  .وفقيه صالح ،عالم كبير
شخصـــــــيّت أنصـــــــاري  ،٢٨٩/  ١٢و  ١١٤/  ٨الذريعـــــــة  ،٨٠٠/  ٢نقبـــــــاء البشـــــــر  :ترجمتـــــــه في( 
  .) ١٠١٢/  ٣ر معجم رجال الفك ،٢٢٤
  .من علماء يزد .)هـ  ١٣٢٧كان حيّاً ( الشيخ زين العابدين العقدائي اليزدي  - ٨٥
  ،٦٢شكوه �رسايي و�يداري  ،٨٢النجوم المسرد  ،٤٨٣/  ١مفاخر يزد  :ترجمته في( 

  



٤١ 

  .) ٤٥٥معجم مؤلفِّي الشيعة  ،٣٩٩/  ١الذريعة  ،٤٢دانشمندان يزد  ،٧٦٩أعيان الشيعة 
عالم جليل، وفاضل تقي، كـان ملازمـاً للسـيد ). هـ ١٣٢٩ت ( الشيخ سعيد بن محمد رضا الحلِّي - ٨٦

هــ، سـكن مدينـة  ١٣٢٩طبُعـت في بغـداد سـنة )  ذخيرة الصـالحين (اليزدي، وجمع من فتاواه رسالة سماّها 
  .الكوفة فكان من أعلامها

  .) ٨١١/  ٢نقباء البشر  :ترجمته في( 
عـالم مجتهـد، فقيـه أُصـولي، زعـيم ). هـ  ١٣٣٢ت حدود ( حاجي أغا التنكابنيالسيد صادق بن  - ٨٧
  .ديني

  .) ٣١٥/  ١معجم رجال الفكر  ،٨٥٧/  ٢نقباء البشر  :ترجمته في( 
عــالم تقــي، وفاضــل ). هــ  ١٣٧٢ - ١٢٩١( السـيد صــادق بــن �قــر بـن رضــا الحســيني الطالقــاني - ٨٨
  .جليل
  .) ٨٦٠/  ٢نقباء البشر  :ترجمته في( 
  .عالم فقيه وأديب �رع). هـ  ١٣٠٨ت ( الشيخ صادق بن محسن بن مرتضى الأعسم - ٨٩
  .) ٨٧٢/  ٢نقباء البشر  :ترجمته في( 
 ١٣٧٢ - ١٣١٠(السيد صدر الدين بن حسـن بـن جعفـر الحسـيني الهـاطلي الكـو�ئي الأصـفهاني  - ٩٠

  .ورع تقي صالح). هـ 
  .) ١٣٨/  ١معجم رجال الفكر  ،١٨٦/  ١٤الذريعة  ،٣٨٩رة القبور تذك :ترجمته في( 
مجتهــد مــن أكــابر ). هـــ ١٣٦١ - ١٢٧٨( بــن المــولى محمد العراقــي) علــي ( الشــيخ ضــياء الــدين  - ٩١

  .علماء عصره ومراجع التقليد
عــة الذري ،٣٩٢/  ٧أعيـان الشـيعة  ،١٠٩/  ٢أحسـن الوديعـة  ،٩٥٦/  ٣نقبـاء البشـر  :ترجمتـه في( 

 ،٥٥/  ١ريحانــــــــــــــــة الأدب  ،١٢٥/  ٦رجــــــــــــــــال إيــــــــــــــــران  ،٣٨٩/  ٢١و  ،١٣٥/  ١٣و  ،٢١٩/  ٦
فوائــد  ،٩٧٢ ،٨٨٥/  ١٢٠كتا�ــاي عــربي جــابي   ،١٨٩علمــاء معاصــرين  ،٣٧٤شخصــيّت أنصــاري 

معجــم المــؤلفِّين العــراقيين  ،١٨/  ٢٢معجــم رجــال الحــديث  ،٣٨٦/  ١معــارف الرجــال  ،٢١٧الرضــوية 
معجــم رجـــال الفكـــر  ،٢٢١٤/  ٦مكـــارم الآ�ر  ،٢٨٠ ،٢٠٠معجــم المطبوعـــات النجفيــة  ،١٥٦/  ٢
٨٨٦/  ٢ (.  

  



٤٢ 

عـالم ورع، ). هــ  ١٣٤٦ت (  الحـلافي الحـويزي) شـرع الإسـلام ( الشيخ طالب بن أسد بن جعفر  - ٩٢
  .وأديب شاعر

معــارف الرجــال  ،٤٣٥/  ٤شــعراء الغــري  ،٦٣٨/  ٩الذريعــة  ،٩٦٠/  ٣نقبــاء البشــر  :ترجمتــه في( 
  .) ٧٣٤/  ٢معجم رجال الفكر  ،٣٦٩/  ٢

عـــالم كبـــير، ). هــــ ١٣٥٧ - ١٢٨٠( الشـــيخ طـــاهر بـــن عبـــد علـــي بـــن طـــاهر المـــالكي الحجـــامي - ٩٣
  .وفاضل جليل، من فضلاء عصره وأعلام المشهورين �لنسب والورع

ـــــه في(  ـــــاء البشـــــر  :ترجمت /  ٢النجـــــف  ماضـــــي ،٦٩/  ٢٤و  ،٢٧٥/  ١١الذريعـــــة  ،٩٧١/  ٣نقب
  .) ٤٠٠/  ١معجم رجال الفكر  ،٣٨٧/  ١معارف الرجال  ،٤٠٣/  ٤شعراء الغري  ،١٥٩
 ١٣٢٩ - ١٢٦٠( الشــيخ عبــاس بــن رضــا بــن أحمــد الأخفــش الحــائري اليــزدي المعــروف بســيبويه - ٩٤

  .عالم، أديب، شاعر). هـ
  ،٦٧٣آينـه دانشـوران  ،١٠٠١نقباء البشـر  ،١١٨النجوم المسرد  ،٤٢/  ١مفاخر يزد  :ترجمته في( 

فرهنـــك  ،١٠٨/  ٨مســـتدركات أعيـــان الشـــيعة  ،٥/  ٢اللآلـــئ الجلـــي  ،٤٢٩/  ٧كنجينـــه دانشـــمندان 
  .) ٢٠٤/  ١رجال ومشاهير �ريخ معاصر 

فقيــه �رع، ). هــ ١٣٦٠ - ١٣٠٣( بــن عبـد الأئمّــة المراغــي) ثقــة الإسـلام ( الشـيخ عبــاس علـي  - ٩٥
  .وعالم فاضل

  .) ١٠١٦/  ٣باء البشر نق :ترجمته في( 
هـــ  ١٣٥١ - ١٢٩٥حــدود (  الشــيخ المــيرزا عبــاس بــن علــي محمد الطــارمي الحســن آ�دي الزنجــاني - ٩٦

  .فقيه أُصولي، عالم، شاعر). 
 ،٤٩/  ٢٤و  ،٢١/  ١٠الذريعــــــة  ،�٣٩٥ريــــــخ زنجــــــان  ،١٠١٢/  ٣نقبــــــاء البشــــــر  :ترجمتـــــه في( 

  .) ٨١٧/  ٢معجم رجال الفكر  ،٦١/  ٥معجم المؤلفِّين 
عـــالم ). هــــ  ١٣٨٦ - ١٣١٠( الشـــيخ عبـــاس بـــن عـــوّاد بـــن شـــاتي الخـــويبراوي الطـــائي الناصـــري - ٩٧

  .جليل، مدرِّس
  .) ١٩٦المنتخب  ،ذكراه المطبوعة ،مقدّمة كتاب الفوائد الناصرية :ترجمته في( 
). هــ ١٣٦٤ - ١٢٩٦( برّ الجزائـريالشيخ عبد الحسين بـن جـواد بـن عبـد الحسـين المبـارك آل معـ - ٩٨

  .فقيه أُصولي، عالم مجتهد، مؤلِّف فاضل
  



٤٣ 

ماضـــي  ،١٢٧كتا�ـــاي عـــربي جـــابي   ،٨٠/  ٢٥و  ١٦١/  ٢٣و  ١١٤/  ٣الذريعـــة  :ترجمتـــه في( 
معجـــــم المـــــؤلفِّين  ،١٩٦/  ١معـــــارف الرجـــــال  ،١٠٧معجـــــم المطبوعـــــات النجفيـــــة  ،٢٦٢/  ٣النجـــــف 
  .) ١١٥٠/  ٣معجم رجال الفكر  ،١٠٣٨/  ٣البشر نقباء  ،٢٢٦/  ٢العراقيين 
عالم كبير، وفيـه �رع، ). هـ  ١٣٦٣ - ١٢٩٢(  الشيخ عبد الحسين بن حسن بن مطر الخفاجي - ٩٩

  .ومجاهد معروف
  .) ١٠٤٠/  ٣نقباء البشر  :ترجمته في( 

قيـــه ف). هــــ  ١٣٧٣ - ١٢٩٢( الشـــيخ عبـــد الحســـين بـــن عيســـى بـــن يوســـف الرشـــتي الكـــيلاني - ١٠٠
  .أُصولي، عالم مجتهد، أسُتاذ في المنطق والحكمة والبيان

معجــم المطبوعــات  ،٧٣٨ ،٥٦١كتا�ــاي عــربي جــابي   ،١٩/  ١٨ ،٣٤/  ١٤الذريعــة  :ترجمتــه في( 
/  ٣نقبــــــاء البشــــــر  ،٢٢٧/  ٢معجــــــم المــــــؤلفِّين العــــــراقيين  ،٤٨/  ٢معــــــارف الرجــــــال  ،٢٢١النجفيــــــة 
  .) ٥٩٨/  ٢معجم رجال الفكر  ،١٠٦٤
عــالم كبــير، وفقيــه ). هـــ  ١٣٧٥ - ١٢٩٩(  الشــيخ عبــد الحســين بــن قاســم بــن صــالح الحلِّــي - ١٠١

  .�رع، وأديب جليل، وكاتب متضلِّع، من شيوخ الأدب ومشاهير العلماء والفقهاء
/  ١٠و  ٢٩٢/  ٨الذريعــــــة  ،٤٥٠/  ٧أعيــــــان الشــــــيعة  ،١٠٦٩/  ٣نقبــــــاء البشــــــر  :ترجمتــــــه في( 
معجــــــم  ،٢٢٦/  ٢معجــــــم المــــــؤلفِّين العــــــراقيين  ،١٨٢/  ٤الغــــــدير  ،٢٦٦/  ٥شــــــعراء الغــــــري  ،٢١٠

معجـم رجـال  ،١٨١٨/  ٥مكـارم الآ�ر  ،٩٦٥كتا�ـاي عـربي جـابي   ،٣٧٢ ،١٥٠المطبوعات النجفية 
  .) ٤٤٦٥/  ١الفكر 

وفاضـل  عـالم أديـب،). هــ ١٣٤٥ - ١٢٩٥( الشيخ عبد الحسـين بـن قاعـد الواسـطي الحيـّاوي - ١٠٢
  .جليل
ماضــي  ،٢٩٩/  ٥شــعراء الغــري  ،٤٥٠/  ٧أعيــان الشــيعة  ،١٠٧٣/  ٣نقبــاء البشــر  :ترجمتــه في( 

معجـم رجـال الفكـر  ،٢٢٧/  ٢معجـم المـؤلفِّين العـراقيين  ،٣٨/  ٢معـارف الرجـال  ،٣٦٣/  ٢النجف 
٤٥٨/  ١ (.  

 - ١٢٨٠( النبـــاطي العـــاملي الســـيد عبـــد الحســـين بـــن محمد بـــن إبـــراهيم آل نـــور الـــدين الموســـوي - ١٠٣
  .عالم فقيه، وأديب شاعر، من أعلام الدين والأدب). هـ  ١٣٧٠

  



٤٤ 

معجــم  ،٣٠٠/  ٥شــعراء الغــري  ،٢٥٦تكملــة أمــل الآمــل  ،٤٤٥/  ٧أعيــان الشــيعة  :ترجمتــه في( 
 ٣و  ٥١٤/  ٢نقبــاء البشــر  ،٥٠/  ٤الأعــلام  ،٣٥٩/  ١معجــم المــؤلفِّين العــراقيين  ،٨٩/  ٥المــؤلفِّين 

  .) ٨٧٧/  ٢معجم رجال الفكر  ،١٠٧٥/ 
  .عالم فاضل). هـ  ١٣٠٧ت (  الشيخ عبد الحسين بن محمد بن عبد الرسول الحكيمي السماوي - ١٠٤

  .) ١٠٧٦/  ٣نقباء البشر  :ترجمته في( 
عالم ). هـ  ١٣٧٣ - ١٢٨٦(  السيد عبد الحسين بن نور الدين بن حسين الحسيني البروجردي - ١٠٥

  .مجتهد فاضل، من شيوخ الفقه والأُصول�رع، 
  .) ٢٣٨/  ١معجم رجال الفكر  ،١٠٧٨/  ٣نقباء البشر  ،٣٦٥/  �٢ريخ بروجرد  :ترجمته في( 

 ١٣٧٧ - ١٢٩٠( السيد عبد الحسـين بـن يوسـف بـن جـواد آل شـرف الـدين الموسـوي العـاملي - ١٠٦
  .من كبار علماء المسلمين، وعباقرة علماء الشيعة، ومراجع التقليد والفتيا في عصره). هـ 

الذريعـة  ،٢٥٦تكملـة أمـل الآمـل  ،٤٥٧/  ٧أعيـان الشـيعة  ،١٠٨٠/  ٣نقبـاء البشـر  :ترجمتـه في( 
 ،٩٤/  ٣الغـــــــــــدير  ،١٩٤/  ٣ريحانـــــــــــة الأدب  ،٣٦٣/  ١٩و  ،١٢٦/  ١٨و  ،٤٦/  ١٦و  ٦/  ٥

كتا�ـــاي عــــربي جــــابي   ،١٤١/  ١١و  ،٣٣٥ ،٢٤٠/  ٩و  ،٣٥٣ ،٢٠/  ٨و  ،٢٢٨/  ٦و  ،٣١٠
٨٣٦ ،٨٣٥ ،٨٢٩ ،٧٨٦ ،٧٥٣ ،٧٥٢ ،٧٤٩ ،٦٧٧ ،٦٧٠ ،٦٣١ ،٣٢٢ ،٢٣٣ ،٨٦ ،٢٢، 
/  ٥معجــــــم المــــــؤلفِّين  ،٥١/  ٢معــــــارف الرجــــــال  ،٢٢١مصـــــفى المقــــــال  ،٩٥٤ ،٩٥٣ ،٩٣٨ ،٨٤٢
 ،٢٧١ ،٢٨٧ ،٢٦٥/  ٦٣معجــــــم المطبوعــــــات النجفيــــــة  ،٢٢٨/  ٢ين معجــــــم المــــــؤلفِّين العــــــراقي ،٨٧
  .٧٣٦/  ٢معجم رجال الفكر  ،٤٦٦/  ٤٥مجلّة العرفان  ،مقدّمات كتبه المطبوعة ،٣٦٣ ،٣١٧

  .عالم ورع، وفقيه صالح). هـ  ١٣٤٨ت (  السيد عبد الحي بن أبي القاسم الطباطبائي اليزدي - ١٠٧
  .) ١٠٩٣/  ٣نقباء البشر  :ترجمته في( 

  .عالم جليل). هـ  ١٣٤٥ت (  الشيخ عبد الرسول السا�طي - ١٠٨
  ،٣٧٠/  ٢٤ ،٣٦٢/  ١٦الذريعة  ،١١٦/  ٣نقباء البشر  ،٣٢٧/  ١مفاخر يزد  :ترجمته في( 

  



٤٥ 

شـــــكوه  ،٧٢دانشـــــمندان يـــــزد  ،٧٣فرهيختكـــــان دار العبــــاده  ،٣١٩المقدّمـــــة  - كشــــكول منتظـــــري
ـــ ـــديس �رســـايي  ،٩٤النجـــوم المســـرد  ،٣٧٧ - ٣٧٦آينـــه دانشـــوران  ،٦٦داري �رســـايي و�ي  ،١٦٩تن

  .)المقدّمة ( حاشية رسائل شيخ أنصاري 
هــ  ١٣٨٧ - ١٣٠١( الشيخ عبد الرسول بن شريف بن عبد الحسـين بـن محمد حسـن الجـواهري  - ١٠٩

  .عالم، فاضل، مدرِّس). 
/  ١مجموعــة التــواريخ الشــعريةّ  ،٣٦٢/  ١جــال معــارف الر  ،١١٦/  ٢ماضــي النجــف  :ترجمتــه في( 
  .)٢٣٣المنتخب  ،٤٦٦/  ٢الذريعة  ،١٢١

 - ١٢٩٩(  السيد عبد الرسول بن فاضل بن حمد بن محمد حسن آل كمال الدين الحسيني الحلِّـي - ١١٠
  .عالم، فقيه). هـ  ١٣٩٨
  .) ٢٣٥المنتخب  ،٣٤٤/  �٢ريخ الكوفة الحديث  :ترجمته في( 

). هـ  ١٣٦٦ - ١٢٨٠( عبد الرسول بن المولى محمد بن زين العابدين المدني الشيرازي الكاشاني  - ١١١
  .عالم جليل، مؤلِّف محقق، مجتهد فاضل، ورع صالح

 ،٥٦٢ ،١٩٨ ،٢٤/  ١كتا�ــــــاي فارســــــي جــــــابي   ،٢١٣/  ٢٥ ،٣٩٩/  ٢الذريعــــــة  :ترجمتــــــه في( 
معجـــــــم  ،١١١٩/  ٣و  ،٧٥٩/  ٢ء البشـــــــر نقبـــــــا ،٣٥٥٢/  ٣و  ،٢٥٣٢/  ٢و  ،١٤٠٢ ،١٣٣٢

  .) ١١٨٢/  ٣رجال الفكر 
  .عالم �رع، فقيه، تقي). هـ  ١٣٣٠ت حدود ( الشيخ عبد الرسول النبّلي  - ١١٢

  .) ١١١٦/  ٣نقباء البشر  :ترجمته في( 
ر). هـ  ١٣٤٥ت (  الشيخ عبد الرسول اليزدي - ١١٣   .عالم فاضل، فقيه متبحِّ

معجــــم  ،٣٧٠/  ٢٤و  ٣٦٢/  ١٦و  ٤٨/  ١١الذريعــــة  ،١١١٦/  ٣البشــــر نقبــــاء  :ترجمتـــه في( 
فرهيختكـــان  ،٣٢٧/  ١مفـــاخر يـــزد  ،٣١٩) المقدِّمـــة ( كشـــكول منتظـــري   ،١٣٦٤/  ٣رجـــال الفكـــر 

 ١٦٩تنـديس �رسـايي  ،٩٤النجـوم المسـرد  ،٣٧٦آينه دانشوران  ،٧٢دانشمندان يزد  ،٧٣دار العبادة 
(.  

  .تفتيالشيخ عبد الرضا  - ١١٤
  .) ٧٢٣نجوم السرد  :ترجمته في( 

  .عالم جليل). هـ  ١٣٦٢ت ( الشيخ عبد الرضا بن محمد هادي آيت إلهي اليزدي  - ١١٥
  



٤٦ 

  .) ١١٧النجوم المسرد  ،١٣/  ١مفاخر يزد  :ترجمته في( 
فقيــه �رع، وزعــيم ). هـــ  ١٣٥٦ - ١٢٩٨(  الشــيخ عبــد الرضــا بــن مهــدي آل الشــيخ راضــي - ١١٦
  .مبجَّل
  .) ١١٢٣/  ٣نقباء البشر  :ترجمته في( 

عــالم مجتهــد، ). هـــ  ١٣٧٠قبــل  - ١٣٠٠حــدود (  الشــيخ عبــد الصــمد الأشــكوري البيبــالاني - ١١٧
  .مدرِّس
  .) ١٤٥بزركان تنكابن ص  :ترجمته في( 

  .عالم فاضل). هـ  ١٣٥٧ت حدود (  الشيخ عبد العلي بن علي تقي السعد آ�دي الزنجاني - ١١٨
  .) ١١٤٢/  ٣نقباء البشر  :ته فيترجم( 

فقيــه أُصــولي، عــالم، ). هـــ  ١٣٧١ت (  الشــيخ عبــد الكــريم بــن المــولى إبــراهيم الخــوئيني الزنجــاني - ١١٩
  .ورع

 ،١٩٤٤/  ٢كتا�ــــاي جــــابي فارســــي   ،�٣٥٠ريــــخ زنجــــان  ،١١٥٥/  ٣نقبــــاء البشــــر  :ترجمتــــه في( 
  .) ٣١٣/  ٥معجم المؤلفِّين 

عـالم كبـير، وزعـيم ديـني ). هــ ١٣٨٢ - ١٢٨٩( ريم بن علي بن كاظم الجزائـريالشيخ عبد الك - ١٢٠
  .معروف، أديب شاعر

معجــم  ،٨٦/  ٣ماضــي النجــف  ،٥٠٥/  ٥شــعراء الغــري  ،١١٧٣/  ٣نقبــاء البشــر  :ترجمتــه في( 
كتا�ــــاي عــــربي   ،٣٠٥/  ٢معجــــم المــــؤلفِّين العــــراقيين  ،١٤٨/  ٣معــــارف الرجــــال  ،٣١٩/  ٥المــــؤلفِّين 

/  ١مجموعــة التــواريخ الشــعرية  ،٣٦٩/  ١هكــذا عــرفتهم  ،٣٤٦/  ١معجــم رجــال الفكــر  ،٥٠٠جــابي 
  .) ٢٦٨المنتخب  ،١٧٦زندكاني و شخصيّت  ،١١٨

). هـــ ١٣٥٥ - ١٢٧٦( الشــيخ عبــد الكــريم بــن المــولى محمد جعفــر المهرجــردي اليــزدي الحــائري - ١٢١
  .فقيه جليل، وعالم كبير، وزعيم ديني

/  ٨و  ،١٤٩/  ٦الذريعـــــــة  ،٨٠/  ٣٨أعيـــــــان الشـــــــيعة  ،١١٥٨/  ٣نقبـــــــاء البشـــــــر  :فيترجمتـــــــه ( 
ــــــــران  ،٥٧/  ١٥ ،١٣٢ ،١١٨ ــــــــة الأدب  ،٢٧٥/  ٢رجــــــــال إي شخصــــــــيّت أنصــــــــاري  ،٦٦/  ١ريحان
 ،٣١٨ ،١٢٥/  ١كنجينـــــه قـــــم   ،٢٨٧ ،٢٢٥كتا�ـــــاي عـــــربي جـــــابي   ،١٧٦علمـــــاء معاصـــــرين  ،٣٧١
  هدية  ،٢١١٨/  ٦مكارم الآ�ر  ،٣٢٠/  ٥معجم المؤلفِّين  ،٦٥/  ٢معارف الرجال  ،٣٢٢

    



٤٧ 

 - ٦٦/  ١ريحانــة الأدب  ،١٨٨/  ١مفــاخر يــزد  ،١٣٦٥/  ٣معجــم رجــال الفكــر  ،١١٣الــرازي 
 - ٢١آينــــــه دانشــــــوران  ،٩٠ - ٢٢/  ١آ�ر الحجّــــــة  ،٢٩٩ - ٢٨٣/  ١كنجينــــــه دانشــــــمندان   ،٦٨
ـــ ،١٥٣ - ١٥٠المسلســـلات في الإجـــازات  ،٩٦ دائـــرة المعـــارف  ،٤٥ - ٤٢/  ٦رة المعـــارف تشـــيّع دائ

النجـوم  ،٤٢٩ - ٤٢٨) آيـتي(�ريخ يـزد  ،٢٥٩/  ٢آثر آفرينان  ،٢٣٧ - ٢٣٦/  ١٢الشيعية العامة 
/  �٣ضــــت روحــــانيون إيــــران  ،٢١١/  �٢ريــــخ أردكــــان  ،�٦٢٥م آوران فرهــــك إيــــران  ،١٧٥المســــرد 
  .) ٢٦٨أحسن الوديعة  ،٤٣٦فقهاي �مدار شيعة  ،٥٥٩

). هــ  ١٣٨٨ - ١٣٠٤(  الشـيخ عبـد الكـريم بـن محمد رضـا بـن محمد حسـن بـن محمد علـي الزنجـاني - ١٢٢
  .عالم مجتهد، مشارك في كثير من العلوم، من أساتذة الفقه والأُصول والفلسفة، خطيب جريء

  ،٧٤علمـــاء زنجـــان  ،١٤٨/  ٨الذريعـــة  ،٧٠/  ١دراســـات أدبيـــة  ،�٣٧٤ريـــخ زنجـــان  :ترجمتـــه في( 
 ،٣٠٧/  ٢معجــم المــؤلفِّين العــراقيين  ،٩٨٧ ،٧٨٤ ،٦٧٤ ،٤٠٣ ،٣٩١ ،٣٥٦كتا�ــاي عــربي جــابي 
 ،١٣٤/  ٢٨مجلـّة العرفـان اللبنانيـة  ،٥٠٢/  ٣مصـادر الدراسـة الأدبيـة  ،٦٤٢/  ٢معجم رجال الفكر 

  .) ٢٧٢المنتخب 
عـالم فاضـل، ورع، ). هــ  ١٣٣٢ - ١٢٩٧(  الشيخ عبد الكريم بـن موسـى آل شـرارة العـاملي - ١٢٣

  .تقي
 ،٤٠٦تكملـــــة أمـــــل الآمـــــل  ،١٧٩/  ٤٣أعيـــــان الشـــــيعة  ،١١٨٢/  ٣نقبـــــاء البشـــــر  :ترجمتـــــه في( 

  .) ٧٢٣/  ٢معجم رجال الفكر  ،١٨٦٨/  ٥مكارم الآ�ر  ،٦٢/  ٣معارف الرجال 
عـالم جليـل، فاضــل ).  هــ ١٣٦٨ت (  الشـيخ عبـد الله بـن عبـد السـلام الحــرّ المشـغري العـاملي - ١٢٤

  .�رع
  .) ١٢٠٢/  ٣نقباء البشر  :ترجمته في( 

عــالم جليــل، ). هـــ ١٣٧٢حــدود  - ١٢٩١( الســيد عبــد الله بــن أبي القاســم الموســوي الــبلادي - ١٢٥
  .فقيه ورع

  .) ١١٨٩/  ٣نقباء البشر  :ترجمته في( 
 - ١٢٨٥(  سـيني الأعرجـي الأصـفهانيبن محسن بن محمد �قـر الح) ثقة الإسلام ( السيد عبد الله  - ١٢٦
  .عالم، فقيه أُصولي، ثقة، ورع). هـ  ١٣٨١

  



٤٨ 

 ٢٤ ،١٠٠/  ٨ ،٢٩٧/  ٦الذريعـة  ،٤٣٨شـعراء أصـفهان  ،١٢١٠/  ٣نقباء البشر  :ترجمته في( 
معجـــم رجـــال  ،١١١ ،٤٦مصـــادر الدراســـة عـــن النجـــف  ،٢٤٥مصـــفى المقـــال  ،٣٨٢/  ١٨ ،٣٦٣/ 

  .) ٢٧٩المنتخب  ،٥٠٧منية الراغبين  ،٣٢٦/  ١الفكر 
  .فقيه ورع، وعالم صالح). هـ  ١٣٥٦ت (  الشيخ عبد الله بن محمد بن سعد المظفّر - ١٢٧

 ،٨٠مصـــادر الدراســـة  ،٧٢٣ ،٥٤١كتا�ـــاي عـــربي جـــابي   ،١٢١٥/  ٣نقبـــاء البشـــر  :ترجمتـــه في( 
 ١٢١٩/  ٣معجـم رجـال الفكـر  ،٢٣١/  ٢معجـم المـؤلفِّين العـراقيين  ،٢٢٠معجم المطبوعات النجفية 

(.  
عـالم ). هــ  ١٣٧٤ - ١٣٠٠( السيد عبد الله بن محمد علـي خليفـة الموسـوي الأحسـائي البحـراني - ١٢٨

  .جليل، وفاضل ورع
  .) ١٢٠٧/  ٣نقباء البشر  :ترجمته في( 

 - ١٣٠٠(  الشـيخ عبــد الله المــدرّس بــن موسـى بــن محمد بــن رحــيم بـن منصــور بــن رحــيم الســمامي - ١٢٩
  .عالم جليل). هـ  ١٣٤٩
  .) ٩١بزركان رامسر  :ترجمته في( 

عـــالم ). هـــ١٣٦٠ - ١٣٠٩( أبــو عبــد الله بــن نصــر الله عبــد الـــرحيم بــن علــي الزنجــاني الشــهيد - ١٣٠
  . فاضل، مؤلِّف متتبّع، أديب رجالي، مؤرخِّ حكيم

 ،٢٧٩و ،١٥/١٨٩و ،٣/٧٥الذريعــة  ،�١٤٦ريــخ زنجــان  ،١٧/٣٥٧أعيــان الشــيعة  :ترجمتــه في( 
كتا�ــــا   ،١٨٥علمــــاء معاصــــرين  ،٢٥٢شــــهداء الفضــــيلة  ،٢/٣٨٤ريحانــــة الأدب  ،٤٠٩ ،١٦/٣٠٧و

 ،١/٥٢نقبـاء البشـر  ،٦/١٥٩معجـم المـؤلفِّين  ،٩٢٨ ،٩٢٦ ،٦٧٨ ،٦١١ ،٥٤٩ ،١٥٢عربي چابي 
 ٢/٦٣٧معجـم رجـال الفكـر  ،٦/٥٧٥مجلّة لغة العرب  ،٢٦/٣٣٩مجلّة العرفان  ،١/٣٤٠نجوم السماء 

(.   
عـالم جليـل، ). هــ١٣٥٨ - ١٢٨٥( السيد عبد ا�يد بن محمود بـن عبـد الله الحسـيني الطالقـاني - ١٣١

  . وفاضل �رع
   .) ٣/١٢٢٧نقباء البشر  :ترجمته في( 

). هـــ١٣٥٧ - ١٢٩١( الشـيخ عبــد المحمــد بـن حســن بــن محمد آل زايــر دهـام الخالــدي المخزومــي - ١٣٢
  .فاضل، عالم ورعفقيه 

  



٤٩ 

معـــارف الرجـــال  ،٢/٣٠٦ماضـــي النجـــف  ،٦/١٥٨الذريعـــة  ،٣/١٢٣٦نقبـــاء البشـــر  :ترجمـــة في( 
   .) ٢/٦٢٨معجم رجال الفكر  ،١/٢٢٥

عــالم جليــل، وأديــب ). هـــ١٣٦٣ - ١٢٩٦( الشــيخ عبــد المهــدي بــن إبــراهيم بــن نعمــة المظفّــر - ١٣٣
  . فاضل
 ،٤١كتا�ــــاي عــــربي چــــابي   ،١٢/٢٧٢و ،١/٥١٢ريعــــة الذ ،٣/١٢٤٠نقبــــاء البشــــر  :ترجمتــــه في( 

ــــة  ،٣/٣٦٦ماضــــي النجــــف  معجــــم المــــؤلفِّين  ،٢/٧١معــــارف الرجــــال  ،٧١معجــــم المطبوعــــات النجفي
   .) ٣/١٢١٣معجم رجال الفكر  ،٢/٣٥٣العراقيين 
، فقيـه مجتهـد جليـل). هـ١٣٨٥ - ١٣٠٨( الشيخ عبد النبي بن محمد علي بن الميرزا أقا العراقي - ١٣٤

  . مؤلِّف متتبّع مكثر، من أساتذة الفقه والأُصول
 ،٢١٠كتا�ــــــاي عــــــربي چــــــابي   ،١٨/١٦٥و ١٤/٢٥٥و ١١/٩٥و ٨/١٤٧الذريعــــــة  :ترجمتــــــه في( 
معجــم رجــال  ،٢٠١ ،٨٦معجــم المطبوعــات النجفيــة  ،٢/٣٥٤معجــم المــؤلفِّين العــراقيين  ،٨٦٦ ،٦٥٢

   .) ٢٩٣المنتخب  ،٤/١٠٥الأزهار الأرجية  ،٢/٥٧آ�ر الحجّة  ،٢/٨٨٨الفكر 
عــالم جليــل، ). هـــ١٣٣٣ - ١٢٧٠( الشــيخ عبــد الهــادي بــن جــواد بــن كــاظم شــليلة البغــدادي - ١٣٥

  . وأديب �رع
   .) ٣/١٢٥٥نقباء البشر  :ترجمته في( 

 عــالم جليــل، وفاضــل). هـــ١٣٨١ت(الشــيخ عبــد الهــادي بــن چيــاد بــن محمد آل بخيــّت البرقعــاوي  - ١٣٦
  . �رع

   .) ١/٢٢٧معجم رجال الفكر  ،٣/١٢٥٨نقباء البشر  :ترجمته في( 
عــالم �رع، ). هـــ١٣٦٤ - ١٢٨٤(الســيد عبــد الهــادي بــن موســي بــن جعفــر الحســيني الطالقــاني  - ١٣٧

  . وأديب كامل
   .) ٢/٨٢٣معجم رجال الفكر  ،٣/٨٨٣مكارم الآ�ر  ،٣/١٢٦١نقباء البشر  :ترجمته في( 

  . من العلماء ورجال الفضل والصلاح. عزيز الله الأسترا�ديالسيد  - ١٣٨
   .) ٣/١٢٦٥نقباء البشر  :ترجمته في( 

  



٥٠ 

فقيــه جليــل، عــالم زعــيم، ). هـــ١٣٧٠ت( الســيد عزيــز الله بــن حســين الحســيني الــدركئي الطهــراني - ١٣٩
  . وتقي ورع

   .) ٣/١٢٦٧نقباء البشر  :ترجمته في( 
  . عالم فاضل، مجتهد متتبّع). هـ١٣٤٤ت( علي أحمد الأشتهاردي - ١٤٠

   .) ١/١٢١معجم رجال الفكر  :ترجمته في( 
الشيخ علي أصـغر بـن سـنجر مـيرزا بـن جهـانگير مـيرزا بـن عبـاس بـن مـيرزا بـن محصـل شـاه القاجـار  - ١٤١

  ).هـ ١٣٧٧ - ١٢٨٩(  )پيروز ( التويسركاني المشهور بـ 
   .) ٢/٢١٨تراجم الرجال  :ترجمته في( 

  . فقيه ورع، وفاضل عفيف). هـ١٣٣٧ت( الشيخ علي أكبر التبريزي - ١٤٢
   .) ١/٢٨٥معجم رجال الفكر  ،٤/١٥٧٩نقباء البشر  :ترجمته في( 

عــالم محــدّث، ). هـــ١٣٦٩ - ١٢٧٨( الشــيخ المــولى علــي أكــبر بــن حســين النهاونــدي الخراســاني - ١٤٣
  . وفقيه ورع

ـــــــــه في(  ـــــــــاء البشـــــــــر  :ترجمت ـــــــــ ،٤/١٥٩٩نقب  ٥/١٠٩و ٣/١٥٢الذريعـــــــــة  ،٨/١٧١ان الشـــــــــيعة أعي
 ،٢١٥ ،١٨/١٨٦و ٢٦٣ ،٢٥١ ،١٥/٢١٥و ١٢/١٣٠و ١٠/٥٦و ،٧/١٥٨و ،٦/١٥٩و

مكـــــــــارم الآ�ر  ،٢/٢٦٩معـــــــــارف الرجـــــــــال  ،٣٤٠مصـــــــــفى المقـــــــــال  ،٢٥/٢٧٧و ٢١/٣٦٠و ،٣٤٤
مشـــــاهير مـــــدفون در حـــــرم رضـــــوي  ،٣/١٣١٣معجـــــم رجـــــال الفكـــــر  ،١٣٣هديـــــة الـــــرازي  ،٦/٢٢٠٧

   .) ٢٨نگاه حوزه ع مجلة ،٣٤٣
  . عالم جليل). هـ١٣٧٤ - ١٢٨٨( السيد علي أكبر بن رضا البيشوائي اليزدي - ١٤٤

گنجينــــــه   ،٧٥فرهيختگــــــان دار العبــــــادة  ،٩٢النجــــــوم المســــــرد  ،١/١٥٨مفــــــاخر يــــــزد  :ترجمتــــــه في( 
ن أثــــر آفرينــــا ،١٧٣آينــــه دانشــــوران  ،٢/٢٢٧زنــــدكي �مــــه رجــــال ومشــــاهير إيــــران  ،٢/٩٧دانشـــمندان 

   .) ٨٠دانشمندان يزد ،٢/١٣٧
). هـــ١٣٥٩ - ١٣٠٠( )المقيمــي ( الشــيخ علــي أكــبر بــن غــلام حســين الخوانســاري المعــروف بـــ  - ١٤٥

  . عالم فاضل، أديب �رع، من فقهاء عصره في النجف، وهو الذي جمع السؤال والجواب لأُستاذه
  



٥١ 

 ،٢١/٢٤و ،١٥/١٧٣و ،١١/١٩٢و ،٥/٢٤٢الذريعــــــة  ،٤/١٦٠٤ونقبــــــاء البشــــــر  :ترجمتــــــه في( 
   .) ٣٣٠ - ٢/٣٢٧ضياء الأبصار  ،٢/٥٥٣معجم الرجال 

). هـــ١٣٤٩ - ١٢٩٣( الشــيخ علــي أكــبر بــن محمد حســين بــن أبي الحســن الصــدر آ�دي اليــزدي - ١٤٦
  . عالم جليل

   .) ١/٣٨٠مفاخر يزيد  :ترجمته في( 
  . عالم مدرِّس). هـ١٣٧٠ - ١٣٠٠( نيالشيخ علي أكبر بن موسى بن حسن النوقاني الخراسا - ١٤٧
 الشيخ علي أكبر الهيّان بن ملاّ محمد تقي تنكابني بن ملاّ محمد بن رحيم بن منصور بن رحيم السمامي - ١٤٨

  . عالم جليل). هـ ١٣٨٠ - ١٣٠٥حدود ( 
   .) ١٠٧ - ١٠٤بزرگان رامسر  :ترجمته في( 

عـــالم أديـــب، وشـــاعر  ). هــــ١٣٨٤ - ١٣٠٨( الشـــيخ علـــي بـــن جعفـــر بـــن محمد حســـن الشـــرقي - ١٤٩
  . كبير

الذريعـة  ،١٤٧ ،٩٦ ،٩٣إلى ولـدي  ،٢/٥٠الأدب العصـري  ،٤/١٣٦٧نقبـاء البشـر  :ترجمته في( 
 ،٢/٣٩٦ماضـــي النجـــف  ،٧/٣شـــعراء الغـــري  ،٢٤/٣٠٥ ،٢٢٥/ ١٧و ١٦/٣و ١٠/٤٠و ٩/٥١٨

ــؤلفِّين العــراق ،٢/٢٣٠معــارف الرجــال  ،٣٦ ،٣٣مصــادر الدراســة  مكــارم الآ�ر  ،٢/٢٢٤يين معجــم الم
هكــذا  ،١٢٠عصــور الأدب العــربي  ،٤/١٧٣مشــهد الإمــام  ،٢/٧٤١معجــم رجــال الفكــر  ،٥/١٦٠٤

   .) ٣١٥المنتخب  ،٢/٥١عرفتهم 
  . عالم، فقيه). هـ١٣٣٠ - ١٢٦٥( السيد علي الجعفري الحائري اليزدي - ١٥٠

ـــــه في(  ـــــزد  :ترجمت  ،٦/١٤٩مســـــتدركات أعيـــــان الشـــــيعة  ،١٤٣٣نقبـــــاء البشـــــر  ،١/١٩٧مفـــــاخر ي
تكملـــة نجـــوم  ،٧/٤٤١گنجينـــه دانشـــمندان   ،٣/٤٩٩طرائـــق الحقـــائق  ،١٠٩النجـــوم المســـرد  ،٨/٢٠٦

دانشــــمندان  ،١٠٥چشــــمه أي در كــــوير  ،١/٢٤٧المــــآثر والآ�ر  ،٤/٣٠٨الذريعــــة  ،١/٣٩٦الســــماء 
   .) �٢٠٦ريخ سال شماري يزد  ،٧٥يزد 

  .)السيد علي شاه ( ازي مهريزي الميرزا السيد علي حج - ١٥١
   .) ٧٢٣نجوم السرد  :ترجمته في( 

  



٥٢ 

). هـــ ١٣٦٢ - ١٢٨٥(  بــن حســن علــي بــن حســن الخنيــزي) أبــو عبــد الكــريم ( الشــيخ علــي  - ١٥٢
  . عالم فقيه، وفاضل جليل

   .) ٤/١٣٩٣نقباء البشر  :ترجمته في( 
  . عالم جليل....). - ١٣٠٤( اليزديالسيد علي رضا بن علي بن محمد رضا الحائري  - ١٥٣

دانشـمندان يـزد  ،٧/٤٤١گنجينه دانشمندان   ،٩٥النجوم المسرد  ،١/١٧٧مفاخر يزد  :ترجمته في( 
   .) ١٧٠تنديس �رسايي  ،٥٣٥نسل نور  ،٢٢٥آينه دانشوران  ،٧٦

  . متتبّع عالم فاضل جليل، مؤلِّف). هـ١٣٢٩ - ١٢٧٤( الزاهد المهاجراني الهمداني... علي - ١٥٤
   .) ٣/١٣٤١معجم رجال الفكر  ،١٣٠هدية الرازي  :ترجمته في( 

عـالم فاضـل، ورع صـالح، ). هــ ١٣٦٥ت (  السيد علـي بـن صـادق بـن رضـا الموسـوي القـزويني - ١٥٥
هــــ أمـــره أسُـــتاذه بنـــزول شـــريعة الكوفـــة فكـــان مرجـــع الأمُـــور ١٣٢٥مـــن تلاميـــذ الســـيد اليـــزدي، وفي ســـنة 

  . الشرعيّة فيها، وله منزلة عند أهل الكوفة، وعند أهل العلم وغيرهم في النجف احترام وتقدير
   .) ٤/١٤٥٢نقباء البشر  :ترجمته في( 

  . عالم كبير، وفقيه �رع، وأديب متفنِّن). هـ١٣٢٤ت( لشيخ علي بن أبي طالب القمّي الرشتيا - ١٥٦
معجــم  ،١٥/١٨٢و ١٣/٨٧و ١٠/٤٥و ،٩/٦٦٩الذريعــة  ،٤/١٣٣٠نقبــاء البشــر  :ترجتمــه في( 

   .) ٢/٦٠٠رجال الفكر 
فقيـه، زاهــد  عــالم). هــ١٣٦٢ - ١٢٧٥( السـيد مــير علـي بــن حسـن بــن محمد الحسـيني التنكــابني - ١٥٧

  . متكلّم، من كبار الفقهاء والمتكلّمين، ومن مراجع التقليد والفتيا
معجـم رجـال الفكـر  ،٤/١٣٨١نقبـاء البشـر  ،٣٥رجـال أصـفهان  ،٤٣٢تـذكرة القبـور  :ترجمتـه في( 

١/١٤٣ (.   
ـــن حســـين الحســـني الحســـيني  - ١٥٨ ـــاس ب ـــن عب ـــاني الشـــيرازي الكـــازروني) ا�تهـــد ( الســـيد علـــي ب  الفهلي

  . عالم عامل، فقيه أُصولي، مجتهد �رع، أديب شاعر، فاضل). هـ١٣٤٣ - ١٢٧٧(
  



٥٣ 

 ،٧٤٣ ،٩/٣٥٦و ٧/٩٣٤و ٤/٣٨١الذريعــــــــــــة  ،٢٢/٥٧٨دانشــــــــــــمندان فــــــــــــارس  :ترجمتــــــــــــه في( 
مكــارم الآ�ر  ،٢/٢٣٠٥كتا�ـاي فارســي چــابي   ،٢/٢٥٢فارســنامه �صــري  ،٣٣٥شخصـيّت أنصــاري 

   .) ٤/١٠٢٨جم رجال الفكر مع ،٤/١٤٦٠نقباء البشر  ،٦/٢١٥٧
  . عالم كبير، ومدرِّس �رع). هـ١٣٥٤ - ١٣٠١( الشيخ الميرزا علي بن عبد الحسين الإيرواني - ١٥٩

 ،٧/٢٨٤و ،٣/١٢٠الذريعــــــة  ،٤١/٢٩١أعيــــــان الشــــــيعة  ،٤/١٤٦٤نقبــــــاء البشــــــر  :ترجمتــــــه في( 
 ،١٠٠٦ ،٩٧٤ ،٦٢٨ ،٢٩٦ ،٢٩٨كتا�ـــــاي چـــــابي عـــــربي   ،٣٧٨شخصـــــيّت أنصـــــاري  ،١٠/٤٥و

معـــارف الرجـــال  ،٢/٤٢٦معجـــم المـــؤلفِّين العـــراقيين  ،٢/٥٤ماضـــي النجـــف  ،٧/١١٧معجـــم المـــؤلفِّين 
   .) ١/١٩٣معجم رجال الفكر  ،٢/١٤٠

عالم ). هـ١٣٥٧ - ١٢٨٥( بن درويش الموسوي الحمّاري) النبي ( السيد علي بن السيد عكلة  - ١٦٠
  . متتبّع، فاضل

   .) ١/٤٥٠معجم رجال الفكر  ،٢٥/١٦٨الذريعة  ،٤/١٤٢٨نقباء البشر  :ترجمته في( 
  . عالم ورع). هـ١٣٢٥ت( الشيخ أبو علي ابن المولى علي رضا اليزدي القزويني - ١٦١

   .) ١/٥٢نقباء البشر  :ترجمته في( 
عــــالم كبــــير، مفسّــــر ). هـــــ١٣٦٠ - ١٢٨٨(الســــيد علــــي بــــن أبي القاســــم الحــــائري اللاّهــــوري  - ١٦٢
  . معروف
   .) ١٧٥تذكرة علماي إمامية �كستان  :ته فيترجم( 

ــش الصــوري العــاملي - ١٦٣ عــالم فاضــل، وتقــي ). هـــ١٣٣٨ت بعــد ( الشــيخ علــي بــن قاســم بــن دروي
  . ورع

   .) ٤/١٥٠١نقباء البشر  :ترجمته في( 
  . عالم �رع، وفاضل خبير، وفقيه كامل). هـ١٣٥٢ت( الشيخ علي المازندراني - ١٦٤

   .) ٣/١١٣٩معجم رجال الفكر  ،٤/٣٨٠الذريعة  ،٤/١٣١٥ء البشر نقبا :ترجمته في( 
  . فقيه، عالم، فاضل، أديب). هـ١٣٤٨ - ١٢٧١( الشيخ علي بن مانع بن درويش المحاويلي - ١٦٥

  



٥٤ 

ـــاء البشـــر  :ترجمتـــه في(  معجـــم  ،٢/١٣٤معـــارف الرجـــال  ،٣/٢٦٩ماضـــي النجـــف  ،٤/١٥٠٨نقب
   .) ٣/١١٤٧رجال الفكر 
). هــ١٣٥٠ - ١٢٨٠( بن محسن بن عاشور آل علـي السـعدي الحـائري) علوان ( علي الشيخ  - ١٦٦
  . عالم فاضل

   .) ٤/١٥١٣نقباء البشر  :ترجمته في( 
  . عالم فقيه، شاعر). هـ١٣٦٤ - ١٢٨٤( السيد علي بن محمد صادق المدرّس اليزدي - ١٦٧

آينـــة دانشـــوران  ،٨٨ســـرد النجـــوم الم ،٤٣٢ - ٤٢٥نســـل نـــور  ،٢/٦٧٥مفـــاخر يـــزد  :ترجمتـــه في( 
 ٧/٤٤٩گنجينــه دانشــمندان   ،١٤٥٦ - ٤/١٤٥٥نقبــاء البشــر  ،٢/٣٩٠ ،١/٣١آ�ر الحجّــة  ،١٠٨

فرهيختگــان دار  ،٦٥تنــديس �رســايي و�يــداري  ،٩دانشــمندان يــزد  ،١/٣٢مجموعــة وزيــري  ،٤٥٠ -
في  ،٣٤١العـدد  ،مـروزروز�مـه رعـد آ ،١٨/٥٣٩ ،١٧/٥٦٧دائرة المعارف الشيعية العامـة  ،٦٩العبادة 

   .)ش ١٣٢٣دي  ١٠
  ). هـ١٣٦٧ت( -نجل المترجَم  -السيد علي بن محمد كاظم عبد العظيم الطباطبائي اليزدي  - ١٦٨

الجــذور  ،١٤٠منــار الهــدى  ،١/١٦٨أحســن الوديعــة  ،٥/١٤/٣٤٨أعيــان الشــيعة ط  :ترجمتــه في( 
   .) ١٢٤السياسية 
عـالم جليـل، ). هــ١٣٨٤ - ١٣٠١( مـدد الموسـوي القـائنيالسيد علي مدد بن حسين بن علـي  - ١٦٩

  . وفاضل معروف
معجـــم الرجـــال الفكـــر  ،٢/١٤٥معـــارف الرجـــال  ،٤/١٦٢٦و ،٢/٦٢٤نقبـــاء البشـــر  :ترجمتـــه في( 

   .) ٣٤٥المنتخب  ،٩٩بقا� الأطياب  ،٣/٩٦١
  ). هـ١٣٩٣ - ١٣٠٠( السيد علي بن محمد تقي بن ميرزا أبي القاسم الطباطبائي التبريزي - ١٧٠

معجـــــم رجــــــال الفكــــــر  ،١٩٧معجـــــم المطبوعــــــات النجفيــــــة  ،٢/٢٠٢تــــــراجم الرجــــــال  :ترجمتـــــه في( 
١/٢٩٥ (.   

  



٥٥ 

فقيه أُصـولي، ). هـ١٣٧٠ - ١٢٨٧( الشيخ علي بن المولى محمد جواد بن علي المرندي التبريزي - ١٧١
  . عالم، زاهد، من مراجع التقليد والاستنباط

ــــــــــه في(  ــــــــــ :ترجمت  ،١٥٨ ،١٤٨ ،٦/١٠١و ٤/٣٨٠و ٣/١٩٢الذريعــــــــــة  ،٤/١٣٧١اء البشــــــــــر نقب
   .) ١١٩٤ ،٣/١١٩٢معجم رجال الفكر  ،٣٧٧شخصيّت أنصاري  ،٢٢٠

فقيه ). هـ١٣٧٩ - ١٣١١(السيد علي بن محمد رضا الحسيني البشت مشهدي الكاشاني اليثربي  - ١٧٢
  . جليل، وعالم كبير

   .) ٤/١٤٣٢نقباء البشر  :ترجمته في( 
  . فاضل). هـ١٣٦٠ت( الشيخ علي بن محمد �ئين شهري القمّي - ١٧٣

   .) ٢٩٦آينه دانشوران  ،١٣٦رجال قم  :ترجمته في( 
فقيــــه ). هـــــ١٣٩٥ - ١٣٠٣( الســــيد علــــي بــــن محمد بــــن علــــي الموســــوي الرامهرمــــزي البهبهــــاني - ١٧٤

  . والفتيا في منطقة الأهواز أُصولي، مجتهد، عالم نحرير، من أساتذة الفقه والأُصول، ومراجع التقليد
كتا�ــاي عــربي چــابي   ،٣/٦٧٧ســخن ســرا�ن فــارس  ،٢١/١٢٣و ،١٧/١٩٠الذريعــة  :ترجمتــه في( 
   .) ٣٤٠المنتخب  ،٢/٢١٧آ�ر الحجّة  ،١/٢٧٣معجم رجال الفكر  ،٨٨٥ ،٨٥٥ ،٧١٦ ،٥٩٠

عـالم فاضـل، وأديـب ). هــ١٣٣٧ - ١٣٠٠(السيد علي بن مهدي بن رضـا الحسـيني الطالقـاني  - ١٧٥
  . شاعر
   .)٢/٨٢٣معجم رجال الفكر  ،٩/٧٣٨الذريعة  ،٤/١٥٤٥ونقباء البشر  :ترجمته في(

عـالم فاضـل، ). هــ ١٣٨٦ - ١٣٠٤(  الشيخ علي بن موسـى بـن محمد �قـر الأسـكوئي التبريـزي - ١٧٦
  . من مشاهير الشيخيّة

�ريــخ الحركـة العلميـة في كــربلاء  ،٢٤٣تـراث كـربلاء  ،٦/٢٦٣الذريعــة  ،٢٤٤الشـيخيّة  :ترجمتـه في( 
   .) ٣٤٧المنتخب  ،٢/٢٤٠مج المرشد  ،٣/٦٥٣معجم المؤلفِّين  ،٤٩

عــالم كبــير، مــن أكــابر الحكمــاء وأجــلاّء ). هـــ١٣٦٢ - ١٢٨٧( الســيد علــي النجــف آ�دي - ١٧٧
  . الفقهاء
   .) ٤/١٣١٨نقباء البشر  :ترجمته في( 

  



٥٦ 

  ....). - ١٢٩٣( د الدين علي بن نجم الدين بن عبد الله النراقيميرزا مج - ١٧٨
   .) ٢/١٥٢تراجم الرجال  :ترجمته في( 

  . عالم، فقيه، جليل). هـ١٣٤٢ - ١٢٩١( ميرزا علي نقي بن محمد بن سليمان التنكابني - ١٧٩
   .) ١٧٧بزرگان تنكابن ص :ترجمته في( 

عـــالم أديـــب، شـــاعر ). هـــ١٣٤٤ - ١٢٩٣( العـــلاّقالســيد علـــي بـــن �ســـين بــن مطـــر الحســـني  - ١٨٠
  . �رع

شــــعراء  ،٩/٣٣٢الحصــــون المنيعــــة  ،٨/٣٦٩أعيــــان الشــــيعة  ،٤/١٥٥٧ :نقبــــاء البشــــر :ترجمتــــه في( 
معجــــم رجــــال الفكــــر  ،٢/٤٢٧معجــــم المــــؤلفِّين العــــراقيين  ،٢/١٣٣معــــارف الرجــــال  ،٦/٣١٨الغــــري 

٢/٨٩٧ (.   
  . عالم جليل). هـ١٣٧٠ - ١٢٨٥( الحجازيالسيد علي بن يحيى الحسيني  - ١٨١

   .) ١٢٢النجوم المسرد  ،١/٢٠٨مفاخر يزد  :ترجمته في( 
). هـــ١٣٧٣ - ١٢٨٧(الســيد عيســى بــن حمــد بــن محمد حســن آل كمــال الــدين الحســيني الحلِّــي  - ١٨٢

  . عالم جليل، فقيه فاضل، مجاهد معروف، من أساتذة الفقه والأُصول
 ،٢٢/٨و ١١/١٩٢الذريعـــــــة  ،٤٢/٢٣٠أعيـــــــان الشـــــــيعة  ،٤/١٦٣٩ :رترجمتـــــــه في نقبـــــــاء البشـــــــ( 

معجـــــم رجـــــال الفكـــــر  ،٣/١٧٩ماضـــــي النجـــــف  ،٨/٢٣معجـــــم المـــــؤلفِّين  ،٣/٣٠٧معـــــارف الرجـــــال 
٣/١٠٩١ (.   

  . عالم تقي، فاضل جليل). هـ١٣٢٠ت بعد ( السيد عيسى القزويني - ١٨٣
   .) ٤/١٦٣٦ :ترجمته في نقباء البشر( 

  . عالم تقي، فاضل جليل، ورع صالح). هـ١٣٣٧ت( م حسين القمّيالشيخ غلا - ١٨٤
   .) ٤/١٦٥٠ :ترجمته في نقباء البشر( 

فقيـه فاضـل، ). هــ١٤٠٠ - ١٣٠١( غلام حسين بـن محمد رضـا عبـد خـدائي التبريـزي الخراسـاني - ١٨٥
  مجتهد جليل، عالم عامل، مؤلِّف متتبّع، من 

  



٥٧ 

   .أساتذة الفقه والأُصول
معجـــم رجـــال الفكـــر  ،٢٧٢١ ،٢/٢٧١٥كتا�ـــاي چـــابي فارســـي   ،١١/٣١٠الذريعـــة  :ترجمتـــه في( 

كتــب عنــه الحــاج محمد   ،٩٢مشــاهير مــدفون در حــرم رضــوي ص ،٧/١٢٠گنجينــه دانشــمندان   ،٢/٨٨٣
   .) ٢٢ - ٢١رقم ) نگاه حوزه ( هادي عبد خدائي في مجلّة  .و د ،مهدي عبد خدائي

عــالم �رع، ). هـــ١٣٦١بعــد  - ١٢٩٥( إبــراهيم الخراســاني اليــزديالشــيخ غــلام رضــا بــن الحــاج  - ١٨٦
ر، أديب متتبِّع   . مجتهد جليل، مفسِّ

فهرســت مطبوعــات الفيضــية  ،٢١/٣٣٦و ١٢/٢٧٤الذريعــة  ،٤/١٦٥٦ :ترجمتــه في نقبــاء البشــر( 
معجــم رجـــال  ،٢/٤٨١معجــم رجــال الفكـــر  ،٤/٤٨٥١و ٣/٣١٠١كتا�ــاي چــابي فارســـي   ،١/١٢٨

چشـــمه  ،٧/٤٦٠گنجينـــة دانشـــمندان   ،١٢٥النجـــوم المســـرد  ،١/٥٢٢مفـــاخر يـــزد  ،٣/١٣٦٣الفكـــر 
نســل نــور  ،٧١شــعراء دانشــمندان يــزد  ،٩٠دانشــمندان يــزد  ،٢٦٦آينــه دانشــوران  ،١٢٣أي در كــوير 

ران شيعة  ،�٢٩٢ريخ سالشماري يزد  ،٤٥    .) ٦/١٠٥مصنّفات شيعة  ،٥/٥٠٦طبقات مفسِّ
  . عالم فقيه). هـ١٣٦٨ت( مسيح المدققي أبرند آ�دي اليزديالشيخ غلام رضا بن  - ١٨٧

آينــــــه  ،١٢٦/١٢٧النجــــــوم المســــــرد  ،٤/١٤٥٦نقبــــــاء البشــــــر  ،٢/٦٨٨مفــــــاخر يــــــزد  :ترجمتــــــه في( 
روز�مــــه پيمــــان يــــزد  ،٩٦دانشــــمندان يــــزد  ،١٣٩تنــــديس �رســــايى  ،٤١٨نســــل نــــور  ،١٠٣دانشــــوران 

ــم ســرهنط علــى مــ(  ،٢٥٥شمــاره  ،٧٧أســفند  بــيش  ،ســال أوّل ،ضــريح) نــوه ابرنــد آ�دي  ،دققىبــه قل
   .)ش ١٣٨٠فروردين  ،شماره أوّل
عـالم مجتهـد، ). هــ١٣٤٦ت( السيد فاضل بـن زيـن العابـدين بـن ميرشـاه مـيرزا الخلخـالي الموسـوي - ١٨٨

  . من أساتذة الفقه والأُصول
   .) ٢/٥١٥معجم رجال الفكر  :ترجمته في( 

عــالم فقيــه، ). هـــ١٣٣٨ - ١٢٦٨( بــن علــي عســكر الأرغــوني الزنجــانيالمــولى فتحلعــي بــن ولي  - ١٨٩
  . متتبِّع، أُصولي، أديب، شاعر

�ريـــــخ زنجـــــان  ،٢١/٣٤٦و ٩/٨٠٧و ٦/١٦٠و ،٤/٢٩٧الذريعـــــة  ،أحســـــن الوديعـــــة :ترجمتـــــه في( 
  مكارم  ،١١/٢٦٥الغدير  ،٨/٤٨معجم المؤلفِّين  ،٣٧٩شخصيّت أنصاري  ،٤٤٠

  



٥٨ 

   .) ٢/٦٣٥جال الفكر معجم ر  ،٦/١٨٨٩الآ�ر 
). هــ١٣٣٩ت( الشيخ فرج الله بن الشيخ محمد بن فرج الله التبريـزي الهشـترودي العبـاچي الخـوئيني - ١٩٠

ر، من أساتذة الفقه والأُصول   . عالم مجتهد، فقيه أُصولي، مفسِّ
   .) ٢/٥٥٧معجم رجال الفكر  ،٢/١٥٦معارف الرجال  ،٣/١٧٢الذريعة  :ترجمته في( 

  . فاضل مؤلِّف). هـ١٣٦٧ - ١٢٩٠( الشيخ فضل علي بن الملاّ علي محمد القزويني - ١٩١
   .) ٣٢٠آينة دانشوران  ،٢/٢٥٨الذريعة  :ترجمته في( 

). هــ١٣٧٤ - ١٣٠٢( بن نصر الله بـن عبـد الـرحيم الزنجـاني) شيخ الإسلام ( الشيخ فضل الله  - ١٩٢
  . تذة الفقه والأُصول والحكمةعالم فاضل، مجتهد جليل، مؤلِّف متتبّع، من أسا

كتا�ــاي چــابي عــربي   ،٢٢٤علمــاء معاصـرين  ،٤٠٧أعيـان الشــيعة  ،�٤٠٥ريــخ زنجــان  :ترجمتـه في( 
معجــــم رجــــال  ،١/٥٢نقبــــاء البشــــر  ،٨٤مشــــاهير علمــــاء زنجــــان  ،٣٦٤مصــــفى المقــــال  ،١٩٣ ،١٠٣

  .) ٢/٦٣٧الفكر 
 - ١٢٨٣( الأصـــــفهاني المعـــــروف �لمحـــــرّرالســـــيد أبـــــو القاســـــم بـــــن إبـــــراهيم الموســـــوي الصـــــفوي  - ١٩٣
  . عالم جليل). هـ١٣٧٠
   .) ١/٥٩ :نقباء البشر :ترجمته في( 

  . من كبار العلماء والمدرّسِين). هـ١٣٤٩ت(السيد أبو القاسم الحسيني الأشكوري  - ١٩٤
   .) ٣٧بزرگان تنكابن ص :ترجمته في( 

). هــ١٣٥٤ - ١٢٨١( سـوي الجزائـري التسـتريالسيد أبو القاسـم بـن أحمـد بـن عبـد الكـريم المو  - ١٩٥
  . عالم كبير، ومجتهد جليل زاهد، ورع تقي، من أساتذة السطوح والمقدّمات

   .) ١/٣٤٣معجم رجال الفكر  ،١/٦٠نقباء البشر  ،١٦٣شجرة مباركة  :ترجمته في( 
، مجتهـد، فقيـه أُصـولي، عـالم عامـل). هــ١٣٣١ت ( الشيخ قاسم بـن حمـود بـن خليـل آل قسّـام - ١٩٦

  . محدِّث، رجالي، من أساتذة الفقه والأُصول
  



٥٩ 

معجــم  ،٤/١٤٢٦نقبــاء البشــر  ،٤٤٢٧شخصــيّت أنصــاري  ،٨/٤٤٤أعيــان الشــيعة  :ترجمتــه في( 
   .) ٣/١٠٠٠رجال الفكر 
  . من كبار علماء قم). هـ١٣٨٤ - ١٣٠٤( الشيخ أبو القاسم بن عبد الرزاّق الأصفهاني - ١٩٧

گنجينـــــــه   ،٢٠٧آينـــــــة دانشـــــــوران  ،٢/٣٨آ�ر الحجّـــــــة  ،١/٢٥٦كـــــــان قـــــــم تربـــــــت � :ترجمتـــــــه في( 
   .) ٢/٧٥دانشمندان 
ر). هـ١٣٥٢ت( )الصغير ( الشيخ أبو القاسم بن محمد كريم القمّي  - ١٩٨   . عالم جليل، فقيه متبحِّ

آينـــه دانشـــوران  ،١/٣٩آ�ر الحجّـــة  ،١/٢٧٢تربـــت �كـــان قـــم  ،١/٧٣ :نقبـــاء البشـــر :ترجمتـــه في( 
 ،�٢٤٩ريـــخ قـــم  ،٢/٤١٠أعيـــان الشـــيعة  ،١/١٠٦الكـــلام يجـــر الكـــلام  ،١٨الإجـــازة الكبـــيرة  ،١٤٤

   .) ١/١٢٧گنجينه دانشمندان   ،٣٨٧علماي معاصرين  ،٣٦٤علماي بزرگ شيعة  ،٨٨رجال قم 
  . عالم جليل القدر). هـ١٣٣٣ت( السيد أبو القاسم بن محمود الطباطبائي القمّي - ٢٠٠

گنجينـــــه دانشـــــمندان   ،٨٨رجـــــال قـــــم  ،�٢٤٩ريـــــخ قـــــم  ،١/٢٦٩تربـــــت �كـــــان قـــــم  :ترجمتـــــه في( 
   .) ٦٤هدية الرازي  ،١/٧٥نقباء البشر  ،١/١٣٠

مجتهــد جليــل، عــالم نحريــر، ). هـــ١٣٧٢ - ١٣٠٧( الشــيخ كــاظم بــن علــي أشــرف الشبســتري - ٢٠١
  . الأخبار والتاريخمتضلِّع متكلِّم، ورع، عابد، فقيه، من أساتذة الفقه والأُصول والحديث و 

   .) ٢/٧١٦معجم رجال الفكر  ،٢٥٣علماء معاصرين  ،٣٦٣شخصيّت أنصاري  :ترجمته في( 
  



٦٠ 

ـــائي التبريـــزي - ٢٠٢ عـــالم  ....). - ١٢٩٧( الســـيد كـــاظم بـــن محمد رضـــا بـــن أبي القاســـم المفيـــد الطباطب
  . كامل، مجتهد فاضل، من أساتذة الفقه والأُصول

   .) ٣/١٢٢٧معجم رجال الفكر  ،٤٠٢ين علماء معاصر  :ترجمته في( 
  . فاضل، مدرِّس). هـ١٣٤٩ت( السيد كلب مهدي الحائري الهندي الجائسي الأصل - ٢٠٣

   .) ١٢٨الإجازة الكبيرة للمرعشي  :ترجمته في( 
  . عالم، مدرِّس). هـ١٣٨٦ - ١٣١٨( الميرزا الشيخ مجتبى بن أحمد القزويني - ٢٠٤

مجلــة  ،١٢نگــاه حــوزه قــم  ،٢٦/١١٦الذريعــة  ،٢٣٥مشــاهير مــدفون در حــرم رضــوي  :ترجمتــه في( 
   .) ١٢كيهان فرهنگي رقم   ،٥حوزه رقم 
  . عالم فاضل، مجتهد جليل، من أساتذة الفقه والأُصول). هـ١٣٧٥ت( السيد محسن الأشرفي - ٢٠٥

   .) ١/١٢١معجم رجال الفكر  :ترجمته في( 
  . فاضل). هـ١٣٥٦ - ١٣٠٠( السيد مهدي الحسيني القزويني الحلِّيالسيد محسن بن حسين  - ٢٠٦

   .) ١٣٠الإجازة الكبيرة للمرعشي  :ترجمته في( 
عـالم فاضـل، مجتهـد جليـل، مـن ). هــ١٣٢٣ت( الشيخ محسن بـن محمد حسـن بـن علـي العليـاري - ٢٠٧

  . أساتذة الفقه والأُصول
   .) ٢/٩٠١معجم رجال الفكر  ،ن المقدّمة/ �١جة الآمال  ،٩/٤٦أعيان الشيعة  :ترجمته في( 

  . عالم جليل). هـ١٣٢٤ - ١٢٧٠( الشيخ محمد إبراهيم بن علي رضا الحائري اليزدي - ٢٠٨
   .) ٢٦النجوم المسرد  ،١/١٨٦مفاخر يزد  :ترجمته في( 

فقيـه ). ـهـ١٣٦٢ - ١٢٨٦( محمد إبراهيم بن المـولى محمد حسـين بـن المـولى محمد إبـراهيم الأصـفهاني - ٢٠٩
  . فاضل، عالم كامل، أديب شاعر

   .) ١/١٥٥معجم رجال الفكر  ،٥٠٢شعراء أصفهان  ،٩/١١٧٦الذريعة  :ترجمته في( 
    



٦١ 

   .الشيخ محمد إبراهيم گرد فرامرزي - ٢١٠
   .) ٧٢٣نجوم السرد  :ترجمته في( 

الم خطيــب، ورع عــ). هـــ١٣٧٠ت( الشــيخ محمد إسماعيــل بــن إبــراهيم الســروجي القــزويني الغــروي - ٢١١
  . فاضل
   .) ٢/٩١٤معجم رجال الفكر  :ترجمته في( 

عـالم كامـل، ). هـ١٣٨٣٩ - ١٣٠٨( السيد محمد �قر بن جعفر بن معصوم الحسيني الأشكوري - ٢١٢
  . مجتهد جليل، فاضل متتبّع

   .) ١/١٢٧معجم رجال الفكر  :ترجمته في( 
  . عالم جليل، ثقة ورع). هـ١٣٦٥ - ١٢٨٩(السيد محمد �قر بن أبي تراب الحسيني القزويني  - ٢١٣

   .) ١/١٩٢ :نقباء البشر :ترجمته في( 
 - ١٢٢٦( الســـــيد محمد �قـــــر بـــــن زيـــــن العابـــــدين بـــــن جعفـــــر الموســـــوي الخونســـــاري الأصـــــفهاني - ٢١٤
  . محقق، متتبّع رجالي، محدّث فقيه متضلِّع، عالم مجتهد، متبحّر، مؤلِّف). هـ١٣١٣
تــــذكرة  ،١/٣٣إيضــــاح المكنــــون  ،٤٤/١٠٧أعيــــان الشــــيعة  ،١/١٢٦أحســــن الوديعــــة  :ترجمتــــه في( 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــور   ١١/٢٨٠و ،١٧٥ ،٦/٩١و ،٤/١٧٧و ،٤٥٨ ،٣٨٨ ،١/٢٨٧الذريعــــــــــــــــــــــــــــــــــة  ،١٧٥القب
زنــــدگاني چهــــار ســــوقي  ،٣/٣٦٦ريحانــــة الأدب  ،٢/١٠٥روضــــات الجنـّـــات  ،١٧/٧٣و ،١٥/١٦١و

 ،٩٧٧ ،٤٩٥ ،٢٧٨ ،٢١٦كتا�ــاي چــابي عــربي   ،٤٠٣فوائــد الرضــوية  ،٥٣مــاي معاصــرين عل ،٨٢
 ،٣٣٠ ،١/٢٠معــــارف الرجــــال  ،٨٩مصــــفّى المقــــال  ،١٦١المــــآثر والآ�ر  ،٢/٢٢٢الكــــنى والألقــــاب 

منـــاهج المعـــارف  ،٣/٧٩٩مكـــارم الآ�ر  ،٩/٨٧معجـــم المـــؤلفِّين  ،٢٧٥ ،٢٦٤ ،٣/١٢٠و ،٢/١٥٦و
 ،٢/٣٧٩هديــة العــارفين  ،١٧٣هديــة الأحبــاب  ،١/٢١١نقبــاء البشــر  ،١/٣٦٢نجــوم الســماء  ،٢٣٦

   .) ٢/٥٤١معجم رجال الفكر 
عـــالم ). هــــ ١٣١٩(كـــان حيــّـاً (  الشـــيخ محمد �قـــر بـــن محمد إسماعيـــل الســـيرجاني الكرمـــاني اليـــزدي - ٢١٥
  . فاضل
  الذريعة  ،٢/٩٢٣مفاخر يزد  ،٢/٥٩٩تراجم الرجال  ،١/١٨٧ :نقباء البشر :ترجمته في( 
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 ،٧/٢٦٠مســــــتدركات أعيــــــان الشــــــيعة  ،٢٥/٤٣ ،١٦/٢٢٣ ،١١/٢٥٣ ،٢٧٥ ،٢٦٤ ،٥/٢٦٠
گنجينـه   ،٢٢٠معجـم مـؤلفّي الشـيعة  ،٣٧٤٤ ،٢/٢٦٣٦فهرست كتا�اي چابي  ،١٩٥النجوم المسرد 

   .) ١٣٧ ،٥/٩٨مصنّفات الشيعة  ،٥/٣٥٠دانشمندان 
 - ١٢٩٨( تقــي بــن محمد بــن رحــيم بــن منصــور بــن رحــيم الهيــان الســماميالشــيخ محمد �قــر بــن محمد  - ٢١٦
  . عالم جليل). هـ١٣٧٤
   .) ١٥٨بزركان رامسر  :ترجمته في( 

  . )والد الدكتور مدرسي ( الميرزا السيد محمد  - ٢١٧
   .) ٧٢٣نجوم السرد  :ترجمته في( 

ـــــي  - ٢١٨ ـــــن أبي الحســـــن محمد الرضـــــوي القمّ ـــــر ب ـــــوي -الكشـــــميري الســـــيد محمد �ق  - ١٢٨٦( اللكهن
  . مجتهد كبير، ومرجع ديني، من مشاهير علماء عصره). هـ١٣٤٦
 ٢/٣٧الذريعــة  ،١٠٣ ،١٠٢ - ٩١ ،٤٤/٩٠أعيــان الشــيعة  ،١/١٩٢ :نقبــاء البشــر :ترجمتــه في( 
معـارف  ،٧٥معجـم المطبوعـات النجفيـة  ،٤٩كتا�اي چابي عـربي   ،١٧/٢١٤و ١٥/٩٦و ١١/٣٠١و

معجـــــم  ،٢/٢٤٣نجـــــوم الســـــماء  ،٩/٩٤معجـــــم المـــــؤلفِّين  ،٥/١٦٣٢مكـــــارم الآ�ر  ،٢/١٤٥الرجـــــال 
   .) ٢/٦١١رجال الفكر 
عــالم ). هـــ١٣٦٦ - ١٢٨٥( الســيد المــيرزا محمد �قــر بــن محمد علــي القاضــي الطباطبــائي التبريــزي - ٢١٩

  . جليل، ومصنِّف �رع
 ،٨/١٢٨و ١٦٥ ،٦/١٥٤لذريعـــة ا ،٣/٥٣٣أعيـــان الشـــيعة  ،١/٢١٧ :نقبـــاء البشـــر :ترجمتـــه في( 
 ،٣/٣٦معجـــم المـــؤلفِّين  ،٢٤٠علمـــاء معاصـــرين  ،٤٠٧شخصـــيّت أنصـــاري  ،٢٠/٢٢٨و ،١١/٧٨و

  .)٣/٩٦٥معجم رجال الفكر  ،٣٣/١١٩٧مجلة العرفان س
عـالم ). هــ١٣١ - ١٣٠٥( السيد محمد تقي بـن أسـد الله بـن محمد بـن حسـين الموسـوي الخوانسـاري - ٢٢٠

  . راجع التقليد والمشاهير، وزعماء الحوزة العلمية في عصرهفقيه مدرِّس، من م
كتا�ـاي چـابي   ،٢١١علماي معاصـرين  ،٥١٦اختران �بناك  ،١/٢٤٦٥ :نقباء البشر :ترجمته في( 
ضــــياء  ،٢/٥٤٦معجــــم رجــــال الفكــــر  ،٢١٤منــــاهج المعــــارف  ،٩/١٢٧معجــــم المــــؤلفِّين  ،٦٢٢عــــربي 

   .) ١٦٨آينة دانشوران  ،٥١٤ - ١/٤٩٦الأبصار 
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  . عالم فاضل). هـ١٣٤٨ت( الشيخ محمد تقي الگرگاني الصغير - ٢٢١
   .) ١/٢٤١ :نقباء البشر :ترجمته في( 

  . عالم فقيه). هـ١٣٦٥ - ١٢٩٢( الشيخ محمد تقي بن محمد �قر البافقي اليزدي - ٢٢٢
فرهنـگ  ،٤٣/٤٦نجـوم المسـرد ال ،١/٢٤٨نقبـاء البشـر  ،١٢٤ - ١/١٢١مفاخر يـزد  :ترجمته في( 

آ�ر  ،٨٤/٢٤٠كرامـــات الصـــالحين   ،٢٤/٢٣٠الذريعـــة  ،٢/٢٧٠رجـــال مشـــاهير �ريـــخ معاصـــر إيـــران 
ـــــه دانشـــــمندان   ،٢/٢٨٠ ،١/٣١الحجّـــــة  ـــــروزان ري و�ـــــران  ،٤/٦١٩گنجين  ،٢٨٠ - ٢٧٧اخـــــتران ف

 ،٣/٦٣لمعـارف تشـيّع دائـرة ا ،٢/١١أثـر آفرينـان  ،٢٠٨طبيـب دلهـا  ،٦٦ ،٥٩فرهيختگان دار العبادة 
 ،١٨٥ ،١٩ - ٢/١٧زندگينامــــه رجــــال مشــــاهير إيــــران  ،٢٨٨ - �٤/٢٨٢ريــــخ بيســــت ســــاله إيــــران 

علمـاي بـزرگ شـيعة از   ،٢٢٥ - ٢٢٤بزرگان معاصـر  ،١/٦٢٠دانشنامه جهان إسلام  ،٣٩٠ ،٣٨٧
 - ١٠٤ ،�٦٨ــار  ،٤مجلــة �دســال چهــارم ش ،١٩٥ماهنامــه �ســدار إســلام ش ،٣٨٣كليــني �خميــني 

شــرح زنــدگاني حــاج شــيخ محمد تقــي  ،١٢٨ســتاره هــاي زمــين  ،�٢/٤٠٦ضــت روحــانيّون إيــران  ،١٢٠
  .)�فقي 

عـالم ). هـ١٣٦١ - ١٢٨٢( بن مرتضى بن نقد علي الأردبيلي) مفتي الشيعة ( السيد محمد تقي  - ٢٢٣
  . عامل، مجتهد متتبّع

   .) ١/١٠٢معجم رجال الفكر  ،١٣/٣٠الذريعة  ،�٢/٢٦٢ريخ أردبيل  :ترجمته في( 
من مشاهير علمـاء الشـيعة ). هـ١٣٥٢ - ١٢٨٢( الشيخ محمد جواد بن حسن البلاغي الربعي - ٢٢٤

  . في عصره، علامّة جليل، ومجاهد كبير، ومؤلِّف مكثر خبير
   .) ١٦٠الإجازة الكبيرة للمرعشي  ،١/٣٢٣ :نقباء البشر :ترجمته في( 

  . عالم فقيه، ومدرِّس فاضل). هـ١٣٦٦ت( ادق اليزديالسيد محمد جواد بن ص - ٢٢٥
   .) ٢/٨٥٩مفاخر يزد  ،١/٣٣٠ :نقباء البشر :ترجمته في( 

  . عالم فاضل). هـ١٣٥٥ - ١٢٧٥( الشيخ محمد جواد الرازي - ٢٢٦
   .) ١٦١الإجازة الكبيرة للمرعشي  :ترجمته في( 
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). هــ١٣٦٦ - ١٢٩٥( القمّـي) لحاج آخوند ا( الشيخ محمد جواد بن غلام رضا بن الحاج رجب  - ٢٢٧
  . عالم مجتهد، عامل، فاضل متتبّع، مؤلِّف محقّق، من أساتذة الفقه والأُصول

كتا�ــــــــاي چــــــــابي فارســــــــي   ،١٢/١٨٠و ١٥/٣٥الذريعــــــــة  ،٤/٣٧٩أعيــــــــان الشــــــــيعة  :ترجمتــــــــه في( 
 ،٤/١٦٥٧نقبــاء البشــر  ،٢٩٨شخصــيّت أنصــاري  ،٥/٥٥٧٩و ٤/٤١٨٣و ٣/٣٠١٠و ،٢/١٤٤٣

   .) ٣/١٠١٤معجم رجال الفكر 
عـالم، ). هــ١٣٥٨ - ١٢٨٨( الشيخ محمد جواد بن كاظم بن صـادق بـن محسـن الأعسـم النجفـي - ٢٢٨

  . فاضل، أديب، شاعر، ورع، تقي
ـــــه في(  ـــــاء البشـــــر :ترجمت  ،٢/٣٤ماضـــــي النجـــــف وحاضـــــرها  ،١٠/٤شـــــعراء الغـــــري  ،١/٨٧٣ :نقب

   .) ٢٤٧ - ٢٤٣النفحات الذكيّة في شرح الأرُجوزة الأعسميّة ص
 - ١٢٨٧( بـــــن محمد �قـــــر الإيـــــرواني) الفاضـــــل الإيـــــرواني ( الشـــــيخ محمد جـــــواد بـــــن الشـــــيخ محمد  - ٢٢٩
  . فقيه خبير، عالم كبير، مجتهد نحرير). هـ١٣٨٢
معجــــم  ،٢/١٥٩مشــــهد الإمــــام  ،٢/٥٣ماضــــي النجــــف  ،٣٦٢شخصــــيّت أنصــــاري  :ترجمتــــه في( 

   .) ١/١٩٤رجال الفكر 
عـــالم ). هــــ١٣٩٤ - ١٣٠٨( الســـيد محمد جـــواد بـــن محســـن بـــن محمد بـــن علـــي الموســـوي الغريفـــي - ٢٣٠
  . جليل
   .) ٤٣٨المنتخب  :ترجمته في( 

  . عالم جليل). هـ١٣٩٩ - ١٣١٨حدود (الشيخ محمد جواد بن محمد علي شريف نزاد النجفي  - ٢٣١
   .) ٢/٧٨٢مفاخر يزد  :ته فيترجم( 

عالم ). هـ١٣٣٥ - ١٢٩٣( الشيخ محمد حسن بن أحمد بن عبد الحسين بن محمد حسن الجواهري - ٢٣٢
  . جليل، أديب، متتبّع، شاعر

نقبـاء  ،٢/١٢٦ماضـي النجـف  ،٥/٢٧٥ ،١/٤٩٣الذريعـة  ،٤٣/٢٢٧أعيـان الشـيعة  :ترجمته في( 
   .) ١/٣٦٧جم رجال الفكر مع ،٥/١٨٢٩مكارم الآ�ر  ،١/٣٨٠البشر 

  ). هـ١٣٨٠ت نحو ( الشيخ محمد حسن الأنصاري البوشهري - ٢٣٣
   .) ٣/١٦٥تراجم الرجال  :ترجمته في( 
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  ). هـ١٣٨٢٩ - ١٣٠٠( الشيخ محمد حسن بن الميرزا حسين المشهور �لداور پناه - ٢٣٤
   .) ٦٢٣ - ١/٦٢٢ضياء الأبصار  :ترجمته في( 

عــالم ). هـــ١٣٥٨ - ١٣١٨( حســن بــن علــي بــن صــادق بــن رضــا الموســوي القــزوينيالســيد محمد  - ٢٣٥
  . فاضل، أديب متتبّع، خطيب متكلِّم، مؤلِّف محقّق

ــــــه في(  ــــــان الشــــــيعة  :ترجمت ــــــاء البشــــــر  ،٩/١٥٩أعي ــــــبر  ،٤/١٤٥٢نقب الذريعــــــة  ،٣/٢٣خطبــــــاء المن
   .) ٣/٩٩٣معجم رجال الفكر  ،١٧/٢٩

عــــالم، ). هـــــ١٣٨٧ - ١٣٠٣( قاســــم بــــن عبــــد الحكــــيم الكاشــــانيالشــــيخ محمد حســــن بــــن أبي ال - ٢٣٦
  . فاضل، مجاهد

ــي الشــاهرودي  ،١/٢٩٦الذريعــة  ،١/٣٨٠ :نقبــاء البشــر :ترجمتــه في(  مجلــة  ،١٢٥حيــاة الشــيخ عل
   .) ٤٤٣المنتخب  ،٢٣/٣٠٩الموسم الهولندية 

  . عالم جليل. )هـ١٣٢٧ت( الشيخ الميرزا محمد حسن بن محمد جعفر الكرماني اليزدي - ٢٣٧
ـــــه في(  ـــــزد  :ترجمت ـــــاء البشـــــر ،٦٢النجـــــوم المســـــرد  ،٢/٥٧١مفـــــاخر ي  ،٢٩٣ ،٢٧٧ ،١/١٧٤ ،نقب

   .) ٦٨شكوه �سايي و�يداري 
عـالم فقيـه، ومـتكلِّم �رع، ). هــ١٣٧٥ - ١٣٠١( الشيخ محمد حسن بن محمد بن عبد الله المظفّر - ٢٣٨

  . من علماء عصره في النجف الأشرف
 ،٢٥١ ،٨/١٣١و ٢/٢٥٨الذريعـة  ،٤٦/٢٢٣أعيـان الشـيعة  ،١/٤٣١ :نقبـاء البشـر :ترجمتـه في( 

معجــــم  ،٣/٣٦٩ماضــــي النجـــف  ،٩٨٥ ،٥٥٩ ،٣٦٦كتا�ــــاي چـــابي عـــربي   ،٧/٥٣١شـــعراء الغـــري 
معجـــم  ،٩/٢١٩معجـــم المـــؤلفِّين  ،٢/٢٤٦معـــارف الرجـــال  ،٣٧٨ ،١٦٩ ،١٤٦المطبوعـــات النجفيـــة 

   .) ٣/١٢١٥معجم رجال الفكر  ،٤٣/٤٥٤مجلة العرفان س  ،٣/١٤٢المؤلفِّين العراقيين 
عالم كبير، وفقيه أُصولي ). هـ١٣٥٨ - ١٢٦٦( الشيخ محمد حسن بن علي بن عبدالله العلياري - ٢٣٩

  . نحرير، من مراجع التقليد والفتيا، وأساتذة الفقه والأُصول
 ،٣/٢٤٠و ٢٠/٢١١الذريعــــة  ،ز المقدّمــــة/�١جــــة الآمــــال  ،٥/٢٠٩أعيــــان الشــــيعة  :ترجمتــــه في( 

  معجم المؤلفِّين  ،١٨٠علماء معاصرين  ،١/١٢٢سخنوران آذر�يجان 
  



٦٦ 

   .) ٢/٩٠١معجم رجال الفكر  ،١/٤١٦نقباء البشر  ،٥/١٨٢٣مكارم الآ�ر  ،٣/٢٥٦
فقيـــه ورع، صـــالح ). هـــ١٣٤٨ - ١٢٧٨( الســيد محمد حســـن بـــن محمد علــي الموســـوي الأردبيلـــي - ٢٤٠

  . لتقي، عالم جلي
   .) ١/١٠٣معجم رجال الفكر  ،١/٤٢٢نقباء البشر  ،�٢/٢٦٤ريخ أردبيل  :ترجمته في( 

فقيــه أُصــولي، ). هـــ١٣٦٣ - ١٢٩٥( بــن الســيد محمد القوچــاني) آقــا نجفــي ( الســيد محمد حســن  - ٢٤١
  . مجتهد متتبّع، عالم كامل، مؤلِّف محقق، ورع صالح، ثقة

كتا�ــــاي چــــابي فارســــي   ،ســــياحة في الشــــرق ،١٣٨اي قوچــــان جغرافيــــ ،٢٤٠أتركنامــــه  :ترجمتــــه في( 
   .) ٣/١٠٢٣معجم رجال الفكر  ،٣/٣١٠٤

عــالم جليــل، ). هـــ١٣٦٢ - ١٣٠١( الســيد محمد حســين بــن أغــا ســيد محمــود الموســوي الــدزفولي - ٢٤٢
  . وفقيه فاضل، وورع تقي

   .) ٢/٥٢١ :نقباء البشر :ترجمته في( 
  . عالم جليل). هـ١٣٥٠ت( گرد فرامرزي اليزديالشيخ محمد حسين بن حسن   - ٢٤٣

   .) ٧٧النجوم المسرد  ،٢/٥٨١مفاخر يزد  :ترجمته في( 
  . عالم كبير، وفقيه صالح). هـ١٣٥٩ت( الشيخ محمد حسن بن المولى حسن النجّار القمّي - ٢٤٤

   .) ٢/٥٦٨ :نقباء البشر :ترجمته في( 
عــالم ). هـــ١٣٣٩ت( ا خليــل الله بــن أســد الله الشــيرازيبــن المــيرز ) الخليلــي ( الشــيخ محمد حســن  - ٢٤٥

  . جليل، تقي ورع
ـــه في(  ـــه  ٤٤/٢٧٣أعيـــان الشـــيعة  ،٢/٥٧٦ :نقبـــاء البشـــر :ترجمت دانشـــمندان  ،هــــ١٣٤٠وفيـــه وفات
   .) ٢/٧٧٨معجم رجال الفكر  ،٩/٢٣٩معجم المؤلفِّين  ،٢/٢٦٢فارس 

عـــالم محقّـــق، فقيـــه ). هــــ١٣٥٤ - ١٢٧٥( يالشـــيخ محمد حســـن بـــن عبـــد الله الغـــروي البروجـــرد - ٢٤٦
  . فاضل، من مراجع التقليد وأساتذة الفقه والأُصول

تربـت �كـان  ،١/٢٣٤معجـم رجـال الفكـر  ،٩٣هديـة الـرازي  ،�٢/٥٦١ريـخ بروجـرد  :ترجمته في( 
   .) ٨٨٩ ،٢/٤٩٦نقباء البشر  ،٥٣٩ ،١٧٣الإجازة الكبيرة  ،٣/١٥٥٩قم 
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مـن  ). هــ١٣٧٣ - ١٢٩٤( بن الشيخ علي بـن محمد رضـا آل كاشـف الغطـاء الشيخ محمد الحسين - ٢٤٧
ــــار رجــــال الإســــلام في عصــــره، ومــــن أشــــهر مشــــاهير علمــــاء الشــــيعة، ومنــــابع العلــــم والأدب والفقــــه  كب

  . والأُصول، وأئمّة القريض والفصاحة والبيان والتأليف والقلم
الأعــــلام  ،٢/٧٢الأدب العصــــري  ،٢/١٠٧أحســــن الوديعــــة  ،٢/٦١٢ :نقبــــاء البشــــر :ترجمتــــه في( 

 ،١٦/١٦٥و ،١٥/٣٧٣و ،١٠/١٤و ،٨/٢٩٣و ،٤/٤٨٩و ،٢/١٦٩و ،١/٤٦الذريعـــــــــة  ،٦/٣٣٩
شـــــــــــعراء  ،٥/٢٧ريحانـــــــــــة الأدب  ،٢٩٥ ،٣٧/٢٢٢ ،٢٤/٣٧و ٢٣/٢٣٢و ،٢١/٢٩٥و ،١٩/٧٨و

 ،٢٢٥ ،١٦٥ ،١٥٨ ،٦٣ ،٦/٤٣كتا�ـــــاي چـــــابي عـــــربي   ،١٩٤علمـــــاء معاصـــــرين  ،٨/١٢٣الغـــــري 
٨١٠ ،٧٨٤ ،٧٧٩ ،٦٦٢ ،٦٤٢ ،٥٢٧ ،٤٠٦ ،٤٠٤ ،٣٧١ ،٣٣٢ ،٢٨٩ ،٢٧٤ ،٢٥٥، 
ماضــــــــــي  ،٣٨/١٨٨لغــــــــــت �مــــــــــه  ،٩٨٤ ،٩٦٦ ،٩٥٧ ،٩٤٣ ،٩٣٨ ،٩٣٣ ،٨٩٠ ،٣٣٢ ،٨٢٩

 ،٦٣معجــــم المطبوعــــات النجفيــــة  ،١٥٧مصــــفّى المقـــال  ،٤٢/٥٠مصــــادر الدراســــة  ،٣/١٨٢النجـــف 
٣٣١ ،٣٠٦ ،٢٩٩ ،٢٩٧ ،٢٦٢ ،٢٢٩ ،٢١٥ ،٢١٣ ،٢١٠ ،٢٠٦ ،١٤٤ ،١١٧ ،٨٢ ،٧٣، 
معجــــــم المـــــــؤلفِّين  ،٩/٢٥٠معجــــــم المـــــــؤلفِّين  ،٢/٢٧٢معــــــارف الرجـــــــال  ،٣٧٧ ،٣٦٤ ،٣٥٧ ،٣٤١

معجــــــــم رجــــــــال الفكــــــــر  ،٣٦/٩٥٨مجلــــــــة العرفــــــــان س  ،٦/١٩١٠مكــــــــارم الآ�ر  ،٣/١٤٤العــــــــراقيين 
٣/١٠٤٨ (.   

  . لعالم جلي). هـ١٣٨٠ت(  الشيخ محمد بن حسين بن علي بن محمد الأردكاني اليزدي - ٢٤٨
   .) �١/٢٨٥ريخ أردكان  ،١٤١النجوم المسرد  ،١/٧٨مفاخر يزد  :ترجمته في( 

  . عالم فاضل). هـ١٣٦٩ - ١٢٨٨( الشيخ محمد بن حسين القمّي - ٢٤٩
   .) ١٤٨آينه دانشوران  :ترجمته في( 

  . عالم جليل). هـ١٣٥٧ت( الشيخ محمد حسين بن غلام علي السردهي اليزدي - ٢٥٠
 ،٤٥٩معجـم مـؤلفِّي الشـيعة  ،١٧/٨الذريعـة  ،٦٣النجوم المسرد  ،١/٥٢٥مفاخر يزد  :ترجمته في( 

آينـــة  ،١٠٩دانشــمندان يــزد  ،٢/٧٧٨مـــؤلفّي كتــب چــابي  ،٣/٣٨٦١فهرســت كتا�ــاي چــابي فارســي 
   .) ٦٣١دانشوران 
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  . عالم جليل). هـ١٣٤٢ت( السيد الميرزا محمد حسين ا�تهد الأبرقوهي اليزدي - ٢٥١
 ،٧٢بزركــان ابرقـــو  ،٢٤٤ - ٢٣١شـــناخت ابرقــوه وقـــدمت آن  ،٢/٦٠٨مفـــاخر يــزد  :ترجمتــه في( 
   .) ٦٦../.أوضاع سياسي اجتماعي :ابركوه

عــالم ). هـــ١٣٧٦ - ١٢٨٨( الســيد محمد حســين بــن محمد إبــراهيم بــن علــي الطباطبــائي الأصــفهاني - ٢٥٢
  . مجتهد، محقّق ورع

   .) ١/١٤٦جم رجال الفكر مع ،٢٨١تذكرة القبور  :ترجمته في( 
عـالم ). هــ ١٣٨٧ - ١٢٩٢حـدود (  الشيخ محمد حسين بن محمد حسين خـان القـزويني الطهـراني - ٢٥٣

  . جليل، وفقيه فاضل، وورع صالح
   .) ٢/٨٥٨معجم رجال الفكر  ،٢/٢٠٤الذريعة  ،٢/٥٦٦ :نقباء البشر :ترجمته في( 

عـالم، فاضـل، ). هــ١٣٦٢ - ١٣٠٠( سـوي الـدزفوليالسيد محمد حسـين بـن محمـود الحكمـي المو  - ٢٥٤
  . أديب
ـــه في(   ،٣٦٢معجـــم المطبوعـــات النجفيـــة  ،٢/٢٦٧معـــارف الرجـــال  ،١٨٣ماضـــي النجـــف  :ترجمت

   .) ١/٤١٩معجم رجال الفكر  ،٣/٢٩٣معجم المؤلفِّين العراقيين 
عـالم كبـير، وأديـب شـهير، وشـاعر ). هـ١٣٧١ - ١٢٩٣( الشيخ محمد حسين بن يونس المظفّر - ٢٥٥

  . مطبوع
 ،٣/١٥٥معجـم المـؤلفِّين العـراقيين  ،٣/٣٧٢ماضـي النجـف  ،٥١/١١٤أعيـان الشـيعة  :ترجمته في( 

   .) ٣/١٢١٧معجم رجال الفكر  ،٢/٨٩٥نقباء البشر  ،٨/٨٦شعراء الغري 
  . فاضل، مدرّس). هـ١٣٤٤ت( الشيخ محمد بن رحيم بن رحيم رحيميان - ٢٥٦

   .) ١٢٨بزركان رامسر  :ترجمته في( 
  ). هـ١٣٧٢ - ١٢٨٩(الشيخ محمد رضا الطهراني  - ٢٥٧

   .) ٣/٢٢٩تراجم الرجال  :ترجمته في( 
عــالم فاضــل، ). هـــ١٣٨٣ - ١٢٩٥( الشــيخ محمد رضــا بــن عبــد الــرحيم بــن محمد رضــا الكر�ســي - ٢٥٨

  . مدرّس
مــــؤلفِّين كتــــب چــــابي  ،٢/٧٥٩نقبــــاء البشــــر  ،٢٥٤مــــدفون در حــــرم رضــــوي مشــــاهير  :ترجمتـــه في( 

  الذريعة  ،٤٢٨راهنما� �ريخ آستان قدس  ،�٣٣٨ريخ آستان قدس  ،٣/١٧٨
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   .) ٩٤المنتخب  ،٨٤بقا� الأطياب  ،٢/٢٨٧
ــه إي الأصــفهاني - ٢٥٩  - ١٣٠٩( الشــيخ محمد رضــا بــن المــلاّ علــي بــن محمد تقــي حســين آ�دي الچرقوي
  . عالم جليل، مجتهد فاضل). هـ١٣٧٢
   .) ٣٣٢تذكرة القبور  :ترجمته في( 

عالم فاضل، مجتهـد ). هـ١٣٨٥ - ١٣٠٣( الشيخ محمد رضا بن قاسم بن محمد بن �صر الغرّاوي - ٢٦٠
ق، أديب شاعر، تقي ورع   . جليل، مؤلِّف متتبّع، كاتب محقِّ

 ١٢/٧و ١١/٥٢و ٨/١٠٧و ٧/٢٨٦و ٢٤٩و ٥/٢٢٠و ٣/١٢٧الذريعـــــــــــــــــــــــــة  :ترجمتـــــــــــــــــــــــــه في( 
مصـــفّى  ،٣/٣٧ماضـــي النجـــف  ،٨/٣٩٨شــعراء الغـــري  ،١٥/١٦و ،٢٠٤ ،١٩٩ ،١٧٢ ،١٤/٧٢و

معجــم المطبوعــات النجفيــة  ،٣/١٦٨معجــم المــؤلفِّين العــراقيين  ،٢/٢٨٦معــارف الرجــال  ،١٧٧المقــال 
بقــا� الأطيــاب  ،٩٦ســبع الــدجيل  ،٢/٩١١معجــم رجــال الفكــر  ،٢/٧٦٧نقبــاء البشــر  ،٢١٢ ،١٠٧
   .) ٤٩٥المنتخب  ،١٠/١٨٨أدب الطف  ،١٠٠

ـــي - ٢٦١  - ١٢٨٣( الســـيد محمد رضـــا بـــن أبي القاســـم بـــن فـــتح الله الحســـيني الكمـــالي الأســـترا�دي الحلّ
  . عالم أديب، وشاعر طبيب، وخطيب). هـ١٣٤٦
 ،١٥٨ ،١٥/٩٢ ،٥/١٣٠الذريعــــة  ،١/١٦٨أدُ�ء الأطبّــــاء  ،٢/٧٣٦ :نقبــــاء البشــــر :ترجمتــــه في( 
شـعراء الحلـّة  ،١/٤٤٦معجم رجال الفكـر  ،١/١٧٠ماضي النجف  ،٢٤/٣٩٣و ،١٨/٣٦٦و ،٢٩٤
٢/٣٩٥ (.   

  . عالم جليل. الشيخ المولى محمد رضا بن محمد �قر القائني - ٢٦٢
   .) ٢/٧٤١ :نقباء البشر :ترجمته في( 

عالم ). هـ١٣٤٢ - ١٢٨٥( الكرمانيالسيد محمد رضا بن محمد �قر الحسيني المرعشي الرفسنجاني  - ٢٦٣
  . جليل، ومصنِّف فاضل، من أساتذة الفقه والأُصول

 ،٢٤٠ ،٢٣١ ،٥/٢١٤الذريعــــــة  ،١/١٣٩إحقــــــاق الحــــــق  ،٢/٧٤٢ :نقبــــــاء البشــــــر :ترجمتــــــه في( 
   .) ٣/١١٨٦معجم رجال الفكر  ،١٧/٢٩٣و

  ). هـ١٣٩٣ - ١٣٠٥(الشيخ محمد رضا بن محمد تقي الفرقاني الچرقوئي الأصبهاني الحائري  - ٢٦٤
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   .) ٣/٢٣٨تراجم الرجال  :ترجمته في( 
  . عالم مجاهد، مجتهد فاضل). هـ١٣٧٩ - ١٣٢٠( السيد محمد رضا بن محمد العلوي البختياري - ٢٦٥

روز�مـــه أفتـــاب  ،٧٧مـــدفون در حـــرم رضـــوي مشـــاهير  ،١/٢٢١معجـــم رجـــال الفكـــر  :ترجمتـــه في( 
   .) �٢/٤٥٠ريخ وجغرافياي چهار محال  ،١١/٢/١٣٣٩شرق 

عـالم فاضـل، مجتهـد عـارف، ). هــ١٣٨٥ - ١٢٨٢( الشيخ محمد رضا بن محمد الواعظ التنكـابني - ٢٦٦
  . من مشاهير علماء طهران

   .) ١/٣٢١معجم رجال الفكر  ،٢/٧٦٨نقباء البشر  :ترجمته في( 
). هـــ١٣٧٤ - ١٢٩٢( الســيد محمد الرضــي بــن زيــن العابــدين بــن محمد حســن النقــوي الخونســاري - ٢٦٧

  . عالم فاضل، كاتب متتبّع، مؤلِّف متضلِّع
ـــــــه في(  ـــــــور  :ترجمت ـــــــذكرة القب  ،١/٧٥٧كتا�ـــــــاي چـــــــابي فارســـــــي   ،٣٧٠شـــــــعراء أصـــــــفهان  ،٣٤٩ت
   .) ٢/٥٥٠معجم رجال الفكر  ،٢١٦٤ ،٢/٢٠٧٨و

  . عالم جليل، مجتهد متتبِّع، فاضل). هـ١٣٢٦ت بعد ( بن محمد فرج البهبهانيمحمد زكي  - ٢٦٨
 ،٣٩١كتا�ـــاي چـــابي عـــربي   ،١٠/١٧و ،١/٤٤٤الذريعـــة  ،٣٢/٢٧٣أعيـــان الشـــيعة  :ترجمتـــه في( 

   .) ١/٢٧٥معجم رجال الفكر  ،٢/٧٩٢نقباء البشر 
عالم ). هـ١٣٧٤ - ١٢٩٢( �لفنائيالسيد محمد بن زين العابدين الرضوي الخوانساري المتخلّص  - ٢٦٩

  . فاضل، فقيه أديب، شاعر متفنِّن، من علماء عصره في أصفهان
   .) ٤٤٧ - ٢/٤٤٢ضياء الأبصار  :ترجمته في( 

  . عالم كامل، وفقيه نبيل). هـ١٣٥٠ت قبل ( الشيخ المولى محمد صادق بن كاظم القمّي - ٢٧٠
   .) ٢/٨٧١ :ترجمته في نقباء البشر( 

ـر، زاهـد ). هــ١٣٦٥ت( محمد صادق بن الميرزا محمد السربندي البروجـردي - ٢٧١ عـالم فقيـه أُصـولي مفسِّ
  . ورع

   .) ١/٢٣٥معجم رجال الفكر  ،�٢/٥٨٥ريخ بروجرد  :ترجمته في( 
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عـــالم، فيلســـوف، ). هــــ١٣٩١ - ١٢٩٧( الشـــيخ محمد صـــالح بـــن فضـــل الله المازنـــدراني الحـــائري - ٢٧٢
  . متكلِّم، شاعر

 ،٣/٦٨رجـــال مشـــاهير إيــــران  ،زنـــدگي �مـــه ،٢٦٤مشـــاهير مـــدفون در حـــرم رضـــوي  :ترجمتـــه في( 
   .) �٣٤٤ريخ آستان قدس رضي 

عــالم كبــير، ). هـــ١٣٧١ - ١٢٩١( الشــيخ محمد بــن عبــد الــرحيم بــن نجــف المســتوفي النهاونــدي - ٢٧٣
ر   . مجتهد مفسِّ

�ريخ آسـتان قـدس  ،٧/١٩١نشمندان گنجينه دا  ،٤٤٤مشاهير مدفون در حرم رضي  :ترجمته في( 
مجلـّـة نگـــاه  ،ضــمن ترجمـــة والــده ٣/١١٠٩نقبـــاء البشــر  ،١٥/١٢٢ ،١٢/١٦٣الذريعــة  ،٣٣٨رضــوي 
   .) ١٤حوزه ع
فقيــه أُصـولي، مجتهــد ). هــ ١٣٧٠ - ١٢٩٣(  محمد بـن علــي أكـبر بــن المـولى محمد الفــيض القمّــي - ٢٧٤

  . جليل، زعيم ديني
گنجينــه   ،٦٩٠كتا�ــاي چــابي عــربي   ،١/٣٤٣تربــت �كــان  ،١٩٨قــم  تــذكرة شــعراي :ترجمتــه في( 

آينـــه  ،٢/٩٥٧معجـــم رجــال الفكـــر  ،٢٨٧علمـــاء معاصــرين  ،٣٦/٣٦٥لغـــت �مــه  ،١/٣٢٨آ�ر قــم 
   .) ١٤٦دانشوران 
مــن أســاتذة الفقــه ). هــ١٣٤٠ - ١٣١٣( الشـيخ محمد علــي بــن الشــيخ حســن آيــتي البروجــردي - ٢٧٥

  . والأُصول، عالم جليل، مجتهد فاضل، شاعر أديب
   .) ١/٢٣٦معجم رجال الفكر  ،٨٢١كتا�اي چابي عربي   ،�٢/٥٣٢ريخ بروجرد  :ترجمته في( 

). هــ١٣٨٦ - ١٣٠١( السيد محمد علي بن حسـين بـن الحسـن، هبـة الـدين الحسـيني الشهرسـتاني - ٢٧٦
ر رجالي، مؤلِّف، سياسي محنّك، مجاهد عالم كبير،   . ومجتهد مجدِّد، ومصلح معروف، مفسِّ

الذريعـــــة  ،�٢٦ريـــــخ الصـــــحافة  ،١٠/٢٦١أعيـــــان الشـــــيعة  ،٤/١٤١٣ :نقبـــــاء البشـــــر :ترجمتــــه في( 
 ،١٠/٤٤و ٨/٨٧و ،٦/٣٧٨و ٥/٨و ،٤/٢٢٩و ،٤٨٦ ،١٣٠ ،٣/٦٣و ،٤٨١ ،٢١٤ ،٢/٩٩

 ،١٩/٣٢و ،٣٧٧ ،١٠٥ ،١٦/٣ ،١٤/١٨٣و ،١٠١ ،١٢/٣٧و ،٢٥٧ ،١١/١٣٩و ١٨٩
ـــــــة الأدب  ،٢٥/٢٥٩و ،٢٤/٣٤٠و ،٢٣/٢٤٣  ،١٠/٦٥شـــــــعراء الغـــــــري  ،٦/٣٥٠و ،٣/٢٧٤ريحان

   ،٣٤كتا�اي چابي عربي   ،٢٠١علماء معاصرين 
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٣٠٨ ،٢٧٤ ،٢٧٣ ،٢٤٨ ،٢٣٤ ،٢٢٨ ،٢٢٤ ،٢٢٠ ،١٩٧ ،١٥٧ ،١٣٠ ،١٠٤ ،٦٧، 
٩٦٧ ،٩٣٣ ،٨٦٩ ،٨٦٤ ،٧٧٨ ،٦٩٠ ،٦٧٢ ،٤٩٢ ،٣٩٩ ،٣٦٦ ،٣٦٥ ،٣١٩ ،٣١٨، 
معـــــــــارف الرجـــــــــال  ،٣٣٧مصـــــــــفّى المقـــــــــال  ،٥٤مصـــــــــادر الدراســـــــــة  ،١٠٠٨ ،١٠٠٣ ،٩٨٣ ،٩٧٧
 ٢/٧٦٠معجـم رجـال الفكـر  ،٢٢٧زندگاني چهار سـوقي  ،٣/٤٣٨معجم المؤلفِّين العراقيين  ،٢/٣١٩
(.   

  . يلعالم جل). هـ١٣٢٠ت( السيد محمد بن علي بن سعيد الأبرقوئي الميبدي اليزدي - ٢٧٧
ــــــه في(  ــــــزد  :ترجمت  ،١٠/٣٠١معجــــــم المــــــؤلفِّين  ،٤٢٨مصــــــفّى المقــــــال  ،٢/٧٥٦ ،١/٣٥مفــــــاخر ي

شــجره �مــه ونســب  ،١٩٠تــذكرة مشــاهير ميبــد  ،١/٢٠٣فرهنــگ رجــال ومشــاهير �ريــخ معاصــر إيــران 
   .) �١٥مه سادات مرعشي يزد وفارس 

  . عالم جليل). هـ١٣٣٧ت( السيد محمد بن علي اليزدي - ٢٧٨
   .) ١٣٣النجوم المسرد  ،١/٣٥١مفاخر يزد  :ترجمته في( 

). هــ١٣٤٣ - ١٢٨٤() أكرمـي ( السيد محمد بن علـي الطباطبـائي الكربلائـي اليـزدي الشـهير بــ  - ٢٧٩
  . عالم جليل

   .) ٢/٥٦٨مفاخر يزد  :ترجمته في( 
 - ١٣١٠( الكوهكمري التبريـزيبن علي برادر زاده بن علي نقي الحسيني ) الحجّة ( السيد محمد  - ٢٨٠
ـــا والتقليـــد والزعامـــة ). هــــ١٣٧٢ ـــه أُصـــولي، عـــالم جليـــل، مـــن أســـاتذة الفقـــه والأُصـــول، ومراجـــع الفتي فقي

  . الدينية، ورع، تقي
ــــــه في(  ــــــة الأدب  :ترجمت معجــــــم  ،٣/٣٣٤ماضــــــي النجــــــف  ،٢١٤علمــــــاء معاصــــــرين  ،٢/٢٣ريحان

نقبــــاء  ،١/٤٧٦اخــــتران �بنــــاك  ،٦٨٢ ،٦٢٢ ،٣٠١ ،١٣٨كتا�ــــاي چــــابي عــــربي   ،٩/١٧٧المــــؤلفِّين 
   .) ٣/١١٠٣معجم رجال الفكر  ،٤/١٤٩٤البشر 

  .مجتهد فقيه، ورع صالح، عارف. الملاّ محمد علي الگنبدي الهمداني - ٢٨١
   .) ٣/١٣٤٢معجم رجال الفكر  :ترجمته في( 

  ). هـ١٣٨٠ - ١٢٩٦( هانيالشيخ محمد علي بن محمد حسين بن أسد الله الفارسي الكرماني الأصب - ٢٨٢
   .) ٣/٣٣٢تراجم الرجال  :ترجمته في( 
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ـــري التســـتري - ٢٨٣ ). هــــ١٣٩٤ - ١٣٠٨( الســـيد محمد علـــي بـــن محمد شـــريف بـــن محمد الموســـوي الجزائ
  . مجتهد جليل، من أساتذة الفقه والأُصول والعروض والمنطق

   .) ١/٣٣٧معجم رجال الفكر  ،١٤٥شجرة مباركة  :ترجمته في( 
  . عالم جليل). هـ١٣٥٨ - ١٢٩١( الشيخ محمد علي القمّي - ٢٨٤

 ،١/١٨٥أحســـن الوديعـــة  ،١١/٣٦معجـــم المـــؤلفِّين  ،١/٣٥٧معجـــم رجـــال الفكـــر ط :ترجمتـــه في( 
گنجينـه   ،٦/٤١٠ريحانـة الأدب  ،٤/١٦٢مـؤلفِّين كتـب چـابي  ،١٧٧مختار البلاد  ،١٣٦٨نقباء البشر 
   .) ٧٨آينه دانشوران  ،رجال قم ،٣٧١ة از كليني �خميني علماء بزرگ شيع ،١/٣٣٥دانشمندان 
عـالم تقـي، ). هــ١٣٨٣ - ١٢٨٠حـدود ( الشيخ محمد علي بن محمد حسن النيشابوري الخراساني - ٢٨٥

  . وواعظ متّعظ من المشاهير
   .) ٢/٤٨٠معجم رجال الفكر  ،٤/١٣٧٥ :نقباء البشر :ترجمته في( 

 ١٢٩٨( بن المفتي محمد عباس بن علي أكبر الموسوي الجزائـري التسـتري) المفتي ( السيد محمد علي  - ٢٨٦
ر، فاضل جليل، أديب �رع، شاعر متفنِّن، من أساتذة الفقه والأُصول). هـ١٣٦٠ -   . عالم متبحِّ

 ،٣/١٣٦٠و ،٣/١٠١٠نقبــــاء البشـــــر  ،٣/٧٧٨مكــــارم الآ�ر  ،خ/٢شــــجرة مباركــــة  :ترجمتــــه في( 
   .) ١/٣٤١معجم رجال الفكر 

). هـــ١٣٥٦ - ١٢٩٧( السـيد محمد علـي بــن محمـود بـن أحمــد الموسـوي التسـتري الجزائــري المـروجِّ - ٢٨٧
  . عالم �رع، وورع فاضل

   .) ٣/١١٩٥معجم رجال الفكر  ،٢٤٩شجرة مباركة  ،٤/١٥٣٨ :نقباء البشر :ترجمته في( 
بعـــد  - ١٣٠٠حـــدود ( يالشـــيخ محمد علـــي بـــن يحـــيى بـــن الحـــاج عطـــوة آل نعمـــة الجبعـــي العـــامل - ٢٨٨
ق، وشاعر مقبول). هـ١٣٨٠   . عالم جليل، وفاضل تقي، وفقيه محقِّ
شـعراء الغـري  ،٣/٧٠ماضي النجـف  ،٥٦/٣٠أعيان الشيعة  ،٤/١٥٥٨ :نقباء البشر :ترجمته في( 

   .) ٥٨٤المنتخب  ،٥٠/١٣٥مج العرفان  ،٣/٢٩٥معجم رجال الفكر  ،٩/٤٩٤
مجتهــد جليــل، عــالم فاضــل، خطيــب مــتكلِّم، ....). - ١٢٦١( الغــرويمحمد الفيّــاض الهمــداني  - ٢٨٩

  . أديب �رع
   .) ٢/٩٥٤معجم رجال الفكر  ،٢/٢٣٨برزگان همدان  :ترجمته في( 
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  . السيخ محمد بيده آي - ٢٩٠
   .) ٧٢٢نجوم السرد  :ترجمته في( 

ادق بــــن أبي القاســــم بــــن الســــيد حســــن بــــن محمد صــــ -أبــــو الفضــــائل  -الســــيد مــــيرزا محمد كــــاظم  - ٢٩١
  . عالم، فقيه، أُصولي). هـ١٣٢٩ - ١٢٧١( الگلپايگاني الخوانساري

  ،٢٥٣فهرست نسخة هـاي خطـّي گلپايگـان  ،٣٩٤ - ٢/٢٠٢دانشمندان گلپايگان  :ترجمته في( 
   .) ٣٩٢ - ٢/٣٨٦ضياء الأبصار  ،٧/٥٠٨گنجينه دانشمندان 

ـــزرگ، محمد محســـن بـــن المنـــزوي ال - ٢٩٢ مجتهـــد، مـــؤرخِّ، ). هــــ١٣٨٩ - ١٢٩٢( طهـــرانيالشـــيخ أغـــا ب
ق، متضلِّع   . بحّاثة، محقِّ

 ٧/٣٤و ٥/٨و ٣٨٣ ،٤/٢١٦و ٣/٧١و ٤٢٨ ،٢/٧٠و ٣٠٨ ،١/١٢٩الذريعـــــــة  :ترجمتـــــــه في( 
 ٢٦٩ ،١٨/١٨١و ،٢٠٢ ،١٤٦ ،١٣٠ ،١٥/١٢٧و ،١١/٣٠٤و ،٥١ ،١٠/٢٦و ٨/٨٦و
 ،٢٥/١٢٣ ،٣١٥ ،٢٧٨ ،٢٧١ ،١١٥ ،٢٤/١و ١٣٠ ،٢١/٤و ،١٥١ ،٨٢ ،المقدمــــــــــــــــــــــــــة ،٢٠و

 ،٣٢٤ ،٥٨كتا�ـــــــاي چـــــــابي عـــــــربي   ،٢٦١علمـــــــاي معاصـــــــرين  ،١/٥٢ريحانـــــــة الأدب  ،٢٧٤ ،٢٠٧
معجــــم المطبوعــــات النجفيــــة  ،٢/١٨٦معــــارف الرجــــال  ،٢/١٤٩مشــــهد الإمــــام  ،٨٥٧ ،٦٠٥ ،٣٩٢
الإجــــازة الكبــــيرة  ،١/٤٨الفكــــر  معجــــم رجـــال ،١/١٢١معجـــم المــــؤلفِّين العــــراقيين  ،٣٢١ ،١٨٨ ،٤٣
وللمغفـور لـه الأُسـتاذ عبـد  ،٥٥المنتخـب  ،٥١١منيـة الـراغبين  ،٢٩٢ذكـرى الطالقـاني  ،٧شي صللمرع

   .)ط ) شيخ الباحثين (  :الرحيم محمد علي دراسة بعنوان
  . عالم جليل). هـ١٣٨١ - ١٢٩٢( الشيخ محمد بن محمد حسين الأردكاني الحائري - ٢٩٣

فرهيختگــان  ،٢١٥سـفر�مه منشـي زاده  ،�٢/٢٣٠ريــخ أردكـان  ،١/١٧٩مفـاخر يـزد  :ترجمتـه في( 
  .) ٨٠دار العبادة 
  . عالم جليل. )بيده ( الشيخ محمد مهدي بن حسين بن محمد إبراهيم المعروف بـ  - ٢٩٤

   .) ١٥٠النجوم المسرد  ،١/١٥١مفاخر يزد  :ترجمته في( 
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فقيــه كبــير، مــن ). هـــ١٣٤٥ - ١٢٦٥( اليــزديالســيد محمد بــن محمد �قــر الحســيني الفــيروزآ�دي  - ٢٩٥
  . مراجع التقليد والفتيا، وأساتذة الفقه والأُصول

 ،٢٢/٢٠٦ ،٢٠/٦١و ١٥/١١٥و ٦/١٤٩ ،٥/٦٩الذريعــة  ،٢/٩٧أحســن الوديعــة  :ترجمتــه في( 
 ،١٣٦معجــم المطبوعــات النجفيـــة  ،٢٨٩ ،٢٨٧ ،٢٤٤كتا�ــاي چــابي عــربي   ،١٣٧علمــاء معاصــرين 
ريحانــــة الأدب  ،٦/٢٠٩٨معجــــم رجــــال الآ�ر  ،١١/١٣٤معجــــم المــــؤلفِّين  ،٢/٣٨٨معــــارف الرجــــال 

النجــوم  ،١/٢٢٣مفــاخر يــزد  ،٢/٩٥٥معجــم رجــال الفكــر  ،٢/٢٨٢تكملــة نجــوم الســماء  ،٤/٣٦٤
ــــــراجم الرجــــــال  ،٢٠١المســــــرد  ــــــه دانشــــــمندان   ،٢/٦٩٤ ،١/٣٩٢ت معجــــــم  ،٦/١٢٣ ،٥/٢٨٨گنجين

ـــان  ،٣٠٢مـــؤلفِّي الشـــيعة   ،٢/٦٢٢تـــذكرة ســـخنوران يـــزد  ،٥/١٧١ســـتارگان حـــرم  ،٤/٣٠٥أثـــر آفرين
گلــــش أبــــرار   ،٢١٣تــــذكرة مشــــاهير ميبــــد  ،١٣٨دانشــــمندان يــــزد  ،٥٦٤فرهنــــگ بزرگــــان إســــلام إيــــران 

   .) ٥/١٥٧٨فهرست نسخة هايي خطي كتابخانه وزيري  ،٥/٦٦٨مؤلفِّي كتب چابي  ،٢/٧٢٩
عــــالم ). هـــــ١٣٥٨ - ١٢٩٤( آ�دي الأصــــفهانيالســــيد محمد بــــن محمد حســــين الحســــيني النجــــف  - ٢٩٦

ق فاضل زاهد ورع   . جليل، فقيه أُصولي، مجتهد محقِّ
معجــم  ،٢٩٢كتا�ــاي چــاب عــربي   ،٨/٢٥٧و ،٤/٣٨٤الذريعــة  ،٤٨١تــذكرة القبــور  :ترجمتــه في( 

   .) ١/١٣٦معجم رجال الفكر  ،١٢/٧٤المؤلفِّين 
عـالم  ). هــ١٣٣٤ت( )نجـل المـترجَم ( لطباطبائي اليـزدي السيد محمد بن محمد كاظم بن عبد العظيم ا - ٢٩٧

  . كبير، فاضل مجتهد، من أستاذة الفقه والأُصول
 ،١/١٦٠ماضـــــي النجـــــف  ،٢/٣٢٩معـــــارف الرجـــــال  ،٧/١٤٨ ،١٦/٢٧٢الذريعـــــة  :ترجمتـــــه في( 

گنجينــــــه   ،١/١٦٨أحســــــن الوديعــــــة  ،٣/١٣٥٩معجــــــم رجــــــال الفكــــــر  ،٢/٢٧٥مجلــــــة لغــــــة العــــــرب س
ــــار الهــــدى في الأنســــاب  ،٧/٤٤٠دانشــــمندان  ــــاب  ،٢٠٥من رحلــــة الجهــــاد لكاشــــف  ،٥٨بقــــا� الأطي

 ،- خ - مســـودات كتـــاب الســـيد اليـــزدي للســـيد عبـــد العزيـــز ،في كتابنـــا هـــذا ١ملحـــق رقـــم  - الغطـــاء
شــــكوه  ،١١٣ســــيد محمد كــــاظم يــــزدي فقيــــه دور انــــديش  ،١٤٣ - ١٤٠شــــهداي روحانيــــت شــــيعة ص

   .) ٤٢٣ - ٤٢٢مفاخر يزد  ،٤٥٠گلزار أبرار   ،٤٥٨في الشيعة معجم مؤلِّ  ،�٧٧رسايي و�يداري 
فقيـه عـالم، مؤلـِّف جليـل، ). هــ١٣٦٨ - ١٣٠٢( الشيخ محمد بن محمود بن عبد الحسين سماكـة - ٢٩٨
  . تقي ورع

  



٧٦ 

معجــم المطبوعــات  ،٢/٣٩٤معــارف الرجــال  ،٤/١٣١مشــهد الإمــام  ،٧/٣٨الذريعــة  :ترجمتــه في( 
بقـا� الأطيـاب  ،٢/٦٨٤معجـم رجـال الفكـر  ،٣/١٨٠معجم المـؤلفِّين العـراقيين  ،٣٧٨ ،١٥٠النجفية 

   .) ٦٠١المنتخب  ،١٣٢
عــــالم كبــــير، ). هـــــ١٣٦٥ - ١٣٠٣( الشــــيخ محمد مهــــدي بــــن محمد إسماعيــــل الغــــروي الأصــــفهاني - ٢٩٩

  . مدرِّس
تان قــدس �ريــخ آســ ،٣٨٤علمــاء بــزرگ شــيعة  ،٢٢٥مشــاهير مــدفون در حــرم رضــوي  :ترجمتــه في( 
كتــاب أبــواب الهــدى   ،٢٠خورشــيد ��ن در علمــي قــرآن ص ،١٥/١/١٣٤٢نــداي خراســان في  ،٣٣٧
   .) ٤٦ص

حـــدود ( الســيد المـــيرزا محمد مهـــدي بـــن علـــي بـــن أبي القاســم ا�ـــاب الموســـوي العلـــوي الخوانســـاري - ٣٠٠
  ). هـ١٣٢٧ - ١٢٩٢
   .)هـ١٣٢٩ - ١٢٩١(اته وفيه ولادته ووف ،٥٧٨ - ٢/٥٧٧ضياء الأبصار  :ترجمته في( 

عــالم ). هـــ١٣٤٣٩ - ١٢٩٩( الســيد محمد مهــدي بــن علــي بــن محمد الغريفــي الموســوي البحــراني - ٣٠١
  . فقيه أُصولي جليل، مجتهد فاضل، من أساتذة الفقه والأُصول

ــــان الشــــيعة  :ترجمتــــه في(  الذريعــــة  ،١٤٨ ،٢٧جــــامع الأنســــاب  ،٨/٢٥٨الأعــــلام  ،٤٨/١٢٦أعي
 ٣٧٣ ،١١٦ ،٨/١١٤و ٥١٥ ،٤/٢١٢و ،٤٠٣و ،٣/١٧٥و ،٢/٣٨٨و ،٤٨٨ ،١/٤٧٤
معـــارف الرجـــال  ،١٣/٣٠معجـــم المـــؤلفِّين  ،٤٧٢مصـــفّى المقـــال  ،١٠/١٢٦شـــعراء الغـــري  ،١٧/٢٥و
معجـــم رجــــال الفكــــر  ،١١٨معجـــم المطبوعــــات النجفيــــة  ،٣/٣٤٧معجـــم المــــولفِّين العــــراقيين  ،٣/١٥٠
٢/٩٢٠ (.   

). هـــ١٣٠٨ - ١٢٥٥( بــن محمد بــن عبــد الرضــا الخــوئي اليــزدي الشــيخ محمد هــادي بــن مصــطفى - ٣٠٢
  . عالم جليل

فرهيختگـان دار  ،١٥٠النجـوم المسـرد  ،٢/٢٩٥تـراجم الرجـال ط ،١/٢٧١مفاخر يزد  :ترجمته في( 
نســـل  ،١/٤٤٥گلشــن أبــرار   ،٦١شــكوه �رســـايي و�يــداري  ،١٠٥چشــمه أي در كــوير  ،٥٨العبــادة 

   .) ٣٢فقيه دور انديش  ،٨٨نور 
فقيـه أُصـولي، ). هــ١٣٥٨ت( السيد محمد هاشم بن عبد الله الموسوي التبريزي الطسوجي المرندي - ٣٠٣

  عالم جليل، مجتهد محدِّث، أديب فاضل، شاعر 
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   .من أساتذة الفقه والأُصول ،�لعربية والفارسية والتركية
 ،١٤/٢٠٥و ،١/٤٣١الذريعــــــــة  ،�٥٥٩ريــــــــخ خــــــــوي  ،١٠/٢٤٨أعيــــــــان الشــــــــيعة  :ترجمتــــــــه في( 
ســــــــــــــــــــــــــــــــخنوران  ،٢٥/١٠٠و ،٢٣/١٢٤و ،٢١/٣٤٢و ،٢٠/٣١٢و ،١٥/٩٢و ٣٢٢ ،١٦/١٣٤و

معجــم  ،٣/٣٦٥معــارف الرجــال  ،٣/٣٢٨٣و ٢/٣٥٣٠كتا�ــاي چــابي فارســي   ،٢/١٠٣١آذر�يجــان 
   .) ٣/١١٩٣معجم رجال الفكر  ،١٢/٨٦المؤلفِّين 
ـــراهيم الحســـيني المرعشـــ - ٣٠٤ ـــن إب ـــن ســـلطان علـــي ب ـــه ). هــــ١٤٠٨ - ١٣٠١( يالســـيد محمـــود ب فقي

  . أُصولي، عالم مجتهد، ورع عابد ثقة، مؤلِّف متضلّع
   .) ٣/١١٨٧معجم رجال الفكر  ،٢/٨٢٦نقباء البشر  ،٨١گلستان   :ترجمته في( 

). هــ١٣٣٨ - ١٢٦٠( بن شرف الدين بـن علـي الحسـيني المرعشـي) شمس الدين(السيد محمود  - ٣٠٥
ص بعلم الأنساب والرجال   . عالم جليل، فقيه أصولي، مؤلِّف محقّق، متتبّع، متخصِّ

 ،٤٤٤شخصــيّت أنصــاري  ،٢٤/١٤٩و ،١٧٩ ،٦/١٦٩و ٤/٥٧و ٢/٣٧٥الذريعــة  :ترجمتــه في( 
 ،٦/٢٢٣٨مكـــارم الآ�ر  ،١٢/١٨٣معجـــم المـــؤلفِّين  ،٢/٣٩٥معـــارف الرجـــال  ،٤٥١مصـــفّى المقـــال 

   .) ٣/١١٨٨رجال الفكر معجم 
عـــالم جليـــل، ). هــــ١٣٨٢ - ١٣٠٩( الشـــيخ محمـــود بـــن علـــي أصـــغر فرســـاد آردكـــاني اليـــزدي - ٣٠٦
  . شاعر
نقبـــاء  ،٨٩فرهيختگـــان دار العبــادة  ،١٦٦ ،٤٧النجــوم المســرد  ،١/٥١٩مفــاخر يـــزد  :ترجمتــه في( 

ـــــخ  ،١٩٢زاده ســـــفر�مه منشـــــي  ،٢٤٤تـــــذكرة شـــــعراي يـــــزد  ،١/٤٩٨يزد�مـــــه  ،٤/١٥٧٦البشـــــر  �ري
�ريـخ يـزد  ،٩/٦٢٩الذريعـة  ،٢٢٣آينـه دانشـوران  ،٧٦ - ٧٥تنديس �رسايي  ،٢٩٦سالشماري يزد 

روز�مــــه جمهــــوري  ،٢/٦٢٩تــــذكرة ســــخنوران يــــزد  ،٢١٩ - �١/١٢١٥ريــــخ أردكــــان  ،٣١٧) آيـــتي ( 
خــــرداد  ٢٨خ مــــؤرِّ  ،زنـــدگي �مــــه محمــــود فرســـاد ،]أنــــوه شــــيخ محمـــود فرســــاد [ ســــعيد فرســـاد  ،إســـلامي
   .) ٢٢٧بنياد ريحانه س ،ش١٣٨١
). هــ١٣٧٥ - ١٣٠٩( السيد محمود بن أبي الفضائل بن عبد الواسع الحسيني الموسوي الزنجـاني - ٣٠٧

  . فقيه أُصولي، رجالي عارف، من أساتذة الفقه والأُصول
   .) ٢/٦٣٩معجم رجال الفكر  ،١٢/١٨٩معجم المؤلفِّين  ،�٩٨ريخ زنجان  :ترجمته في( 
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عـــالم ). هــــ١٣٥٧ - ١٢٨٧( الشـــيخ محمـــود بـــن الشـــيخ محمد البـــين كلائـــي اللاّهيجـــي الأوحـــدي - ٣٠٨
  . فاضل، أديب شاعر

   .) ١/١٩١معجم رجال الفكر  :ترجمته في( 
 - ١٢٨٥( الســــيد مــــيرزا محمــــود بــــن محمــــود بــــن حســــن بــــن مــــير جعفــــر الرضــــوي الخوانســــاري - ٣٠٩
ر متكلِّم ).هـ١٣٥٦   . من أعاظم علماء خوانسار، فقيه محدِّث، مفسِّ
   .) ٤٧١ - ٢/٤٥٧ضياء الأبصار  :ترجمته في( 

عـــالم، ). هــــ١٣٧٥ - ١٢٩٨( الســـيد محمـــود بـــن الســـيد مهـــدي بـــن صـــالح الطباطبـــائي الحكـــيم - ٣١٠
  . مجتهد، من أساتذة الفقه والأُصول

   .) ١/٤٢٢لفكر معجم رجال ا ،٣/١٢٩معارف الرجال  :ترجمته في( 
فقيه ). هـ١٣٤٩ - ١٢٩١(الشيخ مرتضى بن عباس بن حسن بن الشيخ جعفر كاشف الغطاء  - ٣١١

ر في الفقه والمنطق والعربية والبديع والتفسير والهندسة   . أُصولي، مجتهد جليل، مؤلِّف، أديب شاعر، متبحِّ
 ،٣٤٠خصــيّت أنصــاري ش ،٣٧٠ ،١٦/٤١و ٢/٦٩الذريعــة  ،٢/٤١أحســن الوديعــة  :ترجمتــه في( 

ـــة  ،١٤٨علمـــاء معاصـــرين  معجـــم المـــؤلفِّين  ،٢/٤٠٧معـــارف الرجـــال  ،٢٧٢معجـــم المطبوعـــات النجفي
 ٣/١٠٥٠معجـم رجـال الفكـر  ،٣/١٩٧ماضي النجف  ،٣/٢٩٤معجم المؤلفِّين العراقيين  ،١٢/٢١٦

(.   
  . السيد مرتضى بن عباس المبرقعي القمّي - ٣١٢

آينـــه دانشـــوران  ،١٥٩رجـــال قـــم  ،٢/٢١٩گنجينـــه دانشـــمندان   ،٢/١٢٢آ�ر الحجّـــة  :ترجمتـــه في( 
٢٨١ (.   

فقيه أُصـولي، مـن أعـلام أسـاتذة ). هـ١٣٦٤ - ١٢٨٠( الشيخ مرتضى بن علي محمد الطالقاني - ٣١٣
  . الفقه والأُصول والأخلاق والعرفان، زاهد عابد تقي �سك

 ،٤/١٦٠٩نقبــاء البشــر  ،٢٦٩ ،٢/٢٦٨معــارف الرجــال  ،٢٤٤شخصــيّت أنصــاري  :ترجمتــه في( 
   .) ٢/٨٢٧معجم رجال الفكر 

عــالم ). هـــ١٣٥٤ - ١٢٨٢(الســيد مشــكور بــن الســيد محمــود بــن عبــد الله الحســيني الطالقــاني  - ٣١٤
  . جليل، فقيه فاضل، وأديب كبير
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   .)م ١٣زرگ الطهراني المقدّمة بقلم الشيخ أغا ب/ ديوان السيد موسى الطالقاني  :ترجمته في( 
فقيـه مجتهـد، عـالم ). هــ١٣٣٧ - ١٢٩٧( مصطفى بن الميرزا حسن بن الميرزا محمد �قـر التبريـزي - ٣١٥
  . نحرير

سـخنوران أذر�يجـان  ،٥/١٧٨ريحانـة الأدب  ،٦/١٨٩الذريعـة  ،٤٨/٧٢أعيان الشـيعة  :ترجمته في( 
شــــعراء الغــــري  ،٣٨٨الفضــــيلة  شــــهداء ،٢٣٠شخصــــيّت أنصــــاري  ،١١٧علمــــاء معاصــــرين  ،٢/٦٧٧

   .) ١/٢٨٠تربت �كان قم  ،١/٢٩٠معجم رجال الفكر  ،١١/٣٣١
عـالم فقيـه، ثقــة عـدل، أديــب  ). هـــ١٣٥٥ - ١٢٩٨( الشـيخ منصـور بــن محمد بـن علــي المحتصـر - ٣١٦
  . كامل
   .) ٣/١١٥٧معجم رجال الفكر  ،٣/٢٥معارف الرجال  :ترجمته في( 

  . فاضل). هـ١٣٥٢ت( أحمد بن علي بن محمد حسن محبوبةالشيخ مهدي بن الشيخ  - ٣١٧
  .) ٣/٢٩٨ماضي النجف وحاضرها  :ترجمته في( 

  . عالم مدرِّس). هـ١٣٩٣ - ١٣١٦( الميرزا مهدي پو� بن محمد حسن اليزدي - ٣١٨
آينـة  ،١٤٠النجـوم المسـرد  ،١/١٥٥مفـاخر يـزد  ،٣٦٦تذكرة علماي إماميـة �كسـتان  :ترجمته في( 

   .) ٣٣ص ١٠٧العدد  ،مجلة گلستان قرآن ،٥/٨٢٢دانشنامه جهان إسلام  ،٤٨٤دانشوران 
 الشيخ مهدي بن محمد علي بن محمد �قر بن محمد تقي المسجد شاهي الأصفهاني الشهير بثقة الإسلام - ٣١٩

  . عالم جليل مشهور). هـ١٣٩٣ - ١٢٩٨(
 ،٥/١٥١ ،١/٤٠٧الذريعـــة  ،٦/٤٤١تـــب چـــابي مـــؤلفّين ك ،٣/١٣٤معـــارف الرجـــال  :ترجمتــه في( 
   .) ٦٧٤المنتخب  ،٢٦/٦٤ ،١٤/٢٥٣ ،١٢/٢٣٦ ،١١/٦٤

). هــ١٣٨٠ - ١٣٠٤( السيد مهدي بن حبيب الله بن آقـا بـزرگ بـن محمـود الحسـيني الشـيرازي - ٣٢٠
  . فقيه كبير، عالم مجتهد، من أساتذة الفقه والأُصول، وأئمّة التقليد والفتيا
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ـــان الشـــيعة  :ترجمتـــه في(   ،٩٨٤ ،٦١٨ ،٦١٥ ،٣٩١ ،١١٨كتا�ـــاي چـــابي عـــربي   ،٥٠/١١٥أعي
   .) ٢/٧٧٠معجم رجال الفكر  ،٣/١٦٦معارف الرجال  ،٣/٢٣٦ماضي النجف 

  . عالم جليل). هـ١٣٥٦ - ١٢٩٠حدود ( الشيخ مهدي بن حسن بن موسى النحوي - ٣٢١
   .) ٢٠٦بزرگان رامسر  :ترجمته في( 

شـاعر رقيـق، ). هــ١٣٤٦ - ١٢٦٥( السيد رضـا بـن أحمـد الحسـيني الطالقـانيالسيد مهدي بن  - ٣٢٢
  . وأديب فاضل

شــعراء الغــري  ،٣/١٥٦معــارف الرجــال  ،٢٣/١٦٣الذريعــة  ،٤٨/١٤٦أعيــان الشــيعة  :ترجمتــه في( 
معجـم  ،٤/١٥٤٥نقبـاء البشـر  ،٥/١٨٠٢مكارم الآ�ر  ،٣/٣٤٧معجم المؤلفِّين العراقيين  ،١٢/١٦٢

   .) ٢/٨٢٣رجال الفكر 
  . فاضل، مدرِّس). هـ١٣٤٨ - ١٣٠٢(الشيخ مهدي المازندراني  - ٣٢٣

   .) ٢/٢٥٤گنجينه دانشمندان   ،١٧٦آينه دانشوران  :ترجمته في( 
  . عالم، فاضل). هـ١٣٥٠ت( الشيخ مهدي بن يوسف الأشكوري - ٣٢٤

   .) - خ - نقباء البشر ،٢٧٩بزرگان تنكابن ص :ترجمته في( 
فقيه أُصـولي، عـالم مجتهـد، ). هـ١٣٢٢ت( السيد موسى بن إسماعيل بن حسين آل سبط الشيخ - ٣٢٥
  . ورع عابد
). هـــ١٣٥٣ - ١٢٩٥( الشــيخ موســى بــن عبــد الله بــن حســين أبــو خمســين البحــراني الأحســائي - ٣٢٦

  . عالم، فقيه أصولي، مجتهد فاضل
معجــم رجــال  ،٣/٧٣معــارف الرجــال  ،٤٤٦ري شخصــيّت أنصــا ،٤١٩أنــوار البــدرين  :ترجمتــه في( 
   .) ١/٩١الفكر 

  . فقيه فاضل، تقي صالح). هـ١٣٨٧ - ١٢٩٨( الشيخ موسى بن عمران دعيبل - ٣٢٧
مكـــــارم  ،٣/٧٧معــــارف الرجــــال  ،٤/١٦٣٤نقبــــاء البشــــر  ،١١/٥١٥شــــعراء الغــــري  :ترجمتــــه في( 
 ،٣/٢٨٤ماضـــــي النجـــــف  ،٩١ذكـــــرى الطالقـــــاني  ،٢/٥٧٦معجـــــم رجـــــال الفكـــــر  ،٤/١٣١٥الآ�ر 

   .) ٦٨٠المنتخب 
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  . فقيه أُصولي، فاضل). هـ١٣٦٣ - ١٢٩٣( الشيخ موسى بن محمد الخوانساري - ٣٢٨
 ،٣/٣٥٤معجـم المـؤلفِّين العـراقيين  ،٣٥٢معجـم المطبوعـات النجفيـة  ،٤/٣٩٦الذريعة  :ترجمته في( 

   .) ٥٤١ - ٢/٥٣٤ضياء الأبصار  ،٢/٥٥٢معجم رجال الفكر 
  . عالم فاضل، وأديب كامل). هـ١٣٣٥ - ١٣٠١( الشيخ موسى بن محمد القرملي - ٣٢٩

شــعراء الغــري  ،٣/٦٧معــارف الرجــال  ،٣/٧٣ماضــي النجــف  ،١/١٩٥أعيــان الشــيعة  :ترجمتــه في( 
   .) ٣/٩٧٩معجم رجال الفكر  ،١١/٤٨٨

مجتهــد جليــل، عــالم عامــل، ). هـــ١٣٦٧( الشــيخ موســى بــن محمد بــن �صــر آل لائــذ العيســاوي - ٣٣٠
ق أُصولي، من أساتذة الفقه والأُصول   . محقِّ

ــــــه في(   ،١/٣١١معــــــارف الرجــــــال  ،٣/٥٢٤ماضــــــي النجــــــف  ،٤٣١شخصــــــيّت أنصــــــاري  :ترجمت
   .) ٣/١١٢٥معجم رجال الفكر  ،٣٨١ ،٢/٣٧٩و

  . عالم فاضل). هـ١٣٥١ت( الشيخ نور الدين خلعت بري التنكابني - ٣٣١
   .) ٢٨٤بزرگان تنكابن ص :ترجمته في( 

  ). هـ١٣٧٦( السيد نور الدين بن أبي طالب بن محمد هاشم الحسيني الهاشمي الشيرازي - ٣٣٢
   .مؤلِّف كاتب ،خطيب متكلِّم ،أديب شاعر ،عالم جليل ،فقيه أُصولي

رجـــــال إيـــــران  ،٣/٤١٣الذريعـــــة  ،٢/٢٦٨دانشـــــمندان فـــــارس  ،١/٥٠نقبـــــاء البشـــــر  :ترجمتـــــه في( 
   .) ٢/٧٨٢معجم رجال الفكر  ،٤٠٣شيراز  ،٦/٢٨٧

عـالم ). هــ١٣٦١ - ١٢٨٩(الشيخ هـادي بـن عبـاس بـن علـي بـن الشـيخ جعفـر كاشـف الغطـاء  - ٣٣٣
جليـــل، فقيـــه أُصـــولي، أديـــب فاضـــل، شـــاعر، مـــن مراجـــع التقليـــد في النجـــف وأئمّـــة الجماعـــة في الصـــحن 

  . الحيدري
الذريعـــــــة  ،٥٠/٣٨أعيـــــــان الشـــــــيعة  ،٩/٣٧عـــــــلام الأ ،٤/٤٩٠آداب اللغـــــــة العربيـــــــة  :ترجمتـــــــه في( 

شخصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيّت  ،٢٥/٢٠٣و ٢٢/١٦و ،٢١/٦و ،٢٠/٩٨و ،١٣/٢٤١و ،١٠/٢٣٦و ،٢/٤٧٢
 ،٨٢١ ،٣٩٩ ،١٠٤كتا�ــاي چــابي عــربي   ،٤/١٩٨الغــدير  ،١٢/٣٥٧شــعراء الغــري  ،٤٣٣أنصــاري 
  معجم  ،٣/٢١٠ ،١/١٦٥ماضي النجف  ،١٠٠٤ ،٨٤٠
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 ،١٣/١٢٦معجــــم المـــــؤلفِّين  ،٣/٢٤٥معــــارف الرجـــــال  ،٣٤٢ ،٣١٨ ،٣١١المطبوعــــات النجفيـــــة 
معجـــــم رجـــــال  ،٣/١٠٠٩نقبـــــاء البشــــر  ،٤/١٤٢٩مكـــــارم الآ�ر  ،٣/٣٢٦معجــــم المـــــؤلفِّين العــــراقيين 

   .) ٣/١٠٥٤الفكر 
عــالم جليــل، فقيــه ). هـــ١٣٥٨ - ١٢٧٨( الشــيخ هــادي بــن غــدير بــن مظلــوم الطــائي الطــرفي - ٣٣٤

  . ة الفقه والأُصول والتحقيق، ثقة عدلزاهد، ورع تقي �سك، من أساتذ
   .) ٢/٨٣١معجم رجال الفكر  ،٣/٢٣٥ ،١/٩معارف الرجال  :ترجمته في( 

فقيه أُصولي، عالم متتبّع، مؤلـِّف . الميرزا السيد هادي بن علي بن محمد البجستاني النجفي الحائري - ٣٣٥
ق مكثر   . محقِّ

 ،٨/٤٢و ،١٩٧ ،٢/٧٠الذريعــة  ،٤٢/١٩٨أعيــان الشــيعة  ،١/٢١٦أحســن الوديعــة  :ترجمتــه في( 
 ،٨٧٠ ،٤٧٩ ،٤٥٦ ،٤٣٣ ،٨٤ ،٧٠ ،٢١كتا�ــاي عـــربي چـــابي   ،٢٤/١٩٠و ،١٥/١٤٩و ،٢٠٨

علمـــاء  ،٨٦معجـــم المطبوعـــات النجفيـــة  ،٣/٤٢٣معجـــم المـــؤلفِّين العـــراقيين  ،٢/٢٣٢معـــارف الرجـــال 
   .) ٢/٤٨١معجم رجال الفكر  ،٢٤٤معاصرين 
فقيـه أُصـولي، عـالم مجتهـد، ). هــ١٣٧٥ت( د هاشم بن مهدي بن صالح الطباطبائي الحكـيمالسي - ٣٣٦

  . محقّق متتبّع، من أعلام الفقهاء والعلماء
   .) ٢/٤٨١معجم رجال الفكر  ،٢/١٩٢معارف الرجال  :ترجمته في( 

  . يلعالم جل). هـ١٣٣٣ت( بن هداية الله الساوجي) أغا ( الشيخ المولى هداية الله  - ٣٣٧
   .) ١/١٧١ :نقباء البشر :ترجمته في( 

). هـــ١٣٥٦ت( الشــيخ المــيرزا أبــو الهــدى بــن أبي المعــالي الخراســاني الكر�ســي الكــاخي الأصــفهاني - ٣٣٨
ر، من أساتذة الفقه والأُصول   . عالم فقيه ورجالي متبحِّ

ـــه في(  ـــاء البشـــر :ترجمت ـــان الشـــيعة  ،١/٨١ :نقب  ،٣/٦٧الذريعـــة  ،١٠٦تـــذكرة القبـــور  ،٧/٣٧٩أعي
كتا�ـــــــاي چـــــــابي عـــــــربي   ،٧/٢٩٨ريحانـــــــة الأدب  ،١٦/٣٣٧ ،١٥/٣٤و ،١٢/٢٢٩و ،٨/٦٣ ،٤٠٣
مكـــارم الآ�ر  ،١٣/١٤٦معجـــم المــؤلفِّين  ،٣٩مصـــفّى المقــال  ،٣/٢٣٥ماضــي النجــف  ،٥٢٤ ،٤١٣

   .) ٣/١٠٦٧معجم رجال الفكر  ،١/٣٧٩نجوم السماء  ،٤/١٣٠٤
  



٨٣ 

  . السيد يحيى الموسوي - ٣٣٩
   .) ٧٢٢نجوم السرد  :ترجمته في( 

  . عالم، مدرِّس). هـ١٣٥٠ - ١٢٨٥( الميرزا يوسف الصّديق الأشكوري - ٣٤٠
   .) ٢٩٣بزرگان تنكابن ص :ترجمته في( 

مجتهـد ). هــ١٣٦٨ - ١٢٩٧( الشيخ يوسف بن علي بن محمد بن علي الحاريصي الفقيه العاملي - ٣٤١
  . شاعر، من أساتذة الفقه والأُصولجليل، فقيه أًُ◌صولي، عالم عامل، أديب 

شـــــــــــــعراء الغـــــــــــــري  ،٢١/٩٠/١١٥و ١٣/٣٣٢و ٤٢ ،٧/٣١و ،١/٢٩٣الذريعـــــــــــــة  :ترجمتـــــــــــــه في( 
معجـم  ،٣/١٣ماضـي النجـف  ،٣/٤٨٣معجم المؤلفِّين العراقيين  ،٢/٣٩٢معارف الرجال  ،١٢/٤٣٩

   .) ٢/٩٤٨رجال الفكر 
عـالم مجتهـد، ). هــ١٣٣٩ - ١٢٧١( الغـروي يوسف بن الميرزا محسن بن عبد الله بن لطف علي - ٣٤٢

  . من أساتذة الفقه والأُصول
   .) ١/١٠٣معجم رجال الفكر  ،�٢/٣٥٣ريخ أردبيل  :ترجمته في( 

فقيـه ). هــ١٣٧٧ - ١٢٩٦( السيد يونس بن محيي الدين تقي بن فتح علي الموسـوي الأردبيلـي - ٣٤٣
  . مجتهد، من كبار مراجع التقليد، زعيم، ورع، زاهد

دائـــرة معــــارف  ،٤١٦علمـــاي بـــزرگ شـــيعة ص ،٦٠مشـــاهير مـــدفون در حـــرم رضــــوي  :ترجمتـــه في( 
ـــــل  ،٢/٦٤تشـــــيّع  ـــــخ أردبي ـــــه دانشـــــمندان   ،�٢٥٠ريـــــخ علمـــــاي خراســـــان  ،٣٧٠ ،�٢/٣٦١ري گنجين

   .) ١/٩٩معجم رجال الفكر  ،٨٦٩ ،١٤١كتا�اي چابي عربي   ،�٣٣٧ريخ آستان قدس  ،٣/٦١
  



٨٤ 

  والروائية إجازاته العلمية 
   .يروي السيد اليزدي عن عدد من العلماء المشاهير الذين أجازوه إجازة اجتهاد ورواية

  : )١(فمن شيوخه �لرواية  -أ 
  . )٢( )روضات الجنّات ( السيد الميرزا محمد �قر بن زين العابدين الموسوي الخونساري، صاحب 

، عـــن والـــده )٤(محمد حســـين الخـــاتون آ�دي  ، عـــن إمـــام الجمعـــة �صـــبهان الأمـــير)٣(يـــروي عـــن والـــده 
ـــر الأمـــير محمد )٥(الأجـــل الأكمـــل الأمـــير عبـــد البـــاقي  ، إمـــام الجمعـــة �صـــفهان، عـــن والـــده الأفضـــل المتبحِّ

  سبط العلامّة ا�لسي،  )٦(حسين الخاتون آ�دي 
____________________  

   .م عبود الفتلاويلكاظ :- خ - الثبت الجديد في معرفة المشايخ والمسانيد) ١(
فقيـــه ) هــــ١٣١٣ - ١٢٢٦(الســـيد محمد �قـــر بـــن زيـــن العابـــدين بـــن جعفـــر الموســـوي الهـــزار جـــريبي الخوانســـاري الأصـــفهاني ) ٢(

   .أديب ،من أساتذة الفقه والأُصول والرجال ،رجالي محدّث ،مؤلّف محقّق ،عالم متبحّر ،متضلّع
ــــات  ،٤٤/١٠٧أعيــــان الشــــيعة  ،١٣٩ - ١٢٦أحســــن الوديعــــة  :ترجمتــــه في(   ،١/٢١١نقبــــاء البشــــر  ،٢/١٠٥روضــــات الجنّ

الكــــنى  ،٤٠٣فوائــــد الرضــــوية  ،٥٣علمــــاء معاصــــرين  ،٣/٣٦٦ريحانــــة الأدب  ،١٧٥تــــذكرة القبــــور  ،١/٢٠معــــارف الرجــــال 
ر ضــــياء الأبصــــا ،٢/٥٤١معجــــم رجــــال  ،٦/٤٩الأعــــلام  ،١/٣٦٢نجــــوم الســــماء  ،٨٩مصــــفّى المقــــال  ،٢/٢٢٢والألقــــاب 

   .)وغيرها  ،٤٨١ - ١/٤٣٤
مــن  ،فقيــه نحريــر ،عــالم جليـل) هـــ١٢٧٥ - ١١٩٠(السـيد زيــن العابــدين بـن الســيد أبي القاســم جعفــر الموسـوي الخونســاري ) ٣(

   .أكبر رؤساء العلماء �صفهان في عصره
الحســيني الخــاتون ) الكبــير ( ســين الملقّــب بســلطان العلمــاء ابــن الأمــير عبــد البــاقي بــن محمد ح) الصــغير ( الســيد محمد حســين ) ٤(

   .من كبار علماء وقته) هـ١٢٣٣ت(آ�دي 
   .من كبار علماء عصره) هـ١٢٠٧ت(السيد الأمير عبد الباقي بن الأمير محمد حسين بن الأمير محمد صالح الخاتون آ�دي ) ٥(
   .) ٦٩٩ - ١/٦٩٨الكرام البررة  :ترجمته في( 
   .)هـ١٥١١ت (مير محمد صالح بن الأمير عبد الواسع الحسيني الخاتون آ�دي السيد الأمير محمد حسين بن الأ) ٦(
=  

  



٨٥ 

  . عن مشايخه )١(عن جدّه ا�لسي 
   .)أخ السيد محمد �قر صاحب الروضات ( السيد هاشم بن زين العابدين الچهارسوقي الخوانساري،  :ومنهم

   .يروي عن والده
  . كاشف الغطاءالشيخ مهدي بن علي بن جعفر آل  : ومنهم

عـــن الشـــيخ  ،عـــن والـــده ،عـــن الوحيـــد البهبهـــاني ،عـــن والـــده الشـــيخ جعفـــر الكبـــير ،يـــروي عـــن والـــده
   .ا�لسي

  . )جد أُسرة آل الشيخ راضي (  )٢(الشيخ راضي بن محمد بن محسن المالكي : ومنهم
  .عن مشايخه ،يروي عن خاليه علي وحسن ابنيَ الشيخ جعفر الكبير كاشف الغطاء

   .الشيخ حسين النوري: ومنهم
   .يروي عن مشايخه المذكورين في خاتمة مستدرك وسائل الشيعة

   :وممنّ أجازهم �لاجتهاد والرواية - ب
). هـــ١٣٣٥ - ١٢٦٦( الخوانســاري -صــاحب الروضــات  -الســيد مــيرزا عطــاء الله بــن الســيد محمد �قــر 

  . عالم فاضل، فقيه ورع
   .) ٢٧٧ - ٢/٢٧٦ضياء الأبصار  :ترجمته في( 

فقيـه �رع، ). هــ١٣٢٨ - ١٢٤٧( الشيخ عمران بن أحمد بن عبد الحسين بن محسن آل دعيبل الخفاجي
  . وعالم ورع

____________________  
   .) ١٥٤مصفّى المقال  ،٦/١٩٨طبقات أعلام الشيعة  :ترجمته في= ( 

   .وليّ مشيخة الإسلام في أصفهان) هـ١١١١ - ١٠٣٧(ا�لسي الشيخ محمد �قر بن محمد تقي بن مقصود علي الأصفهاني ) ١(
   .) ٦/٤٨الأعلام  ،٣/١٦الذريعة  ،١٢٤ - ١/١١٨روضات الجنّات  :ترجمته في( 
ومشـاهير علمـاء  ،مـن أعـاظم فقهـاء عصـره) هــ١٢٩٠ت(الشيخ راضي ابن الشيخ محمد ابن الشيخ محسن ابن الشـيخ خضـر ) ٢(

   .النجف وزعمائها
المـــآثر والآ�ر  ،٣٦٧شخصــيّت أنصـــاري  ،٦/٤٤٦أعيــان الشـــيعة  ،٢/٨٤أحســـن الوديعـــة  ،٢/٥٢٧الكـــرام الــبررة  :ترجمتــه في(

 ،٦/٢٢٧الذريعـــة  ،١٨١فوائـــد الرضـــوية  ،١/٣٣٤نجـــوم الســـماء  ،٢/٢٨٩ماضـــي النجـــف  ،١/٣٠٨معـــارف الرجـــال  ،١٤٥
   .) ٢/٥٨٨معجم رجال الفكر 

  



٨٦ 

ماضــــي النجــــف  ،٤/٢٩٥الذريعــــة  ،١/٨٩ســــن الوديعــــة أح ،٤/١٦٣٣نقبــــاء البشــــر  :ترجمتــــه في( 
   .) ٢/٥٧٥معجم رجال الفكر  ،٤/١٣١٤مكارم الآ�ر  ،٣/٧٨معارف الرجال  ،٣/٢٨٥

عـــالم ). هــــ١٣٥٢ - ١٢٧٦( الشـــيخ محمد �قـــر بـــن محمد حســـن بـــن أســـد الله الشـــريف البيرجنـــدي القـــائني
  . فاضل، فقيه

   .) ٣/٩٤تراجم الرجال  :ترجمته في( 

   :وممنّ أجازهم �لاجتهاد - ج
كــــان الســــيد اليــــزدي صــــلباً متشــــدّداً في مــــنح إجــــازات الاجتهــــاد، أو إعطــــاء رأيــــه �علميــــة مــــن دون 
المسـتوى الــذي يــراه هـو، فقــد ذكــر الشــيخ محمد تقـي الفقيــه العــاملي أنّ أ�ه العلامّـة الجليــل الشــيخ يوســف 

هـــ،   ١٣٢٥و ١٣١٨هــا، وكــان ذاك بــين الفقيــه، بعــد أن وصــل إلى النجــف الأشــرف وحضــر عنــد علمائ
كان مماّ حضره من البحوث بحث السيد اليـزدي، فاسـتجاز السـيد، فطلـب منـه البيّنـة، إلاّ أنّ الشـيخ أراد 
أن يكون ذلك �لامتحـان مشـافهةً فامتحنـه مـراراً في مجـالس متعـددة، ولكنـّه قـال هـذا لا يكفـي بـل ائتـني 

ــت، وكــان قــد كتــب شــرحاً مفصّــ لاً علــى كتــاب الطهــارة مــن الشــرائع فعرضــه علــى الســيد، بــبعض مــا كتب
لقــد أجلــتُ فيمـــا ألفّــه نــور بصــري بصــري، وســرّحتُ فيمــا رصّـــفه : ( وبعــد أ�م أرجعــه، وقــد كتــب عليــه

جلاء نظري نظري، فوجدته بحمد الله روضة فضل �لأزهار مشحونة، بـل عيبـة علـم ولا عيـب سـوى أّ�ـا 
مكنونــة، فلقــد بــذل جهــده في العلــوم، ووقــع مــن منطوقهــا علــى المفهــوم، ولا يتيمــة، أدام الله معــالي أبيهــا 

) زال �ذلاً في العلوم مساعيه، وارداً أصفى مناهلـه، ومرتـقٍ لأسمـى مراقيـه بمحمـد وآلـه صـلوات الله علـيهم 
)١( .  

   :فكان ممنّ منحهم إجازة اجتهاد
- ١٢٩٥( الكلباســي الأصــفهاني) خ الإســلام شــي( الشــيخ محمد رضــا ابــن المــيرزا عبــد الــرحيم بــن محمد رضــا 

  . عالم جليل....). 
   .) ٤٩٣المنتخب  ،٢/٧٥٩نقباء البشر  :ترجمته في( 

____________________  
   .٤٤ - ٤/٤٣ :حجر وطين) ١(
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  ). هـ١٣٣٦ - ١٢٩٩( السيد محمد بن محمد كاظم الطباطبائي اليزدي) ولده الأكبر ( 
   .)أولاده وأحفاده وأعلام أسُرته ( و) تدريسه وتلامذته ( بحث  :انظر

بـــن الســـيد حســـن بـــن محمد صـــادق بـــن أبي القاســـم الكلبايكـــاني  -أبـــو الفضـــائل  -الســـيد مـــيرزا محمد كـــاظم 
  . عالم فقيه أُصولي). هـ١٣٢٩ - ١٢٧١( الخوانساري

  ،٢٥٣ي خطـي گلبايگـان فهرست نسخة هـا ،٣٩٤ - ٢/٢٠٢دانشمندان گلبايگان  :ترجمته في( 
   .) ٣٩٢ - ٢/٣٨٦ضياء الأبصار  .٧/٥٠٨گنجينه دانشمندان 

  ). هـ١٣٨٧ - ١٢٩٧( الشيخ موسى بن عمران دعيبل
   .)تدريسه وتلامذته ( بحث  :انظر

   :وممنّ أجازهم �لرواية - د
   .السيد جعفر بن محمد �قر آل بحر العلوم

   .)تدريسه وتلامذته ( بحث  :انظر
  . عالم، جليل، مدرِّس). هـ١٣٢٣ت بعد (الميرزا حسن بن إبراهيم الأصبهاني 

   .) ١/٢٣٠تراجم الرجال  :ترجمته في( 
فقيـه أُصـولي، وعـالم كبـير، ). هــ١٣٦٥ - ١٢٨٤( السيد أبو الحسـن بـن السـيد محمد الموسـوي الأصـفهاني

  . ير منازعوشخصيّة فذّة، استقلّ �لر�سة الدينية والمرجعيّة الكبرى من غ
ـــاء البشـــر  :ترجمتـــه في(  ـــان الشـــيعة  ،١/٤٦معـــارف الرجـــال  ،١/٤١نقب ـــة الأدب  ،٥٢/٤٧أعي ريحان

 ١/١٢٩معجـــم رجـــال الفكـــر  ،١/٦٠معجـــم المـــؤلفِّين العـــراقيين  ،٤٣٦شخصـــيّت أنصـــاري  ،١/١٤٢
   .)وغيرها 

  ). هـ١٣٨٢ - ١٣٠٢( ) صاحب الروضات( الميرزا حسين الملاذ ابن الميرزا أحمد ابن السيد محمد �قر 
 ١/٦٤٩ضــياء الأبصــار  ،٢٨٠مقدّمــة منــاهج المعــارف  ،تــذكرة القبــور ،�ريــخ أصــفهان :ترجمتــه في( 

- ٦٥٠ (.   
  . الشيخ عبد الحسين الرشتي

   .)تدريسه وتلامذته ( بحث  :انظر
    



٨٨ 

   .الشيخ عبد الكريم بن علي الخنيزي
  . الشيخ عبد الكريم بن محمد رضا الزنجاني

   .)تدريسه وتلامذته ( بحث  :انظر
 ،عــالم .)هـــ١٣٨١ - ١٢٨٥(الســيد عبــد الله بــن محســن بــن محمد �قــر الحســيني الأعرجــي الأصــفهاني 

   .ورع ،ثقة ،فقيه أُصولي
 ،٤/٣٦٣ ،٨/١٠٠ ،٦/٢٩٧الذريعـة  ،٤٣٨شـعراء أصـفهان  ،٣/١٢١٠نقباء البشر  :ترجمته في( 

 ،١١٧ - ١١٦هديـة الـرازي  ،١١١ ،٤٦ن النجـف مصادر الدراسة ع ،٢٤٥مصفّى المقال  ،٨/٣٨٢
   .) ٢٧٩المنتخب  ،١/٣٢٦معجم رجال الفكر 

   .الشيخ عبد الهادي شليلة البغدادي
   .)تدريسه وتلامذته ( بحث  :انظر

ــق، مــن أســاتذة ). هـــ١٣٥١ - ١٢٨٨( الشــيخ علــي بــن محمد الشــاهرودي الحــائري عــالم �رع، فقيــه محقّ
  . الفقه والأُصول

�ريـخ الحركـة  ،٤/١٥١٨نقبـاء البشـر  ،٧/٢٠٢معجم المـؤلفِّين  ،٤٢/٨٦أعيان الشيعة  :في ترجمته( 
   .) ٢/٧٠٤معجم رجال الفكر  ،العلمية في كربلاء

   .الشيخ علي المازندراني
   .)تدريسه وتلامذته ( بحث  :انظر

   .الشيخ فرج الله التبريزي العبايچي
   .)تدريسه وتلامذته ( بحث  :انظر

  . عالم فاضل، أديب، شاعر). هـ١٣٦٧ - ١٢٧٩(السيد ماجد ابن السيد هاشم العوامي القطيفي 
   .هـ١/٤/١٣٢٨أجازه بتاريخ 

   .) ٤٩ - ٢/٤٨الأزهار الأرجية  :ترجمته في( 
  . فاضل). هـ١٣٧٠ت( الشيخ محمد إسماعيل بن محمد �قر بن محمد تقي الأصفهاني الحائري

   .) ١٥١بيرة للمرعشي الإجازة الك :ترجمته في( 
  



٨٩ 

). هـ١٣٤٦ - ١٢٨٦( السيد محمد �قر بن محمد بن علي شاه الرضوي الكشميري الهندي اللكهنوي القمّي
  . مجتهد كبير، ومرجع ديني، من مشاهير عصره

 ،٢/٣٧الذريعــة  ،١٠٣ ،١٠٢ ،٩١ - ٤٤/٩٠أعيــان الشــيعة  ،١/١٩٢نقبــاء البشــر  :ترجمتــه في( 
معــارف الرجــال  ،٧٥المطبوعــات النجفيــة  ،٤٩كتا�ــاي عــربي چــابي   ،١٧/٢١٤ ،١٥/٩٦ ،١١/٣٠١
معجـــم رجـــال الفكـــر  ،٢٤٣نجـــوم الســـماء  ،٩/٩٤معجـــم المـــؤلفِّين  ،٥/١٦٣٢مكـــارم الآ�ر  ،٢/١٤٥
   .) ١٥٣الإجازة الكبيرة  ،٢/٦١١

عـالم، أديـب، ورع ). هــ١٣٥٠ - ١٢٧٦( السيد محمد جعفر بـن عبـد الصـمد الموسـوي التسـتري الجزائـري
  . تقي

   .) ١/٢٩١نقباء البشر  :ترجمته في( 
عــالم جليــل، وفقيــه ). هـــ١٣٢٨ت( بــن محمد جعفــر الكرمــاني) حــاج مــيرزا آغــا ( الشــيخ المــيرزا محمد حســين 

  . �رع، ورئيس مطاع
   .) ١/٣٩٢نقباء البشر  :ترجمته في( 

   .الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء
   .)تدريسه وتلامذته(بحث  :انظر

  . عالم، مدرّس، مؤلّف). هـ١٣٧١ - ١٢٨١( الشيخ محمد بن رجب علي الطهراني العسكري
   .) ١٣٥الإجازة الكبيرة للمرعشي  :ترجمته في( 

ــــي الحســــيني المرعشــــي الرفســــنجاني الكرمــــاني النجفــــي ــــن عل ــــر ب ــــن محمد �ق  - ١٢٨٥( الســــيد محمد رضــــا ب
  ). هـ١٣٤٢
   .)تدريسه وتلامذته ( ث بح :انظر

   .) ١٨٥الإجازة الكبيرة للمرعشي  :ترجمته في( 
   .السيد محمد رضا بن محمد تقي المرعشي

   .) ١٨٥الإجازة الكبيرة للمرعشي  :ترجمته في( 
  . عالم جليل، مؤرخّ، مؤلّف. الشيخ محمد بن علي حرز الدين النجفي

   .) ٢/٣٢٨معارف الرجال  :ترجمته في( 
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  . عالم مجتهد). هـ ١٣٥٥ - ١٢٩٠نحو (  محمد مهدي بن محمد إسماعيل، الفاضل الخوانساري الشيخ
   .) ٥٧٧ - ٢/٥٥٧ضياء الأبصار  ،٣/٤٠١تراجم الرجال  :ترجمته في( 

  . فقيه واعظ). هـ١٣٥٨ت( السيد مير محمد هاشم بن عبد الله بن محمد بن ملك الموسوي المرندي الخوئي
   .هـ١٣٣٢ صفر �١٠ريخها ليلة 

   .) ١/٢٣٠تراجم الرجال  :ترجمته في( 
  . السيد محمود بن شرف الدين علي التبريزي المرعشي

   .)تدريسه وتلامذته ( بحث  :انظر
   .) ٢/٣٢٨معارف الرجال  :ترجمته في( 

مــن ). هــ١٣٥٦ - ١٢٨٥( السـيد مـيرزا محمـود بـن محمـود بـن حســن بـن مـير جعفـر الرضـوي الخوانسـاري
  . ء خوانسار، فقيه محدّث مفسّر متكلّمأعاظم علما

   .) ٤٧١ - ٢/٤٥٧ضياء الأبصار  :ترجمته في( 
  ). هـ١٣٥٤ - ١٢٨٢(السيد مشكور الحسيني الطالقاني 

   .)تدريسه وتلامذته (  :انظر بحث
  . فاضل، مؤلّف، نسّابة). هـ١٣٤٣ - ١٢٩٩( السيد مهدي بن علي بن محمد الموسوي الغريفي البحراني

   .)٢٣٠الإجازة الكبيرة للمرعشي  :في ترجمته(
  ). هـ١٣٥٣ت حدود ( الشيخ موسى ابن الشيخ عبد الله الأحسائي الهجََري

   .)تدريسه وتلامذته ( بحث  :انظر
   .) ٢/٣٢٨معارف الرجال  :ترجمته في( 

  . السيد نجم الحسن الرضوي
   .) ١٠/٢٠٥/الشيعة ط أعيان :ترجمته في( 
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  نموذج من الإجازات التي منحها السيد اليزدي 

  ) إجازة السيد علي بن أبي القاسم ( 
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  نموذج من الإجازات الروائيّة التي منحها السيد اليزدي لبعض تلامذته 

  ) إجازة للشيخ عبد الكريم الزنجاني ( 
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  الفصل الثاني 

  مرجعيّته وحياته العلمية 

  . مرجعيّته* 
  . حياته العلمية* 
  . جانب من أخلاقه وطباعه* 
  . تصانيفه ومؤلَّفاته* 
  . مشاريعه* 
  . شعره* 
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٩٥ 

  
  السيد محمد كاظم اليزدي 

  



٩٦ 
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  مرجعيّته 
هـــ، ونقــل جثمانــه إلى النجــف ١٣١٢تــوفيّ المــيرزا ا�ــدّد الســيد محمد حســين الشــيرازي في ســامراء ســنة 

  . )١(الأشرف 
عــاد ا�تهـدون إلى التنــافس مــن جديــد علــى منــوال مــا كــانوا  ،وبعـد وفاتــه وانتشــار الخــبر بــين الأوســاط
فقـــد تفـــرّق المقلِّـــدون بعـــد وفـــاة الشـــيرازي وتوزّعـــوا علـــى عـــدّة  ،عليـــه بعـــد وفـــاة الشـــيخ مرتضـــى الأنصـــاري

و�ل البعض الآخـر مـنهم عـدداً مـن المقلـِّدين  ،و�ذا اشتهر بعض ا�تهدين بعد ما كان مغموراً  ،مجتهدين
إنّ ا�تهـدين الـذين �لـوا أكـبر عـدد مـن المقلـِّدين  :يمكن القول على أي حـال ،ذ يقلِّده أحدولم يكن قبلئ

والشـيخ محمد طـه  ،الميرزا حسين الخليلي وكان أكثر مقلِّديه مـن الفـرس :هم ،بعد وفاة الشيرازي كانوا ثلاثة
وقــد تــوفيّ  .ديــه مــن الــتركوالشــيخ حســن المامقــاني وكــان أكثــر مقلِّ  ،نجــف وكــان أكثــر مقلِّديــه مــن العــرب

وكــان مرجعــاً دينيــاً  ،هـــ تــوفيّ الشــيخ محمد طــه نجــف١٣٢٣وفي ســنة  ،م١٩٠٥المامقــاني في آذار مــن عــام 
إذ كــان حينــذاك  ،إلاّ أنــّه لم يتمتــّع �لمرجعيــة طــويلاً  ،وبعــد وفاتــه انحــاز أكثــر المقلِّــدين إلى الخليلــي ،مرموقــاً 

   .م١٩٠٨تشرين الثاني  ٥ثم توفيّ في  ،لعمىقد تجاوز التسعين من عمره وأُصيب �
ــت المرجعيــة في عصــره منقســمة بــين الســيد اليــزدي وزميلــه الشــيخ محمد كــاظم الآخونــد الخراســاني  ،وكان

وقـد ظهـر تنافسـهما  ،وكـان التنـافس بينهمـا شـديداً  ،وهما مجتهدان كبيران يشار إليهمـا في العلـم والتـدريس
   .أتي إليها في الفصل الخاص �اكما سن  ،بوضوح في قضية المشروطة

____________________  
إذ كــان في مســجد الســهلة مشــغولاً بكتابــة تعاليقــه العلميــة  ،لم يحضــر الســيد اليــزدي تشــييع جثمــان أُســتاذه ا�ــدِّد الشــيرازي) ١(

كمـا لم يصـنع   ،ولشـدّة اهتمامـه �ـذا البحـث لم تسـمح لـه الفرصـة �لاشـتراك في التشـييع ،على كتاب المكاسـب للشـيخ الأنصـاري
   .وقد قلّدة كثير من العوام لذلك ،مجلس فاتحة

فقلنــا لــه  ،اسمــه الحــاج �قــر.. .وكــان في النجــف رجــل صــحّاف مــن العجــم(  :٢٧٧ - ٢٣/٢٧٦يــذكر صــاحب أعيــان الشــيعة 
ــن قلّــدت :- مــن �ب المطايبــة - ونحــن جماعــة

َ
لمـّـا  :فقــال ؟لمــاذا :فقلنــا .قلّــدتُ الســيد كــاظم اليــزدي :فقــال ؟أنــت � حــاج �قــر لم

   ... ).ولذلك قلّدته ؛أمّا السيد كاظم فذهب إلى مسجد السهلة وانزوى ،توفيّ الميرزا رفع كل واحد من العلماء بيرقاً 
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وكانت بعض بلاد إيران في انحصـار السـيّد اليـزدي في التقليـد، لا يشـاركه فيهـا أحـد كـدزفول وشوشـتر 
هــ، وتبـينّ للنـاس خطـأ ١٣٢٧عام ) قُدّس سرهّ(وقم وغير ذلك، إلى أن استشهد الشيخ فضل الله النوري 

في جميـع أنحـاء إيـران أو  المدافعين عن الدستور الحكومي الجديد المسمّى �لحكومة المشـروطة، ا�ـال النـاس
أكثرهـــا إلى تقليـــد الســـيّد اليـــزدي، ولمـّـــا اشـــتهر �لتقليـــد في العـــراق وإيـــران رجــــع إليـــه أهـــالي ســـائر الــــبلاد 

ــت مرجعيتــه معظــم الــبلاد : الإســلامية آنــذاك ــك، فعمّ كالهنــد والقفقــاز والبحــرين وســور� ولبنــان وغــير ذل
هــــ، فاســـتقلّ �لمرجعيـــة في جميـــع ١٣٢٩نـــد الخراســـاني عـــام الإســـلامية، إلى أن تـــوفيّ زميلـــه المرحـــوم الآخو 

  . )١(الأصقاع الإسلامية، البعيد منها والقريب، مدّة ثمان سنين إلى زمان وفاته 
وبعــد وفاتــه صــار نجلــه . وكــان يــؤمّ المصــلّين جماعــةً في الصــحن الحيــدري الشــريف، و�تمّ بــه خلــق كثــير

  . )٢(السيد علي يؤمّ الناس بمكانه 
____________________  

   .٢/٧٥٩المحقّق الطباطبائي ) ١(
   .٥/١٤/٣٤٨أعيان الشيعة ط ) ٢(

  



٩٩ 

   )١(حياته العلميّة 
يعُــدّ الفقيــه الأكــبر الســيد محمد كــاظم اليــزدي واحــداً مــن أعــلام الطائفــة، ممـّـن يــدرج ضــمن مــا يمكــن أن 

نشــــأة الفقــــه الاســــتدلالي البــــادئ  منــــذ: مــــن الفقهــــاء طــــوال التــــاريخ، أي)  الطبقــــة الأُولى: ( يطُلــــق عليــــه
العلامّـة والمحقّـق : �لقديميين، مروراً �لمفيد والمرتضى والطوسي، وامتـداداً لفقهـاء العصـر الوسـيط مـن أمثـال

فقهــاء الأجيــال الأخــيرة منــذ بحــر العلــوم، فكاشــف الغطــاء، فالبهبهــاني، : والشــهيدين والأردبيلــي، وأخــيراً 
اري، وانتهـــاءً �لجيـــل الحـــديث البـــادئ �لســـيّد اليـــزدي، والســـيّد الحكـــيم، فـــالبحراني، فـــالجواهري، فالأنصـــ

  . وهكذا سائر أعلام الطائفة... والسيّد الخوئي،
 ،الـذين انتظمـتهم الحـوزة العلميـة طـوال �ريخهـا ،هذه الأسماء الفقهية تجسّد الطبقـة الأُولى مـن الأعـلام

  ....ضمن الطبقة المشار إليها كما أشر� واحداً يندرج - السيّد اليزدي - و�تي
يضـطلعون بممارسـات أو نشـاطات  ،ينبغي أن نشـير إلى أنّ غالبيـّة الفقهـاء المـذكورين وسـواهم ،طبيعيّاً 
حيــث إنّ  ،فحسـب) الفقيـه ( بمـا يسـمّى �لمرجعيـة الحوزويـة مقابـل الفقهـاء الـذين يحملـون لقـب  ،خاصّـة

يضــطلع بممارســـة خاصّـــة مــن خـــلال تشـــريح الآخـــرين في ممـّــن  ،المرجــع يظـــلّ واحـــداً مــن عشـــرات فقهائنـــا
   .إليه في معرفة وظائفهم الدينية) عوام الناس ( التصدّي للفتوى بحيث يرجع  :وهي :الغالب

 ،وإمّــــا أن يضــــطلع بنشــــاط اجتمــــاعي ،والمرجــــع عــــادةً إمّــــا أن يقتصــــر علــــى نشــــاطه العلمــــي الصــــرف
ونقصــد �لنشــاط الاصــطلاحي  ،الإصــلاحي والسياســي :والنشــاط الاجتمــاعي يتمثــّل عــادةً في المســتويين

في حلّ المشكلات الاجتماعية التي �ـمّ الحـوزة ) خوض ( ما يمارسه الفقيه من  :أو الإصلاح الاجتماعي
حيـث يسـهم الفقيـه في صـياغة  ،وأمّا النشـاط السياسـي فمـن الوضـوح بمكـان ،إلى آخره.. .والأمُّة ،والبلد

  القرارات السياسية 
____________________  

مؤسّسـة السـبطين  :نشـر) التعليقات على العروة الوثقى ( مستل من مقدّمة كتاب  ،البحث للعلاّمة الدكتور محمود البستاني) ١(
   .هـ١٤٢٧قم  - العالمية) عليهما السلام(
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وهــي ( ميــة يتــوزعّ نشــاطهم بــين الممارســة العل ،والمهــمّ أنّ المراجــع بعامّــة.. .بقــدر مــا تســنح لــه الفــرص
   .وبين مَن يضيف إلى ذلك أحد النشاطين الاجتماعيين المشار إليها أو كليهما ،)تطبع جميع المراجع 

العلمــي، ( هــو واحــد مــن المراجــع الــذي اضــطلع �لمســتو�ت الثلاثــة مــن النشــاط ) الســيّد اليــزدي  (و
  ...)١() الإصلاحي والسياسي 

الإصــــلاحي والسياســــي  :وزويــــة تــــوفّروا علــــى دراســــة المســــتويينوبمــــا أنّ المــــؤرّخين لــــدور المرجعيــــة أو الح
فـإنّ در اسـتنا للسـيّد اليـزدي سـوف  ،لذلك.. .،حتى أنهّ صدرت مؤلفّات واسعة في هذا الميدان ،لليزدي

   .تقتصر على النشاط الفقهي فحسب
 تـزال حيـّة إلى هـذه إلاّ أنّ التعليقـات علـى فتـاواه لا ،ولقد مرّ على وفاته ما يقـارب ثلاثـة أر�ع القـرن

  .. .كما قلنا  ،السنوات
ـــا مـــن التـــذكير بحقـــائق لا يكـــاد يجهلهـــا حـــتى القـــارئ العـــادي، ومنهـــا ـــاص لن أنّ النشـــاط : هنـــا، لا من

الفقهــي يتــوزعّ عــادةً بــين مســتو�ت متنوّعــة، فهنــاك الممارســة الاســتدلالية الــتي تعُــنى �ســتخلاص الحكــم 
اك مَن يكتفي بكتابة فتـاواه غـير مشـفوعة �لاسـتدلال المكتـوب، كمـا وهن... الفقهي من مظانهّ المعروفة،

في نطاق الممارسة الاستدلالية، وهناك مَن تجده يتـوفّر علـى التـأليف ) بحث الخارج ( أنّ هناك مَن يمارس 
النشـاط المتصـل : فقـد تـوفّر علـى النشـاطات المتقدّمـة، ومنهـا)  السيّد اليـزدي( و�لنسبة إلى ... فحسب،

مــن ) الفتــوى ( وبمــا أنّ ... إنّ المرجــع لا منــاص لــه مــن تقــديم فتــاواه إلى مَــن يقلــّده،: فتــاواه، حيــث قلنــاب
الآخـرون ( حيث مادّ�ا ومنهجها ولغتها تختلف من واحد إلى آخر؛ لـذلك نجـد مـن المؤلفّـات مـا يتخـذه 

هدف الإشـارة إليـه الآن فيمـا نعـنى وهـذا مـا نسـت( فيهـا، أو ) التغيـيرات ( إمّا مادة لمقلِّديهم مع بعض ): 
كما يقـول المؤرّخِـون للمؤسسـة الحوزويـة   -، حيث نعرف جميعاً )به عبر دراستنا لممارسات السيّد اليزدي 

وحــتى لــو لم تتخــذ  -) الرســالة العمليــة  (أنّ بعــض المؤلفّــات الفتوائيــة وهــي مــا يطُلــق عليهــا بـــ  -والمرجعيــة 
فإنّ مجرّد صياغة الفتاوى عبر مادة ومنهج ولغةٍ خاصّة، يحمل الآخرين من الفقهـاء مطلقـاً  -هذا المنحى 

  مراجع، أو فقهاء يباحثون خارجاً، أو ( 
____________________  

   .الفصل الخاص بمواقفه الإصلاحية والسياسية :انظر) ١(
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أو الدراســـة  ،أو الشـــرح ،للتعليـــق) متنـــاً ( عملهـــم علـــى اتخـــاذه ) قهـــي فقهـــاء يتـــوفّرون علـــى �ليـــف ف
ــأليف الفقهــي في ضــوء  :أي ،أساســاً  ــت رســائل عمليــة أو مجــرّد فتــاوى ،الفتوائيــة) المتــون ( الت  ،ســواء كان

 (بــدئت بكتــاب  ،وهــذا مــا ألمــح إليــه المؤرّخِــون عنــدما أشــاروا إلى أنّ المتــون الفقهيــة مــرّت بمراحــل متنوِّعــة
) مقنعــة ( ولا نغفــل أنّ الطوســي بــدوره قــد اعتمــد في بعــض ممارســاته علــى ( للشــيخ الطوســي ) النهايــة 
) النهايــة ( كانــت تعتمــد   ،أنّ الحــوزة العلميــة الرشــيدة الــتي امتــدّت أكثــر مــن ألــف ســنة :والمهــم.. .،المفيــد
وهـو  ،لليـزدي) العروة الوثقى ( ثم  ،للجواهري) وسيلة العباد ( ثم  ،للمحقّق) الشرائع ( ثم اتخذت  ،متناً 

   .هذا الكتاب الذي نتحدث عنه
لعلـّه أكثـر ) العـروة الـوثقى ( أنّ المـتن المـذكور ) وهذا ما ألمحنـا إليـه ونؤكِّـده الآن ( ومماّ تجدر ملاحظته 

للممارســـة ) متنــاً ( حيـــث حظــي مـــن جانــب �تخـــاذه  ،المتــون الفقهيـــة اهتمامــاً مـــن قبــل فقهائنـــا المحــدثين
وغـــيره مـــن  ،)مستمّســـك العـــروة الـــوثقى ( ولعـــلّ أوضـــح مصـــاديقها هـــو كتـــاب (  ،الاســـتدلالية الشـــاملة

وهو مـا يقتصـر علـى مناقشـة  ،حظي بتعليقات تعُدّ �لعشرات - من جانب آخر - كما أنهّ  ،الممارسات
 ،أو مصـحوبة �لاسـتدلال ،إمّا مناقشـة فتوائيـّة فحسـب) اشية الح( من خلال ما يسمّى بـ  ،بعض المتون
حيـث  ،يجعل الدراسـة لهـذا الجانـب تحمـل مسـوِّغا�ا ،فإنّ الاهتمام �ذا المتن �لنحو المتقدّم ،وفي الحالتين

.. .،)المعلّقـين ( متفاوتـة في عـدد  ،اضطلعت أكثر من مؤسّسة بتجميع آراء الآخرين حيال المتن المـذكور
   .كما هو ملاحَظ. . أنّ الكتاب الحالي يعدّ أكثر الكتب حشداً للآراءإلاّ 

أو  -فقهيــّاً وأُصــوليّاً )  الســيّد اليــزدي( نشــاط : �سيســاً علــى مــا تقــدّم، يجــدر بنــا أن نتنــاول �لدراســة
( الـــتي تســـتند ) الخلفيـــة ( ؛ لأنــّـه )الأخـــير : بخاصّـــة( الفتـــوائي والاســـتدلالي : علـــى الأقـــل فقهيـــاً بمســـتوييه

ولحسن الحظ، أنّ السيّد اليزدي ترك لنـا جملـة مؤلفّـات اسـتدلالية تتفـاوت في حجومهـا، ... إليها) فتاواه 
، �لإضـافة إلى دراسـة اسـتدلالية قـد )تكملـة العـروة الـوثقى ( و)  ...الظـن( و) منجزات المـريض : ( مثل

وسـيلة : الكتاب المعروف �لمكاسـب للشـيخ الأنصـاري، قـد اتخـذت منـه: سابق وهو) متن ( اتخذت من 
هذا مضافاً إلى كتاب أُصولي ضخم يتحدث عـن ظـاهرة التضـارب بـين ... لممارسة فقهية معمّقة ومفصّلة

  ظاهري والباطني، أو كما يطلق على ذلك ال: النصوص بنمطيها
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وهـــو أهـــم  ،)التراجـــيح ( ومصـــطلح  ،)التعـــادل ( أو ) التكـــافؤ ( ومصـــطلح  ،)التعـــارض ( مصـــطلح 
بخـلاف الغالبيـة مـن المبـادئ الأُصـولية الـتي ) تطبيقاً ( أكثر المبادئ  - بوضوح - لأنهّ ؛الأبحاث الأُصولية

كمــا  - )التضــارب ( أو ) التعــارض ( �لقيــاس إلى �ب ) ة العلميــة الثمــر  :أي( تضــؤل أهميّتهــا العمليــة 
ـــث يجمـــع بـــين المتضـــاربين  - نســـمّيه كـــالجمع العـــرفي ( ســـواء أكـــان التضـــارب علـــى مســـتوى الســـطح بحي

ـــث لا منـــاص مـــن طـــرح أحـــد الطـــرفين ) العمـــق ( أو كـــان علـــى مســـتوى  ،وســـواه ،)المـــألوف  مثـــل ( بحي
التخيـير ( علـى مسـتوى  :أو العمـل بكليهمـا ،)مثـل موافقـة الكتـاب ( لآخر أو العمل �) موافقته للعامّة 

ــز الكتــاب المــذكور .. .إلى آخــره.. .أو التوقــّف أو الاحتيــاط. .أو الطــرح لكليهمــا ،ولــيس الجمــع)  ويتميّ
بخاصّة أنّ بعض المعنيـين �ـذا الشـأن المعـرفي  ،وبدخوله في تفصيلات يمكن الاستغناء عنها ،بسعة حجمه

  ..الستمئة صفحة :بينما تجاوز الكتاب الذي عرضنا له ،د يكتفون بثلاثين صفحة من الكتابق
مــــن حيــــث الحجــــم الــــذي ) النظريــــة ( لمبــــادئ التضــــارب لا يتجــــانس مــــع ) التطبيــــق ( بمــــا أنّ  :المهــــم

لــذلك لا ضــرورة كبــيرة تــدفعنا إلى مدارســة هــذا الكتــاب بقــدر مــا نقتــبس منــه بعــض  ،يســتخدمه المؤلــِّف
 :أي.. .ما نلاحظه من الممارسة الفقهية التي تعتمـد هـذا المبـدأ الأُصـولي أو ذاك :لأنّ المهمّ هو ؛الفقرات

.. .إلى آخــره.. .أو.. .)الترجـيح ( أو ) الجمــع العـرفي ( نعتمـد الممارسـة التطبيقيـة لمــا يطـرح مـن عمليـات 
الـتي يتوكّـأ عليهـا في اسـتخلاص الظـاهرة  �لإضـافة إلى سـائر المبـادئ.. .عبر هذه المسـألة الفقهيـة أو تلـك

  ...الشرعية بنحوٍ عام
   :وهذا ما نبدأ به الآن

 * * *  
، )اللغــوي ( تصــديرها �لبُعــد : للظــاهرة الفقهيــة، هــي) الســيّد اليــزدي ( إنّ المرحلــة الأُولى مــن ممارســة 
ـــاً، ومـــدى انســـحاب العنـــوان المنتخـــب علـــى : أي مـــن حيـــث التعريـــف �لظـــاهرة موضـــوعة البحـــث دلالي

ـــاً أو أُصـــولياً  ـــك أن يكـــون البحـــث فقهي ـــه، أنّ طبيعـــة البحـــث . الموضـــوع، يســـتوي في ذل وممــّـا لا شـــكّ في
ضـــوع جميعـــاً، وفي مقدّمتـــه الجانـــب اللغـــوي، مـــا دامـــت اللغـــة هـــي العلمـــي يتطلّـــب الإحاطـــة بجوانـــب المو 

أداةً ( الواســطة في التعبــير عــن موضــوع البحــث، لكــن ينبغــي أن نضــع في الاعتبــار أنّ البعــد اللغــوي يظــلّ 
  وليس ) توظيفية 
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 ،البحـــث الفقهـــي :ومنهـــا ،وهـــذا مـــا يقتـــاد� إلى ملاحظـــة مهمّـــة �لنســـبة إلى مطلـــق البحـــوث ،غايـــة
ــث بــل  ،في نطــاق مــا هــو ضــروري ،نجــد أنّ البــاحثين لا يكتفــون بتعريــف الموضــوع لغــو�ً واصــطلاحيّاً  حي

ــّـه أمـــام  ،إلى آخـــره... و ،يســـهبون في البحـــث عـــن جـــذر الكلمـــة واســـتخداما�ا ـــيحس القـــارئ أن حـــتى ل
  ...وليس أمام بحث لا علاقة له �للغة إلاّ بمقدار الإضاءة الضرورية ،معجم لغوي

، حيـث نجـد )اللغـوي ( لملاحظـة اسـتخدامه للبعـد )  السيّد اليزدي( هذه الحقائق نتّجه إلى وفي ضوء 
ـــة أو الأُصـــولية، وينقّـــب في  عنايـــة خاصّـــة منـــه قـــد لا نجـــدها عنـــد الآخـــرين، فهـــو يـــدقّق في المفـــردة الفقهيّ

عــن مــدى  حفرّ��ــا إلى درجــة ملحوظــة، حــتى نحســب أنّ بعــض ممارســاته تحمــل القــارئ علــى الاستفســار
  ...فائدة هذا الإسهاب أو التغلغل اللغوي

وهـــي نمـــاذج إيجابيـــة دون أدنى  ،خارجـــاً عـــن ذلـــك يجـــدر بنـــا الاستشـــهاد بنمـــاذج مـــن ممارســـاته :المهـــم
  ...شك

وهــو ) التعــارض ( أي  ،بــين الأخبــار) التضــارب ( في بدايــة بحثــه الأُصــولي في �ب  :مــثلاً  ،مــن ذلــك
   :حيث صدّرها �ذه الفقرات ،ظاهرة المذكورةالعنوان الذي انتخبه لبحث ال

ــــاب (  ــــوان المســــألة بب ــــاب التعــــادل  ،كمــــا صــــنّفنا) التعــــارض ( عن ــــبعض أولى مــــن عنوا�ــــا بب وفاقــــاً ل
وقد يكـون مـع  ،إذ التعارض قد يكون مع التعادل ،لما هو واضح من أّ�ا من عوارضه وأقسامه ؛والتراجح
مثـــل أولويــّـة .. .أحكامـــاً  - مـــع غـــضّ النظـــر عـــن قســـيميه - تعـــارضومـــن المعلـــوم أنّ الكلّـــي الم ،الترجـــيح

ــن يجــد مســوّغاً للعنــوان ) وغيرهمــا  ؟وأنّ الأصــل في المتعارضــين مــاذا ،الجمــع مهمــا أمكــن
َ
ثم يــذكر جــوا�ً لم

�ب التعــارض والتعــادل والترجــيح ( مــن العنــوان القائــل ) القــوانين ( ويعــترض علــى مــا ورد في  ،التقليــدي
أنّ معــــادل  :أحــــدها ،لا يخفــــى أنّ التعبــــير �لتراجــــيح فيــــه مســــامحة مــــن وجــــوه(  :ذلــــك يقــــول بعــــد.. .)

  ...)إلى آخره .. .إذ هو مأخوذ إمّا من العدل بمعنى الاستواء ،التراجح لا التراجيح :التعادل
بحيــث يصــل إلى مــا يقــارب  ،ثمّ يقطــع صــفحات متعــددة لمواصــلة بحثــه عــن مفــردات المصــطلح المــذكور

  ...وهو أمر قد لا نجد له ضرورة ،عشر صفحات
  



١٠٤ 

 - كمـا صــنع الســيّد اليـزدي يظــلّ أفضــل - فــإنّ مجــرّد انتخـاب عنــوان شــامل ،بغـضّ النظــر عمّــا تقـدّم
  ...مماّ استخدمها الأُصوليّون قدامى وحديثين أيضاً  ،من المفردات الثلاث - بلا شك

نجـد  ،وضـرورة شموليّتـه وتعبـيره عـن الموضـوع المبحـوث عنـه) العنـوان (  وما دمنـا نتحـدث عـن انتخـاب
ومـن .. .،لممارسـا�م) عنـوا�ً ( أنّ السيّد اليزدي يتّجه إلى مناقشة كثير من المفردات الـتي جعلهـا الفقهـاء 

حيـــث تعـــرّض لجملـــة مـــن ) حاشـــية المكاســـب ( مـــا نلاحظـــه في كتابـــه الاســـتدلالي التعليقـــي  :ذلـــك مـــثلاً 
) حفظ كتـب الضـلال ( عنوان  :ومن ذلك.. .فردات التي اعتبرها غير مفصحة عن طبيعة الموضوعاتالم

   :حيث قال �لنسبة إلى العنوان الأخير ،أو سواهما. .)ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأ�ً ( أو عنوان 
وأمّـا  ،مـا يكـون كـذلكوتعـدّينا إلى كـلّ  ،هذا العنوان إنمّا يحسن إذا جعلنا المنـاط في النصـوص ذلـك( 

( فــالأولى أن يقــال  ،علــى مــا هــو واقعــه مــن الاقتصــار علــى مواردهــا مــن الســلاح أو مطلــق آلات الحــرب
فــلا وجــه  ،إذ المفــروض خصوصــيّة الموضــع وعــدم كــون المنــاط مــا ذكــر مــن العنــوان ،)وعــدم بيــع الســلاح 

   .)إلى آخره .. .للعنوان بما ليس موضوعاً ومناطاً 
أنّ العنـوان في البحـوث العلميـة يحتـل  :مـا دمنـا نعـرف جميعـاً  ،لملاحظة السيّد اليزدي صـائبةوالحقّ أنّ ا

والأمـر نفسـه يمكننـا ملاحظتـه في .. .أهميّته الكبيرة من حيث انطوائه علـى موضـوع محـدّد ولـيس فضفاضـاً 
رداً آخـر مضـادّاً حيث يتناول تعقيبه على العنوان المتقدّم مو ) حفظ كتب الضلال ( التعقيب على عنوان 

حيـث لا يقتصـر حظـر الضـلال علـى الكتـب ) ضـلال ( قصور العنوان عن استيعاب ما هو  :لسابقه هو
   .لذلك ينبغي تبديله إلى عنوان أشمل من الكتاب ؛بل يتجاوزه إلى المطلق ،فحسب

 فيحـــرم حفـــظ غيرهـــا أيضـــاً ممــّـا مـــن شـــأنه ،لا خصوصـــيّة للكتـــب في ذلـــك(  :وفي هـــذا الصـــدد يقـــول
لعـلّ (  :هنا يحاول السـيّد اليـزدي توجيـه العنـوان المتقـدّم بقولـه .)فكان الأولى التعميم للعنوان . .الإضلال

نعـم يمكـن الاسـتدلال علـى الخصوصـية بروايـة  ،لكون الكتب من الأفراد الغالبة لهذا العنـوان ،غرضه المثال
ـــم �ب ضـــلال كـــان عليـــه وزر مَـــن عمـــل بـــه(  :)الحـــذّاء (  ونحـــن أيضـــاً يمكننـــا أن نوجّـــه إلى .. .)مَـــن علّ

  المؤلّف السيّد اليزدي نفس الإشكالية �لنسبة إلى 
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 :بـل يشـمل مطلـق الخطـاب الإعلامـي مـن ،حيـث إنّ التعلـيم للضـلال لا ينحصـر في الكتـاب ،الرواية
   .إلى آخره.. .خطبة أو كلام عادي

لسـيّد اليـزدي �لعنـوان جعلـه يعُـنى بـه مـن زوا� أن نشير إلى أنّ اهتمـام ا - في الحالات جميعاً  - والمهم
يوضــح لنــا  - مــثلاً  - )الوكالــة ( ولعــلّ تعقيبــه أو تصــدير ممارســته لظــاهرة  ،أخُــرى مصــحوبة بجملــة نوافــذ

حيـث إنّ  ،ثم مقارنة العنوان بما تماثلـه أو تخالفـه مـن سـوى ذلـك ،منهجه في التعريف �لظاهرة من جانب
 ،إلى آخــره.. .عنهـا تفـرض ضـرور�ا لكـي تتبـينّ دلالـة الوكالـة أو الهبـة أو الوقـفتعريفـه للظـاهرة المبحـوث 
المقارنــة مــع غيرهــا مــن الظــواهر في حالــة مــا إذا كانــت ثمـّـة نقــاط مشــتركة بــين  :ولكــنّ الأهــم مــن ذلــك هــو
   :وهذا ما نلحظ في النص الآتي ،العنوان المبحوث عنه وسواه

بخــلاف الوصــاية فإّ�ــا بعــد  ،في أمــرٍ مــن الأمُــور في حــال حياتــه وهــي اســتنابة في التصــرّف :الوكالــة( 
وأمّـا الفـرق  .بـل منـع ،وفي هـذا الفـرق �مّـل ،إنّ الوصـاية إعطـاء ولايـة :وقد يقال في الفرق بينهما .الموت

نهـا وأمّـا بي ،بـل لا يلاحـظ فيهـا الاسـتنابة وإن اسـتلزمتها ،بينهما وبين الوديعة فهو أّ�ـا اسـتنابة في الحفـظ
   .) )في الجملة ( وكذا المضاربة إذ حقيقتها ليست استنابة وإن تضمّنتها  ،وبين العارية فواضح

 ،الوصــاية ،العاريــة :واضـح مــن هـذا الــنص أهميــّة هـذه الفــوارق أو المشــتركات بـين الظــواهر المشــار إليهـا
بنحــــوٍ أو ) الاســـتنابة (  حيـــث أوضـــح الســـيّد اليـــزدي الســـمات المشـــتركة المتمثلّـــة في ،المضـــاربة ،الوديعـــة
  ...وبين ما ذكره من الظواهر ،مع الفوارق بين الاستنابة في مستو��ا وبين الوكالة ،�خر

للـدخول إلى الموضـوع الرئيسـي ) مقدّمـة ( نـدع الآن هـذا الجانـب اللغـوي بصـفته مجـرّد  :على أيةّ حال
حيــث نتجــه إلى الخطــوط الـــتي  ،أو دلالتهــا ،واســتخلاص حكمهــا ،الممارســة الاســتدلالية للظــاهرة :وهــو

   .تنتظم منهج السيّد اليزدي في ممارساته بنحو عام
 * * *  

الـــتي يمكـــن أن يستخلصـــها الـــدارس لممارســـة الســـيّد اليـــزدي في تناولـــه  ،�لنســـبة إلى الخطـــوط المنهجيـــة
عنــدما يتنــاول  :فمــثلاً  ،بحســب مــا يتطلّبــه الموقــف ،تظــل متفاوتــة مــن ممارســة إلى أخُــرى ،للظــاهرة الفقهيــّة

  في حاشيته على ) الأنصاري ( الظواهر التي يعقّب �ا على 
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( كمـــا هـــو ملاحـــظ في   ،فـــإنّ تناولـــه يختلـــف بطبيعـــة الحـــال عـــن معالجتـــه المســـتقلّة للظـــاهرة ،المكاســـب
ــث يتنــاول فيــه الظــاهرة اســتدلاليّاً �لقيــاس إلى العــروة المتميّــزة بفتاواهــا ) تكملــة العــروة  كمــا   ،فحســبحي

مــا  ،ولكــن بعامّــة) الظــن (  ،)منجــزات المــريض (  :يتنــاول الظــاهرة اســتدلالياً في ســائر نتاجــه المتمثِّــل في
نلاحــظ أنّ الســيّد اليــزدي بعــد أن يتنــاول  ؛دمنــا نســتهدف الإشــارة إلى خطــوط المــنهج بحســب تسلســله

 ،الكتــاب :اليــة أوّلاً إلى الأدلــة الرئيســةمصــحوبة �لإشــارة الإجم) فتــواه ( يتقــدّم إلى طــرح  ،الظــاهرة لغــو�ً 
أو  ،بحيــث يعــني �ــا بنحــو ملحــوظ) الشــهرة (  :أو الأدلــة الثانويــة وفي مقــدّمتها .العقــل ،الإجمــاع ،الســنّة

ولكــن ينبغــي أن نشــير إلى أنّ الســيّد اليــزدي عنــدما يتنــاول الظــاهرة الفقهيّــة  ،إلى آخــره.. .الــدليل العملــي
فإنـّه ليختلـف عـن معالجتـه ) إلى آخـره .. .الضـرر ،الوقـف ،الوكالـة ،الـر� :ب الفقهيـّةالأبـوا :مثـل( العامة 

وبتصـــدير مـــا يتطلّبـــه البـــاب مـــن  ،حيـــث يعُـــنى �لظـــاهرة العامـــة �لتعريـــف ،لتفريعا�ـــا أو مســـائلها الجزئيـــة
حيــث يعــرض أوّلاً فتــواه الذاهبــة إلى ) الـر� ( كمــا هــو ملاحـظ مــثلاً في معالجتــه لظــاهرة   ،تعقيـب أخلاقــي

 ،الـر� المحـرّم �لكتـاب والسـنّة وإجمـاع المسـلمين( مشيراً إجمالاً إلى الأدلة الرئيسة على هذا النحـو  ،التحريم
ـــدين  ــّـه يقتـــل ،فمســـتحقّه داخـــل في ســـلك الكـــافرين( ثم يقـــول ) بـــل ضـــرورة ال ثمّ  ،إلى آخـــره.. .. ).وأن

وفي تصـوّر� أنّ تصـدير .. .يستشهد بروا�ت كثيرة تحوم جميعاً على إبراز العقاب المترتّب على ممارس الـر�
حيــث  ،يجسّـد ضـرورة لا غـنىً عنهـا مـن حيـث أثرهـا علـى القـارئ ؛�مثلـة هـذا البعـد الأخلاقـي) البـاب ( 

عــدم ممارســة مــا هــو  :وهــو ،لحكــم وترتيــب الأثــر عليــهإنّ الهــدف أساســاً هــو حمــل الشخصــية علــى معرفــة ا
   .إلى آخره.. .محرَّم أو مكروه

مــا  ،مــا يهمّنــا بعــد الإشــارة إلى مقــدّمات الممارســة الفقهيّــة مــن تحقيــق لغــوي وتعريــف أخلاقــي ،والآن
 ،هيـّـةملاحظــة الأدوات الاســتدلالية الــتي يســتخدمها الســيّد اليــزدي في معالجتــه للظــاهرة الفق :يهمّنــا هــو

   :حيث تمثّل خطوط ممارسته على هذا النحو
 ،كمــا لاحظنــا في تصــديره لظــاهرة الــر�  :مصــحوبة �لأدلــة الإجماليــة في الغالــب ،تصــدير الفتــوى - ١

ــث قــال إشــارة إلى الأدلــة  :فهنــا. .)بــل ضــرورة الــدين  ،وإجمــاع المســلمين ،المحــرّم �لكتــاب والســنّة(  :حي
وهــو مــا يطبــع  ،كالإجمــاع مــثلاً   :وقــد يكتفــي بــدليل واحــد ،إلى آخــره.. .ســنّةجميعــاً الكتــاب وال. .الرئيســة

  مثل تصديره لظاهرة  ،غالبيّة نتاجه
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: الأقـــوى: ( أو الســـنّة مثـــل). �لإجمـــاع ... لا يشـــترط في الواقـــف أن يكـــون مســـلماً : ( وقـــف الكـــافر
تعتـد المتمتَّـع : ( كتـاب والسـنّة، مثـلأو �لعقل، أو بـدليلين كال... ). صحّة وصيّة مَن بلغ عشراً للأخبار

ينَ ُ�توََف�ـوْنَ ( : للآيـة... �ـا ِ
لكـن خارجـاً ). الكتـاب، والسـنّة، والإجمـاع : والصـحيح، أو بثلاثـة ... )وَا��

كيفيـّة التعامـل مـع : الـتي تتصـدّر الفتـاوى، فـإنّ المهـم هـو) الاسـتهلاليّة ( عن هـذه المسـتو�ت مـن الأدلـّة 
ـــة تعاملـــه مـــع الكتـــاب، مـــع الســـنّة، مـــع الإجمـــاع، مـــع العقـــل، مـــع الشـــهرة، مـــع : أي الأدلــّـة ذا�ـــا، كيفيّ

  . إلى آخره... الأصل
) الظـــــواهر اللفظيـــــة ( وفي مقـــــدّمتها  ،الـــــتي يســـــتخدمها في هـــــذه الميـــــادين) الأدوات ( �لإضـــــافة إلى 

  ...وسواها
بصــفته هــو الغالــب في التوكّــؤ ) القــول ( بخاصّــة فيمــا يتصــل بـــ ) الســنّة ( ونقــف أوّلاً عنــد تعاملــه مــع 

 ،وبصـــــفته هـــــو الغالـــــب مـــــن الأدلــّـــة �لقيـــــاس إلى الكتـــــاب ،)الفعـــــل ( و) التقريـــــر ( عليـــــه �لقيـــــاس إلى 
  ...على أن نتّجه إليها فيما بعد ،إلى آخره.. .والإجماع
دة الغالبـة في المـا - كمـا قلنـا - وهـي) الأخبـار ( لنتحدّث عن كيفيـّة تعامـل السـيّد اليـزدي مـع  :إذن
  ...التعامل

أمّــا مــا يتصــل �لأدلــة الثانويــة  ،)إلى آخــره .. .الســنّة ،الكتــاب(  :وهــذا فيمــا يتصــل �لأدلــة الرئيســية
أو  ،أمّــا اســتقلالاً أو ضــمناً  .فــإنّ الســيّد اليــزدي يتوكّــأ عليهــا بطبيعــة الحــال ،)أصــل ( أو ) شــهرة (  :مــن

المشـهور علـى عـدم ( لنسـبة إلى شـرائط الواقـف إذا بلـغ عشـر سـنين � ،مـثلاً  ،فمن أمثلته الأخيرة ،توظيفاً 
دليــل ( لتجليــة ) وهــو �نــوي ( حيــث إنّ الســيّد اليــزدي يوظــّف دليــل الشــهرة .. ) .صــحّته لعمــوم مــا دلّ 

سـواء .. .ولسوف نتحدث عن مستو�ت تعامله مع الأدلة المشـار لهـا في حينـه.. .،السنّة :وهو) رئيسي 
أمّــا الآن فقــد اســتهدفنا مجــرّد الإشــارة  ،أو �لأُصــول العمليــة وســواهما ،لشــهرة وأقســامهاأكانــت متصــلة �

حيــث لاحظنــا تفــاوت ممارســته  ،أدلتّــه إجمــالاً ) اســتهلال ( إلى أدوات الســيّد اليــزدي الــتي يســتخدمها في 
ه مفصّـلاً مـع والآن نتّجـه إلى ملاحظـة تعاملـ.. .بحسب متطلّبات المسألة ذا�ا ،من حيث السعة وعدمها

   :وفي هذا الميدان نقول ،)الأخبار ( 
يليهـــا  ،أهـــم المحـــاور الـــتي يـــرتكن إليهـــا الفقهـــاء - كمـــا قلنـــا - )الأخبـــار ( يظـــلّ التعامـــل مـــع الـــنص 

  ولكن ما يعنينا .. .في أبواب بعض المعاملات أو غالبيّتها) الأصل ( التعامل مع 
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ــنص: الآن هــو ــنص ينــدر أو : كــن ملاحظتــه هنــا، هــووأوّل مــا يم... التعامــل مــع ال أنّ التعامــل مــع ال
اســــتخلاص دلالتــــه، ولكــــنّ : يضــــؤل حجمــــه في حالــــة مــــا إذا كــــان الأمــــر مرتبطــــاً بتفســــيره أو �ويلــــه أي

، وهــذا مــا يجسّــد غالبيــة )تضــاربه مــع الآخــر ( العكــس تمامــاً يتضــخّم حجــم التعامــل مــع الــنص في حالــة 
لاحظنـاه �لنسـبة إلى السـيّد اليـزدي في جعـل ممارسـاته الأُصـولية منحصـرة ولعلّ مـا ... الممارسات الفقهيّة

، يفسّــر لنــا أهميّتــه ومــن )١()  ٦٠٠ (الــذي قاربــت صــفحاته ) التعــارض ( في �ب ) في نطــاق التــأليف ( 
ثمّ غالبيته الممارسة لهذا الجانب؛ لـذلك، نحـاول عـرض المـنهج الـذي يتعامـل السـيّد اليـزدي مـن خلالـه مـع 

الجمـع العـرفي  -التـأليف بـين الأخبـار : ، سـواء أكـان التضـارب في نطـاق الظـاهر أي)المتضـارب ( النص 
فضي إلى طرح أحد) التعارض ( أو نطاق الباطن 

ُ
  . إلى آخره... أو سقوطهما -المتضاربين  الم

فضـي إلى التـأليف بـين المتضـاربين  ،ونبدأ أوّلاً بملاحظة تعامل السيّد اليـزدي مـع التضـارب الظـاهري
ُ
الم

.. .أو الـورود ،أو الحكومـة ،أو التقييـد ،أو التخصـيص ،أو الكراهـة ،من خلال حمل أحدهما على النـدب
  .إلى آخره
(  :الذي عني عنايةً �مّـة بمقولـة) الطوسي ( امتداداً مع وجهة نظر  - )د اليزدي السيّ ( نجد أنّ  ،هنا

حــتى وصـل بــه الأمـر إلى أن يبــالغ في تفسـير أو �ويــل المتضـارب مــن ) العمـل �لخـبر مــا أمكـن مــن الطـرح 
 ،ملحـوظوالمهـم أنّ السـيّد اليـزدي يكـاد يشـدّد في هـذا الجانـب بنحـوٍ  ،بما قد لا يحتملـه الـنص ،النصوص

ـــث يصـــرحّ بـــذلك بســـفور ،)التعـــارض ( في مقدّمـــة كتابـــه الأُصـــولي ) وهـــو مـــا نلحظـــه نظـــر�ً  أو مـــا  ،حي
حيث نجد أنّ كثيراً مـن الممارسـين لا يسـحبون نظـرّ��م  ،هو الأهم في تطبيقاته للقاعدة) وهذا ( نلحظه 

بــدلاً مــن  ،الــنص الفقهــي التطبيقــي وهــو مــا يحملنــا علــى دراســة ،الأُصــولية علــى الممارســة التطبيقيــة فقهيــاً 
   .دراسة الخطوط النظرية لهذا المبنى الأُصولي أو ذاك

ـــا إلى الســـيّد اليـــزدي في تعاملـــه مـــع النصّـــين المتضـــاربين ظـــاهر�ً  كمـــا هـــو لـــدى  - نجـــده ،ومـــع عودتن
أن نلاحظـه مـن  وهذا ما يمكننا ،يعُنى بعملية الجمع العرفي ما وجد إلى ذلك سبيلاً  - الغالبية من الفقهاء
   :منها ،خلال النماذج الآتية

____________________  
   .)تصانيفه ومؤلَّفاته ( بحث  :انظر) ١(

  



١٠٩ 

وبــين  ،مثــل �ليفــه بــين الأخبــار القائلــة بعــدم العــدّة علــى غــير المــدخول �ــا :الحمــل علــى الاســتحباب
إنّ أمثلــة هــذا الحمــل  ... ).وخــبر عبيــد محمــول علــى الاســتحباب(  :حيــث قــال عــن الأخــير ،القائــل �ــا

 :منهــا.. .،إلاّ أنّ مســتو�ت الحمــل تظـلّ متفاوتــة مــن حـين التوكّــؤ علــى جملـة عوامــل ،متـوافرة بعــدد هائـل
وهـذا مـا يمكـن ملاحظتـه  ،إلى آخـره.. .�ييد الحمل �دلةّ �نوية من نحو العمومات والإطلاقـات والأصـل

حيث ذهب صاحب الحدائق إلى وجو�ـا بموجـب  ،في ممارسته الذاهبة إلى عدم وجوب العدّة من السفاح
وإطـلاق مـا دلّ  ،وللعمومـات ،وحمـل الخـبرين علـى النـدب للأصـل(  :فجاء الردّ على ذلـك بقولـه ،خبرين

 ،�مثلــة هــذه الأدلــّة) لحمــل علــى النــدب ا( ومــن الواضــح أنّ إرداف  ،)إلى آخــره .. .علــى جــواز التــزويج
وإن قلنا �نّ الحمل العـادي رسمـه الـنص  ،يمنح الممارسة ثقلاً أكبر من مجرّد الحمل غير المصحوب �لتعليل

   :ومنها.. .الشرعي ليس مجرّد مبنىً يعتمده هذا الفقيه أو ذاك من خلال تذوّقه
وهـذا مـا نلحظـه في �ليفـه  ،بـين محامـل متعـددةلكـن مـن خـلال الـتردّد  - أيضـاً  - الحمل على الندب

 ،حيـث ذهـب المؤلـّف إلى التـداخل ،والقائلـة �لتـداخل ،بين الطائفة القائلة بتعدد العدّة مع تعدّد السبب
بيــد أنّ الســؤال هنــا  ،.. ).فتحمــل علــى النــدب أو التقيــة(  :قــائلاً  ،وحمــل الطائفــة الأُولى علــى مــترددين

بخاصـة أنّ المؤلـّف عنـدما ردّد بـين النـدب  ؟لندب يحمل مسـوّغاته في هـذا المـوردهل أنّ الحمل على ا :هو
كمـا استشــهد   ،مــن خـلال استشــهاده بحادثـة لأحــد خلفـاء العامّــة ،رجّــح التقيـة علــى النـدب ،وبـين التقيـة

   .�لتداخل جوا�ً على القائل بتعدّد العدّة) عليه السلام(بخبرين من خلال تصريح المعصوم 
حينئـــذٍ فـــإنّ الحمـــل علـــى ) التقيــّـة  :وهـــي( بـــينّ أنّ هـــذه القـــرائن مـــن حيـــث وضـــوح أرجحيّتهـــا ومـــن ال

إلاّ إذا انســقنا مــع الاتجــاه الفقهــي الــذاهب إلى أنّ الــتردّد أو تعــدّد الأدلــّة مــن  ،الاســتحباب يفقــد مســوّغه
مجــرّد طــرح يحتمــل أحــد  أو ،لأنــّه مجــرّد فرضــيّة يتطلّبهــا النقــاش ؛رجحــان بعضــها علــى الآخــر لا غبــار عليــه

   .إمكانية الصواب :مصاديقه
 ،في مســتو�ته المتنوّعــة) الحمــل علــى النــدب ( إذا ذهبنــا لمتابعــة تعامــل المؤلــِّف مــع  ،خارجــاً عــن ذلــك

ففـي معالجتـه لعـدّة المتمتَّــع  ،اسـتبعاده :ولكنـّه مـع تحفّـظ هـو ،نجـد أنـّه يعـرض إمكانيـة الحمـل علـى النـدب
 ،)وأيضــاً ( القــول الأوّل حيــث رجّحــه  :منهــا ،وهــي أربعــة أقــوال ،�ــا يطــرح الأقــوال المعروضــة في الظــاهرة

  وأسقط القولين  :القول الثاني
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مـع أنّ مقتضـى الاستصـحاب  ،وشذوذ الثـاني ،لرجحانه �لشهرة ،الأقوى هو الأوّل(  :الآخرين وقال
وإن كــان يجــوز الجمــع بينهمــا بحمــل أخبــار الأوّل علــى الاســتحباب لكنــه  ،علــى فــرض التكــافؤ هــو الأوّل

  ..واستبعاده ذلك ،فقرته الأخيرة الذاهبة إلى إمكانية الحمل على الاستحباب :ما يهمّنا هو ... ).بعيد
) الاستصــحاب ( وذهابــه إلى اقتضــائية  ،وطــرح الآخــر لشــذوذه ،وبغــض النظــر عــن ترجحــه �لشــهرة

فـإنّ إمكانيـة  ،بغضّ النظر عـن ذلـك - إن شاء الله - في حينه) الترديدات ( حيث سنتحدث عن هذه 
وفي نفس الوقت اسـتبعاده يظـلّ واحـداً مـن أشـكال التعامـل  ،حمل الخبر المتضارب مع الآخر على الندب

   .)الجمع العرفي ( مع ظاهرة 
يشـكّل تحفّظـاً حيـال الجمـع العـرفي  ،لنص من حيث استبعاده للحمـل علـى الاسـتحبابوما دام هذا ا

عنــدما ينــاقش الأقــوال الــتي تحمــل  :يتجــاوز الــتحفّظ إلى الــرفض ،فــإنّ المؤلــّف في ســياقات أخُــرى ،المــذكور
مـن  في معالجتـه للمتـوفىّ زوجهـا :ومنـه مـثلاً  ،في حالات لا يسـاعد السـياق علـى ذلـك ،الخبر على الندب

ــث العــدّة يستشــهد بطــائفتين والطائفــة  ،عــن أّ�ــا تبــدأ مــع بلــوغ المــرأة خــبر وفاتــه :تتحــدث أحــدهما ،حي
والحمل علـى التقيـّة عنـد  ،حيث جمع صاحب المسالك بينهما على الاستحباب ،عن غير ذلك :الأُخرى
   .التفصيل :وآخر ،ابن الجنيد

ولا .. .( ،)فـلا وجـه للعمـل �ـا  ،محمولـة علـى التقيـّةشـاذّة .. .( :وعقّب المؤلّف على الرواية الأُخرى
   ... ).الجمع بين الفرقتين بحمل المتقدّمة على الاستحباب

بـــين  :مـــن خـــلال العمـــل علـــى النـــدب) الجمـــع العـــرفي ( يتفـــاوت المؤلــّـف في تعاملـــه مـــع ظـــاهرة  :إذن
   .اليقين والترديد والتحفّظ والرفض بحسب متطلّبات السياق

حينئــــذٍ فــــإنّ العمليــــة ذا�ــــا نلحظهــــا في  ،إلى الجمــــع العــــرفي المقابــــل للنــــدب وهــــو الكراهــــة وإذا اتجهنــــا
   .ممارسات المؤلّف

�لنسـبة إلى الوكيـل الـذي أمـره موكِّلـه  ،وهذا من نحو ممارسته التي تساءل فيها عن جواز أو عـدم ذلـك
كمــا ذكــر روايتــين متضــاربتين   ،كحيــث ذكــر المؤلــّف قــولين في ذلــ ،عنــوان ينطبــق عليــه �ن يــدفع مــالاً إلى

حاً �نّ المانعة لا تقاوم ا�وِّزة ،لراوٍ واحد بـل  ،فينبغـي أن تحُمـل علـى الكراهـة(  :معقِّباً علـى المانعـة ،موضِّ
الــنص المضــارب في ) كراهــة ( وإذا كــان الســيّد اليــزدي يــنصّ علــى  ،)هــو مقتضــى الجمــع العــرفي الــدلالي 

  الممارسة 
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لا ينبغـــي الإشـــكال في عـــدم جـــر�ن الـــر� في غـــير (  :في الممارســـة القائلـــة) يحتملهـــا  (فهـــو  ،الســـابقة
لين أيضاً على الكراهية ،المكيل والموزون مطلقاً     ... ).بل يمكن حمل كلام المفصِّ

بكراهــة بيــع ) في �ب الوكالــة ( فــيمكن ملاحظتــه في ممارســته القائلــة  ،وأمّــا الترديــد بينهــا وبــين ســواها
وأمّــا الأخبـار المانعــة محمولـة علــى ( ويضـيف  ،حيـث ينقــل جـواز ذلـك للأخبــار ،ه مــن المـواد لموكِّلــهمـا لديـ

كمـا يُشـعر علـى فهـم بعـض (  :قـائلاً  ،ثم يعلّل ذلك أنّ ذلـك يعـرّض الوكيـل للتهمـة والخديعـة ،)الكراهة 
   .)لكن الأحوط مع ذلك  ،تلك الأخبار

ــث يعــني ،ترديــداً بينهــا وبــين الاحتيــاط) علــى الكراهــة  الحمــل( فهنــا نجــد المؤلّــف قــد التجــأ إلى   :حي
ظــاهرة �لثــة  ،وفي هــذه الممارســة نلحــظ ســوى الترديــد بــين استخلاصــين.. .الاحتيــاط تــرجيح الحرمــة لديــه

الحمــل  :حيــث أردف في بعـض ممارســاته) الحمــل علـى الاســتحباب ( لاحظناهـا أيضــاً عنــدما تحـدثنا عــن 
ـــا أيضـــاً .. .لى الجمـــعبتوضـــيح الأســـباب المفضـــية إ ـــردف حملـــه علـــى الكراهـــة :هن ـــار  ،ي �لركـــون إلى الأخب

  ...الأُخرى التي توحي بدلالة الكراهة
ولكــن يتّجــه إلى  ،فإنــّه في الممارســة الآتيــة يــتردّد بــدوره ،وإذا كــان المؤلــّف هنــا يــتردّد بــين استخلاصــين
الحمــــل علــــى ( كمــــا لاحظنــــا ذلــــك عنــــد حــــديثنا عــــن   ،التعليــــل لأحــــد المــــتردّدين ممـّـــا يشــــكّل سمــــة ســــلبية

فتحمـل علـى الكراهـة (  :)الـر� ( يقول المؤلـّف عـبر بحثـه عـن إحـدى المسـائل المتعلّقـة بــ . .)الاستحباب 
كمـا لاحظنـا في حملـه  - واضح أنّ الترديد هنـا .لأنّ التفصيل مذهب العامّة ؛أو على التقيّة) في النسيئة 

 ؛لا يجـيء لصـالح الكراهـة بـل التقيـّة ،وتفصيله للآخر بين الكراهة وبـين التقيـّة .بالظاهر على محمل الند
كمـــا هـــو   ،يفصـــح عـــن تفضـــيله للتقيّـــة ،أنّ التفصـــيل هـــو مـــذهب العامّـــة :لأنّ التعليـــل الـــذي قدّمـــه وهـــو

   .وهذا ما يسجّل على المؤلّف ،لذلك لا معنى لحمله على الكراهة ؛واضح
يمارســها أيضــاً في ) الحمــل علــى الاســتحباب ( قطعهــا المؤلــّف في تعاملــه مــع أنّ الخطــوات الــتي  :المهــم

أو الـرفض لمـا يحتملـه ) الـتحفّظ ( ظـاهرة  :ومنهـا - كمـا لاحظنـا ذلـك - تعامله مع الحمل على الكراهـة
ــي :ومــنهم ،فقيــه آخــر في ممارســاته وهــي  ،في حملــه علــى الكراهــة في بعــض مســائل الــر� ،المقــدّس الأردبيل

  ة أنّ المواد مسأل
  



١١٢ 

ومطلــق مــا هــو أصــل  ،كالــدقيق والســويق مــثلاً   ،الأصــلية والمتفرّعــة مــن الشــيء تتماثــل حرمــة الــر� فيهــا
 ،حيـــث حملهـــا الأردبيلـــي علـــى الكراهـــة ،حيـــث اســـتدلّ عليهـــا �لأخبـــار مقابـــل أخبـــار معارضـــة ،وفرعـــي
�نّ المـراد  ،لـى الحمـل المـذكور وسـواههنا عقّب المؤلـّف ع ،)بحمل الأخبار المذكورة على الكراهة (  :فقال

ــإنّ  ؛لأنّ الحليــب ومتنوّعاتــه مــثلاً ليســت كالــدقيق والســويق ؛ليســت جميعــاً محكومــة �ــذه الســمة لــذلك ف
   .)أي الكراهة ( وبذلك يكون المؤلّف قد رفض ذلك الحمل  ،إلى آخره.. .الأظهر التفصيل بين المادتين

المتّصـــلة بحمـــل أحــد المتضـــاربين مـــن الأخبــار علـــى الكراهـــة أو  نكتفـــي بمــا ذكـــر�ه مـــن الظــواهر :المهــم
   .�لنحو الذي تقدّم الحديث عنه ،الندب

 * * *  
وهو الحمـل المـؤدّي �لتـأليف بينهـا مـن  ،أمّا الآن فنتّجه إلى حلّ آخر للتضارب الظاهري بين الأخبار

وهـو �ب واسـع مـن الأبـواب البحثيـّة  ،والخـاص والمفصّـل ،وا�مـل علـى المقيـد ،خلال حمل المطلـق والعـام
   .التي يتوفّر الفقهاء عليها

أنّ الحمـل علـى المقيـد والخـاص  ،طبيعياً◌َ .. .لنلاحظ تعامل السيّد اليزدي مع أمثلة هذه المحامل :إذن
مـن  ،أي النـدب أو الكراهـة ،يختلـف عـن الحمـل السـابق ،�لنسبة إلى الخـبر المطلـق والعـام وا�مـل ،والمبينّ 
تقـوم علـى إلقـاء  ،بينمـا نجـد محامـل المقيـّد والخـاص والمبـينّ  ،بـين خـبر علـى آخـر) يفاضلان ( ث إّ�ما حي

فيـتمّ التـأليف  ،وهكـذا سـواه ،حيث إنّ المقيـّد يلقـي ��رتـه علـى المطلـق ،الإضاءة من أحدهما على الآخر
كمــا هــو شــأن ( ومفضــول ولــيس الفصــل بــين فاضــل  ،بــين المتضــاربين علــى مســتوى الــدمج بــين الــروايتين

  .. .)الحمل على الندب أو الكراهة 
: ومنهــا، مــثلاً ... يجــدر بنـا أن نستشــهد بــبعض الممارسـات لــدى السـيّد اليــزدي في هــذا الميـدان: المهـم

�لنســبة إلى ) وهــو ينــاقش الأنصــاري في مكاســبه ( في ميــدان الحمــل البســيط للعــام علــى الخــاص، ذهابــه 
ـــث صـــلتها الأحكـــام المتّصـــلة �لأر  أو عدمـــه، ) عليـــه الســـلام(�ذن الإمـــام  -حالـــة الفـــتح  -ض مـــن حي

) عليــه الســلام(لابــن وهــب تــذهب إلى أنّ الأرض المفتوحــة إذا كانــت �ذنــه ) خاصّــة ( مستشــهداً بروايــة 
ــق علــى الروايــة بقولــه... الخمــس، و�خــذ المقــاتلون نصــيبهم منــه، و) عليــه الســلام(�خــذ الإمــام  : ( ويعلّ

مَا غَنِمْتُمْ ( : أي آية الخمس) الحة لتخصيص الآية فهي ص ��
َ
  وأمّا في ميدان الممارسة ... )وَاعْلمَُوا �
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 ،فيمكننا ملاحظة ذلك في الممارسة الآتية التي يتوكّأ المؤلّف فيها على حمل المطلق علـى المقيـّد ،المركّبة
 ،يقــول الســيّد اليــزدي بعــد نقلــه للأقــوال ،جهــاوهــو يــرتبط بعــدّة المــرأة الــتي فقُــد زو  ،وا�مــل علــى المفصّــل

والحاصــل أنــّه يحمــل (  :قــائلاً  ،وإشــارته إلى اخــتلاف الأقــوال مــن أّ�ــا راجعــة إلى اخــتلاف الأخبــار ذا�ــا
وهـذا  .إلى آخـره.. ) .وا�مل على المفصّل فيصير الحاصل أنّ عند انقطـاع خـبره ،المطلق منها على المقيّد
وتتميــّـز هــذه الممارســـة �ّ�ـــا تجمــع بـــين أخبـــار متضـــاربة  ،ت التــأليف بـــين النصـــوصأنمُــوذج واضـــح لعمليــّـا

لـــذلك تجسّـــد ممارســـة مركّبـــة ولـــيس بســـيطة لعمليـــة التـــأليف بـــين  ؛ولـــيس بـــين طـــائفتين فحســـب ،متنوّعـــة
   :فهو يقول تعقيباً على طوائف الأخبار التي أوردها ،النصوص

ولـزوم كـون  ،لزوم الطلاق بتقييد خـبر سماعـة بسـائر الأخبـارإنّ مقتضى الجمع بين الأخبار المذكورة ( 
ولـــزوم رفـــع الأمـــر إلى الحـــاكم وكـــون ضـــرب  ،العــدّة عـــدّة وفـــاة بتقييـــد أخبـــار الطـــلاق بخـــبر سماعـــة والمرســـل

بتقييـد خـبر الحلـبي وخـبر أبي الصـباح بخـبر بريـد وخـبر  ،وكون ابتداء الأجل مـن حـين ضـربه ،الأجل بتعيينه
   .)سماعة 
مقابــل الحمــل المفــرد أو البســيط الــذي يحمــل خــبراً ) �لحمــل المركّــب ( هــذه الممارســة الــتي سميّناهــا إنّ 

ــد يكشــف لنــا عــن براعــة الســيّد  ؛أو ا�مــل علــى المفصّــل ،أو عامّــاً علــى الخــاصّ  ،مطلقــاً علــى خــبر مقيّ
   .اليزدي في �ليفه الموفّق بين نصوص متضاربة

مفرداً بسـيطاً لملاحظـة مـا قلنـاه مـن أنّ الحمـل الـذي يتوكّـأ علـى إضـاءة  هنا يحسن بنا أن نقدّم نموذجاً 
�ليـف السـيّد اليـزدي بـين  :وهي ،حيث يمكننا أن نستشهد �لممارسة الآتية ،خبرين متضاربين بخبر �لث

ــث وهــو مرســلة ابــن  ،نصّــين متضــاربين يؤيــّد أحــدهما �نّ المؤلـّـف بينهمــا مــن خــلال الإشــارة إلى نــصٍّ �ل
   .وحدّدها �لخمسين :والعاميّة ،وحدّدها �لستين ،التي رسمت الفارق بين المرأة القرشية ،يرعم

أنّ أمثلـة هـذه التأليفـات بـين النصـوص مـن خـلال إلقـاء أحـدهما الإ�رة علـى الآخـر تقتـاد� إلى  :المهم
وّل منهمـا أن تكـون حيث يعـني الأ ،)الورود ( و) الحكومة ( ما يطلق عليه مصطلح  :منها ،أمثلة أخُرى

ــــة  ــــواردة ( والروايــــة  ،محــــدّدة لموضــــوعها ،قبالــــة الأُخــــرى) الحاكمــــة ( الرواي وهــــذان  .رافعــــة للموضــــوع) ال
ــث يــردان علــى اســتحياء علــى ألســنة بعــض  ،المصــطلحان ينــدر التوكّــؤ عليهمــا في الممارســات الفقهيّــة حي

  ويمكننا �لنسبة  ،الفقهاء
  



١١٤ 

ســـــبق أن استشـــــهد� بـــــه في ممارســـــته المرتبطـــــة �لأرض المفتوحـــــة �ذن ملاحظـــــة مـــــا ) الحكومـــــة ( إلى 
ــث يعقّــب ،أو عدمــه ،)عليــه الســلام(المعصــوم  ( �حتمــال آخــر هــو  - بعــد تخصيصــه عمــوم الآيــة - حي
بـل يمكـن دعـوى حكومتهـا (  :�لقـول ،وعدمـه) عليـه السـلام(الرواية المتحدثة عـن إذن الإمـام ) حكومة 

  .. .)على كون ما أخُذت عنوة للمسلمين  على العمومات الدالةّ
 * * *  

  :دون مقابلـه - تبتغي الإشـارة سـلفاً إلى أنّ التعـادل التـام يضـؤل حصـوله �لقيـاس إلى الأرجحيـة لخـبر
ـــة ـــاه بـــين . .�حـــد الوجـــوه المشـــار إليهـــا - كمـــا هـــو معـــروف - كالأرجحي وإذا كـــان ثمــّـة تفـــاوت لاحظن

فـــإنّ نظـــرات الفقهـــاء تتفـــاوت  ،في حالـــة عـــدم التعـــادل ،المرجّحـــاتالفقهـــاء �لنســـبة إلى أرجحيـّــة أحـــد 
والآخــــر إلى  ،حيــــث يــــذهب بعضــــهم إلى التســــاقط ،بــــدورها �لنســــبة إلى التعــــادل بــــين طــــرفي المتضــــاربين

   .إلى آخره.. .التخيير
ـــك في كتابـــه الأُصـــولي ـــص ممارســـاته  - ويلاحـــظ أنّ الســـيّد اليـــزدي كمـــا ذكـــر ذل ـــاه في ن وكمـــا لاحظن

يضـؤل حصـوله �لقيـاس إلى عـدم  - كما قلنـا - ولكن بما أنّ التعادل ،)التخيير ( يجنح إلى  - بيقيةالتط
   .أن نتّجه إلى هذا الجانب من ممارسات السيّد اليزدي :حينئذٍ فإنّ المهم هو ،التعادل

   ؟فماذا نستخلص
 * * *  

حيــث لا ترتيـــب بـــين  ،لّبــه الســـياقالســيّد اليـــزدي لا يـُـرجّح مرجّحـــاً علـــى آخــر إلاّ مـــا يتط :كمــا قلنـــا
حــات يتكــاثر علــى ســواه  :ومــن جانــبٍ آخــر. .هــذا مــن جانــب. .المرجّحــات يجــدر بنــا ملاحظــة أي المرجِّ
 ،الأوثقيـة :يطغيان على المرجحين الآخـرين) الأشهرية ( و) مخالفة العامّة ( حيث يبدو أنّ . .في ممارساته
  .. .من الفتوى أو الرواية أو كلتيهما) الأشهرية  (مع تحفظنا على ما استخلصه من  ،والموافقة

ــع الأحكــام  ،أمّــا ســبب نــدرة الترجــيح بموافقــة الكتــاب ــلأنّ الكتــاب الكــريم أساســاًَ◌ لا يتضــمن جمي ف
ـــه تنـــاول الســـيّد اليـــزدي ســـواه ـــه في كـــل حادثـــة وهـــذا مـــا يتماثـــل في ولكـــن .. .وتفصـــيلا�ا حـــتى يـــركن إلي

بـين  - ويشـاركه آخـرون كثـيرون - فثمّـة تفـاوت بـين السـيّد اليـزدي ،ثقيـة�لنسبة إلى ضـئالة الترجـيح �لأو 
  ومن  ،آخرين من حيث التشدّد في السند وعدمه

  



١١٥ 

حيــث يعــدّ اليــزدي مــن الــنمط الــذي يعُــنى �لشــهرة  ،أو عدمــه) الشــهرة ( حيــث الارتكــان إلى مــرجّح 
ــة إلاّ في الدرجــة  ،ممارســاتهويتوكّــأ عليهــا كثــيراً في  - كمــا ســنلاحظ - في الفتــوى غالبــاً  ولا يعُــنى �لأوثقيّ

مـــــع أنــّـــه  :يشـــــكّل في الدرجـــــة الأدنى - الشـــــهرة في الخـــــبر - )الأكثريـــــة ( كمـــــا أنّ تعاملـــــه مـــــع   ،الثانيـــــة
أو  ،ما يتّصـل �لاحتيـاط مـثلاً  :ومنها ،في سياقات خاصّة - أي مرجّح الأوثقية والأكثرية - يستخدمها

حيـــث يجعــــل مــــن  ،اليـــزدي مناقشــــاً �لتفصـــيل أقــــوال الآخـــرين في المســــألة حـــتى في ســــياق ســـواه إذا كــــان
في حالــة عــدم حصــوله علــى مــرجّح الأشــهريةّ أو ) أصــلياً ( وحــتى ) مؤيـّـداً ( الأكثريــة والأوثقيــة مرجّحــاً 

   .المخالفة
 * * *  

 ،اربة ظــاهر�ً يجسّــد ملاحظــات علــى الممارســة الفقهيّــة الخاصّــة �لتعامــل مــع الأخبــار المتضــ ،مــا تقــدّم
ــك ســبيلاً  أمّــا الآن فيمكننــا ملاحظــة الممارســات  .حيــث يتّجــه الفقيــه إلى الجمــع الــدلالي مــا وجــد إلى ذل

حيـــــث يتعـــــادل المتضـــــار�ن المتضـــــادان في  ،الخاصّـــــة �لتعامـــــل مـــــع الأخبـــــار المتضـــــاربة �طنيـــــاً أو داخليـــــاً 
بخصّيصـــة أو  ،أحـــدهما علـــى الآخـــرأو يـــترجّح  ،بحيـــث لا يـــترجّح طـــرف علـــى آخـــر ،خصائصـــهما الخبريـــة

أن النصــوص الشــرعيّة كمــا  :بخاصّــة ،غالبيــة الممارســات الفقهيــّة - كمــا أشــر� - وهــذا مــا يشــكّل ،أكثــر
ــق العــلاج للخــبرين المتضــاربين المتضــادين ،هــو واضــح عــبر نصــوص متنوّعــة تتحــدث  ،رسمــت للفقيــه طرائ

 :وترســـم حلـــولاً للـــراجح منهمـــا مـــن خـــلال. .التوقــّـففترســـم لـــه حلـــولاً للتخيـــير أو  ،حينـــاً عـــن المتكـــافئين
إلاّ  ،وهــذا مــا يتــوفّر الفقهــاء عليــه بطبيعــة الحــال. .؟وموافقــة الكتــاب ،ومخالفــة العامّــة ،الأوثقيــة والأشــهرية

فيمـا ذهـب بعضـهم إلى  ،أنّ التفاوت في وجهات النظر من حيث الأرجحية لأحد المرجّحـات فيمـا بينهـا
ومــن ثمّ فــإنّ الغالبيــة مــن الفقهــاء  ،وذهــب الــبعض الآخــر إلى عــدم الترتيــب ،صترتيــب خــاص ورد في الــن
بحيــث تقُــرّ أنّ الفقيــه بحســب مــا يــراه الســياقات المتنوّعــة الــتي يــرد فيهــا الخـــبران  ،تــذهب إلى الــرأي الثــاني

أو  ،يةأو الأشـهر  ،فربمّـا يبـدأ بترجـيح الأوثقيـة ،حيـث يتحـرك بحسـب خبرتـه الذوقيـة للنصـوص ،المتضار�ن
أنّ  :لســــبب واضــــح وبســــيط جــــداً هــــو ؛وهــــذا في تصــــوّر� هــــو الموقــــف الصــــائب. .أو الموافقــــة ،المخالفــــة

بـل ثمَـّة نصـوص  ،الأخبار العلاجية لا تقف عند نصيّ ابن حنظلة وزرارة اللـذين ورد فيهمـا ترتيـب خـاص
  لا تردّ فيها سلسلة المرجّحات المذكورة في الروايتين المذكورتين كالاقتصار مثلاً على  ،متنوّعة أخُرى

  



١١٦ 

ـــة ـــك مـــن أنّ الأولويـــة لمـــرجّح دون آخـــر ،أو غيرهـــا مـــن المرجّحـــات ،مخالفـــة العامّ في  ،ممــّـا يكشـــف ذل
  ..لا يمكن أن يكون صائباً  ،الحالات جميعاً 

التعـارض ( الاتجاه ذاته من خلال كتابـه الأُصـولي الكبـير  و�لنسبة إلى السيّد اليزدي، نجده يذهب إلى
أي البحــوث  -حيــث بحــث ذلــك نظــر�ً، مــن خــلال ممارســاته الفقهيــة، كمــا بحــث ذلــك تطبيقيــّاً وهــذه ) 

( مـــا نعتمـــد عليـــه الآن في ملاحظاتنـــا علـــى ممارســـة اليـــزدي، وأمّـــا كتابـــه النظـــري البـــالغ : هـــو -التطبيقيــّـة 
  ). تطبيقاً ذا ثمرة عملية ( وليس ) نظرية ( لنا به لكونه صفحة فلا شغل )  ٦٠٠
في الغالـب مـع ضـم ) التقيـّة ( تعامـل السـيّد اليـزدي مـع ظـاهرة  :أي ،لنتحدث عن هذا الجانـب :إذن

 :ويتعامـل رابعـة ،ويتعامل �لثة مع الـتردّد حيالهـا ،كما يتعامل على مستوى الاحتمال حيالها  ،مرجّح آخر
إحـداهما غـير مشـفوعة  ،يتعامل مع التقية عبر حالتين :وأخيراً .. .مناقشته الآراء الفقهيّة مع رفضٍ لها عند

والأُخـرى يشـفعها بقرينـة أو �كثـر ويـبرع فيهـا  ،بل �رّد مخالفة الخبر الذي يرجّحه لفتـوى العامّـة ،�لتعليل
  . .غالباً 

   :منها ؛ونستشهد بنماذج في هذا الميدان
) الخــبر الشــاذ ( مشــفوعة بمــرجّح آخــر، ينتخبــه غالبــاً مــن خــلال ) التقيــّة ( مــع  فيمــا يــرتبط بتعاملــه -

في  -مــثلاً  -الشــذوذ، وهــذا مــا نلحظــه : حيــث إنّ إيمانــه �لشــهرة يدفعــه إلى الثقــة في رفــض مقابلــه وهــو
ممارســـة تتّصـــل بعـــدّة الأمَـــة، حيـــث ينقـــل طـــائفتين وأقـــوالاً حيـــال ذلـــك، حيـــث رفـــض خـــبراً عمـــل بـــه ابـــن 

ـــة، فـــلا وجـــه للعمـــل �ـــا كمـــا عنـــد ابـــن : ( نيـــد، ويعقّـــب علـــى الروايـــة قـــائلاً الج شـــاذّة، محمولـــة علـــى التقيّ
  ... ). الجنيد
وأيضــاً نلاحــظ ممارســة أخُــرى يحمــل خلالهــا الروايــة علــى التقيّــة، مشــفوعة بشــذوذها، وهــي تتّصــل  -

بعــدم العــدّة في حالـــة عــدم الممارســـة،  بعــدّة المتمتَّــع �ـــا، والمتــوفىَّ عنهـــا زوجهــا، حيــث يـــرفض خــبراً يقـــول
  ). فلا عامل به، ومحمول على التقيّة : ( قائلاً 

وهـو أمـر  ،إلاّ أنّ السيّد اليزدي هنا يشـفع حمـل الروايـة علـى التقيـّة بتعليـل يُسـتخلص مـن روايـة أخُـرى
عن رجل طلّق امرأتـه قبـل  ،عن زرارة ،كما يظهر من خبر عبيد(  :يقول ،يضفي الأهميّة على هذا الحمل

أمسـك عـن  :قـال ،المتوفىّ عنها زوجهـا قبـل أن يـدخل عليهـا :قلت ،لا :قال ،أعليها عدّة ،أن يدخل �ا
ـــة مـــن الوضـــوح فيهـــا بمكـــان كمـــا قلنـــا. .)كـــفّ عـــن هـــذا ( وفي خـــبر  ،هـــذا ـــث إنّ التقيّ أمثلـــة هـــذا  :حي

  الاستخلاص يكشف عن البراعة 
  



١١٧ 

   .في الممارسة الفقهيّة
فإنـّه في ممارسـات أخُــرى  ،)لغـة التقيـّة ( إذا كـان السـيّد اليـزدي في هـذه الممارسـة الفقهيــّة يسـتخلص و 

ولكنــّه حينــاً يصــرحّ بتوجيــه ذلــك مــن خــلال الســياق الــذي تــرد  ،بمجــرّد المخالفــة - كمــا أشــر� - يكتفــي
 ا وفقهــائهم وقضــا�ممــن حيــث حكّامهــ - حيــث نعــرف �نّ الأزمنــة والأمكنــة تتفــاوت ،فيـه فتــوى العامّــة

مـا يجسّـد فتـاوى بعـض مـن العامّـة �لنسـبة إلى  :فمـن ذلـك مـثلاً  ،تبعاً للسياق ذاتـه) التقيّة ( فتتكيّف  -
ــث يعقّــب ،عــدّة الأمَــة المتــوفىّ عنهــا زوجهــا ــث تضــارب الأخبــار حي الأقــوى الأوّل لأرجحيّــة ( و :مــن حي

.. .)لأنّ مـذهب جماعـة مـنهم علـى التفصـيل كمـا ذكـر  ؛أخباره بموافقتها لعموم الكتاب ومخالفتها للعامّـة
فهذا التعقيب الأخير يفصح بوضوح عمّـا ذكـر�ه مـن أنّ السـياقات المختلفـة للموضـوع تفـرض أمثلـة هـذا 

   .الموقف
ــــا  ،مــــرجح الموافقــــة للكتــــاب :)المخالفــــة ( ومــــع أنّ هــــذه الممارســــة ذكــــرت إلى جانــــب مــــرجّح  إلاّ أننّ

   .شهاد بنماذج من ممارسات اليزدي �لنسبة إلى التعامل مع التقيّة وسياقا�ااستهدفنا بمجرّد الاست
ضـــمّ المرجّحـــات  - مـــا ألمحنـــا قبـــل ســـطورٍ إليـــه - هـــو ،وهـــذا يقتـــاد� إلى مســـتوى آخـــر مـــن الممارســـة

ـــة وضـــم الموافقـــة  ،ضـــمّ الشـــهرة إليهـــا ،حيـــث لاحظنـــا خـــلال النمـــاذج المتقدّمـــة ،الأُخـــرى إلى مـــرجّح التقيّ
مـن حيـث تـوفّره حينـاً علـى  ،وسنرى عنـد حـديثنا عـن الحصـيلة العامّـة لممارسـات السـيّد اليـزدي ،ابللكت

بحيث يستخدم أدوات الاسـتدلال الرئيسـية والثانويـة وكـلّ مـا وسـعه مـن الأدلـّة في  ،المسألة من وجوه شتىّ 
ــة ( لكــن حســبنا أن نشــير الآن إلى مــا يــرتبط بموضــوعنا وهــو  ،ظــاهرة واحــدة بضــم الأدلــّة المتنوّعــة ) التقيّ

ولكنّنـا نؤجّــل الحــديث عـن ذلــك إلى فقــرة أخُــرى  ،للظـاهرة الــتي يســتهدف اسـتخلاص الحكــم مــن خلالهــا
فـإنّ المبـنى  ،)الضمّ (  :لكن إذا كانت هذه المستو�ت من الحمل على التقيّد تجسّد مبنى هو.. .من بحثنا

 ،وهــو أمــر نلحظــه بوضــوح في ممارســات متنوّعــة ،أي الحمــل علــى التقيّــة :فيهــا) احتمــالاً ( الآخــر يجسّــد 
مـــن اســـتخلاص التقيّـــة مـــن  ،الممارســـة الآتيـــة الـــتي تتضـــمّن مـــا لاحظنـــاه في الممارســـتين الســـابقتين :ومنهـــا

مـع  ،ففي الممارسة الآتية نلحظ الظـاهرة ذا�ـا ،خلال الإشارة إلى رواية أو قول يشكّلان قرينةً على ذلك
  التردّد بين اثنين من المحامل أو  :وى آخر من مستو�ت الحمل على التقيّة هومست
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فتحمــل علــى (  :وهــذا مــن نحــو مــا ورد في موضــوع الــر� مــن مناقشــة جــاء فيهــا التعقيــب الآتي ،أكثــر
( قة بينما لاحظنا في النصـوص السـاب ،بين حملين) تردّد ( فهنا  ،.. ).أو على التقيّة ،الكراهة في النسيئة

  .. ).جمعاً من المحامل أو ضمّ بعضها إلى الآخر
   :ومنها ،ونتّجه إلى مستوى آخر من الممارسات

وهـو مبـنىً لاحظنـاه عنـد المؤلـّف في تعاملـه مـع ) الاحتمـال ( ثمَةّ مستوى يتعامل مع التقيّة من خـلال 
ممارســته المتّصــلة ببــاب الــر� في  :هــو ،يمكننــا أن نستشــهد بنمــوذج هنــا :والمهــم ،الجمــع الــدلالي للنصــوص

.. .لأن المنـع مـذهب العامّـة ؛ويمكـن حملهـا علـى التقيـّة ،فتناسـب حملهـا علـى الكراهـة(  :أحد موضوعاته
(.   

تظـل متفاوتـة مـن ممارسـة أخُـرى علـى النحـو الـذي ) التقيـّة ( لاحظنا أنّ مسـتو�ت التعامـل مـع  :إذن
   .تقدّم الحديث عنه

أحـدهما علـى  ،أرجحيـّة الخـبرين كليهمـا :وهو ،لى مستوى آخر من تعامله مع التقيّةويمكننا أن ننتقل إ
وهــذا مــا نلاحظــه في ممارســة ســبق أن  ،احتماليــاً  :مــع كــون الــترجّح الآخــر ،)التقيــّة ( الأُخــرى مــن خــلال 

قســماً مــن  �لإشــارة إلى أنّ  ،عنــدما قلنــا أنــّه يعلــلّ في قســم مــن ترجيحــه لمخالفتــه العامّــة ،استشــهد� �ــا
ولكنّه من جانب آخر احتمـل  ،فلذلك رفضه من خلال الحمل على التقيّة ؛العامّة تتوافق فتاواه مع الخبر

و�ــــذا  ،لأنّ الـــبعض الآخــــر مـــن العامّــــة تتوافـــق فتــــاواه مـــع الخــــبر الـــذي رجّحــــه المؤلـّــف ؛أيضــــاً ) التقيـّــة ( 
إنّ قيمـة هـذه الممارسـة تتحـدّد بقـدر مـا يحمـل  :حيـث يمكننـا أن نقـول ،نستخلص نمطاً آخر مـن التعامـل

  ...من درجة) الاحتمال ( 
رفضــه للحمــل علــى التقيــّة في بعــض ممارســات  :لكــن ينبغــي ألاّ نغفــل عــن ملاحظــة مســتوى آخــر هــو

بــل لابـدّ مــن الاستشــهاد بــبعض النمـاذج لملاحظــة المســوّغات الــتي  ،وهــو أمــر تجـدر الإشــارة إليــه ،الفقهـاء
كالإشـارة إلى   ،بخاصّة أننّا شاهد� غالبية نماذجـه يقر�ـا بمـا يتناسـب مـع الحمـل المـذكور ،فضتدفعه إلى الر 

ـــع ( أنّ  ـــة) المن ـــروا�ت ذا�ـــا  ،وأنّ التفصـــيل في العـــدّة علـــى مـــذهب بعضـــهم ،مـــذهب بعـــض العامّ وأنّ ال
   .إلى آخره.. .تتضمّن دلالة التقيّة

   :ومن ذلك.. .هاء �لنسبة إلى التقيّةلنستشهد بما اعترض عليه من ممارسات الفق :إذن
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فــإنّ الموقــف  ،يتــداعى �لـذهن إلى ملازمــه وهــو موافقـة الكتــاب) مخالفـة العامّــة ( مـا دام الحــديث عــن 
يظــل محــدوداً بمحدوديــة ) كمــا تمـّـت الإشــارة إليــه ( لأنّ الترجــيح المــذكور ذاتــه  ؛يســتلزم المــرور عليــه ســريعاً 
فــإنّ الموافقــة للكتــاب  ،في نطاقــات مــا لاحظنــاه في ممارســات الســيّد اليــزدي ...آ�ت الأحكــام في القــرآن

حيــث إنّ الأخبــار  ،أو مقترنــة بموافقــة السـنّة ،كمخالفــة العامّــة ذا�ـا  :تجـيء لديــه غالبـاً مقترنــة بمــرجّحٍ آخـر
لى مــا تشــير إلى المــرجّح المــذكور مــن خــلال كونــه ســنّة قطعيّــة �لقيــاس إ - كمــا هــو معــروف - العلاجيــة
   .يخالفها

يمكننــا أن نستشــهد �مثلــة هــذه النمــاذج في ضــوء استشــهاد� ببعضــها في فقــرات ســابقة مــن  :والمهــم
   :ومنها ،هذا البحث

حيـث رجّـح المؤلـّف العـدّة المتمثلـة في الأربعـة  ،ما يتصل �لخلاف الروائي في عدّة الأمَـة المتـوفىّ زوجهـا
 :الأقـوى(  :قـائلاً  - كمـا لاحظنـا سـابقاً  - فيمـا عقـب ،ين يوماً مقابل الخمسة والستّ  ،أشهر وعشرة أ�م

   .... )و.. .القول الأوّل لأرجحيّة أخباره بموافقة الكتاب
وهـــي الممارســة المتّصــلة الـــتي جمعــت بـــين  ،والأمــر نفســه تمكّننـــا ملاحظتــه إلى مــا ســـبقت الإشــارة إليــه

منجّــزات ( الممارســة الــتي تحــدثت �لنســبة إلى موضــوع  :ونعــني �ــا ،ترجيحــات متنوّعــة ملفتــة للنظــر حقّــاً 
حيــــث رجّــــح أحــــد طــــرفي المســــألة بجمّلــــة  ،وصــــلتها بمــــا هــــو محظــــور أو مبــــاح مــــن التصــــرّفات) المــــريض 
حيـث  ،متمـثّلاً في موافقـة الكتـاب) المـرجّح المضـموني ( ومنها المرجّح الآتي الذي يطلـق عليـه  ،مرجّحات

أي الأخبـار الـتي  - وأمّـا مـن حيـث المضـمون فلتأيـّدها(  :حـات الأُخـرىيقول بعد أن يتحدث عـن المرجّ 
   .... )�لقاعدة القطعية المستفادة من الكتاب و - رجّحها المؤلّف

فإنـّه في الممارسـة الآتيـة  ،وإذا كان اليزدي في الممارستين السابقتين يجمع إلى الكتاب مرجّحات أخُرى
ظ في الـدلالات المستخلصـة مـن الـنص القـرآني الموافـق لأحـد طـرفي ولكن مـع تحفّـ ،يكتفي بمرجّح الكتاب

مقابــل مــا  ،)الهبــة ( يقــول المؤلــّف معقِّبــاً علــى روايــة تســمح للــزوجين �ن يرجــع علــى الآخــر في  ،الأخبــار
روايــــة صــــحيحة مقابــــل  :ومنهــــا ،تبعــــاً لنصــــوص تقــــرّر ذلــــك ،ذهــــب المؤلــّــف إليــــه مــــن عــــدم جــــواز ذلــــك

ـــه(  :ليقـــو  ،الصـــحيحة المانعـــة بعـــد ذلـــك  .)لا يقـــاوم الصـــحيحة الســـابقة  - أي خـــبر صـــحيح - ولكنّ
  يحتمل 

  



١٢٠ 

 ... )ما آتََ�تُْمُوهُن� (  مع أنّ الصحيحة موافقة للكتاب بناءاً على أنّ المـراد بــ: ( دلالة خاصّة، ويضيف
  ... ). أعم من الصدقة والهبة

 * * *  
حيـث فهـم بعـض  ،لترجيحـات خلافـاً بـين الفقهـاءيظل من أكثر ا) الشهرة ( ولعلّ الترجيح بمصطلح 
الفتــوى  :الشــهرة في الفتــوى بنمطيهــا :وفهــم الــبعض الآخــر ،الشــهرة الروائيــة :مــنهم أنّ المقصــود مــن ذلــك

   .الشهرة العملية في اصطلاح المعنيّين �ذا الشأن :مماّ يطلق عليها ،وغير المستندة ،المستندة إلى نص
 :إنّ الشــهرتين الأُخــريين :أو لنقــل ،هــي الأكثــر احتمــالاً مــن غيرهــا - ايــة تظــلبَـيْــدَ أنّ الشــهرة في الرو 

وهـو المصـطلح الـذي ورد في الأخبـار  ،)الشهرة ( الفتوائية والعملية من الممكن أن تندرج ضمن مصطلح 
جمـع عليـه (  ،)ما اشـتهر (  :العلاجية مثل

ُ
جمـع عليـه  ،إلى آخـره.. .)الم

ُ
حيـث إنّ الأمـر �لمشـهور أو الم

  ...الراجح على الخبر الآخر :بن الأصحاب هو
) علـيهم السـلام(أنّ زمـن المعصـومين  :وسبب الذهاب إلى أنّ الشهرة في الرواية تتصدّر الاحتمـال هـو

لــيهم ع(عــن المعصــومين ) رواة ( بــل زمــن  ،كمــا هــو في عصــر الغيبــة - )فقهــاء مجتهــدين ( لم يكــن زمــن 
ــث إنّ الــراوي يســمع مــن المعصــوم  ،)الســلام  ،فيســجّله أو ينقلــه إلى الآخــرين ،كلامــاً ) عليــه الســلام(حي

( إنّ  :وبكلمــة أكثــر وضــوحاً .. .فيكــون الكــلام المنقــول هــو المــادة الــتي يتوكّــأ عليهــا المعنيّــون �ــذا الشــأن
  .. .لاصطلاحيوليس اجتهاداً �لمعنى ا ،الرواية) متن ( عصرئذٍ على ) الفتوى 

ــة قــد نثرهــا المعصــوم  ،صــحيح كــأن   ،أمــام الــراوي) عليــه الســلام(أنّ بعــض المبــادئ أو القواعــد الفقهيّ
أو يخاطــب أحــدهم �نّ علينــا الأُصــول  ،أحــدهم �ن يجلــس في المســجد ويفــتي النــاس) عليــه الســلام(�مــر 

أنّ بعـض الـرواة كتـب دراسـة عـن  وصـحيح ،أو يقـرّر لأحـدهم قاعـدة نفـي الحـرج وأمثالهـا ،وعليكم الفروع
يعتمــد عليــه  ،إلاّ أنّ ذلــك جميعـاً لا يشــكّل مبــادئ نظريــة كاملــة ،كمــا ينقــل المؤرّخِــون  :الأًُ◌صـول اللفظيــة

  ...الأصحاب في استخلاص الحكم الشرعي
أو ) مـا اشـتهر ( أو بحسب ما ورد من التعبـير ) الشهرة ( يجيء الحديث عن  ،وفي ضوء هذه الحقائق

 ) 
ُ
الفتــوى علــى مــتن الروايــة الــتي يتناقلهــا الأصــحاب  :وهــو ،منســحباً علــى المعــنى المــذكور ،)جمــع عليــه الم

   ،وليس الفتوى الاجتهادية. .)عليه السلام(عن المعصوم 
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لا يتنـــافى مـــع إمكانيـــة أن يرتــّـب بعـــض الأصـــحاب أثـــراً علـــى مـــا فهمـــوه مـــن بعـــض  - أيضـــاً  - وهـــذا
ـــث يستخلصـــون بعـــض الأحكـــام ،المبـــادئ النظريـــة وحينئـــذٍ يمكـــن الـــذهاب إلى أنّ  ،فتنتشـــر فتـــاواهم ،بحي

جْمَع عليه ( أو ) ما اشتهر ( الشهرة بجميع أقسامها تظل مندرجة ضمن 
ُ
  ..)الم

المشـهور ( و) الشـهرة ( نجـد أنّ مصـطلح  ،إذا عد� إلى ممارسات السيّد اليـزدي في هـذا الميـدان :المهم
.. .قبالــة الخــبر أو الأخبــار المتضـــاربة ،لهــذا الخــبر أو الطائفــة مــن الأخبــار ، ترجيحــهيطغيــان عليهــا عــبر) 

كمـا يتضـاءل لديـه الاشــتهار في   ،الأوثقيــة :أي) السـندي ( يتضـاءل لديـه التوكّــؤ علـى المـرجّح  ،و�لمقابـل
السـيّد اليــزدي  يمكـن الـذهاب إلى أنّ  ،لـذلك.. .الروايـة مـن حيـث كثـرة روا�ـا مقابـل الاشـتهار في الفتـوى

( بقــــدر مــــا يــــرجّح الأُولى ) شــــهرة الروايــــة ( دون أن يجهــــل ) شــــهرة الفتــــوى ( يعتمــــد في الدرجــــة الأُولى 
   .كما سنرى  ،عندما يتضار�ن في سياقات خاصّة) كثرة الرواة ( على الثانية ) الفتوى 

المتضـــاربين �لشـــهرة  تـــرجيح المؤلــّـف للخـــبرين :ويمكننــا أن نستشـــهد بـــبعض النمـــاذج الـــتي يلحـــظ فيهــا
  ...الفتوائي والروائي :بنمطيها

الأقـوى (  :يعقّـب علـى خـبرين ،ممارسته الآتيـة المتّصـلة بعـدّة المتمتـّع �ـا في وفـاة الـزوج :من ذلك مثلاً 
  ...)وإن كانت أخباره أزيد  ،هو الأوّل لرجحانه �لشهرة

أنـّــه يـــرجّح  :أولهمـــا ،ا موضـــوعينمـــن الواضـــح أنّ هـــذه الفقـــرة مـــن تعقيـــب الســـيّد اليـــزدي توضـــح لنـــ
ــث  ،بــل �لنســبة إلى مصــطلح الشــهرة بذاتــه ،لــيس في نطــاق المرجّحــات الأُخــرى فحســب( �لشــهرة  حي

حيـث  ،بـدليل أنـّه رجّحهـا علـى الشـهرة في الروايـة ،الشـهرة في الفتـوى - كما هو واضح - استهدف �ا
ـــه( إنّ عبارتـــه القائلـــة �نّ الخـــبر الآخـــر  ــّـه لا يقـــاوم الشـــهرة في الفتـــوى)  وإن كـــان روات وهـــذا .. .أزيـــد فإن

الــوارد في الخــبر العلاجــي يشــمل ) مــا اشــتهر ( عــن قناعــة اليــزدي �نّ مصــطلح  - كمــا قلنــا - يكشــف
بحسـب مـا لاحظنـاه في الـنص  ،فالأرجحية لشـهرة الفتـوى ،ولكن إذا تعارضت الشهر�ن ،الفتوى والرواية

   .المتقدّم
أنّ الشــهرة الــتي يتبناهــا اليــزدي لــيس مطلــق الشــهرة لــدى الأجيــال  : الاعتبــارينبغــي أن نضــع في ،هنــا

لــــذلك نجــــده في ممارســــاته يشــــير إلى الظــــاهرة  ؛بــــل يحصــــرها في الجيــــل القــــديم فحســــب ،الفقهيــــة المختلفــــة
  والشهرة (  :ومثل) لا جابر له  ،ضعيفة السند(  :المذكورة مثل
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فهــــذه الأخبـــــار علـــــى تعـــــارض بعضـــــها بـــــنص (  :ومثـــــل ،) القدمائيــــة الصـــــالحة لجـــــبر الســـــند مفقـــــودة
رادّاً  - قالهـــا تعقيبـــاً علـــى الموضـــوع المتّصـــل بمنجّـــزات المـــريض ،)إلى آخـــره . .واعتضـــادها �لشـــهرة القديمـــة

   .على القول الآخر
) غـير متحقّقـة . .أنّ الشهرة الجابرة وهي ما كانـت عنـد القـدماء مـن الأصـحاب(  :وفي ممارسةٍ أخُرى

ــث قــال ،تحــف العقــول :ا تعقيبــاً علــى روايــةقالهــ ــك رتــّب أثــراً عليهــا حي لكــن مضــامينها (  :ولكنّــه مــع ذل
  .. .)مطابقة للقواعد 

شـهرته الفتوائيــة ( أنّ الســيّد اليـزدي يـرجّح الخــبر مـن خــلال  :أنّ مـا نســتهدف الإشـارة إليــه هـو :المهـم
رة ،فحسب) القديمة  ولكنـّه يجعلـه في  ،د يـرجّح �لشـهرة الروائيـة أيضـاً كمـا أنـّه قـ. .ويـرفض الشـهرة المتـأخِّ

   .كما لاحظنا  :وإلاّ إذا تعارض مع الفتوائية فيقدّمها على الروائية ،درجة �نية
 ،خارجــاً عــن ذلــك فــإنّ الشــهرة الروائيــة يرجّحهــا في ســياقات متنوّعــة معتضــدة غالبــاً بمرجّحــات أخُــرى

ــ ــكمثــل ترجيحــه للأخبــار ا�ــوّزة للرجــوع �لهب ــث عقّــب علــى الأخــير ،ة مقابــل عــدم ذل إلاّ أنـّـه لا (  :حي
   ... ).تقاوم ما تقدّم من الأخبار لأصحّيتها وأكثريتها

   .تعبير واضح عن الشهرة الروائية :فالإشارة إلى الأكثر هنا هو
 * * *  

   :والآن
 ،عنــد الســيّد اليــزدي ينبغــي الإشــارة إلى أنــّه يظــل آخــر المرجّحــات مرتبــةً  ،�لنســبة إلى الترجــيح �لســند

والإرســـاليّات الـــتي وثقّهـــا  ،أنّ إيمانـــه أساســـاً �لأخبـــار الضـــعيفة حالـــة انجبارهـــا �لعمـــل :لجملـــة أمُـــور منهـــا
كمـا سنشـير إلى ذلـك في فقـرة  - هذه المبادئ الـتي يقتنـع �ـا ،إلى آخره.. .وتصحيح ما صحّ  ،الرجاليّون
وبغـيره عـن المبـادئ  ،الضعيف في حالة كونه قد اقترن �لانجبـارتفسّر لنا دلالة تعامله مع السند  - لاحقة

  ...التي أشر� إليها
أنّ ملاحظـــة ممارســـاته التطبيقيـــة تـــدلنّا بوضـــوح علـــى هـــذا المعـــنى علـــى نحـــو مـــا ســـنلاحظه عنـــد  :المهـــم

عليـه  حيـث يجـيء التوكّـؤ ،تعامله مع السند قبالة المرجّحات الأُخرى :ومنه ،حديثنا عن تعامله مع السند
  وهو ما لاحظنا مثلاً في الممارسة السابقة  ،�نو�ً 
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ــك بوضــوح في ممارســة .. .)لأصــحيّته ( الــتي رجّــح �ــا أخبــار الرجــوع �لهبــة نظــراً  ويمكــن ملاحظــة ذل
وصــــله ذلــــك  ،الممارســــة المتّصــــلة بمنجّــــزات المــــريض :وهــــي ،أخُــــرى طالمــــا استشــــهد� بموضــــوعا�ا المتنوعــــة

�لإضـــــافة إلى  ،إلى آخـــــره.. .جهتـــــين ومضـــــمونين :ث رجّـــــح بجملـــــة مرجّحـــــات�لأصـــــل أو الثلـــــث حيـــــ
فللأقوائيّتهـا سـنداً مـن  ،ومـن حيـث المرجّحـات الداخليـة(  :حيـث قـال) السندية ( المرجّحات الصدروية 

   .إلى آخره.. .حيث اشتمالها على الحسن كالصحيح والموثقّ
والمشــتمل (  :عتبــارات الســندية مثــل قولــهبــل إنــّه حشــد ســائر مــا يعتقــده مــن الا ،لــيس هــذا فحســب

كـل ذلـك .. ) .ومن حيث كون الضعيف منهـا مجبـوراً �لشـهرة بخـلاف ،على من أجمع على صحّة روايته
   .عزّزه �لمرجّح السندي كما لاحظناه

 * * *  
   :نعتزم الإشارة إلى مجالين ،هنا قبل أن نختم حديثنا عن تعامل المؤلّف مع المرجّحات بشكل عام

بــــل  ،أن نشــــير إلى أنّ الســــيّد اليــــزدي لم يكتــــف �لمرجّحــــات المنصوصــــة في الأخبــــار العلاجيــــة :الأوّل
ما لاحظناه في الممارسة التي ذهب فيهـا إلى جـواز المرجـوع  :ومن ذلك مثلاً  ،يتجاوزها إلى ما يراه مرجّحاً 

 ،وأكثريتّهـــــا ،لأصــــحيتها( حيـــــث رجّــــح الأخبـــــار ا�ــــوّزة علـــــى المانعــــة لجملـــــة مرجّحــــات هـــــي  ،في الهبــــة
فالإشارة إلى الأظهرية تظل متّصلة �لتذوّق الفقهـي مـن حيـث استشـفاف هـذه الدلالـة أو . .)وأظهريتّها 

   .تلك
�لممارســات المطوّلــة الــتي استشــهد� �ــا قبــل  ،نخــتم حــديثنا عــن تعامــل المؤلــّف مــع المرجّحــات :المهــم

حيـث جـاء رفضـه للأخبـار المصـرّحة �لثلـث �ـذه  ،وهي الممارسـة المتّصـلة بمنجّـزات المـريض ،أكثر من مرةّ
وهــي أرجــح بوجــوه بجميــع . .( :المرجّحــات المتنوّعــة الــتي حشــد فيهــا إلى مــا يمكــن مــن الأدلــة الترجيحيــة

قوئيّتهـا مـن هـذه فلأ :وأمّا من حيث المرجّحات الداخليـة.. .فلأظهريتّها :أمّا من حيث الدلالة :التراجيح
 ،والمشـتمل علـى مَـن أجمـع علـى صـحّة رواتـه ،والموثـّق ،من حيث اشتمالها علـى الحسـن كالصـحيح ،سنداً 

ـــث الضـــعيف لهـــا مجبـــور �لشـــهرة بخـــلاف هـــذه ـــث المضـــمون .ومـــن حي ـــا مـــن حي فلتأييـــدها القاعـــدة  :وأمّ
 :يــــث المرجّحــــات الخارجيــــةوأمّــــا مــــن ح .بــــل العقــــل والإجمــــاع ،القطعيــــة المســــتفادة مــــن الكتــــاب والســــنّة

   ،فلموافتها الشهرة القديمة
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   ... ).ومخالفتها لما عليه جميع العامّة ،والإجماعات المنقولة
يعـدّ ممارسـة موسـومة �لبراعـة  :من الواضح أنّ حشد هذه المرجّحات دون أن يترك أحدها �ـذا النحـو

   .والدقةّ والشمولية للظاهرة بكل متطلّبا�ا
 * * *  

إلى درجـــة  ،مـــن حيـــث اعتمـــاده علـــى الروايـــة ،امـــل مـــع الســـند يتّخـــذ عنـــد اليـــزدي منهجـــاً خاصّـــاً التع
 ،حـتى أنـّه ،بغض النظر عن درجة ذلـك ،يطمئنّ خلالها إلى أنّ غالبية المأثور من الروا�ت تتسم �لاعتبار

أو المبــدأ  ،خــلال المقولــة �نّ الســيّد اليــزدي يتعامــل مــع الــنص مــن ،انطلاقــاً ممـّـا ألمحنــا إليــه أكثــر مــن مــرةّ
قــد يغــالي فيــه  - كمــا هــو ملاحَــظ - غــير أنّ هــذا المبــدأ ،القائــل �نّ الجمــع الــدلالي هــو أولى مــن الطــرح

واضـح ) نـصّ ( حـتى أنّ بعـض الأخبـار  ،البعض إلى درجة أن يـؤوّل الخـبر مـثلاً علـى خـلاف الظـاهر منـه
ــك يرتكــب بشــأنه مــن التــأويلات مــا لــيس بمقبــول ،فحســب) ظــاهراً ( في دلالتــه ولــيس  هــذا .. .ومــع ذل

 ،فـــإنّ الاهتمـــام الزائـــد بمبـــدأ عـــدم طـــرح الروايـــة ،ولكـــن �لنســـبة إلى اليـــزدي ،�لنســـبة إلى فقهـــاء متنـــوّعين
الجمــع (  :بحيــث يصــرحّ مــثلاً في إحــدى ممارســاته قــائلاً ) الســند ( يقتــاده إلى أن يتجــاوز مجــرّد الدلالــة إلى 

أنّ الخــبرين إذا تضــار� وكــان أحــدهما ضــعيفاً ولكــن يمكــن  :بمعــنى ،)لي مقــدّم علــى الترجــيح الســندي الــدلا
مقــدّم علــى تــرجيح الأوّل المعتمــد شــهرةً قبالــة الثــاني  ،حملــه مــن خــلال حملــه مــثلاً علــى النــدب أو الكراهــة

الرطـب مـن الأشـياء �ليـابس  لبيـع ،قال ذلـك تعقيبـاً علـى الأقـوال المختلفـة في �ب الـر� ،المخدوش سنداً 
  ..وعقّب بكلامه المذكور ،حيث حمل المانعة على الكراهة بقرائن متنوّعة ،منها

 :منهــا ،بيـد أنّ هـذا لا يعـني أنّ مطلـق الضـعيف مقبـول عنـد اليـزدي بقـدر مـا تفرضـه سـياقات متنوعـة
 :مثـل ، �حـد مبـادئ التوثيـقالسـياقات الـتي يقـترن فيهـا الخـبر :)وهـذا هـو الأهـم ( السياق المذكور ومنها 

 :ومنهــا ،إلى آخــره.. .مراســيل الــبعض :ومثــل ،تصــحيح مــا يصــح منــه :ومثــل ،العمــل بــه عنــد الأصــحاب
لكـن ينبغـي .. .ولسوف نستشهد �مثلة هذه النماذج بعد سـطور.. .،إذا كان متوافقاً مع جوهر الشريعة

بخاصّـة  ،قبالـة المتشـدّدين مـنهم قـديماً وحـديثاً  ،السـند ألاّ نلقي بلومنا كثيراً على أمثلة هؤلاء المتسـاهلين في
 ،أنّ المتشـدّدين أنفسـهم في �ايـة المطـاف لا يلـوون عـن الخـبر الضـعيف إلاّ �دراً  :إذا أخذ� بنظر الاعتبار

  وإلاّ فإ�م يدخلون إلى مداخل متنوّعة للعمل به بشكل أو 
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إلى .. .لروايـة معتـبرة أو لأصـل يعتمدونـه) معـزّز ( أو  )مؤيـّد ( ولعلّ في �اية المطـاف يجعلونـه  ،�خر
نفســــه ) العمــــوم ( نجــــد أنّ هــــذا ) العمــــوم الفــــوقي ( أو حينمــــا يســــقطونه أساســــاً ويتّجهــــون إلى  ،آخــــره

العمـــل �لخـــبر الضـــعيف حـــتى �لنســـبة إلى  :وتكـــون النتيجـــة هـــي ،يتســـاوق مـــع مضـــمون الخـــبر الضـــعيف
ــا في.. .المتشــدّد مــن الفقهــاء وتشــدّده في الســند مــن خــلال  ،حالــة مَــن عــرف �حتياطاتــه في الفتــوى وأمّ
.. .في العمــل بــه) الأحــوط ( متوكّئــاً علــى  :يعمــل بــدوره في �ايــة المطــاف �ــذا العمــل ،رفضــه للضــعيف

   .وهكذا
ــبر ،بمــا أنّ الوجــدان يحكــم �نّ الثقــة وغــير الثقــة :والحــق  ؛يشــتركان في إمكانيــة الصــدور عــن الخــبر المعت

عــدا مــا  :لأنّ الكــاذب مــثلاً لا يعــني أنــّه كــذّاب في جميــع كلامــه بقــدر مــا يتســلّل الكــذب إلى قســم منــه
�لإضـافة إلى التجربـة . .وأمـرو� بعـدم الأخـذ عـنهم ،إلى أسمـائهم) علـيهم السـلام ( أشار إليـه المعصـومون 

لضـعيفة متوافقـة تمامـاً مـع الأخبـار حيـث إنّ عشـرات الأخبـار ا ،الفقهية ذا�ـا تـدلنا علـى الحقيقـة المتقدّمـة
ــبرة في مضــامينها الفقهيــة إلاّ  ،يريــد الاستشــهاد �لنصــوص علــى دعــم وجهــة نظــره ،ولا نعــدم فقيهــاً  ،المعت

ـــه وفيهـــا ـــار المتّصـــلة بموضـــوع بحث ـــة الأخب ـــع أو غالبي ـــبر :يســـوق جمي ـــبر وغـــير المعت ـــه أن  ،المعت وإلاّ لمـــا حـــق ل
 - بحســب المعــايير الرجاليــة - أنّ إمكانيــة أن يكــون الضــعيف :ويعــني ومــا هــذا إلاّ  ،يستشــهد بغــير المعتــبر

  . .أمراً لا ضرورة للتشكيك به ،معتبراً بما قدّمناه
 -كمــا أشــر�   -فــإنّ عملــه �لضــعيف مــن الخــبر يظــل )  الســيّد اليــزدي( علــى أيــّة حــال؛ �لنســبة إلى 

أنـّـه يعمــل �لضــعيف ســواء أكــان : اً، أيمتوكئــاً علــى العمــل بــه لــدى الفقهــاء، وخاصّــة إذا كــان مشــهور 
  . مشهورة: العامل به قليلين أو كثيرين بحيث يصبح العمل به أو الفتوى المتوكئة عليه

   :وإليك نماذج من ممارسات اليزدي في هذا الحقل
  . �ب الخمس) الأقوى هو القول الأوّل للأخبار المتجسّدة بعمل المشهور (  -
  . الخمس) إلاّ أنهّ منجبر �لعمل (  -
  . منجّزات المريض) المنجبر �لشهرة، ورواية محمد بن محبوب الذي هو من أصحاب الإجماع (  -
  . منجّزات المريض) الصحيح إلى صفوان الذي هو من أصحاب الإجماع عند بعض أصحابنا (  -
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) وقــد عمـــل �مــا الأصـــحاب ... احوفي مرســـل محمد بــن الصـــب... الطويــل... ففــي حســن ســـليمان -
  . منجّزات المريض

 ،تفصح بوضوح عن نمط تعامل اليزدي مع الأخبـار غـير المعتـبرة ،عدا السادس ،هذه النماذج الخمسة
وحينـاً  ،وحينـاً المنجـبر �لشـهرة ،وحيناً المنجـبر �لعمـل ،المنجبر بعمل المشهور( فحيناً يتوكّأ على مصطلح 

( يضـــيف إلى  - وهـــذا مـــا يلفـــت النظـــر - وحينـــاً  ،صـــفوان) مرســـل ( ع في علـــى أحـــد أصـــحاب الإجمـــا 
   .كما لوحظ في الممارسة السادسة  :الرواية الحسنة) الرواية المرسلة 

ــاً، إنّ الحســن والموثــّق لا يمكــن بحــالٍ أن يكتســبا قــوّة بعمــل المشــهور �مــا؛ لأّ�مــا مســتقلاّن في  طبيعي
ذاته عنـدما يستشـهد بــ )  السيّد اليزدي( الاعتبار كما هو واضح، بل كما ملاحظ في كثير من ممارسات 

عمـل، مجـرّد �كيـد لإثبـات وجهـة منجـبراً �ل) الحسن ( ولعلّ ذلك، أي عدّه ... بصفته معتبراً ) الحسن ( 
  . نظره الفقهية

ــــه جــــابر  ،والضــــعيف �رســــاله ،وأّ�ً كــــان فــــإنّ الضــــعيف بروايــــة  ،مــــن خــــلال عمــــل المشــــهور) يجــــد ل
   .إلى آخره.. .وأصحاب الإجماع

إلاّ  ،طبعــاً لا ؟يعمــل �لروايــة غــير المعتــبرة حــتى لــو لم ينجــبر �لعمــل) اليــزدي ( لكــن هــل يعــني هنــا أنّ 
إذا كـان الإمكـان إلى جمعهمـا  ،حالات �درة كما لحظناه �لنسـبة إلى إيثـاره العمـل �لخـبرين المتضـاربينفي 

   .فالعمل به متعينّ قبالة عدم ترجيح الآخر الأصح سنداً  ،حينئذٍ إذا كان أحدهما ضعيفاً  ،متاحاً 
إمّـا مـن  ،يـة غـير المعتـبرةخارجاً عن ذلك يمكننا أن نستشـهد بنمـاذج مـن ممارسـاته الـتي يـرفض �ـا الروا

مـع ملاحظـة أنّ الـرفض يتخـذ بطبيعـة  ،أو في حالة السكوت عن التعليق عليهـا ،خلال التصريح �لرفض
   :منها ،الحال مسارات متنوّعة

عدم جبرانه �لعمل، هـذا مـن نحـو علـى خـبر يقـرّر �نّ المـرأة تبـينّ �لوضـع الأوّل عـن زوجهـا ولـيس  -
  : ومن ذلك)... أنهّ ضعيف، ولا جابر له : يهوف: ( �لثاني، قائلاً 

عدم اعتباره حتى لو كان معتـبراً، إلاّ أنـّه معـرض عنـه، وهـو المبـدأ الحـديثي الـذي يقـرّر �نّ الخـبر إذا   -
كــان ضــعيفاً وعمــل بــه يجــبر، وإن كــان قــوّ�ً ولم يعمــل بــه يهجــر، وهــذا مــا تمكــن ملاحظتــه في الممارســة 

  يمان بن خالد من أّ�ا شهران وما في صحيح سل: ( الآتية
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   :ومنها.. .عقّب به على مدّة الأمَة المحدّدة بخمسة وأربعين) فشاذّ لا عامل به 
  : المظان الروائية المشكوك نسبتها إلى أصحا�ا، مثل -
حيــث يبـدو أنّ الســيّد اليــزدي هــو  ،الــذي يتفـاوت فقهــاؤ� في تقبّلــه أو عـدم ذلــك) الفقـه الرضــوي ( 
حيـث  ،تعقيبـه علـى الوصـية �كثـر مـن الثلـث :وهذا ما نلحظه في جملة ممارسات منها ،ط الآخرمن النم
وفي مكـان آخـر مـن  .)فضـلاً عـن حُجّيتـه  ،لعـدم ثبـوت خبريـة الرضـوي.. .لا وجه للتمسّـك(  :قال عنه

   .)بل لم يثبت كونه خبر  ،مضافاً إلى أنّ الرضوي غير �بت الحجّة(  :الموضوع ذاته يقول
حيـث ذهـب إلى عـدم   ،واضح من هذين التعقيبين أنّ السيّد اليزدي معرض تماماً عـن المصـدر المـذكور

هـــو مـــن  - هـــذا ويقتضـــينا الإنصـــاف أن نحتمـــل �نّ الفقـــه الرضـــوي. .فكيـــف بحُجّيـــة ذلـــك ،كونـــه خـــبراً 
   .وتكلّف بصياغة مضمو�ته أحد المعنيّين �ذا الشأن ،)عليه السلام(إملاء الإمام 

   :ومنها ،نتابع ممارسات اليزدي عبر رفضه العمل �لخبر الضعيف ،ضّ النظر عن ذلكوبغ
  : كالإمامي والعامي، ومثل مذاهبهم: تشخيصه لنمط الضعيف من حيث الرواة -

   .إلى آخره.. .أو ،أو فطحيّته ،مثل واقفيّة الراوي
عليـه (إبـراهيم عـن الصـادق  وروايـة غيـاث بـن ،وفي هذا السياق يقف مثلاً عنـد أحـد موضـوعات الـر�

ولم يثبـت كـون  ،النبـوي عـامّي ضـعيف(  :فيعقّـب ،مـن طـرق العامّـة) نبـوي ( ويقـف عنـد خـبر  ،)السلام
�لنسـبة إلى خـبر غيـاث مـن حيـث  ،هنـا ينبغـي الانتبـاه علـى تعقيـب اليـزدي. .)وهـو بـتري  ،غياث موثقّاً 

واسـتدلّ (  :قـائلاً  ،ذكور عـبر استشـهاده �لنصـوصيتنـافى مـع قولـه مـن الـراوي المـ ،عدم ثبوت كونه موثقّـاً 
إلى .. .)عليــه الســلام(وبموثــّق غيــاث بــن إبــراهيم عــن الصــادق .. .�لنبــوي العــامّي.. .علــى أصــل الحكــم

حــــتى يتناســــب تشــــكيكه بو�قــــة الــــراوي مــــع .. ) .وبخــــبر إبــــراهيم( والمفــــروض هنــــا أن يقــــول .. .)آخــــره 
إلاّ في حالـــة كونـــه  ؟ويضـــعّفه بتبرئـــه صـــاحبه) الموثــّـق ( وإلاّ كيـــف يصـــفه بــــ  ،المصـــطلح الـــذي يســـتخدمه

 ،)الضـــعيف ( حيــث يعتبرهمــا مــع ) الموثـّـق ( و) الحســن ( بخــلاف  ،هــو المعتــبر) الصــحيح ( يعتقــد �نّ 
   .وهو ما لاحظناه في ممارسةٍ سابقة

  �لخبر من حيث  في سياقات تتّصل)  اليزدي( إنّ ما تقدّم يجسّد ممارسات للسيّد 
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   ؟فماذا نجد ،والآن نتّجه إلى تعامله مع الدلالة ،ومن حيث سنده ،تضاربه الظاهري والباطني
 * * *  

فقــد يتطلـّب الأمــر مجــرّد  ،الخــبر وفقـاً للســياق الـذي تــرد الممارســة خلالهـا) دلالــة ( يتعامـل المؤلــّف مـع 
ـــك  ،الاستشـــهاد �لخـــبر دون أن يقـــترن الكـــلام بتفســـيره أو �ويلـــه أو اســـتخلاص كوامنـــه وقـــد يتطلّـــب ذل

ـــا أن  ،ولا حاجـــة بنـــا إلى الاستشـــهاد �لممارســـات الواضـــحة في هـــذا الميـــدان.. .جميعـــاً  بقـــدر مـــا يجـــدر بن
ـــة) اليـــزدي ( نستشـــهد �حـــد ممارســـات  لنصـــوص الخبريـــة �مكـــا�تٍ متنوّعـــة مـــن حيـــث ترشـــح ا ،المطوّل

   .التفسير الذي يتناسب وخبرته التذوّقية :بحيث يخلع عليها الفقيه بحسب خلفيّته الثقافية ،التأويل
ـــث يســـتهلّ : المهـــم يحســـن بنـــا أن نستشـــهد �حـــدى ممارســـات اليـــزدي المتّصـــلة �لوصـــيّة التبرعّيـــة، حي

وبعد أن يـذكر عـدم الخـلاف ). عية فلا إشكال في أّ�ا من الثلث أمّا الوصيّة التبرّ : ( الممارسة �ذا النحو
ويــدلنّا علــى المطلــب، : ( يقــول) وسنستشــهد �ــذا بعــد قليــل ( إلاّ ممــّا نســب إلى أحــدهم وينــاقش ذلــك 

مضــافاً إلى مــا ذكــر مــن النصــوص المستفيضــة أو المتــواترة الــتي يمنعنــا عــن ذكرهــا وضــوح المســألة إلى الغايــة، 
فهنــــا لم يستشــــهد اليــــزدي حــــتى بخــــبر واحــــد كمــــا لاحظنــــا، وإن كنّــــا في )... ئهــــا نصــــوص أخُــــر نعــــم �زا

نسـتهدف : سياقات أخُرى نجده يسـتند ربمّـا �كثـر مـن عشـرة نصـوص لا ضـرورة لهـذا العـدد منهـا، والمهـم
يـد الـردّ الإشارة الآن إلى تعامل اليزدي مع النصوص مـن خـلال عمليـة التـذوّق لـدلالتها، بخاصّـة حينمـا ير 

على النصوص المخالفة لوجهة نظره الفقهية، ومنهـا مـا نحـن الآن فيـه، حيـث يستشـهد بنصـوص متنوّعـة، 
الرجــل أحـقّ بمالـه مـا دام فيـه الــروح، إن أوصـى بـه كلـّه فهـو جــائز : ( حيـث يقـول)  ١( الخـبر رقـم : منهـا

، )عليـه السـلام(لأبي محمد ) ذا كـ( أوصى رجل بتركته متاع وغير ذلـك ): (  ٢( ، ويقول عن الخبر رقم )
رجـــل أوصـــى إليّ بجميـــع مــا خلــّـف لـــك، وخلــّـف ابنــتي أخُـــت لـــه، فرأيـــك في ) عليـــه الســلام(فكتــب إليـــه 

فــإن أوصــى بمالــه كلــه فهــو : ( واستشــهد بخــبر �لــث)... بــع مــا خلــّف وابعــث بــه إليّ : فكتــب إليّ . ذلــك
النصـوص الثلاثـة هـي المـادة الـتي يتعامـل اليـزدي مـن  هـذه... ). أعلم بما فعله، ويلزم الوصيّ إنقـاذ وصـيّته

فيدعـه ) وهو خـبر الرضـوي ( كيفيّة استخلاصه لدلالتها، أمّا أحدها : خلالها، بما تقدّم توضيحه، والمهمّ 
  لعدم حجيته، وأمّا الخبر الأوّل فيقول 
  



١٢٩ 

ويحتمـل أن يكـون  ،فيحتمـل أن يكـون مـن جهـة إجـازة الـوارث ،قضيّة في واقعة غير معلوم الوجـه ،فيه
طلـب المـال لأخـذ ) عليـه السـلام(ويحتمـل أنّ الإمـام  ،من �ب كون الـوارث مخالفـاً يمكـن منعـه مـن الإرث

ويحتمـــل اختصاصـــه  ،ويحتمـــل أن يكـــون ذلـــك أخـــذه مـــن �ب الولايـــة بصـــفة الـــوارث ،الثلـــث وردّ البـــاقي
 :لخـبر المتقـدّم الـذي ترشـح بدلالـة هـيظـاهر ا :لـنلاحظ بدقـّة ،)�ذا الحكم إلى غير ذلـك ) عليه السلام(

  ،وهــو يحــرص كــلّ الحــرص علــى عــدم طــرح الخــبر ،لكــن الســيّد اليــزدي.. ( .الوصــيّة بجميــع المــال لا الثلــث
ولا يطـرح  ،�نـّه مـن الفقهـاء المعنيـين �لعمـل �لخـبر مهمـا أمكـن :كما قلنـا في بدايـة حـديثنا عـن ممارسـاته

 - حــتى أننّــا لاحظنـــاه ،إلاّ بعــد أن يســتنفد الفقيــه كــل إمكـــا�ت �ويلــه أو ائتلافــه مــع الأخبـــار الأُخــرى
أنّ حرصــه علــى أن  :المهــم.. .�نّ الجمــع بــين الخــبرين مقــدّم علــى الترجــيح الســندي :قــائلاً  - كمــا أشــر�

إجـــازة  :منهـــا ،تقـــدّم �حتمـــالات متنوّعـــةنجـــده ي ،يـــبرهن �نّ الخـــبر المـــذكور لا يتعـــارض مـــع أخبـــار الثلـــث
 ،ثلثـــه وردّ البـــاقي :للمـــال) عليـــه الســـلام(أخـــذ الإمـــام  :ومنهـــا ،كونـــه مخالفـــاً لا إرث لـــه  :ومنهـــا ،الـــوارث
دون ) عليـه السـلام(اختصـاص الإمـام  :ومنهـا ،من �ب الولاية على الصغير) عليه السلام(أخذه  :ومنها

  ...إلى غير ذلك ،سواه �ذا الحكم
ـــة للأنظـــار ـــة الصـــحّة ،إنّ أمثلـــة هـــذه الاحتمـــالات تصـــبح ملفت كمـــا تحمـــل قابليـّــة   ،وهـــي تحمـــل قابليّ

  .لكن الاستخلاص لهذه المحامل أّ�ً كان نمطها يظلّ موضع تسجيل للسيّد اليزدي ،استبعاد ذلك
 * * *  

هـا مـا وجـد مـن خـلال عـدم طرح ،عـبر حرصـه علـى التعامـل مـع النصـوص) السيّد اليزدي ( يبدو أنّ 
مـع ملاحظـة أنّ الـنص الفقهـي  ،الفقهية) الأقوال ( قد سحبه أيضاًَ◌ على تعامله على  ،إلى ذلك سبيلاً 

فــــإنّ الســـيّد اليـــزدي يحــــاول في  ،لكـــن مـــع ذلـــك ،)عليـــه الســــلام(يختلـــف عـــن الــــنص للمعصـــوم  ،للفقيـــه
نّ اليــزدي يتعامــل مــع الأقــوال وإلاّ في الحــالات العامّــة فــإ.. .ســياقات خاصّــة بطبيعــة الحــال ولــيس مطلقــاً 

في حالــة مــا إذا كانــت  ،كــأن يرفضــها أو يقبلهــا مســتدلا� عليهــا بمــا هــو واضــح مــن الأدلــة  ،بنحــو عــادي
بقـدر مـا  ،ولا نجد ثمةّ ضرورة للاستشهاد بنمط تعامل اليزدي مع الأقوال الفقهيـة.. .الحاجة تستلزم ذلك

  حملاً يتوافق مع ) الأقوال ( �لحرص على حمل نعتزم تقديم نموذج من الممارسات التي تتّسم 
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ويحسـن بنـا أن نستشـهد بـنفس الموضـوع الخـاص �لوصـيّة التبرعّيـة  ،وجهة نظره الـتي انتهـى إليهـا فقهيـاً 
ولاحظنا الاحتمالات المتنوّعة التي صدر عنها المؤلّف في توجيـه الخـبر  ،التي استشهد� بنصوصها المخالفة

  ...واستخلاص دلالته
كمــا لا حظنــا   -أنــّه ... نجــده يبــذل طاقــة ليســت عاديــة في هــذا ا�ــال) القــول ( و�لنســبة إلى توجيــه 

أمّـا الوصـيّة التبرعيـة فـلا إشـكال في أّ�ـا مـن الثلـث، بـل لا خـلاف : ( في استهلاله للوصـيّة التبرعّيـة يقـول
هنـا لكـي يـدلّل علـى كـون ).. قّقـه إنّ مخالفتـه غـير مح: ( ، ثم يقـول)فيه إلاّ ما يحكى عن علي بـن �بويـه 

مخالفـــة غـــير محقّقـــة، حيـــث إنّ الســـيّد اليـــزدي استشـــهد �لإجمـــاع المنقـــول و�لمحصّـــل علـــى أنّ المســـألة غـــير 
خلافيـــة، وحينئـــذٍ انطلاقـــاً مـــن حرصـــه علـــى عـــدم الخـــلاف فعـــلاً؛ نجـــده يقطـــع مراحـــل مـــن التوجيـــه لجعـــل 

فــإن أوصــى : عبارتــه المحكيـّـة عنــه غــير صــريحة، قــال: ( قــرألن: إذن... العبــارة الــتي نقلــت عنــه غــير صــائبة
هنــا يتقــدّم اليــزدي بعمليــة ... ) �لثلــث فهــو الغايــة مــن الوصــية، وإن أوصــى بمالــه كلّــه فهــو أعلــم بمــا فعلــه

إنـّه يــردّ وصــيّته إليــه ) وإن أوصــى بمالـه كلــّه فهــو أعلــم ( يمكــن أن يكــون المـراد مــن قولــه : ( التوجيـه فيقــول
، مشـيراً بـه إلى الثلـث، وحينئـذٍ يكـون قولـه �لـزام )فهـو الغايـة في الوصـيّة : ( ل منه سيّما بعـد قولـهولا يقب

). الوصـي تنفيـذ الوصـيّة مسـتأنفاً، ويمكــن حملـه علـى الوصـيّة �لواجـب المــالي حيـث إنـّه يخـرج مـن الأصــل 
برعيـة، أو لكـون ذمتـه مشــغولة، إنّ مـراده صـورة الجهــل بكـون الوصـيّة ت: والأولى في توجيـه كلامـه أن يقـال

وحينئــذٍ يحمــل علــى الصــحيح وينفّــذ في تمــام المــال لإطلاقــات أدلــّة وجــوب العمــل �لوصــيّة، وأنـّـه مَــن بدّلــه 
بعد ما سمعه فإنمّا إثمه على الذين يبدّلونـه، فـلا يكـون مـراده أنّ الوصـيّة المعلـوم كو�ـا تبرعّيـة أيضـاً تنفّـذ في 

وممـّا يؤيـّد عـدم إرادتـه مـن العبـارة المـذكورة مـا نسـب ).. فهـو أعلـم بمـا فعـل : ( قولـهتمام المال، ويؤيدّ هـذا 
عدم نقل ولده عن ذلك، وتصريحه بجواز الوصيّة �لزائد عن الثلث من غير إشـارة إلى خـلاف والـده : إليه

في ســبيل الله أنـّـه سُـئل عـن رجــل أوصـى بمالـه ) عليـه السـلام(، بـل عنـه في المقنعــة أنـّه رُوي عـن الصــادق )
إلى  ...اجعلــه إلى مَــن أوصــى لــه بــه، وإن كــان يهــودّ�ً أو نصــرانيّا؛ً فــإنّ الله عــزّ وجــلّ ( : عــزّ وجــلّ، فقــال

  .)آخره 
على جعل كلامـه مـن �ب أنّ المسـألة ) اليزدي ( للتدليل على حرص  ،استشهد� �ذا النص الطويل

 ،حـتى وصـل خـلاف الوالـد ،يسـتتبع أمثلـة مـا لاحظنـاه مـن المحامـل والتوجيهـات :إجماعيّة لا خلاف فيهـا
   .يظلّ أمراً يدعم به وجهة نظره
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فضـلاً عمّـا لاحظنـاه مـن التوجيهـات المتنوّعـة لصـياغة الكـلام  ،إلى آخره.. .وأنهّ لم ينقل خلاف الولد
  ..المنقول عن ابن �بويه

وحينـاً لا ضـرورة  ،له أهميّة في سـياقات خاصّـة) القول ( توجيه وفي تصوّر� أنّ أمثلة هذا الحرص على 
مع معرفـة المخـالف وحصـره  ،له بخاصة أنّ السيّد اليزدي ذكر في صدر ممارسته �نّ الإجماع لا خدشة فيه

  .. .في الشخصية المذكورة وحدها
* * *  

بحيـــث تحفـــل  ،في ممارســـاتهتظـــل الظـــاهرة ظـــاهرة ) الاحتيـــاط ( �لنســـبة إلى تعامـــل المؤلــّـف مـــع ظـــاهرة 
مماّ يفصـح بوضـوح عـن مـدى تحفّظـه  ،وأحيا�ً يتجاوز الأحوط إلى الأحوط منه �نية ،)الأحوط ( بعبارة 

  .. .حيال الحكم إذا كان مصحو�ً بعدم اليقين أو الظن
   :منها ،لديه في ممارسات متنوّعة) الأحوط ( ويمكننا ملاحظة تعدّد 

في الوقــــف، يشــــير إلى أقــــوال ثلاثــــة، أحــــدها الشــــرط، والآخــــر عدمــــه،  في ممارســــته لشــــرط القبــــول -
: التفصــيل، وأحــوط منــه: الأحــوط: ( والثالــث التفصــيل بــين الأوقــاف الخاصّــة والعامّــة، معقّبــاً علــى ذلــك

عــــدم : الأقــــوى: ( أنــّــه في صــــدر الممارســــة يقــــول: مــــع ملاحظــــة مهمّــــة هــــي: ومنهــــا)... القبــــول مطلــــق 
  .. لرغم من ذلك يحتاط تفصيلاً أو الأحوط مطلقاً ولكنّه �) الاشتراط 
   :ومنها

الأقـوى عـدم إلحـاق الشـرط �لجـزاء مـن إيجـاب الــر� : ( أيضـاً نجـده في �ب الـر� يصـدّر فتـواه بعبـارة -
  )..وأحوط من ذلك إلحاقه به مطلقاً ... المنع: لكن الأحوط(... ثم يتّجه إلى الأحوط أوّلاً ).. 

وإن كـــان  ،الأقـــوى جـــواز العمـــل بـــه(  :ضـــاً �لنســـبة إلى الجاهـــل والعـــالم بحرمـــة الـــر�ومـــن �ب الـــر� أي
ــأخّرون.. .الــرد مــع كونــه موجــوداً إذا عــرف مالكــه ،الأحــوط ــك مــا ذكــره المت ــا إذ .. ) .وأحــوط مــن ذل إننّ

ــا اســتهدفنا لفــت النظــر إلى  ،نستشــهد �ــذه الأمثلــة مــع أنّ أحــدها كــافٍ لتوضــيح الظــاهرة حجــم إلاّ أننّ
  ...حيث يعدّدها ولا يكتفي �حتياط واحد ،احتياطاته

قـد يمـارس ســلوكاً  ،ينبغـي لفـت النظـر أيضــاً إلى أنـّه في حـالات أو سـياقات خاصّـة ،خارجـاً عـن ذلـك
  وعندما يجد بعضها يتوكّأ  ،مضادّاً للاحتياط عندما يناقش أقوال الآخرين
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وهذا ما يمكننـا أن نلاحظـه في ردّه علـى صـاحب الجـواهر عـبر ذهابـه إلى  ،على الاحتياط في غير محلّه
تتكيّــــف   :وأنّ القاعــــدة الذاهبــــة إلى وجــــوب الشــــيء في الشــــيء ،أنّ حِــــداد المــــرأة شــــرط في صــــحّة العــــدّة

ــث أجــاب الســيّد اليــزدي علــى ذلــك بقولــه ،كــذلك والتعليــل لا  ،إنّ الاحتيــاط غــير واجــب :وفيــه(  :حي
   .)إلى آخره .. .يدل على الشرط

مــن الممكــن ألاّ يقتنــع بــه إذا كــان في غــير مــا هــو مســوغّ  ،بقــدر مــا يتّجــه إلى الاحتيــاط المتعــدّد :إذن
   .ومقبول

نجـد مسـتوىً �لثـاً .. .ورفضه من الجانـب الآخـر ،خارجاً عن هذين النمطين من الاحتياط من جانب
كمــا لاحظنــا ذلــك في أحــد   ،تــه بمــا هــو أقــوىاللجــوء إليــه حــتى بعــد قناع :مــن التعامــل مــع الاحتيــاط هــو

   :وكما نلحظه في النموذج الآتي ،النماذج
ذكر في �ب القضاء في إمكانية وصيّ اليتيم أن يصبح قاضياً بمصـالحه، ذكـر توليّـه أحـدها لا يجـوّز  -

  ... ). وما ذكره هو الأحوط، ولكنّه الأقوى الأوّل من نفوذ حكمه: ( ذلك، وعقّب
   :ومنها

الـذي ) �لمشـهور ( قبالـة قناعتـه بمبـادئ حديثيـة تتّصـل ) الأحـوط ( هناك نمط رابع من تعامله مع  -
كالاستصــحاب وســواه، حيــث نجــده ينتخــب مــا : لاحظنــا مــدى ركونــه إليــه، وأمثلــة ذلــك مــن أدلــّة �نويــة

مــا ذكــره مــثلاً في  �لــرغم مــن قناعتــه �قوائيّــة أو أظهريــّة مبدئــه الاســتدلالي، وهــذا مــا نحــو) أحــوط ( هــو 
  ... ).وإن كان الأحوط ما ذكره الجماعة) المشهور أقوى : ( مسألة عدّة الأمة
يخـــالف  - مـــع ذلـــك - ولكنّـــه ،أنّ إيمـــان الســـيّد اليـــزدي �لشـــهرة أمـــراً �لـــغ الوضـــوح :فـــالملاحظ هنـــا

يتّجـه إلى  :مـن ثمّ و  ،)أو قد يخالفه في سياقات أخُرى لاحظناها في فقرات متقدّمة مـن البحـث  ،المشهور
  ...)الأحوط ( 

مـــع المبـــدأ الأصـــوليّ  ) الأحـــوط ( انـــدماج  :وهـــي ،وهنـــاك نمـــط آخـــر مـــن الممارســـة المتّصـــلة �لاحتيـــاط
حيــث يعقّــب علــى الظــاهرة  ،وهــذا مــا يمكــن ملاحظتــه في مســألة عــدّة الأمَــة أيضــاً  ،كالاستصــحاب مــثلاً 

  .العدّة :بل والاستصحاب) لكن مقتضى الاحتياط ( المبحوثة قبوله 
* * *  
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تظـــل مـــن  ،ونفـــي الحـــرج والعســـر ،مضـــافاً إلى ارتيـــاد الســـهولة ،المرونـــة أو الاعتـــدال أو العنايـــة �لجـــوهر
تشــدّداً أو  :أو عامّــة الأمُــور الــتي يمكــن ملاحظتهــا لــدى اليــزدي �لــرغم مــن مشــاهدتنا في مواقــف خاصّــة

أو الإيغــال اللغــوي الــذي  ،أو تشــدّد في العمــل �لخــبر بــدلاً مــن طرحــه ،قناعــة �مّــة إلى الالتــزام �لمشــهور
 ،لكنـّه في الآن ذاتـه نجـد أنّ هـذا الفقيـه يتوكّـأ علـى يسـر الشـريعة وسـهولتها.. .لاحظناه في سطور سـابقة

إلى .. .وجـــوهراً وبســـاطة) مرونـــة ( علـــى مـــا هـــو يجسّـــد  - علـــى نطـــاق الممارســـات الفقهيـــة - أيّ يتوكـــأ
  .آخره

الجمـع أولى  :منها مثلاً فيما يتّصـل بقولـه ،هذا الموقف يمكننا ملاحظته في مواقع متنوّعة من ممارسات
لكـن لنقـف .. .إيما�ً �لمقولة المـذكورة ؛من طرح الخبر حتى أنهّ فضّل الجمع الدلالي على الترجيح السندي

 ،حيث يعقّـب علـى موضـوع في �ب الـر� - �لقياس إلى طبيعة ممارساته - العبارة الملفتة للنظر عند هذه
(  :ممـّـا دفعــه إلى أن يصــرحّ بوجــوههم قــائلاً  ،علــى مجموعــة مــا طرحــه الفقهــاء مــن محامــل متنوّعــة للموضــوع

جّــب منهــا الملاحــظ واضــح أنّ هــذه الصــرخة قــد يتع.. .)إنّ طــرح الخــبر أولى مــن حملــه علــى هــذه المحامــل 
عنـدما يصـل الأمـر إلى حـدوده  - كمـا قلنـا - ولكـن ،بحمل الخبر على محامل متنوّعـة ،لممارسات اليزدي

  .الجمع أولى من الطرح بنحوٍ مطلق :ينتفض على مقولة ،غير المعقولة
ة إلى مـا طرحـه الفقهـاء �لنسـب :منهـا ،ويمكننا ملاحظة أمثلـة هـذه الصـرخة متحقّقـة في عـدّة ممارسـات

ـــة النطـــق وعدمـــه ،صـــيغة الكـــلام في المعـــاملات مـــن حيـــث الفصـــحى وعـــدمها ومـــن  ،ومـــن حيـــث إمكانيّ
ويعقّـــب  ،حيـــث يعـــرض هنـــا هـــذه الأقـــوال ،إلى آخـــره.. .حيـــث الاســـتخدام ا�ـــازي للكـــلام أو الحقيقـــي

فاسـتقم  ،تطويل لا طائـل تحتـه ،إنّ ما ذكره الفقهاء في المقام من التكلّم في خصوصيّات الألفاظ(  :قائلاً 
كمــا لاحظنــاه في  - والطريــف في الأمــر أنّ اليـزدي ،قـال اليــزدي هـذا الكــلام تعقيبــاً علـى مــا ذكـر�ه.. .)

 - والحـق معـه دون أدنى شـك - ولكنّه هنا ،حقل اللغو�ت معنيّاً كلّ العناية �لألفاظ ومدلولا�ا الدقيقة
أن يبحـث الفقهـاء خلالهـا هـل تـؤثرِّ العبـارة ا�ازيـة علـى أنّ الحقيقيـة يجد أنّ الأمر قـد تجـاوز حـدّه لدرجـة 

 ،إلى آخـره.. .مع أنّ النصوص الشـرعية سـاكتة عـن هـذه المسـتو�ت مـن الأخـذ والـردّ  ،إلى آخره.. .أو لا
ليعــــبرّ عــــن ذلــــك بضــــرورة ألاّ يتجــــاوز  ؛)فاســــتقم ( والطريــــف أيضــــاً أنــّــه اســــتعان �لآيــــة القرآنيــــة الكريمــــة 

  لإنسان حدودها
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  .وأن يكتفي بما أمُر به من التوصيات الشرعية في مقام الاستدلال ،المرسومة له
* * *  

لهمـا أهميّتهمـا في تحدّيـه شخصـيات  ،ونموذجـاً رابعـاً  ،أخيراً يحسن بنـا أن ننقـل إلى القـارئ نموذجـاً �لثـاً 
وهـــو يلــــوم الفقهـــاء في مــــا يفهــــم  - ولنســــتمع إليــــه. .الفقهـــاء أو أمــــزجتهم في صـــياغة الأحكــــام الشـــرعية

علـى أنـّـه لـيس �ــذا  ،إنّ العلمـاء �لغــوا في تضـييق أمـر الوقــف(  :يقــول ،لتضـييق الأحكـام في هــذا الوقـف
 ،إذ لا يستفاد من الأخبـار الدالـّة علـى عـدم جـواز بيعـه إلاّ عـدم جـواز ذلـك بمثـل سـائر الأمـلاك ،الضيق

وقـرّر بكـل بسـاطة أنّ  ،لقـد اختصـر السـيّد اليـزدي المسـافة. ) .والقدر المتيقّن من الإجماع أيضاً هـو ذلـك
وأنّ النصــوص المحــدّدة للحكــم لا تتجــاوز الإشــارة إلى  ،مســألة الوقــف وبيعــه مثــل ســائر الظــواهر الفقهيــة

  ..عدم الجواز فحسب
 ،الأحكـامأو المبالغين في صياغة الأدلـة و  ،وإذا تركنا هذه المستو�ت من اللوم على الفقهاء المتشدّدين

حيـث يعقّـب علـى الأبحـاث المعروفـة في ميـدان الإجـازة  ،نواجه صـرخة جديـدة هـي أشـد الصـرخات حـدّة
 ،لعمـري إنّ التشـبّث �ـذه الوجـوه في الأحكـام الشـرعية(  :قائلاً  ،الكاشفة أو الناقلة �لنسبة إلى الفضولي

 د قمّـة التصـريحات الناعيـة علـى الفقهـاءإنّ هذا التصـريح يجسّـ.. ) .فينبغي عدم الاعتبار �ا ،مخرّب للفقه
كمــا هــو رأي   ،بــل متّســمة �لتخريــب ،أســاليبهم غــير المتّســمة �لصــواب أو البنــاء - في بعــض نمــاذجهم -

  .السيّد اليزدي
* * *  

 :كان بودّ� أن نتحدث عن تعامل السيّد اليزدي مـع سـائر أدوات التعامـل في ممارسـاته الفقهيـة  ،وبعد
أو  .والعقـــل ،والإجمـــاع ،والســـنّة ،مـــن الكتـــاب :ســـواء أكـــان ذلـــك في ميـــدان التعامـــل مـــع الأدلـــة الرئيســـة

مكتفين بما لاحظنـاه مـن  ،إلاّ أنّ ا�ال لم يسمح لنا بذلك ،الأُصول العملية :الأدلة الثانوية وفي مقدّمتها
  .ة الإسلامونسأله تعالى أن يوفقّنا لخدم ،تعامله مع الأخبار دلالةً وسنداً 
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 جانب من أخلاقه وطباعه

كان على جانبٍ كبيرٍ من التقوى والورع عن محارم الله، بل كان محاكيـاً المعصـوم في فعلـه، ملتفتـاً حـتى 
( : للنكــات الدقيقــة والصــغيرة في مقــام العمــل، مراعيــاً لهــا، ســالكاً جــادّة الاحتيــاط، مصــداق قولــه تعــالى

ينَ جَاهَدُوا ِ�يناَ َ�َ  ِ
يـنَ آمَنـُوا مِـنُ�مْ (  :وفرداً جليّاً لقوله تعـالى، )١( ) هْدَِ�ن�هُمْ سُبلُنَاَوَا�� يرَْفـَع ا�� اّ�ِ

وتوُا العِْلمَْ دَرجََاتٍ 
ُ
ينَ أ    .)٣(، وقد حصّل تلك الدرجات الموعودة له ولأمثاله من العلماء )٢( ) وَاّ�ِ

فكـان يبـذل أقصـى جهـده لقضـاء حـوائج  ،وأهـل العلـم خاصـة ،كان محبّاً للخير وليشمل عامـة النـاس
ـــاس ومـــر�دي مجلســـه  ،قاضـــياً لحـــوائجهم ،ويهـــتم جـــدّاً بمســـاعدة الفقـــراء والمحتـــاجين وإســـعافهم مـــاد�ً  ،الن
   .متفانياً في ردّ مظالمهم

 كان على جانبٍ عالٍ من التواضع، بحيث إنهّ كـان يعـدّ نفسـه كأحـد الجالسـين معـه، ولا يستشـعر في
   .)٤(نفسه كبراً أو أنفة عن البحث والتباحث في أي مسألة، ولو كان المسائل له أقل الطلبة 

ــس علــى  أمّــا تصــرفّه مــع القــادة الإنكليــز عنــد ز�ر�ــم لــه، ومــنهم الســير برســي كــوكس فكــان زائــره يجل
يلاً ويقـوم قبـل زائـره، الحصير المتقطّع المتلاشي، ويبقى �لانتظار مـدّة إلى أن يخـرج السـيد ثم يجلـس معـه قلـ

  .)٥(ولا يكلّمه إلاّ بضع كلمات 
إذ كــان في مســجد الســهلة مشــغولاً  ،لم يحضــر الســيد اليــزدي تشــييع جثمــان أسُــتاذه ا�ــدِّد الشــيرازي

ولشدّة اهتمامه �ذا البحـث لم تسـمح لـه  ،بكتابة تعاليقه العلمية على كتاب المكاسب للشيخ الأنصاري
وقـد عـزا بعضـهم هـذا التصـرّف إلى أنـّه لم يتصـدّ  ،كما لم يصنع مجلس فاتحة  ،التشييعالفرصة �لاشتراك في 

  إذ تعارف رجال العلم ؛للمرجعية
____________________  

  .٦٩الآية  ،سورة العنكبوت) ١(
  .١١الآية  ،سورة ا�ادلة) ٢(
  .٨مقدّمة كتاب التعارض ص ) ٣(
  .٨مقدّمة كتاب التعارض ص ) ٤(
  .) ١( الملحق رقم  ،الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاءمذكّرات ) ٥(
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  .)١(�نّ مَن يصلّي على المرجع المتوفىّ يخلفه في المرجعية، ورغم ذلك فقد قلّده كثير من العوام 
ومعا�تـه في إعالـة مـا تـرك والـده مـن أعبـاء  ،وقد كان كثيراً ما يتذكّر جذوره العائليـة وانحـداره الفلاّحـي

ــم ووصــوله إلى هــذا المنصــب الروحــي ،صــهاره في ميــدان العمــلوان ،ثقيلــة ويــذكر  ،ثم مواصــلته لطلــب العل
وأن يتحمّلــــوا المصــــاعب ويجتــــازوا المحــــن والعــــوز والحاجــــة مــــن أجــــل الهــــدف  ،بعضــــها لخواصّــــه مــــن الطلبــــة

كوشـي مـدي (  :ويخـتم حديثـه دائمـاً بقولـه ،سيّما وأنّ ظـروفهم أفضـل مـن الظـروف الـتي عاشـها ،الأسمى
  .اسمع � بن السيّد ،اعتبروا � أبناء السادة :أي) أغا زاده 

كان قويّ الشخصية، صلب الإرادة، صـعب المـراس، شـديد الشـكيمة، في غايـة الحـذر، وسـوء الظـن، 
، ، صــبوراً أمــام عــاد�ت الــزمن، وشــدائد الأ�م فيبــدو أمامهــا صــلباً لا �ــزهّ الهزاهــز)٢(... لا يغُــرّ ولا يخُــدع

ولا تلويـــه الأعاصـــير، لـــذا فعنـــدما يســـمع بمـــوت أحـــد أولاده الأربعـــة، يســـتلقي ســـاعة ويلقـــي علـــى وجهـــه 
   .)٣(غطاءاً، ثم يقوم ويشتغل بمهمّاته اليومية كأن لم يكن شيئاً مذكوراً 

ويصــعب  ،والانــزلاق بمخــاطر قــد لا يحُمــد عقباهــا ،لا ينظــر الأمُــور بمنظــار العاطفــة ،كــان بعيــد النظــر
وعـدم التسـرعّ في إبــداء  ،ليكـون رأيــه فاصـلاً  ،ولـذلك يـدقّق في دراسـة الموضــوع مـن جميـع جوانبـه ؛يهـاتلاف
فلــــم  ،ولا يتــــأثرّ �لظـــروف والمـــؤثرِّات ،لم يتنـــازل عنـــه - ســــلباً أو إيجـــا�ً  - وإذا اقتنـــع فأصـــدر رأ�ً  ،الـــرأي

   .�خذه في الله لومة لائم
____________________  

  .)مرجعيّته ( بحث  :انظر) ١(
  .في آخر الكتاب)  ١( الملحق رقم  :انظر ،مذكّرات الشيخ محمد حسين آل كاشف الغطاء :انظر) ٢(
  .٩مقدّمة كتاب التعارض ص ) ٣(

  



١٣٧ 

  
  أحد مجالس السيد محمد كاظم اليزدي

  



١٣٨ 

  تصانيفه ومؤلَّفاته
للسيد اليزدي عدّة مؤلَّفات في الفقـه وأُصـوله، حـازت شـهرةً طائلـةً في الأوسـاط العلميـة، وقـد طبُعـت 

  .)١(وترُجمت وشُرحت وعُلِّق عليها مراّتٍ عديدة 
  :)٢(العروة الوثقى فيما يعمّ به البلوى  - ١

ل فـرع علـى حـدة بعنـوان أفـرز فيهـا كـ ،جيـّدة الترتيـب ،فيهـا فـروع كثـيرة ،رسالة في العبادات للمقلِّدين
وجعـل  ،الطهارة والصلاة والصوم والزكاة والخمس والحـج والنكـاح :مسألة في ٣٢٦٠تشمل على  ،مسألة

( ونســخت رســالته العمليــة  ،وأقبــل النــاس عليهــا ،فســهّل التنــاول والإفــادة منهــا ،لأعــداد مســائلها أرقامــاً 
  .)نجاة العباد 

  :)أمل الآمل تكملة ( قال عنها السيد حسن الصدر في 
وهـي مـن أحسـن كتـب  ،عملهـا لعمـل مقلِّديـه ،العـروة الـوثقى في الفـروع :وأحسـن مؤلفّاتـه(  :ما نصّه

  .)الفروع والمتون الفقهية 
ولـه .. .( :مـا نصّـه ١ج ) مصـباح الهـدى في شـرح العـروة الـوثقى ( وقال التقي الآملي في آخر كتابـه 
الــذي لم يســـبقه ســـابق بمثلـــه ولم يلحقـــه ) العـــروة الـــوثقى ( الشـــريف مؤلفّــات شـــائقة أشـــهرها هـــذا المؤلـّـف 

  .)ولا يعُلم ما الله سبحانه صانع بعده  ،لاحق حتى الآن
) حواشـي وتعليقـات علـى العـروة الـوثقى ( وقال الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء في آخر كتابـه 

  :ما نصّه ،٢١٥ - ٢١٤ص 
نّ هــذا المؤلــّف الجليــل العــروة الــوثقى الــذي هــو مــن مفــاخر الفقــه كــان ولا يــزال مــن المعلــوم أ  ،بيــان( 

  .الجعفري وآ�ته الزاهية في العصور المتأخّرة
شــــرع فيــــه في الســــنة الثانيــــة والعشــــرين بعــــد الألــــف  - رضــــوان الله عليــــه - قــــد كــــان الســــيد الأُســــتاذ

فرصةً يحـرّر فيهـا  ،رجعية العظمىالمستغرق �شغال الم ،وكان كل يومين أو ثلاث ينتهز من وقته ،والثلاثمئة
  من هذا الكتاب الورقتين والثلاث بخطه الدقيق يدفعها إليّ 

____________________  
  .) ١٣١٨ - ١٢٩٩المحقق الطباطبائي ص ( في ) به �د آن عزيز ( بحث الأستاذ رضا أستادي  :انظر) ١(
  .٣٤٨/  ١٤/  ٥أعيان الشيعة ط  ،٢٥٢/  ١٥الذريعة  :انظر) ٢(

  



١٣٩ 

ورفـع الركاكـة  ،لأجـل إصـلاح عباراتـه مـن حيـث العربيـة - تغمّـده الله برضـوانه - ولأخي آية الله أحمـد
ــة الفــروع ،أو التعقيــد ــت  ،ومطابقــة الفتــوى للــدليل ،والنظــر في أدلّ حــذراً مــن أنّ مشــغوليّته العظمــى أدخل

وشـؤونه مـن  ،مهمّاتـه الأُخـرىولا يعتمـد علـى غـير� في هـذا الشـأن كسـائر  ،سهواً عليه في ذلـك أو غفلـة
ــث جعلنــا أوصــيائه ،إرجــاع المرافعــات إلينــا وغــير� ولا تــزال  ،واســتمرّ اعتمــاده مــدّة حياتــه وبعــد وفاتــه حي

ــا نســتفرغ الوســع ونســهر الليــالي في إصــلاح  .وصــيّته بخطــّه الشــريف وخاتمــه محفوظــة في خزانــة أوراقــي وكنّ
ـــيبح ،العبـــارات وجعلهـــا بغايـــة الوضـــوح والســـلامة ـــث يفهمهـــا حـــتى العـــامي والأمُّ كمـــا ننظـــر أيضـــاً في   ،ي

ــت مجتمــع  ،ونتــذاكر في كــل فــرعٍ فــرع ،المــدارك والأدلــّة ــك العصــر في دار� الكــبرى الــتي كان مــع أفاضــل ذل
ومـنهم الآيتــان الحجّتـان المرحــوم مـيرزا محمد حســين النـائيني قبــل  ،الأعـلام والأعـاظم يــومي الخمـيس والجمعــة

 رضـوان الله عليهمـا - والشيخ المحقّق وحيد عصره الأُستاذ الشـيخ حسـن الكربلائـي ،اجعأن يصير من المر 
بمــا أصــلحنا ونتــذاكر معــه في مجلــس  - رضــوان الله عليــه - وبعــد اســتفراغ الوســع وســدّ الفــراغ نعــود إليــه -

  .فربمّا رجع إلى رأينا في الفتوى وربما أصرّ واستمرّ على رأيه ،خاص
الـذي حُجـز وجـرى ) الـدعوة الإسـلامية ( والعشرين توجّهت إلى بغـداد لطبـع كتـابي وفي السنة الثامنة 

( أن أشـرف علـى طبعهـا، وكنـّا نطبـع الكتـابين في مطبعـة  -تغمّده الله برحمتـه  -فيه ما جرى، طلب منيّ 
ــع الأوّل وســلّم الثــاني، وهــي الطبعــة الأُولى مــن هــذا الكتــاب ) دار الســلام  ــع)  العــروة( فطب بعــد�  ثم طب

  ).�نياً في نفس تلك المطبعة سنة الثلاثين، وكم من الفرق الواضح بين الطبعتين في الصحّة وغيرها 
ــع معهــا بعــض أبــواب المعــاملات ،كانــت الطبعــة الأُولى �لعربيــة ــت علــى الغــلاف والصــفحة   ،وطب كُتب
  :الأُولى هاتين المقطوعتين الشعريتين

  في خـــــــــــــــاب مـــــــــــــــا الـــــــــــــــوحي بيـــــــــــــــتِ  فقيـــــــــــــــه

ــــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــــوثقى عروتــــــــــــــــــــه       استمســــــــــــــــــــكا مَ

  
ــــــــــــــــــــــــإنّ    بمــــــــــــــــــــــــا أدرى البيــــــــــــــــــــــــت أهــــــــــــــــــــــــل ف

ـــــــــــــــــــت في       مـــــــــــــــــــدركا أحكامـــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــن البي

  
* * *  

  ـالـــــــــــــــــ �لعـــــــــــــــــروة البيـــــــــــــــــت أهـــــــــــــــــل كـــــــــــــــــاظم

  الشـــــــــــــــــــكرا فاســـــــــــــــــــتوجب أتـــــــــــــــــــى وثقىــــــــــــــــــــ    

  
ــــــــــــــــــاس   تســــــــــــــــــتوي قــــــــــــــــــد الأشــــــــــــــــــياء في والن

  خــــــــــــــــــــــبرا ولا علمــــــــــــــــــــــاً  اســــــــــــــــــــــتوت ومــــــــــــــــــــــا    

  
  قــــــــــــــــــــــــائمٌ  للهــــــــــــــــــــــــدى بيــــــــــــــــــــــــتٌ  والشــــــــــــــــــــــــرع

  أدرى بــــــــــــــــــــــــــــــــــــه أهلــــــــــــــــــــــــــــــــــــوه والبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــت    

  
  



١٤٠ 

  .ولم يتم ،وزيد في الطبعة الثانية كتاب الحج
  ). الغاية القصوى( وترُجمت إلى الفارسية �سم 

وبـذلك تكـون  ،وجملـة منهـا طبُعـت مـع التعليـق ،وعلّق عليهـا بعـد وفاتـه كـل مَـن نصـب نفسـه للتقليـد
  .وتوالت الطبعات تزداد حتى يومنا هذا ،قد طبُعت ما يزيد على عشر مراّت

حواشــي : ( ق عليهــا الشــيخ محمد الحســين آل كاشــف الغطــاء، وطبُعــت تعليقاتــه بعنــوانوكــان ممـّـن علـّـ
  :، ما نصّه٢١٥، قال في آخرها ص )١() وتعليقات على العروة الوثقى 

علــّـق بخطــّـه علـــى  ،قـــدّس الله ســـرهّ] الشـــيخ أحمـــد [ أمّـــا تعاليقنـــا هـــذه عليـــه فقـــد كـــان الأخ المرحـــوم ( 
ويظهــر أّ�ــا كانــت بصــورة مســتعجلة لم  ،وّل الكتــاب إلى أوائــل الزكــاةهــامش نســخته حواشــي كثــيرة مــن أ

وقــد أدرجنــا في  ،مــع عظــيم مــا فيهــا مــن التحقيقــات المبتكــرة الــتي لم يســبقه إليهــا ســابق ،يعــد النظــر فيهــا
أمّــا  ،ومــا عــدا تلــك الحواشــي فهــو منــّا ،حواشــينا هــذه منهــا مــا يوافــق رأينــا مــع بعــض الإيضــاح والإصــلاح

 ١٣٦٦وكنّــا نقلنــا إلى البيــاض مــن أوّل هــذه الســنة  ،مــن الزكــاة إلى آخــر الوصــيّة فلــيس فيهــا لغــير� شــيء
ثم انحرفـت صـحّتنا واشـتدّت حـرارة القـيظ علينـا  ،مباحـث التقليـد ونحـن في النجـف إلى صـلاة القضـاء ،هــ

فأتممنـا  ،القريبـة مـن الحـدود) كرنـد   (واخـتر� المكـث في بليـدة  ،فألزمنا الأطبّاء �لاصطياف خـارج العـراق
ومــنّ الله علينــا بحســن  ،هــذه التعــاليق والحواشــي مــن حــين ورود� إليهــا وهــو آخــر شــعبان مــن هــذا العــام

في قصــر الأمــير صــاحب المكــارم  ،الختــام في هــذا اليــوم وهــو الســادس مــن شــوّال أوائــل شــهر آب الرومــي
ولكــن  ،ولم يكــن معنــا للمراجعــة مــن الكتــب إلاّ عــدّة يســيرة ،وزاد في توفيقــه) حفظــه الله(الأمــير احتشــام 

بــل  ،ولــيس هــو قاصــراً علــى الفتــوى فقــط ،جــاء بعنايــة الحــق مشــحو�ً �لحقــائق العميقــة والمباحــث العاليــة
فضــلاً عــن التعــاليق  ،وعلــى الإشــارة إلى القواعــد والأدلــّة الــتي قــد لا توجــد في شــيء مــن الكتــب المبســوطة

راد الوقــوف علــى حقيقــة ذلــك فليقابــل هــذه الحواشــي بمــا علّقــه أعــلام هــذا العصــر مــن ومَــن أ ،والحواشــي
حتى يتضـح لـه الحـال ويظهـر الفـرق  ؛وحواشيهم المطبوعة على الكتاب أو مستقلّة ،المراجع فيه وفيما قبله

  ونسأله تعالى ألاّ يضيّع ،والمنّة والفضل � عَزّ شأنه ،لأهل التميز
____________________  

  .هـ ١٣٦٦النجف  - المرتضوية :ط) ١(
  



١٤١ 

  
  نسخة السيد اليزدي) العروة الوثقى ( الصفحة الأُولى من كتاب 

  



١٤٢ 

  
  نسخة السيد اليزدي) العروة الوثقى ( الصفحة الأخيرة من كتاب 

  



١٤٣ 

  
  الطبعة الأُولى -  )العروة الوثقى ( صفحة غلاف 

  



١٤٤ 

يـوم لا ينفـع مـال ولا بنـون إلاّ  ،وينفعنـا بمـا قـدّمنا ،كريمويجعل أعمالنا لوجهه ال ،أجر العلماء العاملين
  .)مَن أتى الله بقلبٍ سليم 

  :ملحقات العروة الوثقى - ٢
 ،وكتـاب الهبــة ،وكتـاب الوكالــة ،وكتــاب العـدّة ،كتـاب الـر�  :يشـتمل علــى ،وهـو جـزءان في مجلــّد واحـد

 ؛وقــد كتــب علــى طريقــة الرســائل العمليّــة لكــن مــع النقــاش والاســتدلال ،وكتــاب القضــاء ،وكتــاب الوقــف
 ،ولأجـل هـذا يمكـن أن يعــدّ كتـا�ً مسـتقلاً اســتدلالياً في مقابـل الجـزء الأوّل الـذي هــو رسـالة عمليـة محضــة

يعـني ذكــر  ،لكــن لمكـان كتابتـه علـى نســق الرسـالة العمليـة ،لـيس فيهـا أثـر مــن الاسـتدلال إلاّ اليسـير جـدّاً 
   .مع الترقيم ألحُق الجزءان �لجزء الأوّل وسمُيّا �سمه) مسألة(لمسائل تحت عنوان ا

   :الغاية القصوى في ترجمة العروة الوثقى - ٣
   .- وقد مرّ  - في الفروع العمليّة ،أصله للسيد اليزدي

 :البقيـّةوترجم  ،)هـ١٣٥٩ت(الشيخ عباس بن محمد رضا القمّي  :ترجم أوائله وجملة من كتاب الصلاة
   .السيد أبو القاسم الأصفهاني
  . )١(هـ ١٣٣٩طبُع جميعه ببغداد سنة 

   :حاشية على مكاسب الشيخ الأنصاري - ٤
  . ثم طبُع بثلاثة مجلّدات بتحقيق الشيخ عباس آل سباع القطيفي. )٢(طبُعت في إيران بمجلّد كبير 

وسـعة تحقيقـه وتدقيقـه مـا أبـرزه في تعليقتـه  ،يشهد بكثرة تدبرّه(  :- رحمه الله - قال فيه التقي الآملي
   .)على متاجر أسُتاذ الأساتيذ الشيخ الأكبر الأنصاري قُدِّس سرهّ 

   :التعادل والتراجيح - ٥
من مهمّات المسـائل الأُصـولية، وقـد اسـتوفى المسـألة حقّهـا علـى التفصـيل وقـد عنـون المسـألة �لتعـادل 

  . )٣(هـ ١٣١٦طبع في إيران . والترجيح، دون التراجيح
  بتحقيق الشيخ حلمي عبد الرؤوف السنان، )  التعارض( إيران بعنوان  -ثم طبُع بقم 

____________________  
   .١٦/١٤الذريعة ) ١(
   .٦/٢٢٠الذريعة ) ٢(
   .٤/٢٠٤الذريعة  :انظر) ٣(

  



١٤٥ 

   .م٢٠٠٥/ هـ ١٤٢٦سنة 
   :رسالة في اجتماع الأمر والنهي - ٦

   .هـ١٣٠٠فرغ منها سنة 
  . صفحة �لقطع الوزيري ١٧٢، على الحجر، وتقع في )١(هـ ١٣١٧إيران سنة  -طبُع بطهران 

   :)٢() قُدّس سرهّ(حاشية على نجاة العباد للشيخ صاحب الجواهر  - ٧
   .هـ١٣٢٤طبُعت في طهران سنة 

هــ، مـع المـتن، كمـا تكـرّر ١٣١٧، طبُعـت في طهـران سـنة لمـلاّ مهـدي النراقـي: حاشية أنيس التجار - ٨
  . )٣(صفحة  ٢٦٤هـ، في ١٣٢٧طبعها سنة 

   :)٤( رسالة عملية -طريق النجاة  - ٩
   .)�لفارسية ( وهي على طريقة السؤال والجواب 

تتضـــــمّن  ،صـــــفحة ٤٠تقـــــع في  ،هــــــ١٣٣٧طبُعـــــت في مطبعـــــة الحكومـــــة في النجـــــف الأشـــــرف ســـــنة 
   .صفحة ٥٤فيكون مجموعة صفحا�ا  ،صفحة ١٤الحدود  :وفي آخرها ،العبادات إلى آخر الخمس

  : )قُدّس سرهّ(حاشية على الجامع العباّسي للشيخ �اء الدين العاملي  - ١٠
   .هـ١٣٢٥طبُعت في طهران سنة 

  : )قُدّس سرهّ(حاشية على التبصرة للعلاّمة الحلي  - ١١
هــ، ثم ١٣٢٩هـ، حجرية، كمـا تكـرّر طبعهـا في طهـران سـنة ١٣٣٠، طبُعت في طهران سنة )عربي ( 

  . )٥(صفحة  ٢٣٩هـ، وتقع في ١٣٣٨في بغداد سنة 
   :السؤال والجواب - ١٢

  جمعها تلميذه الشيخ علي أكبر المقيمي  ،مجموعة من فتاواه وأجوبتها
____________________  

   .١/٢٦٨الذريعة ) ١(
   .١٣١٨ - ١٢٩٩المحقق الطباطبائي  :انظر) ٢(
   .٢٣المقدّمة ص ،كتاب التعارض) ٣(
   .١٥ص - خ - نقباء البشر) ٤(
   .٢/٣٢٩ضياء الأبصار  :انظر) ٥(

  



١٤٦ 

  . )١(هـ ١٣٤٠الخوانساري، وطبُع منه مجلّد واحد من الطهارة إلى النكاح، سنة 
ـــع بـــنفس العنـــوان ـــق  .د :إعـــداد ،اســـتفتاءات وآراء الســـيد اليـــزدي :وهـــي ،ثم طبُ الســـيد مصـــطفى محقّ

   .والسيد حسن وحدتي شبيري ،السيد محمود المدني البجستاني :ساعد في التحقيق ،داماد
   .ش١٣٧٦طهران  - ميمركز علوم إسلا :نشر

هـــل همـــا واحـــد أو يجتمعـــان اسمـــاً ويختلفـــان  ،ولم أطلّـــع علـــى نســـخة الخوانســـاري لأقُـــارن بـــين الكتـــابين
   ؟محتوىً 
   :)٢(الكلم الجامعة والحكم النافعة  - ١٣

جمعهــا وشــرح بعضــها تلميــذه الشــيخ محمد الحســين آل كاشــف  ،مــن إنشــاءه ،كلمــات قصــار في الحكــم
ثم أعُيـــد طبعهـــا في ألـــف نســـخة علـــى نفقـــة بعـــض  ،هــــ١٣٢٨آخـــر العـــروة الـــوثقى ســـنة طبُـــع في  ،الغطـــاء

   .العلوّ�ت من أحفاده
  . �خر كتابنا هذا)  ٤( وقد أعد� نشر ما طبُع في آخر العروة، في ملحق رقم 

   :الصحيفة الكاظمية - ١٤
  . )٣(أدعية ومناجاة من إنشاءه، طبُعت قبُيل وفاته في بغداد 

  . �خر كتابنا هذا)  ٣( وقد أعد� نشرها في ملحق رقم 
   :)٤(بستان نياز  - ١٥

   :أوّلها قوله شعراً  ،وهي مجموعة من إنشاءاته في المناجاة نثراً ونظماً  ،)فارسي ( 
  غفلـــــــــــــــــــــتي بخـــــــــــــــــــــواب �كـــــــــــــــــــــي كاظمـــــــــــــــــــــا

  مهلـــــــــــتي داري كـــــــــــه � كـــــــــــن خـــــــــــود فكـــــــــــر    

  
  آي خـــــــــــود ســـــــــــوي خـــــــــــودي ازبي كاظمـــــــــــا

  خـــــــــداي ســـــــــوى روبكـــــــــن خـــــــــورده خـــــــــورده    

  
  ثم أعاد طبعه العلامّة السيد محمد حسين الحسيني  ،هـ١٣٣٧طبُع في بغداد سنة 

____________________  
   .٢٣المقدمة ص ،كتاب التعارض) ١(
وقد وهم فضيلة السيد محمد حسين الحسيني الجـلالي عنـد إعـادة طبـع هـذا الكتـاب ضـمن منشـورات  .١٨/٢٦الذريعة  :انظر) ٢(

والواقــــع محمد حســــين آل   ،أن ينســـب جمعــــه وشــــرحه إلى الشـــيخ محمد حســــين الجـــواهري ،أمريكــــا - المدرســـة المفتوحــــة في شـــيكاغو
   .)ج) (ن - ج ،د - م(وقد أرمز لاسمه في الصفحة الأخيرة  .)الجعفري ( كاشف الغطاء 

   .١٥/٢٣الذريعة ) ٣(
   ./٢معارف الرجال  ،٣/١٠٨الذرية ) ٤(

  



١٤٧ 

  
  )كتاب التعادل والتراجيح ( صورة الطبعة الأُولى من الطبعة الحجرية لـ 

  



١٤٨ 

  
  ) كتاب التعادل والتراجيح ( صورة الصفحة الأخيرة من الطبعة الحجرية لـ 

  



١٤٩ 

   .The Open School Chicagoالجلالي في 
   .١٧٢ - ١٥٣ص ) سعاد�ا وشقاوت ها ( ونشره السيد صادق حسيني اليزدي في كتابه 

  . �خر كتابنا هذا)  ٥( وقد أعد� نشره في ملحق رقم 
   - رسالة عمليّة - ذخيرة الصالحين - ١٦

  . )١(جمعها الشيخ سعيد الحلّي 
   :الاستصحاب - ١٧

   .مبحث في الأُصول
رأيتها عند تلميذه الحاج شيخ علي أكـبر الخوانسـاري، الجـامع : ( قائلاً  ذكر الشيخ آغا بزرك الطهراني

  . )٢() المسؤول، والجواب له 
يـّة الظــن - ١٨ ، )٣(هـــ ١٣١٧في عـدد الركعـات وكيفيــّة صـلاة الاحتيــاط، طبُعـت في طهــران سـنة  :حُجِّ

  . في خاتمة حاشية المكاسب الطبعة الحجرية
   :رسالة في منجّزات المريض - ١٩

  . الطبعة الحجرية - )٤(بعت في خاتمة حاشية المكاسب طُ 
   :رسالة في إرث الزوجة من الثمن والعقار - ٢٠

.. .وفسـخ بعـده البـائع ،ثم مـات عمـرو ،لو �ع زيد من عمرو أراضي بشرط خيـار البـائع( في مسألة 
) جـــة مـــن الـــثمن والعقـــار إ�نـــة المختـــار في إرث الزو (  :ردّ عليهــا الشـــيخ فـــتح الله شـــيخ الشـــريعة برســـالة) 

   .وكلتاهما كانتا في كتب السيد محمد �قر الحجّة بكربلاء
   :مجمع الرسائل - ٢١

ـــع في بمـــبي ســـنة  ــــ ١٣١٥طبُ ـــع في طهـــران ســـنة  ،صـــفحة)  ٣٨٩( هــــ ب )  ٤٨٢( هــــ بــــ ١٣٣٢ثم طبُ
   .صفحة

____________________  
   .١٥ص - خ - نقباء البشر) ١(
   .٢/٢٥الذريعة  ،١٥ ص - خ - نقباء البشر) ٢(
   .٦/٢٧٣الذريعة ) ٣(
   .٢٣/١٨الذريعة ) ٤(

  



١٥٠ 

  . )١(�لعربية، طبُع في صيدا  قوت لا يموت، في الطهارة والصلاة، - ٢٢
   :)٢(حاشية فرائد الأُصول  - ٢٣

أراد المقدمـة الثالثـة : ( خرجّ منها خصوص ما كتبه على �لث مقدّمات دليل الانسداد، وقد يقال لهـا
  . )٣(من مقدمات الانسداد ) 

في ) عليــه الســلام(ومــن خــلال نســخة حصــل عليهــا الشــيخ حلمــي الســنان مــن مكتبــة الإمــام الرضــا 
ا، ولـدى ملاحظتــه ومقابلتـه ظهــر مشـهد، وكانـت رديئــة الخـط، كثـيرة الغلــط والشـطب علـى بعــض كلما�ـ

  . )٤(وليس بقلم السيد اليزدي  -له أّ�ا من تقريرات بعض تلامذته لشرحه على رسائل الشيخ الأنصاري 
 ،كتبهـــا الشـــيخ محمد إبـــراهيم اليـــزدي النجفـــي  ،طبُعـــت تقريـــرات لأبحـــاث الســـيد اليـــزدي ،و�ـــذا العنـــوان

   .هـ١٤٢٦نشر�ا دار الهدى بقم 
   :لهدايةمسالك ا - ٢٤

  . )٥(مسائل فرعيّة بطريق السؤال والجواب 
   :منتخب الأحكام - ٢٥

  . )٦(هـ ١٣٤٥رسالة عمليّة في طهران سنة 
 * * *  

____________________  
   .١٧/٢٠٥الذريعة ) ١(
في أُصــول الفقــه مــن بيــان حُجّيــة القطــع ) هـــ١٢٨١ت(�ليــف الشــيخ مرتضــى الأنصــاري  ،فرائــد الأُصــول المعــروف �لرســائل) ٢(

   .وقد طبُع في حياة مؤلّفِه ،والتعادل والتراجيح ،والأُصول العملية من البراءة والاستصحاب ،والظن
   .) )هـ١٣٥٩ت(نساري رأيتها عند تلميذه الشيخ علي أكبر الخوا(  :وفيه الشيخ آغا بزرك الطهراني ٦/١٦٠الذريعة ) ٣(
   .٢٤المقدّمة  ،كتاب التعارض) ٤(
   .٢٤المقدّمة ص :كتاب التعارض) ٥(
   .٢٤كتاب التعارض المقدّمة ص) ٦(

    



١٥١ 

: رسـالة يـردّ فيهـا علـى مسـائل أفـتى �ـا السـيد اليـزدي عنوا�ـا )١(ولمعاصره السيد أبو تراب الخوانساري 
  .)٢() تنبيه على بعض ما أخطأ المتفقّهة فيه ال( ، أو )التنبيه في ما أخطأ السيد فيه ( 

  
   .للسيد اليزدي وبخطهّ) رسالة في إرث الزوجة من الثمن والعقار ( مقطع للصفحة الأُولى من 

  . إيران -قم  -مخطوط محفوظ بمكتبة المرعشي  ٨٥٨٢/٣مصوّرة عن مجموع رقم  -
____________________  

عــالم  ،)هـــ١٣٤٦ت(عبــد العلــي بــن أبي القاســم ابــن الســيد مهــدي الموســوي الخوانســاري  ،ضــياء الــدين ،الســيد أبــو تــراب) ١(
   .وأئمّة الجماعة الموثقّين ،كان من أجلاّء علماء النجف المدرّسين  ،ورجالي متبحّر ،وفقيه نبيه ،متفنّن

   .) ٣٠١ - ١/٢٨٢ضياء الأبصار  ،٨/٢٩أعيان الشيعة  ،١/٢٧نقباء البشر  :ترجمته في( 
   .٤/٤٣٨الذريعة  )٢(

  



١٥٢ 

  مشاريعه 
   :)الكبرى ( مدرسة السيد كاظم اليزدي 

   .من أشهر المدارس الدينية في النجف الأشرف عمارة وفخامة وسعة وزخرفة
   .وفي الشارع الواقع بين شارع الرسول في الشرق وسوق الحويش في الغرب ،تقع في محلّة الحويش

ــت بنــاءً بــديعاً وفي هندســة رائعــ ــت في وقتهــا ولا تــزال حــتى اليــوم مضــرب المثــل  ،ةوقــد بنُي أرضــها  ،كان
وفيهــا مــن فــن الهندســة والــر�زة مــا  ،وجــدرا�ا مكســوّة �لحجــر الكاشــاني البــديع ،مبلّطــة �لرخــام الصــقيل

   .جعلها محطّ أنظار السوّاح والزائرين
المــدارس المشــادة  غرفــة في طــابقين، وأمــام كــل غرفــة إيــوان صــغير، كهندســة ســائر)  ٨٠( تحتــوي علــى 

في النجــف الأشــرف منــذ العصــر الصــفوي، ولهــا ثلاثــة طوابــق مــن الســراديب المحكمــة الجميلــة، وقــد رتُبّــت 
وهـي فوّهـات يـدخل منهـا الهـواء مـن ) البـادگير ( هندسة التبريد الطبيعي ترتيبـاً جعـل هوائهـا �رداً بطريقـة 

وأرض هــذه الســراديب وجــدرا�ا مكســوّة . بجهــة الشــمال وأخُــرى يخــرج الهــواء الســاخن مــن جهــة الجنــو 
�لحجـــر الكاشـــاني، وتعتـــبر مـــن أغـــرب العمـــارات وأفخمهـــا تحـــت الأرض، يزورهـــا في كـــل ســـنة عـــدد مـــن 

  .السوّاح فيعجبون �ذه العمارة القائمة تحت الأرض
ــك ( أسّســها وعمّرهــا �مــر الســيد محمد كــاظم اليــزدي، الــوزير البخــاري  ــي ب وزيــر الســلطان ) أســتان قل

  .متراً مربعّاً  ٧٥٠، على مساحة قدرها )١(البخاري عبد الأحد 
وعنــــدما كمــــل تشــــييدها فضــــل مــــن  ،هـــــ ١٣٢٧هـــــ وتمّ بناؤهــــا في ســــنة  ١٣٢٥ابتــــدأ بتعميرهــــا ســــنة 

 ،وأحــد عشــر دكّــا�ً  ،لمــذكور لتعميرهــا مبلــغ كبــير اشــتروا بــه نصــفاً مــن حمــّامينالأمــوال الــتي أرســلها الــوزير ا
وخـان جـرى �هيلـه  ،كما ابتيعت لها أيضاً سبعة حوانيت أخُـرى  ،وفندقاً في سوق الخلخالي بمدينة الكوفة
  مع ،معملاً لاستخراج الدبس من التمور

____________________  
إضــافةً إلى مــا   ،س الآخونــد الخراســاني الــثلاث الكــبرى والوســطى والصــغرى وقــام بمصــاريفهاوكــان هــذا الــوزير قــد عمّــر مــدار ) ١(

  .كانت تدرّه يداه على العلماء وطلاّب العلم
  



١٥٣ 

مســاحة كبــيرة خلــف هــذا المعمــل في ســوق الكوفــة المتوسّــط، وقــد أوُقفــت جميعهــا لتصــرف واردا�ــا في 
  .)١(شؤون المدرسة من ماء وضياء وصيانة وغيرها 

  .وكان المباشر لتعميرها والساعي في إدار�ا وتنظيمها السيد محمد اليزدي نجل السيد محمد كاظم اليزدي
  :وكتب �لحجر الكاشاني على جبهة ��ا الخارجي ،وقد أرخّ الانتهاء من بناءها

  وعترتــــــــــــــــــــــــه المصــــــــــــــــــــــــطفى أ�ــــــــــــــــــــــــج قــــــــــــــــــــــــد

ــــــــــــــــــــــذا     ــــــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــــــيدت وقــــــــــــــــــــــالوا ب   دعائمن

  
  وحكمتنـــــــــــــــــــــــــــــــــا فقهنـــــــــــــــــــــــــــــــــا طـــــــــــــــــــــــــــــــــالبي �

  معالمنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذه دونكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم    

  
  لكــــــــــــــــــــــم ( أرّخــــــــــــــــــــــوا الــــــــــــــــــــــدين مــــــــــــــــــــــدارس

  ) كاظمنـــــــــــــــــــــــــــــــا للعلـــــــــــــــــــــــــــــــوم جـــــــــــــــــــــــــــــــدّدها    

  
  هـ ١٣٢٥

  :وقال الشيخ علي المازندراني مؤرّخِاً 
  والتقــــــــــــــــــــــــى العلـــــــــــــــــــــــوم بحـــــــــــــــــــــــر أسّســـــــــــــــــــــــها

ـــــــــــــــــــــــــــــــــا آلِ  مـــــــــــــــــــــــــــــــــن الكـــــــــــــــــــــــــــــــــاظم محمد       طب

  
  أتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى الله أذن بيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتٍ  وفي

  ) ابتــــــــــــدا مــــــــــــا بحــــــــــــذف لكــــــــــــن ( �ريخهــــــــــــا    

  
بحسـاب الجمـل لـدى )  ٦( أي بحذف الواو التي ابتـدأت �ـا الآيـة، فـإنّ التـاريخ يزيـد مـع الـواو العـدد 

  .)٢(المؤرّخِين، ولذلك أشار المؤرخِّ إلى حذف الواو ليصبح التأريخ 
أنُشــــئت مكتبــــة لطــــلاّب المدرســــة وكانــــت أكــــبر مكتبــــة �لنســــبة  ،وبعــــد الانتهــــاء مــــن إنشــــاء المدرســــة

وقد سهّل ذلك انفراد السـيد اليـزدي �لزعامـة الروحانيـة الشـيعية انفـراداً قـلّ  ،س في النجفلمكتبات المدار 
وما تضم من المصادر التي يحتاج إليهـا طـلاب العلـم  ،وتمتاز ليس في وفرة كتبها فحسب .نظيره في التاريخ

ت المـــدارس وإنمّـــا لأنّ مـــا طـــرأ علـــى كتبهـــا مـــن طـــوارئ الفقـــدان والتلـــف كـــان أقـــل مـــن مكتبـــا ،فحســـب
وقـد كـان مـن المراجـع  ،والسبب أّ�ا كانت موضع عناية السيد علي بن السيد محمد كاظم اليزدي ،الأُخرى

  وكان آخر القائمين عليها ،ثم موضع عناية أولاده وأحفاده ،الروحانيين بعد أبيه
____________________  

  .موضوع وصيّة السيد :انظر) ١(
  .١٤٢ - ١٤١/  ١ماضي النجف وحاضرها ) ٢(

 ،وهــو شــاب لم يبلــغ الثامنــة عشــرة ،يــذكر الشــيخ محمد الخليلــي أنّ مــن ســكان المدرســة شــيخ جــاء النجــف طالبــاً للعلــم مــن إيــران
وكـــان مضـــرب المثـــل  ،وقـــد تـــوفيّ في أوائـــل العقـــد الرابـــع مـــن هـــذا القـــرن ،فمكـــث في هـــذه المدرســـة ســـتّين ســـنة ولم ينـــل الاجتهـــاد

  .للمتأخّرين في الدراسة
  



١٥٤ 

  .المغفور له العلامّة المحقق السيد عبد العزيز الطباطبائي اليزدي
وقـــد كنـــت أزوره في هـــذه المكتبـــة والمدرســـة مـــراراً كثـــيرة بصـــحبة أخـــي الشـــهيد الأُســـتاذ الفاضـــل عبـــد 

  .الرحيم محمد علي

  :سوق السيد كاظم اليزدي في الكوفة
الــدكاكين يتوسّــطهما ممــرّ عرضــه خمســة علــى شــاطئ �ــر الفــرات الــذي يمــرّ �لكوفــة هنــاك صــفّين مــن 

  .أطُلق عليه سوق السيد كاظم اليزدي) الجينكو ( أمتار تقريباً وعليه سقف من صفائح الحديد المغلون 
لسـدّ  ،وقفـاً عليهـا ،شُيّد هذا السوق �لأمـوال الفائضـة مـن تشـييد مدرسـة اليـزدي الكـبرى في النجـف

  .نفقات الصيانة والماء والكهر�ء وغيرها
  .)١(وقد ذكره السيد اليزدي في وصيّته المذكورة في هذا الكتاب 

  :)مدرسة اليزدي الثانية ( أو ) خان الوقف ( خان الزائرين 
في محلــّـــة العمـــــارة، متصــــل مـــــن الغــــرب بمدرســـــة الخليلـــــي  -) خانقاهــــاً ( أنشــــأ الســـــيد اليــــزدي خـــــا�ً 

عليـــه (لإقامـــة الزائـــرين الوافـــدين لـــز�رة أمـــير المـــؤمنين  -الصـــغرى، ومـــن الجنـــوب مدرســـة الخليلـــي الكـــبرى 
فاشــترى الأرض يــوم لم تكــن في النجــف الأشــرف فنــادق، أو أمــاكن عامــة تســع الــواردين إليهــا، ) الســلام

بماله، وببعض الحقوق الشرعية التي تنطبـق علـى مثـل ) خانقاهاً ( وهي دار تعود لبعض العَلويين وشيّدها 
  ).خان الوقف ( ، وقد سمُّي هذا الخان بـ )٢(هذه المشاريع 

يـه، وبعد أن تكاثرت الفنـادق والمسـاكن للوافـدين والزائـرين أصـبح هـذا الخـان متروكـاً عـاطلاً لا فائـدة ف
يسـكنه جماعــة مــن الفقــراء، رأى نجلـه الســيد أســد الله اليــزدي أن يشــيّد هـذا الخــان مدرســة لطــلاّب العلــوم 
الدينيـة، الــذين هــم اليــوم في حاجــة ماسّــة إلى مســاكن، فعــرض الفكــرة علــى الإمــام الســيد محســن الحكــيم، 

اج الفكرة إلى حيّز العمـل، وقـد واستفتاه في جواز هذا التصرّف والتغيير، فأمضى رأيه وساعده بمبلغ لإخر 
  متر)  ٦٠٠( كملت �يكلها العام، وهي مدرسة جميلة ذات طابقين شُيّدت على أرض مساحتها 

____________________  
  .فقرة الدكاكين الواقعة في شريعة الكوفة) وصيّته الأُولى (  :انظر) ١(
  .)الأُولى ( وصيّة السيد  :انظر) ٢(

  



١٥٥ 

 ٢٦( في الطـابق الأوّل المقـام علـى سـرداب كبـير، و )  ٢٥( غرفة، منهـا )  ٥١( مربعّ، وعدد غرفها 
  .غرفة في الطابق الثاني) 

ـدْرس ( وهي التي يطُلق عليها اسم  ،وفي الطابق الأول قاعة محاضرات كبيرة
َ
وفي الجنـوب الشـرقي  ،)الم

 ممــرّ بعــرض مــترين ونصــف مــتر وأمــام الغــرف كلهــا في كــلا الطــابقين ،منهــا أربعــة حماّمــات صــيفيّة ومغاســل
ــت والحديــد ،ســقف �لحديــد والآجــر ــت والإسمن  ،وهــي مــدوّرة الشــكل ،وقــائم علــى أعمــدة مــن الكونكري

وقـد شـرع في  ،وقد زيُنّت دور�ا من أعالي السقف الدائر �لآ�ت القرآنية مكتوبة �لكاشي الملـوّن البـديع
  .م ١٩٦٥/ هـ  ١٣٨٥واستمر حتى  ،هـ ١٣٨٤بنائها سنة 

وهـي عبـارة  ،فرجعـت كلهـا إلى المدرسـة ،المذكور أوقات تصـرف واردا�ـا عليـه) الخان ( وقد كان لهذا 
ــــدق صــــغير ،وداريــــن ،عــــن أربعــــة دكــــاكين ــــنفس المدرســــة ،وفن وتُصــــرف إيجارا�ــــا علــــى  ،وكلهــــا متصــــلة ب

  .لى ذلك من ضرورّ��اوما إ ،المقتضيات اللاّزمة من ماء وكهر�ء وأجور خادم
  :وقد أرخّ عام الابتداء في تعميرها السيد موسى بحر العلوم بقوله

  عائـــــــــــــــــــــــــده مدرســـــــــــــــــــــــــة �ـــــــــــــــــــــــــا بشـــــــــــــــــــــــــرى

  �لفائــــــــــــــــــــــــده العلــــــــــــــــــــــــم هــــــــــــــــــــــــواة علــــــــــــــــــــــــى    

  
  حلمــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــن ) الكــــــــــــــــــاظم ( أسّســــــــــــــــــها

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةٍ        القاعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــده راســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــخة بنيّ

  
ـــــــــــــــــــــــــنىّ    فاغتـــــــــــــــــــــــــدت مدرســـــــــــــــــــــــــة �ـــــــــــــــــــــــــا ث

  الواحــــــــــــــــــــــــــــــده الثانيــــــــــــــــــــــــــــــة حســــــــــــــــــــــــــــــنها في    

  
  هـــــــــــــــــــــاجروا لمـــــــــــــــــــــن عيـــــــــــــــــــــداً  فأصـــــــــــــــــــــبحت

ـــــــــــــــــــــــم       المائـــــــــــــــــــــــده �ـــــــــــــــــــــــا والســـــــــــــــــــــــكنى للعل

  
  :بتأريخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه الــــــــــــــــــــــــــــــــــــدهر وعــــــــــــــــــــــــــــــــــــدّها

ــــــــــــده الســــــــــــيّد حســــــــــــنات مــــــــــــن (     )١( ) الخال
  

  
  هـ ١٣٨٥

وقـد شمـل  ،حيث قامت الحكومة بتهديم أطراف الصحن العلوي الشـريف ،ولكن لم تطل أ�م عمار�ا
- هـذه - مدرسة السـيد اليـزدي الثانيـة ومن جملة تلك المدارس ،جملة من المدارس الدينية ومقابر العلماء

.  

  :حماّم اليزدي
  ،يقع هذا الحمّام والمحلاّت التابعة له في مدينة الكوفة بجوار جامع الخلخالي

____________________  
  .١٦٩ - ١٦٧/  ٢قسم النجف  - موسوعة العتبات المقدّسة) ١(

  



١٥٦ 

يمثـّل الجهـة الأُولى السـيد اليـزدي، ولـه نصـف الحمّـام، وقـد جعلـه : تعود ملكيّة هذا الحمّام إلى جهتـين
  .)١(وقفاً بين المدرسة وورثة ولده المرحوم السيد أحمد 

والســيد محمد  ،والحــاج رســول بــن حســون تــويج ،أمّــا النصــف الثــاني فهــو للحــاج حمــد بــن حســون تــويج
والســيد مصــطفى بــن عبـــد  ،والســيد حســين بــن عبــد الهــادي النقيــب ،ارحســن بــن الســيد جــواد الكليــد

والأسهم موزّعـة في سـجلاّت دائـرة التسـجيل العقـاري في  .وعبد الجليل حميدي الجيلاوي ،الهادي النقيب
 ١٩٤٦في مــايس  ٥منقولـة عــن السـجل رقـم  ١٠٨رقـم الجلـد  ١٩٦٤في تشـرين الثــاني  ١النجـف بعـدد 

  .متر مربع ٣٨٣ومساحة ا�موع  ٢٤/  ٨السراي برقم  - الكوفة ٦٩٦عقار تسلسل ال ،٣١رقم الجلد 

  :بيته في الكوفة
وكـان  ،اتخذه لقضاء أ�م الصيف فيه كل سـنة ،وعلى شاطئها ،وقد كان للسيد اليزدي بيتاً في الكوفة

 أرض ثم يخـرج ويـذهب إلى الصـلاة جماعـة في ،من عادته أنه يدخل الشـط قبُيـل الغـروب بسـاعة للسـباحة
  .فيصلّي �لناس فيها ثم يذهب إلى داره ،مجاورة للشط كانت لبعض التجّار من مقلِّديه

  .)٢(وقد أشار إليه في وصيّته 

  شعره
 ،لغـــرض الـــترويح عـــن الـــنفس ،في خـــلال أ�م التعطيـــل والاســـتراحة) �لفارســـية ( مـــارس نظـــم الشـــعر 
  .وقد امتاز بقوّة البيان .خصوصاً الشعر العرفاني

  .)٣(بعض أشعاره ) بستان نياز ( ضمّن مناجاته وقد 
____________________  

  .)وصيّته ( بحث  :انظر) ١(
  .)وصيّته ( بحث  :انظر) ٢(
  .�خر الكتاب)  ٥( في الملحق رقم ) بستان نياز (  :انظر) ٣(

  



١٥٧ 

  
  جانب من مدرسة اليزدي الكبرى

  



١٥٨ 

  



١٥٩ 

  الفصل الثالث

  أضواء على مواقفه

  . وتداعيا�ا) المشروطة ( الحركة الدستورية الإيرانية 
  . م ١٩١١/ هـ  ١٣٣٠ - ١٣٢٩ليبيا،  -الهجوم الإيطالي على طرابلس الغرب 

  . م ١٩١٢/ هـ  ١٣٣٢ - ١٣٣١الهجوم الروسي على إيران، 
  . م ١٩١٤/ هـ  ١٣٣٣ - ١٣٣٢حركة الجهاد ومقاومة الغزو البريطاني للعراق عام 

  . هـ ١٣٣٤ - ١٣٣٣بك في كربلاء، حادثة حمزة 
  . م ١٩١٨ - ١٩١٥أحداث النجف بين عامي 

  . م ١٩١٨/ هـ  ١٣٣٦وتداعيا�ا، ) ثورة النجف ( مقتل الكابتن مارشال 
  . م ١٩١٩مقدّمات الثورة العراقية 

  



١٦٠ 

  



١٦١ 

  )المشروطة ( الحركة الدستورية الإيرانية 

  )١(وموقف السيد اليزدي 
لمطالبة �لدستور التي ظهرت في تركيا وإيران، وهي إنمّا سمُيّـت �ـذا الاسـم لأنّ هي حركة ا )٢(المشروطة 

التي يجـب أن يتقيـّد �ـا الملـك في حكـم رعيّتـه، وهـذه ) الشروط ( القائمين �ا اعتبروا مواد الدستور بمثابة 
لفرنســية، ومنهـــا الـــتي شــاعت في أور� بعـــد قيــام الثـــورة ا) العقـــد الاجتمــاعي ( فكــرة مســتمدّة مـــن نظريــة 
  .جاءت إلى تركيا وإيران

ويعود سبب ذلـك إلى قـرب  ،ظهرت المشروطة في تركيا قبل ظهورها في إيران بما يزيد على ثلاثين سنة
يجــب أن لا ننســى أنّ الصــراع بــين القــديم والجديــد بــدأ في  .تركيــا مــن أور� وشــدّة �ثرّهــا �لحضــارة الأوربيــة

أمّــا في إيــران فقــد بــدأ هـــذا الصــراع منــذ منتصــف القــرن التاســـع  ،عشـــر تركيــا منــذ منتصــف القــرن الثــامن
  .وذلك من جراّء دخول بعض المخترعات والنظم الحديثة إلى إيران على عهد الشاه �صر الدين ؛عشر

ميــّالاً للتعــرّف عليهــا ومشــاهد�ا  ،المعــروف عــن الشــاه �صــر الــدين أنــّه كــان معجبــاً �لحضــارة الأوربيــة
غـــير أنــّـه كـــان يخشـــى �ثـــير الأفكـــار  ،وقـــد ســـافر إلى أور� ثـــلاث مـــرات فقُوبـــل فيهـــا بحفـــاوة �لغـــة ،عيـــا�ً 

  .ويكره أن تنتشر بينهم فكرة المشروطة على منوال ما انتشرت في تركيا ،الأوربية على رعا�ه
وكـان في  ،نإنّ �صر الدين كانت له يد كـبرى في إدخـال معـالم الحضـارة الحديثـة إلى إيـرا :يمكن القول

وقـــد  ،أو أيـّـة فكــرة تحرّريــة أخُــرى ،الوقــت نفســه شــديداً تجــاه كـــل مَــن يتحــدث عــن القــانون أو الدســـتور
وبقــي هــذا التــوترّ كامنــاً يتحفّــز للظهــور عنــد  ،أحــدث في ا�تمــع الإيــراني مــن جــراّء ذلــك نوعــاً مــن التــوترّ

  فلمّا مات �صر الدين .أوّل فرصة تتُاح له
____________________  

  :كانت أهم المصادر التي اعتمد� عليها في كتابة هذا البحث) ١(
  .١٢٧ - ١٠٣/  ٣لمحات اجتماعية من �ريخ العراق الحديث  -
  .٤٤ - ١٥دور علماء الشيعة في مواجهة الاستعمار  -
  .)مشروطة ( وفي إيران ) مشروطيت ( تلفّظ المشروطية في تركيا ) ٢(

  



١٦٢ 

ابنــــه الضــــعيف مظفّــــر الــــدين، انطلــــق التــــوترّ الكــــامن وكأنـّـــه كــــان مســـــتعدّاً وتبــــوّأ العــــرش مــــن بعــــده 
  .)١(للانطلاق ّ 

، أحــد مريــدي )٢(مــن قِبــل المــيرزا أحمــد رضــا كرمــاني  ١٨٩٦عنــدما اغتيــل الشــاه �صــر الــدين في عــام 
ى النقـيض السيد جمال الدين الأفغـاني، تبـوّأ العـرش مكانـه ابنـه مظفّـر الـدين، وكـان هـذا الشـاه الجديـد علـ

مــن أبيــه متهافــت الشخصــية لا يخلــو مــن غبــاء وفطــارة، وكــان �لإضــافة إلى ذلــك عليــل البــدن، ولم يكــد 
يتــولىّ الحكــم حــتى حفّــت بــه جمــوع مــن المتــزلفّين، الــذين كــانوا يطمحــون أن ينــالوا في عهــده الثــروات بكــل 

  .)٣(وسيلة تقع في أيديهم 
فر إلى الـبلاد الأوربيـة، غـير أنّ الخزينـة كانـت في أ�مـه فارغـة كان الشاه مظفّر الدين مولعاً كأبيـه �لسـ

، واقــترض مــن )٤(م عقــد قرضــاً مــع إنكلــترا ١٨٩٨فاضــطر إلى الالتجــاء إلى القــروض الأجنبيــة، ففــي عــام 
ـــــاً قـــــدره  ١٩٠٠روســـــيا عـــــام  ـــــه، واقـــــترض منهـــــا عـــــام ) ٢٤٠٠٠٠٠(دين ـــــاً آخـــــر قـــــدره  ١٩٠٢جني دين

لغــــرض العــــلاج والاستشــــفاء،  )٥(المبــــالغ في رحلتــــين إلى أور� جنيــــه صــــرف معظــــم هــــذه ) ٢٠٠٠٠٠٠(
ــــة عــــام  أيضــــاً ولم يســــتفد صــــحّيّاً، وقــــد انتهــــزت روســــيا الفرصــــة فصــــارت تمــــدّه  ١٩٠٢وقصــــد أور� �لث

ممــّا أدّى إلى انتشــار التــذمّر والاســتياء  )٦(�لقــروض وتحصــل منــه علــى بعــض المنــافع والامتيــازات الكمركيــة 
ه، ولاسيّما أّ�ا ترى في إيران طريقاً ممتازاً تـؤدّي إلى البحـار المحيطـة، ويكـون ذريعـة إلى والغضب على الشا

، كمـــا أ�ر )٧(تـــدخل روســـيا �لقـــوّة واحتلالهـــا بحجّـــة حمايـــة قروضـــها؛ للاســـتفادة مـــن موقـــع إيـــران المـــذكور 
إيـران طبقـة ذات أهميـّة  أي الحرفيين وأصحاب الدكاكين الذين يؤلفّـون في) البازار ( سخط التجّار وأهل 

  غير قليلة في الحياة الاجتماعية والسياسية، إذ إنّ لهم رؤساءهم وتقاليدهم النقابية التي تُسمّى 
____________________  

   .٣/١٠٣لمحات اجتماعية من �ريخ العراق الحديث ) ١(
   .٩١ ،٧٦ ،٢/٧٢انقلاب إيران ) ٢(
)٣ (percy sykes (op. cit.) vol2o. 374.  
   .٢٣ص :رضا شاه �لوي) ٤(
   .�٢٧٩ريخ أور� الحديثة ص ،م .ن) ٥(
)٦ (Richard Frye (Iran) - london - p. 67.   
   .�٢٧٩ريخ أور� الحديثة ص) ٧(
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، وإذا قرّروا إغلاق دكاكينهم احتجاجاً على أمر من الأمُـور؛ كـان ذلـك بمثابـة نـوع )قواعد الصنف ( 
مـن ) البـازار ( أضـف إلى ذلـك مـا كـان لأهـل . ابوا الحيـاة الاقتصـادية �لشـللوأصـ )١(من الإضراب العـام 

�ثــير في رجــال الــدين وصــلة معاشــيّة �ــم، فــإذا اشــتكوا مــن شــيء فســرعان مــا تســري شــكواهم إلى رجــال 
  . الدين ويصدر هؤلاء لهم الفتاوى المناسبة

عــين ( شــؤون الدولــة بيــد صــهره الأمــير  أنّ الشــاه مظفّــر الــدين كــان قــد تــرك :وممــّا زاد في الطــين بلـّـة
فكانـــت أعمالـــه التعسّـــفية مـــن  ،وكـــان هـــذا جـــاهلاً صـــلفاً ومكروهـــاً مـــن قبـــل الشـــعب الإيـــراني ،)الدولـــة 

   .)البازار ( عوامل ز�دة التذمّر بين أهل 
   :بداية الحركة

( مـن أهـل  أنّ نفـراً  :خلاصـتها ،١٩٠٥وقد أشعلت فتيل هذه الحركة حادثـة بسـيطة حـدثت في عـام 
 ،وجلـدهم �لسـياط) الفلقة ( فأمرت الحكومة بشدّ أقدامهم في  ،خالفوا بعض الأوامر الحكومية) البازار 

 ،دون أن يعيرها النـاس اهتمامـاً كبـيراً  ،وكانت تلك عادة متَّبعة تقع بين حين وآخر في عهد الشاه السابق
فـذهبوا إلى مسـجد  ،يـنهم جماعـة مـن رجـال الـدينوتجمّـع عـدد كبـير مـنهم ب ،أمّا الآن فقـد اهـتم النـاس لهـا

   .فيه) الالتجاء ( الكبير بغية ) البازار ( الشاه القريب من سوق 
وبمعونـــة جماعـــة مـــن  ،اســـتطاع الإمـــام في مســـجد الشـــاه أن يطـــرد الملتجئـــين إليـــه �يعـــاز مـــن الحكومـــة

وتوجّهـوا إلى  ،إلـيهم أُ�س آخـرونوانضـمّ  ،فخرج الملتجئون من المسجد وهم أكثر حماساً من قبـل ،أعوانه
 ١٥/م ١٩٠٥تشـــرين الثـــاني  ١٣علـــى بعـــد بضـــعة أميـــال مـــن طهـــران ليلـــة ) الشـــاه عبـــد العظـــيم ( بلـــدة 

وهنـاك أعلنـوا أّ�ـم لا يخرجـون مـن مكـا�م إلاّ  ،هـ فالتجأوا إلى المرقد المقـدّس الموجـود فيهـا١٣٢٣رمضان 
و�ســيس دار للعدالــة  ،مــن منصــبه) عــين الدولــة ( عــزل  :وكــان مــن بــين مطــاليبهم ،بعــد إجابــة مطــاليبهم

   .)عدالة خانه ( أطلقوا عليها اسم 
وكأن النـاس وجـدوا في ذلـك  ،يتكاثر يوماً بعد يوم) الشاه عبد العظيم ( أخذ عدد الملتجئين في بلدة 
كومــة ويشــجبوا وصــار الوعّــاظ والخطبــاء يصــعدون المنــابر لينــدّدوا �لح ،فرصــة لشــفاء غلــيلهم مــن الحكومــة

  أنّ اثنين ) الالتجاء ( ومماّ زاد في أهميّة هذا  .أعمالها
____________________  

   .٢/١٣يقظة العالم الإسلامي ) ١(
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ــــد الله  ،الســــيد محمد الطباطبــــائي :مــــن أكــــبر علمــــاء طهــــران كــــا� مــــن بــــين الملتجئــــين وهمــــا والســــيد عب
   .سيد جمال الدين كما كان بينهم الواعظ المشهور آغا  ،البهبهاني

واضــطرّ الشــاه . أرســل الشــاه إلــيهم رســوله الخــاص ليسترضــيهم، فقــابلوا الرســول بجفــاء وأرجعــوه خائبــاً 
وعنــد هــذا وافقــوا علــى . أخــيراً أن يرســل إلــيهم كتــا�ً مســجَّلاً بخــط يــده، يتعهّــد لهــم فيــه �جابــة مطــاليبهم

فركب كبراؤهم فيها، واستقبلتهم الجمـاهير في طهـران العودة إلى طهران، وقد جهّزهم الشاه بعر�ت مَلكيّة 
ولا حاجــة بنــا إلى القــول �نّ مكانــة الطباطبــائي والبهبهــاني قــد ارتفعــت ارتفاعــاً هــائلاً . اســتقبال الفــاتحين

  . )١(في نظر الجماهير يومذاك 
   :تفاقم الحركة

وفي منتصـف أ�ر  .)دولـة عـين ال( يبدو أنّ الشاه لم يستطع تحقيق وعده حيث أخذ على يده صـهره 
فقـــد أصــدر أمـــره �لقـــاء  ،الفرصــة ليضـــرب ضــربته) عــين الدولـــة ( أُصــيب الشـــاه �لشــلل فـــانتهز  ١٩٠٦

وحـــين جـــاء الجنـــود للقـــبض علـــى هـــذا ا�تهـــد الكبـــير تجمّـــع النـــاس  ،القـــبض علـــى الســـيد محمد الطباطبـــائي
ســقط فيــه واحــد مــن الأهــالي  ،الأهــاليفوقــع مــن جــراّء ذلــك اصــطدام بــين الجنــود و  ،لتخليصـه مــن أيــديهم

ولمـّا جـرى تشـييع السـيد  .وشاء القدر أن يكون هذا القتيل من طلبة العلم وسيّداً من ذريـّة الرسـول ،قتيلاً 
   .سقط فيه خمسة عشر قتيلاً  ،القتيل وقع اصطدام آخر

ن بيـنهم الشـيخ توترّ الوضع في طهران إلى الدرجة القصوى، وغادر طهران كثير مـن علمـاء الـدين، ومـ
جمـــــــادى الأُولى  ٢٤م، ١٩٠٦تمــــــوز  ١٧فضــــــل الله النــــــوري، حيـــــــث ذهبــــــوا إلى بلـــــــدة قــــــم المقدّســـــــة في 

أّ�ـم سـيغادرون : هـ، ومعهم حوالي ألف شخص للالتجاء فيها، ثم أصـدروا بيـا�ً هـدّدوا الشـاه فيـه١٣٢٤
) البــــازار ( وأغلــــق أهــــل . بيةإيــــران جميعــــاً إلى العــــراق مــــا لم يــــوف بوعــــده لهــــم في تحقيــــق المطاليــــب الشــــع

  . )٢(دكاكينهم �ييداً للمجتهدين، فأصدرت الحكومة أمراً بنهب كل دكّان يغلقه صاحبه 
  واشتدّت هذه المطالبة من الأحرار الإيرانيين وفي مقدّمتهم الطبقة الروحانيّة التي 

____________________  
   .١٠٨ - ٣/١٠٧لمحات اجتماعية ) ١(
   .١٠٩ - ١٠٨م ص .ن) ٢(
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الحــاج : لعـب فيهــا رجــال الــدين دوراً خطـيراً، وكانــت النجــف تضــمّ أعلامــاً عظامـاً مــنهم وعلــى رأســهم
وكـــان ركــن النهضــة الإيرانيـــة الــركين وزعيمهـــا الكبــير، عقـــدت في ) هـــ١٣٢٦ت( )١(مــيرزا حســين الخليلـــي 

اســـعة، والمـــلاّ الشـــيخ محمد كـــاظم مدرســـته الكبـــيرة محافـــل الإيـــرانيين أ�م الاســـتبداد اجتماعـــات ومـــؤتمرات و 
   )٢(الآخوند الخراساني 

____________________  
أُســتاذ  ،الحجّــة ا�تهــد ،الفقيــه الأُصــولي ،)هـــ١٣٢٦ت) (الخليلــي ( المــيرزا حســين بــن المــيرزا خليــل الطبيــب بــن المــولى علــي ) ١(

وهــو أحــد أركــان النهضــة  ،وكــان أفقــه أهــل زمانــه ، عصــرهانتهــت إليــه ر�ســة الإماميــة في ،العابــد المحقــق الزاهــد ،الفقــه والأُصــول
والشـيخ محمد حسـن صـاحب  ،والشيخ مشكور الحـولاوي ،والشيخ مرتضى الأنصاري ،تخرجّ على الشيخ محسن بن خنفر ،الإيرانية
   .مدرّساً يمتاز عن غيره في الفقه والأُصول ،كان مجلس بحثه يزدحم �لعلماء والفضلاء والأعلام  ،الجواهر

   .هـ١٣٢٦توفيّ في شوال 
   .الشيخ محمد علي ،الشيخ محمود ،الشيخ مهدي ،الشيخ محمد ،الشيخ محمد تقي :عقبه
   .شرح نجاة العباد ،كتاب في الغضب  ،كتاب في الإجازة  :له
شخصــيّت  ،٢/١٥٩ريحانــة الأدب  ،١/٣٨٩رجــال إيــران  ،٢/٢٦/٩أعيــان الشــيعة ط ،١/١٩٦أحســن الوديعــة  :ترجمتــه في( 

مكــارم الآ�ر  ،١/٢٧٦معــارف الرجــال  ،٢/٢٢٦ماضــي النجـف  ،١٣٥فوائـد الرضــوية  ،٩٢علمــاء معاصــرين  ،٢٤٨أنصـاري 
ــــاء  ،١٩/٦٥٢لغــــت �مــــه  ،١/٣٤٣معجــــم المــــؤلّفِين العــــراقيين  ،٢/٥٧٣نقبــــاء البشــــر  ،٣/٨٩٤  ،١/١٥٠معجــــم أدُ�ء الأطبّ

   .) ٢/٥١٨معجم رجال الفكر 
 ،وفقيــه أُصـــولي ،زعــيم ديــني ،)هـــ١٣٢٩ - ١٢٥٥(ابــن المــلاّ حســـين الهــروي النجفــي  ،ظم الآخونــد الخراســانيالمــلاّ محمد كــا) ٢(

انتهـت إليـه زعامـة الحـوزة في   ،ومن كبار أساتذة الجامعة النجفية ،جامع للمعقول والمنقول ،متبحّر في الفقه والأُصول ،وعالم متتبّع
   .وعمر مجلسه بمئات من العلماء وا�تهدين ،لم من أقطار الأرضوصارت تُشدّ إليه رحال طلبة الع ،كل مكان

انتقــل إلى طهــران فأقــام فيــه ســتة أشــهر درس  ،وأكمــل العلــوم العربيــة والمنطــق فيــه ،وقــرأ المبــادئ ،إيــران - وُلــد في مشــهد خراســان
فـأدرك الشـيخ الأنصـاري واختلـف إلى متوجّهاً إلى النجف الأشرف  ،هـ ١٢٧٨ثم غادرها في سنة  ،خلالها بعض العلوم الفلسفية

وحـين خـرج السـيد الشـيرازي إلى  ،والشـيخ راضـي النجفـي ،ثم حضـر علـى السـيد محمد حسـن ا�ـدّد الشـيرازي ،درسه فقهاً وأُصولاً 
   .حتى تخرجّ عليه عدد من العلماء وأهل التحقيق ،وأقام في النجف وشرع التدريس فيها ،سامراء لم يصحبه
   .هـ١٣٢٩في ذي الحجّة توفيّ في النجف 

 :وبعـد وفاتـه اتخـذت ذرّيتـه وأُسـرته لنفسـهم لقـب ،الشـيخ حسـين ،الشيخ حسـن ،الشيخ مهدي ،الشيخ أحمد ،الشيخ محمد :عقبه
   .)كفاية الأُصول (  :نسبة إلى مؤلَّفه) الكفائي ( 
 ،حاشـــية المكاســـب ،حاشـــية فرائـــد الأُصـــول ،حاشـــية الأســـفار ،التكملـــة في تلخـــيص التبصـــرة ،الاجتهـــاد والتقليـــد ،الإجـــارة :لـــه

   .الوقف ،كفاية الأُصول  ،القضاء والشهادات ،العدالة ،الطلاق ،شرح التبصرة ،الدماء الثلاثة ،الرضاع
  المصلح ا�اهد(  :كتب عنه المرحوم الأُستاذ عبد الرحيم محمد علي دراسة مفصّلة بعنوان

=  
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، والمــــيرزا محمد حســــين )١() هـــــ١٣٣٠ - ١٢٥٦(نــــدراني والشــــيخ عبــــد الله الماز ) هـــــ١٣٢٩ - ١٢٥٥(
  ، وعالم كربلاء السيد إسماعيل صدر )هـ١٣٥٥ - ١٢٧٧( )٢(النائيني 

____________________  
 =  

   .)مركي در نور ( كما كتب عنه حفيده الأُستاذ عبد الحسين الكفائي كتا�ً بعنوان   .ط في النجف) الآخوند الخراساني 
 ،٢٢٠ ،٦/١٦٠ ،١/١٢٢الذريعـــــــة  ،٤٣/٩٢أعيـــــــان الشـــــــيعة  ،٧/٢٣٤الأعـــــــلام  ،١/١٨٣أحســـــــن الوديعـــــــة  :ترجمتـــــــه في( 
شخصـــــــــــــــيّت أنصـــــــــــــــاري  ،٢١/٤١ ،٣٤٧ ،١٨/٨٨ ،١٧/١٤٢ ،١٦/٣٢٤ ،١٤/١٨٤ ،١٣/٢١٧ ،١١/١٩٣ ،٨/١٣٢

معجـــم المـــؤلّفِين  ،٨/١٣٨معجـــم المـــؤلّفِين  ،١/١٣٦ماضـــي النجـــف  ،٢/٣٢٣معـــارف الرجـــال  ،١/٤١ريحانـــة الأدب  ،٢٩٩
ــــرازي  ،٥/١٥١٢مكــــارم الآ�ر  ،٣/٢٢٧العــــراقيين  ــــة ال ــــران  ،٣٨/٢٠٢لغــــت �مــــه  ،١٤٥هدي نجــــوم الســــماء  ،٤/١رجــــال إي

   .) ٤٠ - ١/٣٩معجم رجال الفكر والأدب  ،)الفهرست( ٤٥كتا�اي چابي عربي   ،١/٢٧٩
مــن أعــاظم  ،)هـــ١٣٣٠ - ١٢٥٦( ،المازنــدراني النجفــي الشــيخ عبــد الله بــن الشــيخ محمد نصــير بــن محمد بــن محمــود الجــيلاني) ١(

( قـرأ مقـدّمات العلـوم في بـلاده  ،وممّن تعهّدوا الحركة العلمية في النجـف بدايـة القـرن الرابـع عشـر الهجـري ،العلماء وكبار المدرّسين
إلى النجــف فتتلمــذ علــى الشــيخ  ومنهــا ،ثم هــاجر إلى العــراق فحضــر في كــربلاء علــى الشــيخ زيــن العابــدين المازنــدراني) �رفــروش 

   .والشيخ حبيب الله الرشتي ،والمولى محمد الفاضل الإيرواني ،مهدي كاشف الغطاء
 ،وأصـبح مـن كبـار زعمـاء الـدين ،ورُشّـح للزعامـة الدينيـة والمرجعيـة ،تصدّى للتدريس وحضر عليه جمع كبير من أجلاء طلبـة العلـم

   .وأجلّ مراجع التقليد وأشهر المدرسين
العـالم (  :وتفـانى في ذلـك حـتى أصـبح يُطلـق عليـه ،كـان مـن أكـبر مسـاعدي الآخونـد الخراسـاني علـى �ييـد الدسـتور ونشـر الحريـة

   .)الدستوري 
   .هـ١٣٣٠ذي الحجّة  ٤توفيّ في 

كتـــاب   ،شــرح الشــرائع ،رســـائل ومؤلّفــات أُخــرى في الفقــه والأُصـــول ،رســالة في الوقــف ،حاشـــية المكاســب ،ط ،أهُبــة العبــاد :لــه
   .والطلاق ،والرهن ،التجارة

 ،٤٢/٥٢لغـــت �مــــه  ،٥/١٤٦ريحانـــة الأدب  ،٢/٢٧٦رجـــال إيــــران ،٢/٢٤٨الذريعـــة  ،٢/٢٣أحســـن الوديعــــة  :ترجمتـــه في( 
 ١٧في  ،٨مجلــة العرفــان ج ،٣/١٢١٩نقبــاء البشــر  ،٢/٢٨٠نجــوم الســماء  ،٥/١٥٣٠مكــارم الآ�ر  ،٢/١٨معــارف الرجــال 

 - ٣/١١٣٨معجــم رجــال الفكــر والأدب  ،م١٩١٢كــانون الثــاني / هـــ ١٣٣٠في ذي الحجّــة  ١٠ج ،٣٩٨ص ،م١٩٠٩آب 
١١٣٩ (.   

المــيرزا محمد حســين بــن الشــيخ عبــد الــرحيم شــيخ الإســلام بــن محمد ســعيد بــن عبــد الــرحيم نظــر علــي شــاه النــائيني المنــوچهري ) ٢(
فقيـــه  ،ومـــن أعظـــم علمـــاء الشـــيعة وأكـــابر المحققـــين ،ة الأُصـــولمـــن كبـــار شـــيوخ الفقـــه وأســـاتذ ،)هــــ١٣٥٥ - ١٢٧٧(النجفـــي 

   .من أئمّة التقليد والفتيا والمرجعية وزعماء الثورة ،أُصولي
فحضـر علـى السـيد إسماعيـل الصـدر  ،ونـزل مدينـة سـامراء ،هــ١٣٠٣ثم هاجر إلى العراق عام  ،أخذ مقدّمات العلوم في أصفهان

وبعــد وفــاة الســيد الشــيرازي هــاجر إلى كــربلاء وأقــام فيهــا  ،لســيد محمد حســن ا�ــدّد الشــيرازيوالســيد محمد الفشــاركي الأصــفهاني وا
وأصــبح فيمــا بعــد مــن أعوانــه وأنصــاره في  ،ثم تحــوّل إلى النجــف الأشــرف وحضــر علــى الشــيخ محمد كــاظم الخراســاني ،عــدّة ســنين

  .مهمّاته الدينية والسياسية
=  
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عـالم سـامراء، ) هــ١٣٣٨ - ١٢٥٦( )٢(، والشيخ محمد تقي الشيرازي )هـ١٣٣٨ - ١٢٥٨( )١(الدين 
وإلــيهم انتقلــت  -عــدا الســيد إسماعيــل الصــدر  -والســيد محمد كــاظم اليــزدي، وهــؤلاء كلهــم مــن الإيــرانيين 

ــس نيــابي  ــت الغالبيــة العظمــى مــن الطبقــة المتنــوّرة تؤيــّد حكــم الــبلاد بدســتور ومجل ـــ المعركــة، فكان ( وسمــّوا ب
الســيد : الخليلــي والخراســاني وأتباعهمــا، وتكوّنــت جبهــة معاكســة لهــم يتزعّمهــا: وعلــى رأســهم) المشــروطة 

إنّ مصــلحة الدولــة يجــب أن تكــون بيــد شــخص : يــرى رأي مَــن يقــول( محمد كــاظم اليــزدي وأنصــاره، فهــو 
ليـه اجتهـاده الـديني مبرهنـاً عليـه ويحـتج لرأيـه هـذا بمـا يصـل إ. واحد مسؤول عنها، لا يشاركه فيهـا مشـارك

  �لبراهين والأدلة المختلفة، ومعه أتباعه من مختلف الطبقات وفي مقدّمتهم 
____________________  

 =  
 ،ورجـع إليـه الكثـير في التقليـد ،وحضر عليه جمع مـن رجـال العلـم والفضـل ،وبعد وفاة الشيخ الخراساني استقلّ �لتدريس والبحث

   .زعامة الروحية والقيادة الدينيةو�ض �عباء ال
   .هـ١٣٥٥جمادى الأُولى  ٢٦توفيّ في 
   .الميرزا مهدي ،الشيخ ميرزا محمد ،الشيخ الميرزا علي :عقبه
 ،رسـالة في التـزاحم والترتيـب ،رسـالة في المعـاني الحرفيـة ،حاشـية نجـاة العبـاد ،حاشية العروة الوثقى ،ط - تنبيه الأمُة وتنزيه الملّة :له
ر ،رسـالة في قاعـدة لا ضـرر ،سـالة في التعبّديـة والتوصّـليةر  رســالة  ،رسـالة في المعاطـاة ،رسـالة في الخيـارات ،رسـالة في الشـرط المتـأخِّ

   .رسالة في اللباس المشكوك ،في البيع الفضولي
 ،١٤/١٨٣ ،١١/١٥٠ ،٦/١٤٩ ،٤/٤٤٠الذريعـــــــــة  ،٢٦/٢١٥أعيـــــــــان الشـــــــــيعة  ،٢/٩٦أحســـــــــن الوديعـــــــــة  :ترجمتـــــــــه في( 

 ،١٩٩١ ،٩٣٠ ،٨٩٧ ،٧٣٠ ،٦٧٨ ،٢٨٧ ،٢١٠ ،٢٠٩ ،١٩٥ ،٢٢كتا�ـاي عـربي   ،٦/١٢٧ريحانة الأدب  ،١٨/٢٩٤
 ،١٨٦المطبوعــات النجفيــة  ،١٤مصــادر الدراســة  ،٣/١١٣مشــهد الإمــام  ،٣٥/٣٦٤ماضــي النجــف  ،٤٦/٣٠٣لغــت �مــه 

 ،٣/١٥٢معجــم المــؤلّفِين العــراقيين  ،٤/١٦معجــم المــؤلّفِين  ،٢٢/١٨معجــم رجــال الحــديث  ،١/٢٨٤معــارف الرجــال  ،٣٤٠
   .) ١٢٦٢ - ٣/١٢٦١معجم رجال الفكر والأدب  ،١٠٠هدية الرازي  ،٢/٥٩٣نقباء البشر  ،٦/٢١٦٩مكارم الآ�ر 

كـان بعيـداً كـل البعـد عـن التـدخّل في أمُـور   ،المرجـع الوحيـد في كـربلاء :)١٣٣٨ - ١٢٥٨(السيد إسماعيل الصدر العـاملي ) ١(
   .أفتى بوجوب محاربته ؛ولماّ شاع أمر محمد علي شاه في الاستبداد وإهراق الدماء البريئة ،غير الدين

وُلــد بشــيراز ونشــأ وتلقّــى مبــادئ  ،عــالم كبــير وفقيــه شــهير و�ئــر معــروف ،)هـــ١٣٣٨ - ١٢٥٦(الشــيخ محمد تقــي الشــيرازي ) ٢(
وتخـــرجّ عليـــه حـــتى عُـــدّ في  ،دّد الســـيد محمد حســـن الشـــيرازيثم هـــاجر إلى ســـامراء لحضـــور بحـــث ا�ــ ،العلــوم والمقـــدّمات في كـــربلاء

كمـا   ،١٩٢٠وصاحب الفتوى الشهيرة في إعلان الحـرب ضـد الإنكليـز عـام  ،وهو قائد الثورة العراقية الكبرى ،الطليعة من طلابّه
   .أفتى بوجوب محاربة الشاه محمد علي بعد أن �كّد لديه عدم صلاح بقائه في الحكم
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  )  )١(شاه إيران المستبد حينذاك 
يقصـد  -وقد رأى السيد اليزدي أنّ هذا الأمر يعقبه فساد عظيم؛ فأبدى نظره واجتهاده بحرمـة ذلـك 

  . )٢(ولذا وقع الخلاف والنزاع ما بين الأهلين والحكومة وأدى الأمر إلى إراقة الدماء  -المشروطة 
ففـي العصـر الأول مــن القـرن العشـرين شـبّت في إيــران (  :وهنـا يشـير علـي الشـرقي إلى المشــروطة قـائلاً 

 :فكـل صـقع مـن إيـران فيـه معسـكران ،جرّ إلى ويـلات وكـروب ،حصل فيها انقسام رهيب ،ثورة سياسية
ــّـه يريـــد الحكـــم  ؛وكـــان الأحـــرار يقـــودون حـــزب الشـــعب حـــزب المشـــروطة) الحكومـــة ( و) الشـــعب (  لأن

والمسـتبدّون الـذين يريـدون  ،يقـود الحـزب الآخـر رجـال الحكومـةو  ،مشروطاً ومقيّداً بدستور ومجلس شـورى
   .)ويُسمّى حز�م حزب الاستبداد  ،أن يكون الحكم سلطة مطلقة

وبما أنّ قادة الرأي العام الإيراني هم علماء النجـف، زحفـت الحركـة إلى النجـف وتسـعّرت مشـبوبة بـين 
فون حزب المشروطة، وكانـت زعـامتهم معقـودة للعلامّـة المتنوّرين وأكثرهم من المعمّمين الدارسين الذين يؤلّ 

أمّــا حــزب الاســتبداد . العلامّــة الخليلــي، والشــيخ عبــد الله، وبقيــّة الأعــلام: المــلاّ كــاظم الخراســاني، وإخوانــه
فيتكــوّن مــن عامّــة النــاس، وزعــامتهم معقــودة للســيد كــاظم الطباطبــائي، وكــان الثقــل في هــذا الحــزب يريــد 

ولــذا اشــتدّت الحملــة ضـــد اليــزدي مــن قِبـــل . علــى قدمـــه؛ لأنّ الســلطة عنــد هــؤلاء مقدّســـةإبقــاء القــديم 
، كمـا أصـدر أحـد العلمـاء المسـلمين )٣(الأحرار الإيرانيين والدستوريين وفي مقدّمتهم رجال الدين والعلماء 

لاد يغـاير الشـرع �نّ �سـيس برلمـان وسـنّ دسـتور للـب: وهو الشيخ فضل الله النوري الفتوى الـتي جـاء فيهـا
كمــا ســيجيء   - )٤(الإســلامي، واعتمــد محمد علــي شــاه علــى هــذه الفتــوى وحــلّ البرلمــان وأوقــف الدســتور 

وكان الشيخ محمد تقي نجل الميرزا الخليلي، والميرزا مهـدي نجـل الشـيخ الخراسـاني، علـى اتصـال وثيـق  -هذا 
لتـأثير الكبـير في الوسـط العلمـي في النجـف في دفـع ودائم �لأحرار الدستوريين الإيـرانيين في إيـران، ولهمـا ا

  ، )٥(الحركة الدستورية 
____________________  

   .٤٢أحد خدّام الشريعة المقدّسة ص ،السيد الإمام أبو الحسن) ١(
   .٩٩١ص ١٠ج ١٠مج العرفان اللبنانية مج ) ٢(
  .١٢٨ص ١٩٠٩نيسان  ٣ج ١مج ) ٣(
   .١٥مذكّرات رضا شاه ص) ٤(
   .من حديث خاص للشيخ أغا بزرك مع مؤلّفه المغفور له عبد الرحيم محمد علي ،٧٣المصلح ا�اهد ص ) ٥(

  



١٦٩ 

، وكـان )١(واشتدّت المطالبة �لدستور من قِبل النجف بزعمائها الروحيين وما لهم من �ثير على الشـاه 
  . )٢() �ييد الدستور  أنفق سبعمئة ليرة عثمانية أجرة رسائل برقيّة في سبيل( الشيخ الخراساني 

والعلمـاء وغــيرهم، إلى  )٣() البــازار ( وهنـا حـدث حــادث لـه مغــزاه العميـق، فقــد ذهـب فريـق مــن تجـّار 
السفارة البريطانية ينشدون معونتها، وحين وجدوا منها تشجيعاً التجأوا إليها فخيّموا في حـديقتها الواقعـة 

بعــد يــوم حــتى قــُدِّر عــددهم بنحــو مــن عشــرين ألــف  في ضــاحية قولهــك، وهنــاك أخــذ عــددهم يتزايــد يومــاً 
 )٥(، وممــّــا يلفــــت النظــــر أنّ الســــفارة كانــــت قــــد اســــتعدّت لإقامــــة مثــــل هــــذه الأعــــداد الغفــــيرة )٤(شــــخص 

، )٦(وأخـــذت زوجـــة الســـفير تتحـــدث إلى المعتصـــمين بضـــرورة المطالبـــة �لحريـــة والمســـاواة والحيـــاة الدســـتورية 
  : فتح محلاّ�م حتى تنُفّذ مطاليب ا�تهدين، وهي وأعلنوا أّ�م لن يعودوا إلى

   .أن تقسّم بلاد فارس إلى مناطق انتخابية - ١
  . عضواً تختارهم الأمُّة)  ٢٠٠( أن ينشأ مجلس نيابي مؤلَّف من  - ٢
أنـّـه يجــوز أن ينُتخــب لعضــوية ا�لــس كــل فــرد مــن أهــل فــارس الــذكور، بشــرط أنـّـه يعــرف القــراءة  - ٣

  . )٧(سنة  ٧٠سنة ولا تزيد على  ٣٠والكتابة، وأن لا ينقص سنّه عن 
____________________  

   .٢٣١انقلاب إيران ص) ١(
   .٣٣الشيعة والمنار ص) ٢(
ومــا  ،أي الحــرفيين وأصــحاب الــدكاكين :وهــو مؤسّســة تضــم أصــحاب المحــلاّت التجاريــة ،لفظــة فارســية تعــني الســوق :البــازار) ٣(

قواعـد صـنف ( إذ إنّ لهم رؤسائهم وتقاليدهم الـتي تُسـمّى  ،زالوا يؤلّفون في إيران طبقة ذات أهميّة في الحياة الاجتماعية والسياسية
ويســيطر علــى نحــو ثلثــي تجــارة  ،أصــابوا الحيــاة الاقتصــادية �لشــلل ؛فــإذا قــرّروا إغــلاق دكــاكينهم احتجاجــاً علــى أمــر مــن الأمُــور) 

وهـــو الممــوّل الرئيســـي للمؤسّســـة  ،و�لمقامـــات الدينيـــة العليــا ،ويــرتبط البـــازار �لمؤسّســـة الدينيــة بعلاقـــات وثيقــة) المفـــرد ( التجزئــة 
ر �لمسـاجد إذا أرادوا الاحتجـاج علـى أحـد قـرارات ويعتصـم التجّـا ،و�ريخياً تغلـق الأسـواق أبوا�ـا عنـدما يغضـب الفقهـاء ،الدينية
   .السلطة

   .�١/٥٦ريخ سياسي معاصر إيران ) ٤(
   .�٢/٧١ريخ العراق السياسي المعاصر ) ٥(
   .١٠/٨٥شعراء الغري ) ٦(
   .�٢٧٩ريخ أور� الحديث ص) ٧(

  



١٧٠ 

   :التجاء في كربلاء
حـتى  ، المفوّضـية البريطانيـة سـوى مـدّة قصـيرةفي طهران إلى) البازار ( لم يمض على حادثة التجاء أهل 

أنّ الحكومة المحلّيـة في كـربلاء فرضـت علـى الإيـرانيين السـاكنين  :خلاصتها ،جرت في كربلاء حادثة مماثلة
وكــان يشــجّعهم  ،فــأعلن الإيرانيــون احتجــاجهم علــى تلــك الضــرائب وتــذمّرهم منهــا ،فيهــا ضــرائب خاصــة

الــــذي كــــان يتــــولىّ وظيفــــة �ئــــب القنصــــل  ،علــــى هــــذا الاحتجــــاج والتــــذمّر محمد حســــن خــــان القنــــدهاري
وقد وثقوا بوعوده فتجمّعـوا قريبـاً مـن دار القنصـلية  ،فكان هذا الرجل يغريهم ويمنّيهم ،البريطاني في كربلاء

ففرشـوا البسـط  ،علـى الطريقـة الإيرانيـة) الالتجاء ( وهم في حالة  ،)الخيمكاه ( البريطانية الواقعة في محلّة 
واســتمرّوا علــى ذلــك أكثــر مــن  ،ليســتظلوا �ــا مــن وهــج الشــمس ؛في الشــارع وعلّقــوا خيامــاً علــى الجــدران
   .لا يتحوّلون عنه حتى سدّوا الطريق على المارةّ ،خمسين يوماً �كلون وينامون في مكا�م

ثم  ،وقــد حــاول إقنــاعهم �لتفــرّق دون جــدوى ،د بــك الزهــاويكــان المتصــرّف في كــربلاء يومــذاك رشــي
والسـيد كـاظم اليـزدي  ،وقـد بعـث المـيرزا حسـين الخليلـي .وسّط بعض رجال الدين في ذلك فلـم ��ـوا لهـم

ــم يســتمع أحــد مــنهم للنصــح ،إلــيهم مــن النجــف رســلاً ينصــحو�م واضــطرّ المتصــرّف أخــيراً أن يرســل  .فل
ــــذر  ــــيهم مــــدير الشــــرطة لين وكــــأّ�م كــــانوا واثقــــين أنّ الحكومــــة في العــــراق   ،هم فقــــابلوا المــــدير �لاســــتهزاءإل

أو لعلّهـــم ظنــّـوا أنّ بريطانيـــا العظمـــى كلهـــا  ،)الالتجـــاء ( لا تســـتطيع أن تنتهـــك حرمـــة  ،كحكومـــة إيـــران
   .تقف إلى جانبهم

ثـاني لمـدّة أربـع وعشـرين وال ،وجّهت الحكومة إليهم ثلاثة إنذارات متعاقبة كان الأول منهـا لمـدّة أسـبوع
ــت �ايــة الإنــذار الثالــث في منتصــف ليلــة القــدر مــن شــهر  .والثالــث لمــدّة ســت ســاعات ،ســاعة وقــد حلّ

ووجّهــــوا علــــيهم رصــــاص  ،فأحــــاط الجنــــود �لملتجئــــين ،م١٩٠٦تشــــرين الثــــاني  ١٠/ هـــــ ١٣٢٤رمضــــان 
وقـــال قائـــل  ،سيصـــل إلى هـــذا الحـــدإنّ الملتجئـــين لم يكونـــوا يتصـــوّرون أنّ الأمـــر  ،بنـــادقهم مـــن كـــل �حيـــة

فأسـرعوا  ،غـير أّ�ـم صـاروا يتسـاقطون صـرعى علـى الأرض ،)لا تخافوا إنهّ لـيس رصاصـاً حقيقيـاً (  :منهم
وعنـد هــذا أطلقـوا ســيقا�م  ؛يسـتغيثون �لقنصـلية يــدقّون ��ـا لتســمح لهـم �لــدخول فلـم يجــدوا منهـا غــو�ً 

   .دد كبير من الجرحىللريح بعد أن سقط منهم سبعون قتيلاً وع
  استطاع السيد علي الشهرستاني من علماء كربلاء أن يذهب إلى بغداد وأن يتصل 

  



١٧١ 

ثم وصــل  .وأبــرق القنصــل بتفاصــيل الواقعــة إلى طهــران واســطنبول ،�لقنصــل الإيــراني ليخــبره بمــا جــرى
ـــق في الأمـــر ا محـــل الواقعـــة وأثـــر فشـــهدو  ،إلى كـــربلاء خـــبراء أرســـلهم القنصـــل البريطـــاني مـــن بغـــداد للتحقي

 ،وكـان مـن نتيجـة ذلـك أن عزلـت الحكومـة العثمانيـة والي بغـداد مجيـد بـك .الرصاص في جدران القنصـلية
   .وعيّنت في مكانه أبو بكر حازم بك
هـل كـان هنـاك ارتبـاط سـببي بـين واقعـة كـربلاء وأحـداث المشـروطية في : إنّ السؤال الذي يواجهنا هنـا

مـن تلقـاء نفسـه، أم هـو فعـل ذلـك ) الالتجـاء ( طهران؟ وهل أنّ محمد حسن خان حرّض الإيـرانيين علـى 
  . )١(�ئق فيما بعد �يعاز من الحكومة البريطانية؟ إنّ في هذا سراًّ لا نعرفه، وربمّا كشفت عنه الو 

إزاء هذا التصاعد في موقف المعارضة، أعلن مظفّر الدين شاه الموافقة علـى إقـرار النظـام الدسـتوري في 
هـــــ، فعــــاد علمــــاء الــــدين إلى طهــــران، وجــــرت ١٣٢٤جمــــادى الثــــاني  ٢٤/ م ١٩٠٦آب  ١٥الــــبلاد في 

  . )٢(هـ ١٣٢٤رجب  ٢٣/ م١٩٠٦أيلوي  ١٢في ) مجلس الشورى ( انتخا�ت ا�لس الملّي 
ــي في طهــران في  ــس الملّ  ،هـــ١٣٢٤شــعبان  ١٨الموافــق  ،١٩٠٦تشــرين الأول مــن عــام  ٧وافتــتح ا�ل

وكان أول عمل اهـتم بـه ا�لـس الملـّي  .وقد حضر الشاه مظفّر الدين حفلة الافتتاح على الرغم من مرضه
وصـادق عليـه الشــاه في شـهر كــانون  ،وقـد تمـّـت صـياغة الدســتور ،هـو �ليـف لجنــة لصـياغة مــواد الدسـتور

ــك ��م معــدودة ،١٩٠٧الثــاني مــن عــام  ــك في  ،ثم مــات الشــاه بعــد ذل / م ١٩٠٧كــانون الثــاني   ٤وذل
   .هـ١٣٢٤ذي القعدة  ١٩

كان الدستور الإيراني في كثير من نصوصه عبارة عن ترجمة حرفية للدستور البلجيكـي الصـادر في عـام 
ـــادئ الديمقراطيـــة الـــتي كانـــت شـــائعة في أور�فهـــو يقـــوم علـــى أســـاس الم ،١٨٣٠ مـــن حيـــث الاعتقـــاد  ،ب

وقــد تصــدّى الشــيخ فضــل الله النــوري بقــوّة لمواجهــة الانحــراف الــذي  .�لقــانون الطبيعــي وحقــوق الإنســان
 :ومنهـا ،وتصدّى لمظاهر الانحـراف بشـدّة اسـتطاع أن يحقـق بعـض المكاسـب ،حدث في الحركة الدستورية

  وأن أحكام الإسلام �بتة غير  ،من ا�لس �ن تكون إيران دولة إسلاميةحصوله على تعهّد 
____________________  

   .١١١ - ٣/١١٠لمحات اجتماعية ) ١(
   .١٨دور علماء الشيعة في مواجهة الاستعمار ) ٢(
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ن تجعلـــه ممــّـا دعـــا لجنـــة صـــياغة الدســـتور أ )١(متغـــيرّة، وأنّ المشـــروطة أن لا تخـــالف الشـــريعة الإســـلامية 
  . نجد هذا واضحاً في المادتين الأُولى والثانية منه. موافقاً للشريعة الإسلامية، لا يخالفها في شيء

   :وفيما يلي نصّهما المترجَم
ويجــب  ،الحــق مــن الإســلام ،الــدين الرسمــي للدولــة هــو المــذهب الجعفــري الاثــني عشــري :المــادة الأُولى

   .على الشاه أن يقر �ذا المذهب ويحميه
ـــة ـــس، الـــذي تمّ تشـــكيله ببركـــة إمـــام العصـــر : المـــادة الثاني ـــة )عجـــل الله فرجـــه(إنّ ا�ل ، وتفضّـــل جلال

والأمُّــة الإيرانيــة، لا يجــوز لــه أبــداً أن يســنّ أي قــانون منــاقض  -كثــّر الله أمثــالهم   -الشــاه، وســعي العلمــاء 
ولهــذا، فالواجــب رسميــّاً في  . رّرون ذلـكومـن الواضــح أنّ العلمــاء هـم الــذي يقــ... لشـرائع الإســلام المقدّســة

كــل دورة مــن دورات ا�لــس، أن تكــون فيــه لجنــة مؤلفّــة مــن خمســة أشــخاص هــم مــن ا�تهــدين والفقهــاء 
. وعلــــى ا�لــــس أن يعتــــبر هــــؤلاء أعضــــاء فيــــه... الــــورعين، والعــــارفين أيضــــاً لحاجــــات العصــــر ومقتضــــياته

ية، فإذا وجدوا فيهـا مـا يخـالف الشـرائع الإسـلامية المقدّسـة ووظيفتهم هي أن يدرسوا جميع اللوائح التشريع
رفضــوه، وأنّ قــرارا�م في هــذا الصــدد واجبــة التنفيــذ و�ائيــة، وأنّ هــذا الشــرط مــن الدســتور لا يمكــن تغيــيره 

  . )٢() عجّل الله فرجه(إلى حين ظهور إمام العصر 
وكـــان الشـــاه  ،هـــي المشـــكلة الماليـــة الـــتي يـــئنّ منهـــا الشـــعب ،ومـــن أهـــم المشـــاكل الـــتي واجهـــت ا�لـــس

فعـــارض العلمـــاء والحـــزب  ،جنيــه مـــن إنكلـــترا وروســـيا �لاشــتراك) ٤٠٠٠٠٠(وحكومتــه يريـــدون اقـــتراض 
ــك بحجّــة الخطــر في �ديــد اســتقلال الــبلاد ثم  ،وأن تجُمــع المبــالغ بقــرض داخلــي فأيــّد ا�لــس ،الــوطني ذل

ديســمبر  ٣٠أساسـي لحكــم الــبلاد اضـطرّ الشــاه التوقيـع عليــه بعـد مماطلــة في وضـع ا�لــس مشـروع قــانون 
ثم أقـرّ ا�لـس بعـض  ،ووعد ألاّ يحل ا�لس إلاّ بعد عامين على الأقـل ،أي قبل موته بخمسة أ�م ١٩٠٦

   :هي ،الإصلاحات
   .منع ديون جديدة من روسيا وإنكلترا - ١
   .ر ممكنحد نفقات الشاه وإنقاصها إلى أصغر قد - ٢

____________________  
   .١/١٥) فارسي ( شيخ شهيد فضل الله نوري  :محمد تركمان) ١(
   .بتصرّف ١١٢ - ٣/١١١لمحات اجتماعية ) ٢(
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   .إنشاء مصرف وطني - ٣
   .ولاسيّما جباية الضرائب ،إبطال ابتزاز الأموال من الأهلين بطرق غير شرعية - ٤
الأجانــــب ممــّــن أوُتي �ــــم، أول الأمــــر، لإصــــلاح الجمــــارك بحجّــــة عــــزل البلجيكــــين وغــــيرهم مــــن  - ٥

وأ�ــم فضــلاً عــن عــدم عملهــم علــى التقليــل مــن إســراف الشــاه ســاعدوه . أصــبحوا ذوي نفــوذ يخشــى منــه
  ...)١(على ذلك 

بعــد ثلاثــة أشــهر مــن انعقــاد أول جلســة للبرلمــان  ،تــوفيّ مظفّــر الــدين شــاه ١٩٠٧كــانون الثــاني   ٤وفي 
   :فخلفه في الحكم ولده ،الإيراني

   :محمد علي شاه
وقـد نـُودي بـه ملكـاً  ،تـولىّ الحكـم ابنـه محمد علـي شـاه - كمـا أسـلفنا - بعد موت الشـاه مظفّـر الـدين

ــوّج في   ٨علــى إيــران في  وأخــذ منــذ بدايــة  ،ســيّئ الســيرة ،وكــان طاغيــة طمّاعــاً  ،منــه ١٩كــانون الثــاني وتُـ
وأرسـل إليـه الشـيخ الخراسـاني  .واحترام الدستور والعمل من أجلـه ،حكمه يتظاهر �لميل إلى الحكم النيابي

   :الوصا� العشر المشهورة وهي
مـع  ،وتشـييد مبـاني الإسـلام ،ينبغي منكم بذل النفس والنفيس في المحافظة على الشريعة المطهّـرة - ١

كمـا أنـّه يجـب علـيكم المواظبـة   ،تتلقّون عنه العلوم الشرعية اللازمـة لمقـام السـلطنة انتخاب معلّم ديني أمين
   .فإنّ أداء الفرائض الإلهية موجبة لدوام سلطنتكم وسيادتكم على الرعيّة ؛التامّة على العبادات العملية

ــــوا الأســــاتذة الفاســــدي العقائــــد - ٢ ــــدة الــــدنيا ،اجتنب ــــذميم ا ؛عب  ،لأخــــلاقلأنّ مخــــالطتهم جاذبــــة ل
   .ومرذول العادات كما يجذب المغناطيس الحديد

وتربيـــة أفــــراد الأمُّـــة تربيــــة  ،وتنظــــيم أمُـــور المملكــــة ،بـــذل قصـــارى الجهــــد في إعـــلاء شــــأن الـــوطن - ٣
وتــرويج المنســوجات الوطنيــة �ن تختــاروا لباســكم  ،وحــثّ الرعيّــة علــى ممارســة الحــِرَف والصــنائع ،صــحيحة
فــلا شــك �نّ المملكــة  ،ذلــك اقتــدى بكــم رجــال الدولــة قاطبــة وأفــراد الرعيــة كافــّةفــإنّكم إذا فعلــتم  ،منهــا

فإنـّه لمـّا علــم أنّ ) ميكــادو اليـا�ن ( وهكـذا فعـل  ،آنئـذ تطلـق مـن عقـال الاحتيــاج للمنسـوجات الخارجيـة
وعنفـوان  فـإذا �جـتم في ابتـداء سـلطنتكم .مفتاح مملكته يسير �ذا السبيل طرق أبوابه فنال مقعـده النبيـل

  صباكم 
____________________  

   .�٢٨٠ريخ أور� الحديثة ص ) ١(
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ورفــع الفقــر ودفــع الاحتيــاج الضــارب أطنابـــه في  ،تكونــون واســطة لرقــي الــبلاد ؛هــذا المنهــاج الســديد
وينـــــالون حينئـــــذ  ،وعمّـــــا قريـــــب يحلقـــــون بمنطـــــاد المســـــاعي المشـــــكورة إلى أجـــــواء النجـــــاح ،ســـــاحة الرعـــــا�

   .لنظل أصحاب الشوكة والاقتدار إن شاء الله ،فنكون قد سعينا في تعمير بلاد� ،الاستقلال الحقيقي
وترويج الصـنائع العصـرية الـتي حلّقـت بواسـطتها  ،بذل مساعيكم وصرف همتّكم إلى نشر العلوم - ٤

وقـد كـانوا  ،ومن البديهيّات المسلّمة أنّ الإيرانيين أكملهم استعداداً وأحسنهم قابليّة ،الأمُم إلى أوج الرقُي
الـذي أوصـلها إلى  ،وليس التأخّر الحالي الحاصل في المملكة الآن .ولهم السبق عليهم ،في طليعة أمُم العالم

 ،إلى مصــنوعات الأجانــبومــيلهم  ،إلاّ عــدم اعتنـاء الأســلاف بتلــك الأمُـور ؛هـذا الحــد مــن الفقـر والــبلاء
فإحيــاء إيــران فعــلاً يــدور علــى  ،حــتى أوجــب ذلــك قهــراً ســر�ن الــداء في جســم كــل فــرد مــن أفــراد المملكــة

   .هذه النقطة المهمّة
فـإنّ الـبلاء مخـيّم علـى  ،والعنايـة في قطـع دابـر فتنـتهم ،الحذر كل الحـذر مـن مـداخلات الأجانـب - ٥

لا مــــا كــــان مــــن اســــتجلاب قلــــوب ملــــوكهم  ،الاعتمــــاد علــــيهم كــــان بســــببهم فــــلا ينبغــــي  ،تلــــك الأنحــــاء
وليســت هــذه الــديون الخطــيرة الملقــاة علــى عــاتق الدولــة إلاّ  ،مــع المحافظــة التامــة علــى مــودّ�م ،وعظمــائهم

   .ومن اللازم على رجال إيران المحبّين لوطنهم انتخاب الرجال الأكفّاء لإدارة السلطنة ،نتيجة مداخلتهم
وذلــــك �ن يتســــاوى شــــخص الســــلطان نفســــه  ،د في نشــــر العدالــــة الحقّــــة والمســــاواةبــــذل الجهــــ - ٦

 ،وأحكـام القـانون الشـرعي حاكمـة علـى الكـل مـن غـير اسـتثناء ،وأضعف فرد من أفراد الرعيـّة في الحقـوق
 ،يــتمكّن جزمــاً مــن رقــاب المعانــدين ؛فــإذا ثبتــت قــدم الســلطان في هــذا الأمــر وقــام �عبــاء هــذا التكليــف

   .وعندها يكون أساس العدالة محكماً لا لفظاً وتوهماًّ  ،ن أذلاّء صاغرينو�تو 
   .كي يرسخ حبّك في قلو�م  ؛وتنشيطاً لهممهم ،محبّة عموم الرعيّة والرأفة جلباً لقلو�م - ٧
والإحاطــة بمعرفــة الطــرق الــتي �جوهــا في نشــر العلــوم  ،ينبغــي مراجعــة �ريــخ مشــاهير ملــوك العــالم - ٨

ـــة  ـــة حـــتى أحكمـــوا اســـتقلال أممُهـــمالديني ـــوا صـــفحات التـــاريخ بعظـــيم أفعـــالهم ،والمدني حـــتى ضُـــربت  ،وزينّ
   .الأمثال �م وأقُيمت التماثيل لهم
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ــخ إيــران - ٩ �نّ الســلاطين الماضــين ســواء كــانوا قبــل  ،ستنكشــف لــذاتكم الملوكيــة عنــد مراجعــة �ري
 ،وصــرفوا أعمـارهم في اللهـو واللعــب ،واتبعـوا الشـهوات ،كــانوا ممـّن ا�مكـوا في الملــذّات  ،الإسـلام أو بعـده

وضـياع  ،وذلّ الرعيـّة ،ضـعف المملكـة :فكانت نتيجة ذلـك ،وسلكوا طرقهم ،اقتفى رجال دولتهم آ�رهم
 ،وكــان أكــبر همــّه إدارة المملكــة ،وممــّن كــان مــنهم صــارفاً نفســه عــن الشــهوات .وتبلبــل الأحــوال ،الأمــوال

فالمـأمول  ،تقـدّم في زمـن قصـير علـى جميـع الملـوك ؛وتنظـيم العسـاكر ،لعلـوم والصـنائعونشـر ا ،وتربية الرعيـّة
والاحــتراس مــن ســلوك  ،إن شــاء الله تعــالى مــن الــذات الملوكيــة الإعــراض كليّــةً عــن الطريقــة الأُولى الســافلة

قريـب تحصـلون  وعمّـا ،وتجعلو�ا نصـب أعيـنكم ،ولا شك �نّكم تختارون الطريقة الثانية ،مسالكها المردية
   .على النتائج الحسنة إن شاء الله

لا قـدّر الله  -حفظ مقام العلـم، وتكـريم حملتـه مـن العلمـاء العـاملين والفقهـاء المصـلحين، فـإذا  - ١٠
حصــل التقصــير بجزئــي مــن هــذه الكليّــات؛ نكــون قــد تعرّضــنا للمهلكــات، وذهبــت الدولــة مــن أيــدينا،  -

  . )١(م، والسلام فنعضّ بنان الندم، ولات حين مند
  الداعي 
  محمد كاظم الخراساني 

الشـيخ المـيرزا محمد حسـين النـائيني مـن أنصـاره  :وكان يقف إلى جانب الشـيخ الخراسـاني في دعوتـه هـذه
   :في رأيه السياسي

في عنـوان المعركـة  )٢() ووقف معه جنباً لجنب؛ لأنـّه كـان يـرى رأيـه، وكـان يـوم ذاك مـن أكـبر الـدعاة ( 
وأحـــــدثت دوّ�ً في ) تنبيـــــه الأمُـــــة وتنزيـــــه الملـــــة : ( ســـــتوريين وأنصـــــارهم، وألــّـــف رســـــالته المشـــــهورةبـــــين الد

الأوساط، وغيرّت وجهة نظر الكثير من دعـاة الاسـتبداد، ونظـراً لصـدورها �لفارسـية فقـد ترجمهـا الأُسـتاذ 
  . )٣(صالح الجعفري �سم الاستبدادية والديمقراطية 

   ؛في �ييد الدستور وا�لس مناورة محكمة الخيوطكان تظاهر محمد علي شاه 
____________________  

أو كيـف يوصـي  ،بعنـوان الوصـا� العشـر ٢/١٩١٠ك ،١٣٢٨/١٢محـرّم  .١ج/  ٢مجلـد/  ١١٩نُشرت في مجلة العرفـان ص) ١(
   .وقد أمر الشاه بتعليقها في غرفته ،وكان الخراساني قد أرسلها إلى الشاه مع سفير خاص اسمه السيد محسن ،العلماء الملوك

   .٢/٥٩٤نقباء البشر ) ٢(
   .٥ - ٤و ٢و ١ع/ ٢١ومج  ٥و ٤و ٢و ١ع/ ٢٠نُشرت في مجلة العرفان اللبنانية مج ) ٣(
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ـــه في القيـــام بـــبعض الشـــغب نكايـــة �لدســـتور، وقـــد عـــينّ قـــوّاداً لقمـــع  ـــذلك فقـــد حـــرّك بعـــض أذ�ب ل
مد خــان شــجاع الدولــة، أو جــلاد مراغــة الــذي شــنق عــدداً مــن حــاج صــ: الحركــات الوطنيــة، ومــن هــؤلاء
وهـو سـفّاك مشـهور، وقـد نسـفه أحـد ) شـجاع نظـام مرنـدي : ( والثاني. )١(الوطنيين بصورة وحشيّة جدّاً 
وممـّـا زاد في تمــادي صــمد ( ، )٢(�ئــب الشــاه في شمــال إيـران كلهــا ) عــين الدولـة ( الـوطنين بقنبلــة يدويــة، و

لــبعض ا�تهــدين �رتــداد الأحــرار عــن الإســلام، وكــو�م مبــدعين في ديــن الله، يجــب  خــان صــدور فتــاوى
علـى الأحـرار؛ نقمـاً ) والمنصب والياً علـى أذربيجـان مـن قِبـل الـروس ( دفعهم، فضيق صمد خان الخناق 

  . )٣() منهم، وولعاً �راقة الدماء، فضلاً عن أّ�م قتلوا خاله حاج كبير آغا مجتهد مراغة 
ففـــي . هــــ١٣٢٥/ م ١٩٠٧آب  ٣١ا زاد في شـــدّة الصـــراع عقـــد المعاهـــدة الروســـية البريطانيـــة في وممــّـ

هذه المعاهدة اقتسمت الدولتان النفوذ في إيران، حيث حصلت روسـيا علـى القسـم الشـمالي منهـا، بينمـا 
إذ أصـبحت حصلت بريطانيا على القسم الجنوبي، فكان ذلك بمثابة ضربة قاسية على أنصار المشروطية؛ 

طهــران ومنــاطق إيــران الشــمالية تحــت النفــوذ الروســي، ممــّا شــجّع الشــاه محمد علــي علــى التمــادي في نزعتــه 
الاســتبدادية، وصــار حــراًّ يعمــل مــا يشــاء، دون أن يخشــى مــن تــدخّل بريطانيــا في دعــم أنصــار المشــروطية 

)٤( .  
  هم �ثيراً كبيراً وهو يتأثرّ �رائ ،كان الشاه محمد علي يحيط به مستشارون روس

____________________  
وأغـا شـيخ  .مـن العلمـاء ومـن ا�اهـدين مـن أجـل الدسـتور ،أغا مـيرزا علـي ثقـة الإسـلام زعـيم الطائفـة الشـيخية :ومن هؤلاء) ١(

آغـا مـن  وإبـراهيم.. .وحسـن وقـدير أخـوان لأب دسـتوري .وضياء العلماء مـن العلمـاء وخالـه. .سليم من أئمّة دوجي من العلماء
ومــيرزا أحمــد . .وآغــا مــيرزا علــي كــان خطيبــاً ومصــقعاً . .وهــؤلاء الثمانيــة صُــلبوا في عاشــوراء .وصــادق الملــك. .زعمــاء الــديمقراطيين

ليحـيى الشـيخ عبـد  :وآغا ميرزا كريم من الخطباء عندما صعد المشنقة صاح �علـى صـوته. .خان السهيلي كان كاتباً فاضلاً شاعراً 
وسمعـت بواحـد غلـّوا يديـه ورجليـه ثم أمـر . .وحـلاّق. .لأنهّ كان من مقلّديه ويجاهد في سبيل الدستور وعمل بفتواه ؛نيالله المازندرا

وغـيرهم كثـير جـاوزوا السـتين رجـلاً بـين الـذين قـتلهم الـروس وبـين الـذين قـتلهم  ،حمد خان �لقائه بين يدي كلـب لـه كبـير فافترسـه
  .٥٣٠ص ٦ج/ ٩العرفان مج  ،حمد خان

   .٥١مذكّرات رضا شاه ص) ٢(
   .٧٩المصلح ا�اهد ص ،٥٣٠ص ٦ع ٩مجلة العرفان اللبنانية مج ) ٣(
   .٢/١٥يقظة العالم الإسلامي ) ٤(

  



١٧٧ 

إنّ الــــروس كــــانوا : يقــــول المــــؤرخِّ لنشوفســــكي. )١(ولاســــيّما بــــرأي رجــــل مــــنهم يهــــودي اسمــــه شبشــــال 
يعتقدون �نّ حركة المشروطية من تدبير بريطانيا، ويعتبرو�ا مهدّدة لسـطو�م ونفـوذهم في إيـران، فاسـتغلّوا 

  . )٢(، وشجّعوا الشاه محمد علي على تعطيل الدستور ١٩٠٧تقرّ�م من بريطانيا في عام 
ل الأمـــوال، ويحشـــد الأنصـــار في ســـبيل القضـــاء علـــى حركـــة صـــار الشـــاه محمد علـــي علـــى أي حـــال يبـــذ

المشــروطية في بــلاده، وكــان الشــعار الــذي رفعــه في ذلــك هــو أنّ الدســتور بدعــة مخالفــة للشــريعة الإســلامية 
)٣( .  

وعليــه صــدرت الفتــاوى مــن النجــف، وهــي مطبوعــة تــنصّ علــى جــواز محاربــة الشــاه محمد علــي والإيقــاع 
الشــيخ محمد كــاظم الخراســاني، والســيد : لشــريف، وكانــت لأربعــة مــن الأعــلام وهــمبــه؛ لهتكــه حرمــة الشــرع ا

، بوجــوب الجهــاد في ســبيل الدســتور )٤(إسماعيــل الصــدر، والشــيخ محمد تقــي، والشــيخ عبــد الله المازنــدراني 
 )٥(يـة والاستعداد للجهاد والدفاع، فطفق الكثيرون يبتاعون البنادق، وربّ رجلٍ �ع فرش بيته ليبتـاع بندق

وقد أيدّ الشـاه في . )٦(ونتيجة لتطوّر المواقف والأحداث؛ أبرقت البرقيّات بتوسّط العلماء إلى بلاط الشاه 
الشـيخ فضـل الله النـوري، وكـان هـذا الرجـل مـن : موقفه هذا لفيف مـن رجـال الـدين الكبـار، علـى رأسـهم

�ً لا هوادة فيها، ويتّهمهم �ّ�ـم �بيـون أنصار المشروطية في أول الأمر، ثم انفصل عنهم وأخذ يحار�م حر 
و�ــذا . السـيد محمد الطباطبـائي، والسـيد عبـد الله البهبهـاني: أمـا أنصـار المشـروطية فكـان يتـزعّمهم. وز�دقـة

انقســم الشــعب الإيــراني إلى حــزبين متطــاحنين، وصــار كــل حــزب مــنهم يكفّــر الحــزب الآخــر ويــدعو إلى 
  .محاربته

والحياة الحرةّ الكريمة التي نعمت �ا إيران مـدّة قصـيرة مـن  ،الشاه ضد ا�لس هذه كلها تثبت دسائس
  تشبه تلك  ،في طهران وأكثر المدن الإيرانية ،إنشاء مجالس محلّية

____________________  
)١ (peter Avery (cp. clt) - pl28.   
   .١/٥٨الشرق الأوسط في الشؤون العالمية ) ٢(
   .لمحات اجتماعية) ٣(
   .م١٩٠٩مايس  ٢٩في  ٢٤٠ص ٥مجلة العرفان اللبنانية ج) ٤(
   .٢٤٣ص ٣ج ٩مج ،م .ن) ٥(
   .٨٠المصلح ا�اهد ص) ٦(

  



١٧٨ 

فكانـــت هــــذه ). الأنجمــــن ( ، وقـــد أطُلـــق عليهــــا اســـم )١(الـــتي ظهـــرت في فرنســــا إّ�ن ثور�ـــا الكــــبرى 
وكثــيراً مــا . الــدفاع عــن المشــروطيةالنــوادي تجمــع التبرعّــات، وتحشــد الأنصــار وتــدرّ�م علــى الســلاح بغيــة 

شوهد رجال الدين بعمائمهم وهم يتدربّون على استعمال البنادق، معتقدين أّ�م يقومون بواجب الجهـاد 
  . في سبيل الله

وتوقّف توزيع الإقطاعيـات علـى أنصـار الشـاه واسـترجاعها، وقطـع الجـرا�ت الـتي تجـري علـى الكثـيرين 
ضد ا�لس؛ لذلك أمدّت الشاه �لمعونة في إشاعة الضوضـاء في الـبلاد، وكان رأي روسيا ... بدون عمل

وسيرّت الدولة العثمانية قسماً من جيشها إلى حدود إيران بحجّة تسـكين القلاقـل، فـا�زم الجـيش الإيـراني 
 ١٩٠٧واضــطرّ الشــاه علــى �زّم الوضــع في إيــران إلى دعــوة البرلمــان الجديــد في ديســمبر  )٢(المرســل لملاقاتــه 

وكــان أعضــاء البرلمــان قــرّروا أن يحســنوا العلاقــة بيــنهم وبــين الشــاه لاســتمالته، أو التخفيــف مــن غلوائــه  )٣(
 ١٩٠٨حزيـران ســنة  ٣وفي ... وتنحيتـه بعـض أعوانـه الـذين لهـم الأثـر في تعكـير الجـو، لكـن دون جـدوى

يجمــع الجيــوش ويقطــع  فــرّ الشــاه إلى خــارج طهــران فجــأة لغــرض الاســتعداد للقيــام �لجولــة الأخــيرة، فكــان
  . )٤(الاتصال بين العاصمة والأقاليم 

أن يوجّـــــه  ١٩٠٨حزيـــــران  ٢٣وبعــــد صـــــراع عنيــــف بـــــين الشــــاه وا�لـــــس النيــــابي اســـــتطاع الشــــاه في 
بقيــادة الكولونيــل ليــاخوف ) القــوزاق ( فــأعلن الأحكــام العرفيــة ووجّــه جنــود  ،للمشــروطية ضــربة قاصــمة

وأخـذ أنصـار المشـروطية  ،وانتشـر الرعـب في طهـران .�طلاق المـدافع عليـهثم أمر  ،الروسي لتطويق ا�لس
بينمـــا وقـــع البضـــع  ،فاســـتطاع بعضـــهم أن يلتجـــئ إلى المفوّضـــية البريطانيـــة وينجـــو بنفســـه ،يلــوذون �لفـــرار

أحــدهما المــيرزا جهــانكير خــان  :وقــد شــنق مــن المقبــوض علــيهم اثنــان .الآخــر في قبضــة القــوّات الحكوميــة
الــذي كــان مــن أشــد  ،والثــاني هــو المــيرزا نصــر الله الأصــفهاني ،الثوريــة) صــور إســرافيل ( يــدة صــاحب جر 

وهـو الـذي لا يـزال تمثالـه قائمـاً ) ملـك المتكلّمـين ( وعّاظ المشروطية �ثيراً في الجماهير حتى كان يلُقّب بـ 
   .في أحد شوارع طهران

____________________  
)١ (percy sykes (op.clt.) col2. p408.   
   .�٢٨١ريخ أور� الحديثة ص) ٢(
   .٢٥رضا شاه �لوي ص) ٣(
   .٨٦المصلح ا�اهد ص) ٤(

  



١٧٩ 

وبعد أن انتصر الشاه في طهران أبرق إلى ولاته في أنحاء إيران �مرهم �لغاء المشـروطية، وتشـتيت شمـل 
  : ببيان نصّه )١(أنصارها، وسد نواديهم 

ـــة مـــن أعضـــاء  ١٩٠٨نـــوفمبر ســـنة  ١٤إنيّ وإن قـــد وعـــدت أن يفتـــتح مجلســـكم في (  إلاّ أنّ الأكثري
ا�لس والأهلين يلحّون على صرف النظر عن افتتاحه، ومن هذه الجهـة صـمّمت أن أحُقّـق رغبـة النـاس؛ 

  . )٢() لأنّ افتتاح ا�لس وتحقير الإسلام توأمان 
ــة الشــاه بمــا نصّــهوقــد ردّ المصــلح الخراســاني علــى برق الــذي لا  - � منكــر الــدين و� أيهّــا الضــال(  :يّ

كــان المرحـوم أعطــى الدسـتور ليرفــع الظلـم والتصــرّفات غـير القانونيــة  - )شـاه ( نسـتطيع مخاطبتـك بلقــب 
ــث إنــّه لا يوجــد في المشــروطية شــيء يخــالف  ،عــن الشــعب الــذي كــان في ظــلام دامــس قــرو�ً عديــدة حي

ــا ننتظــ ،الــدين ويحــافظ بعــد جلوســك علــى  ،ر مــن شــجرة الدســتور أن تثمــر الســعادة للشــعب المظلــوموكنّ
وكــذلك مــن اليــوم الأول الــذي تبــوّأت فيــه  ،ومــن هــذا الوجــه اعترفنــا لــك بولايــة العهــد الدســتورية ،العــرش

وقـد  ،وعملـت بجميـع الحيـل ضـد المشـروطية ،وضعت تحت أقدامك جميع الوعود والأيمان ؛عرش السلطنة
وحاولـت أن ترشـو� بقـانون أساسـي  ،تجلّى لنا خطأ� فيك حيث سعيت أن تجعلنا آلة بيدك ضد ا�لس

والآن سمعنـا أنـّك أرسـلت إلينـا (  .والذي كان فيه ضـرر للنـاس وأردت أن نصـادق عليـه ،�فه نظمته أنت
   .)ثمن كثيراً من ذهبك ولستَ عالماً أنّ سعادة الشعب أ ،أحد رجالك المقربّين لشراء ذممنا �لذهب

وكــان كاتبــه أحــد ا�تهــدين  ،إننّــا نظــن أنّ البيــان الــذي نشــرته لإحيــاء المشــروطية كــان بتــأثير الأجانــب
وفي بيانـه المـذكور بحـث  .وهـو مـن أتبـاع الشـيطان ،مَن �ع دينه وإيمانه ووجدانـه �لمـال ،المعادين للإسلام

إنّ ذكــرك للــدين  :و�ســم الشــيعة المــدافعين نقــول لــه ،الشــعب ونحــن �مــر الله وإرادة ،عــن الــدين والشــريعة
ــع الدســتور وتجعــل  ؛أردت بكــذبك هــذا إغفــال البســطاء المتمسّــكين �لــدين ،والشــريعة كــذب وهــراء لتمن
وتشــبه الســارق الــذي يســرق  ،وخــائن للــوطن ،وعلــى هــذا أنــت عــدوٌّ للــدين المقــدّس .النــاس في ذلٍ وفقــر

   .ةالناس �سم الدين والشريع
____________________  

   .٣/١١٤لمحات اجتماعية ) ١(
   .٨٧المصلح ا�اهد ص ،٢٥التطوّر الفكري في العراق ص) ٢(

  



١٨٠ 

نحن الروحانيين من أهالي إيران نبلّغك أن تنظـر بدقـّة وتفكّـر في سـعادة الشـعب، وإلاّ فسـوف يلقّبـك 
مـــرة واحـــدة في حياتـــك �ن تعطـــي للشـــعب الشـــعب �لخيانـــة والمنكـــر، ويلعنـــك إلى الأبـــد، اعمـــل معروفـــاً 

المظلـوم الحريــة، إنـّـك أنــت وا�تهــدون المرتزقــة الـذين يــدعون بمخالفــة المشــروطية للشــرع، يتجــاهلون حقيقــة 
: الـدين �نّ العدالــة شــرط حــتى في الأمُـور الجزئيــة، ونحــن بحســب اطلاعنــا عـن الــبلاد المطبــّق فيهــا الدســتور

ــــدار بحســــب القــــوانين وال ــــةأّ�ــــا ت ــــدين : ونحــــن نقــــول بصــــراحة. عدال ــــيس في المشــــروطية نقطــــة تخــــالف ال ل
ــم عــن النــاس،  الإســلامي، بــل إّ�ــا تتفــق مــع أحكــام الــدين، وأوامــر الأنبيــاء بخصــوص العدالــة، ورفــع الظل

ـــم عـــن الشـــعب، وأعـــط الشـــعب الدســـتور الحـــر : يقـــول المثـــل كـــن في حراســـتك ســـارقاً ولكـــن امنـــع الظل
لسند الشيطاني، وانشر بيا�ً آخـر تعطـي فيـه الحريـة إذا حصـل �خّـر منـك عمّـا لتتحسّن أحواله، وأحرق ا

ــا ســوف نحضــر جميعــاً في إيــران ونعلــن الجهــاد ضــدّك، ولنــا في إيــران أتبــاع كثــيرون، والمســلمون   قلنــاه؛ فإننّ
  . )١() كثيرون أيضاً، فإننّا أقسمنا على ذلك 

  وكيل ا�تهدين 
  محمد كاظم الخراساني 

 ١٩٠٩ علـــي شـــاه مواجهـــة التطـــوّرات المحتملـــة، �ســـتدعاء الجـــيش الروســـي في بدايـــة ســـنة حـــاول محمد
لدخول الأراضي الإيرانية، معتبراً أنّ الوجود العسـكري الروسـي سـيحبط محـاولات العلمـاء الـتي تسـتهدف 
ن سلطته، وأنّ دخول هذه القوات عملية ضرورية لتثبيت سلطته، حتى لـو اسـتدعى ذلـك إعطـاء أذربيجـا

  . )٢(لروسيا 
فقـــد أبـــرق الســـيد محمد   ،وقـــد أ�رت هـــذه الخطـــوة العلمـــاء كافــّـة ممــّـن يـــدعم المشـــروطية ومَـــن لم يـــدعمها
معتــبراً ذلــك احـــتلالاً  ،كــاظم اليــزدي إلى محمد علــي شــاه يشــجب فيهــا دخـــول القــوّات الروســية إلى إيــران

أبلغــني (  : البريطــاني في بغــداد يقــولفقــد كتــب الســفير ،وهــذا مــا أ�ر مخــاوف الحكومــة الروســية ،عســكر�ً 
 ،أنّ المـلاّ محمد كـاظم الخراسـاني لـه نفـوذ عظـيم في �كـو - موظف الحكومة الروسية - المسيو ماسجكوف

  بشكل جعل من �كو 
____________________  

   .٢٧التطوّر الفكري في العراق ص) ١(
   .١١٢تشيّع ومشروطيّت در إيران ص) ٢(

  



١٨١ 

ــــة ــــر الشخصــــيات ... أعظــــم مراكــــز نفــــوذه الفتّاكــــة الــــتي تجــــري فيهــــا التبليغــــات الثوري [ كمــــا أنّ أكث
أ� أعتقـد �نّ : نفوذاً خارج �كو وسط المسلمين القفقاز هو السيد كاظم اليزدي، لهذا يقول] الروحانية 

ه الآن يريــد أن يســتخدم الضــروري إلى نقطــة هامّــة هــي أنّ الســيد كــاظم اليــزدي لم يبتعــد عــن السياســة، إنــّ
بنــاءً علــى ذلــك إذاً كــان يفكّــر ... نفــوذه حــتى يــدفع الــروس، وإنّ الســيد كــاظم اليــزدي يحُــترم كثــيراً هنــاك

بوجــــوب الاشــــتراك في الأمُــــور السياســــية، فمــــن الممكــــن أن يحــــرّك الثــــورات في القفقــــاز، وإيجــــاد مشــــاكل 
  . )١() واضطرا�ت واضحة للدولة الروسية 

ة ينتقمــون مــن أنصــار المشــروطية، فكــانوا يجلــدون مَــن يقــع في أيــديهم مــنهم أو يبعدونــه أو وأخــذ الــولا
  . )٢(... يحبسونه

هــذا كلـــه جعـــل الشـــعب في ألمٍ مســـتعر، وغليـــان مســتمر، وتمهّـــدت الأمُـــور للقيـــام �لثـــورة، فقـــد هبــّـت 
، إذ اســـتطاع أنصـــار الثـــورات عليـــه في بعـــض المـــدن، وكـــان أهـــم هـــذه الثـــورات تلـــك الـــتي نشـــبت في تبريـــز

المشــروطية فيهــا أن ينظّمــوا أنفســهم تنظيمــاً جيّــداً، وتمكّنــوا مــن الســيطرة علــى المدينــة فــترة غــير قصــيرة مــن 
وقـــد شـــجّعت هـــذه الثـــورة أهـــل رشـــت لأن يقومـــوا بثـــورة مماثلـــة، وتحركّـــت القـــوات الرشـــتية نحـــو . )٣(الـــزمن 

ت الضـربة القاصـمة أخـيراً علـى يـد الحـاج علـي قلـي وجـاء. مدينة قزوين فاحتلتها، ثم توجّهت نحو طهران
فقـد حشـد هـذا ) السـردار أسـعد ( خان رئيس قبائل البختيارية في منطقة أصفهان، وهو المعـروف بلقـب 

توجّـــه  ١٩٠٩وفي حزيـــران مـــن عـــام . الرجـــل قـــوّات مقاتلـــة بلـــغ عـــدد أفرادهـــا ألفـــين ومعهـــا عـــدّة مـــدافع
تمــوز  ١٢لتقــى علــى مقربــة منهــا �لقــوّات القادمــة مــن رشــت، وفي الســردار أســعد بقوّاتــه نحــو طهــران، وا

  . )٤(دخل طهران فاتحاً 
والشــيخ المازنــدراني عــن جــواز دفــع  ،وفي أثنــاء ذلــك كتــب الثــوّار الإيرانيــّون يســتفتون الشــيخ الخراســاني

  فأقراّ بعدم جواز ذلك  ؛الضرائب إلى الحكومة غير الدستورية
____________________  

   .١١٦م ص .ن) ١(
   .٣/١١٤لمحات اجتماعية ) ٢(
   .بقلم السيد أحمد كسروي التبريزي ١٩٢٣انظر المقالات المتسلسلة التي نشر�ا مجلة العرفان الصيداوية في عام ) ٣(
   .م .ن) ٤(

  



١٨٢ 

كمــــا كتبــــا رســــالة إلى تبريــــز يطلبــــان فيهــــا مســــاعدة القــــائمين �لثــــورة ضــــد حكومــــة الشــــاه   )١(مطلقــــاً 
جمـادى  ٢٧/ م ١٩٠٩تمـوز  ١٦المستبدّة، وبعد معارك بين الثوّار وجيش الشاه في عـدّة مواقـع، منهـا في 

ن ســلاحها، وجــرّدوا فرقــة القــوزاق الــتي تحــرس الشــاه مــ )٢(هـــ، لــيلاً دخــل الثــوّار إلى طهــران ١٣٢٧الثانيــة 
تمــــوز، وعــــدّ  ١٧والتجــــأ الشــــاه إلى الســــفارة الروســــية؛ طلبــــاً للســــلامة في  )٣(وأخــــيراً انظــــمّ القــــوزاق للثــــوّار 
  : ، وأراد الثوّار من الحكومة إجابة طلبهم في)٤(التجاؤه هذا تنازلاً عن الملك 

   .إيران وكانوا قد احتلّوا تبريز وغيرها من مدن أذربيجان ،جلاء الجنود الروسية - ١
   .إعادة الحكم النيابي - ٢
   .صرف الجنود غير المنظّمة التي جمعها الشاه - ٣
  . )٥(إبعاد الرجعيين من حاشية الملك  - ٤

( وفي صـــباح اليـــوم الثـــاني ســـار الثـــوّار إلى دار ا�لـــس القـــديم واتخـــذوها مقـــراًّ، وفي مســـاء اليـــوم نفســـه 
اجتمع زعماء الوطنيين، حضره رؤسـاء الجـيش وا�تهـدون والأعيـان، ومَـن تيسّـر جمعـه مـن أعضـاء ا�لـس 

  . )٦() القديم فأعلنوا عزل الشاه رسميّاً 
، شـــاهاً علـــى إيـــران وهـــو ابـــن )ابـــن الشـــاه المخلـــوع ( ار أحمـــد مـــيرزا اختـــار الثـــوّ  ١٩٠٩تمـــوز  ١٨وفي 

الثانية عشرة من العمر، وقد أقاموا عليه وكيلاً كبير أسُرة آل قاجار يدُعى عضد الملك، ووافق علـى ذلـك 
يرزا الشــيخ محمد كـاظم الخراسـاني، والشـيخ عبــد الله المازنـدراني، والحـاج مــ: العلمـاء الروحـانيّون وفي مقـدّمتهم

وبـــذلك قـــال الشـــعب كلمتـــه بقيـــادة ثورتـــه التحرّريـــة،  )٧(حســـين الخليلـــي، والشـــيخ المـــيرزا حســـين النـــائيني 
وغــادر الشــاه المخلــوع الــبلاد في .. وزعيمهــا الروحــي المصــلح الخراســاني، واســتقرّت الأمُــور وهــدأت الثــورة

  س ، وحاول أن يسترجع عرشه بمساعدة الرو ١٩٠٩شهر أيلول من العام نفسه 
____________________  

   .٨٩المصلح ا�اهد ص) ١(
   .٢٥رضا شاه �لوي ص) ٢(
   .٣٩٧ص ١٩٠٩آب  ١٧في  ٨مج العرفان اللبنانية ج) ٣(
   .٩٩١ص ١٩٢٥في حزيران  ١٠مج  .م .ن) ٤(
   .�٢٨٤ريخ أور� الحديثة ص) ٥(
   .م .ن) ٦(
   .٩٩١ص ١٩٢٥في حزيران  ١٠مجلة العرفان اللبنانية مجلد ) ٧(

  



١٨٣ 

إذ دخـل الـبلاد مـن شمالهـا ولكنـه در انـدحاراً لم يعـد بـه �رقـة أمـل للعـودة إلى  )١(وتعضيدهم فلم يفلح 
ثم هـرب مـن إيـران إلى سـان ريمـو وبقـي �ـا برهـة  )٢(الحكـم، وقـد قتـل أرشـد الدولـة وهـو مـن أقـوى أنصـاره 

  . )٣( ١٣٤٣النصف من رمضان /  ١٩٢٥من الزمن حتى اغتالته يد المنون في نيسان 
ومن الجدير �لذكر بل المهم أنّ روسيا وإنكلـترا اتفقنـا علـى مـا بينهمـا مـن الخصـومة علـى تقسـيم بـلاد 
إيـــران في عهـــد محمد علـــي شـــاه إلى منطقـــتي نفـــوذ تجـــاري، المنطقـــة الشـــمالية وكانـــت مـــن نصـــيبف روســـيا، 

نطقة حياد، وبقي هذا الاتفـاق سـراًّ والجنوبية من نصيب الإنكليز على أن تكون المنطقة الجنوبية الغربية م
ممـّـــا حفّــــز العلمــــاء الأعــــلام مــــن . )٤(١٩١٨إلى أن ألُغـــي بعــــد قيــــام الثــــورة الشــــيوعية في روســــيا في شـــباط 

الأحرار إلى إرسال بعوث إلى الآستانة، ثم إلى إعلان الحرب على روسـيا واحـتلال الدولـة العثمانيـة لإيـران 
قفتهـا روسـيا مـن المعاهـدة السـريةّ، ومسـاعدة الشـاه الـذي سـوّد التـاريخ بسبب تلك المواقف الخبيثـة الـتي و 

�عماله البربرية وقساوته الوحشية، أقاموا وكيلاً عنهم أحمد رضا بك رئـيس مجلـس النـوّاب، والحـر العثمـاني 
  . )٥(الشهير 

   :نتائجها
كانـت بعضـها سـلبية والأُخـرى إيجابيـة بسـبب   ،أعطت الحركـة المشـروطية والدسـتورية عـدداً مـن النتـائج

   :ثم عدم تنفيذ بعض مواد الدستور ندرج أهمّها ،عدم قطعيّة بعض رجال الثورة وتحفّظا�م
   .تثبيت الدستور وقيام ا�لس - ١
   .إعلاء كلمة العلماء وتبجيلهم لقياد�م الحكيمة للحركة الدستورية وتفانيهم في سبيل الأمُّة - ٢
   .وتنحية الشاه وأعوانه ،يب المعارضين لمصالح الشعب وضر�م�د - ٣

____________________  
   .٢٦رضا شاه �لوي ص) ١(
   .٧٣٨ص ١٩١١أيلول  ٢٤في  ١٩ج ٣مج العرفان اللبنانية مج) ٢(
   .٩٩٢ص ١٩٢٥في حزيران  ١٠ج ١٠مج  .م .ن) ٣(
   .٢٧رضا شاه �لوي ص) ٤(
   .٣٥٨ص ١٩٠٩تموز  ١٨في ٧مجلة العرفان اللبنانية ج) ٥(

  



١٨٤ 

وما نتج عن ذلك حركـة مهمّـة قـام �ـا المـلاّ محمد   ،اشتداد عداوة الروس لنظام تحت ظل الدستور - ٤
   .كاظم الخراساني

وخصوصـــاً في مقاطعـــة أذربيجـــان  ،وقـــوع حـــوادث لم تكـــن �لحســـبان في أنحـــاء المملكـــة الإيرانيـــة - ٥
   .الحركة الفرصة ووقوع الخسائر في الأموال والأرواح نتيجة استغلال بعض أصحاب ،ومقرّها تبريز

إنّ نظــرة الســيد اليــزدي إلى المشــروطية قائمــة علــى أســاس رصــد الممارســة الفعليــة الــتي يقــوم �ــا رجــال 
المشــروطية، وتشــخيص دوافعهــم مــن ورائهــا، حيــث كــان يعتــبر أنّ مــوقفهم الحقيقــي معــادٍ للإســلام، وأّ�ــم 

ريعة الإســـلامية في ا�تمـــع، وقـــد أبـــدى هـــذا الـــرأي ذات مـــرة في منـــزل شـــيخ يريـــدون تعطيـــل أحكـــام الشـــ
  . )١(الشريعة الأصفهاني 

 ،كشــف فيــه أنّ الســيد كــاظم اليــزدي لا يعــارض المشــروطة  ،مــع العلــم أنّ الشــيخ النــوري أصــدر بيــا�ً 
   .ويستند في ذلك على برقيّة أرسلها السيد اليزدي

  : )٢(ومماّ يؤيدّ هذا الرأي مسوّدة البرقيّة التي بعثها إلى الآخوند الآملي نصّها 
   ٦٧٦رقم / من النجف 

  :حضرة ثقة الإسلام الآملي دامت بركاته
ـــق مـــن تجـــرّؤ المبتـــدعين ـــا القل ـــة الزائفـــة ،وإشـــاعة كفـــر الملحـــدين ،لقـــد تملّكن وســـوف لـــن  ،نتيجـــة الحري

وتطبيـق القـوانين  ،وصـيانة العقيـدة ،و�لطبع فإنّ الوقوف بوجه الكفر ،اللهيتمكّنوا من تنفيذ مآر�م بعون 
ـــة القويمـــة والشـــريعة المحمّديـــة الأبديـــة مـــع الأخـــذ بعـــين  ،يعُتـــبر مـــن أهـــم فـــرائض العلمـــاء الـــرّ�نيين ،القرآني

لا �س مــــن بـــذل الجهــــود في هــــذا  ،الاعتبـــار الأســــباب الموجبــــة لصـــلاح وصــــون الــــدين ودمـــاء المســــلمين
   .لصددا

  ]هـ ١٣٢٥[ جمادى الأُولى  ٢٣
  محمد كاظم اليزدي 
كمـا أنّ تخلــّي العلمــاء في النجــف الأشـرف عــن المشــروطة كانــت فــترة انتظـار مؤقتّــة، لحــين تــوفّر فرصــة 

  . )٣(مناسبة لتصحيح مسار الحركة الدستورية 
____________________  

   .١٩٩٤آذار  ٣/ هـ ١٤١٤رمضان  ٢٠لعزيز الطباطبائي في عن مقابلة مع السيد عبد ا ٢٦دور علماء الشيعة ص) ١(
   .٣٠م ص .ن) ٢(
   .٤٤م ص .ن) ٣(

  



١٨٥ 

فقــد تمـّـت تعيينــات في الحكومــة  - وهــذا بعــض مــا كــان يتوقــّع الســيد اليــزدي - وهــذا ممــّا حــدث فعــلاً 
ســتفراغ محتواهــا وبــذلك تمّ الالتفــاف علــى الثــورة وا ،ســيطر فيهــا العلمــانيون علــى المراكــز الهامّــة في الســلطة

   .الإسلامي
  ،والــتي تخلــّت عــن دعمهــا للمشــروطة ،وتصــفية الشخصــيات الإســلامية المعارضــة للانحــراف الدســتوري

   .هـ١٣٢٧رجب  ١٣/ م ١٩٠٩تموز  ٣١الذي أعُدم يوم  ،كالشيخ فضل الله النوري
   .م١٩١٠ /هـ ١٣٢٨والسيد عبد الله البهبهاني الذي اغتيل في منزله في إحدى ليالي شعبان 

وقف السـيد اليـزدي مـن الحركـة الدسـتورية موقفـاً محايـداً، لم يتـدخل في السياسـة، ولم يعـارض فيكـون ( 
موقفــاً ســلبياً، ولكـــنّهم لم يقنعــوا �عتزالـــه عــنهم، بـــل أرادوه ليخــوض معهـــم، فــامتنع وصـــعد بر�طــة جـــأش 

فهــاجموه وأهــانوه وآذوه وكــالوا لــه أنــواع  وعــزم راســخ، ولم يجُْــدِ فيــه التهديــد �لقتــل ولا محــاولات الاغتيــال،
  . )١() التهم، حتى ألجأوه إلى أن يقف منهم موقف المعارض 

أنّ واقـع الأمـر  :من ثقاة أصحابه في إيـران ،وكان قد وصل إليه قبل مجيء الرسل إلى النجف الأشرف
في شـــؤون المســـلمين وأّ�ـــا مكيـــدة مـــن قبـــل الحكومـــة البريطانيـــة للتـــدخّل عـــن طريقهـــا  ،لـــيس علـــى ظـــاهره

وقـد تبـينّ صـحّة ذلـك بعـد مضـي سـنوات يسـيرة  ،وتنفيذ سيطر�ا ومقاصدها في إيران المسلمة ،الإيرانيين
 ،فـــأعلن اســـتنكاره للأمـــر وشـــدّد عليـــه دون اســـتمراره ،حيـــث تراجـــع آيـــة الله النـــوري عـــن موقفـــه الإيجـــابي

   .ا مماّ أورد�ه في بحثناإلى غيره.. .هـ١٣٢٧فانتهى الأمر إلى صلبه أمام الناس عام 
   :تداعيات الحركة
   :الشقاق في العراق

لا يمكـــن أن تمـــر دون أن يكـــون لهـــا صـــداها في  ،إنّ هـــذه الأحـــداث الصـــاخبة الـــتي حـــدثت في إيـــران
والواقــــع أنّ الرســــائل والاســــتفتاءات أخــــذت تنهــــال مــــن إيــــران علــــى كبــــار ا�تهــــدين في  .ا�تمـــع العراقــــي

  وكان  ؟تسألهم عن المشروطية هل هي حلال أم حرام ؛النجف
____________________  

   .�خر الكتاب)  ١( ملحق رقم  ،مذكّرات الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء المخطوطة) ١(
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غـــير أّ�ـــم انقســـموا بعدئـــذ  ،جـــواب ا�تهـــدين في أول الأمـــر أنّ المشـــروطية موافقـــة للشـــريعة الإســـلامية
ممـّا كـان لـه  ،فـأدّى ذلـك إلى ظهـور الجـدال والتنـازع في أوسـاط العامـة ،ما انقسم علمـاء إيـرانعلى منوال 

   .وتطوّر وعيه السياسي ،أثره البالغ في ا�تمع العراقي
 ،مــن أوائــل الرســائل الــتي وردت إلى علمــاء النجــف تســتفتيهم في أمــر المشــروطية كانــت هــذه الرســالة

   :ننقلها بعد ترجمتها إلى العربية
وأنــتم  ،لابــدّ وأنّكــم سمعــتم بمجلــس الشــورى الشــعبي - إلى حضــرات ا�تهــدين وحفظــة الحكمــة الإلهيــّة

ـــداً أنّ هـــذا ا�لـــس الـــذي يعمـــل علـــى حفـــظ القـــوانين المســـتمدّة مـــن الطريقـــة الاثـــني عشـــرية  ،تعرفـــون جيّ
ويؤسـفنا أن  ،لعدل علـى جميـع الـبلاد وإعـلاء شـأن الرايـة الإيرانيـةونشر ا ،لمحو الظالمين والخائنين ،المقدّسة

فـنحن ننتظــر  .عـدداً مـن الأ�نيـين المفسـدين أخـذوا ينشـرون الافـتراءات والأكاذيـب مـن أجـل محـو ا�لـس
   .فتواكم في بيان تكليف المسلمين في هذا الشأن

وكانـت فتـواهم الـتي  ،لجـواب عليـهوعلى أثر وصول هذا الاستفتاء إلى النجف اجتمع كبـار علمائهـا ل
   :اتفقوا عليها هي كما يلي

 ) ���﷽  
   .ولعنة الله على القوم الظالمين إلى يوم القيامة ،وصلّى الله على محمد وآله الطاهرين

   :أمّا بعد
احب الزمـان فبالتأييدات الإلهيّة، والمراحم السماوية، وتحت توجيهات الهـادي العـالي الشـأن حضـرة صـ

ــس المــذكور علــى الشــكل الــذي ذكرتمــوه، هــي قــوانين مقدّســة ومحترمــة، وهــي : روحنــا فــداه إنّ قــوانين ا�ل
إنّ الإقـدام علـى مقاومـة : وعليـه نكـرّر قولنـا. فرض على جميع المسـلمين أن يقبلـوا هـذه القـوانين وينفّـذوها
ــس العــالي، بمنزلــة الإقــدام علــى مقاومــة أحكــام الــدين الح نيــف، فواجــب المســلمين أن يقفــوا دون أي ا�ل

  . )١() حركة ضد ا�لس 
   ،وقد وقع على هذه الفتوى الملاّ كاظم الخراساني �لنيابة عن زملائه ا�تهدين

____________________  
   .٢٤ - ٢٣التطوّر الفكري في العراق ص ) ١(

    



١٨٧ 

   .توقيعولم يشذ عنهم في ذلك سوى السيد كاظم اليزدي إذ امتنع عن ال
ثم أخـــذ الانقســـام يشـــتد ويســـتفحل بمـــرور  ،وكـــان امتنـــاع هـــذا ا�تهـــد بدايـــة الانقســـام بـــين ا�تهـــدين

   .الأ�م
 ،أحـدهما يـدعو إلى المشــروطية بزعامـة المــلاّ كـاظم الخراســاني :انقسـم أهـل النجــف إلى فـريقين متعــاديين

مـا  - في هـذا الصـدد - ويجـب أن لا ننسـى .والآخر يدعو إلى الاستبداد بزعامة السيد محمد كاظم اليزدي
فلمّـــا جـــاءت قضـــية المشـــروطية كانـــت حـــافزاً  ،في ا�تمـــع النجفـــي مـــن ميـــل مفـــرط إلى الجـــدل بوجـــهٍ عـــام

وقـد  .إلى درجـةٍ لم يسـبق لهـا مثيـل مـن قبـل ،حيث انثال الناس يتجادلون حولها بعنف شديد ،جديداً فيه
   :أشار أحد الشعراء إلى ذلك حيث قال

  شــــــــــــــــــــــرّها وأصــــــــــــــــــــــبح الــــــــــــــــــــــدنيا يرّتتغــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــروح       بتفـــــــــــــــــــــريطِ  ويغـــــــــــــــــــــدو �فـــــــــــــــــــــراطٍ  ي

  
ــــــــــــــن يمضــــــــــــــي أيــــــــــــــن إلى ــــــــــــــروم مَ   ســــــــــــــلامةً  ي

ــــــــــاس ومــــــــــا       .)١( ومشــــــــــروطي مســــــــــتبدٌّ  إلاّ  الن

  
   .وما زال الكثير من رجال الدين يحملون أسوأ الأثر عن المشروطة ويلعنو�ا لعناً وبيلاً 

ـــي الـــوردي مـــثلاً  ـــة الســـيد محمد مهـــدي الموســـوي الأصـــفهاني  :فقـــد أورد الـــدكتور عل أنـّــه التقـــى �لعلامّ
فما كان من السيد الموسوي إلاّ أن يبادره على الفور بـذمّها ذمّـاً  ،وسأله عن رأيه في المشروطة ،الكاظمي

  !إّ�ا هي التي أوصلتنا إلى ما نحن فيه من ضياع :ثم قال ،)خراب الدين ( قبيحاً ووصفها �ّ�ا 
وقـد تطـرّق  ،)أحسن الوديعة في تراجم مشاهير مجتهدي الشيعة (  :الأصفهاني كتاب عنوانهوللعلامّة 

   :فهو يقول فيه ما نصّه ،في كتابه إلى ذكر المشروطة عند ترجمته للشيخ فضل الله النوري
 ،والأد�ء البــــارعين ،وأجــــلاّء الفقهــــاء المحــــدثين ،مــــن كبــــار العلمــــاء ا�تهــــدين - رحمــــه الله - وكــــان( 

والمتـوليّ لصـلبه  ،وقـد صـلبه أشـرار الفرقـة المعروفـة �لمشـروطة.. .ولدين الله من الناصـرين ،والنبلاء الجامعين
مــن دون جــرم  ،ولم يــتكلّم أحــد أبــداً  ،في طهــران بمـَـلأٍ مــن النــاس.. .�مــرهم رجــل مــن الأرامنــة يـُـدعى ببــيرم

  وتقصير لسبب ليس محل 
____________________  

   .٣/١١٦لمحات اجتماعية  ،٧/٤٦١ - ١٩٣٨ط دمشق  ،يعةأعيان الش) ١(
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وكان غرضـهم مـن ذلـك محـو ... وقد قتلت هذه الفئة المعروفة جمعاً كثيراً من أعاظم علمائنا. ذكره هنا
( الــدين؛ كــي تكــون لهــم الحريــة التامــة، فيفعــل كــل مــنهم مــا يشــاء، ويحكــم مــا يريــد مــن دون معــارض لهــم 

ن ُ�طْفِئُ 
َ
ن يـُتِمّ نـُورهَُ يرُِ�دُونَ أ

َ
َ� ا�� إلاِّ أ

ْ
فوَْاهِهِمْ وََ�ـأ

َ
إذ مـع نفـوذ العلمـاء مـا كـانوا  )١( )وا نـُورَ ا�� بـِأ

يقدرن أن يبثّوا آرائهـم الباطلـة، وينشـروا عقائـدهم الفاسـدة في الـبلاد الإسـلامية، ولكـن للبيـت ربٌّ يحميـه 
  ... ). وللدين صاحب يقيه

في موضـــع آخـــر مـــن كتابـــه عنـــد ترجمتـــه للســـيد   ،وســـوي إلى ذمّ المشـــروطيةويعــود الســـيد محمد مهـــدي الم
   :فهو يصفها على النحو التالي ،كاظم اليزدي

إّ�ــا هــي الــتي أنزلــت الملــوك عــن عروشــها والســلاطين عــن تخو�ــا، وقتُــل فيهــا العلمــاء الورعــون والــوزراء 
عجّـل الله تعـالى فرجـه وسـهّل (ر المهـدي العادلون، وأحدثت في الإسلام ثلمـة عظيمـة لا يسـدّها إلاّ ظهـو 

) عليـــه الرضـــوان(، وقـــد ذهـــب أ�لســـة المشـــروطة إلى حجّـــة الإســـلام الســـيد محمد كـــاظم اليـــزدي )لنـــا مخرجـــه
ليدخلوه في حز�م العاطل، كمـا أغفلـوا جماعـة مـن معاصـريه، ولكـن سـيّد� المعظـّم اسـتلم سـراًّ عـن أحـوال 

الإيرانية، ممنّ يثق بقولهم، فلمّا كتبوا له حقيقـة الأمـر لم يـدخل في  الحزب المشروطي من أهالي بعض المدن
وقد أرادوا قتله لكن رؤساء أعراب النجف، وهم أهـل الغـيرة والحميـّة . الحزب، وقعد في داره خائفاً يترقّب

. ة في قتلـهوالد�نة والفتوّة، حفّوا به وطافوا حول داره كطوافهم حول الكعبة المشرفّة، فلم ير العـدو الفرصـ
... ( وظـنيّ أنّ رؤسـاء النجـف هـؤلاء لـو كـانوا في طهـران لمنعـوا مـن قتـل الشـهيد السـيد عبـد الله البهبهــاني

اللّهـــمّ أر� الفجـــر الصـــادق والنـــور البـــارق، الطلعـــة الرشـــيدة والغُـــرةّ الحميـــدة، مـــولا� إمـــام العصـــر والـــزمن، 
  .)٢(... ) سلمين، ليأخذ من أعداء الدين �ر الم)ع(الحجّة بن الحسن 

وممـّــا زاد في الطـــين بلــّـة أنّ الـــروس أسّســـوا في النجـــف قنصـــلية، وعيّنـــوا لهـــا رجـــلاً واســـع الحيلـــة، شـــديد 
الــدأب في مقاومــة المشــروطية هــو أبــو القاســم الشــيرواني، الــذي وقــف إلى جانــب جماعــة الســيد اليــزدي، 

طلقـت عليـه �مـة كونـه مـن وحاول أن يستميله في معارضة المشروطة، مماّ وضع السيد في دائرة الا�ـام، وأُ 
  . )٣(أنصار الاستبداد 

____________________  
   .٣٢الآية  :سورة التوبة) ١(
   .٢٥١ - ٢٥٠ ،١٥٤ - ١٥٣أحسن الوديعة ص) ٢(
   .�٢/٨٢ريخ العراق السياسي المعاصر ) ٣(

  



١٨٩ 

( و) ت الزقــــر ( واســــتطاع اليــــزدي أن يســــتميل إليــــه الكثــــير مــــن العامــــة ومغــــاوير المحــــلاّت مــــن رجــــال 
وهــم يهتفــون �لصــلاة علــى محمد  ،فكــان إذا خــرج إلى الصــلاة حــفّ بــه المســلحون مــن أعوانــه .)الشــمرت 
�نّ  ،وصــارت الإشــاعات تــروج في أوســاط العامــة حــول المشــروطية .تحــدّ�ً لأنصــار المشــروطية - وآل محمد

   .المقصود منها هو هدم الدين وإفساد الأخلاق
فيه صورة يد تمسـك مسدّسـاً وفيـه �ديـد  ،عض الجدران في النجف إعلانوفي أحد الأ�م ظهر على ب

الغـيرة علـى ( فهـاج العـوام لـذلك و�رت �ـم  ،لليزدي �نهّ سـيُقتل إذا لم ينـزل علـى إرادة أنصـار المشـروطية
وصـــار أنصـــار المشـــروطية عرضـــة للاعتـــداء  .�عتبـــار أنّ اليـــزدي ســـيّد مـــن ذريــّـة الرســـول) ابـــن رســـول الله 

   .بحجّة أّ�م ز�دقة مارقين عن الدين ،لضرب في الأسواق والطرقاتوا
الواقــع أنّ الجــدال حــول المشــروطية لم يقتصــر علــى النجــف وحــدها، بــل ســرى إلى كــربلاء والكاظميــة 

حتى وصل الحد إلى أنّ بعض طلبـة العلـوم الدينيـة في النجـف لم يسـتطيعوا . وبعض مناطق العراق الأُخرى
  . )١(لة من ز�رة كربلاء، أو الكوفة، أو مسجد السهلة؛ خوفاً على أرواحهم ولمدّة سنة كام
عن أحد المسنّين من أهل الكاظمية عمّا جـرى في هـذه البلـدة مـن نـزاع شـديد  ،علي الوردي .ينقل د

ويعــدّون المــلاّ كــاظم الخراســاني هــو  ،فقــد كــان أكثــر العامــة مــن دعــاة الاســتبداد ،وجــدال حــول المشــروطة
ويلعونـه ويتركـوا  ،حـتى ينفضّـوا عنـه) مشروطة ( ولا يكادون يسمعون عن أحد العلماء أنهّ  ،عه كفّاراً وأتبا

   .الصلاة خلفه
ــع في �ييــدها ،وكــان شــا�ً شــديد الحمــاس ،حــاول أحــد دعــاة المشــروطية فــذهب إلى  ،أن يجمــع التواقي

ــع ســحب  ،أحــد العلمــاء في الصــحن الكــاظمي يطلــب منــه توقيعــه ولمـّـا وجــده يــرفض إعطــاء خاتمــه للتوقي
وهــبّ نفــر مــن  ،وقــد حــدثت في الكاظميــة ضــجّة مــن جــراّء ذلــك ،الســجّادة مــن تحتــه ومنعــه مــن الصــلاة

وحـين علمـت  .واعتدوا عليه اعتـداءاً منكـراً  ،مغاوير المحلاّت فطاردوا الشاب ثم أمسكوا به في أحد الأزقة
  فأدّى ذلك إلى انكماش المشروطيين  ،نود لحماية الاستبداديينالحكومة �لأمر أرسلت قوّة من الج
____________________  

   .٣٠٣سياحة في الشرق ص) ١(
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وتضــاؤل نفــوذهم في البلــدة، وظــل الوضــع كــذلك فيهــا حــتى يــوم إعــلان الدســتور في الــبلاد العثمانيــة، 
  . )١(حيث انقلب الوضع إلى عكسه 

تشــرين  ٢/ هــ ١٣٢٦شـوّال  ٧ه كــان في مسـجد السـهلة �لكوفــة في يـروي الشـيخ محمد حــرز الـدين أنـّ
فقــــدم جماعــــة مــــن إيــــران يســــتفتون المــــيرزا حســــين المــــيرزا خليــــل حــــول جــــزاء المحــــارب �  ،م١٩٠٨الثــــاني 
   ؟هل يجوز قتله ،ممنّ يسعى في الأرض فساداً  ،ولرسوله

   .لمازندراني الجواب �لإيجابوالشيخ عبد الله ا ،والآخوند الخراساني ،وقد كتب الميرزا حسين
فـــأدرك الشـــيخ حـــرز الـــدين أنّ هـــؤلاء يســـتهدفون العلمـــاء الـــذين يعارضـــون المشـــروطة، فأســـرّ للمـــيرزا 
حسين بحقيقة الأمـر، فطلـب أصـحاب الاسـتفتاء فلـم يعثـروا علـيهم، ممـّا اضـطر المـيرزا إلى كتابـه ورقـة فيهـا 

  . )٢(لاثة أ�م عدول عمّا أفتى به، وتوفيّ بعد هذه الحادثة بث
وهـــو الســيد محمد مهـــدي  ،أنّ أحـــد علمــاء الكاظميــة :مــن النــوادر الأدبيـــة الــتي تـُـروى عـــن تلــك الفــترة

حيـث  ،فانبرى الشيخ عبد الحسين الأسدي يـرد عليـه ،نظم بيتين من الشعر في ذمّ الاستبداديين ،الصدر
وقـد  ،ننقـل فيمـا يلـي البيتـين مـع تشـطيرهما .قام بتشطير البيتين مماّ أدى إلى قلب معناهما إلى النقـيض منـه

   :وضعنا التشطير بين قوسين تمييزا له عن الأصل
  بغـــــــــــــــــــــــيِّهمُ  �هـــــــــــــــــــــــوا قـــــــــــــــــــــــد المســـــــــــــــــــــــتبدّون

ـــــــــــذاك (     ـــــــــــتروا قـــــــــــومٌ  قـــــــــــال قـــــــــــد ب   ) زورا واف

  
  ) كمــــــــــا يعقلــــــــــون لا فهــــــــــم وبكــــــــــمٌ  صــــــــــمٌ  (

  نـــــــــــــــــــــــــــورا أبصـــــــــــــــــــــــــــارهم في الله يجعـــــــــــــــــــــــــــل لم    

  
  نســــــــــخوا ينســــــــــخوا أن يمكــــــــــنهم كــــــــــان لــــــــــو

  ) مســـــــطورا المحفـــــــوظ لوحـــــــه في كـــــــان مـــــــا (    

  
  ) علنــــــــاً  حرفّــــــــوا قــــــــد الأُلى لشــــــــورى مــــــــالوا (

)٣(الشــــــــــــورى آيــــــــــــة عنــــــــــــاداً  الكتــــــــــــاب مــــــــــــن    
  

  
  :إعلان الدستور العثماني

  وانتشرت مظاهر ،١٩٠٨تموز من عام  ٢٣أعلن الدستور في البلاد العثمانية في 
____________________  

  .١١٨/ ٣لمحات اجتماعية ) ١(
  .٢٧٨/ ١معارف الرجال ) ٢(
  .١١٨/  ٣لمحات اجتماعية ) ٣(
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الزينــة والابتهــاج في العــراق بتلــك المناســبة، فكــان هــذا التحــوّل الفجــائي في موقــف الحكومــة العثمانيــة 
مــن المشــروطية، عــاملاً مهمّــاً في تــدعيم موقــف المــلاّ كــاظم الخراســاني وأعوانــه، وانخــذال أعــوان الســيد محمد  

  .)١(ي كاظم اليزد
ــت جماعــة الســيد اليــزدي هــي الأقــوى، إذ كــان  فقــد كــان قبــل انتصــار الحركــة الدســتورية في تركيــا، كان
يصـــلّي وراءه الآلاف، في حـــين لم يكـــن يصـــلّي وراء الآخونـــد الخراســـاني ســـوى عـــدد قليـــل لا يزيـــد علـــى 

  .)٢(ثلاثين شخصاً 
لأّ�ـــم يــرو�م خصـــوماً للســيد اليـــزدي،  وكــان أنصــار المشـــروطة يتعرّضــون لمضـــايقات العشــائر العراقيــة؛

حــتى أنّ طلبــة العلــوم الدينيــة لم يســتطيعوا الخــروج مــن النجــف الأشــرف، لمــدّة ســنة كاملــة، لــز�رة كــربلاء 
  .)٣(والكوفة؛ خوفاً من خصوم المشروطة 

�م، من طبيعة العامة أّ�م يستأسدون في حالة الأمن من الخطر، فإذا حلّ �ـم الخطـر انكمشـوا في بيـو 
وهـذا هـو مـا حـدث في النجـف . وأخذ كل منهم يتبرأّ مـن عمـل الآخـر، ويـزعم أنـّه لا دخـل لـه في الأمُـور

عنـــد إعـــلان الدســـتور العثمـــاني، فقـــد انكمـــش العـــوام أتبـــاع الســـيد اليـــزدي، وأصـــبح الجـــو ملائمـــاً لأتبـــاع 
  .)٤(الخراساني يصولون فيه ويجولون 

حكومـــة الاتحـــاد والترقــّـي، وهـــدّدوه �لنفـــي خـــارج العـــراق، كمـــا تعـــرّض الســـيد اليـــزدي إلى مضـــايقات 
وحاول بعض أنصار المشروطة الإساءة إليه اجتماعياً، عن طريق إرسال برقيّات إلى اسطنبول تتهمـه بـتهم 

  .)٥(سيّئة، بغية تعريضه لعقوبة قاسية من الحكومة العثمانية 
وطلـب  ،فـزاره في النجـف الأشـرف ،اليـزديكما حاول أحد القادة الأتراك التـأثير علـى موقـف السـيد 

إنّ الشــعارات الــتي ترفعو�ــا هــي شــعارات  :فأجابــه الســيد اليــزدي ،منـه أن يصــدر رأ�ً في الحركــة الدســتورية
  وهؤلاء الذين ينادون �لحرية إنمّا يريدون  ،غربيّة

____________________  
  .١١٨/ ٣لمحات اجتماعية ) ١(
  .)١٣ص ( ،زندگاني آخوند خراساني) ٢(
  .)فارسي ( سياحة شرق  ،آغا نجفي قوجاني) ٣(
  .١١٨/  ٣لمحات اجتماعية ) ٤(
رمضـان  ١٢في  - أحـد أحفـاد اليـزدي - عن مقابلـة مـع المحقـق السـيد عبـد العزيـزي الطباطبـائي ٢٦دور علماء الشيعة ص ) ٥(

  .١٩٩٤شباط  ٢٣/ هـ  ١٤١٤
  



١٩٢ 

  .)١(غربية في الحياة إ�اء الإسلام في البلاد من خلال المظاهر ال
  .ونظم الشيخ علي الشرقي قصيدة يهجو �ا اليزدي ويتشفّى به
  :قارن في أحدها بين اليزدي ويزيد ،كما نظم السيد صالح الحلّي بعض الأبيات اللاّذعة من الشعر

ــــــــــــــــــو   جهــــــــــــــــــنّمٍ  في غــــــــــــــــــداً  أدري مــــــــــــــــــا اللهِ  ف

ـــــــا( أ     ـــــــورى أشـــــــقى )يزديهّ ـــــــدها( أم ال )٢() يزي
  

  
وهـو بغـدادي أديـب لـه صـلات حسـنة مـع أنصـار  ،النجـف يومـذاك �جـي السـويدي كـان قـائم مقـام

ــــدهم ،المشــــروطية ــــذل جهــــده في �يي فــــاجتمع  ،ثم زار النجــــف ثــــر� بــــك مــــن زعمــــاء الاتحــــاديين .وقــــد ب
 .فكـان يومـاً حـافلاً في النجـف ابـتهج لـه الأنصـار وابتـأس الخصـوم ،�لخراساني في إحدى المـدارس الدينيـة

وأخــذوا يتملّقـون للحكومـة ويهتفــون  ،إنّ بعـض الــذين كـانوا مـن أنصــار اليـزدي تحولـوا عنـه :لويمكـن القـو 
  !وليس هذا �لأمر الغريب - ) !يعيش الدستور( �على أصوا�م 

  :الفوضى في إيران
كــــان الإيرانيـــــون يعتقـــــدون أنّ المشــــروطية عنـــــد تطبيقهـــــا في بلادهـــــم ســــتكون علاجـــــاً �جعـــــاً لجميـــــع 

وعـزل الشـاه  ،ولكـنّهم وجـدوا بعـد انتصـار حركـة المشـروطية ،يشكون بعد ذلـك مـن شـيءفلا  ،مشاكلهم
  .أّ�م وقعوا في حالة هي أسوأ مماّ كانوا فيها :محمد علي

( مكافــأة لــه علــى جهــاده في ســبيل  ،أصــبح كــل مَــن ســاهم في الحركــة طامحــاً أن ينــال أعظــم المناصــب
ـــ ـــع  ،يعبثـــون �لأمـــن ويقطعـــون الطـــرق ،ن الأنحـــاءوظهـــرت عصـــا�ت اللصـــوص في كثـــير مـــ ،)مِلّة ـال وامتن

كـل حــزب   ،وانقسـم النـاس شِـيَعاً وأحـزا�ً  ،حكّـام الأقـاليم عـن إرسـال مـا علـيهم مـن مبــالغ للخزينـة المركزيـة
  .يعتقد أنّ رأيه هو الذي يجب أن يُـتّبع في إصلاح البلاد

فقد احتلّت مدينـة أصـفهان بحجّـة  ،إنّ قبائل البختيارية حصلت من تلك الفوضى على حصّة الأسد
واستحصـــلت مـــن الخزينـــة المركزيـــة مبلغـــاً شـــهر�ً قـــدره عشـــرون ألـــف تومـــان بـــدعوى حراســـة  ،حمايـــة الثـــورة

  وذلك علاوة على ما كانت تجبي من الناس ،الطريق
____________________  

  .١٩٩٤آذار  ٣/ هـ  ١٤١٤رمضان  ٢٠م عن مقابلة مع السيد المذكور في  .ن) ١(
  .١٠٩/  ١هكذا عرفتهم ) ٢(

  



١٩٣ 

ومــن الطرائــف الــتي رُويــت في هــذا الصــدد أنّ لصّــاً مــن قطــّاع الطــرق اسمــه �ئــب . مــن ضــرائب مباشــرة
  .)١(إنّ هذه هي حصّتي من الغنائم : حسين الكاشاني، �ب ذات مرة أحد البختياريين، وقال

فقـد كـان الجـدال بـين النـوّاب  ،خريةوكانت جلسات ا�لـس الملـّي تمثـّل أعجـب المشـاهد وأدعاهـا للسـ
وكــان كــل �ئــب يريــد أن يخطــب بحمــاس لينــال  ،وكثــيراً مــا شــارك المســتمعون فيهــا ،عنيفــاً والشــتائم متبادلــة

وإذا كــان  .حــتى إذا خــرج مــن ا�لــس توقـّـع أن ينــال مــن أهــل الأســواق حمــداً وتقــديراً  ،إعجــاب الغوغــاء
ثم يــدّعي بعدئــذ أنّ  ،في الجــدال ،طاع أن يغلــب الآخــرينجمهــوري الصــوت اســت ،النائــب شــديد التعصّــب
  .ولو كانت قد أخذت به لارتقت إيران إلى مصاف الدول العظمى ،الحكومة لم �خذ برأيه

إنّ الإيـرانيين سـيبقون إلى مـدى جيلـين : كتب الوزير المفوّض البريطاني إلى حكومته يقول ما مضمونه
لّق أحد البريطـانيين الـذين كـانوا يسـكنون في طهـران يومـذاك علـى وقد ع. غير جديرين �لنظام الدستوري

هذا القـول، إذ وضـع اللـوم علـى بريطانيـا، واعتبرهـا مسـؤولة عـن نشـر الديمقراطيـة في الـبلاد الـتي لا تصـلح 
  .)٢(... لها

ضـل الله من الأعمال التي تورّط �ا أنصار المشروطية عند انتصارهم أّ�م شنقوا ا�تهد الكبـير الشـيخ ف
النوري، الذي كان يتـزعّم أنصـار الاسـتبداد في عهـد الشـاه محمد علـي، وكـان شـيخاً وقـوراً كبـير السـن، وقـد 
قام بشنقه على ملأ من الناس رجـل أرمـني اسمـه بـيريم كـان مـديراً للشـرطة حينـذاك، فـأدّى ذلـك إلى شـيوع 

قمـيص عثمـان ( علوا شنق الشـيخ بمثابـة وانتهز الخصوم الفرصة فج. التذمّر في أوساط الكثيرين من الناس
ـــة ) ـــأبين في كـــل مكـــان، وأخـــذوا يبـــالغون في تمجيـــد الشـــيخ بغي ، وأقـــاموا لـــه مجـــالس الفاتحـــة وحفـــلات الت

ولم يقتصــر ذلــك علــى إيــران بــل ســرت عــدواه إلى العــراق، فأخــذ خصـــوم . التشــهير �لمشــروطة وأنصــارها
أويــــلاخ، قتــــل شــــيخنا : ( علــــى روح الشــــيخ وينــــادونالمشــــروطية فيــــه يكثــــرون مــــن إقامــــة مجــــالس الفاتحــــة 

  .)٣(! ) مظلوماً َ 
____________________  

)١ (J.M.Balfour (Recent Happennings In parsila) - london 1922-p99  
)٢(. idtd،p85  
  .١٢٣/  ٣لمحات اجتماعية ) ٣(

  



١٩٤ 

  :إيجابية المشروطة
نســتطيع أن نقــول إّ�ــا علــى علاّ�ــا كانــت ذات أثــر  ،إننّــا حــين ننظــر إلى حركــة المشــروطية بوجــه عــام

ينبغـي أن لا ننسـى أنّ أنصـار المشـروطية كـانوا  .اجتماعي وفكري لا يستهان به في تطوير ا�تمع العراقـي
ـــك الحـــين يمثلـــون  ـــة ( في ذل فهـــم كـــانوا  ،�لنســـبة للمرحلـــة الاجتماعيـــة الـــتي عاشـــوا فيهـــا) الجبهـــة التقدّمي

ــم اللغــات والعلــوم الأوربيــة ،يــدعون إلى �ســيس المــدارس الحديثــة وهــذه   .ومطالعــة الجرائــد وا�ــلات ،وتعلّ
  .والكثير من رجال الدين ،من الأمُور المستنكرة أو المحرّمة في نظر العامة - يومذاك - كانت

إلى الحضـارة الحديثـة والاقتبــاس كـان شـباب المشـروطية في النجـف مـن أكثـر النـاس انـدفاعاً في التطلـّع 
وكــانوا يجتمعـون في بيــت أحـدهم ســراًّ  ،فكانــت الكتـب وا�ــلاّت والجرائـد الحديثــة تـرد إلــيهم خلسـة ،منهـا

أو المتـزمّتين مــن  ،وإذا خرجـوا مـن البيـت أخفوهـا تحـت عبـاءا�م لكـي لا يراهـا أحـد مـن العامـة .لمطالعتهـا
  .رجال الدين فيثيرها عليهم شعواء

مـا ألُـّف في الـدعوة إلى مبـادئ المشـروطة في تلـك الفـترة، كتـاب صـدر في النجـف �للغـة الفارسـية  أهم
ــة ( عنوانــه  ــة وتنزيــه الملّ وكــان مؤلفّــة المــيرزا محمد حســين النــائيني، مــن كبــار تلامــذة المــلاّ كــاظم ). تنبيــه الأمُّ

لـيم المـرأة، وإصـدار الصـحف، وحريـة الـرأي كتع: الخراساني، وقد جاء فيه �راء جريئة جدّاً �لنسـبة لزما�ـا
ومماّ يدل على أهميّة الكتاب أنّ مؤلفّه حاول الـتملّص منـه عنـدما صـار مـن المراجـع الكبـار، إذ . وما أشبه

ترجم أحد النجفيـين الكتـاب إلى  ١٩٢٩ففي عام . هو خاف أن ينفر المقلِّدون منه بسبب هذا الكتاب
عرفــان الصــيداوية، فــأوعز النــائيني إلى حاشــيته بشــراء جميــع نســخ ا�لــة الــتي العربيــة ونشــره تباعــاً في مجلــة ال

  .)١(وردت إلى العراق؛ لكي لا تصل إلى أيدي القراّء 
____________________  

  .٤٥٢ - ٤٤٧ص ) النجف في ربع قرن ( انظر دراستنا حول الكتاب ومؤلّفه في كتاب ) ١(
  



١٩٥ 

  ليبيا - الهجوم الإيطالي على طرابلس الغرب

  وموقف السيّد اليزدي

  م ١٩١١/ هـ  ١٣٣٠
عــن  ،هـــ ١٢٩٥رجــب  ٢٠/ م  ١٨٧٨تمــوز  ٢٠أســفرت نتــائج مــؤتمر بــرلين الــذي اختــتم أعمالــه في 

  .وتقسيمها على مبدأ القوميات ،توقيع الدول الأوربية على اتفاقية تقرّر فيها تمزيق الإمبراطورية العثمانية
في إنجـاز مقـرّرات المـؤتمر، فاسـتولت روسـيا علـى مقاطعـات هامّـة في  وفعلاً �شرت الدول الاسـتعمارية

شرق الأ�ضول وقفقاسيا، وفرضـت نفوذهـا علـى جـزء مـن بلغـار� الـتي تجـزأّت إلى ثلاثـة أقسـام، واحتلـّت 
أمّـا . م ١٨٨١البوسنة والهرسك، واستولت بريطانيا على جزيرة قبرص، وسيطرت فرنسا على تونس عـام 

  .)١(عترضت على المؤتمر؛ لأّ�ا لم تحصل على أيةّ حصّة من تقسيم الإمبراطورية العثمانية إيطاليا فقد ا
كانـــت منهـــا الاتفاقيـــة الســـريةّ بـــين إيطاليـــا   ،وجـــرت مفاوضـــات عديـــدة تمخّضـــت عـــن عـــدّة اتفاقيـــات

  :م وقد ورد فيها ١٩٠٩وروسيا في تشرين الأول 
وتتعهّـد روسـيا أن تنظـر بعـين العطـف . أ القوميـاتيعمل الطرفان على حلّ مسائل البلقان وفق مبـد( 

) إلى مصالح إيطاليا في طرابلس، كما تتعهّد إيطاليا أن تنظر بعـين العطـف إلى مصـالح روسـيا في المضـايق 
)٢(.  

فأصـدر الـوالي جمـال  ،وصل الخبر إلى بغداد �جوم إيطاليا على طرابلس الغـرب ١٩١١أيلول  ٣٠في 
ــوا لنصــرة الدولــة في حــرب  بيــا�ً ) الســفّاح ( �شــا  إلى المســلمين مــن أهــل العــراق طلــب فيــه مــنهم أن يهبّ

وعلــى أثــر نشــر هــذا البيــان خرجــت المظــاهرات في بغــداد علــى شــكل مواكــب تحمــل الــرا�ت  .الكــافرين
كمــا خطــب   ،حيــث خــرج إلــيهم الــوالي فخطــب فــيهم �لتركيــة ،وذهــب المتظــاهرون إلى القشــلة ،والطبــول

  ثم ،فيهم الزهاوي �لعربية
____________________  

  .٤٠ - ٢٩التأريخ الدبلوماسي ص ) ١(
  .١٧٦ - ١٧٥البلاد العربية والدولة العثمانية ص ) ٢(

  



١٩٦ 

ــك في الطرقــات وهــم يهتفــون لنصــرة الدولــة ــك المظــاهرات مــن حــادث . ســاروا مــن بعــد ذل ولم تخــل تل
وكـــب �ب الشـــيخ بموكـــب الحيـــدر خانـــة، والظـــاهر أنّ أحقـــاداً كانـــت مـــزعج؛ إذ التقـــى في �ب المعظــّـم م

  .)١(موجودة بين المحلّتين، فنشب بينهما قتال كان النصر فيه لأهل �ب الشيخ 
ومســـاعدة الدولـــة  ،وانطلــق الشـــعراء مــن بعـــد ذلــك يتبـــارون في نظــم القصـــائد للتحــريض علـــى الجهــاد

ـــه ـــك الرصـــافي ،العثمانيـــة في ـــرزهم في ذل ـــي ،وكـــان أب ومحمد  ،ومحمد حســـن أبـــو المحاســـن ،وعبـــد اللطيـــف الحلّ
 ،وعبـــد العزيـــز الجـــواهري ،وعلـــي الشـــرقي ،وأخـــوه محمد �قـــر ،ومحمد رضـــا الشـــبيبي ،حســـين كاشـــف الغطـــاء
  .وعبد الرحمان البناء ،وإبراهيم منيب الباچچي

بر�ســة الســيد طالـــب و�لفّــت لجــان خاصــة في المــدن العراقيــة لجمــع التبرعّــات، منهــا لجنــة في البصــرة 
. النقيب جمعت آلاف الليرات، وتطوعّ الألوف مـن سـكّان العـراق للمشـاركة في القتـال ولكـنّهم لم يـذهبوا

وتــبرعّ مبــدر الفرعــون رئــيس آل فتلــة وهــو في الســجن بمبلــغ قــدره خمســمئة لــيرة، كمــا أعلــن عــن اســتعداده 
ســراحه مــن السـجن هــو وأقــر�ؤه مــن رؤســاء  ، وقــد كافــأه الــوالي علـى ذلــك فــأطلق)٢(للمشـاركة في الحــرب 

  .)٣(آل فتلة 
ـــوا الـــدروس  ،واجتماعـــات مكثفّـــة ،وعقـــد مجتهـــدو النجـــف الأشـــرف وعلماؤهـــا مجـــالس عديـــدة وعطلّ

ــك قــائم مقــام النجــف إلى ليبيــا ،والجماعــة  ؛تمخّضــت اجتماعــا�م في ذهــاب الســيد مســلم زويــن وعزيــز ب
  .لدراسة إمكانية الاشتراك في الجهاد

 ،ويعمـــل علـــى إرســـال الاحتجاجـــات - أوّل �وّل - كـــان القـــائم مقـــام يرفـــع التقـــارير إلى حكومتـــهو ( 
  .ويهيّئ الوسائل لنشر فتاوى العلماء بوجوب الدفاع ،وإيصالها إلى مختلف دول العالم

  .وقد أكثر من جمع التبرعّات وإرسالها إلى حكومته
 ،والاشـتراك في تلـك الأعمـال والمظـاهرات ،العلمـاءوحاول إقناع السيد اليزدي علـى الاتفـاق مـع بقيـّة 

  وسلك ،للنفوذ الديني العظيم الذي يتمتّع به لدى الأكثرية الساحقة
____________________  

  .٨لهجة بغداد العربية ص ) ١(
  .١١الشعر العراقي وحرب طرابلس ص ) ٢(
  .١٨٨/  ٣لمحات اجتماعية ) ٣(

  



١٩٧ 

  .وقد توسّط الأمر بعض الشيوخ من الروحيين ،يفلحلكسب موافقته مختلف الطرق فلم 
حـــتى ســـئم النـــاس هـــذا  ،ومناقشـــة وجـــدال دامـــت أشـــهراً  ،ومـــداولات كثـــيرة ،وبعـــد مراجعـــات طويلـــة

و�دى  ،وأعلـن بــذلك ،عنـد ذلــك أمـر السـيد اليــزدي بعقـد اجتمـاع عــام ،وخـافوا ســوء مغبّتـه ،الاخـتلاف
حـتى   ،صـغاراً وكبـاراً  ،فسـارع عمـوم النجفيـين ذكـوراً وإ��ً  ،المنادي يطلـب خـروج النـاس إلى وادي السـلام

 ،وغــصّ الــوادي �لنــاس ينتظــرون رأي الســيد وكلمتــه الأخــيرة في أمــر الجهــاد ،كــادت تخلــو المدينــة تقريبــاً 
 ،فعلـت الأصـوات ،وأ�رت فـيهم نـيران الحميـّة ،وألقى الخطباء خطباً حماسية أبكت العمـوم ،ودفاع العدو

  .وكثر الضجيج
وصـل السـيد اليـزدي بـين التهليـل والتكبـير، ) قبـل سـاعة مـن أذان المغـرب ( وعند الحادية عشرة عربية 

ـــبراً عاليـــاً فضـــجّ النـــاس �لبكـــاء والعويـــل فرحـــاً في ســـاعة زوال الاخـــتلاف، وتوجّعـــاً لمـــا أصـــاب  وارتقـــى من
مّــة الإســلامية، ومــؤامرات أوضــح فيهــا مــا تمــرّ بــه الأُ [ المســلمين، وبعــد برهــة هــدأ الجميــع، وألقــى خطبــة 
ثم أعقبــه الشــيخ جــواد الجــواهري، فرقــى المنــبر وشــرح ] المســتعمرين، ودعــاء للمــدافعين عــن بــلاد الإســلام 

  .)١() بعض مقاطع الخطبة وما حوته من المغازي 
  :وكان نصّ فتوى علماء النجف الأشرف

  بسم الله الرّحمن الرّحيم
ومَــن جمعتنــا وإّ�هــم جامعــة الــدين والإقــرار  ،ســلمين الموحــدينمــن علمــاء النجــف الأشــرف إلى كافــة الم

  .سيّد المرسلين) صلّى الله عليه وآله(بمحمد 
  والحافظون لبيضة ،والمدافعون عن الدين ،السلام عليكم أيهّا المحامون عن التوحيد

____________________  
أنّ الخطبـة لم تكـن �لمسـتوى الـذي كـان �ملـه  :وفيه يذكر السيد محمد علي كمـال الـدين .١٤٩ - ١٤٨النجف في ربع قرن ) ١(

ويـئس الجميـع مـن إمكـان توحيـد رأي السـيد  ،وذهبت أتعاب القائم مقام عبد العزيـز أدراج الـر�ح ،القائم مقام وبعض المتظاهرين
  :أمرينوقد تمخضت هذه المظاهرة عن  ،مع آراء بقيّة العلماء �ساً �ماً 

  .لشدّة انفعالهم من الوضع الذي شاهدوه واستغربوا أمره ؛عدول بعض مقلّدي السيد اليزدي عنه :أولهما
وطبُعـت صـور  ،وإعلا�ـم الفتـوى بوجـوب الـدفاع وجـو�ً عينيـّاً علـى كـل مسـلم ومسـلمة ،تصلب بقيّة العلماء في آرائهـم :و�نيهما

  .م الأقطار الإسلاميةوبعثوا �ا إلى عمو  ،الفتاوى �لة التصوير
    



١٩٨ 

ممـّا قـام إجمـاع المسـلمين  ،لا يخفـى علـيكم أنّ الجهـاد لـدفع الكفّـار عـن بـلاد الإسـلام وثغـوره ،الإسلام
   .وضرورة الدين على وجوبه

ْ�فُسُِ�مْ ِ�  انفِرُوا ): قال الله سبحانه
َ
ْ�وَالُِ�مْ وَأ

َ
   .( سَِ�يلِ ا��  خِفَافاً وَثقَِالاً وجََاهِدُوا بأِ

هــذه جنــود إيطاليــا، قــد هجمــوا علــى طــرابلس الغــرب الــتي هــي مــن أعظــم الممالــك الإســلامية وأهمّهــا، 
وخربّـــوا عامرهـــا، وأ�دوا أبنيتهـــا، وقتلـــوا رجالهـــا ونســـائها وأطفالهـــا، مـــا لكـــم تـــبلغكم دعـــوة الإســـلام فــــلا 

ت الله الحـرام وحـرم النـبي تجيبون؟ وتوافيكم صرخة المسلمين فلا تغيثون، أتنتظرون أن يزحـف العـدو إلى بيـ
، ويمحــو الد�نــة الإســلامية والدولــة العثمانيــة عــن شــرق الأرض وغر�ــا، )عليهمــا الســلام(والأئمّــة ) ص(

وتكونــوا معشــر المســلمين أذل مــن قــوم ســبأ، فــا� الله في التوحيــد، الله الله في الرســالة، الله الله في أحكــام 
لى مــا افترضــه الله علــيكم مــن الجهــاد في ســبيله، واتفقــوا ولا تفرقــوا، الــدين وقواعــد الشــرع المبــين، فبــادروا إ

عِدّوا )وأجمعوا كلمتكم، وابذلوا أمـوالكم، وخـذوا حـذركم 
َ
�هَُم مَا استَطَعْتُم مِن قوُّةٍ وَمِن رَِ�اطِ اْ�يَـْلِ  وَأ

لون، وينقضـي زمـن الجهـاد وأنـتم غـاف لـئلاّ يفـوت وقـت الـدفاع وأنـتم ( بهِِ عَـدُوّ ا�� وعََـدُوُّ�مْ  ترُْهِبوُنَ 
   .أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم متثاقلون، فليحذر الذين يخالفون عن أمره

   .الخراساني) محمد كاظم ( خادم الشريعة المطهّرة 
   .المازندراني) عبد الله ( الجاني 

   .الجاني شيخ الشريعة الأصفهاني
   .الأقل علي رفيش

   .الكاشانيالجاني مصطفى الحسيني 
   .خادم الشريعة محمد حسين القمشي

   .أقل خدّام الشريعة حسن ابن المرحوم صاحب جواهر الكلام
   .الراجي عفو ربهّ الغفور محمد جواد الشيخ مشكور
   .الراجي عفو ربهّ محمد نجل المرحوم صاحب الجواهر

   .الجاني علي التبريزي
   .محمد سعيد الحبّوبي
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   .رحوم الشيخ عبد الحسنالأحقر جعفر نجل الم
ــم النجفيــة بعــددها الســادس مــن ا�لّــد الثــاني في  ذي الحجّــة  ١وقــد نشــرت هــذه الفتــوى في مجلــة العل

وقـد عقّـب صـاحب ا�لـة علـى هـذه الفتـوى  :٢٤٧ - ٢٤٦م ص١٩١١تشرين الثـاني  ٢٣/ هـ ١٣٢٩
   :بقوله
فمــا أخّــره عــن الفــوز �ــذا  ،مليــت شــعري لم نــر في أسمــاء علمــاء النجــف اســم واحــد مــن مشــاهيره( 

فـإنّ موقفنـا اليـوم موقـف هجـم فيـه الكفـر كلـّه علـى الإسـلام   ،والقيام �ذا الفرض الجسيم ،الثواب العظيم
ـــه ـــار الهجـــوم الغـــربي إلاّ اتحـــاد المســـلمين والحـــث علـــى إعانـــة العثمـــانيين ،كلّ لأّ�ـــم إذا  ؛ولا يقـــف تجـــاه تيّ

ونحــن ) لا قــدّر الله ذاك ( طــرابلس فــلا ترجــى لهــم قائمــة بعــد ذلــك في ) والعيــاذ �� ( انكســرت رايــتهم 
إذ لـيس �خّـر�  ،نبتهـل إلى الله أن يمـنّ علينـا �تفـاق المسـلمين مـن الرؤسـاء والمرؤوسـين ،من صميم القلـب

ونرجــو أن تــؤثرّ في القاعــدين منـّـا اليــوم حركــة العــالم الإســلامي مــن تونســـي  ،اليــوم إلاّ مــن تقاعــد� أمــس
عسـى  ،وسي ويماني ومصري وهندي وتركي وعربي وعجمي وسنيّ وشيعي ومسيحي وإسـرائيلي ووثـنيوسن

   .) ؟فإلى متى لا نتّفق. .أن نسترجع سالف عِزِّ� ولا تتطاير أوطاننا الإسلامية أكثر من هذا
   :نشرت ا�لة خبراً بعنوان ٢٨٥ - ٢٨٤وفي آخر العدد نفسه ص 

  ) بشارة عظمى ( 
  ) مع العلماء ) مُد ظلّه(موافقة حضرة السيد كاظم اليزدي ( 

واسـتخلاص إيـران  ،في الحكم وجوب السعي وبذل النفس والنفيس في سبيل دفاع ايتاليا عن طرابلس
   :العالي) دام ظلّه(وهذه صورة فتواه مترجمة عن الفارسية حرفيّاً قال  ،من مخالب الروس والإنكليز

  حيم بسم الله الرّحمن الرّ 
في مثل هذا اليوم الذي حملت الـدول الأوربيـة علـى الممالـك الإسـلامية كإيطاليـا علـى طـرابلس الغـرب 

أنـزل عسـاكره في جنـوب إيـران  ،والروس من جهة أخُرى أشـغل شمـال إيـران بعسـاكره والإنكليـز ،من جهة
   .وأحدث �لإسلام خطر اضمحلاله

 ،أن يسـتعدّوا لـدفاع الكفـار عـن ممالـك الإسـلام ،جمفلهذا يجب على عموم المسلمين من العرب والع
  ولا يتقاعدوا بكل صورة عن بذل أنفسهم وأموالهم في سبيل إخراج 
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فـــإنّ ذلـــك أهـــم  ،وإخـــراج عســـاكر الـــروس والإنكليـــز مـــن إيـــران ،عســـاكر إيطاليـــا مـــن طـــرابلس الغـــرب
مانيـــــة والإيرانيـــــة مـــــن مهاجمـــــة لكـــــي يحفـــــظ بعـــــون الله المملكتـــــان الإســـــلاميتان العث ؛الفـــــرايض الإســـــلامية

   .الصليبيين
  حرّره الأحقر

  محمد كاظم الطباطبائي 
   :)العلم ( وقد علّقت مجلة 

عـــن بقيــّـة علمـــاء  ،إبـــداء الآســـف مـــن تخلــّـف حضـــرة المـــومى إليـــه ،قـــد ســـبق منــّـا في صـــدر هـــذا العـــدد
   .رابلس الغربودفاعهم عن ط ،النجف في إمضاء صورة منشورهم الخطير في وجوب اتحاد المسلمين

بعــدما أبلغـه حضــرة الحـر المقـدام عزيــز بـك قــائم مقـام النجـف تعــدّ�ت إيطاليـا علــى ) دام ظلـّه(ولكنـّه 
أعلـــن موافقتـــه لحجـــج الإســـلام في وجـــوب  ،وتجـــاوزات الـــروس والإنكليـــز علـــى الحـــدود الإيرانيـــة ،طـــرابلس

تــوى الــتي قــدّمنا صــور�ا الجليلــة ونشــر هــذه الف ،توحيــد كلمــة أهــل التوحيــد لــدفاع هاتيــك الــدول الــثلاث
وهو أنّ أعدائنا كلّمـا زادو� اضـطهاداً ازدد�  ،فليصدّقوا ما قرّر�ه في أعداد� الماضية ،لأنظار قراّئنا الكرام

وبقيــّة أمُــراء العــرب معنــا إلاّ نتيجــة  ،والســيد والسنوســي ،ومــا كــان اتحــاد الإمــامين يحــيى والإدريســي ،اتحــاداً 
فهــــذه الــــدول الأوروبيــــة في هجما�ــــا الظالمــــة علــــى بــــلاد� أشــــبه  ،وزا�م علــــى أوطاننــــااضــــطهادا�م وتجــــا
   .ويخدموننا من حيث لا يشعرون ،�لباحث عن حتفه

لو كان ثمـّة آذان صـاغية وقلـوب ( وكم قدّمنا المذكّرات لهذه الدول المعتدية على المسلمين ونصحناهم 
وهــو خــلاف مــا  ،ب تنبيــه الشــعور العــام في العــالم الإســلاميوذكــر� أنّ معــادا�م للمســلمين يوجــ) واعيــة 
وعمّـا قريـب ليصـبحن  ،وينـدموا حيـث لا يـنفعهم النـدم ،ولا يعود خسران ظلمهم علينا إلاّ إلـيهم ،يبتغون

   .�دمين ولا يفلح الظالمون
ـــت فيـــه ) عليـــه الســـلام(وفي كـــربلاء عقـــد الأهـــالي اجتماعـــاً عنـــد ضـــريح الإمـــام الحســـين  الخطـــب ألُقي

   .ثم جرى جمع التبرعّات ،الحماسية
  تظاهر ما يقرب من الألفين من  ،هـ١٣٢٩شوّال  ١٨/ م ١٩١١تشرين الأول  ١٢وفي 
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وسـامراء تظـاهرات جماهيريـة، ألُقيـت فيهـا الخطـب  وشـهدت مـدينتا النجـف الأشـرف (1)أهـالي المدينـة 
   .(2) د الجهودنبذ الخلافات الطائفية وتوحي الحماسية، ودعا الخطباء إلى

والشـيخ  ،والشيخ عبـد الله المازنـدراني ،والسيد إسماعيل الصدر ،كما أرسل الشيخ محمد كاظم الخراساني
برقيـّة إلى الصـحف التركيـة في اسـطنبول يحتجّـون فيهــا  ،وشـيخ الشـريعة الأصـفهاني ،محمد حسـين المازنـدراني

   .على انتهاكات المستعمرين للبلاد الإسلامية
تـــدعوه إلى  ،أرســـلوا برقيـــة أخُـــرى إلى الســـلطان العثمـــاني محمـــود �شـــا ،هــــ١٣٢٩ي الحجّـــة ذ ١٧وفي 

   .والتخلّي عن سياسة المهادنة معها ،التصدّي لمواجهة المشاريع الاستعمارية
دعوة الموحّدين إلى حمايـة (  :أصدر الشيخ حسن علي البدر القطيفي كراّساً بعنوان ،وفي هذا السياق

تحــدث فيــه عــن النشــاط الاســتعماري المكثــّف الــذي  ،م١٩١١/ هـــ ١٣٢٩النجــف عــام ط في ) الــدين 
   .تتعرّض له البلاد الإسلامية في ليبيا وإيران

دعـــا فيـــه المســـلمين إلى نبـــذ الخـــلاف  ،كمـــا أصـــدر شـــيخ الشـــريعة الأصـــفهاني كراّســـاً �للغـــة الفارســـية
ـــبلاد الإســـلامية ؛وتوحيـــد الصـــفوف ،والنفـــاق والتصـــدّي للنشـــاط الاســـتعماري الـــتي  ،لحفـــظ اســـتقلال ال

   .وغيرها من بلاد المسلمين ،استهدف طرابلس الغرب وإيران
 ،وشـيخ الشـريعة الأصـفهاني ،أصدر الشيخ محمد تقي الشيرازي ،م١٩١٢شباط / هـ ١٣٣٠وفي صفر 

بيـا�ً حـول الموضـوع  ،والشـيخ محمد حسـين المازنـدراني ،والشيخ عبد الله المازندراني ،والسيد إسماعيل الصدر
ويحذرّون من الحملات المسعورة التي يقوم �ـا الاسـتعمار ضـد الـبلاد  ،يستنكرون فيه هذا الاعتداء ،نفسه

   :نصّه ؛الإسلامية
�نّ الإسـلام والمسـلمين لم يصـلوا في أيـّة فـترة مـن  ،وكافـّة المسـلمين ،نلفت أنظـار جميـع أهـل التوحيـد( 
ــبر مــن  ،في هــذه الفــترة مــن الــزمنمثلمــا وصــلوا إليــه  ،الفــترات إنّ المصــائب الــتي يمــر �ــا الإســلام اليــوم تعُت

وإنّ أســاس . .وإنّ الضــر�ت الــتي يتلقّاهــا العــالم الإســلامي اليــوم هــي مــن أشــدّ الضــر�ت. .أشــدّ المصــائب
  وآ�ر  ،الدين المبين في خطر

____________________  
   .٢/١١١ ،�ريخ العراق السياسي المعاصر (1)
   .١٩٨٢تشرين الأول  - المستقبل العربي آب مج ،شيعة العراق وقضية القومية العربية :وميض جمال عمر نظمي .د (2)
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همــا  ،ولم تبــق في هــذه الفــترة ســوى دولتــين إســلاميتين مســتقلّتين ،مهــدّدة �لــزوال) ص(شــريعة الرســول 
وتحميـــان حـــوزة الإســـلام والحـــرمين  ،اللـــواء المحمـــدياللتـــين تحمـــلان  ،الـــدولتين العليّتـــين العثمانيـــة والإيرانيـــة

   .الشريفين والمشاهد المقدّسة
يتوقــّف علــى بقــاء  ،وإقامــة دعــائم الـدين المبــين ،وإعـلاء كلمــتي الشــهادة ،إنّ بقـاء حرمــة القــرآن الكــريم
نــــاك فلــــن يبــــقَ ه - لا سمــــح الله - وإذا مــــا اضــــمحلّت هــــا�ن الــــدولتان.. .هـــاتين الــــدولتين الإســــلاميتين
لا أرا� الله  ،وســـتلحق �لإســـلام والمســـلمين وصـــمة عـــار أبديـّــة وخـــذلان دائـــم ،للإســـلام جامعـــة أو حـــوزة

   .ذلك اليوم أبداً 
اللتـين �تتـا تعانيـان كافـة أشـكال  ،واليوم يقوم بعض الأجانـب بحمـلات مسـعورة ضـد هـاتين الـدولتين

حيـــث  ،فمـــن جهـــة امتـــدّت يـــد الظلـــم الإيطاليـــة نحـــو مســـلمي طـــرابلس الغـــرب .المضـــايقات والابـــتلاءات
ومـــن جهـــة أخُـــرى تقـــوم القـــوّات الروســـية  .تســـلب أمـــوال الأهـــالي ويتعـــرّض النســـاء والأطفـــال إلى القتـــل
وفي  ،وتقــوم �عــدام كبــار الشخصــيات هنــاك ،بتصــويب نــيران مــدفعيتها ضــد الضــعفاء والعجــزة في تبريــز

  .. .أجبني ظالم قزوين ورشت تدخّل
ــع العلمــاء  ــك و�لنظــر إلى هجــوم الكفّــار، فقــد قــرّر� نحــن خدمــة الشــرع المنــير مــع جمي واســتناداً إلى ذل
الأعلام مـن كـربلاء والنجـف وسـامراء، وحسـب مسـؤوليتنا الشـرعية التجمّـع في الكاظميـة، عسـى أن نجـد 

كّن المســـلمون في أقطـــار العـــالم، الـــذين حـــلا� لإنقـــاذ المســـلمين مـــن ظلـــم الأجانـــب وعـــدوا�م، وإذا لم يـــتم
يعيشون في ظل حكم الأجانب بذل النفس لمساعدة إخو�م، فبإمكا�م تقديم المساعدة عن طريـق إبـداء 

   .(1)...) التضامن معهم
وفيمـــا كـــان العلمـــاء يمارســـون نشـــاطا�م المكثفّـــة في تعبئـــة الـــرأي العـــام ضـــد الغـــزو الاســـتعماري للـــبلاد 

فقــد بــدأت الـــدول البلقانيــة تتفــق ســراًّ لإعـــلان  .الدولــة العثمانيــة تواجـــه أزمــة جديــدة كانــت  ،الإســلامية
   .حرب جديدة ضد العثمانيين

 ،تنازلــت فيـه عــن طـرابلس وبنغــازي لإيطاليــا ،ممـّا اضــطرّ الحكومـة العثمانيــة إلى عقـد صــلح مــع إيطاليـا
   .على أن يحتفظ السلطان العثماني بحق تعيين الموظفّين الدينيين

____________________  
   .٢٢١ص  ،هجوم روس �يران وإقدامات رؤساء دين در حفظ إيران (1)
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   .(1)وبعض الصلاحيات الدينية البسيطة الأُخرى 
ذي القعـــدة  ٦/ م ١٩١٢تشـــرين الأول  ١٧لكـــن هـــذا الإجـــراء لم ينفـــع الدولـــة العثمانيـــة، ففـــي يـــوم 

شـرعت جيـوش بلغـار� واليـو�ن  -الصـلح مـع إيطاليـا  أي قبـل يـوم واحـد مـن توقيـع معاهـدة -هـ ١٣٣٠
هــــــــ، �لهجـــــــوم علـــــــى ١٣٣٠ذي القعـــــــدة  ٦/  ١٩١٢تشـــــــرين الأول  ١٧وصـــــــربيا والجبـــــــل الأســـــــود في 

العثمانيين، وبذا بدأت حـرب ضـروس تُـعَـد مـن أبشـع الحـروب في ضـراو�ا، وفي المآسـي الـتي نتجـت عنهـا 
(2).   

____________________  
   .١٩٢ - ١٩١ص  ،ربية والدولة العثمانيةالبلاد الع (1)
   .٣/١٥١لمحات اجتماعية  (2)
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   الغزو الروسي على إيران

   وموقف السيّد اليزدي

   م١٩١٢/ هـ ١٣٣٢ - 1331
وجــدت روســيا أنّ  ،وعــادت الحيــاة الدســتورية إلى إيــران ،١٩٠٩بعــد أن خُلــع محمد علــي شــاه في تمــوز 

ولـذلك قـرّرت  ،ولم تر في الحكم الجديد أي مصلحة لها ،نفوذها لم يعد كما كان أ�م حكم محمد علي شاه
ولجـــأت إلى تقـــديم دعمهـــا في مســـاعدة الشـــاه المخلـــوع إلى  ،أن تقلـــق الوضـــع في إيـــران �ي وســـيلة كانـــت

   .ل الأوضاع الداخلية الإيرانيةعن طريق استغلا - بعد أن فشل وهرب وقتُل كبير أعوانه - عرشه
مورغـان شوسـتر ( وهـو رجـل أمريكـي يـُدعى  ،أصدر مسؤول الخزينة المركزية الإيرانية ١٩١١ففي عام 

ــت أنّ  ،وقــد اســتغلّت روســيا هــذا الحــادث ،قــراراً بمصــادرة أمــوال أحــد أفــراد عائلــة الشــاه المخلــوع)  فأعلن
فقـدّمت  ،وتشـدّدت في موقفهـا ، يتمتـّع �لحمايـة الروسـيةبـدعوى أنّ الأمـير ،قرار المصادرة يجـب أن يلغـى

إذا لم يقُـال المسـتر شوسـتر مـن منصـبه ويبُعـد  ،إنذاراً إلى الحكومة الإيرانية �ّ�ا ستتدخّل عسكر�ً في إيران
ثم عمـدت  ،وزحفـت القـوّات الروسـية نحـو مدينـة تبريـز فاحتلّتهـا ،وفعـلاً فقـد تمّ �ديـدها ،من خارج إيران

فـأعلن  ،فـأدّى ذلـك إلى الهيـاج العـام في إيـران ، شنق بعض رجـال الـدين فيهـا مـن أجـل إرهـاب غـيرهمإلى
ومـــن طريـــف مـــا يــُـروى في هـــذا الصـــدد أنّ  .رجـــال الـــدين الجهـــاد وأمـــروا النـــاس �لتـــدريب علـــى الســـلاح

ا يتـدربّون وأخـذو  ،تحمّسـوا للجهـاد أكثـر مـن غـيرهم ،وهـي بلـدة تقـع في الجنـوب مـن إيـران ،سكان كرمان
ولم يمـر  .وهم عازمون عزماً أكيداً على غزو روسيا وعزل القيصر ،على السلاح تحت إشراف رجال الدين

وأخـــذت تقطـــع  ،علـــى ذلـــك ســـوى مـــدّة قصـــيرة حـــتى ظهـــرت �لقـــرب مـــن البلـــدة عصـــابة مـــن اللصـــوص
ن في البلـــدة فاســـتنجد المســـؤولو  ؛حـــتى وصـــل مجـــال فســـادها إلى أبـــواب البلـــدة ،وتنهـــب القوافـــل ،الطـــرق

لمــاذا لا  :ثم ســألهم متعجّبــاً  ،وقــد اعتــذر القنصــل لهــم .وطلبــوا منــه قــوّة لمحاربــة العصــابة ،�لقنصــل البريطــاني
فكـان  ؟بينما هم يستعدّون لمحاربة روسـيا كلهـا ،يستطيع ا�اهدون أن يحاربوا عصابة صغيرة من اللصوص

  إنّ ا�اهدين إنمّا  :جواب المسئولين
  



٢٠٥ 

   .(1)يستعدّون لمحاربة روسيا؛ لأّ�ا بعيدة عنهم، ولكن اللصوص قريبون 
أنّ الــروس قـد اتفقــوا مـع الإنكليـز ســراًّ مـرةً أخُــرى، : وكـان قـد وصــل إلى النجـف الأشــرف خـبراً مفـاده

ممــّـا جعـــل علمائهـــا يتـــأثرّون مـــن مواقـــف العـــداء الســـافر للبلـــد المســـلم إيـــران، وقـــد تـــبعهم النـــاس عامـــة في 
وأصـــبحت الحالـــة فوضــى، وأي فوضـــى، إذ إنّ روســـيا عـــدوّة ( رهم، واتصـــل العلمـــاء �لدولــة العثمانيـــة �ثـّـ

المسلمين اللدود ما زالت تتربّص �يران الدوائر، فلم يرق لديها أن تراها سائرة في طريـق النجـاح؛ فأقامـت 
   .(2)) في وجهها العراقيل، يساعدها على ذلك سوء الإدارة وإنشاء الفوضى 

وكـــاتبوا رؤســـاء  ،وقـــام العلمـــاء بشـــبكة مـــن الاتصـــالات المســـتعملة �لدولـــة العثمانيـــة وروســـيا وإنكلـــترا
وعقدوا عدّة اجتماعـات في مدرسـة الحـاج  ،واتصلوا �لشاه المخلوع نفسه ،واتصلوا بعامة الناس ،الجهات

وأوشـكت  ،لـس النيـابيكان ذلك بعد خلع الشاه محمد علي القاجار وبعد نصب ا�  .ميرزا حسين الخليلي
وتـــتخلّص مـــن لعـــب اليـــد الأجنبيـــة واســـتبداد الملـــوك مـــن آل  ،حكومـــة إيـــران وأهاليهـــا أن تصـــلح دواثرهـــا

وألعا�ـــا  ،حـــتى لطمتهـــا الحكومـــة الروســـية الغاشمـــة وتطاولـــت علـــى اســـتقلالها بدسائســـها الفتّاكـــة ،قاجـــار
والجهّـال مـن المشـعوذين أن  ،وذوي الأغـراض ،يينوذلك بتحريكها المفسـدين مـن الإيـران ؛المستمرةّ المخربِّة

بعنـــوان ) أدســـا ( لـــذلك فقـــد تحـــرّك مـــن روســـيا منفـــاه  ؛يطلبـــوا الســـلطان المخلـــوع ليعـــود إلى ملكـــه و�جـــه
   .ولكنّه عرجّ على أسترآ�د في شمال إيران بعد تبديل قيافته وزيهّ ،السفر إلى أور�

ـــك اليـــوم ـــث إنّ الأهـــالي حـــتى ذل ) الحكومـــة الدســـتورية ( ا قـــد عرفـــوا معـــنى المشـــروطية لم يكونـــو  ،وحي
  ،لقــرب العهــد بــه ،مضــافاً إلى أنّ مــوظفي الحكومــة الجديــدة لم يكونــوا قــد مارســوا الحكــم الدســتوري تمامــاً 

ورؤسـائهم لم �لفـوا الحكـم ) ومازنـدران  ،وتركمـان ،أسـترآ�د( كان سكّان البلدان النائية عـن العاصـمة كــ 
فســـاندوه علـــى  ،لـــذلك عـــدّوا دخــول الملـــك المخلــوع إلـــيهم فـــوزاً عظيمــاً  ؛كومـــة الجديــدةولم يستســيغوا الح

  ولكن الحكومة بعثت جيوشاً  ،و�لفعل أعدّ الملك جيشاً كبيراً للمحاربة ،محاربة الحكومة الحاضرة
____________________  

   .Ibid. p82 - 93 ،٣/١٢٣لمحات اجتماعية  (1)
   .٧٥٠ص ١٨ج ٣مجلة العرفان مج (2)
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لــولا أنّ الحكومــة الحاضــرة  ،وأوشــك الفســاد أن يعــم الــبلاد ،أرغمــتهم علــى التفــرّق وكســره شــرّ كســرة
شـــعاع ( ومــن جملــتهم  ،وتصــادر أمــوالهم وأملاكهــم ،أرادت بحكــم القــانون أن تســتولي علــى مثــيري الفتنــة

الأمريكـي مستشـار وزارة الماليـة علـى ضـبط ) مستر شوستر ( ولماّ قدم  ،أخو السلطان المخلوع) السلطنة 
وهــذا  ،قابلــه الســفير الروســي ومنعــه �عتبــار أنّ شــعاع الســلطنة هــو مــن أتبــاع الحكومــة الروســية ،أملاكــه

( ولكنـّه أرسـل حملـة مـن القـوازق الـروس الـذين كـانوا في  ،الادّعاء من السفير الروسي وإن كـان لا أمـل لـه
ولمـّا كـان المسـتر شوسـتر يظـن أنّ الـروس لا تعمـل  ،لممانعة مسـتر شوسـتر القـانوني العـام المتمـدّن) لو ساخ

ولكــنّ الأمــر كــان خــلاف  .فقــد خــرج مــن الــدار ليكونــوا هــم المحــافظين ؛خــلاف القــوانين الدوليــة المتمدّنــة
ــك ــت إلى قــزوين  ،ذل وفي يــوم  .لاحتلالهــافقــد كــان هــذا الجــيش مقدّمــة لجيــوش روســية كثــيرة أخُــرى دخل

وهجومه علـى قـزوين  ،أبرق رئيس مجل النوّاب خبر دخول جيوش الروس ١٣٢٩ذي الحجّة  ١٣الثلا�ء 
ــع حجــج  ،وإلى النجــف الأشــرف ،إلى حجّــة الإســلام الســيد إسماعيــل صــدر الــدين ،إلى كــربلاء وإلى جمي

اج المسـلمون في العـراق وأظلمـت الـدنيا فهـ ،العثماني أيضاً أخُبر بذلك) الممثّل ( كما أنّ   ،الإسلام هناك
مشـيراً عليــه �ن يـُـري  ،فكتــب الحجّـة الصــدر رسـالة إلى المــدرّس الطهـراني الشــيخ محمـود النجفــي ،�عيـنهم

ثم يـــدعوهما إلى الاتفـــاق  ،والســـيد كـــاظم اليـــزدي ،الشـــيخ مـــلاّ كـــاظم الخراســـاني :هـــذه الرســـالة إلى الآيتـــين
فجـــاء الشـــيخ محمـــود إلى مجلـــس فاتحـــة عظيمـــة   ،انيـــة مـــن مخالـــب الـــروسوالاتحـــاد لاســـتخلاص الـــبلاد الإير 
 :فكـان جـواب الشـيخ الخراسـاني ،فقـرأ الرسـالة علـى الشـيخ الخراسـاني علنـاً  ،كانت مقامة لأحد الأفاضـل

فأسـرع  ،وكلّما �مر� نحن مطيعون متّفقون علـى الأمـر ،إنيّ حاضر فاذهب إلى السيد اليزدي واقرأها عليه
واعتــذر  ،وعنــدما ذهـب الشــيخ إلى دار السـيد لم يفــتح لـه ،ضـرين وأخــبر السـيد اليــزدي ��لـسبعـض الحا

   .ثم كرّر ا�يء إلى دار السيد اليزدي فلم يحظ �لمواجهة ،إليه أنهّ منحرف الصحّة لا يتمكّن مواجهته
القمّـــي إلى  وجـــاء الحـــاج أقـــا حســـين ،وأخـــيراً اتفـــق أن وافقـــت ز�رة عيـــد الغـــدير في النجـــف الأشـــرف

فتعهّــــد هـــو �يصــــال الكتــــاب إلى الســــيد  ؛الـــز�رة واطلّــــع علــــى عـــدم وصــــول الكتــــاب إلى الســـيد اليــــزدي
ـــي لم يحصـــل أيضـــاً علـــى جـــواب ،اليـــزدي ولعجـــزه دخـــل إلى مدرســـة الســـيد  ،وعنـــدما ذهـــب الســـيد القمّ

  وصادف نجل السيد  ،المذكور ا�اورة لداره
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فأخـذه نجـل السـيد معـه  ،ولماّ سأله عن سبب مجيئه أخـبره �نـّه يـود مواجهـة السـيد ،اليزدي في المدرسة
 ،فتح الخـادم البـاب ولم يـؤذن في الـدخول إلاّ لابـن السـيد ،ولماّ وصلا إلى الباب وطرقاه ،ليدخله على أبيه

الشـباك وقـال وبعد دقـائق أشـرف ابـن السـيد اليـزدي علـى السـيد القمّـي مـن  ،أمّا القمّي فبقي وراء الباب
ــه إذاً فهــذا   ،فقــال الســيد القمّــي ،لا يمكــن الآن مواجهــة الســيد الوالــد فاذهــب وحــاول في وقــتٍ آخــر :ل

 .فقــال ابــن الســيد وهــذا أيضــاً غــير ممكــن ،كتــاب مــن كــربلاء ادفعــوه إلى الســيد ليقــرأه فقــط وأرجعــوه إلينــا
 النجــــف للــــز�رة ولمواجهــــة الشــــيخ وشــــيخ العــــراقين إلى ،واتفــــق أيضــــاً في ذلــــك اليــــوم ورود الســــيد الصــــدر

وكليهمــا أمــل في تحصـيل الاتفــاق بــين العلمـاء علــى إصــدار الفتيـا �لجهــاد ضــد  ،الخراسـاني والســيد اليـزدي
غـير أنّ الشـيخ محمـود أخـبر الصـدر �نّ السـيد محمد نجـل  ،ولكن لمـّا اطلّعـا علـى الوضـع أسـفا كثـيراً  ؛الروس

وحيــث إنّ العلمــاء �جمعهــم مــن عــرب  ،في الصــحن عنــد الغــروباليــزدي وعــد �ن يواجــه الســيد الصــدر 
وإظهـــاراً لحـــر�م علـــى هجـــوم الكفـــر علـــى  ،نظـــراً لســـوء الحالـــة ،وعجـــم كـــانوا قـــد منعـــوا البحـــث والصـــلاة

ولكنــّه  ،ولم يعتقــد السـيد الصــدر أنّ السـيد اليــزدي سـيخرج للصــلاة لاسـيّما وهــو يشـكو المــرض ،الإسـلام
لـذلك تعجّـب  ؛وكلهـم جـاؤوا للـز�رة ،والـزوّار كثـيرون ،إذ بقـي وحـده للجماعـةسمع ضـجّة الصـلاة للسـيد 

وكـان اليـزدي مخالفـاً للجميـع إذ كـان مصـراًّ علـى الخـروج  .وبقي منتظراً لمواجهـة السـيد محمد حسـب موعـده
وفي حـــين أنّ الســـيد الصـــدر كـــان  ،نظـــراً لكثـــرة الزائـــرين لـــذلك عنـــد الغـــروب ،إلى صـــلاة الجماعـــة وحـــده

حسـب موعـده في الصـحن مأيوسـاً مـن خـروج نفـس السـيد اليـزدي  ،تظراً �ـيء السـيد محمد نجـل اليـزديمن
في ذلــــك الحــــال وإذا  ،�نــّــه مــــريض لا يمكــــن أن يواجهــــه أحــــد مــــن النــــاس ولم تفــــتح �ب داره ،لســــماعه

 ،والـزوّار وإذا �لسـيد اليـزدي تحوطـه الجماعـات مـن الأعـوان ،�لضجّة والصلوات قد تعالت مـن الأطـراف
وإذا بصــوت الأذان والإقامــة مــن اليمــين والشــمال قــد تعــالى في الصــحن إلى  ،وهــو جــالس علــى الســجّادة

وإذا  ،ولكثـرة الـزوّار والمصـلّين ،وإذا �لازدحام العظيم وقوف للصـلاة خلفـه لانحصـار الجماعـة بـه ،السماء
   .به داخل في صلاة المغرب
وتوجّهـوا  ،هـاجوا ومـاجوا ،تحرقّون لقضـيّة هجـوم الـروس علـى إيـرانالذين كانوا ي ،فلمّا رأى المسلمون

 ،يصــرخون بطلــب الاتفــاق علــى الفتيــا �لجهــاد ضــد الكفــر ،إلى دار الشــيخ الخراســاني �لصــياح والعويــل
  أ� ( وكان في وسط هذا الجمع رجل إيراني يدُعى 
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زائــراً وطالبــاً لاتفــاق العلمــاء علــى وقــد جــاء  ،بلبــاس رسمــي ويــدّعي أنــّه مــن مــأموري إيــران) الســادات 
ســيّدي  :يخاطــب الخراســاني بقولــه ،وكــان هــذا أكثــرهم حماســاً وأشــدّهم بكــاءً ونخــوة ،النهــوض ضــد الــروس

وأن تعملــوا كــل  ،يجــب أن تبــذلوا جــلّ هممكــم في اســتخلاص المســلمين مــن مخالــب الــروس الكــافر والعنــود
 ،وليس هناك بدُّ من اتفاقكم ولا علاج لهـذا الـداء سـوى اتحـادكم ،وسيلة لدفع هذه الغمّة عن هذه الأمُّة

إذ  ،الله الله أيهّـا العلمـاء ،الله الله أيهّـا المسـلمون ،وإذا لم تتّفقوا فسوف تمحى حتى آ�ر الإسلام مـن إيـران
ينــاً فــإنّ الـروس إذا مـا ســيطروا علـى إيـران فســوف لا تبُقـي د ،ولا أمـل لنــا بغـيركم ،لـيس مـن ملجــأ سـواكم

إنيّ حاضـر بكـل مـا أملـك  :فقابله الشيخ الخراساني �لأسف والتحسّر وقال له وللجميع .ولا ترحم أحداً 
ثم توجّهــــوا إلى  ،فشــــكره أبــــو الســــادات ،مــــن نفــــس ونفــــيس في ســــبيل حفــــظ حــــوزة الإســــلام والمســــلمين

يد اليـــزدي قـــد وعنـــدما وردوا إلى الصـــحن كـــان الســـ .الصـــحن الشـــريف ليواجهـــوا ســـائر العلمـــاء الآخـــرين
أيهّـا  ،الله الله �لإسـلام :فتوجّه الجميع مع أبي السـادات إليـه مسـتغيثين بـه صـارخين ،أكمل صلاة المغرب

ولم تتّفقـوا معـاً علـى دفعـه فسـتذهب هـذه الصـلاة  ،الحجّة إذا لم تتداركوا أنتم العلماء هذا العدوان الروسي
ولا عـلاج إلاّ �تفـاقكم  ،فـأنتم المـأوى والمرجـع ؛سـلامفكِّـروا في الإ ،بـل سـيذهب الإسـلام ،وهذه الجماعة

   .وإذا لم تنهضوا اليوم فستندموا غداً حيث لا ينفع الندم ،واتحادكم على الكفر
أمّــــا الســــيد اليــــزدي فقــــد كــــان عنــــدما تكلــّــم أبــــو الســــادات مبهــــو�ً متــــأمّلاً في حركــــات أبي الســــادات 

 ،اق تحرّك قليلاً فكرّر أبو السـادات تقبيلـه ليـد السـيد ورجليـهولكنّه عندما سمع كلمة اتحاد واتف ،وسكناته
   .وأهله ،محذِّراً إّ�ه من نتائج المخالفة على الإسلام ،متضرّعاً عنده في أن لا يخالف أصحابه من العلماء

ابتعـد عـنيّ فكـل  :وقـال لـه ،ولم يشعر أبو السادات إلاّ والسيد اليزدي رفع يده بسـرعة وقـد تغـيرّ حالـه
ثم جــذب نفســه مــن الســجّادة وصــاح صــائح القــوم مــن  ،إنيّ لا أتــدخّل ولــن أتــدخّل ،ذا كــذب وخــداعهــ

ــا النــاس تــداركوا الســيد فــإّ�م يريــدون أن يقتلــوه :ورائــه فتــوحّش النــاس مــن هــذا النــداء وهجمــوا نحــو  ،أيهّ
ن حـوالي السـيد مـن والوقت مناسباً فهجمـوا علـى كـل مَـن كـا ،وهناك وجد المغرضون ا�ال واسعاً  ،السيد

  وقد طاحت عمائم وسُلبت عباءات  ،وزادوا �لضرب والشتم حتى فرقّوا الجمع ،متفرّجين وطلاّب
  



٢٠٩ 

أمّــــا الســــيد اليــــزدي فقــــد دخــــل في وســــط هــــذه المعــــامع إلى حجــــرة مــــن حجــــرات  ؛وسُــــرقت جيــــوب
ـــث لم يـــره أحـــد ،الصـــحن ـــذين جـــاؤوا مســـتغيثين  ،ورُدّت عليـــه البـــاب واختفـــى فيهـــا حي ـــا المطلّعـــون وال أمّ

أنــّـه لم يطلـــب أذيـــة الســـيد ولم  ،فقـــد كـــانوا يصـــرخون بـــه متعجّبـــين ،�لســـيد طـــالبين منـــه الاتفـــاق والعـــلاج
ولكــن لم يفــد كــل ذلــك حــتى أخُــبرت  ،�مّلــوا أيهّــا الجهّــال والغــافلون ،تورّعــوا أيهّــا النــاس ،يقصــد بــه ســوءاً 
ـــادق والعصـــي والضـــرب المـــبرحّفجـــاءت ال ؛الحكومـــة المحلّيـــة ثم أخـــذوا الســـيد  ،شـــرطة وفرقّـــت الجمـــع �لبن

واشــتهر هــذا الخــبر  ،والشــرطة أمامــه وخلفــه والنــاس حولــه تعلــو أصــوا�م �لصــلوات حــتى أوصــلوه إلى داره
ولكــــنّ المطلّعــــين وأهــــل الــــدين أخــــذوا يظهــــرون للنــــاس حقيقــــة  .ا�هــــول �نّ المشــــروطة تريــــد قتــــل الســــيد

 .ولـــذلك فــــإنّ هــــذه الشــــائعة لم تـــدم ســــوى ســــاعتين فقــــط ،أنّ حيلــــة يــــراد �ـــا أمــــراً دُبـّـــر بليــــلو  ،المطلـــب
 ،ولمـّـــا سمــــع �ــــذه القضــــية �ثـّـــر �ثـّـــراً كثــــيراً  ،وصــــادف في تلــــك الليلــــة ورود آيــــة الله الشــــيرازي إلى النجــــف

لســيد اليــزدي وفي تلــك الليلــة أيضــاً واجــه الصــدر نجــل ا .وعجــب مــن حصــول أشــياء لا مــبررّ مــن وقوعهــا
وإخبــاره �مُـــور  ،إنيّ إنمّــا تشـــرفّت في النجــف لغايـــة الاجتمــاع بوالـــدك :وأخـــبره ،وطلــب منــه مواجهـــة أبيــه
   .إنّ ذلك غير ممكن ولن يمكن :فأجابه السيد محمد نجل اليزدي ،يجب أن يطلّع عليها
شينة �لإسـلام متوقـّف إنّ أمر إخراج الروس من إيران وتخليص المسلمين من تصرفّاته الم :فقال الصدر
   .على هذه المواجهة

حـــتى  ،وبعـــد رد وســـؤال لم يحصـــل الســـيد الصـــدر علـــى نتيجـــة ،وذلـــك لا يكـــون ولـــن تواجهـــوه :فقـــال
   .غلب الناس عليه وعلى شيخ العراقين الذي جاءا لتحصيل الاتفاق بين العلماء
 ، دار الشـــيخ الخراســـانيوفي يـــوم الســـبت عُقـــد مجلـــس حافـــل �لعلمـــاء والأكـــابر مـــن رجـــال الـــدين في

ـــاع الســـيد اليـــزدي ـــع ؛وعـــدم مراجعتـــه ،وتـــذاكروا في الأمـــر وقـــرّروا عـــدم الانشـــغال �قن ــّـه ممتن وانتظـــار  ،لأن
   .اتفاقهم معه موجب لتعطيلهم عن مهمّتهم

ثم خطــــب الخطبــــاء علــــى الجمــــع المحتفــــل وجماعــــات المحتفلــــين المتظــــاهرين معهــــم خطبــــاً بليغــــة أبكــــت 
ثم قرّ القرار �لاجتماع مـرة أخُـرى في دار السـيد الصـدر  ،ا الناس �لعمل لإصلاح الحالةثم وعدو  ،الجميع
   :والغرض من ذلك أمُور ،ولماّ اجتمعوا هناك أجمع رأيهم على السفر إلى الكاظمية ،عصراً 
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   .وسفر أكثر العلماء معاً متّفقين متّحدين ،لتكذيب اختلاف العلماء فيما بينهم :أولاً 
وأهـــل المـــدن �لاتحـــاد مـــع الحكومـــة في رد  ،صـــدور الأمـــر الواحـــد مـــن الجميـــع إلى عشـــائر إيـــران :�نيـــاً 

   .بواسطة البرقيات والرسائل والرسل إليهم ،عادية الروس
وغلـــق  ،وأمـــرهم �لهيجـــان وإظهـــار الاســـتياء ،إبـــلاغ جميـــع الأقطـــار الإســـلامية كالهنـــد والقفقـــاز :�لثـــاً 

كمـا أّ�ـم   ،احتجاجـاً في يـوم معـينّ علـى الـروس ودخولهـا إلى إيـران ؛لأعمـالوتعطيـل ا ،الحوانيث والمحـلات
ـــدفاع عـــن بيضـــة الإســـلام ـــران �لنهضـــة وال ـــع عشـــائر إي ـــم  ،�مـــرون جمي موافقـــة لحكومـــا�م في مقابـــل الظل

   .والعدوان
بعــد تصــديق  ،اطــلاع جميــع دول الأجانــب بواســطة قناصــلهم وســفرائهم علــى التعــدّي الروســي :رابعــاً 

   .قنصل الإيراني في بغداد رسميّاً ال
وهـذا  ،ومقدّمة لهـذا السـفر أبرقـوا برقيـّة مناسـبة �مضـاء جميـع العلمـاء إلى السـلطان العثمـاني محمد رشـاد

   :مضمو�ا
   :إلى أعتاب السدّة السلطانية وحامي الخلافة الإسلامية

 ���﷽  
نحـن بصـفتنا رؤسـاء  ،العـالم الإسـلامي في هيجـان بسبب الهجـوم علـى الإسـلام مـن كـل جانـب أصـبح

 ،المــذهب علـــى ثمـــانين مليــون مـــن المســـلمين الجعفــريين القـــاطنين في إيـــران والهنــد وســـائر الـــنقط الإســـلامية
أن يضـربوا  :وعلـى جميـع المسـلمين فـرض عـين ،متفقاً حكمنا بوجوب الجهاد والدفاع عـن الـدين والنفـوس

   .)ص(اء المسلمين صيانة لدين محمد على أيدي المسبّبين لإراقة دم
ونعلمـه  ،وخليفـة الإسـلام ،لذلك فإّ� نعـرض أعتـاب حامـل الأمانـة المقدّسـة وخـادم الحـرمين الشـريفين

إلى المسـلمين ا�تمعـين مـن أقطـار العـالم للـدفاع ) لواء محمد النبـوي ( مترحمّين أن لا يحرموا المسلمين إعطاء 
   .ينية قد زال ومضىزمان السياسة اللاد ،والجهاد

   .فالرجاء الأمر بذلك بمقتضى الشريعة وشأن الخلافة الإسلامية
  محمد كاظم الخراساني 

  حسين الحائري  محمد
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  سيّد إسماعيل الصدر العاملي 
  عبد الله المازندراني 
  شيخ الشريعة الأصفهاني 

   :وقد أصدر الشيخ الخراساني بعد ذلك فتوى �لجهاد جاء فيها
استنهضوا فيها الإسلام للدفاع عن الشريعة المحمّدية، والذب والمحامـاة عـن الجامعـة الإسـلامية، وفـّق ( 

الله المســلمين إلى الانتفــاع �ســتماعها، والأخــذ بحظّهــم مــن العمــل بمضــمو�ا، ونعــوذ �� أن نكــون نحــن 
قــال . إلى الأكلــة إلى قصــعتهايوشــك أن تــداعى علــيكم الأمُــم ): ص(الــذين يعنــيهم ســيّد المرســلين بقولــه 

لكـم غثـاء كغثـاء السـيل، ولينـزع الله عـن قلـوب عـدوكّم المهابـة : من قلّة ذلـك � رسـول الله؟ قـال لا: قائل
وفي هـذا القـدر كفايـة . حب الدنيا وكراهـة المـوت: قال: وما الوهن: قال. منكم، ليقذفنّ في قلو�م الوهن

ن كان له قلب أو ألقى السمع وهـو شـه
َ
، كمـا أّ�ـم أبرقـوا معلنـين بحـركتهم لهـذه الغايـة إلى جرائـد )١() يد لم

استنبول، ليعلمـوا العـالم الإسـلامي �ّ�ـم حاضـرون لإراقـة آخـر قطـرة مـن دمـائهم في سـبيل حفـظ الإسـلام 
ثم احتفلــوا في يــوم الأحــد احتفــالاً آخــر قــرّروا فيــه كيفيــة حــركتهم، ويــوم الحركــة، وأنّ . والــوطن الإســلامي

  . تماعهم كلهم في كربلاء ومن هناك يتوجّهون إلى بغداداج
ذي  ٢٠وبعد أن قُضي الاجتماع �دى المنادي في البلد �نّ العلمـاء أجمعهـم سيسـافرون يـوم الـثلا�ء 

  . )٢(هـ، إلى كربلاء، ومن هناك إلى الكاظمية فمَن شاء الاشتراك فليبادر والله مع الجميع ١٣٢٩الحجّة 
 ،وقــد أوعــز المــلاّ محمد كــاظم الخراســاني بنصــب الخيــام في ظــاهر النجــف ،ركــة الجهــادوانتشــرت أنبــاء ح

وقـد نُصـبت الخيـام فعـلاً علـى  ،لـدفاع الـروس عنهـا ،وتعبئة ا�اهدين فيها استعداداً علـى السـفر إلى إيـران
  والمراسلات  ،خارج المدينة ،جبل السلام

____________________  
   .١٣١ص ١٩٦٧نيسان  ٨/٩مجلة النجف ع ) ١(
ينقـــل الشـــيخ محمد شـــريف آل كاشـــف الغطـــاء عـــن والـــده الشـــيخ محمد الحســـين آل كاشـــف  .١٠٨ - ١٠٠المصـــلح ا�اهـــد ) ٢(

وقلنـا لـه عنـد عـدم ذهابـك سـوف يتـأذّى  ،اقترحنا على السيد اليزدي الـذهاب لتوديعـه ،عند نيّة سفر الآخوند الخراساني ،الغطاء
   .أ� عندي الله :أي) مَن خدا دارم  ،مَن خدا دارم(  :وضع يده على الأرض وقال ،� عليه القولوكرّر  ،طلابّك ومقلّديك

   .وفي الصباح علمنا بوفاة الشيخ الخراساني
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جارية على أشدّها بين كبار العلماء في النجف والكاظمية لإعداد عدّة السفر إلى إيـران، وكـان المقـرّر 
يخ مـــــلاّ كـــــاظم الخراســـــاني يصـــــحبه مـــــن ا�تهـــــدين الشـــــيخ عبـــــد الله أنّ الســـــفر ســـــيتم تحـــــت ر�ســـــة الشـــــ

المازانــدراني، وشــيخ الشــريعة، والســيد مصــطفى الكاشــي، والســيخ عبــد الهــادي شــليلة البغــدادي، والشــيخ 
ـــة ينتظـــر اجتمـــاعي  ـــه إلى الكاظمي ـــي قـــد ســـبقهم بجماعت ـــي القطيفـــي، وكـــان الســـيد صـــالح الحلّ حســـن عل

  . )٢(لناس للسفر، وامتلأ الجو �هازيج العشائر والخطب الرّ�نة و�يّأ ا )١(العلماء هناك 
وكبار البلد على الملاّ الخراساني مقدّمين لـه معـونتهم مظهـرين لحضـورهم  ،هذا مع توارد رؤساء العشائر
الآن فـلا  :ثم قـال لهـم ،وغـير�م] مـوقفهم [ فشكرهم المصلح الخراساني  ،عند أمره �لمال والنفس والنفيس

فــإنيّ لأبــدأ بكــم للمشــاركة  ؛و�لطبــع إذا مــا حــدث موجــب لــدعوتكم والاســتعانة بكــم ،حاجــة لنــا بكــم
وكلّهـم  ،فقبّلـوا يديـه وذهبـوا ،فاذهبوا الآن إلى منازلكم وانتظروا إشـعار� ،وفقّكم الله لكل خير ،والمساعدة

   .عزم وحزم وحرارة
وفي يــوم الاثنــين  ،الصــدر ليهيــّئ لهــم المحـل وليســتقبلهم هنــاك ثم تقـدّم علــيهم �لســفر إلى كــربلاء السـيد

أنـّه وردت برقيــة مـن طهـران تشــعر بعـدم لــزوم  :قبـل السـفر بيــوم وردت برقيـة مــن قنصـل بغـداد إلى الصــدر
وهنــاك  ،نحــن لا عــن عــزم الحركــة غــير أّ� نــذهب إلى كــربلاء :ولكــنّ الشــيخ الخراســاني قــال ،حركــة العلمــاء
صـلّى الخراسـاني صـلاة  ،ولماّ جنّ الليل وأذّن مؤذّن المغرب من ليلة الثلا�ء .ظر الخبر الأخيرنرى رأينا وننت

وبعــد ز�رة الــوداع  ،ثم أمــر الجماعــة �نيّ ســوف أُصــلّي الصــبح في الحــرم العلــوي ،المغــرب والعشــاء في داره
ثم ودعّ الحاضـرين ودخـل  ،ومَن شاء فليلتحـق بي بعـد ذلـك ،أسافر إلى كربلاء صبحاً قبل أن يكثر الناس

   .إلى داخل الدار ليستريح ويستعد للحركة صبحاً 
وعلـى  ،ولم يعلمـوا السـبب في ذلـك ،كانوا في قلق وتشويش من هذا السـفر  ،ولكن أهل الدار والعائلة

ولكنــّه طيــّب خــاطرهم  ،وأظهــروا لــه قلقهــم مــن حركتــه ،هــذا فقــد عرضــوا علــى الشــيخ الخراســاني تشوّشــهم
   .وقد أودعتكم الله السميع العليم ،لا فرق بين هذه السفرة وسائر سفراتي :ائلاً وطمأ�م ق

____________________  
   .١٥٠ - ١٤٩النجف في ربع قرن ) ١(
   .١٤٩النجف في ربع قرن  ،٢/١٢٤لمحات اجتماعية ) ٢(
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نّ أمــامهم ثم طلـب مــنهم الاســتراحة والخلــو بنفســه، وأمــرهم �ن يــذهب كــل إلى مضــجعه ويســتريح؛ لأ
مضـــى الشـــيخ إلى العائلـــة ليســـتريح وينـــام . أعمـــال كثـــيرة وأتعـــاب في الصـــباح، فـــامتثلوا وفـــارقوه إلى محـــالهّم

ــي الشــاهرودي، والشــيخ أحمــد الدشــتي في : قلــيلاً، وبقــي مــن خواصّــه والمقــربّين لديــه العلامّتــان الشــيخ عل
  . )١(دمته إلى الحرم المطهّر، ثم إلى كربلاء غرفة الاستقبال ليناما هناك، حتى إذا أصبح الصباح مشيا بخ

بينمـــا كـــان الخراســـاني علــــى أهُبـــة الســـفر شـــعر بتوعّــــك  ١٩١١كـــانون الأول مـــن عــــام   ١٢وفي ليلـــة 
مفاجئ في صحّته، فاصفّر وجهه وانتابه العرق الغزير، وقبل أن تشرق شمس الصـباح التـالي أدركتـه الوفـاة؛ 

كــنّ النــاس لم ول. فاســتدعي إليــه طبيــب الحكومــة، وقــد قــرّر هــذا بعــد فحصــه أنـّـه مــات �لســكتة القلبيــة
يصـدّقوا ذلــك وأخـذت الإشــاعات تـُروّج بيــنهم في أنـّه مــات مسـموماً �يــدي الجواسـيس، وانتشــرت بيــنهم 

  . )٢(أنّ رجلاً كان قد أهدى إليه قبُيل وفاته تفاحة صفراء، وهي التي جرّت عليه البلاء : قصة مفادها
شـغل النـاس �لنـوح علـى الفقيـد وإقامـة وان ،وطوُيـت الخيـام ،تفرّق ا�اهدون على أثـر مـوت الخراسـاني

   .وإلقاء القصائد الشعرية في �بينه ،مجالس الفاتحة
أنـّـه كــان عنــد وفــاة الخراســاني : حــدثني أحــد المســنّين مــن أهــل الكاظميــة: علــي الــوردي قــائلاً . يــذكر د

ه، وصـــادف أن صـــبيّاً وكـــان يســـمع �ذُنـــه ســـبّ الخراســـاني وتكفـــيره شـــائعاً علـــى ألســـنة الكبـــار المحيطـــين بـــ
ذهــب إلى النجــف مــع أهلــه للــز�رة في تلــك الأ�م، فوجــد المــآتم والفــواتح تقــام للخراســاني في كــل مكــان، 

ولم ! فكــان عجبــه شــديداً وأخــذ يســأل أهلــه، كيــف يجــوز للنــاس أن يقيمــوا المــآتم للكــافر أي للخراســاني؟
  . )٣(يستطع أهله أن يقدّموا له جوا�ً مقنعاً 

ممـّــا جعـــل تحـــرّك العلمـــاء وا�اهـــدين يتـــأخّر  ،الخراســـاني صـــدمة عنيفـــة لحركـــة الجهـــادكـــان وفـــاة الشـــيخ 
فخــلال  ،إلاّ أنّ الاهتمــام �لتحــدّي الاســتعماري ظــلّ يســتوعب نشــاط الوســط الشــيعي ،لــبعض الوقــت

كانـــت الخطـــب والقصـــائد الشـــعرية تتركّـــز حـــول   ،مراســـيم التـــأبين والفاتحـــة الـــتي أقُيمـــت للشـــيخ الخراســـاني
  خطار التي يتعرّض لها العالم الإسلامي الأ

____________________  
  .١٠٩ - ١٠٨المصلح ا�اهد ) ١(
   .السنة الثانية - العدد السابع - مجلة العلم النجفية) ٢(
   .٣/١٢٤لمحات اجتماعية ) ٣(

  



٢١٤ 

المســلمين  مـن قِبـل الـدوائر الاسـتعمارية، وتؤكّــد علـى ضـرورة التصـدّي للهجمــة الاسـتعمارية علـى بـلاد
)١( .  

م اجتمــع لفيــف مــن ا�تهــدين في الكاظميــة  ١٩١٢كــانون الثــاني / هـــ ١٣٣٠وفي خــلال شــهر محــرّم 
السيد مهدي الحيدري، والشيخ مهدي الخالصـي، والسـيد إسماعيـل الصـدر، والشـيخ عبـد الله : كان فيهم

لســـيد علــي الــداماد، والســـيد المازنــدراني، والشــيخ فــتح الله الأصـــفهاني، والشــيخ محمد حســين القمشــئي، وا
  . )٢(مصطفى الكاشاني، وقرروا إعلان الجهاد على روسيا على منوال ما فعل الخراساني الراحل 

المـيرزا : امتنع مجتهدان كبيران عن الحضور إلى مؤتمر الكاظميـة، وعـن الانضـمام إلى حركـة الجهـاد، وهمـا
فقـرّر الشـيخ مهـدي الخالصـي أن يسـافر . النجـف محمد تقي الشيرازي في سامراء، والسيد كـاظم اليـزدي في

بنفســه إليهمــا بغيــة إقناعهمــا �لانضــمام إلى الحركــة، ولم يجــد الخالصــي صــعوبة في إقنــاع الشــيرازي عنــدما 
ذهـــب إليـــه في ســـامراء، غـــير أنـّـــه عنـــد ذهابـــه إلى النجـــف لم يــــتمكّن مـــن الاجتمـــاع �ليـــزدي لمحادثتــــه في 

  . )٣(لقياه المرةّ بعد المرةّ  الموضوع؛ إذ كان هذا يمتنع من
   .وتمّ تشكيل لجنة من ثلاثة عشر عالماً لإدارة التحرّك ضد الاحتلال الروسي لإيران

أقـــدمت القـــوات الروســـية علـــى  ،فبينمـــا كانـــت لجنـــة العلمـــاء تواصـــل اجتماعا�ـــا في مدينـــة الكاظميـــة
وقــد أ�ر هــذا  .وقامــت بمجــازر بشــعة كــان مــن ضــمنها إعــدام مجموعــة مــن العلمــاء ،اجتيــاح مدينــة تبريــز

  فأعلن السيد محمد  ،الحدث مشاعر علماء الدين في العراق
____________________  

   .٦٧دور علماء الشيعة ) ١(
   .٣/١٢٤لمحات اجتماعية ) ٢(
وقــع  ،وفي أحــد الأ�م بينمــا كــان الخالصــي في النجــف يواصــل مســاعيه للاجتمــاع �ليــزدي(  :الــوردي في لمحاتــه أنــّه .يــذكر د) ٣(

وحــين سمــع أهــل  .وقــد أســرع الخالصــي إلى مغــادرة النجــف والعــودة إلى الكاظميــة درءاً للفتنــة ،عليــه اعتــداء مــن قبــل بعــض العامــة
وقـــد بـــذل  .هـــل النجــف علـــى عــالمهم دون أن ينتقمـــوا لــهإذ لم يهـــن علــيهم أن يعتـــدي أ ،الكاظميــة �لحـــادث تحفّــزوا لأخـــذ الثــأر

   .الخالصي جهده لتهدئتهم
فلمّـا سمـع بحـادث الاعتـداء عليـه أمـر �لقـاء القـبض علــى  ،وكـان علـى صـلة وثيقـة �لخالصـي ،كـان والي بغـداد يومـذاك جمـال بـك
وفي زحمـة هـذه  .تى جعلـه �مـر �طـلاق سـراحهموانـبرى الخالصـي يتشـفّع لهـم عنـد الـوالي حـ .المعتدين وبسوقهم مكبّلـين إلى بغـداد
   .)وانشغلوا بجهاد بعضهم بعضاً  ،الأحداث نسي الناس جهاد الروس

  



٢١٥ 

  . )١(كاظم اليزدي أنهّ سيتوجّه إلى الكاظمية للمشاركة في تجمّع العلماء 
 ،الإيرانيـة اهتمـام الحكومـة ،أ�ر عزم علماء الـدين علـى التحـرّك إلى إيـران علـى رأس كتائـب ا�اهـدين

تطلــب فيهــا مــن العلمــاء عــدم ) هـــ١٣٣٠محــرم  ١٩(م  ١٩١٢كــانون الثــاني   ٩فأرســلت البرقيــة التاليــة في 
   :التوجّه إلى إيران

وإلى حضـرات  ،ليـد سماحـة نجـل الشـيخ الخراسـاني - الجنرال القنصل الإيراني - من طهران - بغداد( 
   .المراجع أدام ظلالهم

فـإنّ خطـواتكم المباركـة رغـم مـا ينـتج عنهـا مـن سـعادة  ،الكاظميـة مـن أنبـاء يبدو مماّ وصل القنصـل في
ومــن المحتمــل أن تترتـّـب علــى تحــركّكم آ�ر  ،إلاّ أنّ الدولــة تمــرّ حاليــاً بمرحلــة سياســية معقّــدة جــداً  ،وبركــة

تي تتبـع الأمـر الـذي قـد تنـتج عنـه عواقـب غـير محمـودة للدولـة الـ ،سيّئة قد يعتبرها الأجانب خطوة عدائية
وتــدعو الحكومــة  .وتتجنّــب كــلّ خطــوة تتعــارض مــع حفــظ بيضــة الإســلام ،حاليــاً سياســة أهــون الشــريّن

آملـــين بـــدعائكم ووجـــودكم وتوجيهـــاتكم المباركـــة أن تـــدفع  ،الإيرانيـــة وبكـــل إصـــرار إلغـــاء موضـــوع المســـير
   .ويتم التوصّل إلى الهدف المنشود ،الشدائد

   )٢() وثوق الدولة  - مجلس الوزراء 
أنّ الجيـوش الروسـية قصـفت �لمـدافع مشـهد  :وصل إلى العراق خـبر مفـاده ،م١٩١٢وفي أوآخر آذار 

فا�ـــدم جـــزء مــن القبــّـة والســـقف وأدّى ذلــك إلى قتـــل وجـــرح عــدد مـــن الـــزوّار  ؛الإمــام الرضـــا في خراســان
ــت الأنبــاء انتهــاب الــروس لقســم مــن مكتبــة الإمــام ا .الــذين كــانوا يتهجّــدون فيــه لرضــا وإرســالها إلى وحمل

إلى غــير .. .وزيــد تجــاوز الجــيش علــى الحــرم واســتخدامه اصــطبلاً  ،بطرســبوغ عاصــمة الإمبراطوريــة حينــذاك
ولم تؤخــذ بعــض هــذه الأنبــاء بنظــر عامــة النجــف موقــع التصــديق إلاّ في شــهر  ،ذلــك مــن الأعمــال المنكــرة

وأعظـم حـادث أهـاج  ،بر وقع على النجفيـينفكان لأنباء الزوّار أك ،حيث عودة الزوّار من خراسان ،محرّم
ــغ ســلاح اســتخدمه القــائم قــام عبــد العزيــز في إ�رة العامــة أثنــاء العشــرة  ،الأفكــار فكــان هــذا الحــادث أبل

  موسم المآتم والاجتماعات  ،الأُولى من شهر محرم
____________________  

   .١٢٩هجوم روس ) ١(
   .٦٨يعة دور علماء الش ،١٣٧١ - ٣٦ص ،هجوم روس) ٢(

  



٢١٦ 

والتظـــاهرات الدينيـــة، يلـــج المـــآتم الكبـــيرة ويطلـــب مـــن القـــراّء أن ترثـــي الـــبلاد الإســـلامية، مـــن طـــرابلس 
الغرب وخراسان، وأن يوضـحوا للنـاس صـور الحـروب الدمويـة في تلـك الـبلاد، ومـا آلـت إليـه حـال أهليهـا 

ب، ويقـف أحيـا�ً يخطـب في النـاس وعلمائها ومساجدها إزاء اعتـداء إيطاليـا والـروس فتتـألمّ النـاس وتصـخ
وفي جنبـــه الســـيد مســـلم زويـــن، وكـــان إذا خطـــب تحسّـــس وبكـــى فـــأبكى النـــاس، يعضـــده الســـيد مســـلم، 
الطويل الباع في إ�رة العامة وإلهاب الغيرة والحفيظة، وعندئذ قامت قيامة النجـف، فاختلطـت التظـاهرات 

  . )١(إيرانية  -في مصيبتين عظيمتين عثمانية 
البريطانيــة، الــتي بــدأت  -ســحبت الحكومــة الروســية جيشــها مــن إيــران طبقــاً للسياســة الروســية  وأخــيراً 

تتوحّــد حــذراً مــن السياســية الجرمنيــة الزاحفــة، وأيضــاً لقــاء معاهــدة عُقــدت بــين إيــران وروســيا، وكانــت في 
دون في العـراق أنّ مـن وعند هذا ساد الهياج في مختلف أنحاء إيران والعراق، ووجـد ا�تهـ. )٢(صالح الروس 

  . الضروري استئناف حركة الجهاد من جديد
____________________  

   .١٤٨ - ١٤٧النجف في ربع قرن ) ١(
   .١٥٣م ص .ن) ٢(

  



٢١٧ 

  م ١٩١٤/ هـ ١٣٣٣ - ١٣٣٢حركة الجهاد عام 

  وموقف السيّد كاظم اليزدي 
   :تمهيد

هـــــ، رفعــــت الحــــرب العالميــــة الأُولى أوزارهــــا، وقــــد ســــارعت تركيــــا إلى ١٣٣٢/ م ١٩١٤في أوائــــل آب 
إعـــلان حيادهـــا، غـــير أنّ هـــذا الموقـــف خضـــع لضـــغوط عديـــدة مـــن أجـــل زجّهـــا في الحـــرب، لاســـيّما وأنّ 

هـا، وقـد الدوافع الحقيقية كانت تتطلـّب فـرض الحـرب عليهـا لتنفيـذ المشـروع الاسـتعماري في تقاسـم أقاليم
التقت تلك الدوافع مع الرغبة الجامحة للزعماء الاتحاديين في دخول الحرب إلى جانب ألمانيـا، حيـث كـانوا 
يتصـــوّرون أنّ انتصـــار ألمانيـــا في الحـــرب مســـألة حتميّـــة، وأنّ الضـــمان الوحيـــد لســـلامة تركيـــا مـــن الأطمـــاع 

ين أنّ هذا لو تمّ ودخلت تركيـا الحـرب، فإّ�ـا ، وتصوّرت حكومة الاتحادي)١(الروسية هو تحالفهم مع ألمانيا 
  . )٢(ستعيد أمجادها وستخرج من الحرب منتصرة قوية 

أمّا ألمانيا فإّ�ا لم ترغب في البداية �شراك الدولة العثمانيـة معهـا في الحـرب؛ لأّ�ـا كانـت تـرى أنّ �ايـة 
  . )٣(صر الحرب لصالحها، فلا مبررّ لأن يشاركها العثمانيون في مكاسب الن

  أعلنت كل من روسيا وفرنسا وبريطانيا الحرب على  ١٩١٤في أواخر تشرين الأول 
____________________  

   .٤٩٨العرب والترك في العهد الدستوري العثماني ) ١(
   .١/٦٨مقدّرات العراق السياسية ) ٢(
   .٨٠دور علماء الشيعة في مواجهة الاستعمار ) ٣(

أي إّ�ـــا كانـــت تنـــوي  ،إنّ ألمانيـــا كانـــت ترمـــي إلى إ�رة العـــالم الإســـلامي علـــى المســـيحيين(  :ن ونغنهـــايميقـــول الســـفير الألمـــاني فـــو 
إنّ تركيا بحـدّ ذا�ـا  .كالهند ومصر والجزائر وغيرها  :تسعير حرب دينية للقضاء على سلطة إنكلترا وفرنسا في مستعمرا�ا الإسلامية

ولكنّنـــا نحــن لا نــرى في تركيــا إلاّ العـــالم  ،ظــر منــه أعمـــالاً مجيــدة في ســاحات القتــالولا ننت ،جيشـــها ضــعيف ،ليســت شــيئاً مهمّــاً 
نكــون قــد أرغمنــاهم علــى طلــب الصــلح في وقــت  ،فــإذا تمكّنــا مــن إ�رة الــرأي الإســلامي ضــد إنكلــترا وفرنســا وروســيا ،الإســلامي

   .)قريب 
   .٤/٢٠لمحات اجتماعية من �ريخ العراق الحديث 
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  . وبذلك بدأت مرحلة الحسم الاستعماري في السيطرة على البلاد الإسلامية )١(انية الدولة العثم
قبل إعلان الحرب، كانت بريطانيا قد استكملت إجراءا�ا في ترتيـب مقـدمات غزوهـا لمنطقـة الخلـيج، 

، لكـــن )٢(مـــن خـــلال عقـــد عـــدّة اتفاقيـــات مـــع الشـــيخ مبـــارك، والشـــيخ خزعـــل، وعبـــد العزيـــز بـــن ســـعود 
ة الــتي واجهتهــا هــي موقــف علمــاء الشـــيعة مــن احــتلال العــراق، حيــث كانــت بريطانيــا تـــدرك أنّ المشــكل

ــــك مــــن خــــلال المواقــــف الــــتي تبنّوهــــا إزاء  علمــــاء الشــــيعة لا يمكــــن أن يتقبّلــــوا الاحــــتلال البريطــــاني، وذل
لمســلمين الاحــتلال الاســتعماري للأقــاليم الإســلامية، وتصــدّيهم لأي محاولــة اســتعمارية تســتهدف كيــان ا

  . )٣(السياسي 
فقـــد أســـرع علمـــاء الـــدين الشـــيعة إلى إعـــلان  ،لكـــن هـــذا المســـعى لم يـــؤثرّ علـــى الموقـــف الشـــيعي شـــيئاً 

   .الجهاد فور تعرّض العراق لهجوم القوات البريطانية
وقبل أن تعلن بريطانيا الحرب على الدولة العثمانية، صدرت الأوامر إلى القـوات البريطانيـة في بومبـاي 
ـــة القـــوات المرابطـــة في البحـــرين، وبعـــد إعـــلان الحـــرب تقـــدّمت القـــوات  �لتحـــرّك نحـــو الميـــاه الخليجيـــة، بمعيّ

  . )٤(هـ، فاحتلّت الفاو ١٣٣٢ذي الحجّة  ٢٥/ م ١٩١٤تشرين الثاني  ١٤البريطانية نحو العراق في 
   :البداية

لمداهمة الجيوش الإنكليزية الغازيـة مـن جهـة  ،١٩١٤تشرين الثاني  ٩بدأت حركة الجهاد في العراق في 
ــــه ،البصــــرة ــــزي للســــيطرة علــــى ثرواتــــه وخيرات ــــتي تعلــــن بخطــــر الغــــزو الإنكلي والاســــتيلاء علــــى شــــؤونه  ،وال
   وبعد أن أحسّ العراقيون �لخطر ،ومقدّراته

____________________  
   .�٨/٢٥٤ريخ العراق بين احتلالين ) ١(
   .�ريخ الكويت السياسي :حسين خلف الشيخ خزعل :انظر) ٢(

   .جواسيس العرب :ر�ض نجيب الريس
   .العراق الحديث :ستيفن لونكريك

إنّ علــى �ئــب (  :ر الخارجيــة البريطــانيم إلى وزيــ١٩١٤أيلــول  ٢٥جــاء في رســالة الســفير البريطــاني في اســطنبول المــؤرخّ في ) ٣(
   .)بشكل كي يجلبهم إلى جانبنا  - ا�تهدين - القنصل البريطاني في المدن الشيعية المقدّسة أن يؤثرّ عليهم

   .١١٦نشأة الدولة  - العراق :غسّان العطية .د
   .٥١مذكّرات الفريق طونزند ) ٤(
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ومـا سـيجره  ،وشعروا بما سـيحيق �ـم مـن الكـوارث إذا تمكّـن عـدوّهم مـن السـيطرة والاسـتيلاء ،المحدق
 ،فاستغاثوا برجال الدين قبل أن تعلن بريطانيـا الحـرب علـى الدولـة العثمانيـة ،ذلك عليهم من المحن والفتن

�لتحــرّك نحــو الميــاه الخليجيــة بمعيّــة القــوات المرابطــة في  ،صــدرت الأوامــر إلى القــوّات البريطانيــة في بومبــاي
لغــــرض  ١٩١٤تشــــرين الثــــاني  ٦ولم يكــــن نــــزول القــــوات العســــكرية البريطانيــــة في الفــــاو في (  ،البحــــرين

أمــراً مســتغر�ً أو غــير متوقـّـع في حســا�ت المصــالح  ،أو أجزائــه الجنوبيــة علــى أقــل تقــدير ،احــتلال العــراق
لاســــيّما منــــذ العقــــدين  ،ومنــــاطق نفوذهــــا في العــــالم ،وصــــراعا�ا ،ادية للــــدول الكــــبرىالسياســــية والاقتصــــ

في منطقـة الخلـيج العـربي منـذ  ،كمـا هـو معلـوم  ،فبريطانيـا كـان لهـا وجـود .الأخيرين من القرن التاسع عشر
ي العراقيــة وعلاقــات سياســية �ــذه المنطقــة وامتــدادا�ا في الأراضــ ،وكانــت لهــا مصــالح اقتصــادية .أمــدٍ بعيــد

ينبغــي  ،وكانــت حقــول نفــط عبــادان تمثــّل لهــا أهميــّة اقتصــادية كــبرى .وأراضــي إقلــيم عربســتان وبــلاد فــارس
وتنـــامي  ،بغـــداد - المحافظـــة عليهـــا مـــن الخطـــر الألمـــاني الـــذي امتـــد إليهـــا مـــع مشـــروع ســـكّة حديـــد بـــرلين

والـذي تــُوّج بـدخول الدولـة  ،التاسـع عشـر التغلغل الألماني في البلاد العثمانية منذ العقد الأخير مـن القـرن
   .العثمانية الحرب العالمية الأُولى إلى جانب دول الوسط

، في الحــرب العالميــة ١٩١٤كــذلك لم يكــن اشــتراك الدولــة العثمانيــة، في بدايــة تشــرين الثــاني مــن عــام 
ومــن ثمّ . بمجملهــا إلى حدوثــهالأُولى حليفــة لألمانيــا أمــراً مفاجئــاً لبريطانيــا؛ ذلــك أنّ الــدلائل كانــت تشــير 

فإنّ بريطانيا استعدّت لحماية مصالحها في الخلـيج العـربي بشـكل جِـدّي منـذ الأ�م الأُولى لنشـوب الحـرب 
ــــة . )١( ــــا المتعلّقــــة بحماي ــــئ نفســــها لمواجهــــة حســــا�ت بريطاني ــــة، في المقابــــل، لم �يّ ــــة العثماني بيــــد أنّ الدول

رب، وأطماعها فيها، ونفوذها التاريخي المتغلغـل في جوانـب متعـددة مصالحها في هذه المنطقة عند قيام الح
  فقد أهمل العثمانيون أمر . من تكوينها السياسي والاجتماعي والاقتصادي

____________________  
ت وجــدير �لــذكر أنّ نــزول القــوا .ومــا بعــدها ٩٨ص  ،البصــرة في عهــد الاحــتلال البريطــاني :ينظــر عــن هــذه الاســتعدادات) ١(

 ،جاء بعـد يـوم واحـد مـن إعـلان الدولـة العثمانيـة الحـرب علـى دول الوفـاق الـودّي ،١٩١٤تشرين الثاني  ٦البريطانية في الفاو في 
 .Mansfield، peter، The Ottoman Empire and its Successors، St :ينظر .١٩١٤تشرين الثاني  ٥الذي حدث يوم 

Martin s press، first published، New York 1973، p.34.   
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ـــك، لاســـيّما بعـــد نشـــوب الحـــرب بـــين  الـــدفاع عـــن العـــراق، أو التخطـــيط لحـــالات محتملـــة تتطلّـــب ذل
الـذي يتخــذ ) الفيلـق العثمـاني السـادس ( فأرسـلوا وحـدات الجـيش . ١٩١٤الأطـراف الأوربيـة أوائـل آب 

وجهــات ) وان ( مــن مركــز ولايــة بغــداد مقــراًّ لــه، وهــي تتــألّف في أغلبهــا مــن الجنــود العــراقيين، إلى ولايــة 
علــى قيــام أبنــاء العشــائر  -فيمــا يبــدو  -واعتمــد صــانع القــرار العثمــاني . )١(متعــدّدة مــن بــلاد القفقــاس 

العراقيــة، والمتطــوّعين العــراقيين الآخــرين �لــدفاع عــن أنفســهم وبلادهــم، وهــو أمــر عســير في التطبيــق علــى 
ا لم �يـّـئ، علــى مــدى حِقَــبٍ متطاولــة مــن أنّ الدولــة العثمانيــة نفســه: أرض الواقــع؛ لأســباب شــتىّ منهــا

سيطر�ا على هذه البلاد، وسـائل وأسـاليب بلـوغ الهـدف، علـى الـرغم مـن أنّ مخـاطر الأطمـاع الأوربيـة في 
ــت واضــحة لكــل ذي بصــيرة، منــذ أكثــر مــن قــرن مضــى مــن الزمــان وقــد أ�طــت الســلطات . العــراق كان

ار الإستراتيجية المفقودة �لأحرى، �لفرقة الثامنـة والثلاثـين العثمانية في إطار تلك الإستراتيجية، أو في إط
مــن الجــيش العثمــاني فحســب، وبوحــدات الــدرك والحــدود، مهمّــة الــدفاع عــن العــراق كنــواة تلتــف حولهــا 
القوة غير النظامية للمتطوّعين العـراقيين مـن أبنـاء المـدن والعشـائر، متجاهلـة الخطـر الـذي يهـدّد العـراق أو 

ة لحجمـــه الحقيقـــي، فلـــم تضـــع أيــّـة خطــّـة عســـكرية مدروســـة للـــدفاع عنـــه، ولم تشـــرع ببنـــاء أيــّـة غـــير مقـــدّر 
تحصينات دفاعية، أو تقوم بمناورات عسكرية، أو حـتى بتزويـد ا�اهـدين العـراقيين الـذين اعتمـدت علـيهم 

ـــت الســـلطات العثمانيـــة تفتقـــر إلى وجـــود خـــرائط جغرافيـــة خاصـــة  �لأســـلحة والإعاشـــة اللازمـــة، بـــل كان
  . )٢(�لعراق 

وهـو  ،وجهـاً لوجـه مـع المحتـل البريطـاني ،نتيجـة ذلـك الإهمـال العثمـاني ،ومن ثمّ وجد العراقيون أنفسهم
وأكثرهـــا أهميــّـة لأمنـــه  ،علـــى مقربـــة مـــن مدينـــة البصـــرة والـــتي تمثــّـل بحجمهـــا واحـــدة مـــن أكـــبر مـــدن العـــراق

ذات �ثــير فاعــل في  ،حاضــرة عربيــة إســلامية شــهيرة وتمثــّل بماضــيها ،واقتصــاده وثرواتــه الطبيعيــة والبشــرية
  خلق الكيان الحضاري للعرب 

____________________  
ويــذكر العـــزاوي في هــاتين الصـــفحتين أنّ هـــؤلاء الجنــود لاقـــوا عنـــاءً   ،٢٦٧ - ٨/٢٦٢ .�ريـــخ العــراق بـــين احتلالـــين :ينظــر) ١(

   .ولم يرجع منهم إلى العراق سوى عدد قليل ،طق النائيةولحقهم ضرر �لغ من جراّء سوقهم إلى تلك المنا ،كبيراً 
   .١٦ - ١٥ص ،١٩١٨ - ٧/١٨١٤حرب العراق ط ،محمود شكري نديم :ينظر) ٢(
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النجـف، كـربلاء، ( في العتبـات المقدّسـة  )١() فأبرق وجهاء مدينة البصـرة إلى علمـاء الـدين . المسلمين
ـــة، ببرقيـــات) الكاظميـــة  ـــوا الجهـــاد  ومختلـــف البلـــدان العراقي يطلبـــون فيهـــا مـــنهم أن ينهضـــوا �لأمـــر، ويعلن

  : المقدّس والنفير العام، ورد في بعضها ما نصّه
ثغر البصرة، الكفّار محيطـون بـه، الجميـع تحـت السـلاح، نخشـى علـى �قـي بـلاد الإسـلام، سـاعدو� ( 

  . )٢() �مر العشائر �لدفاع 
ـــاً في الم ـــت هـــذه البرقيـــة وأمثالهـــا علن ـــاظ وقـــد تلُي ســـاجد، و�دى المنـــادي �ـــا في الأســـواق، وأخـــذ الوعّ

ـــــاس بخطـــــبهم الحماســـــية، ويؤكّـــــدون فيهـــــا أنّ الإنكليـــــز إذا احتلـــــوا العـــــراق  ـــــاء يلهبـــــون مشـــــاعر الن والخطب
فســيهدمون مســاجده وعتباتــه المقدّســة، ويحرقــون القــرآن، وينتهكــون حرمــات النســاء، ويــذبحون الأطفــال 

وأغلقــــوا أســــواقهم، وعطلّــــوا أعمــــالهم واجتمعــــوا في الســــاحات والميــــادين  ، فهــــاجوا ومــــاجوا،)٣(والشــــيوخ 
وصــحون العتبــات ينتظــرون أوامــر علمــائهم؛ فأصــدر العلمــاء بوجــوب الــدفاع عــن كــل مســلم، وأبرقــوا �ــذا 

  . المضمون إلى العشائر المحيطة �لبصرة، ثم توالت الاجتماعات وألُقيت الخطب المثيرة
بر السـيد مهـدي الحيـدري، فـوعظ وحـرّض، وأعلـن خروجـه بنفسـه إلى ميـدان ففي الكاظميـة، رقـى المنـ

  . )٤(الحرب 
كمحمـد فاضـل �شـا : أمّا النجف فقد وصلها وفد من بغـداد مؤلـّف مـن بعـض الشخصـيات المحترمـة

  . )٥(الداغستاني، وشوكت �شا، والشيخ حميد الكليدار، وغيرهم؛ لمحادثة ا�تهدين الكبار في هذا الأمر 
____________________  
   .٦٦ص ،السيد گاطع العوادي) ١(
   .٢٩الإمام الثائر السيد مهدي الحيدري ص) ٢(
   .٤/١٢٧لمحات اجتماعية من �ريخ العراق الحديث ) ٣(
   .١٩٦٤/  ٣ع ،١س ،مجلة الأقلام البغدادية/ مقابر قريش أو الكاظمية ) ٤(
ــي الــوردي في لمحاتــه) ٥( هــو   ،يومــذاك - يقصــد العثمانيــة - إنّ أهــم مــا كــان يخــالج ذهــن الحكومــة :٤/١٢٧ ،يــذكر الــدكتور عل

وكــان أول مــا فكّــرت فيــه الحكومــة في هــذا الشــأن هــو إرســال وفــد إلى  ،كيــف يمكــن تحــريض الشــيعة للانضــمام إلى حركــة الجهــاد
غـير أّ�ـم يجيـزون الجهـاد في  ،لإمـام المعصـومومماّ يجدر ذكره أنّ الشيعة لا يجيزون الجهـاد إلاّ إذا كـان �مـر أو موافقـة مـن ا ،النجف

   .)الدفاع ( وهم عند ذلك يطلقون عليه اسم  ،حالة تعرّض البلاد الإسلامية لخطر مهاجمة الكفّار لها
    



٢٢٢ 

ولـــدى وصـــولهم اســـتقبلوا بحفـــاوة �لغـــة، تمّ عقـــد اجتمـــاع حافـــل في جـــامع الهنـــدي حضـــره الكثـــير مـــن 
السـيد محمد سـعدي الحبـّوبي، والشـيخ عبـد الكـريم الجزائـري، والشـيخ العلماء ورؤساء العشائر، وخطب فيـه 

، )١(محمد جواد الجواهري، حيث ذكروا وجوب مشاركة الحكومة المسلمة في دفع الكفّار عـن بـلاد الإسـلام 
  : ثم قام مبدر آل فرعون رئيس آل فتلة فألقى كلمة قال فيها

  . )٢() اعد�م في طرد الأعداء من بلاد� إن الأتراك إخواننا في الدين، وواجب علينا مس( 
بعـــد ذلـــك ذهـــب الشـــيخ حميـــد الكليـــدار إلى الكوفـــة لمقابلـــة المرجـــع الـــديني الأعلـــى الســـيد محمد كـــاظم 

فوافــق الســيد اليــزدي علــى إرســال ولــده الســيد محمد لينــوب  ،وعــرض أمــر الجهــاد عليــه ،الطباطبــائي اليــزدي
   .عنه في استنهاض العشائر للجهاد

اجتمـــــع مشــــــايخ الهنديــــــة والشــــــامية  ،م١٩١٤تشــــــرين الثــــــاني  ١٢/ هـــــــ ١٣٣٢ذي الحجّـــــة  ٢٢وفي 
وقـــد حضـــر معهـــم فاضـــل �شـــا الداغســـتاني مـــن  ،والمشـــخاب في مدينـــة الكوفـــة للمـــذاكرة في أمـــر الجهـــاد

 - نيــةثم إلى الديوا - �حيــة الحــيرة - وعــزم علــى التوجّــه إلى الجعّــارة ،بغــداد ممــثّلاً عــن الحكومــة العثمانيــة
   .والسيد هادي مگوطر وغيرهما ،السيد نور السيد عزيز الياسري :وقد حضر من سادات القبائل كل من

ووداي بن عطيـة آل حـرز شـيخ  ،رئيس عموم عشائر بني حسن ،علوان الحاج سعدون :ومن المشايخ
والحـــاج  ،ومـــرزوق العـــواد شـــيخ العوابـــد في الشـــامية ،ولفتـــة آل شمخـــي شـــيخ الجـــراح وآل دهـــيم ،آل علـــي

ـــة ،جاســـم آل چيـــاد شـــيخ الحميـــدات في الشـــامية  ،وعبـــادي آل حســـين العلـــي شـــيخ آل فتلـــة في المهناوي
   .و�صر شيخ البودحيدح في الشامية ،وجبار شيخ المچاتيم من بني حسن

عبــد الواحـد الحــاج ســكر، مبــدر الفرعـون، و : وقـد حضــر الاجتمـاع مــن مشـايخ آل فتلــة في المشـخاب
  . )٣(وعبد الكاظم الحاج سكر، وحسن الحاج سكر، ومزهر الفرعون 

  م صعد السيد اليزدي المنبر في ١٩١٤كانون الأول / هـ ١٣٣٣محرّم  ٢٧وفي 
____________________  

   .- خ - ١٩١٤الجهاد ضد الإنكليز والنفير العام ) ١(
   .٦٩ - ٦٨ص ،البطولة في ثورة العشرين) ٢(
   .٤٠٢ورقتان من مذكّرات الشيخ هادي آل كاشف الغطاء ص) ٣(

  



٢٢٣ 

الصــحن الحيــدري وخطــب في النــاس خطبــة حــثّهم فيهــا علــى الــدفاع عــن الــبلاد الإســلامية، وأوجــب 
  . )١(على الغني العاجز بد�ً، أن يجهّز من ماله الفقير القوي؛ فكان لكلامه صدى ردّدته الأطراف 

العـــراقيين للـــدفاع عـــن بلادهـــم، بقيـــام الســـلطات العثمانيـــة بحملـــة دعائيـــة في وقـــد تعـــزّزت توجّهـــات ( 
وضـــمن هـــذا ). الغـــزاة الكفـــرة ( أرجـــاء العـــراق كافــّـة، تحـــث علـــى مســـاندة الدولـــة العثمانيـــة في حر�ـــا مـــع 

شـــيوخ العشـــائر ) ١٩١٤أواخـــر / ١٩١٤كـــانون الثـــاني   ١٩(التوجّـــه اســـتدعى والي بغـــداد جاويـــد �شـــا 
 مركز الولاية، وحينما مثلوا بين يديه طلب منهم، ضمن كلمة طويلة ألقاهـا علـيهم، أن يبـادروا العراقية إلى

ــق . بمســاعدة الدولــة العثمانيــة في تصــدّيها للعــدوان البريطــاني وقــد عمــل معظــم هــؤلاء الشــيوخ �تجــاه تحقي
لاسـيّما أنّ هـذا التحـرّك . )٢(هذه الغاية، بعد أن رجعوا إلى مواطنهم، فبادروا بتهيئة أبناء عشائرهم للقتال 

وكانـت السـلطات العثمانيـة قـد أرسـلت . جاء متزامناً مع نداءات علماء الدين يوجوب الدفاع عن الـبلاد
من مركزها في بغداد وفوداً إلى المدن العراقية المهمّة، وفي مقدمتها النجـف الأشـرف؛ لتحـث علمـاء الـدين 

الوفـد الـذي كـان قـد أرُسـل إلى النجـف، و�لـّف : تلك الوفـودولعلّ من أهم . على إصدار فتاوى �لجهاد
وقد قابل هذا الوفـد عـدداً مـن علمـاء الـدين، وترتـّب علـى ذلـك . من شخصيات اجتماعية ودينية ورسمية

انعقـــاد اجتمـــاع حاشـــد في جـــامع الهنـــدي، حضـــره عـــدد مـــن العلمـــاء، ومشـــايخ الـــدين، وشـــيوخ العشـــائر 
  . )٣() وب الدفاع عن البلاد الإسلامية وج( الذين اجتمعت كلمتهم على 

وبـين  ،ويلاحظ أنهّ على الرغم من أنّ العلاقات بين العـراقيين لاسـيّما مـن أبنـاء العشـائر وبعـض المـدن
�لتــوترّ وفقــدان الثقــة بــين  - كمــا هــو معــروف منــذ أمــدٍ بعيــد - ســلطات الحكــم العثمــاني كانــت تتّصــف

  هبّوا للدفاع عن  فإنّ أبناء العراق هؤلاء قد ،الطرفين
____________________  

   .١٨٢مذكّرات الشبيبي ص) ١(
حيـث كـان مـن دعـاة  ،أنّ علاقة السيد محمد كاظم اليزدي لم تكن مع الاتحـاديين حسـنة :٤/١٢٨ ،يذكر الدكتور الوردي في لمحاته

ولكــن الشــيخ  ،وقــد ســبق للاتحــاديين أن هــددوه �لنفــي وأ�روا ســخطه ،)المشــروطية ( بينمــا هــم كــانوا مــن دعــاة  ،)الاســتبداد ( 
 ،�عتبــار أنّ الــبلاد الإســلامية مهــدّدة بخطــر غــزو الكفّــار لهــا ،حميــد الكليــدار اســتطاع أن يقنعــه بوجــوب نســيان عدائــه للاتحــاديين

   .فوافق اليزدي
   .٥١ص ،مذكّرات الحاج صلال الفاضل الموح) ٢(
   .٤/١٢٨لمحات اجتماعية  .٦٩ص ،العشرين البطولة في ثورة) ٣(

  



٢٢٤ 

بلادهــــم، و�صــــروا العثمــــانيين في حــــر�م للبريطــــانيين لأســــباب متعــــدّدة، لا تقتصــــر فيمــــا يبــــدو علــــى 
السـبب الــديني المتمثــّل �لاسـتجابة لــدعوات علمــاء الـدين وفتــاواهم �لــدفاع والوقـوف بوجــه المحتلــّين، كمــا 

بل تتجاوزها فيما يبدو إلى دوافع وطنية وسياسـية أخُـرى حـدت �ـؤلاء ، )١(يرى بعض المؤرّخين والكتّاب 
بيــــد أنّ العثمــــانيين الأتــــراك، لاســــيّما أولئــــك المتعصّــــبين لقــــوميّتهم التركيــــة، كــــانوا . إلى مــــؤازرة العثمــــانيين

ربمّــا لأنّ يلصــقون �لمقابــل �مــة الخيانــة �بنــاء العشــائر العربيــة الــذين اشــتركوا معهــم في قتــال البريطــانيين، 
بعض هؤلاء انشـغل بسـلب القـوات العثمانيـة النظاميـة بعـد هزيمـة الشـعيبة كمـا يـرى الـدكتور علـي الـوردي 

لكــن مــن المؤكّــد أنّ انعــدام الثقــة بــين الطــرفين كــان ســابقاً للوقــت الــذي حــدّده الــوردي لإطــلاق �مــة . )٢(
ــك أنّ الأتــراك كــانوا  وجــود هــذه  -منــذ حقــب ســالفة  -يــرون الخيانــة علــى العــرب مــن قِبــل الأتــراك؛ ذل

الصــــفة لــــدى العــــرب، لاســــيّما عــــرب العــــراق والــــيمن وطــــرابلس الغــــرب، وأي عــــرب آخــــرين، لم يهــــادنوا 
ـــه وبعـــد هزيمـــة القـــوات العثمانيـــة في الشـــعيبة خاطـــب . حكمهـــم ويستســـلموا لـــه ويركنـــوا إلى الهـــدوء في ظلّ

إننّـا لـو فتحنـا : ( تلون إلى جانـب العثمـانيين بقولـهالضابط التركي أحمد بك أوراق العرب الـذين كـانوا يقـا
الشعيبة والبصرة يبقى علينا واجب �نٍ وهو فتح العراق، وخاصة الفرات أوّلاً، وعشائر شـط دجلـة �نيـا؛ً 

حــدث ذلــك والحــرب لم تنتــه بعــد، ولم يغــادر العــرب العراقيــون جبهــات القتــال، وكانــت . )٣() لأّ�ــم خونــة 
ك أســباب متعــددة، لــيس مــن بينهــا خيانــة هــؤلاء والجــدير �لــذكر أن بــدر الــرميض شــيخ لهزيمــة الشــعيبة تلــ

أنـــتم الخونـــة للإســـلام، وتحـــزبّكم ضـــد العـــرب كـــافٍ : ( بـــني مالـــك ردّ علـــى كـــلام الضـــابط العثمـــاني بقولـــه
في هـذه ولـولا فتـوى علمائنـا لمـا وجـدتمو� . لمصداق قولي، وأنتم بعد هذا أولى �لحـرب والقتـال ممـّن نحـارب

وقد تفـاقم الأمـر بـين العـرب والأتـراك بعـد إعـلان الشـريف حسـين لثورتـه . )٤() الساحات التي نقاتل فيها 
عــرب ( ، وأصـبح العـربي يوُصـم مـن قبـل التركـي آنـذاك، وربمّـا لحـد الآن بتهمـة الخيانـة ١٩١٦أواسـط عـام 

  ). خيانت 
____________________  

   .٣٦ص ،١٩٢٠الحقائق الناصعة في الثورة العراقية سنة  ،عونفريق المزهر الفر  :ينظر منهم) ١(
   .٤/٢١٣لمحات اجتماعية ) ٢(
   .٤٠ص :الحقائق الناصعة) ٣(
   .٤٠ص .م .ن) ٤(

  



٢٢٥ 

كـــذلك لم يـــثنِ العـــراقيين عـــن الوقـــوف إلى جانـــب قـــوات الدولـــة العثمانيـــة، في معاركهـــا ضـــد القـــوات 
إلى منـاطق في  -كمـا أشـر�   -عثمانيـة بسـوق عـدد كبـير مـنهم البريطانية الغازية للعـراق، قيـام السـلطات ال

ولم تثـــبّط عـــزائمهم أيضـــاً دعـــوات بعـــض العـــراقيين الـــذين كـــانوا لا . الجبهـــات الأوربيـــة النائيـــة عـــن بلادهـــم
يؤمنـون بقضـية الجهـاد، أو الــدفاع عـن الـبلاد ضـد الاحــتلال البريطـاني، وهـم غالبـاً، فيمــا نقـدّر، مـن أبنــاء 

وكانـــت تلـــك الـــدعوات . كـــبرى، لاســـيما تلـــك الـــتي لا تميّزهـــا اعتبـــارات دينيـــة كبغـــداد والبصـــرةالحواضــر ال
تحــث علــى تــرك القتــال إلى جانــب القــوات العثمانيــة، وتعــد الأتــراك والبريطــانيين بمنزلــة واحــدة مــن الســوء 

ث مــــد�م علــــى الــــبلاد، وتــــدعو إلى قتــــل الضــــبّاط الأتــــراك، ومغــــادرة العــــراقيين ســــاحات القتــــال إلى حيــــ
أي حـرب العـراق، ) عـراق سـفري ( ينقل �ذا الصدد والي بغداد جاويد �شـا في كتابـه . وأر�فهم وبيو�م

ــترك والإنكليــز واحــد، كلهــا أســر، وإنّ : وفي البيــا�ت الــتي عُثــر عليهــا في العــراق: ( مــا نصّــه إنّ اتبّاعنــا لل
دوابنــا، وأطعمتنــا وبقيــت نســاؤ� أرامــل، وســاقوا الــترك �عــوا بــلاد�، وأخــذوا أولاد� إلى أرض روم، وكــذا 

  . )١() أبناء� إلى جهة مجهولة فأهلكوهم في الحروب، اقتلوا ضبّاط الأتراك وعودوا إلى أوطانكم 
   :تحركّات ومشاركات.. .فتاوى الدفاع

ووقفــوا بمختلــف  ،ومـن ثمّ نجــد أنّ معظــم العــراقيين قــد نبــذوا خلافــات الماضــي مــع حكّــامهم العثمــانيين
ـــدين .فئـــا�م إلى جانـــب هـــؤلاء واشـــتركوا معهـــم في قتـــال البريطـــانيين ـــت مســـاهمة علمـــاء ال ورؤســـاء  ،وكان

   .ذات أثر فاعل في المعارك ،وبعض وجوه المدن ،العشائر
   :)خط الفرات ( التوجّه للجهاد 

وصــاروا  ،تبــاعهمعــدد مــن ا�تهــدين مــع أ ،عــن طريــق الفــرات ،توجّــه مــن النجــف إلى ســاحة الحــرب
فكانــــت أول مجموعــــة مــــن  ؛ينزلــــون في المــــدن والعشــــائر الواقعــــة في طــــريقهم بغيــــة تحريضــــهم علــــى الجهــــاد

فقد خرج مع جماعـة مـن  ،وكان أشد ا�اهدين حماساً للجهاد ،ا�اهدين بر�سة السيد محمد سعيد الحبّوبي
هـــــ في موكــــب ١٣٣٢جّــــة ذي الح ٢٥/ م ١٩١٤تشــــرين الثــــاني  ١٥أصــــحابه مــــن النجــــف عصــــر يــــوم 

  وقد تقلّد سيفه  ،رهيب
____________________  

   .٨/٢٦٥في العراق بين احتلالين  ،العزاوي :نقل النص عنه .١٣ص ،رومية ١٣٣٤استانبول  ،مطبعة مدافعه) ١(
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م، وهـــو في ١٩١٤كـــانون الأول   ٩/ هــــ ١٣٣٣محـــرّم  ٢١والطبـــول تقُـــرع أمامـــه، وقـــد التحـــق بـــه يـــوم 
نطقــة الأبــيض، الســيد هــادي مگــوطر الــذي ذهــب هــو الآخــر في دعــوة العشــائر للجهــاد، وعنــد الطريــق بم

محـــرّم داعيـــاً ومحرّضـــاً أهلهـــا وعشـــائرها للمشـــاركة في حـــرب  ٢٢وصـــوله إلى الســـماوة أقـــام فيهـــا حـــتى يـــوم 
نهم الجهـــاد، وقـــد طلبـــوا منـــه عـــدّة مطاليـــب، فـــاتفقوا مـــرة واختلفـــوا أخُـــرى، وكانـــت الخلاصـــة أن رافقـــه مـــ

  . )١(خمسمئة مجاهد 
محرّم غادر الحبّوبي متوجّهاً إلى الناصرية، وبعد نزوله في كثـير مـن المـدن والعشـائر، وصـلها  ٢٣وفي يوم 

، وفيهـا كانـت عشـائر ا�ـرةّ والغـراّف وعجمـي �شـا السـعدون �نتظـاره، ١٩١٥في منتصف كانون الثـاني 
: ل بين العشائر ا�اورة، ويرسل أعوانـه مـن شـبّان الطلبـةوكان فيها أثناء مكوثه دائب الحركة، حيث يتجوّ 

وقـد . كالشيخ �قر الشـبيبي، وعلـي الشـرقي إلى العشـائر البعيـدة؛ لحـثّهم علـى الانضـمام إلى حركـة الجهـاد
  ، فاجتمع إليه منهم )٢(وضعت الحكومة تحت تصرفّه أموالاً طائلة لينفقها في تجهيز العشائر 

____________________  
   .١٧٧ - ١٧٦مذكّرات الشبيبي ص) ١(
�نّ المصــادر الإنكليزيــة أشــاعت �نّ علمــاء الــدين الــذين رفعــوا رايــة الجهــاد في العــراق  ٤/١٣٤ ،الــوردي في لمحاتــه .يــذكر د) ٢(

 .لم يقــدموا علــى هــذا الفعــل إلاّ تحــت �ثــير المبــالغ الضــخمة الــتي أعُطيــت لهــم مــن قبــل الألمــان والأتــراك ،ضــد الاحــتلال البريطــاني
يـذكر فيهـا أنّ  - وهو مبعوث ألماني أسـره الإنكليـز في إيـران واسـتحوذوا علـى مذكّراتـه - وينقل موبرلي عن مذكّرة للدكتور زغماير
 Mpberly - Theوســافر إلى كرمنشــاه لغــرض الــدعوة إلى الجهــاد هنالــك  ،ي �ونمجتهــداً كربلائيــاً قــبض مــن الألمــان مبلــغ ألفــ

campaing in Mesopotamia - london ١٩٢٧ vol. i.p 345.   
 ،نحـن لا ننكـر أنّ الحكومـة العثمانيـة قـد وضـعت تحـت تصـرّف علمـاء الـدين مبـالغ ضـخمة أثنـاء حركـة الجهـاد :ثم يوضح الـوردي

أو علــى تشــجيعهم  ،ننســى أّ�ــم أنفقــوا تلــك المبــالغ كلهــا علــى تجهيــز ا�اهــدين �لأســلحة والأغذيــة ولكنّنــا مــع ذلــك يجــب أن لا
والسـيد  ،والمعروف عن كبـار ا�تهـدين الـذين قـادوا حركـة الجهـاد كالسـيد محمد سـعيد الحبـّوبي ،ولم �خذوا لأنفسهم شيئاً  ،وترغيبهم

بـل زادوا  ،كتفوا �نفاق المبـالغ الـتي وضـعت تحـت تصـرّفهم علـى حركـة الجهـادأّ�م لم ي ،والشيخ مهدي الخالصي ،مهدي الحيدري
 ،وقيل عن الحبّوبي بوجه خـاص أنـّه كـان غنيـّاً  ،أو من الحقوق الشرعية التي كانت تقُدّم لهم ،على ذلك فأنفقوا من أموالهم الخاصة

  .له أملاك خاصة فرهنها لكي ينفق منها على ا�اهدين
مَـن أخـذ المـال لنفسـه علـى صـورة مـن  ،وصـغار المعمّمـين ،ولكن هذا لا يمنع أن يكون في حاشـية العلمـاء :لاً ويضيف الوردي قائ

حــدثني رجــل أثــق بــه أنــّه كــان أثنــاء حركــة الجهــاد وســيطاً بــين  .وهــذا أمــر طبيعــي لابــدّ مــن وقوعــه في مثــل تلــك الظــروف .الصــور
والمظنـون أنــّه  ،لمعمّــم مـن القنصــل مبلغـاً لا يُســتهان بـه مــن اللـيرات الذهبيــةحيــث قـبض ا ،القنصـل الألمــاني ببغـداد وأحــد المعمّمـين

  .وزعّ جزءاً من المبلغ على ا�اهدين ووضع الباقي في جيبه
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شــــباط  ١٩وفي . هـــــ ١٣٣٣صــــفر  ١١خلــــق كثــــير، فقــــد غــــادرت عشــــائر الغــــراّف إلى الناصــــرية في 
ق الشــــيوخ متوجّهــــاً نحــــو الشــــعيبة، و�بعــــتهم هـــــ، غــــادر الحبّــــوبي ســــو  ١٣٣٣ربيــــع الثــــاني  ٤/ م  ١٩١٥

، ويقدّر عددهم �كثـر مـن ثلاثـين )١(العشائر تحملهم مئات السفن الشراعية وهي تمخر مياه بحيرة الحمّار 
ألـــف راجــــل وعشـــرة آلاف فــــارس، وقـــد التحــــق معهــــم حـــوالي خمســــة عشـــرة ألــــف جنـــدي، فتكــــوّن مــــن 

  .)٢( الطرفين، الجناح الأيمن التركي في هذه الحرب
هـــ، خــرج مــن النجــف ركــب آخــر مــن ا�اهــدين بر�ســة الســيد عبــد  ١٣٣٢ذي الحجّــة  ٢٧وفي يــوم 
وتسعة من أتباعه، ولدى وصوله إلى السماوة في طريقه لساحة الحرب نصب خيامه علـى  )٣(الرزاّق الحلو 

الـذي كــان في  الشـاطئ الشـرقي مـن الفـرات، وبعـد يـومين مـن وصـوله وردت برقيـة مـن الـوالي جاويـد �شـا
أتوسّـل إليــك برسـول الله وآل البيـت وفاطمــة الزهـراء أن تسـرعوا في ا�ــيء : ( البصـرة، يقـول فيهـا مــا نصّـه

الله : ( فلمّـــا قـــرأ الســـيد الحلـــو البرقيـــة هتـــف قـــائلاً ) إليّ، حيـــث إنّ البصـــرة مهـــدّدة ونحـــن في ضـــيق شـــديد 
ــأمر! ) سمعنــا وأطعنــا! الله أكــبر! أكــبر بتقــويض الخيــام ووضــعها في الســفن حــالاً، رغــم  و�دى أصــحابه ف

نصيحة عبد العزيز القصّاب قائم مقام قضاء السـماوة آنـذاك لـه �لتريـّث في الرحيـل لشـدّة الـريح، غـير أنّ 
� ولــدي لقــد وجبــت علــيّ الحركــة بنــاءً علــى الخطــاب الــوارد لي، وإن : ( الســيد أصــرّ علــى الرحيــل، وقــال

  )...أسرعوا � أولادي : ( توجّه نحو أصحابه قائلاً  ثم) �خّرت يعُدّ عصيا�ً 
وبعـــد مغـــادرة الســـيد الحلـــو للســـماوة أخـــذت تتوافـــد إلى الســـماوة قوافـــل ا�اهـــدين مـــن الشـــامية وأبي 

  .)٤(صخير والنجف 
وأعقبـــه مبـــدر  ،تحـــرّك إلى الجبهـــة الســـيد نـــور الســـيد عزيـــز الياســـري وأتباعـــه ،هــــ ١٣٣٣صـــفر  ٦ففـــي 
والسـيد علــوان الياسـري ومعــه  ،وجمــاعتهم مـن آل فتلــة ،وعبـد الكــاظم الفرعـون ،ومزهـر الفرعــون ،الفرعـون

  .آل إبراهيم
____________________  

  .١٨٦مذكّرات الشبيبي ص ) ١(
  .٩١ص  ،ثورة النجف للأسدي) ٢(
  .وص .م .ن) ٣(
  .١١٢ - ١٠٨ص  ،من ذكر�تي) ٤(
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: ن آل ز�د، وكــان معهــم مــن العلمــاء النجفيــين كــل مــنوأعقــبهم الســيد محســن أبــو طبــيخ ومَــن معــه مــ
  .)١(السيد محمد علي هبة الدين الشهرستاني، والشيخ عبد الرضا الشيخ مهدي الشيخ راضي 

كمــا وصــلت إليهــا قوافــل مــن ا�اهــدين الأكــراد بر�ســة الشــيخ محمــود الحفيــد ويقــدّر عــددهم بحــوالي 
ـــه الســـلام(ســـتمئة فـــارس، بعـــد أن قـــاموا بـــز�رة الإمـــام علـــي  ـــع الثـــاني  ١٠، وغـــادروا النجـــف في )علي ربي

  .)٢(السماوة  -هـ، غبّ مكوثهم فيها ثلاثة أ�م، سالكين طريق الشنّافية  ١٣٣٣
صل السيد هادي المكوطر ومعه عدد غير قليل من ا�اهدين، وقـد شـكّل أهـل السـماوة الغربيـون ثم و 

  :، و�ذا قال مهوال أهل الشنّافية، جرود الكريطي)٣(سرية من ا�اهدين بر�سة الشيخ بربوتي السلمان 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ثلثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين   الهادينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه الجنّ

)٤( واكــــــــــــــــــراده أحمـــــــــــــــــد الكاكـــــــــــــــــا وثلـــــــــــــــــث    
  

  
  :النجففقال مهوال أهل 

  )٥(ثلث الضل لعطيّه انريده 
  :وقال مهوال أهل السماوة

  واشويهّ شويهّ البربوتي
  :وقال مهوال أهل الرميثة

  مصطاح الجنّة الوفيّنه
  :عند ذاك قال السيد فنر السيد كاطع المكوطر

  )٦(جاوين أكعد � رب هادي 
____________________  

  .٩١سدي ص ثورة النجف للأ ،١٨٤مذكّرات الشبيبي ص ) ١(
  .١٨٦مذكّرات الشبيبي ص ) ٢(
  .أورد ذكر الشطرين الأوليين والرابع .١٩٢ - ١٩٠ص  ،من ذكر�تي) ٣(
  .أحمد :وللاستقامة الشعرية ورد ،المقصود به الشيخ محمود الحفيد :كاكا أحمد) ٤(
  .عطيه أبوكلل) ٥(
 ،٢٥ص  ،)الشـــنّافية في التـــاريخ ( كتابـــه المخطـــوط أورد هـــذه الأهزوجـــة كاملـــة الســـيد ضـــاحي الســـيد موســـى الحســـيني في  ) ٦(

   .يحتفظ الجبوري بنسخة منها ،نسخة منه مصوّرة في المتحف الو�ئقي لثورة العشرين في النجف
=  
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  :صدى الجهاد في بغداد
أمّا في بغداد فقد كان الشيخ مهدي الخالصي أشد حماساً للجهـاد في الكاظميـة، وقـد كتـب في ذلـك 

بعدئـذ علـى حلقـات ) صدى الإسلام ( نشر�ا جريدة ) الحسام البتّار في جهاد الكفّار : ( رسالة بعنوان
ع أمــوالهم في ولم يكتــف الخالصــي �ــذا، بــل أصــدر حكمــاً أوجــب فيــه علــى المســلمين صــرف جميــ. متتابعــة

  .)١(الجهاد حتى تزول غائلة الكفّار، ومَن امتنع عن بذل ماله وجب أخذه منه كرهاً 
دعـــا الخالصـــي علمـــاء الكاظميـــة للاجتمـــاع في غرفـــة الكليـــدار �لصـــحن الكـــاظمي، للمداولـــة في أمـــر 

بـة الإنكليـز بمثابـة الجهاد وإصدار الحكم فيه، وقد اجتمع العلماء هنـاك واختلفـوا، فمـنهم مَـن قـال إنّ محار 
إلقــاء الــنفس في التهلكــة؛ وذلــك لمــا عنــدهم مــن اســتعداد وأســلحة قويــّة لــيس عنــد المســلمين مــا يقابلهــا، 

والظــاهر أنّ . الســيد حســن الصــدر، والشــيخ عبــد الحســين الأســدي: وكــان علــى رأس القــائلين �ــذا الــرأي
للـدفاع عـن الـبلاد الإسـلامية، وكـان أكثر الحاضرين كانوا على رأي آخر، حيـث حكمـوا بوجـوب الجهـاد 

الســيد مهــدي الحيــدري الــذي كــان يعُــدّ في ذلــك الحــين كبــير علمــاء الكاظميــة، وقــد أشــاع : علــى رأســهم
ــرّ تقــي، لكــن الخالصــي أغــواه، فهمــا يســعيان في إراقــة دمائنــا : ( الخصــوم عنــه قــائلين إنّ الســيد مهــدي ب

  .)٢() و�ب أموالنا 
  وأمست الساحة القريبة من ،ر الكاظمية استعداداً للسفركما نُصبت الخيام في ظاه

____________________  
 =  

علـى غـرار ) المهاويـل ( لـدى ) الهوسـات ( أنهّ قد جرى بين العشائر تفـاخر وهجـاء في  :٢٤ص ) الشنافية ( وقد ورد في كتاب 
فقــال مهــوال آل فتلــة موجّهــاً  ،يزالــون في مخــيّمهم وملاحظــتهم أّ�ــم مــا ،مــا جــرى بــين عشــيرة آل فتلــة عنــد مجيــئهم إلى الناصــرية

  :الكلام إلى أهل الشنافية
  ) �لزارع �ل اشهالنومه ( 

  :فأجابه مهوال الشنّافية جرود الكريطي
  )يدوب إنتم عطلّوتنا ( 

تبكي علـى ولـدها  إلى الشعيبة كانت امرأة على ضفة النهر ،هـ ١٣٣٣محرم  ٥وعند سفرهم من الشنافية في السفن الشراعية يوم 
  :وهو محمد بن رعد آل فليفل فخاطبها قائلاً 

  أمـــــــــــــــــــــــــــج عـــــــــــــــــــــــــــين ابـــــــــــــــــــــــــــنج مـــــــــــــــــــــــــــوش إبـــــــــــــــــــــــــــنج

  منــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه واخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرمتي ربيّتيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه    

  
ــبروا  ؛أنّ خصــوم الخالصــي اتخــذوا مــن هــذا الحكــم ذريعــة للــتهجّم عليــه :ويــذكر فيهــا ،١٣٠/  ٤لمحــات اجتماعيــة ) ١( حيــث اعت

  .)التكاليف الحربية ( فتواه �ييداً لما كان الأتراك يفعلونه من مصادرة لأموال الناس �سم 
  .١٣١/  ٤نقل عنه الدكتور الوردي في لمحاته  - مخطوط - بطل الإسلام) ٢(
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يقـة وكان الفرسـان يتطـاردون فيهـا وقـد شـهروا السـيوف �يـديهم علـى طر  ،خان الكابولي زاخرة �لناس
حيـث   ،دور مهـم في ذلـك - وهـو ابـن أخ الشـيخ مهـدي - وكان للشيخ تقي الخالصـي ،الحروب القديمة

  .رافعاً صوته �لحداء البدوي و�لدعوة إلى الجهاد ،كان يمتطي فرسه في تلك الساحة وهو يصول ويجول
ــع جمهــور مــن شــبّان الك ١٣٣٣محــرّم  ١/ م  ١٩١٤تشــرين الثــاني  ١٩وفي يــوم  اظميــة يقُــدّر هـــ، تجمّ

عــددهم بنحــو مئتــين، فســاروا إلى بغــداد في مظــاهرة مشــياً علــى الأقــدام تتقــدّمهم الطبــول، وهــم يهوّســون 
ويهزجــون، وعنــد وصــولهم إلى بغــداد انضــمّوا إلى الجمــاهير الغفــيرة المحتشــدة في �ب القلعــة ببــاب المعظــّم، 

عبـد الرحمـان الكـيلاني، : هـاد، كـان مـنهموصعد بعض الخطباء يخطبون في الجمـاهير ويثـيرون حماسـهم للج
، ومعـــروف الرصـــافي، ومحمد الخالصـــي، ومحمد علـــي قسّـــام النجفـــي، ثم أطلقـــت )١(وجميـــل صـــدقي الزهـــاوي 

كمـا أبـرق السـيد مهـدي الحيـدري إلى . المدافع، وارتفعت الهتافات بحياة السلطان رشاد وسقوط الإنكليـز
نـّه عـازم علـى محاربـة العـدو الكـافر مهمـا كلـّف الأمـر، ثم أوعـز علماء النجف وكـربلاء وسـامراء، يخـبرهم �

بعقد اجتماع عام في الصحن الكاظمي، ولماّ اجتمع النـاس صـعد السـيد مهـدي علـى منـبر أعُـد لـه وأخـذ 
يخطـب فـيهم، يحـثّهم علـى الخـروج للجهــاد، ويقُـال إنـّه ارتـج عليـه أثنــاء الخطابـة لكـبر سـنّه، فصـعد الشــيخ 

العربيــة : علــى المنــبر إلى جانبــه واعتــذر عنــه، ثم أخــذ يخطــب �لنيابــة عنــه �للغــات الــثلاثحميــد الكليــدار 
  .)٢(والتركية والفارسية 

وذلـــك بعـــد أن أصـــدر فتـــواه في الجهـــاد والنفـــير، في وجـــوب الـــدفاع عـــن بـــلاد الإســـلام، والـــذبّ عـــن 
  .)٣(حياض المسلمين، ومحاربة الغزاة المعتدين 

كانـــت معظـــم أهـــازيج المواكـــب والمـــآتم الحســـينية   ،هــــ ١٣٣٣ مـــن المحـــرّم عـــام وفي خـــلال العشـــرة الأُولى
  :وتحفّز لنصرة الدولة العثمانية المسلمة منها ،تدعو للجهاد

____________________  
ووقــف معهــم جنبــاً إلى جنــب في قضــيّتهم ضــد الاحــتلال  ،اســتطاع جميــل صــدقي الزهــاوي أن يكســب الحظــوة لــدى الأتــراك) ١(

ولــه في الطــرفين قصــائد مــدح  .وضــبّاط الجــيش المحتــل ،إلاّ أنــّه فيمــا بعــد أصــبح الصــديق المخلــص للســير برســي كــوكس ،انيالبريطــ
  .وثناء

  .١٣٢ - ١٣١/  ٤لمحات اجتماعية ) ٢(
  .٣٠ص  ،الإمام الثائر السيد مهدي الحيدري) ٣(

  



٢٣١ 

  ولروســــــــــــها وفرانســــــــــــا الانكلــــــــــــترا طــــــــــــارش �

  روسـها نكطـع �لسـيف الحكمنا تطيع ما إن    

  
ولم تختلـــف بغـــداد عـــن الكاظميـــة تحمّســـاً للجهـــاد، فقـــد بـــذل الحـــاج داود أبـــو الـــتمّن أمـــوالاً كثـــيرة في 

صـبابيغ الآل، ويضـع ا�يـد�ت علـى هيئـة أكـوام، ( تصرّف ا�اهدين، إذ كان يجلـس في مسـجده بمحلـّة 
  . )١() وهو يوزعّ على المتطوّعين للجهاد ما يكفي لعوائلهم 

   :)خط دجلة ( النجف  وفد
توجّــه الوفــد النجفـي مــن النجــف إلى بغــداد  ،م١٩١٤تشـرين الثــاني  ٢٦/ هـــ ١٣٣٣محــرّم  ٧وفي يـوم 

   .ومنها إلى جبهة الحرب عن طريق دجلة
ـــي الـــداماد التبريـــزي، والســـيد مصـــطفى : ويضـــم كـــل مـــن الشـــيخ فـــتح الله شـــيخ الشـــريعة، والســـيد عل

ولـده السـيد محمد، والشـيخ محمد الحسـين آل  : م الطباطبائي اليـزدي، وهـمالكاشاني، وموفدو السيد محمد كاظ
محــرّم  ١٠وقــد وصــل بغــداد يــوم . كاشــف الغطــاء، والســيد إسماعيــل اليــزدي، وبعــض طلبــة العلــوم الدينيــة

  . )٢(م ١٩١٤تشرين الثاني  ٢٩/ هـ ١٣٣٣
بــه، وعنــد وصــول الوفــد إلى وقــد أغلــق كثــير مــن أهــل بغــداد دكــاكينهم بغيــة اســتقبال الوفــد والاحتفــاء 

جانــب الكــرخ كــان النهــر فائضــاً إلى الحــد الأقصــى، والجســر غارقــاً، والمطــر ينهمــر بشــدّة، فجــيء بــزورق 
  . )٣(بخاري لنقل الوفد إلى جانب الرصافة، وقد نزل الوفد في ضيافة الحاج داود أبو التمّن 

لوا بغايـة الحفـاوة والتعظـيم، وجـرت بيـنهم وفي الكاظمية أمر السيد مهدي الحيدري �ستقبالهم، فاستُقب
  . )٤(وبينه مفاوضات كثيرة حول الخطط والتصاميم المقرّرة 

بعــث الســيد محمد اليــزدي برســالة إلى أحــد رؤســاء قبائــل العمــارة بيــد معتمــد  ،وخــلال وجــوده في بغــداد
 فيمـا يبـدو - كلهـا  كانـت تـدور  ،ووصـا� شـفوية ،ومعها رسائل يبدو أّ�ا مرسلة إلى أشخاص آخـرين ،له
  حول اتخاذ التدابير الكفيلة بمواجهة الإنكليز أو  -

____________________  
   .٥١ - ٥٠ص ،الوقائع الحقيقية في الثورة العراقية) ١(
   .٩١ثورة النجف للأسدي ص ،١٧٩مذكّرات الشبيبي ص) ٢(
   .م .ن ،مذكّرات الشبيبي) ٣(
   .٣١الإمام الثائر ص) ٤(
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، وهــو اتجـاه في العمــل الـوطني، تعامــل السـيد اليــزدي بموجبــه )١(التفـاوض معهــم لإ�ـاء احــتلالهم للـبلاد 
  . مع قيادات عشائرية ووطنية متعدّدة أخُرى

كمــا بعــث مــن بغــداد إلى والــده في النجــف ببرقيــة يخــبره فيهــا بعزمــه علــى التوجّــه إلى جبهــات القتــال، 
هم للالتحاق به، وتسلّم منه برقية جوابية تحثهّ على المضـي قـُدُماً فيمـا ويطلب منه فيها تحريك الناس ودفع

واســـتنهاض ... �لجـــد والجهـــد في إرشـــاد النـــاس... وأوُصـــيك: ( عـــزم عليـــه وترغّبـــه فيـــه، إذ تضـــمّنت قولـــه
وإتمـام الحجّـة علـى مَـن في طريقـك مـن الطوائـف وسـكّان الـبلاد والقـرى، بحيـث لا تـترك مكـا�ً ... القبائل

وأمّا ما طلبت منّا من تحريك، فنحن ومن الله التوفيـق سـاهرون لـه ... لاّ وقد أدّيت ما عليك من البلاغإ
على أنّ السيد محمد كـاظم اليـزدي كـان قـد وضـع لولـده السـيد محمد منهجـاً . )٢(... ) مجدّون فيه بكل طريق

واسـتنهاض أهاليهـا مـن أبنـاء العشـائر  لخط سيره إلى الجبهة، عينّ له بموجبه المناطق التي ينزل فيهـا للـوعظ
وكان السيد محمد اليزدي قد أخذ على عاتقه حتى قبل أن يغادر النجـف القيـام . للالتحاق بجبهات القتال

ــئ نفســه  �ــذه المهمّــة، فبعــث بعــد احــتلال الفــاو بثلاثــة أ�م ببرقيــة إلى الشــيخ خزعــل، يطلــب منــه أن يهيّ
وقـــد اســـتغرقت مهمّـــة التعبئـــة هـــذه وقتـــاً . والـــدفاع عـــن مدينـــة البصـــرة للتصـــدّي للقـــوات البريطانيـــة الغازيـــة

طـويلاً، يبـدو أنّ الســيد محمد والوفـد المرافــق لـه قــد مكـث خلالهــا في بعـض المــدن كالعمـارة مــدّة مـن الــزمن،  
كـــان يتبـــادل فيهـــا الرســـائل �ســـتمرار مـــع والـــده الـــذي كـــان يحثــّـه علـــى لمّ شمـــل العشـــائر، وتوحيـــد كلمتهـــا 

  . )٣(تها لقتال المحتل و�يئ
كـان ضـمن   ،يبـدو أنّ توجّـه زعمـاء القبائـل للقتـال في جبهـات المواجهـة مـع قـوات الاحـتلال البريطـاني

ذلــك أنّ الــدور الــذي أدّاه علمــاء الــدين ومراجعــة  ؛الاســتجابة لفتــاوى الــدفاع الــتي أصــدرها علمــاء الــدين
كـان مــن   ،ليـزدي في التصــدّي للاحـتلال البريطـانيوعلـى رأسـهم المرجـع الأعلــى السـيد محمد كـاظم ا ،آنـذاك

ففضــلاً  .بــين أهــم الأســباب الــتي دفعــت برؤســاء العشــائر وشــيوخها وســادا�ا للتوجّــه نحــو جبهــات القتــال
  متمثّلاً في وفده إلى جبهات القتال وعلى رأسه ابنه  ،عن حثهّ على التحرّك الميداني الدفاعي السريع

____________________  
   .٨١ص ،م١٩١٤/ هـ ١٣٣٣ - ١٣٣٢النجف الأشرف وحركة الجهاد عام  :نظري) ١(
   .٩٩ص .م .ن) ٢(
   .٩٧ ،٩٣ ،٨٨ - ٨٧ص ،٤٣ص ،م .ن :ينظر) ٣(

    



٢٣٣ 

الســيد محمد، فقــد قــام الســيد محمد كــاظم اليــزدي �لتأكّــد علــى حرصــه علــى مشــاركة العــراقيين جميعــاً في 
الـــدفاع عـــن بلادهـــم ضـــد الغـــزاة البريطـــانيين، مـــن خـــلال عشـــرات الرســـائل والبرقيـــات الـــتي بعـــث �ـــا إلى 

الـــتي خاطــب �ـــا أهـــالي الشــيوخ والتجّـــار والوجهــاء، وإلى وكلائـــه في المــدن العراقيـــة، ومــن خـــلال المناشــير 
ولم يمنعـه كـبر . )٢() الدفاع عن بيضـة الإسـلام ( وكذلك الفتوى التي أوجب فيها . )١(المدن وأبناء العشائر 

خطـــب النـــاس، وألـــزمهم �لـــدفاع، ( ســنّه الـــذي تجـــاوز الثمـــانين عامــاً آنـــذاك، مـــن أن يرقـــى المنـــبر، حيــث 
) الفقـير القـوي، فكـان لكلامـه صـدىً ردّدتـه الأطـراف  وأوجب على الغني العاجز بد�ً أن يجهّز مـن مالـه

  . )٤() لِما كان له في نفوس المسلمين من النفوذ والطاعة والإكبار والتقديس ( ، )٣(
وفي ذلـــــك كلـــــه كـــــان الســـــيد محمد كـــــاظم اليـــــزدي علـــــى اتصـــــال �لإدارة العثمانيـــــة في بغـــــداد، يعلمهـــــا 

فقــد بعــث آنــذاك بكتــاب مطــوّل إلى . للمحتــل البريطــانيبتحركّاتــه، وينسّــق معهــا بشــأن تفعيــل التصــدّي 
والي بغداد يخبره فيه �صدار فتواه بوجوب الدفاع عن بيضة الإسلام، وإرسال ولده السيد محمد إلى سـاحة 

ــك الوقــت لم يبارحهــا إلى . )٥(الحــرب  وطلــب في كتــاب آخــر، مــن ولــده الســيد محمد، وهــو في بغــداد في ذل
والي بغــــداد للتخفيــــف عــــن العشــــائر، بعــــد أن ضــــايقتها الســــلطات العثمانيــــة الجبهــــات بعــــد، الاتصــــال بــــ

وشــدّدت عليهــا في تحصــيل الرســوم والضــرائب، كــي يكــون هــذا حــافزاً لهــا علــى الالتحــاق بجبهــات القتــال 
)٦( .  

   :مجاهدو الكاظميّة
خــرج مــن  ،م١٩١٤تشــرين الثــاني  ٣٠/ هـــ ١٣٣٣محــرّم الحــرام  ١٢الــثلا�ء  - وفي عصــر اليــوم التــالي

 ،وثلـّـة مــن العلمـــاء ،الكاظميــة الســيد مهــدي الحيــدري يتقــدّم موكبــاً كبـــيراً ومعــه الشــيخ مهــدي الخالصــي
  ،والسيد أحمد ،السيد أسد الله :وعشرة من أسُرته وهم أولاده

____________________  
   .١٣٤ - ٥٩ص ،النجف الأشرف وحركة الجهاد :انظر) ١(
   .٦٠ص ،نفسه) ٢(
   .١٨٢ص ،الشبيبيمذكّرات ) ٣(
   .م .ن) ٤(
   .١٠١ ،٩٩ص ،النجف الأشرف) ٥(
   .م .ن) ٦(

  



٢٣٤ 

الســيد : الســيد عبــد الكــريم، والســيد محســن، والســيد صــادق، وابــني عمّــه: والســيد راضــي، وأبنــاء أخيــه
عبد الحسين، الذي استشهد في الحرب، والسيد جعفـر، وابـن ابـن أخيـه السـيد عبـد الأمـير، والشـيخ عبـد 

احيها �ســرها، وقــد شــيّعته الكاظميــة وضــو . الحميــد الكليــدار، وجمــوع غفــيرة مــن أبنــاء بغــداد والكاظميــة
  . )١(حتى كانت جماهير المودّعين تمتد على مد البصر 

   :فمرةّ تردّد ،وقد ارتفعت الأهازيج والهوسات إلى عنان السماء
  الــــــــــــــــــــــــــدين ركــــــــــــــــــــــــــن مهــــــــــــــــــــــــــدي ســــــــــــــــــــــــــيّد

  او�ه للجهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد نمشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي    

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك نمشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن � بقوّت   دي

  بحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذاه العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــده ونـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوس    

  
   :وأخُرى تنُشد
  النـــــــــــــــــــــــــه وســــــــــــــــــــــــور عزنـــــــــــــــــــــــــه � حيــــــــــــــــــــــــدر

ــــــــــــــــگ       النــــــــــــــــه طــــــــــــــــوب يحــــــــــــــــق الفــــــــــــــــاو بحل

  
   :وأخُرى �تف
  للجهــــــــــــــــــــاد طــــــــــــــــــــالع الإســــــــــــــــــــلام حجّــــــــــــــــــــة

  )٢( والجــــــــــواد جعفــــــــــر بــــــــــن بموســــــــــى محصّــــــــــن    

  
فســار  -كمــا ذكــر� آنفــاً   -وصــادف أن كــان جانــب الرصــافة يومــذاك قــد أُصــيب �لفيضــان المــدمّر 

) حميديـة ( خـرة اسمهـا موكب ا�اهدين نحو الكرخ، وكان عددهم زهاء ثلاثمائـة، وكانـت تنتظـرهم هنـاك �
فحملتهم كما حملت معهم مئتين من الفرسان العثمانيين، وكثيراً من الذخائر، وسـارت البـاخرة �ـم �تجـاه 

  . )٣(القرنة، وقد وصلت إلى مقربة منها بعد مسيرة استغرقت ستة أ�م 
نهــر، �مــر الســيد وكــان الموكــب كلّمــا يصــل إلى إحــدى المــدن والقبائــل العربيــة النازلــة علــى ضــفاف ال

الحيدري �لوقوف وينزل هو وأصـحابه، ويجمـع النـاس، ويحـثّهم علـى الجهـاد، و�مـرهم �لنفـير العـام، وكـان 
  . )٤(خطيبهم في هذه المواقف ولده أحمد الحيدري 

  م كانت ضفاف دجلة ١٩١٤كانون الأول   ٩/ هـ ١٣٣٣محرّم  ٢١وفي عصر يوم 
____________________  

   .٧١ - ٧٠السيد گاطع العوّادي ص ،مقابر قريش أو الكاظمية ،٣٣لثائر صالإمام ا) ١(
   .١٣٤ - ١٣٣ ،٤لمحات اجتماعية  ،٣٣الإمام الثائر ص) ٢(
   .١٣٣م ص .ن) ٣(
   .١٣٤ - ٤/١٣٣لمحات اجتماعية  .٣٤ - ٣٣م ص .ن) ٤(

  



٢٣٥ 

راسية في جانـب الرصـافة، ) الموصل ( على الجانبين قد امتلأت �لجماهير، وكانت هناك �خرة اسمها 
الحــاج داود أبــو الــتمّن، والســيد صــادق العطــّار الحســني البغــدادي، : فركبهــا مجاهــدو بغــداد وعلــى رأســهم

د التبريــــزي، وشــــيخ الســــيد علــــي الــــداما: والســــيد عبــــد الكــــريم الحيــــدري، وفي مقــــدّمتهم العلمــــاء الأعــــلام
الشريعة، والسيد مصطفى الكاشاني، والميرزا مهدي الخراساني، والميرزا محمد رضـا الشـيرازي، والشـيخ حسـن 

  . )١(علي القطيفي، ثم سارت الباخرة نحو القرنة بين تكبير الجماهير و�ليلهم 
   :وفود أُخرى

لمعركـة مـن النجـف الأشـرف وكـربلاء، وبعد ذلك تواردت علـى الكاظميـة وفـود العلمـاء الـزاحفين نحـو ا
وكانــت البلــدة تســتقبل كــل واحــد مــنهم بمنتهــى الترحــاب والتكــريم، وتودّعــه بمثــل ذلــك، ونــذكر فيمــا يلــي 

  : )٢(أسماء جماعة من هؤلاء الأعلام 
والشـــيخ  ،والشـــيخ حســـين الحلــّـي ،والشـــيخ عبـــد الكـــريم الجزائـــري ،الشـــيخ جعفـــر الشـــيخ عبـــد الحســـن

وكــانوا قــد خرجــوا مــن  ،وكثــير مــن رجــال الــدين وطلبــة العلــم ،الشــيخ منصــور المحتصــرو  ،حســين الواســطي
   .هـ١٣٣٣صفر  ٤النجف يوم 
 ،ثم غادروهـا بعـد سـتة أ�م في �خـرة إلى العمـارة ومنهـا إلى الأهـواز ،وصـلوا بغـداد ،صفر ١١وفي يوم 

ــك مبعــوث بغــداد ــق ب ومعــه مجموعــة مــن  - يســرالــذي تقــرّر أن يكــون قائــداً للجنــاح الأ - صــحبهم توفي
   .الجنود والآليات

 ،أمــر بعقــد اجتمــاع عــام في مســجدها الجــامع الكبــير ،ولمـّـا وصــل موكــب الســيد الحيــدري إلى العمــارة
ثم قــام الســيد بنفســه ورقــى المنــبر وحــثّ النــاس علــى  ،وألُقيــت الخطــب الحماســية مــن قِبــل بعــض ا�اهــدين

 ،وتوحيـد الجهـود أمـام العـدو المـتربّص ،وأمـرهم بـرصّ الصـفوف ،وحرّضهم على التضـحية والثبـات ،الجهاد
فضـــجّ  ،وشـــوّقهم إلى ثـــواب الله ورضـــاه ،وحـــذّرهم مغبّـــة الفرقـــة والتخـــاذل ،ورغّـــبهم في الشـــهادة والســـعادة

   .والتحق به خلق كثير ،واستجابوا للنداء ،الناس �لبكاء
  واجتمع هناك �لقائد ) العزير ( ثم سار السيد مع جموع ا�اهدين إلى منطقة 

____________________  
   .١٨٢مذكّرات الشبيبي ص ،١٣٤ - ٤/١٣٣لمحات اجتماعية ) ١(
   .٦٩مقابر قريش ص :محمد حسن آل �سين) ٢(

  



٢٣٦ 

وتفاوض معه حول بعض القضا� الهامّة التي تتعلـّق بخطـط الحـرب وشـؤون ) جاويد �شا ( العسكري 
   .القتال

وهي القلب، فقصد السيد بمـَن معـه سـاحة الحـرب، وفي ) القرنة ( لوقت في وكانت الحروب في ذلك ا
ــق صــادف انــدحار الجــيش العثمــاني وانســحابه مــن منطقــة القتــال، ورجــوع بعــض القبائــل الــتي   أثنــاء الطري
ــت تحــارب معــه، وســقوط القرنــة بيــد العــدو، فأشــار بعضــهم علــى الســيد �لرجــوع إلى العمــارة، فلمّــا  كان

ــك، وصــل إليهــا بل ــأبى الســيد ذل غــه أنّ القائــد العســكري يريــد إخــلاء العمــارة والانســحاب منهــا أيضــاً، ف
فلمّـا ) أمّـا أ� فـلا أتحـرّك مـن هـذا المكـان، وأحـار�م هنـا حـتى أقُتـل أو أنتصـر : ( وأصر على البقاء، وقـال

لحمـاس، وعـدل عـن بلغت هذه الكلمة مسـامع القائـد بعثـت فيـه روح القـوّة والعـزم، وألهبـت فيـه النخـوة وا
  . )١(رأيه في الانسحاب، وصمّم على الثبات مهما كلّف الأمر 

فمعركة القرنة مـن المعـارك الأُولى الـتي دارت بـين قـوات الاحـتلال البريطـاني، وبـين المتطـوّعين العـراقيين، 
وقـد . )٢(لبصـرة والقوات العثمانية التي ركّـزت دفاعا�ـا الجديـدة في هـذه المدينـة بعـد انسـحا�ا السـريع مـن ا

كـانون   -تشـرين الثـاني /  ١٣٣٣حدثت في منطقة القرنة عدّة معارك بين الطرفين خلال شهر محرّم سـنة 
، وشـــارك فيهـــا )٣(م، وكـــان الحـــرب ســـجالاً بينهمـــا، واتصـــفت بعـــض تلـــك المعـــارك �لعنـــف ١٩١٤الأول 

ت القـوات البريطانيـة في معـارك القرنـة وقـد انتصـر . )٤(أبناء العشائر العراقية لاسـيّما عشـائر منطقـة العمـارة 
ويبــدو أنّ هزيمــة العثمــانيين في القرنــة  . )٥( ١٩١٤كــانون الأول   ٩بعــد استســلام القــوات العثمانيــة لهــا في 

كانــت قاســية علــيهم، إلى الحــد الــذي جعلهــم يقلبــون وقــائع الحــرب في جبهــات القتــال رأســاً علــى عقــب 
خ محمد رضــا الشــبيبي في مذكّراتــه، وهــو يتحــدث عــن اليــوم الــذي حينمــا يبلغــون بغــداد �ــا، إذ ينقــل الشــي

 )٦() وردت برقيــة بمظفّريــة العثمــانيين ( استســلم فيــه العثمــانيون في القرنــة، وهــو يومــذاك في بغــداد، فيقــول 
  في 

____________________  
   .١٨٣مذكّرات الشبيبي ص) ١(
   .٢٨ص ،النجف الأشرف وحركة الجهاد) ٢(
   .١٨٢ص ،الشبيبيمذكّرات ) ٣(
   .٢٠٤ص .م .ن) ٤(
   .٢٥ص .م .ن) ٥(
   .١٨٢ص ،مذكّرات الشبيبي) ٦(

  



٢٣٧ 

   .القرنة
إنّ انتصـــار البريطـــانيين في معـــارك القرنـــة، قـــد أكســـب عمليـــة احـــتلالهم للعـــراق قاعـــدة : ويمكـــن القـــول

ى ملتقـى �ـري متقدّمة أخُرى، ساعد�م على مواصلة نجاحا�م في هذه العملية، إذ أصبحوا يسيطرون عل
دجلة والفرات، مماّ يمكّـنهم مـن ترسـيخ سـيطر�م علـى البصـرة مـن جهـة، و�يئـة خـط تمـويني متقـدّم متصـل 
مع قواعدهم البحرية في الخليج العربي من جهة أخُرى؛ لذلك لم يغادر البريطانيون القرنـة لمواصـلة تقـدّمهم 

ة قويـة، تقـديراً مـنهم للأهميـّة الإسـتراتيجية لهـا لمشـروع في الأراضي العراقيـة إلاّ بعـد أن تركـوا في القرنـة حاميـ
  . )١(احتلال العراق برمّته 

و�لمقابل، فإنّ الموقع الدفاعي العثماني قد تراجع بعد سـقوط القرنـة إلى مدينـة العمـارة، الـتي أصـبحت 
معســـكراً عامـــاً للجنــــد العثمـــاني، يفـــد عليــــه الجنـــود العثمـــانيون وا�اهــــدون العراقيـــون، ويســـاقون منــــه إلى 

  . )٣(للجبهة الجنوبية الشرقية، أو ما يُسمّى أحيا�ً �لجناح الأيسر  )٢(الجبهات 
وبقي الحيدري في العمارة يكاتـب القبائـل، ويحـرّض العشـائر، ويجنـّد الكتائـب، ويبعـث الرسـل والـدعاة 
إلى ســـائر الأطـــراف، �مـــرون النـــاس �لخـــروج ويحضّـــو�م علـــى النفـــير، فكـــان النـــاس يفـــدون علـــى العمـــارة 

  . )٤(يتوجّهون إلى الميدان  زرافات ووحدا�ً ملبّين نداء الواجب، وعازمين على لقاء العدو، ثم
وبعد أن سقطت البصرة والقرنـة بيـد السـلطات الإنكليزيـة وصـلت الأوامـر مـن اسـطنبول بعـزل جاويـد 

ويبدو أنّ القيادة العليا اعتبرته المسؤول الأول عـن الهـزائم الـتي حلـّت �لقـوات التركيـة في  ،�شا من منصبه
إذ هـي نسـيت أخطاءهــا ووضـعت اللـوم كلــه  ،ه كـبش الفــداءأو لعلّهـا أرادت أن تجعــل منـ ،منطقـة البصـرة

أنّ جاويـــد �شـــا لم يشـــأ أن يســـكت عـــن هـــذه الإهانـــة عـــن  :وممــّـا يجـــدر ذكـــره .علـــى عـــاتق جاويـــد �شـــا
  أظهر فيه الأخطاء ) حرب العراق (  :كتا�ً عنوانه  ١٩١٦فقد أصدر في عام  ،وصوله إلى اسطنبول

____________________  
   .٢١٢صالتميمي ) ١(
   .١٨٧ص ،مذكّرات الشبيبي) ٢(
   .٧٣ص ،السيد گاطع العوادي) ٣(
   .٣٥الإمام الثائر ص) ٤(

  



٢٣٨ 

الفظيعـــة الـــتي اقترفتهـــا القيـــادة التركيـــة العليـــا في العـــراق، وأســـهب في ذكـــر معايبهـــا، وطـــيش المســـؤولين 
  . )١(الكبار فيها 

أي إنــّـه كـــان واليـــاً وقائـــداً  - والإداريـــة معـــاً كـــان جاويـــد �شـــا يجمـــع في يـــده زمـــام الأمُـــور العســـكرية 
وتجعـل لكـل منهـا  ،وقد ار�ت الحكومـة بعـد عزلـه أن تفصـل بـين الولايـة والقيـادة - للجيش في آن واحد

وسـليمان عسـكري  ،فعيّنـت سـليمان نظيـف بـك واليـاً  ،رجلاً خاصّـاً �ـا علـى نحـو مـا كانـت تفعـل سـابقاً 
   .وكان الثاني قد وصل قبل ذلك ،١٩١٥كانون الثاني   ٥بغداد في  فوصل الأول منهما إلى ،بك قائداً 

أمّا سـليمان عسـكري بـك، فقـد كـان عنـد إعـلان الحـرب في اسـطنبول، كانـت القيـادة العليـا تستشـيره 
في أمُور العراق؛ لأنهّ كان قد خدم ضابطاً في العراق قبل الحرب، وقد ظنّت القيـادة أنـّه سيسـتعيد للعـراق 

إنّ : ائد السـابق، وربمّـا زاد عليـه فتحـاً جديـداً، وقـد وصـفه الضـابط الـركن محمد أمـين زكـي بقولـهما فقده الق
ذهنه كان مشبعاً بفكرة قـذف الإنكليـز في البحـر وغـزو الهنـد، فهـو كـان يفكّـر �لهجـوم أكثـر مـن تفكـيره 

  . )٢(�لدفاع، وكانت القيادة العليا متأثرّة �رائه 
ــك إلى بغــداد خطــب أمــام جمــع مــن المــوظفين والأهــالي قــائلاً ولــدى وصــول ســليمان عســكري  إنــّه : ب

سوف يدحر الجيش الإنكليزي ويرميه في البحر خـلال مـدّة وجيـزة، وإنـّه سيسـترجع القرنـة والبصـرة ويحتـل 
  . )٣(سواحل الخليج 

سـقوطها،  وكان أوّل عمل قام به في بغداد أنهّ أوعز بقتل القاضـي الـذي كـان وكـيلاً لـوالي البصـرة قبـل
وفي صباح أحد الأ�م وُجـد القاضـي مقتـولاً في فنـدق عبـد الأحـد . إذ ا�مه �نهّ سبب تسليمها للإنكليز

  . )٤() هذا جزاء من يُسلّم البلاد إلى العدو : ( ببغداد، وكان إلى جانب جثتّه ورقة مكتوب عليها
تحـرّك السـيد مهـدي  ،ائـل تعبئـة كاملـةوعُبّئـت القب ،أمّا ا�اهدون بعد أن تكاملت جموعهم في العمـارة

   - وكانت قريبة من القرنة - إلى ساحة الحرب - مرة �نية - الحيدري
____________________  

   .٢٦٩ - ٨/٢٦٨ ،�ريخ العراق بين احتلالين) ١(
   .Moberly (o.p. Cit) voll، p345 :عن ٤/١٣٦ ،لمحات اجتماعية) ٢(
   .١/١٠٢مقدّرات العراق السياسية ) ٣(
   .١٣٦ - ٤/١٢٥لمحات اجتماعية ) ٤(

  



٢٣٩ 

وبعد نزول السيد جاء القائد نفسه لز�رته والسـلام  .ونزل في مقر القيادة العسكرية ،قبل بقيّة العلماء
فــرفض الســيد  ،ثم عــرض عليــه أنــّه يريــد أن يقــدّم للمجاهــدين مــا يحتــاجون إليــه مــن المــؤن والأمــوال ،عليــه

ولو تمكّنا نحن على مـدكّم �لمـال والطعـام لفعلنـا  ،إننّا مستغنون عن مساعدتكم(  :وقال ،ذلك رفضاً ��ًّ 
ولماّ اسـتقرّ بـه المقـام  .وخرج ،وقبّل يديه ،ثم استأذنه ،فشكر القائد له هذا الشمم العربي والإ�ء الكريم .)

ــأ الأمُــور ،ومهّــد المكــان ــأ الصــفوف ،وهيّ وطلــب  ،كهم في العمــارةأبــرق إلى العلمــاء العظــام الــذين تــر  ؛وعبّ
فلمّـا بلغهـم ذلـك عزمـوا  ،والمكـان أمـين ،وبـينّ لهـم أنّ الجـو ملائـم ،منهم اللحوق به في المقر الذي هو فيه

 ،فهيـّأ لهـم ذلـك ،فطلب من القائـد أن يهيـّئ لهـم �خـرة تقلّهـم ،على الرحيل وكتبوا إلى السيد بعزمهم هذا
   .يدوركبوا فيها حتى نزلوا �لقرب من مقر الس

ولم تزل جموع ا�اهدين، وكتائـب القبائـل تتـوارد وتتوافـد علـى ذلـك المكـان، وتنـزل علـى حـافتي النهـر، 
  .)١(حتى ملأوا الأرض ما يقارب الفرسخ والنصف لكثر�م 

   :جبهة القرنة
ــك قوّاتــه النظاميــة وقــوات ا�اهــدين معهــا إلى ثــلاث جبهــات هــي الشــعيبة  :وزعّ ســليمان عســكري ب

فهـو كـان يخطـّط أن يوجّـه الهجـوم علـى الإنكليـز مـن هـذه الجبهـات الـثلاث ) عربستان ( والحويزة  والقرنة
   .ولكن أمله هذا كان أقرب إلى الخيال ،لتلتقي في المحمّرة بعد الانتصار عليهم ،في وقت واحد

كانـــت قـــد تحشّـــدت في الجبهـــة الوســـطى تجـــاه القرنـــة، وقـــد اتخـــذت ) القلـــب ( فـــالقوّة الرئيســـية وهـــي 
وهي قناة تقع في الجانب الشرقي مـن دجلـة علـى بعـد خمسـة عشـر كيلـومتراً مـن ) الروطة ( مواقعها حول 

ي الحيـدري شمال القرنة، وكان يقودها عسكر�ً سليمان عسكري بك بنفسه، ومـن ا�اهـدين السـيد مهـد
وأولاده السيد عبد الحسين، وحجج الإسلام الشيخ فتح الله شـيخ الشـريعة، والسـيد مصـطفى الكاشـاني، 

  . )٢(والسيد علي الداماد، ويقابلهم من الجهة الثانية من النهر بنفس المنطقة السيد عبد الرزاّق الحلو 
  من مقر قيادته في ) �ريت ( قَدِم القائد الإنكليزي  ١٩١٥كانون الثاني   ١٨وفي 

____________________  
   .٣٦الإمام الثائر ص) ١(
   .وديوان أبي المحاسن لليعقوبي ،وأعيان الشيعة ،عن معارف الرجال .٣٧الإمام الثائر ص - ٤/١٣٦لمحات اجتماعية ) ٢(

  



٢٤٠ 

وأنّ الأتــراك عـــازمون  ،وقــد شــعر أنّ الوضــع لا يــدعو إلى طمأنينــة ،الموقــفالبصــرة إلى القرنــة لدراســة 
وفي فجــر اليـوم العشــرين  ،فـأوعز �عــداد قـوة لمهاجمــة موقـع الروطـة بغيــة تلقـين الأتــراك درسـاً  ،علـى أمـر مــا

وكانــــت المراكـــب الحربيــــة  ،مـــن الشـــهر نفســــه تحركّـــت القــــوة الإنكليزيـــة مــــن المزيرعـــة متوجّهـــة نحــــو الروطـــة
وعند شروق الشمس بدأ قصف المدافع ينهال على القـوات العثمانيـة مـن النهـر والـبر  ،تساندها من النهر

وكـان سـليمان  ،وقد أبدى الجنود الأتراك وا�اهدون صموداً في مواجهة القصف الإنكليـزي الرهيـب ،معاً 
 ،لم يكـترث للخطـر بـهو  - كمـا ذكـر� - عسكري بك قد حضر المعركة بنفسـه وأدارهـا بحماسـته المعهـودة

   .نقل على إثرها إلى بغداد للمعالجة ،فأُصيب بشظيّة قنبلة في ساقه
( وقد استمرّت المعركة أربعة ساعات، أدرك فيها القائد الإنكليزي أن ليس هناك أي أمـل في احـتلال 

. )١(لنهريــة �لقــوة الــتي كانــت معــه، فأصــدر أمــره �لانســحاب تحــت حمايــة المــدافع مــن المراكــب ا) الروطــة 
ورغـم قصـر هـذه . وفي الساعة الثانية بعد الظهر كانت القوة الإنكليزية قد عادت إلى قواعـدها في المزيرعـة

المعركــة إلاّ أّ�ــا كانــت ذات أهميــّة �ريخيــة كبــيرة؛ لكو�ــا أصــبحت موضــع خــلاف في التقيــيم بــين الإنكليــز 
در الإنكليزيـة إلى القصـد مـن إرسـال القـوة إلى فقد أشارت المصـا -الوردي . كما ذكر ذلك د  -والأتراك 

الروطــة �ّ�ــا لم يكــن مــن أجــل احتلالهــا، وأنّ الانســحاب منهــا كــان مقــرّراً منــذ البدايــة، وأنّ القــوة نجحــت 
أمّــا الأتــراك فقــد اعتــبروا المعركــة . )٢(في مقصــدها حيــث كانــت خســائر الأتــراك أضــعاف خســائر الإنكليــز 

يمة للإنكليز، وشـاع بيـنهم أنّ الجنـرال �ريـت قـد عـُزل مـن منصـبه، مـن جـراّء فشـله انتصاراً عظيماً لهم وهز 
  . )٣(في تلك المعركة 

إنّ  :فقـــد وصـــفها مفصّـــلاً الســـيد احمـــد الحســـيني قـــائلاً  ،أمّـــا وجهـــة نظـــر ا�اهـــدين تجـــاه هـــذه المعركـــة
وربمّـا وصـلوا بعـد  ،يش وإسـنادهسـارعوا إلى نجـدة الجـ ،وأزيـز الرصـاص ،ا�اهدين عندما سمعوا دويّ المدافع

ولم يكـن  ،فرأى السيد مهدي الحيدري أنّ بقاء ا�اهـدين في هـذا المكـان مخـالف للمصـلحة ،فوات الأوان
  له من النفع والجدوى كما 

____________________  
  .Barker (The Neglected War) london، 1967 ٤/١٣٧لمحات اجتماعية ) ١(
)٢ (Moberty (op. cit). voll. pl62.  
  .١/٥٩الثورة العربية الكبرى للعسكري ) ٣(

  



٢٤١ 

لـــو تقـــدّموا إلى الميـــدان، فعـــزم الســـيد أن يتقـــدّم بنفســـه وأصـــحابه إلى ســـاحة الحـــرب، ليكونـــوا أبلـــغ في 
نصــرة الجــيش الإســلامي، وتعزيــز مركــزه، وتــدعيم قــواه، فحضــر عنــده تلــك الليلــة وجــوه العلمــاء، وأقطــاب 

قبائـــل، وألحــّـوا عليـــه �لعـــدول عـــن رأيـــه، ورجّحـــوا لـــه البقـــاء في محلــّـه، �عتبـــاره قائـــداً ا�اهـــدين، وزعمـــاء ال
روحيّــاً يجــب أن يبتعــد عــن ميــدان الحــرب، ليشــرف علــى التعبئــة والتهيئــة والتنظــيم، ولكنّــه أجــا�م �صــرار 

القتــال مــا لم نتقــدّم  إنّ هــذه الجمــوع الغفــيرة إنمّــا جــاءت للحــرب والــدفاع، ولا تتقــدّم بنفســها إلى: ( قــائلاً 
وَمَـنْ ( : ثم حسم الأمر �ستخارة الله كانت نتيجتهـا) �نفسنا أمامهم، ونكون معهم في السراّء والضراّء 

َ لغََِ�� عَنِ العَْا�مََِ�  مَا ُ�اَهِدُ ِ�َفْسِهِ إنِ� ا�� فكبرّ الناس فرحـاً، عندئـذٍ سـلّم الجميـع لرأيـه،  )١( )جَاهَدَ فإَِ��
  . رّروا الزحف معه إلى الميدانوق

وســارت معــه بعــض القبائــل العربيــة  ،وفي الصــباح ركــب الســيد وأصــحابه في الســفينة الكبــيرة المعــدّة لهــم
ثم  ،وتتعبـّـأ للحـــرب ،وتخلّفـــت عنــه بعــض القبائـــل الأُخــرى ريثمــا تتهيــّـأ للســفر ،كربيعــة وبــني لام بســفنهم
   .تلتحق به في اليوم الآخر

 ،أمــر الســيد رّ�ن الســفينة �ن يرســو علــى الســاحل وأمــر أصــحابه �لنــزول ،اهــدين الليــلولمـّـا أدرك ا�
وضـربوا خيـامهم علـى حافـة  ،فنزلوا فيهـا ،وهي من الأراضي الوعرة) حريبة ( وكانت تلك الأرض تُسمّى 
م هـــل إّ�ــــ ،و�تــــوا تلـــك الليلـــة وهــــم لا يعلمـــون مــــوقعهم مـــن الجـــيش العثمــــاني ،النهـــر مـــن جانــــب القرنـــة

( فـــإّ�م قـــد حطــّـوا رحـــالهم قبـــل أرض ) ربيعـــة وبـــني لام ( وأمّـــا قبيلتـــا ! ؟متـــأخّرون عنـــه أم متقـــدّمون عليـــه
   .ثم أدركهم الليل هناك) حريبة 

ثم خــرج ولـداه السـيد أســد الله والسـيد أحمــد  ،صـلّى السـيد �صــحابه صـلاة الفجـر ،ولمـّا أسـفر الصــبح
وظهـرت لهمــا بـواخره النهريــة  ،لك إذ لاحـت لهمـا طلائــع العـدوفبينمـا همـا كــذ ،ليستكشـفا حقيقـة المكــان
�جــوم عنيــف مفــاجئ علــى المعســكر الإســلامي في  - بقــوّة هائلــة - وقــد بــدأ ،ومدافعــه ومعدّاتــه الحربيــة
 ،لأّ�ـم أقـل عـدّة مـن العـدو ؛بشكل رهيب لم يستطع الجيش العثماني لصـدّه أو ردّه ،ذلك الصباح الباكر
  اثنان منهما ضخمان كا� في الجانب الذي حطّ فيه السيد  ،المدافع سوى ثمانية فلم يكن عندهم من

____________________  
   .٦الآية  :سورة العنكبوت) ١(
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   .وستة في الجانب الآخر من النهر الذي يرابط فيه الجيش ،وجماعته
فـإّ�م لمـّا علمـوا �جـوم  ،وأصـحابهوأمّا بقيـّة القبائـل وا�اهـدين الـذين قـد �خّـروا عـن اللحـوق �لسـيد 
فحالــت قــذائف العــدو بيــنهم  ،العــدو نشــروا أعلامهــم وانتشــروا في البيــداء و�هبــوا للّحــوق �لركــب المتقــدّم

واحتـدم القتـال في ذلـك اليـوم  ،وتلاقـى الجمعـان ،واشـتبك الجيشـان ،وبين الوصـول إلى إخـوا�م المتقـدّمين
وقد رست بواخر العدو �زاء سدٍّ كان قد صنعه القائـد السـابق  .لهامن قبل طلوع الشمس إلى ما بعد زوا

   .وقطع به �ر دجلة) جاويد �شا ( 
بحيـث كانـت قريبـة  ،وكانت خيام السيد الحيدري وأصحابه متقدمة على الجيش التركي بنصـف فرسـخ

فعـرض بعـض أصـحابه  ،وجعلها هدفاً لقنابلـه وقذائفـه ،فوجّه إليه مدافعه ،وبمرأى منه ومشهد ،من العدو
ــم �ذن لهــم بــذلك ،لأّ�ــا صــارت غرضــاً للرمــي ؛عليــه أن �ذن بتقــويض الخيــام إنّ معنــوّ�ت (  :وقــال ،فل

ــوا �ننّــا قــد انســحبنا عــن مراكــز� ،الجــيش كلــه ستنكســر إذا قوّضــتم خيامنــا  ،فتضــعف عــزيمتهم ،وربمّــا ظنّ
ورهبـــةً  ،وهيبـــةً للمســـلمين ،ورايـــةً للإســـلام ،بـــل يجـــب أن تبقـــى هـــذه الخيـــام قـــوّةً للجـــيش ،وتنهـــار قـــوّ�م

   .)للكافرين 
وأمـــرهم  ،وحرّضـــهم علـــى القتـــال ،وكـــان شـــيخاً كبـــيراً قـــد تجـــاوز عمـــره الثمـــانين عامـــاً  ،ثم قـــام الحيـــدري

وهـو ينصـركم علـى  ،لا تخافوا ولا تحزنـوا فـا� معكـم(  :ودعا لهم �لنصر على الأعداء وقال لهم ،�لصمود
ــإنيّ أرجــو أن تكــون هــذه  ،وذبــّوا عــن مقدّســات الإســلام ،فــذودوا عــن حرمــات الــدين ،نالقــوم الكــافري ف

 ،وصــمد كــالطود الأشــم .)القــذائف والنــيران الــتي يوجّههــا العــدو إلــيكم بــرداً وســلاماً علــيكم إن شــاء الله 
 ،ويطلــب منـه العـون والنصــر ،ويتضـرعّ إليـه ،ويصـلّي � ،ويثبــّت الأقـدام مـن جهــة ،وصـار يشـجّع الرجـال

 ،وحرّضوهم على النـزال ،و�ض أولاده الثلاثة ومعهم الشيخ عبد الحميد الكليدار فندبوا ا�اهدين للقتال
ولم تمــض علــى  ،ليكــون لهــم جُنــّة عــن قــذائف العــدو ،وتقــدّموا �ــم إلى �ــر كــان يشــبه الأخاديــد العســكرية
ــــدحا ــــدحر الغــــزاة ان ــــال إلاّ ســــاعات حــــتى ان بعــــد أن تكبـّـــدوا خســــائر جســــيمة في الأرواح  ،راً فظيعــــاً القت

وقتُـل مـن جنـودهم مـا ينـاهز  ،وقيل غرق لهم مركـب آخـر ،وتحطّمت لهم �خرة حربية ،والسلاح والمعدّات
وأمّـا قتلـى الجـيش الإسـلامي فلـم  ،وجُرح منهم أكثـر مـن ذلـك ،الألف أو الألفين على اختلاف الروا�ت

  !!وأمّا الجرحى فما زادوا على الخمسين ،شريتجاوز عددهم الأربعة ع
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علمــاء النجــف الــذين حضــروا إلى الكاظميــة للتوجّــه إلى ســاحة الجهــاد بجبهــة كــوت العمــارة وهــم مــن 

   :اليسار إلى اليمين
 ،السـيد هبـة الـدين الشهرســتاني ،الشـيخ عبـد الرسـول الناصـري وقيـل الشـيخ إســحاق الكـيلاني الرشـتي

وخلفــــه الشــــيخ محمد جــــواد  ،الشــــيخ محمد جــــواد صــــاحب الجــــواهر ،الشــــيخ جــــواد الشــــبيبي ؟وخلفــــه الســــيد
 ؟وخلفــه الشــيخ ؟الشــيخ ،الســيد محمد بــن الســيد كــاظم اليــزدي وخلفــه الســيد جعفــر بحــر العلــوم ،الجزائــري

 وخلفـه ،السـيد محمد علـي بحـر العلـوم ،وخلفه ولده السيد أبو القاسم الكاشـاني ،السيد مصطفى الكاشاني
  ؟ ..الشيخ ؟..الشيخ ،السيد علي الداماد ؟وخلفه السيد ،شيخ الشريعة الأصفهاني ؟،السيد

 ،وقيل السيد محمد شبرّ والـد السـيد علـي شـبرّ  ،وقيل السيد محمد سعيد الحبّوبي ،السيد عبد الرزاّق الحلو
   .الشيخ عبد اللطيف الجزائري ،الشيخ عبد الكريم الجزائري

تشـرين الثـاني / هــ ١٣٣٣التُقطت هذه الصورة في دار السيد جعفر عطيفة فيمـا بعـد في شـهر محـرّم ( 
  ) م ١٩١٤
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غـير أنّ سـفينتهم  ،رغـم أّ�ـم كـانوا في قلـب المعركـة ،فلـم يُصـب أحـد مـنهم بضـرر ،أمّا السيد وأصحابه
لمـاء النـار الـتي شـبّت فيهـا مـن وأطفـأ ا ،التي كانت تحمل أمتعتهم وأسلحتهم ثقُبت �حـدى قـذائف العـدو

   .جراّء تلك القذيفة
هــ، ١٣٣٣ربيـع الأول سـنة  ٥وقد عُرفت هذه الواقعة بواقعة يوم الأربعاء؛ لأّ�ا صادفت يوم الأربعاء 

  . )١(وعُرفت أيضاً بمعركة الروطة نسبة إلى �ر الروطة 
، وقـد أشـر� إلى ذلـك )٢() بـك سـليمان عسـكري ( وقد أُصيب في هذه الواقعة قائـد الجـيش العثمـاني 

  . سابقاً 
 ،وقـــد شـــاع نبـــأ هـــذه الواقعـــة الكـــبرى بـــين صـــفوف ا�اهـــدين في المنـــاطق المتـــأخّرة عـــن منطقـــة القتـــال

وبلــغ هــذا  ،وكــان ظــنّهم �نّ الســيد قــد استشــهد في المعركــة ،فعمّهــم الخــوف والقلــق علــى الســيد الحيــدري
حـتى أنّ بعـض المـدن أقامـت لـه  ،لـى الإمـام الأكـبر والبطـل الثـائرفضـجّ النـاس حـز�ً ع ،النبأ إيـران والعـراق
   .ثم تبينّ لهم سلامته فانقلبت مجالس الحزن إلى نوادي فرح وسرور ،ومحافل التأبين ،مجالس الفاتحة

فقـد   ،ولم يتقدّموا مع السيد إلى الميدان بسـبب اشـتداد المعركـة ،أمّا العلماء الذين رابطوا في المقر الأول
ولم  ،فلـم يهــدأ لنــا �ل ،إننـا لم نــزل في قلــق وتشـويش علــيكم(  :وا إليــه بعـد انتهــاء الواقعــة وفـرار العــدوكتبـ

مشـغولون �لـدعاء والبكـاء والتضـرعّ إلى  ،وإننّا منذ أن شبّت �ر الحـرب بيـنكم وبـين عـدوكّم ،يقرّ لنا قرار
سمــاحتكم الرجــوع إلينــا لكــي تطمــئن والآن نرجــو و�مــل مــن  ،الله تعــالى أن يكتــب لكــم النصــر والســلامة

   .)وتقرّ عيوننا برؤ�كم  ،نفوسنا بلقياكم
 ،إّ� تقـدّمنا إلى هـذه الأرض وقـت لم تكـن آمنـة ولا مطمئنـّة(  :فأجا�م السيد بكتاب بعـث بـه إلـيهم

ونضــرع إلى الله تعــالى أن يكتــب لنــا النصــر  ،فنرجــو مــنكم الالتحــاق بنــا ،والآن قــد انــدحر العــدو وتقهقــر
   .)للتقدّم إلى أمام 

وبينمـا هـو  ،نقُـل إلى بغـداد للمعالجـة - كمـا ذكـر� - أمّا سليمان عسكري بك فإنهّ على إثر إصابته
فلمّــا وقــع نظــر القائــد  ،عائــداً لــه - مــن مــوظفّي الدولــة - راقـد في المستشــفى إذ دخــل عليــه أحــد العلمــاء

  أنت (  :له وهو يهز يديه مستنكراً من قعوده عن الجهادقال  ؛عليه
____________________  

   .١٣٩لمحات اجتماعية  - ٤٢ - ٣٩الإمام الثائر ص .ترجمة عبدالمسيح وزير - ٢٤٨ص ،الحرب العراقية لطوانزند) ١(
   .٤٤ - ٤٣الإمام الثائر ص) ٢(

  



٢٤٥ 

تقاضــى راتبــاً ضــخماً مــن الدولــة طيلــة عمــرك، وإنّ هاهنــا ترفــل �لراحــة والطمأنينــة والنعــيم، مــع أنــّك ت
وهــو الآن في  -علــى شــيخوخته وعظمتــه  -الإمــام الســيد مهــدي الســيد حيــدر يحــارب بنفســه الإنكليــز 

  . )١() الصفوف الأُولى، إنهّ لم يقبل من أموال الدولة قليلاً ولا كثيراً طيلة عمره 
   :جبهة الشعيبة

ــُـ ،والجبهـــة الأُخـــرى هـــي الشـــعيبة وتقـــع الشـــعيبة علـــى بعـــد تســـعة أميـــال مـــن  ،دعى �لجنـــاح الأيمـــنوت
ابتناهـا بعـض  ،وكانت في ذلـك الحـين تحتـوي علـى قلعـة قديمـة وبضـع دور واسـعة ،الجنوب الشرقي للبصرة

فـــاهتم  ؛وقـــد أدرك الجنـــرال �ريـــت أهميّـــة هـــذا الموقـــع لحمايـــة البصـــرة ،أغنيـــاء البصـــرة لتكـــون مصـــائف لهـــم
   .بتحصينه �لخنادق والأسلاك الشائكة وأكياس الرمل

وكان الأتراك من جانبهم قد عزموا على مهاجمة البصرة في هذه الجهة، فحشـدوا في أدغـال البرجسـية، 
الواقعـــة علـــى بعـــد ســـتة أميـــال مـــن الجنـــوب الشـــرقي للشـــعيبة، جيشـــاً كبـــيراً مؤلفّـــاً مـــن قـــوات نظاميـــة يبلـــغ 

ــا ا�اهــدين، ومعظمهــم مــن العشــائر، فقــد قــُدّر عــددهم . ف جنــديعــددها زهــاء ســتة آلا حســب  -أمّ
تحــت قيــادة الســيد محمد ســعيد الحبـّـوبي،  )٢(بعشــرين ألفــاً، وقــدّره آخــرون بخمســين ألفــاً  -المصــادر التركيــة 

  . )٣(والشيخ �قر حيدر، والسيد محسن الحكيم 
، وكــان محمــولاً علــى نقّالــة ١٩١٥آذار  ٩ وصــلهم القائــد التركــي ســليمان عســكري بــك إلى الموقــع في

وفــتش قوّاتــه، ووضــع خطــّة أوجــب فيهــا علــى القــوات النظاميــة . صــحّيّة لكونــه مــا زال يشــكو مــن ســاقه
وكـــان رأي بعـــض قـــادة . ويتـــولىّ ا�اهـــدون الهجـــوم مـــن الجنـــاحين الأيســـر والأيمـــن -الهجـــوم مـــن القلـــب 

أنّ الهجـوم المباشـر علـى موقـع الشـعيبة المحصّـن غـير مجُْـدٍ، ا�اهدين في الحروب كعجمـي السـعدون وغـيره، 
  ويقُال إنّ الضبّاط الألمان . )٤(بل يجب الاكتفاء بمحاصرته وشنّ الغارات عليه وقطع خطوط مواصلاته 

____________________  
   .٤٤ - ٤٣الإمام الثائر ص) ١(
   .٣٠ص ،لنديم ،حرب العراق) ٢(
   .- مخطوط - عبد الرحيم محمد عليل ،فصول من �ريخ النجف) ٣(
   .٣٠لنديم ص ،حرب العراق) ٤(

  



٢٤٦ 

أشــاروا علــى ســليمان بمثــل هــذا الــرأي أيضــاً، إلاّ أنّ عنــاده وغــروره منعــاه مــن الاســتماع إلى نصــائحهم 
)١( .  

وفي ربيــع تلــك الســـنة كــان الفيضـــان شــديداً، وقـــد حــدث انكســـار في بعــض الســـدود، فغمــرت الميـــاه 
الأرض الواقعة بين البصرة والشـعيبة، ممـّا اضـطر القيـادة الإنكليزيـة إلى اسـتخدام الـزوارق المحلّيـة في التنقـل، 

لمعــارك؛ إذ هــم يطلقــون وقــد اتضــح للإنكليــز أخــيراً أنّ أصــحاب الــزوارق لا يعتمــد علــيهم عنــد اشــتداد ا
سيقا�م للـريح حالمـا ينطلـق هـدير المـدافع، وقـد اضـطرّ الإنكليـز إلى اسـتخدام جنـودهم لتجـديف الـزوارق 

  . )٢(بدلاً منهم 
وقـد أبـدى  ،بدأ الهجـوم التركـي علـى الموقـع الإنكليـزي ١٩١٥نيسان  ١٢وفي الصباح الباكر من يوم 

غـير  ،فهلـك مـن الفئتـين عـدد كبـير ،وكذلك أبـدى بعـض ا�اهـدين ،الجنود الأتراك في القتال بسالة �درة
   .أّ�م لم يستطيعوا زحزحة العدو من خنادقه

وكان الشيخ عجمـي السـعدون مـن أعظـم المقـاتلين أثـراً في تلـك المعركـة، فكـان مـن أبـرز قـاد�م، وغـدا 
ة لا تــزال تتناقــل جــيلاً اسمــه مضــرب الأمثــال في الشــجاعة والشــهامة، وحيكــت حــول أعمالــه أســاطير كثــير 

بعـــد جيـــل، فقـــد كـــان يهـــاجم المفـــارز البريطانيـــة ولاســـيّما الخيّالـــة منهـــا، فيـــنقضّ عليهـــا علـــى رأس فرســـانه 
المنتفكيــــين المنتشــــرين بمســـــافات متباعــــدة؛ لتجنـّـــب �ثـــــير �ر المــــدافع البريطانيــــة، وكـــــان هــــؤلاء الفرســـــان 

ــبرق الخــاطف، فيوقعــون �لبريطــانيين يجتمعــون في لحظــة الهجــوم �شــارة مــن عجمــي، فيهجمــو  ن بســرعة ال
  . )٣(خسائر فادحة، ثم يقودهم عجمي بسرعة مذهلة إلى حيث تبتلعهم الصحراء 

وفي اليـوم الثالـث  .واستمرّت المعركة يومين دون أن تبدو أيةّ �درة للغلبة من أحد الفريقين على الآخر
ـــيس ( وصـــل إلى الشـــعيبة الجنـــرال  ـــدم ،)مل ـــوّاً مـــن مصـــر وكـــان قـــد قِ ـــة ،ت ـــادة القـــوات الإنكليزي  ،فتـــولىّ قي

فأصــدر أوامــره إلى الجنــود �لخــروج مــن الخنـــادق  ،والمعــروف عــن هــذا القائــد أنـّـه شــجاع إلى حــد الطــيش
  والشروع �لهجوم على 

____________________  
   .Russell Bardon: The sicg london 1969. p25 :عن ٤/٤٦لمحات اجتماعية  .١/١٠٦مقدّرات العراق السياسية ) ١(
   .Moberly (op. cit) vol. 1. p205 :عن ٤/١٤٦لمحات اجتماعية ) ٢(
   .٣١لنديم ص ،حرب العراق) ٣(

  



٢٤٧ 

ـــة ـــه الحـــراب تلمـــع، وهـــي . القـــوات التركي ـــت في ـــك قتـــال ضـــارٍ �لســـلاح الأبـــيض كان ونشـــب عنـــد ذل
  . )١(ملطّخة �لدماء من خلال غبار كثيف خانق 

أنّ الهنـود المسـلمين، الـذين كـانوا يقـاتلون في صـفوف القـوات الإنكليزيـة، لم  Braddon ويروي بـرادون
يطيعوا أوامر قائدهم �لهجوم؛ ذلك لأنّ دعوة الجهاد كانـت قـد أثـّرت فـيهم، بحيـث جعلـتهم يعتقـدون أنّ 

الجنــــود  أرض العــــراق مقدّســــة لا يجــــوز تدنيســــها �لهجــــوم، واضــــطرّ الضــــبّاط الإنكليــــز أن ينخــــروا أولئــــك
  . )٢(بسيوفهم ليدفعوهم نحو الخروج من الخنادق، والمشاركة في القتال مع الآخرين 

بقي القتال مستمراًّ طوال ذاك اليوم، وكان النصر فيه معلّقاً على شعرة ليناله مَن يبُدي قـدراً أكـبر مـن 
ــتم نقــل الصــمود، وكــاد الجنــرال ملــيس يصــدر أمــره إلى جنــوده �لانســحاب، غــير أنــّه أجّــل ذ ــك ريثمــا ي ل

إذ إن . جرحاه إلى المؤخّرة، وهنا تدخّل القدر حيث أدّى انسحاب الأتراك مـن المعركـة بـدلاً مـن الإنكليـز
الجنرال مليس أمر أن تكون عملية نقل الجرحى في غاية السرعة، فجاءت سرية النقـل بكـل مـا لـديها مـن 

هــذا الغبــار، تكــوّن مــن جــراء قــدوم نجــده كبــيرة  عجــلات وبغــال وقــد أ�رت غبــاراً كثيفــاً، فظــن الأتــراك أنّ 
بمثابــة القشّــة الــتي قصــمت ظهــر البعــير،  -�لنســبة للأتــراك  -وصــلت الإنكليــز مــن البصــرة، فكــان ذلــك 

وكانـت أوُلى بوادرهـا ظهـرت في صـفوف العشـائر، . )٣(فا�ارت عزيمتهم وخارت قواهم، وحلّت �م الهزيمـة 
أخـــذوا ينســـحبون بـــلا نظـــام نحـــو أدغـــال البرجســـية، ولم يصـــمد في ســـاحة  ثم تلاهـــا الجنـــود النظـــاميون إذ

القتــال ســوى ثلّــة مــن الفــدائيين الأتــراك، وكــان عــددهم ســبعة وأربعــين رجــلاً، فقــد ربطــوا ركــبهم �لحبــال، 
  . )٤(وقرّروا إمّا النصر أو الموت على أرض المعركة، وقد قتُلوا جميعاً فلم ينج منهم أحد 

ــت ��اهــدين في الشــعيبةوقــد وصــف الســيد مح وكــان يومئــذٍ أمينــاً للســر  ،ســن الحكــيم الهزيمــة الــتي حلّ
إنـّـه لم يعــرف الخــوف في حياتــه  :فقـال ،وكلاهمـا قــد حضــرا معركــة الشــعيبة ،لـدى الســيد محمد ســعيد الحبــّوبي

  هي في ذلك اليوم حين  ،إلاّ مرة واحدة
____________________  

   .١٤٧ - ٤/١٤٦لمحات اجتماعية ) ١(
)٢ (Russell Barddon: The sieg - london 1969، p25.   
)٣ (Ibid، p25-26.   
   .١١٨م ص .ن .ذكر�تي) ٤(

  



٢٤٨ 

کانت القنابل تنفجر بين الخيام، وهرب ا�اهدون، إذ أشُيع بيـنهم أنّ القائـد سـليمان العسـكري قتـل 
هو وضبّاطه جميعـاً، فانتشـرت الفوضـى بـين العشـائر واختـلّ النظـام، وقـد ثبـت السـيد الحبـّوبي مـع ثلـّة مـن 

ــم يهربــوا مــع الهــاربين، ثم اســتقرّ رأيهــم أخــيراً أن يرســلوا الســيد مح ســن الحكــيم إلى خيمــة القائــد صــحبه فل
ليستوضـح حقيقــة الخــبر، وحــاول الســيد محســن الحصــول علـى فــرس ليمتطيهــا فلــم يــتمكّن مــن ذلــك؛ لأنّ  
كل واحد من ا�اهدين كان محتاجاً إلى فرسه للنجـاة بنفسـه مـن هـول المعركـة، واسـتطاع أخـيراً أن يحصـل 

ى أوراقـه، واتضـح أنّ الإشـاعة كانـت غلطـة أو على فرس، وحين ذهب إلى خيمـة القائـد وجـده منكبـّاً علـ
  . )١(خديعة أدّت إلى الهزيمة 

ثم إنّ ســليمان عســكري بــك شــعر �لعــار الــذي لحــق بــه، فلــم يتحمّلــه، إذ قــام بجمــع الضــبّاط حولــه، 
أنّ الهزيمــة كلهــا كانــت مــن جــراّء خيانــة العشــائر، وأنــّه لــن يســتطيع أن : وهــو لا يــزال في نقّالتــه وأعلــن لهــم

. )٢(ارب مـــرة أخُـــرى، ثم أطلـــق �ر مسدســـه علـــى نفســـه، وبـــذلك كانـــت �ايـــة مفجعـــة لرجـــل شـــجاع يحـــ
ولـــدى وصـــول طلائـــع الإنكليـــز إلى خيمـــة القائـــد المنتحـــر، عقـــب انتحـــاره مباشـــرة، أدّى الجنـــود الإنكليـــز 

احتفـال عسـكري لجثمانه التحيّة العسكرية، وأبلغوا قائـدهم بـذلك، فجـاء القائـد وحيـّاه، ثم أمـر بدفنـه في 
  . )٣(مهيب 

   :جبهة الحويزة
ولهـذه ) خوزسـتان ( والتي أطلق الإيرانيون عليها أخيراً اسم ) عربستان ( أمّا الجبهة الثالثة هي الحويزة 

المنطقة أهميّة كبيرة لدى الإنكليز، إذ كانت المنطقة الوحيـدة في الشـرق الأوسـط مـن حيـث احتوائهـا علـى 
ا هـو الـذي دفـع الإنكليـز في إرسـال حملـتهم العسـكرية الأُولى نحـو شـط العـرب، آ�ر ومصافي النفط، وهذ

بقيــادة الجنــرال ديلامــين، فلقــد كــان الغــرض الأصــلي مــن إرســال تلــك الحملــة هــو لحمايــة مرافــق الــنفط في 
  . )٤(عربستان، وليس لاحتلال البصرة 

   ،خ مهدي الخالصيوقد رابط فيها الشي) الجناح الأيسر ( وقد دُعيت هذه الجبهة بـ 
____________________  

   .٧٧ - ٧٦ص ،للحسيني ،السيد محسن الطباطبائي ،الإمام الحكيم) ١(
)٢ (Barker (Op. Cit) p. 75.   
   .١٩٣٨أ�ر  ٣عدد  ،عن مجلة الأسرار البيروتية ،٤/١٤٨لمحات اجتماعية ) ٣(
   .٤/١٤٠لمحات اجتماعية ) ٤(

  



٢٤٩ 

وولده محمد، والشيخ جعفر الشيخ راضي، والسيد محمد الطباطبائي اليزدي، والسيد عيسى كمال الـدين  
  . )١(كبير علماء الحويزة، ومعهم عدد غفير من ا�اهدين والعشائر الثائرة 

وقد اشترك ا�اهدون العراقيـون إلى جانـب القـوات العسـكرية النظاميـة في جبهـات القتـال لهـذه المحـاور 
مــــع المرجعيــــات الدينيــــة والقيــــادات  ،ووجهــــاء المــــدن ،حيــــث اتفــــق رؤســــاء العشــــائر وشــــيوخها ،جمعهــــا�

 ،علــى أن يقســم المقــاتلون العراقيــون مــن أبنــاء العشــائر وأهــالي المــدن إلى ثلاثــة أقســام ،العســكرية العثمانيــة
   :وهي ،تتوزعّ على جبهات القتال في محاور المواجهة الثلاثة

ويسـير إليهـا عـن  ،أو الجنـاح الأيمـن منهـا في الشـعيبة ،يتّجه نحو المحور الأيمن مـن الجبهـة :القسم الأول
وآل  ،)أهــل المشــخاب ( آل فتلــة  :وأهــم العشــائر الــتي ســارت نحــو هــذا المحــور .طريــق الســماوة والناصــرية

   .وأهالي كربلاء والنجف ،وعشائر السماوة والناصرية ،والخزاعل ،وآل شبل ،إبراهيم
 :وهــي ،ويضــم عشـائر قبيلــة زبيـد ،يتّجــه نحـو المحــور المركـزي مــن الجبهـة عـن طريــق دجلـة :قسـم الثـانيال

 ،وبـني حسـن ،)أهل الهندية ( وآل فتلة  ،فضلاً عن عشائر آل مسعود ،والسعيد ،والبوسلطان ،الجحيش
   .تي بغداد والحلةوأهالي مدين ،وعشائر بغداد والدليم ود�لى وبعض عشائر المنطقة الشمالية ،والجبور

يتّجــه نحــو المحــور الأيســر مــن الجبهــة أو الجنــاح الأيســر منهــا، عــن طريــق دجلــة �تجــاه : القســم الثالــث
المعــــروفين ) الشــــامية ( ويتــــألّف مــــن آل فتلــــة . العمــــارة، ثم الأراضــــي الإيرانيــــة، فنهــــر كــــارون في الأحــــواز

  . )٢(�لبوهدلة والبدير وجليحة والبراجع 
ا�اهـــدين العـــراقيين في جبهـــات القتـــال، في الأشـــهر الأُولى مـــن الاحـــتلال البريطـــاني،  وكانـــت مشـــاركة

مشاركة فعّالة اعتمـد عليهـا القائـد العـام للقـوات العسـكرية العثمانيـة في العـراق سـليمان عسـكري اعتمـاداً  
  . )٣(كبيراً، إلى الحد الذي عدّ هذا الأمر من أخطائه 

____________________  
   .٤٦ص) شيخ الشريعة(ب كتا) ١(
   .٥٢ص ،مذكرات الحاج صلال الفاضل الموح) ٢(
وغـالبيّتهم العظمـى مـن أبنـاء  ،وجـدير �لـذكر أنّ هـذا الاعتمـاد علـى ا�اهـدين العـراقيين ،٢٦لنديم ص ،حرب العراق :ينظر) ٣(

  لم تكن له قاعدة من العلاقات بين الطرفين يمكن الاستناد ،العشائر العراقية
=  

  



٢٥٠ 

علــى ســبيل  -وتمثلّــت تلــك المشــاركة المــؤثرّة في الأعــداد الكبــيرة الــتي اشــتركت مــنهم في القتــال، فيُقــدّر 
عــدد المقــاتلين العــراقيين الــذين رافقــوا الســيد محمد سـعيد الحبــّوبي في مســيره نحــو الجنــاح الأيمــن، مــن  -المثـال 

س، في حــــين لم يـــزد عــــدد الجنــــود الجبهـــة في الشــــعيبة، �كثـــر مــــن ثلاثـــين ألــــف راجـــل وعشــــرة آلاف فـــار 
  . )١(العثمانيين النظاميين المشاركين في القتال في هذه الجبهة عن خمسة عشر ألف جندي 

وجــدير �لــذكر أنّ علمــاء الــدين كــانوا يرأســون جمــوع ا�اهــدين في جبهــات القتــال، فكــان علــى رأس 
الحبــّوبي وجماعتـه، وفي الجبهـة المركزيـة شــيخ ا�اهـدين في جبهـة الجنـاح الأيمــن في الشـعيبة السـيد محمد سـعيد 

أمّـــا في جبهـــة الجنـــاح الأيســـر في . الشـــريعة والســـيد أبـــو القاســـم الكاشـــاني، والســـيد مهـــدي الســـيد حيـــدر
  . )٢(الأحواز فكان يترأس ا�اهدين السيد محمد اليزدي، والشيخ جعفر الشيخ راضي 

رط للـدفاع عـن الـبلاد في هـذه الجبهـة كثـير وكـان انخـ. وهي إحـدى جبهـات الحـرب الرئيسـة كمـا ذكـر�
السـيد محمد اليـزدي موفـَداً مـن : من رؤساء العشـائر وشـيوخها، وعـدد مـن علمـاء الـدين، كـان علـى رأسـهم

قِبل أبيه المرجع الأعلى السـيد محمد كـاظم اليـزدي، فضـلاً عـن أبنـاء العشـائر الـتي مـرّ ذكرهـا، والعشـائر الـتي 
عشيرة بني طرف، وعشيرة بني لام بقيادة الشـيخ غضـبان البنيـة، : تان وأهمّهاالتحقت �ا من منطقة عربس

وبعض العشائر التي تمرّدت علـى موقـف الشـيخ خزعـل، و�ثـّرت بـدعوات الجهـاد كعشـيرتي الباويـة وكعـب 
)٣( .  

لى قــد اتخــذوا مــن مدينــة العمــارة قاعــدة لانطلاقهــم إ ،ويبــدو أنّ ا�اهــدين الــذاهبين إلى جبهــة الأحــواز
فقـــد تبـــادل الســـيد محمد اليـــزدي مـــن العمـــارة البرقيـــات والرســـائل مـــع أخيـــه الســـيد محمـــود في  ،هـــذه الجبهـــة
  حيث أخبره السيد محمود في رسالة له  ،النجف

____________________  
 =  
بســـبب مشـــاكلهم  ؛مـــن أصـــعب ولا�ت الدولـــة علـــى الحكـــم ،بولا�تـــه الـــثلاث ،ذلـــك أنّ العثمـــانيين كـــانوا يعـــدّون العـــراق ؛إليهـــا

   .وصداما�م العسكرية المستمرّة مع عشائره
 Davison، Roderic H، Reforn in the Ottoman Empire 1856-1876 princeton University press، New :ينظر

gersey 1963، p.160.   
   .٩١ص ،ثورة النجف للأسدي) ١(
   .٩٢ - ٩١ص ،نفسه) ٢(
   .٢٢٥ - ٢٢٤ - ٢٢٣ص ،نفسه) ٣(

  



٢٥١ 

بتأكيــد  ١٩١٥كــانون الثــاني   ٢٣و ٢٠بعثهــا جــوا�ً علــى بــرقيّتين مرســلتين مــن العمــارة مــن أخيــه في 
والــده الســيد محمد كــاظم اليــزدي، علــى أن يقــوم الســيد محمد ببــذل أقصــى جهــوده في توحيــد كلمــة العشــائر، 

   .)١() الكافرين ( والدفاع عن المسلمين وبلاد الإسلام، والوقوف يداً واحدة بوجه 
للســـيد محمد اليـــزدي؛ لمقدرتـــه  -كمـــا ذكـــر�   -أمّـــا ر�ســـة جمـــوع ا�اهـــدين في جبهـــة الأحـــواز فكانـــت 

وكفاءته في أداء هذه المهمّة من جهة، ولكونه ممثّل المرجع الأعلى والده السيد محمد كـاظم اليـزدي، ورئـيس 
مـــة مســـموعة لـــدى القـــادة وفـــده إلى جبهـــات القتـــال مـــن جهـــةٍ أخُـــرى، ممــّـا ترتــّـب عليـــه أن تكـــون لـــه كل

  . )٢(العسكريين العثمانيين 
، بمــدّة مــن الــزمن، رابــط ١٩١٥آذار  ١٢وقبــل انــدلاع معركــة الأحــواز واستســلام العثمــانيين فيهــا في 

وأخـذ . السيد محمد اليزدي ومعه عـدد مـن العلمـاء وطلبـة العلـوم الدينيـة وزعمـاء العشـائر في جبهـة الأحـواز
كان منهم من عشـائر عربسـتان، يتوافـدون علـى هـذه الجبهـة خـلال شـهري كـانون ا�اهدون، لاسيّما مَن  

ولعلّ وجود السيد گاطع العوادي، والسيد محمد اليزدي معاً في هـذه الجبهـة . )٣( ١٩١٥الثاني وشباط سنة 
 -فيمــا بعــد  -لمــدة طويلــة، أ�ح للســيد گــاطع فرصــة التعــرّف علــى الســيد اليــزدي، ومــن ثمّ الاتفــاق معــه 

وقـد افترقـا عـن . لى العمل سويةّ من أجل التخلّص عن طريـق التفـاوض مـن البريطـانيين والعثمـانيين معـاً ع
عقـــب خســـارة القـــوات العثمانيـــة ) الســـيد گـــاطع العـــوادي والســـيد محمد اليـــزدي ( بعضـــهما لـــبعض الوقـــت 

ر تقريبـاً علـى هـذه وبعـد مضـي شـه. وا�اهدين العراقيين في جبهة الأحواز، وانسحاب هـؤلاء إلى العمـارة
، وبــــدأت ١٩١٥نيســــان  ١٥الخســــارة مُــــني العثمــــانيون وا�اهــــدون بخســــارة كبــــيرة أخُــــرى في الشــــعيبة في 

  القوات البريطانية في الصعود في الأراضي العراقية على محورين محاذيين لنهري دجلة 
____________________  

الفصل الخـامس الخـاص �لو�ئـق السياسـية في  :انظر أيضاً  ،١٠٦ص ،نص الرسالة في النجف الأشرف وحركة الجهاد ،ينظر) ١(
   .هذا الكتاب

وقـد طلـب  .١٠٥ص ،النجـف الأشـرف وحركـة الجهـاد :رسالة الشيخ أحمـد كاشـف الغطـاء إلى السـيد محمد اليـزدي في ،تنظر) ٢(
بشــأن نقــل أحــد الجنــود ) بور الحــدود طــا( منــه كاشــف الغطــاء في هــذه الرســالة التوسّــط لــدى القومنــدان العثمــاني المســؤول عــن 

انظـر  .المتّجـه مـن العمـارة إلى جهـة الأحـواز ليكـون بمعيـّة السـيد اليـزدي) التنجي بلوك ( العراقيين من البلوك السادس في الطابور 
   .الفصل الخامس في هذا الكتاب :أيضاً 

   .٤٤ ،٤٢ص ،النجف الأشرف وحركة الجهاد) ٣(
  



٢٥٢ 

ما الخسـارتين الكبيرتـين كثـير مـن العـراقيين، الـذين كـانوا يقـاتلون إلى جانـب فانفضّ بعد تلك. والفرات
فكـرة التفـاوض السـلمي  -فيما يبدو  -القوات العثمانية، من سوح المعارك قافلين إلى مواطنهم، مماّ بلور 

ـــدى كـــل مـــن ني الســـيد كـــاطع العـــوادي والســـيد محمد اليـــزدي، لإ�ـــاء الوجـــودين البريطـــا: مـــع البريطـــانيين ل
والعثمــاني في العــراق، و�ســيس حكــم وطــني في هــذه الــبلاد، بعــد أن أدركــا عــدم إمكــان التوصّــل إلى هــذه 

  . )١(الغاية عن طريق القتال 
ــك المنطقــة ــق لتل وإن كــان مــن الناحيــة الشــكلية �بعــاً  ،وكــان يومــذاك الشــيخ خزعــل هــو الحــاكم المطل

أرسـل بعـض  ،حيث كانت البصرة مهـدّدة �لغـزو الإنكليـزي ١٩١٤تشرين الثاني  ٩وفي  ،للدولة الإيرانية
   :علماء النجف إلى الشيخ خزعل برقيّة نصّها

واتفاقكم مع المسلمين في مدافعة الكفّـار عـن  ،يجب عليك النهوض والقيام ،�سم الشريعة المحمّدية( 
 .وهــذا حكـــم ديــني لا يفـــرّق بــين الإيـــراني والعثمـــاني .ثغــر البصـــرة �لمــال والـــنفس وبكــل مـــا تقــدرون عليـــه
ـــع العشـــائر ،جاهـــدوا �مـــوالكم وأنفســـكم ينصـــركم الله بحولـــه وقوّتـــه ـــغ هـــذا الحكـــم لجمي ـــو� ســـريعاً  ،بلّ عرفّ

   .)إقداماتكم 
وقــــد وقــّـــع هـــــذه البرقيـّـــة الشـــــيخ فـــــتح الله الأصــــفهاني، والســـــيد مصـــــطفى الكاشــــاني، والمـــــيرزا مهـــــدي 

وفي اليـــوم نفســـه، أرســـل الســـيد محمد بـــن . يد علـــي التبريـــزي، والشـــيخ محمد حســـين المهـــديالخراســـاني، والســـ
فلـم يهـتم الشـيخ خزعـل �ـاتين البرقيّتـين، وكـان رأيـه  )٢(السيد كاظم اليزدي برقيـّة مماثلـة إلى الشـيخ خزعـل 

بصــفته مـــن رعـــا� أنّ ا�تهــدين الـــذين أرســـلوهما إنمّــا فعلـــوا ذلـــك تحــت ضـــغط مـــن الحكومــة التركيـــة، وإنـّــه 
  . )٣(الدولة الإيرانية يجب أن يقف على الحياد 

وكــان يعُــدّ  ،وكــان للشــيخ خزعــل علاقــة وثيقــة جــدّاً �لشــيخ عبــد الكــريم الجزائــري أحــد علمــاء النجــف
ولهــذا كتــب الجزائــري إليــه �مــره �لاشـــتراك في  ،ومــن أشــد النــاس إخلاصــاً لــه وطاعــة لأمــره ،مــن مقلّديــه

فأجابــه الشــيخ خزعــل يعتــذر  ،وبتجهيــز حملــة مــن العشــائر لمســاعد�ا ،الدولــة العثمانيــة الحـرب إلى جانــب
  ويشرح له موقفه من  ،عن القيام بذلك

____________________  
   .٧٦ - ٧٣السيد گاطع العوادي ص) ١(
   .٣٠٣ - ٣٠٢التاريخ السياسي لإمارة عربستان العربية ص) ٢(
   .٧صفصول من �ريخ العراق القريب ) ٣(

  



٢٥٣ 

، وقد �لمّ الجزائري مـن هـذا الجـواب، وسـخط علـى )١(الإنكليز حيث يستحيل عليه القيام في وجههم 
الشـيخ خزعـل، وقطـع علاقتـه معـه، ويقُـال إنّ الشـيخ خزعـل حـاول بعـد الحـرب إعـادة علاقتـه القديمـة مــع 

  . ! )فرّق بيني وبينك الإسلام: ( الجزائري، ولكنّ الجزائري ردّ عليه قائلاً 
ولكــن العشــائر تحسّســت تحسّســاً قــو�ً بحركــة الجهــاد في العــراق، ويعلــّل الــدكتور علــي الــوردي ذلــك في 

  : ويرجعه لسببين )٢(لمحاته 
ولهـذا فهـي انتهـزت  ،لشـدّته في جبايـة الضـرائب ؛إنّ العشائر العربية كانت تبغض الشيخ خزعـل - ١

   .في نظر تلك العشائر كأّ�ا ثورة عليهفقد كانت حركة الجهاد  ،فرصة الجهاد للانتقام منه
كــان الســيد عيســى كمــال الــدين كبــير علمــاء عربســتان في ذلــك الحــين، وهــو نجفــي مــن أسُــرة آل    - ٢

كمــال الــدين المعروفــة، وقــد اســتجاب لــدعوة الجهــاد بحمــاس علــى منــوال مــا اســتجاب لــه زمــلاؤه علمــاء 
 النجف، وصار يتجـوّل مـن مـدن عربسـتان وبـين عشـائرها، يحضّـهم علـى الانضـمام إلى الـدعوة، فأحـدث

  . )٣(فيهم �ثيراً غير قليل 
فعسـكرت  ،وصـلت مـن العمـارة قـوة تركيـة بقيـادة توفيـق بـك الخالـدي ١٩١٥وفي أواخر كانون الثاني 

ثم جــاء علــى أثرهــا مجاهــدون   ،علــى ضــفاف �ــر الكرخــة علــى بعــد عشــرين مــيلاً مــن بلــد الأحــواز غــر�ً 
وبني طرف بر�سة عوفي بن مهاوي وعاصـي  ،يةكبني لام بر�سة غضبان البن  :كثيرون من العشائر العراقية

وجمـــع كبـــير مـــن عشـــائر  ،والزرقـــان بر�ســـة قاســـم بـــن علـــي ،وربيعـــة بر�ســـة عنايـــة بـــن ماجـــد ،بـــن شـــرهان
   .ومعهم الشيخ عبد الكريم الجزائري ،وقد تزعّم هذه العشائر العلماء الأعلام المذكورين سابقاً  ،أخُرى

الـــتي  ،شـــباط أعلنـــت عشـــيرة الباويـــة ٥ففـــي  ،في عشـــائر عربســـتانوكـــان �ـــيء هـــؤلاء ا�اهـــدين أثـــره 
  ،وقطعت أ�بيب الـنفط وأشـعلت النـار فيهـا ،انضمامها إلى حركة الجهاد ،تسكن إلى الشرق من الأحواز

  شباط �رت عشيرة  ٢٥وفي  .كما �بت مخازن الشركة
____________________  

   .٣٧٤ - ١/٣٧٣ ،هكذا عرفتهم) ١(
   .٤/١٤١ ،اجتماعيةلمحات ) ٢(
   .٤/٣٢ ،�ريخ الكويت السياسي) ٣(

    



٢٥٤ 

بـــني كعـــب علـــى الشـــيخ خزعـــل، وا�متـــه �نــّـه حليـــف لبريطانيـــا ضـــد الدولـــة العثمانيـــة المســـلمة، وقـــد 
سيطرت هذه العشيرة على بلدة الفلاحية، ونصّـبت عليهـا حاكمـاً مـن العلـويين اسمـه جـابر السـيد مشـعل 

)١( .  
، )٢(ة �لنســبة للإنكليـز، واعـترف الشــيخ خزعـل أنـّه فقــد سـيطرته علـى العشــائر تحـرجّ الوضـع في المنطقـ

وقد استطاع الشيخ خزعل أخـيراً مـن جمـع قوّاتـه، فأرسـل قسـماً منهـا بقيـادة حنظـل ابـن أخيـه نحـو عشـيرة 
ة الباوية فدحرها، كما أرسل القسم الآخر بقيادة ابنه الأكبر چاسب نحو عشيرة بني كعب فـأنزل �ـا هزيمـ

  . )٣(منكرة 
وكان الجنرال �ريت قد أرسل إلى بلـدة الأهـواز قـوة بقيـادة الجنـرال روبنصـون، وقـد وصـلت هـذه القـوة 

آذار، تحــرّك روبنصــون علــى رأس جنــوده قاصــداً ضــرب القــوة التركيــة،  ١٢وفي ظهــر . شــباط ١٥إليهــا في 
الخالـــدي، وقبـــل أن تشـــرق  تحـــت قيـــادة توفيـــق بـــك) الغـــدير ( الـــتي كانـــت معســـكرة في موضـــع يقـــال لـــه 

الشـــمس في اليـــوم التـــالي، كـــان روبنصـــون قـــد وصـــل علـــى بعـــد أربعـــة أميـــال مـــن معســـكر الأتـــراك، وأمـــر 
إنـّه كـان ينـوي مباغتـة . �طلاق مدافعه عليهم، ولكنّه فُوجئ بجموع من العشائر تنهـال عليـه مـن الجـانبين

جــراّء ذلــك قتــال عنيــف، تكبّــد فيــه الفريقــان ونشــب مــن . القــوة التركيــة، ولكــن العشــائر هــي الــتي �غتتــه
وقـد غنمـت . خسائر فادحة، وشاع الارتباك في القوة الإنكليزيـة، ولم تـتمكّن مـن الانسـحاب إلاّ بصـعوبة

، وقـــد أقـــترف )٤(العشـــائر منهـــا غنـــائم كثـــيرة كـــان مـــن جملتهـــا مـــدفعان أحـــدهما صـــحراوي والآخـــر جبلـــي 
الأتراك أثناء المعركة غلطة ساعدت القوة الإنكليزية على النجاة، فقد أخذ الأتراك لشـدّ حماسـهم يقـذفون 

  . )٥(قنابلهم على العشائر التي كانت تقاتل معهم 
يقـول مــوبرلي  ؛فـإنّ أفــراد العشـائر أبــدوا في تلـك المعركـة شــجاعة أذهلـت الإنكليــز ،ومهمـا يكـن الحــال

أمّــا  ،ففرســا�م يســبقون فرســاننا دائمــاً  ،إنّ لهــم مقــدرة فائقــة علــى الســرعة في التنقّــل والحركــة :في وصــفهم
  المشاة فإنّ رشاقة أقدامهم 

____________________  
   .٢٥٨م ص .ن) ١(
)٢ (Moberly (Op. Cit) Vol. 1. p167.   
   .٤/١٤٢لمحات اجتماعية ) ٣(
   .١١٩ - ١/١١٨حرب العراق للهاشمي ) ٤(
   .Moberly (Op. Cit) vol. 1.. p185 :عن ٤/١٤٣لمحات اجتماعية ) ٥(

  



٢٥٥ 

تمكّــنهم مــن مصــاولة أفراســنا، وقــد شــهد ذلــك ضــابط هنــدي كــان يمتطــي مهــراً مــن أمهــار البولــو، إذ 
وجد أنّ أفراد العشائر في جريهم على أقـدامهم كـانوا أسـرع منـه، ولـولا تـدخل مـدفعيّتنا لمـا اسـتطاع الهـرب 

  .)١(منهم 
على أثر انتهاء المعركـة أعلـن غضـبان البنيـة، رئـيس بـني لام، جـائزة بمبلـغ مـن اللـيرات الـذهب يـدفعها و 

وقـد أدّى هـذا الإعـلان �فـراد العشـائر إلى حـزّ رأس كـل . لكل مَن �تي لـه بـرأس رجـل بريطـاني أو هنـدي
  . )٢(جريح يقع في أيديهم طمعاً �لجائزة 

أنّ جريحــاً بريطانيــاً أحــاط بــه : لــدكتور الــوردي في لمحاتــه ملخّصــهاويــروي ويلســن حادثــة طريفــة نقلهــا ا
بعــض أفـــراد العشـــائر وأفهمــوه عـــن طريقـــة الإشــارة أنـّــه يجـــب أن يســتعد لقطـــع رقبتـــه، فطلــب مـــنهم مهلـــة 
ليخلع حذاءه، وظنّوا أنهّ يريد أن يصلّي، ولكنّه غافلهم وقذف حذاءه في وجـوههم، فـأطبقوا عليـه وقتلـوه 

)٣( .  
وهـو مــن زعمـاء القبائــل المرمــوقين  -يـل عــودة ا�اهـدين إلى منــاطقهم التقـى الســيد گـاطع العــوادي وقبُ

�لســيد محمد اليــزدي، وتفــاهم معــه علــى العمــل، والســعي مــن أجــل تكــوين حكومــة عراقيــة؛ وذلــك عــن  -
، ويسـلّموه إلى طريق مراجعة الإنكليز والتفاهم معهم على عقد هدنة يتركوا هم والعثمـانيون بعـدها العـراق

يـذكر السـيد گـاطع العـوادي أنـّه قـد شـرع �لعمــل . وقـد وافقـه السـيد محمد اليـزدي علـى هـذا المشــروع. أهلـه
لزعمــاء العشــائر، ولكنــّه حقّــق  -كــاملاً فيمــا يبــدو   -في هـذا الاتجــاه بيــد أنـّـه قــد توقــّف عــن الإفصــاح بــه 

عـل هـؤلاء الزعمـاء يتـذمّرون مـن الحـرب والنتـائج بعض النجاح المتـوخّى للمشـروع، متمـثّلاً في نجاحـه في ج
  . كمرحلة أوُلى للاستمرار فيه  -مع استمرار الهزائم العثمانية  - )٤(السيّئة التي ستترتّب عليها 

لإيجـاد مخـرج للأزمـة  ،ويبدو أنّ السيد گـاطع العـوادي كـان يعـوّل علـى اتصـالاته مـع السـيد محمد اليـزدي
   ،بدخول قوّات الاحتلال البريطانيالخانقة التي حلّت �لعراق 

____________________  
   .Moberly (Op. Cit) vol. 1.. p185 :عن ٤/١٤٣لمحات اجتماعية ) ١(
   .وص .م .ن) ٢(
   .Arnold Wilson (layaties-Mesapotamia) - london، 1936، voll. p29 :م وص عن .ن) ٣(
   .١١ص ،مذكّرات السيد گاطع العوادي :تنظر) ٤(

  



٢٥٦ 

وقــد  .ففاقمــت الخطــب وأضــافت إلى مشــاكل الحكــم العثمــاني للعــراق مشــكلة الاحــتلال البريطــاني لــه
كانـــت تـــدور حـــول التفـــاوض مـــع البريطـــانيين لتحقيـــق اســـتقلال   ،أشـــر� إلى اتصـــالاته مـــع الســـيد اليـــزدي

بيــد أنّ هــذا الأمــر لم يكــن ممكنــاً في  .بعــد إخــراج القــوات العثمانيــة وانســحاب القــوات البريطانيــة ،العــراق
لاسـيّما وأنّ الجـيش البريطـاني   ،خضمّ الأحداث السياسية والحربيـة الـتي كانـت تتطـوّر آنـذاك بشـكل سـريع

مقابـل تراجـع مسـتمر  ،كان يحقّق انتصارات متواصـلة علـى العثمـانيين ومَـن معهـم مـن ا�اهـدين العـراقيين
ا لم تثمـــر تلـــك المســـاعي الهادفـــة إلى إيجـــاد حـــل لإ�ـــاء الوجـــود العثمـــاني ولمـّــ .تقريبـــاً مـــن الجانـــب العثمـــاني

العمليـات الجهاديـة الـتي اشـترك فيهـا  ،مـن جانـب آخـر ،ولم تتُـوّج ،والبريطـاني معـاً في العـراق بطـرق سـلمية
شمــل  بــل أصــبح الاحــتلال هــذا أمــراً واقعــاً  ،المتمثلّــة �لاحــتلال البريطــاني ،�نتصــار يــدفع الغائلــة الكــبرى

   .١٩١٨العراق �سره في �اية عام 
ولكنّ فكرة التفاوض مع الإنكليز لتأسـيس دولـة مسـتقلّة، خـارج تلـك الأوسـاط، كانـت تـراود أذهـان 
بعـض الضــبّاط العــراقيين الــذين كـانوا يخــدمون في صــفوف الجــيش العثمـاني في العــراق، إذ قــرّر مجموعــة مــن 

أنّ الوقــت حــان لإعــلان الثــورة العراقيــة ( ، ١٩١٥تمــوز  ١٤ هــؤلاء في اجتمــاع ســرّي لهــم في الناصــرية في
؛ )١() والـــدخول في مفاوضـــات ســـريّةّ مـــع الإنكليـــز، للحصـــول علـــى مســـاعد�م في نيـــل اســـتقلال العـــراق 

سـكرات المـوت بعـد الهـزائم المنكـرة الـتي حلـّت ( ذلك أنّ الدولة العثمانية كانت تعاني آنذاك، كما يرون، 
عــرب أن يغتنمــوا هــذه الفرصــة للاتصــال �لإنكليــز، والتعــاون معهــم في ســبيل �ســيس �ــا، ويجــب علــى ال
  . )٢() دولة عربية مستقلّة 
   :عودة ا�اهدين

 ،جمعّـــت جيوشـــها ورصّـــت صـــفوفها ؛بعـــد أن فرغـــت قـــوات الاحـــتلال البريطـــاني مـــن محاربـــة الجنـــاحين
والجيــوش النظاميــة وا�اهــدون تنســحب أمامهــا رغــم المقاومــات والمناوشــات  ،وأخــذت تتقــدّم نحــو بغــداد

 ،قسـم علـى دجلـة ،أمّا ا�اهدون والعشائر التي بصحبتهم فقد عـادوا إلى منـاطقهم علـى طـريقين ،المتبادلة
  وآخر على 

____________________  
   .وقد أورد الوردي أسماء هؤلاء الضبّاط .٤/٢٠٦لمحات اجتماعية ) ١(
   .٢٠١ - ٢٠٠ص ،نفسه) ٢(

  



٢٥٧ 

  ...الفرات
 ؛فــإّ�م تحوّلــوا إلى منتصــرين ،فبــدلاً مــن أن تلحــق الهزيمــة �لإنكليــز ،وبــذلك تغــيرّت نتــائج المعركــة تمامــاً 
   .لسوء تقدير قيادة الجيش العثماني

معظـــم  ورغـــم إخـــلاص ا�اهـــدين ومـــواقفهم البطوليـــة، فـــإنّ القـــادة الأتـــراك لم يحســـنوا التعامـــل معهـــم في
إننّـا لـو فتحنـا الشـعيبة والبصـرة : ( قال أحمد بك أوراق أحد قادة الأتراك أمام ا�اهدين: فمثلاً . الحالات

). يبقى علينا واجب �ن وهو فتح العـراق، وخاصـة الفـرات أولاً، وعشـائر شـط دجلـة �نيـا؛ً لأّ�ـم خونـة 
سـلام وتحـزبّكم ضـد العـرب كـافٍ لمصـداق أنـتم الخونـة للإ: ( فأجابه الشيخ بدر الرميض رئيس بـني مالـك

قــــولي، وأنــــتم بعــــد هــــذا أولى �لحــــرب والقتــــال ممــّــن نحــــارب، ولــــولا فتــــوى علمائنــــا لمــــا وجــــدتمو� في هــــذه 
  . )١() الساحات التي نقاتل فيها 

وقــد تســببت في وفــاة الســـيد محمد  .لقــد كــان لنتــائج معركــة الشــعيبة أثرهــا العميـــق في نفــوس ا�اهــدين
في الوقــــت الــــذي كــــان فيــــه �لإمكــــان تحقيــــق النصــــر علــــى  ،بــّــوبي كمــــداً لمــــا شــــاهده مــــن هزيمــــةســــعيد الح
   .لولا سوء تقدير وإدارة القيادة العثمانية للعمليات الحربية ،الإنكليز

ـــع �للياقـــة المطلبـــوة في  ،لم تكـــن معاملـــة الأتـــراك لقـــوات ا�اهـــدين ولجهـــود علمـــاء الـــدين الشـــيعة تتمتّ
 ،ورغم ذلك فقد كان اندفاع العلماء قوّ�ً لمواجهة الاستعمار البريطـاني ،ظروف الحربظروف صعبة مثل 

   .�عتباره تحدّ�ً عسكر�ً يستهدف بلاد المسلمين
 ،وبقيــّـة أبنــاء الشـــيعة مـــع علمـــاء الـــدين في حركـــة الجهـــاد ،لــيس هنـــا شـــك في تفاعـــل العشـــائر العراقيـــة

غير أنّ القيادة العثمانيـة لم تسـتطع أن توظـّف الإمكـا�ت  ،بدافع إسلامي واعٍ  ،والتصدّي للغزو البريطاني
فكانــت ســوء إدار�ــا عــاملاً كبــيراً في تغــيرّ  ،والإخــلاص الشــيعي في المعركــة �لشــكل المطلــوب ،الجماهيريــة

   .موازين الحرب
تعرّضـت المـدن الشـيعية  ،فمثلاً بعد معركـة الشـعيبة الـتي قـدّم فيهـا العلمـاء وا�اهـدون أقصـى جهـودهم

  لإجراءات تعسّفية من قِبل الحكومة العثمانية خلال بحثها عن 
____________________  

   .١/٤٠ ،١٩٢٠الحقائق الناصعة في الثورة العراقية لسنة ) ١(
  



٢٥٨ 

الفــاريّن مـــن الخدمـــة العســـكرية، وكـــان الجنــود الأتـــراك يلجـــأون إلى ممارســـات اســـتفزازية أ�رت الأهـــالي 
م، مماّ تسبّب في اندلاع عدّة ثورات محلّيـة في المـدن الشـيعية، وقـد لجـأ الأتـراك إلى العنـف واسـتخدام عليه

  . )١(القوّة العسكرية 
، ١٩١٥حزيــران  ٣وبعــد عــودة الســيد اليــزدي إلى النجــف في وقــت متــزامن، بعــد احــتلال العمــارة في 

سياسي، الـذي كـان قـد فاتحـه بـه السـيد گـاطع �بع السيد محمد اليزدي فيما يبدو مشروع العمل السلمي ال
العوادي من قبل، لتحقيق اسـتقلال العـراق، و�سـيس حكومـة وطنيـة فيـه، فـدعا السـيد محمد اليـزدي، كمـا 

زعماء الشـامية والمشـخاب إلى النجـف، واجتمعـوا لـدى محسـن ( يذكر السيد كاطع العوادي في مذكّراته، 
لت �لأتــراك فأســرعوا وطلبــوا الســيد محمد الســيد كــاظم إلى الجهــاد شــلاش وبحثــوا في المســألة، ولكنّهــا اتصــ

ومـن الواضـح أنّ تـوترّ . )٢() �مّـاً ] كـذا [ وقد شاع هـذا الأمـر في النجـف شـياعاً . فذهب إلى الكاظمية
العلاقة بين السلطة العثمانية والسيد محمد اليزدي بسبب هـذا الأمـر، حـدث قبُيـل تحـرّك السـيد محمد اليـزدي 

  ). حركة الجهاد الثانية ( للمشاركة فيما عُرف بـ  ١٩١٥تشرين الثاني  ٢١النجف في  من
وخـــلال تلـــك المـــدّة الـــتي ســـبقت حركـــة الجهـــاد الثانيـــة، وشـــهدت تحركّـــات العمـــل السياســـي الســـلمي 

ـــة مســـتمراًّ  ـــة والقـــوات البريطاني ـــت هـــذه. للســـيد محمد اليـــزدي، كـــان القتـــال بـــين القـــوات العثماني  وقـــد تمكّن
( ، وتقــدّمت نحــو بغــداد حيــث اصــطدمت في معركــة ١٩١٥أيلــول  ٢٨الأخــيرة مــن احــتلال الكــوت في 

مـع القــوات العثمانيــة الـتي أجبر�ــا هـذه المــرة علــى التقهقـر والانســحاب مـن ســاحة المعركــة، ) سـلمان بــك 
ا للقـوات وواصـلت القـوات العثمانيـة ملاحقتهـ. ، نحـو الكـوت والتحصّـن �ـا١٩١٥تشرين الثاني  ٢٥في 

، واســتمرّ إلى ١٩١٥كــانون الأول   ٧البريطانيــة الــتي التجــأت إلى الكــوت وفرضــت عليهــا حصــاراً بــدأ في 
  . )٣( ١٩١٦نيسان  ٢٩استسلام هذه القوات للجيش العثماني في 
  في المعارك التي أعقبت بداية الحصار بين  - وقد اشترك إلى جانب القوات العثمانية

____________________  
   .٤٨النجف الأشرف وحركة الجهاد ص) ١(
   .١٢م ص .ن) ٢(
   .٧٥ ،٦٩ ،٥٤ص ،لنديم ،حرب العراق :اعتمد� في تحديد تواريخ الأحداث الواردة في هذه الفقرة على) ٣(

  



٢٥٩ 

متطوّعـون  -العثمانيين والجيش البريطاني، الذي حاول فـك الحصـار عـن وحداتـه المحاصـرة في الكـوت 
مــن أبنــاء العشــائر ورؤســائهم الــذين اســتمرّ معظمهــم في مناصــرته للعثمــانيين، والاشــتراك في المعــارك الــتي 

رجعـت إلى ( أخُـرى قـد بيـد أنّ عشـائر . )١(يخوضو�ا حتى استسلام الجـيش البريطـاني المحاصـر في الكـوت 
وكانــت مسـاهمة العشـائر تلــك علـى شــكل مجـاميع، يقــود  . )٢() أهلهـا ومواطنهـا بســبب طـول مــدّة الجهـاد 

ــيس مــن رؤســاء العشــائر وشــيوخها وســاد�ا  ــا القيــادة العامــة للمجاهــدين في . )٣(كــل مجموعــة منهــا رئ أمّ
ويبـدو أنّ مشـاركة العشـائر . )٤(داغسـتاني جبهة الكوت، فكان يضطلع بمهامها أحيـا�ً محمد فاضـل �شـا ال

العراقيـــة في هـــذه الجبهـــة، وقتالهـــا إلى جانـــب القـــوات العثمانيـــة، كـــان لـــه أثـــر مســـاعد واضـــح في استســـلام 
  . )٥(الجيش البريطاني المحاصر في الكوت بقيادة الجنرال تشارلز طاونزند 

   :حركة الجهاد الثانية
لكــنّ موقــف علمــاء النجــف لم يتغــيرّ، فقــد واصــلوا �جهــم في الــدفاع عــن بــلاد المســلمين، ضــد الغــزو 

ــك ١٣٣٤م، محــرّم ١٩١٥الاســتعماري البريطــاني، وكــرّروا دعــو�م للجهــاد �نيــة في تشــرين الثــاني  هـــ، وذل
شــيعي، بعــدما  اسـتجابة لطلــب الدولـة العثمانيــة، وقــد جعلـت الحكومــة العثمانيـة هــذه الــدعوة ذات طـابع

العلـم ( اكتشفت قوّة التفاعل الشيعي في النشاط الجهادي المسلّح ضد الغزو البريطاني، فجعلـت شـعارها 
  . )٦(وأخذت تبثّ أخبارها في المدن الشيعية ) الحيدري الشريف 

ن حيث خرج العلماء من مناطقهم علـى رأس ا�اهـدي ،وقد كان الاندفاع الشيعي هذه المرة قو�ً أيضاً 
   .نحو مواقع القتال

  أذُيع في النجف  ،م١٩١٥تشرين الثاني  ١٩/ هـ ١٣٣٤محرّم  ١١ففي يوم الجمعة 
____________________  

   .٦٢ص ،مذكّرات الحاج صلال الفاضل الموح ،تنظر) ١(
   .٦١ص ،نفسه) ٢(
   .٦٢ - ٥٨ص ،نفسه :للتفاصيل عن أوُلئك المشاركين يراجع) ٣(
   .٦٢ - ٦١ص ،اج صلال الفاضل الموحمذكّرات الح ،تنظر) ٤(
   .٨٠ - ٧٩السيد گاطع العوادي ص ،٦٢ - ٦١ص ،مذكّرات الحاج صلال الفاضل الموح ،تنظر) ٥(
   .٤/٢٣٣لمحات اجتماعية ) ٦(

  



٢٦٠ 

ومـا إن شـاع هـذا النبـأ حـتى بـدأ  .عزم العلماء وطلبة العلـوم الدينيـة علـى التوجّـه إلى الجهـاد مـرةً أخُـرى
وقـد جلـس �سـتقبالهم متصـرّف كـربلاء محمد حمـزة  ،الناس يحتشدون في الصحن العلوي منذ الصباح الباكر

وهــــم ينشــــدون  ،وســــائر النــــاس مـــدجّجين �لســــلاح ،وتــــوارد العلمــــاء والأعيــــان وأبنـــائهم والطــــلاّب ،بـــك
   .ويهزجون

ـــــث الضـــــريح المقـــــدّس ومعهـــــم  ،ر إلى داخـــــل المشـــــهدثم تقـــــدّم العلمـــــاء والطـــــلاّب بســـــكينة ووقـــــا حي
السـيد محمّـد ( وقـد تناولـه خـازن المشـهد  ،فكان اللواء العلوي الخاص منشوراً على الضـريح ،المستخدمون

ــي الــرأس) حســن الرفيعــي الكليــدار  وفي  ،وحــفّ بــه العلمــاء وأبنــاء ا�تهــدين في شــكل دائــرة قريبــة ممــّا يل
والســيد داود �ئــب الخــازن يحمــلان مصــحفين غشّــيا  ،عبــاس نجــل خــازن المشــهدجــانبي اللــواء قــام الســيد 

   .�لقصب
 ،ثم فعـل مثـل ذلـك السـيد أحمـد ولـد الخـازن ،ثم ألقى مفتي النجف دعاءً مفصّلاً أمّن عليـه الحاضـرون

 ،شـهدو�خّروا في حـرم المشـهد ريثمـا أخُـذت صـورة ذلـك الم ،مهلّلين مكبرين ،ثم أخرجوا اللواء حافّين به
مــن ســوق الكبـــير إلى  ،يحملــه الخــازن حافـّـة بــه الســدنة ،ثم مــرّوا �لعلــم .وقــد احتشــد هنــاك خلــق كثيــف

وقـــد أعـــدّت شـــركة  ،ودوي للرصـــاص وصـــفيره في الفضـــاء ،الخـــارج بـــين �ليـــل المهلّلـــين وأ�شـــيد النجفيـــين
   :وهم من العلماء ،الخط الحديدي للقوم عدّة مركبات فركبوا إلى الكوفة

 ،الشــيخ البــاقر القمّــي ،والســيد مصــطفى القاشــاني ،وشــيخ الشــريعة الأصــفهاني ،يد علــي التبريــزيالســ
الشــيخ جــواد آل  :ومــن الأعــلام وأولاد ا�تهــدين .الســيد عبــد الــرزاق الحلــو ،الشــيخ محمد حســين القمشــي

ــي الطباطبــائي ،صــاحب الجــواهر شــيخ إســحاق ال ،المــيرزا مهــدي نجــل الآخونــد الخراســاني ،الســيد محمد عل
الشـــيخ عبـــد الرضـــا الشـــيخ  ،الشـــيخ عبـــد الحســـين آل صـــاحب الجـــواهر ،نجـــل المـــيرزا حبيـــب الله الجـــيلاني

 ،الشــيخ محمد حســين كاشــف الغطــاء ،الشــيخ عبــد الكــريم الجزائــري ،الســيد محمد علــي الشهرســتاني ،مهــدي
اضــــل الطــــلاّب الفــــرس وغــــير هــــؤلاء مــــن المعــــدودين في أف ،الســــيد علــــيّ نجــــل الســــيد محمد ســــعيد الحبــــوبي

   .قُدّر عدد الجميع بمئة وخمسون. .والعرب
ثم  ،ولمـّــا صـــارت المركبـــات قـــرب مســـجد الكوفـــة اســـتقبلهم محمد فاضـــل �شـــا مـــع طائفـــة مـــن الفرســـان

 ،علــى الفــرات في بلــدة الكوفــة) النــبي يــونس ( اســتقبلهم جمــع مــن أبنــاء الكوفــة ومــرّوا �لعلــم إلى مشــهد 
  ثم تكلّم خازن المشهد ) نعمان الأعظمي ( فخطب الجمع 
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علمـــاء النجـــف عنـــد خـــروجهم إلى جبهـــة العمـــارة لمدافعـــة الاحـــتلال البريطـــاني عـــن ثغـــور الإســـلام في 

   .هـ١٣٣٤الحرب العامة عام 
واد الشـيخ محمد جـ ،الشـيخ مهـدي بـن المـلاّ كـاظم الآخونـد الخراسـاني :الجالسون من اليمـين إلى اليسـار

 ،السيد مصطفى الكاشاني وخلفه نجلـه السـيد أبـو القاسـم الكاشـاني ،السيد محمد سعيد الحبّوبي ،الجواهري
الســـيد محمد علـــي بحـــر العلـــوم  ،الســـيد محمد بـــن الســـيد محمد كـــاظم الطباطبـــائي اليـــزدي ،الســـيد علـــي الـــداماد

   .الشيخ إسحاق الرشتي ؟،...وخلفه
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ثم أعُطــي العلــم إلى الســيد  .كــذلك الســيد أحمــد ثم المتصــرّف محمد حمــزةوتكلــّم   ،العلــوي في شــأن العلــوم
   .وقد �توا في الكوفة ليلة السبت ،محمد علي وجماعة أولاد ا�تهدين

 ،قـدم الكوفـة مجاهـدو شـقّ العمـارة مـن أهـل النجـف ،هـ١٣٣٤محرّم سنة  ١٢وفي ضحى يوم السبت 
   .وورد أيضاً كثير من فرسان بني حسن ا�اهدين ،عطية قائدهم سلمان أبو غنيم ومحمد أبو گلل أخو
وبقيّـــــة  ،والمتصـــــرّف ،ومحمد فاضـــــل �شـــــا ،وأبنـــــاء ا�تهـــــدين ،وفي عصـــــر هـــــذا اليـــــوم شـــــخص العلمـــــاء

وكثير من حمَلَة السلاح ا�اهدين من أهل النجف والكوفـة �لعَلَمـين العلـويين الأول والثـاني  ،المستخدمين
ـــهاســـتق ،إلى مســـجد الكوفـــة ثم دعـــاء الثغـــور المـــأثور عـــن زيـــن  ،وتـــلا ،بل �مـــا محـــراب الأمـــير المشـــهور في

ــم آخــرون ،)ع(العابــدين  ــع منشــورة بيــنهم  ،وعطعــط جمــع مــن ا�اهــدين ،وتكلّ وقــد أخــذت صــورة الجمي
 ،وقــد أكثــر الطــلاّب والعلمــاء مــن أعمــال مســجد الكوفــة المندوبــة المناســبة لمقتضــى الحــال .الأعــلام مــرتين

   .وورد هذا اليوم أيضاً السيد محمد بن السيّد كاظم اليزدي وجماعته لهذا الوجه الذي توجّه إليه العلماء
 .وأصـعدوا في الفـرات) المراكـب ( تحمّـل القـوم في الحراّقـات  ،هــ١٣٣٤محرّم سـنة  ١٣وفي يوم الاثنين 

الـــذين �ضـــوا في العـــام الماضـــي مـــن وممــّـا يســـتوقف الأنظـــار ويســـترعي الأفكـــار أنّ الروحـــانيين وا�اهـــدين 
 ،في مثــل هــذه الأ�م علــى هــذه الهيئــات ،النجــف ود�ر الفــرات زايلــوا د�رهــم منحــدرين إلى عــراق البصــرة

ــك لكــنّهم مصــعدين لا منحــدرين في الفــرات إلى بغــداد وأعــالي العــراق فســبحان  ،أمّــا اليــوم فقــد فعلــوا ذل
   .بين النهضتينعلى أنّ هناك فوارق كثيرة  ،مقلّب الأحوال

ــك الليلــة أمــام  ،حراّقــة ٣٠وقــد بلــغ عــدد الحراّقــات الــتي تحمّلــوا فيهــا زهــاء  وقــد  ،)الكفــل ( �تــت تل
قائـــداهم الشـــيخ مطلـــق  ،لحقـــت �ـــا في منتصـــف الليـــل حراّقـــات �قـــي النجفيـــين وهـــم مـــن شـــق المشـــراق

وكانـت للقـوم  ،سـين الشـافعيومن الحـويش قائـدهم ح ،ومن البراق قائدهم السيد هادي الرفيعي ،وشباده
 ،عقيـدهم عبـاس العلـيّ  ،ومـنهم أيضـاً الرماحيـة ،خيل وبغـال نشـاهدها أحيـا�ً بشـاطئ الفـرات وهـي قليلـة

   .وهم أعد النجفيين نفوساً 
  وكانت الريح  ،محرّم أقلعت الحراقات من الكفل ١٤وفي صباح يوم الاثنين 
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معــه جماعــة مــن الطــلاب وأبنــاء  ،وأنــزل العلــم ،ممــن ذلــك اليــو  ١١فــوردوا طــويريج الســاعة  ،مســاعدة
ثم ســاروا بــه تــوّاً وقــد تجمهــر النــاس إلى  ،وعطعــط أمــامهم النجفيــون ،ا�تهــدين والمتصــرفّون والمســتخدمون

ــم الأعظمــي ،رحبــة دار الحكومــة ــق  ،وتكلّ وقــد وصــل بعــد القــوم إلى طــويريج محمّــد فاضــل �شــا عــن طري
   .على أن يلتحق �م بقيّة الفرسان منهم ،هدي بني حسن ا�هّزينفارساً من مجا ٢٥٠البريةّ ومعه 

وحضــر  ،اجتمــع النــاس في رحبــة دار الحكومــة في طــويريج ،هـــ١٣٣٤محــرّم ســنة  ١٥وفي يــوم الــثلا�ء 
وتكلـّم في تقصـير النـاس وانقطـاع أعـذارهم  ،ومحمد �شا �لعلـم العلـوي ،والطلاب ،العلماء وأبناء ا�تهدين

   .ة الأصفهاني ووعظ عظة حسنةشيخ الشريع
وخطــب القـوم وبلـّغ عـن �كيــد وجـوب الـدفاع واســتخص  ،ثم رقـى المنـبر السـيد محمد بــن السـيد اليـزدي

   :قائلاً  ،الحاضرين
   .وكان لخطبته �ثير بليغ ،)لبيك لبيك من أطراف نجد ( فنودي ) لبّيك ( أدعوكم فنادوني 

وجماعـة  ،البريـة سـعد الحـاج راضـي النجفـي وأولاده الثلاثـةوفي عصر هذا اليـوم ورد طـويريج عـن طريـق 
   .من الشمرت

ــث لا نســمع  ،أقلعــت حراّقــات القــوم مــن طــويريج �شــرة القــلاع ١٦وفي يــوم الأربعــاء  ولمـّـا صــر� بحي
   .سمعنا صدى المدافع متنقّلاً من ضفاف دجلة إلى ضفاف الفرات ،وغر المدينة

وشـاهدوا السـدّة  ،وافـترق القـوم �زلـين علـى عـدوتي الفـرات ،سـدّةمن هـذا اليـوم في ال ١٠وفي الساعة 
ووقفـوا �هتـين معترفـين �لجهـل أمـام أعظـم آ�ر العلـم والمعرفــة  ،وبـديع مـا صـنعت الهندسـة العلميـة الحديثـة

   .وألقى في روعهم العجز عن مماتنة الأيدي التي قامت �ذا الأعمال ،التي ظهرت في العراق إلى الآن
تعـرب عـن انتصـار العثمـانيين وظهـورهم علـى الإنكليـز  ،إلينا ونحن في السدّة الأخبار الكثـيرةووصلت 

  والجزيرة التي بدأت في  ،ظهوراً عظيماً في حروب سلمان �ك
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  . )١(هـ ١٣٣٤محرّم ستة  ١١يوم 
ن أهــالي ومــا زال ركــب ا�اهــدين مســتمراًّ في مســيرته، لحقــت �ــم في الأ�م التاليــة جماعــات أخُــرى مــ

وقد استقبل الجميع بحفاوة �لغة من قِبل إدارة الولاية في بغداد، التي انتـدبت لاسـتقبالهم لجنـة مـن . المدينة
وحضــرت حفــل اســتقبالهم ثلــة مــن . علمـاء بغــداد ورجــال الــدين فيهــا، وعــدداً مــن ضـبّاط الجــيش العثمــاني

يــــة معــــاون والي بغــــداد، الــــذي قبّــــل العلــــم الــــدرك والشــــرطة، ثم اســــتقبل العلمــــاء مــــنهم في مقــــر إدارة الولا
  . )٢(الحيدري وأشاد ببركاته ويمنه 

وقــــد مكــــث الســــيد محمد اليــــزدي والعلمــــاء وأهــــالي النجــــف في الكاظميــــة، �نتظــــار أن تقــــوم الســــلطة 
ــث حُوصــر فيهــا الجــيش  ــت آنــذاك في الكــوت، حي العثمانيــة �عــداد وســائل ســفرهم إلى الجبهــة، الــتي كان

وكــانوا خــلال تلــك المــدّة . ١٩١٦كــنّ مكــوثهم طــال حــتى منتصــف شــهر شــباط مــن عــام ول. البريطــاني
فعقــب الوصـــول إلى بغــداد مباشــرة زار الســيد محمد اليـــزدي في . يتوقعّــون المســير إلى الجبهــة بـــين يــوم وآخــر

هـا مستشفيات الهلال الأحمر في بغداد، وقدّم الهـدا� للمرضـى الراقـدين في ١٩١٥الأول من كانون الأول 
كـــــانون الأول   ٧/ ١٣٣٤محـــــرم  ٢٩وبعـــــث إلى أخيـــــه الســـــيد محمـــــود في النجـــــف رســـــالة مؤرّخـــــة في . )٣(

  . )٤() غداً أو بعد غد إن شاء الله ( م، يخبره فيها �ّ�م �نتظار السفينة التي ستقلّهم ١٩١٥
 دُعيـت بحركـة الـتي ،ولكنّه يبدو أنّ السلطات العثمانية كانت قد تراجعت عـن المضـي قـدماً في الحملـة

لعــدم حاجتهــا إلى المقــاتلين بعــد الانتصــارات الــتي أحرز�ــا علــى  ؛بعــد الشــروع �ــا مباشــرة ،الجهــاد الثانيــة
فبعـد أربعـة أ�م مـن تحـرّك  .والإمدادات النظامية التي كانت تردها من الأ�ضول ،القوات البريطانية آنذاك

بعـــد معـــارك  ،ت البريطانيـــة جنـــو�ً �تجـــاه الكـــوتانســـحبت القـــوا ،جمـــوع العلمـــاء والمقـــاتلين مـــن النجـــف
  حامية الوطيس 

____________________  
   .٢٥١مذكّرات الشبيبي ص) ١(
   .٢٥٤ - ٢٣٦مذكّرات الشبيبي ص .٨٦ - ٨٥السيد گاطع العوادي ص) ٢(
   .٢٦٠ص ،نفسه) ٣(
   .٨٧ص ،النجف الأشرف وحركة الجهاد) ٤(

  



٢٦٥ 

وكانــت تـــرد علـــى تلـــك . )١(جنـــوبي بغـــداد ) ســـلمان �ك ( خاضــتها مـــع القـــوات العثمانيـــة في منطقــة 
الجمــوع الأخبــار، وهــي في طريقهــا إلى بغــداد، �نتصــارات كبــيرة كــان يحرزهــا الجــيش العثمــاني في ملاحقتــه 

مـر العلمـاء والمقـاتلين ومن ثمّ فقـد أهملـت السـلطات العثمانيـة أ. )٢(للبريطانيين المنسحبين من سلمان �ك 
ــم الحيــدري احتفــاءً كبــيراً، ولم تقــم بتســفيرهم  الــذين وصــلوا بغــداد، بعــد أن أحتفــت بمقــدمهم بصــحبة العل

حركـة الجهـاد الثانيـة، الـتي ميّز�ـا مصـاحبة العلـم هـذا لهـا، دعمـاً  -كمـا يبـدو   -وعدّت . أوانية إلى الجبهة
  . معنو�ً لها فحسب

�لتسـرّب شـيئاً فشـيئاً مـن الكاظميـة والرجـوع  -دون العلمـاء  -لون النجفيون ونتيجة لذلك بدأ المقات
وكـــان بعضـــهم، بعـــد هروبـــه مـــن الكاظميـــة، يســـلك طرقـــاً غـــير مألوفـــة ابتعـــاداً عـــن أعـــين . )٣(إلى مـــدينتهم 

صـفر  ٦في يـوم ( إذ ينقل الشيخ محمد رضا الشبيبي في مذكّراته أنـّه . السلطة، مماّ عرّضه للمتاعب والمشاق
فــرّ مـــن الكاظميـــة نحـــو ثلاثـــين مـــن مجاهـــدي النجفيـــين، وأثخنـــوا في طريـــق غـــير �هجـــة إلى الفـــرات، فعـــدا 

  . )٤() عليهم فريق من زوبع وجرحوا جماعة منهم، ثم جرّدوهم السلاح 
وقد حاولت السلطة العثمانية أن تجد مخرجـاً لموضـوع العلـم والسـائرين بـه إلى جبهـات القتـال، بعـد أن 
ـــك، ليفاوضـــهم في  ـــت لهـــم في الكاظميـــة متصـــرّف كـــربلاء حمـــزة ب انتفـــت آنيـــاً حاجتهـــا إليـــه وإلـــيهم، فبعث

ـــ ـــذين كـــانوا يطلب ـــروس، ال ـــرانيين، وحـــثّهم علـــى قتـــال ال ـــران لتحشـــيد الإي ـــرانيين الـــذهاب إلى إي ون مـــن الإي
ولكــنّ هــؤلاء لم يســتجيبوا لطلــب الــروس، وكتبــوا إلى علمــاء العــراق يســتغيثون . الاشــتراك معهــم في الحــرب

شــكلياً، ) بروتوكوليــاً ( ولم يحســم العثمــانيون موضــوع العلــم وحملتــه إلاّ حســماً . )٥(�ــم مــن ضــغوط الــروس 
   بعد تعيين خليل بك والياً على بغداد، وقائداً عاماً 

____________________  
) سـلمان �ك ( وانسحبت القوات البريطانية من موقـع معركـة  ،٢١/١١/١٩١٥تحرّك العلماء والمقاتلون من النجف بتاريخ ) ١(

   .٢٥/١١/١٩١٥في 
   .٢٥٣ - ٢٥٢ص ،مذكّرات الشبيبي :تنظر) ٢(
   .٢٨٨ ،٢٨٧ص  ،رات الشبيبيمذكّ  .٣٧٧ص ،م١٩١٥ - ١٩١٤مذكّرات الشيخ محمد الحسين كاشف الغطاء ) ٣(
   .٢٧٩مذكّرات الشبيبي ص) ٤(
   .٢٨٢ - ٢٨١ص ،مذكّرات الشبيبي :تنظر) ٥(

  



٢٦٦ 

  . )١(م ١٢/١/١٩١٦للقوات العثمانية في العراق في 
فقـــــد وردت برقيـــــة منـــــه وهـــــو في جبهـــــة الكـــــوت إلى معـــــاون والي بغـــــداد في أواخـــــر ربيـــــع الأول ســـــنة 

يطلـــب فيهـــا أن يفـــد العلمـــاء عليـــه ومعهـــم العلـــم  ،م١٩١٦الموافـــق لأوائـــل شـــهر شـــباط ســـنة  ،هــــ١٣٣٤
 ،ولماّ كانت نوا� العثمانيين قد اختلفـت بشـأن حركـة هـؤلاء العلمـاء كمـا تبـينّ لنـا .الحيدري لأ�م معدودة

ر مـن شـهرين في إذ نجـح العثمـانيون آنـذاك لأكثـ ،وكان وضعهم العسكري جيّداً لا يتطلّب الاسـتعانة �ـم
فـإنّ العلمـاء قـد ار�بـوا فيمـا يبـدو مـن دوافـع طلـب خليـل بـك  ،التضييق على عدوّهم المحاصـر في الكـوت

المباركـــــة  أبلـــــغ �نّ القصـــــد مـــــن هـــــذه الحركـــــة ،وبعـــــد المراجعـــــات واســـــتطلاع أفكـــــاره الموفقّـــــة(  ،وأهدافـــــه
   :ملاحظات ثلاثة

   .كي يجتمع شرف السماع والعيان لديه  ،خاصهمأن يتعرّف إلى العلماء ويعرفّهم �ش :الأُولى
وأنفـاس  ،أن يستمد النصر من الله سبحانه للجنـود الإسـلامية ببركـات روحانيـّة العلـم الشـريف :الثانية

   .أعلام الشريعة المقدّسة
  . )٢() أن يتذاكر شفاهاً مع تلك الذوات فيما يعود إلى المسألة الإسلامية : والثالثة

ــت العلمــاء مــن بغــداد وبعــد الاطمئنــان  إلى جبهــة  -ومــنهم الســيد محمد اليــزدي  -إلى هــذا الجــواب أقلّ
ــع الثــاني  ١١في ) برهانيــة ( الكــوت �خــرة خاصــة تــُدعى  م، حــاملين ١٩١٦شــباط  ١٦/ هـــ ١٣٣٤ربي

، فــأبرق إلى والــده في )٣(وكــان الســيد محمد اليــزدي عنــد ســفره مــن الكاظميــة مريضــاً . معهــم العلــم الحيــدري
نجف حين وصول الباخرة بعد يومين من السفر إلى جبهة الكـوت، يطمئنـه ويخـبره عـن حسـن اسـتقبال ال

  . )٤(القائد خليل بك للعلماء، ويصف له قوة الجيش العثماني وانتظامه مما يبعث الثقة �لنصر المؤزّر 
  وبعد إجراءات تظهر احترام العلماء والعلم الحيدري الذي تشرّف بقدومه الجيش 

____________________  
   .٤٢٤ص  ،الإدارة العثمانية في ولاية بغداد :ينظر كتاب) �شا فيما بعد ( بخصوص �ريخ تعيين خليل بك ) ١(
   .٣٧٧ص ،مذكّرات الإمام الشيخ محمد الحسين كاشف الغطاء) ٢(
   .١٢ص ،مذكّرات السيد گاطع العوادي) ٣(
   .٣١٣ص ،مذكّرات الشبيبي :يراجع نص البرقية) ٤(

    



٢٦٧ 

العثمــاني فأطلقــت مدفعيّتــه عــدّة قــذائف �ــذه المناســبة علــى مواقــع العــدو، وبعــد شــرح قــام بــه القائــد 
خليـــل بـــك لســـير المعـــارك مـــن خـــلال الخـــرائط والرســـومات، وتوضـــيح موقـــف القـــوات العثمانيـــة، وز�رات 

، وشـهود بعـض المعــارك ميدانيـة لـبعض القطاعـات ومواقـع المعــارك، والاطـلاع علـى غنـائم الجــيش العثمـاني
وقد استغرق ذلك كلّه اثني عشر يوماً أذن بعدها خليـل بـك للعلمـاء . )١(حيّة بين العثمانيين والبريطانيين 

ربيــع الثــاني  �٢٣لانصــراف، فانحــدر بعضــهم إلى الجنــوب وعــاد الآخــرون، ومــنهم الســيد محمد اليــزدي، في 
ـــع  ٢٥في ) حميديـــة ( علـــى ظـــاهر البـــاخرة إلى الكاظميـــة، فوصـــلوها  ١٩١٦شـــباط  ٢٨/ هــــ ١٣٣٤ ربي
  . )٢(م ١٩١٦آذار / هـ ١٣٣٤الثاني 

ــــزدي إلى حمـّـــى عاليــــة، ووجعــــاً شــــديداً تحــــت أضــــلاعه اليمــــنى،  ــــة تعــــرّض الســــيد محمد الي وفي الكاظمي
وأحُضــرت الأطبــاء، فقيــل ذات الجنــب، وقيــل ذات الرئــة، وقيــل غــير ذلــك، ولم يــزل يشــتد مرضــه إلى ليلــة 

  . )٣(هـ، وقبل الفجر لبىّ نداء ربهّ وانتقل إلى رحمة الله ١٣٣٧رجب  ٢٨ الثلا�ء
   :نفقات ا�اهدين

كــان علمــاء الــدين وا�اهــدون يعتمــدون علــى إمكــا��م الخاصــة في تغطيــة نفقــات الجهــاد، وفي ذلــك 
. البريطـاني شاهد كبير على مدى تفاعلهم مع حركة الجهاد، وإيما�م العميـق بضـرورة التصـدّى للاسـتعمار

ـــة للســـيد الحبـــوبي ألـــف لـــيرة، وقيـــل خمســـة آلاف  لصـــرفها علـــى شـــؤونه  )٤(فمـــثلاً قـــدّمت القيـــادة العثماني
إنيّ مكلـّف �لتضــحية في مــالي ونفسـي، فــإذا نفــد المــال : ( وشـؤون ا�اهــدين، فــرفض ذلـك �صــرار قــائلاً 

شـــرب ممــّـا يشـــربون، وجهـــاد الـــنفس بقيـــت نوبـــة الـــنفس، اعتـــبروني جنـــد�ً مـــن الجنـــد آكـــل ممــّـا �كلـــون وأ
أفضل، لا، لا أقبل درهماً واحـداً وقائـد الجـيش أعـرف بمواقـع الصـرف، ولا أسمـح لكـل أحـد أن يفـاتحني في 

  . )٥() هذا الشأن 
____________________  

   .٣٨٤ - ٣٨٠ص ،مذكّرات الإمام الشيخ محمد الحسين كاشف الغطاء :للتفاصيل تراجع) ١(
   .٣١٨ ،٣١٣ ،٣١١ص ،مذكّرات الشبيبي :تنظر) ٢(
   .٣٨٤ص ،النجف الأشرف وحركة الجهاد :ملحق كتاب ،مذكّرات الإمام كاشف الغطاء) ٣(
   .٩/١٥٠ ،شعراء الغري) ٤(
   .١/٣٩ونتائجها  ١٩٢٠الحقائق الناصعة في الثورة العراقية لسنة ) ٥(

  



٢٦٨ 

والمعـروف أنّ السـيد مهـدي الحيـدري أيضـاً لم �خـذ مـن العثمـانيين مسـاعدات ماليـّة، وهـو الـذي كـان 
  . ، ويصرف من ماله الخاص)١(يتزعّم ا�اهدين في الخطوط الأمامية 

إنّ حضـــور ا�اهـــدين العـــراقيين مـــن أبنـــاء العشـــائر، وغـــيرهم، في ســـاحات القتـــال تحـــت قيـــادة علمـــاء 
ـــ ـــدين؛ يكشـــف عـــن ال وعي العـــام في تشـــخيص الخطـــر الـــذي يتعـــرّض لـــه العـــالم الإســـلامي مـــن القـــوى ال

ــت ١٩١٢م وعــام ١٩١١الاســتعمارية، وهــو في الموقــف الــذي ســبقته مواقــف مماثلــة عــام  م، عنــدما احتلّ
فلقد كان علماء الدين يتعاملون مع الحدث من بعُـده الإسـلامي . روسيا شمال إيران واحتلّت إيطاليا ليبيا

  . )٢( دون سواه
إنّ موقــــف النجــــف الأشــــرف خــــلال الحــــرب العالميــــة الأُولى، يمثــّــل تجربــــة غنيّــــة في التــــاريخ الإســــلامي 
المعاصــر، ويكشــف عــن دور العامــل العقائــدي في تحديــد الموقــف العــام الثابــت إزاء الأحــداث السياســية، 

  . )٣(وهذه صفة اتسم �ا التأريخ الإسلامي على امتداد مراحله المختلفة 
وموفـده إلى جبهـة  ،وأحـد المقـربين إليـه ،تلميذ السـيد اليـزدي ،لشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاءول

رحلـة الجهـاد (  :أسماهـا ،مـذكّرات سـجّل فيهـا دقـائق الرحلـة ومجر��ـا ،الحرب مع ولده السـيد محمد اليـزدي
   .أورد�ها ملحقاً في آخر الكتاب) 

   :جبهة الصليخ
ولكنّهـا  ،وصف لجبهة أخُـرى في مقاومـة الاحـتلال البريطـاني ،٣٨كت صجاء في مذكّرات �جي شو 

   !في منطقة الصليخ ببغداد
   :يقول المغفور له �جي شوكت

وكانـت الـدار المـذكورة  .كنت خلال هذه الفترة أتـردد علـى دار العـم مـراد سـليمان في أغلـب الليـالي( 
وعبـد  ،وعـزّت الفارسـي ،وأحمـد القيمـاقچي ،يجميـل صـدقي الزهـاو  :تضم من المـداومين الـدائمين السـادة

كمـا    ،وكـان الزهـاوي يسـمعنا مـن شـعره كـل طريـف ولذيـذ .والدكتور سـامي سـليمان ،الرزاق الشيخ قاسم
أما القيماقچي فكـان يبتكـر لنـا الحكـا�ت المضـحكة  ،كان يسمعنا عن آرائه في الكون والعلم كل غريب

  التي تدخل 
____________________  

   .٤٤ص ،لإمام الثائر السيد مهدي الحيدريا) ١(
   .١٠٣ص ،دور علماء الشيعة في مواجهة الاستعمار :انظر) ٢(
   .١٠٨م  .ن :انظر) ٣(
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 ،تعقبهـا سـهرات في ليـالي الجمـع ،أن نقـيم مأدبـة عشـاء ،وعنّت لنا فكرة يومـذاك .السرور على قلوبنا
ـــك في دار مـــراد بـــك الواقعـــة في الصـــليخ  وقـــد هُـــدمت هـــذه الـــدار بعـــد اقـــتران الســـيد رشـــيد عـــالي ( وذل

ــك  ،والــدكتور ســامي ســليمان ،وكامــل مهــدي �شــا ،وحكمــت بــك ،الگــيلاني مــن كــبرى كريمــات مــراد ب
ـــئ الطعـــام .وصـــاحب هـــذه المـــذكّرات ـــا أن يرتــّـب مســـتلزمات الحفلـــة ويهيّ والشـــراب  ،فكـــان علـــى كـــل منّ

وكانـت هـذه  ،كـل ذلـك علـى نفقتـه الخاصـة  ،ولـه أن يـدعو بعـض الأصـدقاء ،)چالغي بغـداد ( والمطربين 
 ،علـــى الـــرغم مــــن امتلائهـــا �لقـــوزي المحشــــي) � للــــبلاش (  ،النفقـــات لا تتجـــاوز الخمــــس لـــيرات ذهبيـــة

الليـالي الـتي  وكـان الزهـاوي ينقلـب في مثـل هـذه ،والنقل والشراب ،والأكلات النادرة ،والسمك المسقوف
( وعنـد الفجـر كنـّا نشـكّل دائـرة  ،لا تمت إلى العلم والشعر بصلة ،إلى شخصية أخُرى ،تمتد حتى الصباح

حـتى إذا أخـذ التعـب ) � مسـعد الصـبحية ( ونـردّد الأغنيـة المعروفـة  - رحمـه الله - حول الزهاوي) حلقة 
تلـك هـي  .ومن ثم نعـود إلى بغـداد ،والراحة ليأخذ قسطاً من النوم ،ذهب إلى سريره ،من كل منّا مأخذه

ـــا نحياهـــا وحالـــة الطـــوارئ معلنـــة في جميـــع  ،علـــى الـــرغم مـــن أنّ �ر الحـــرب كانـــت مســـتعرة ،الحيـــاة الـــتي كنّ
وقــد مــرّت تلــك الــذكر�ت والأ�م  .فكانــت هــذه الســهرات المــلاح تنســينا بعــض تلــك الــويلات ،الأرجــاء

   .)بسرعة خاطفة 
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  هـ ١٣٣٤ - ١٣٣٣كربلاء حادثة حمزة بك في  

  وموقف السيّد اليزدي 
ـــة في أواخـــر أ�مهـــا، حـــتى أطُلـــق عليهـــا اســـم   -الرجـــل المـــريض  -عنـــدما خضـــعت الحكومـــة العثماني

ـــأبى العـــرب أن يخضـــعوا لهـــا، وزاد هـــذا  ـــك لســـائر القوميـــات الـــتي تحكمهـــا، ف ـــع سياســـة التتري وصـــارت تتب
، ١٩١٤السبب على سبب آخر، هو دخول هـذه الدولـة المنهـارة الحـرب بجانـب ألمانيـا ضـد الحلفـاء عـام 

مماّ أجبرها على إعلان النفير العام، وتجنيد كافة الشـباب في الجـيش اسـتعداداً لخـوض الحـرب، ولكـن أبنـاء  
، ويقــوم هــؤلاء بمهاجمــة )١() الجندرمــة ( كــربلاء أخــذوا يفــرّون مــن الجــيش ويختفــون في البســاتين عــن أعــين 

ــــق يقــــضّ مضــــا جع الحكومــــة، وعقــــدوا مخــــافر الجندرمــــة وإطــــلاق الرصــــاص عليهــــا، وأصــــبحوا مصــــدر قل
. )٢(اجتماعات عديدة انتهت �علان العصيان على الحكومة، وطردها مـن البلـد بمسـاعدة أهـالي النجـف 

هـــ، وبينمـا كانــت كـربلاء تغــصّ �لاف الزائــرين ١٣٣٣وكـان لهــم مـا أرادوا، ففــي ليلـة النصــف مــن شـعبان 
 )٣( غفـــيرة مـــن أبنـــاء كـــربلاء والنجـــف هاجمـــت جمـــاهير -كعـــاد�م ســـنو�ً   -الـــواردين إليهـــا مـــن الأطـــراف 

والعشــائر والفــاريّن مــن الجــيش دورَ الحكومــة والمستشــفى الحســيني، وثكنــة الجنــد، وثكنــة الخيّالــة الجندرمــة، 
وبيــــوت  )٤(وأحرقــــوا بلديــــة كــــربلاء، وهمــّــوا علــــى الســــجن وأخرجــــوا المســــجونين، وانتهبــــوا دوائــــر الحكومــــة 

وهو كردي الأصل، شـديد الحـزم،  ) حمزة بك ( فون أجمع، فجاء المتصرّف الموظفّين، ففرّ المأمورون والموظّ 
  كثير الدهاء، تمّ تعيينه متصرفّاً لكربلاء في ذي القعدة 

____________________  
   .٤٨للسيد عبد الحسين الكليدار  :بغية النبلاء في �ريخ كربلاء) ١(
جهّـزهم محمد علـي كمونـة  ،من النجفيين إمدادات كثيرة إلى أهل كربلاءوقد ذهبت .. .( :٣٣٣يذكر الشبيبي في مذكّراته ص) ٢(

بعـد إيكالــه تـدبير الفتنـة إلى أخيـه فخــري   ،هــ١٣٣٤الـذي حضــر إلى النجـف في منتصـف جمـادى الثانيــة سـنة  ،زعـيم الكـربلائيين
   .)وقد نشبت ثلاثة أ�م متوالية  ،كمونة

   .- خ - السيد محمد رضا أحمد آل طعمة :حوادث وحركات كربلاء إّ�ن الحكم التركي) ٣(
هـــ ورد ١٣٣٤رجـب سـنة  ١٦ويـوم الجمعـة  ،هــ١٣٣٤رجـب ســنة  ١٢وفي يـوم (...  :٣٣٤يـذكر الشـبيبي في مذكّراتـه ص ) ٤(

لأنّ الســـدنة مـــن حـــزب  ؛لاســـيّما مـــن الفـــرس والســـدنة ،المشـــاهدة ومعهـــم أحمـــالهم مـــن المنهـــو�ت الـــتي ُ�بـــت مـــن أهـــالي كـــربلاء
   .)ين العثماني
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م، مع قوّة، ودخل البلدة من جانبهـا الشـرقي، وتحصّـنوا في بعـض ١٩١٦تشرين الأول  ١/ هـ ١٣٣٣
الخــا�ت والبيــوت الحصــينة، وصــار الطــرف الغــربي بيــد الأهــالي، ولم تــزل الحــرب قائمــة بــين الطــرفين عــدّة 

أكثـر البيـوت والمنـازل، وهزيمـة أ�م، وقتُل من الجانبين خلق كثـير، وانتهـت المعركـة بعـد قتـل ذريـع، وخـراب 
  . )١(العسكر، وانتهاب الأهالي أسلحتهم وذخائرهم، وثم طرد الحكومة واستيلاء الثوّار على البلدة 

وكـان الحـاج عبـد المهـدي  ،توسّط العلماء والأشراف �رجـاع الحكومـة ،م١٩١٥/ هـ ١٣٣٤وفي سنة 
   .مشلولة الساعدفعادت الحكومة  ،الحافظ وسيطاً بين الأهلين والحكومة

أنــور ( ورد إلى العــراق �ظــر الحربيــة  ،وانســحاب الجنــد والمســتخدمين منهــا ،وعلــى أثــر حادثــة كــربلاء
فأبرق السيد محمد كـاظم اليـزدي إليـه مـن النجـف يسـترعي نظـره إلى  ،هـ١٣٣٤رجب سنة  ١٨يوم ) �شا 
   .ويتشفّع عنده لأهل كربلاء والنجف ،الحادثة

 ،مرخجــي قــو�غ(  :وردت برقيـة جوابيــة مــن أنـور �شــا نصّـها ،هـــ١٣٣٤رجـب  ٢٤وفي يـوم الســبت 
   .إدارة تلغراف الحلّة ترسله إلى سيّد محمد كاظم الطباطبائي

وأنــّـه عـــاملين  ،نجيـــبكم عـــن تلغـــرافكم المرســـل إلينـــا �نّ أهـــالي النجـــف وكـــربلاء خرجـــوا علـــى الحكومـــة
وحقـــن الـــدماء واحترامنـــا للمجاهـــدين  ،الحالـــة الإســـلاميةونظـــراً لحرصـــنا علـــى  ،مخالفـــة لرضـــاء الله ورســـوله

وقائـــد  ،وشـــفقتنا علـــيهم صـــدر أمـــر� لدولـــة والي الولايـــة ،ورأفـــة الحكومـــة بفقـــراء المحلـّــين ،وعلمـــاء الـــدين
   .)جيشها بتمام الرفق عند التعقيب وترتيب ا�ازاة 

  مايس ١٢
  صهر السلطنة ووكيل الخليفة الأعظم 

  سلامية �ظر الحربية في قيادة الجيوش الإ
  أنور 

وردت كــــــربلاء اللّجنــــــة الــــــتي أنفــــــذت مــــــن قبــــــل الولايــــــة لمفاوضــــــة  ،هـــــــ١٣٣٤رجــــــب ســــــنة  ٢٥وفي 
   ،وأكثرها من علماء الشيعة وفيهم السيّد مهدي السيد حيدر ،الكربلائيين

____________________  
   .٣٩٠تراث كربلاء ) ١(

  



٢٧٢ 

ازي، والشـــيخ عبـــد الكـــريم الجزائـــري، وفـــيهم الشـــيخ عبـــد والشــيخ محمد رضـــا بـــن الشـــيخ محمد تقـــي الشـــير 
الحميــد خــازن مشــهد الكــاظمين، وحلمــي بــك معتمــد القائــد خليــل �شــا، وحاجــب مــن حجّــاب خليــل 

ـــأظهر أهـــل كـــربلاء الطاعـــة التامـــة، وأّ�ـــم ينتظـــرون عـــودة حكـــومتهم غـــير . �شـــا وقـــد ائتمـــروا غـــير مـــرةّ ف
المتصــــرّف حمــــزة بــــك، والقائـــد علــــيّ أفنــــدي، ونعمــــان أفنــــدي  مشـــترطين شــــرطاً، وأبــــدوا أنّ ســــبب الفتنـــة

نخشى من أن يسمّم هؤلاء أفكار الحكومة، فأجا�م حلمي بك �نيّ قد اطلعـت علـى : الأعظمي، وقالوا
أشــــياء كــــدّرت وجــــداني في المســــألة، فــــلا يجــــدي مــــا يقــــول هــــؤلاء أبــــداً، وســــتبقى اللّجنــــة إلى ورود الجنــــد 

  . )١(ربلاء والمستخدمين الجدد إلى ك
____________________  

   .٣٣٥مذكّرات الشبيبي ص) ١(
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   ١٩١٨ - ١٩١٥أحداث النجف بين عامي 

  وموقف السيد اليزدي 
   :م١٩١٥/ هـ ١٣٣٣الثورة على الأتراك 

اسـتجاب  ؛عندما أفتى العلمـاء بوجـوب الجهـاد ضـد الاسـتعمار البريطـاني خـلال الحـرب العالميـة الأُولى
غــير أنّ الانتكاســة العســكرية في معركــة  ،رؤســاء النجــف لــدعوة الجهــاد وتحمّســوا لأداء واجــبهم الإســلامي

مثــّل بدايــة تحــوّل في موقــف رؤســاء  ،وســوء معاملــة الأتــراك للمجاهــدين ،م١٩١٥نيســان  ١٤الشــعيبة في 
أ الكثــير مــن الفــاريّن مــن ولجــ ،لقــد تصــاعدت في تلــك الفــترة درجــة التــذمّر مــن الحكــم العثمــاني .النجــف

   .الخدمة العسكرية إلى مدينة النجف الأشرف
يبدو أنّ هذا الوضـع الجديـد سـاهم في تكـوين اتجـاه يـدعو إلى الثـورة علـى الأتـراك، وظهـرت في المدينـة 

 وعلى أثر ذلـك، أرسـل الـوالي إلى. منشورات تنادي �نّ محاربة الحكومة العثمانية أولى من محاربة المشركين
، للقـبض علـى الفـاريّن )عـزت بـك ( النجف قوة عسكرية كبيرة، قوامها ألف من المشاة والفرسان بقيـادة 

م، نفـذ إلى البلـدة ١٩١٥/ هــ ١٣٣٣رجـب سـنة  ٨، وقبُيـل منتصـف ليلـة السـبت )الـبلط ( من الجنديـة 
الي أمـده ثلاثـة أ�م، من السور، وقد انضم إليهم طائفـة مـن أبنـاء النجـف، وأعطـى قائـد القـوة إنـذاراً للأهـ

ولماّ انتهت المدّة أخذ رجال الشرطة يتعقّبون الفاريّن، ويداهمون البيـوت لـيلاً . لكي يسلّم الفارّون أنفسهم
  . )١(و�اراً، ويتحسّسون أجساد النساء مخافة أن يكون أحد الفاريّن قد تنكّر بزي امرأة 

لاســـيّما مســـألة  ،وتولـّــد ردود فعـــل عنيفـــة ،كـــان مـــن شـــأن هـــذه الإجـــراءات أن تســـتفزّ الـــرأي العـــام
وكــان مــن الطبيعــي أن تتحــوّل ردة الفعــل إلى اتجــاه  .التعــرّض للنســاء في مجتمــع محــافظ كمجتمــع النجــف

�عتبــار أنّ التجــاوز  ،وأن يتصــدّى رؤســاء النجــف للإجــراء الحكــومي ،اجتمــاعي وسياســي عــام في المدينــة
  على البيوت أمر يرتبط مباشرة بموقعهم 

____________________  
   .٤/١٨٨ ،لمحات اجتماعية من �ريخ العراق الحديث) ١(

  



٢٧٤ 

خصوصـــاً وأنّ النـــاس في مثـــل هـــذه الحـــالات يلجـــأون إلى زعامـــا�م  ،الاجتمـــاعي واعتبـــارا�م الشـــعبية
   .المحلّية

 ،انـــدلعت في النجــــف ثـــورة ضـــد الإدارة التركيــــة ،م١٩١٥مـــايس  ٢٢/ هـــــ ١٣٣٣رجـــب  ٨في ليلـــة 
هــ ١٣٣٣رجـب  ١٠معارك عنيفة بين الثوّار وبـين القـوات العثمانيـة دامـت إلى عصـر يـوم الاثنـين  ودارت

وجُرّدت من السـلاح بعـد فقـدا�ا جماعـة  ،حيث اضطرّت الحامية إلى الاستسلام ،م١٩١٥مايس  ٢٤/ 
ـــك ( وطلـــب القائـــد والقـــائم مقـــام  ،منهـــا فـــيهم بعـــض الضـــبّاط ت وجـــر  ،والمســـتخدمون الأمـــان) �ـــيج ب

تمخّضـــت عــــن انســـحاب القـــوة وبعــــض  ،مفاوضـــات توسّـــط �ـــا خــــازن المشـــهد وبعـــض رؤســــاء النجـــف
 ،وتســــلّم النجفيـــون منـــذ ذلـــك اليــــوم أزمّـــة الحكـــم في البلــــدة .وبقـــاء وجــــود رمـــزي لهـــا ،مـــوظفي الحكومـــة

ـــة بســـط نفوذهـــا علـــى النجـــف  ،واســـتمروا ســـنتين كـــاملتين ـــتمكّن حكومـــة الاحـــتلال مـــن محاول انتهـــت ب
   .١٩١٨لها سنة واحتلا

لم يواجـه رؤسـاء النجــف مشـكلة داخليــة في مشـروعهم الإداري، بمعـنى أّ�ــم لم يتعرّضـوا لــردود فعـل مــن 
ويبــدو أنّ موقــف الســيد اليــزدي كــان يمكــن أن يفهمــه رؤســاء النجــف . أبنــاء المدينــة أو مــن علمــاء الــدين

علــوي الشــريف بقــذائف الأتــراك، ممــّا علــى أنــّه في صــالح الثــورة، فخــلال المعــارك أُصــيبت مــآذن الصــحن ال
  . )١(جعل السيد اليزدي يشجب هذا الاعتداء ببرقية أرسلها إلى اسطنبول 

فـــالأتراك يخوضـــون حـــر�ً دفاعيـــة ضـــد  ،كـــان موقـــف الســـيد اليـــزدي دقيقـــاً في حركـــة الأحـــداث آنـــذاك
إلا أّ�ـم لم يثمّنـوا هـذه  ،ورغم مؤازرة علماء الشيعة وأبناء العشائر والمدن الشيعية لهم ،الاستعمار البريطاني

   .ووقفوا إلى جانب الأتراك بدافعٍ إسلامي واعٍ  ،الذين تناسوا الخزين التاريخي ،المواقف الكبيرة للشيعة
ــــل ذلــــك ــــإنّ توســــيع نطــــاق الثــــورة ،في مقاب الحكومــــة  واعتمادهــــا كخــــط سياســــي في التعامــــل مــــع ،ف

   .وفي ذلك تقوية لأعدائهم البريطانيين ،سيشكّل بدون ريب إضعافاً لوجودهم العسكري ،العثمانية
  فالسيد اليزدي ومعه علماء الشيعة كانوا يقفون إزاء معادلة سياسيّة حسّاسة  ،إذن

____________________  
   .١/٢٥١قسم النجف  ،موسوعة العتبات المقدّسة) ١(

  



٢٧٥ 

وذلــك �عتمــاد منهجــين أساســيّين في صــياغة  ؛تعــاملوا مــع الظــرف بطريقــة واعيــة دقيقــة وقــد ،وخطــيرة
   :الموقف
  ،والتصـدّي لجيوشـه الاسـتعمارية ،الإبقاء على موقفهم السـابق في مواجهـة الاحـتلال البريطـاني :الأول

   .كخط شرعي �بت
إ�ـاء حالـة المواجهـة والثـورة و  ،الحفاظ علـى المكسـب الاسـتقلالي الـذي حقّقـه رؤسـاء النجـف :والثاني

تحفـظ هيبتهـا وصـور�ا الرسميـة  ،مـع تنظـيم صـيغة رمزيـة للعلاقـة مـع الحكومـة المركزيـة ،المسلّحة ضد الأتراك
   .أمام الرأي العام

ورغـم دقــّة هــذه المنهجيــة السياســية علــى المسـتوى التطبيقــي، إلاّ أنـّـه أمكــن تنفيــذها بنجــاح، بحيــث إنّ 
العثمانيـــة لم تشـــهد تصــــعيداً جديـــداً، كمــــا أنّ علاقـــة الســـيد اليــــزدي الوثيقـــة برؤســــاء العلاقـــة مـــع الدولــــة 

النجـف ســاهمت في إدارة الشـؤون العامّــة للمدينــة بشـكل جيــّد، فكانـت توصــياته تنُفّــذ مـن قِبــل الرؤســاء، 
ت الـتي وكان ختم السيد اليزدي يعُتمد في الشؤون الإداريـة كـالأملاك والعقـارات، وغـير ذلـك مـن المعـاملا

  . )١(تتصل بحياة الناس وشؤو�م العامّة 
اهـــتمّ رؤســـاء النجـــف الأشـــرف �دارة المدينـــة، وأوّل عمـــل قـــاموا بـــه، إصـــدار أوامـــرهم �لمحافظـــة علـــى 
الأســــعار، وهــــي مســــألة ضــــرورية في تلــــك الأ�م، كمــــا أصــــدروا أوامــــرهم �عــــادة تنــــوير المدينــــة �لفــــوانيس 

وقـد شـهدت .  لجبايـة الرسـوم والضـرائب بعـد أن خفّضـوها إلى النصـفوتنظيف الشوارع، وعيّنـوا مـوظفين
النجـــف في تلـــك الفـــترة مــــن الإدارة الاســـتقلالية حركـــة تجاريــــة نشـــطة، بحيـــث صــــارت مركـــزاً تجـــار�ً هامّــــاً 

فعاشـــــت المدينـــــة فـــــترة ازدهـــــار اقتصـــــادي لم تشـــــهدها تحـــــت الإدارة . )٢(تســـــتقطب تجــّـــار بغـــــداد وغـــــيرهم 
  . العثمانية
لـــذلك   ؛فالوضـــع العــام كــان جديـــداً عليهــا ،كــن تجربــة النجـــف الاســتقلالية تســير بطريقـــة منتظمــةلم ت

كمــا أنّ ســلطة الرؤســاء الأربعــة الــتي تقــوم   .كانــت تحــدث مظــاهر خلــل نتيجــة التحــوّل الإداري في المدينــة
 - كانــت تفــرز مظــاهر ســلبية غــير قانونيــة مــن قِبــل الأشــخاص الــذين يســتفيدون  ،علــى الأعــوان والأتبــاع

  وهي ظاهرة  ،من مثل هذه الأجواء - عادة
____________________  

   .م١٩٩٤آذار  ٤/ هـ ١٤١٤رمضان  ٢١عن مقابلة مع السيد عبد العزيز الطباطبائي في  ،دور علماء الشيعة) ١(
   .٤/١٩٠ ،عراق الحديثلمحات اجتماعية من �ريخ ال) ٢(

  



٢٧٦ 

 ،يُضاف إلى ذلك أنّ الفـراغ الأمـني الـذي خلّفـه الأتـراك .مألوفة تشهدها ا�تمعات في حالات كهذه
ـــت تقـــع اشـــتباكات مســـلّحة بـــين النجـــف وبعـــض  ،لم يكـــن مـــن الســـهولة أن تمـــلأه الإدارة الجديـــدة فكان

   .العشائر المحيطة �ا
   :النجفيّون وبنو حسن

وهــذا مــا خلــق لهــم  ،دفعــتهم إلى توســيع دائــرة ســلطتهم الجغرافيــة ،المســتقلّة لرؤســاء النجــفإنّ الســلطة 
وقد تمثلّـت هـذه التجربـة في رغبـة الرؤسـاء في ضـمّ الكوفـة إلى  .أزمات وصلت إلى درجة الاشتباك المسلّح

 ،ين الطــرفينفتــأزّم الموقــف بــ .وهــو مــا تعــارض مــع رغبــة عشــيرة بــني حســن ا�ــاورة للكوفــة ،دائــرة حكمهــم
حيـث  ،منـه ١١حـتى صـبيحة يـوم  ،هــ١٣٣٤ووصل إلى معركة دامية بدأت في أوائل جمـادى الأُولى سـنة 

   .تمّ الصلح بين الطرفين
حيـث ذهـب إلى  ،بعد محاولات أجراها السـيد اليـزدي لإطفـاء هـذه الغائلـة وإجـراء صـلح بـين الطـرفين

ومعـــه الســـيد نـــور الياســـري وجماعـــة مـــن زعمـــاء  ،هــــ١٣٣٤جمـــادى الأُولى  ٥الكوفـــة عصـــر يـــوم الجمعـــة 
   .النجف

   .جمادى الأُولى دون أن يعقد صلحاً بين الطرفين ٩ومكث حتى يوم الثلا�ء 
وأخــيراً جــرت مفاوضــات بــين زعمــاء الطــرفين، انتهــت �لصــلح بــين الطــرفين، واســتوثق كــل فريــق مــن 

  . )٢(وا الكوفة من النجفيين ، لكن هذا لم يدم طويلاً، إذ عاد بنو حسن واحتلّ )١(الآخر 
إذا نظـــر� إليهـــا مـــن منظـــار أكـــبر مـــن  ،إنّ مثـــل هـــذه الممارســـات تقلــّـل مـــن قيمـــة التجربـــة الاســـتقلالية

كمـا أّ�ـا تخـدش   ،إّ�ا تستفرغ المحتوى السياسي للاسـتقلال بمفهومـه الحقيقـي .الاهتمامات المحلّية المحدودة
   .صورة أول تجربة استقلالية في �ريخ العراق المعاصر

ولا ريــب أنّ ضــخامة التحــوّل  ،وقعــت معظــم هــذه الحــوادث في الأشــهر الأُولى لحكــم رؤســاء النجــف
   .السياسي كان له الأثر الكبير في معظم ما حدث

 * * *  
____________________  

   .٣٢٢ملحق كتاب النجف الأشرف وحركة الجهاد ص ،بيمذكّرات الشيخ محمد رضا الشبي) ١(
  . ٢١٣ - ٤/٢١٢لمحات اجتماعية من �ريخ العراق الحديث ) ٢(

  



٢٧٧ 

خلال تلك الفترة، كانت الجيوش العثمانية تعـاني مـن تـدهور خطـير في معاركهـا مـع القـوات البريطانيـة 
 النجــف يرغّبــون رؤســاءها �لاتصــال وقــد بعــث الإنكليــز بجواسيســهم إلى. الــتي كانــت تتقــدّم �تجــاه بغــداد

لكنّ النزعة الاستقلالية كانت قوية عند بعض الرؤساء، لاسيّما عطية أبو گلل الـذي بعـث . )١(�لإنكليز 
رســــالة إلى الإنكليــــز يحــــذّرهم فيهــــا مــــن التــــدخّل بشــــؤون النجــــف، ويستفســــر عــــن نــــوا� الإنكليــــز بشــــأن 

فيمــــا يلــــي : ( هـــــ١٣٣٣شــــوّال  ٨/ م ١٩١٥آب  ١٩في  المنطقــــة، جــــاء ذلــــك في تقريــــر بريطــــاني مــــؤرَّخ
مقتـــبس مـــن رســـالة وصـــلتنا أمـــس مـــن الشـــيخ عطيـــة أبـــو گلـــل، ويســـأل فيهـــا عـــن نـــوا�� بشـــأن النجـــف 
ــؤمنين والمنطقــة العربيــة . ومنطقتهــا، كمــا يطلــب �كيــداً بعــدم تــدخّل أحــد بــين الأهــالي في منطقــة أمــير الم

ــت نيّتنــا هــي التو  جّــه إلى �حيــتهم فــوراً وبــدون قيــد أو شــرط، فســتحدث اضــطرا�ت  ويضــيف أنــّه إذا كان
ويطلب إخبارهم سراًّ عن نوا�� لكي يخبروا رجال القبائل الرئيسيين ويكونـوا . كبيرة، وتنشأ لهم صعو�ت

ويقـول كـذلك إّ� إذا لم نوافـق فسـتتعقّد الأمُــور، وسيضـطر أهـالي النجـف وجميـع العشـائر للقتــال . وسـطاء
  . ن دينهمدفاعاً ع

  . )٢() حامل الرسالة يفيد أنّ السيد كاظم اليزدي يؤيدّ الشيخ عطية في هذا الأمر 
فهو يحدّد لهم بشكل قـاطع  ،الرسالة تعكس الاتجاه السياسي عند عطية أبو گلل وحذره من الإنكليز

ويطلـب  ،ة ذلـكويحـذّرهم مـن مغبـّ ،رفضه لأيةّ محاولة بريطانية للتدخّل في شؤون النجف الأشرف وغيرها
وهــو في ذلـك يريــد  ،مـن أجــل أن يتـدارس الموقــف مـع العشـائر ؛التعـرّف علـى نــوا� الإنكليـز بطريقــة سـريةّ

ورغـم أنّ التقريـر يبـينّ أنـّه  .حصر المفاوضات به لتأكيـد رفضـه لتـدخّل الإنكليـز في شـؤون المنطقـة ورجالهـا
ــتم رســالته بتهديــد صــريح  ،يريــد التفــاوض مــع الإنكليــز في خصــوص نــوا�هم المســتقبلية إلاّ أنــّه يعــود ويخت

فـــإنّ علـــيهم أن يواجهـــوا أهـــالي النجـــف  ،�ّ�ـــم في حالـــة عـــدم الإفصـــاح عـــن نـــوا�هم ،للجانـــب البريطـــاني
   .وجميع العشائر الذين سيقاتلو�م دفاعاً عن دينهم

 ، صـالح الإنكليـزمـع أنّ الموقـف العسـكري كـان في ،كانت مبادرة عطية أبو گلل تتّسم �لحسم والقوة
  وكان الاعتقاد السائد أنّ القوات البريطانية ستخرج الأتراك من 

____________________  
   .١٩٢م ص .ن) ١(
   .١١٨نشأة الدولة ص. .العراق) ٢(

  



٢٧٨ 

ويصــل  ،قبــل أن تتحقّــق الهزيمــة التركيــة ،لكنــّه أراد أن يضــمن اســتقلال النجــف مــن موقــع قــوّة ؛العــراق
   .الإنكليز إلى النجف

ورغم محاولا�م للتقرّب منـه بعـد  .والمعروف عن عطية أبو گلل أنهّ ظل يحتفظ بمشاعر العداء للإنكليز
وقــد  .إلاّ أنـّـه ظــلّ علــى موقفــه العــدائي ،ومنحــه صــلاحيات واســعة لكســبه إلى جــانبهم ،احــتلال بغــداد

جـــف ليلتحـــق بعشـــيرة عجمـــي الســـعدون حليـــف تســـبّب لهـــم في خلـــق مضـــايقات كثـــيرة قبـــل أن يـــترك الن
   .الأتراك

لــذلك  ؛والــذي عــبرّت عنــه الرســالة الســابقة ،أدرك الإنكليــز حقيقــة التوجّــه العــام في النجــف الأشــرف
   :جاء في الجواب ،جاء ردّهم حذراً يحاول �دئة الطرف الآخر

لأمـاكن المقدّســة، وقــد انتهــزوا  إنّ البريطـانيين يكنــّون أخلــص المشــاعر نحـو رجــال الــدين، وأهــالي ا(... 
وإننّـا سـوف نواصـل ذلـك، ونحـن علـى ثقـة �نّ السـيد محمد كـاظم اليـزدي والشـيخ . كلّ فرصة للتعبير عنها

عطيـة سـيكنّان لنــا نفـس المشــاعر، ونرجـو أن يتأكّــدا أنـّه لـيس في نيّتنــا التـدخّل �يّ شــكل مـن الأشــكال 
  . )١() في الشؤون الدينية للعتبات 

ـــةإنّ  ـــة الـــتي جـــاءت في الجـــواب الرسمـــي ،التأكيـــدات البريطاني ـــؤثرّ علـــى موقـــف  ،ومحـــاولات التهدئ لم ت
دفاعـاً  ،إذ أعلن السـيد اليـزدي وبقيـّة علمـاء الـدين دعـو�م الثانيـة للجهـاد ،السيد اليزدي ورؤساء النجف

   .م١٩١٥/ هـ ١٣٣٤وذلك في تشرين الثاني محّرم  ،عن الدولة العثمانية ضد الاحتلال البريطاني
خـــلال فـــترة الـــدعوة الثانيـــة للجهـــاد، كانـــت الأزمـــة النفســـية لا تـــزال موجـــودة بـــين الحكوميـــة العثمانيـــة 
ورؤسـاء النجـف؛ لــذلك لم يـتحمّس الرؤســاء في البدايـة لــدعوة الجهـاد، لكــنّهم اسـتجابوا نــزولاً عنـد طلــب 

 ١٣٣٤محـرم  ١١قد العلـوي الشـريف يـوم علماء الدين، وتفاعلوا مع مراسيم إخراج العلم الحيدري من المر 
م، وأقُيم احتفال كبير في الصـحن الشـريف حضـره علمـاء الشـيعة وأعضـاء  ١٩١٥تشرين الثاني  ١٩/ هـ 

  . )٢(الوفد العثماني، وجاء حملة السلاح من محلاّت النجف يهتفون �لنصر للدين والدولة 
   ،على مقاتلي النجف لم يظهر الارتياح ،عندما وصل ا�اهدون إلى الكاظمية

____________________  
   .١١٩ - ١١٨ص ،نشأة الدولة. .العراق) ١(
   .٤/٢٣٦لمحات اجتماعية ) ٢(

  



٢٧٩ 

وقد أعقـب ذلـك  ،فعاد قسم منهم إلى مدينة النجف ،ولعلّ المسئولين الأتراك لم يحسنوا التعامل معهم
شـاع خـبر  ،م١٩١٦كـانون الثـاني   ١٦ففـي  .عودة التوترّ بين رؤساء النجف والموظفين الأتـراك في المدينـة

وإثـر ذلـك وقـع اشـتباك بـين  .في النجف مفاده أنّ حكومـة بغـداد أرسـلت قـوة كبـيرة للانتقـام مـن النجـف
اء النجــــف يشــــتدّون في فــــرض م أخــــذ رؤســــ١٩١٦وفي شــــباط  .حمَلَــــة الســــلاح ورجــــال الشــــرطة الأتــــراك

   .الضرائب على البضائع التجارية
م، اســـــتدعى الســــيد اليـــــزدي رؤســــاء النجـــــف إلى ١٩١٦آذار  ٥/ هـــــ ١٣٣٤جمــــادى الأُولى  ٢٨في 

مدرسته للاجتماع �ـم، وعـرض علـيهم برقيـة القائـد العثمـاني العـام في العـراق، الـتي وصـلته قبـل يـومين مـن 
ثم طلـــب مـــنهم الســـيد اليـــزدي أن ينهـــوا الأزمـــة، . الشـــيعة علـــى مـــواقفهمالاجتمـــاع، وفيهـــا يشـــكر علمـــاء 

  . )١(ويعودوا إلى طاعتها ووعدهم �ستحصال العفو عنهم 
حيـث تنـازل زعمـاء النجـف عـن جبايـة الضـرائب  ،استطاع السيد اليزدي أن ينهي الأزمة بين الطـرفين

   . جانب الوجود الرمزي للحكومةوقد ظلّت سلطتهم الإدارية قائمة على المدينة إلى ،فيما بعد
 ،وفهمهـــم لمتطلّبـــات الظـــرف ،والـــتي تنطلـــق مـــن إخلاصـــهم ،إنّ هـــذه المواقـــف الكبـــيرة لعلمـــاء الشـــيعة

إنمّــا  ،لم يقابلهــا الأتــراك بمــا تســتحق مــن تقــدير حقيقــي ،وضــرورة مســاندة الدولــة ضــد الغــزو الاســتعماري
فقـد أراد الأتـراك الانتقـام مـن مدينـة الحلـّة علـى  .لقـديمظلّت سياستهم المعادية للشـيعة تسـير علـى نمطهـا ا

وقـد فكّـر الأتـراك  .ضمن ثورات مناطق الفرات الأوسط في تلك الفترة ،م١٩١٥ثور�ا التي اندلعت عام 
فــلا تفكّــر في الخــروج علــى طاعــة الحكومــة  ،أنّ الانتقــام مــن الحلّــة ســيكون درســاً قاســياً لغيرهــا مــن المــدن

   .دث في النجفالعثمانية كما ح
ــــة ) عــــاكف بــــك ( أرســــلت الحكومــــة قــــوة عســــكرية بقيــــادة  ،م١٩١٦في تشــــرين الثــــاني  فــــدخل الحلّ

  ثم نفّذ حكم الإعدام شنقاً بحق  ،وأخذت قوّاته بحرق وهدم البيوت وقتل الأهالي
____________________  

   .٤/٢٤٤ .م .ن) ١(
    



٢٨٠ 

ــغ عــدد القتلــى ألــف وخمســمئة، وتمّ نفــي أعــداد مــن الأهــالي بيــنهم . )١(مئــة وســتة وعشــرين رجــلاً  وبل
  .)٢(نساء وأطفال، مات قسم منهم خلال الطريق إلى الأ�ضول 

كـــان لهـــذه الفاجعـــة صـــداها المـــؤثرّ علـــى المنـــاطق الشـــيعية، حيـــث ظنــّـت أنّ الانتقـــام التركـــي سيصـــلها 
 مدينة النجف الأشرف، بعـد الـذي حصـل بينهـا وكان من الطبيعي أن يكون هذا الهاجس قو�ً في. أيضاً 

ــيس آل فتلــة  وبــين الحكومــة، فعقــد رؤســاء العشــائر القريبــة مــن النجــف اجتماعــاً في المدينــة، ألقــى فيــه رئ
  . )٣(الشيخ مبدر الفرعون خطا�ً حماسياً، دعا فيه الحاضرين إلى عدم طاعة العثمانيين لظلمهم 

لأتــــراك بمســــاعدة الســــيد هــــادي مگــــوطر، أن يقنــــع مبــــدر اســــتطاع أحــــد الضــــبّاط ا ١٩١٦وفي عــــام 
الفرعــون �لســماح بمــرور جيــوش تركيــة إلى عجمــي �شــا الســعدون في الباديــة، عنــد ذلــك ذهــب عبــد نــور 

إلى السيد كاظم اليزدي في النجف، وأقنعـه علـى الـذهاب إلى الجعّـارة لعقـد  -ابن أخ مبدر  -آل فرعون 
أساس أن يمتنع الطرفان عن مساعدة أي جيش من الجيـوش المتحاربـة، صلح بين آل فتلة والخزاعل، على 

وإذا هـــاجم الأتـــراك الخزاعـــل فمـــن الضـــروري أن يهـــبّ آل فتلـــة لمســـاعد�م، وكـــان شـــيوخ الخزاعـــل علـــى 
  . )٤(اتصال مستمر مع الإنكليز خلال الأشهر الثمانية عشر التي سبقت احتلال بغداد 

وكــان  ،اهــدين مــن أبنــاء الشــيعة في منــاطق القتــال ضــد الإنكليــزوصــلت أنبــاء هــذه التطــوّرات إلى ا�
ـــه الوثيقـــة التاليـــة المؤرَّخـــة في  .�ثيرهـــا ســـيّئاً علـــيهم كـــانون الأول   ١١/ هــــ ١٣٣٥صـــفر  ١٥هـــذا مـــا تبيّن

   :والمرسلة إلى السيد اليزدي ،م١٩١٦
   .السلام عليك � مولاي � أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته( 

جنــاب الســيد ســيد   ،ومرجــع الخــاص والعــام ،وأبــو الأيتــام ،رة مــولا� ومــلاذ� حجّــة الإســلامإلى حضــ
  .. .كاظم دام بقاه

خرجنــا مــن النجــف الأشــرف �مــركم قاصــدين  :نخــبر جنــابكم الشــريف ،بعــد تقييــل أ�ديكــم الشــريفة
  وهيّجنا عشاير� . .حتى إذا وصلنا لواء المنتفك شوّقنا ،نصرة الدين والإسلام

____________________  
   .�١/١٦٩ريخ الحلّة ) ١(
   .٤/٣٠٩لمحات اجتماعية ) ٢(
   .١/٤٥الحقائق الناصعة في الثورة العراقية ) ٣(
   .١١٣تقرير سرّي لدائرة الاستخبارات البريطانية ص ،العشائر والسياسة) ٤(

  



٢٨١ 

وحركـــة النجـــف  ،حـــتى وردتنـــا أخبـــار واقعـــة الحلّـــة ،وبـــذلنا نفســـنا ونفيســـنا مـــواظبين علـــى هـــذا العمـــل
ــت الشــكّ في الــدوام علــى عملنــا ،شوّشــتنا وكــدرتنا وصــر� في ريــب ووقفنــا عــن العمــل �نتظــار  ،بــل أوجب

ونحــن وقــوف عــن  ،وعشــاير� علــى الــدوام تســتفتينا فنقــف عــن الجــواب �رةً ونجمــل علــيهم أخُــرى ،أمــركم
 ،والســـلام علـــيكم وعلـــى الأخ مـــولا� الشـــيخ أحمـــد ،والتـــبس علينـــا الأمـــر �نتظـــار أمـــركم وفتـــواكم ،العمـــل

   .وعموم السادة أبنائكم الكرام ورحمة الله وبركاته
  ١٣٣٥صفر  ١٥

   )١() من خادمكم عبد الحسين مطر 
 في الحلـّة قـرّر زعمـاء العشـائر في اجتمـاعهم �لنجـف الأشـرف القيـام بتحـرّك عسـكري ضـد العثمـانيين

حيـث  ،وكـان الوضـع القتـالي يـزداد سـوءاً علـى جبهـات القتـال .قبل أن يبادروا �رسال قـوّا�م إلى النجـف
وهـــو الهجـــوم الـــذي  ،اســـتعد الإنكليـــز شـــنّ هجـــومهم الكاســـح علـــى القـــوات العثمانيـــة في جبهـــة الكـــوت

   .استمر في نجاحه حتى سقوط بغداد
لنجـــف ضـــد الأتـــراك لا تخـــدم الموقـــف العســـكري في التصـــدّي وجـــد علمـــاء الـــدين الشـــيعة أنّ حركـــة ا

ـــع �لـــوعي السياســـي المطلـــوب ،للزحـــف البريطـــاني  ؛وأنّ الظـــرف يســـتدعي تجـــاوز إســـاءات الأتـــراك والتمتّ
وهــذا مــا توضّــحه الوثيقــة التاريخيــة  ،لــذلك مارســوا دورهــم في حــل الأزمــة ســلمياً مــع الســلطات العثمانيــة

م إلى الســــيد كـــــاظم ١٩١٦كـــــانون الأول   ١٦المـــــيرزا محمد تقــــي الشــــيرازي في  وهــــي رســـــالة بعثهــــا ،التاليــــة
   :ننقلها بنصّها ،اليزدي

 ) ���﷽  
   .السلام عليك � أمير المؤمنين وعلى ضجيعيك وجاريك ورحمة الله وبركاته

   ،حضرة ملاذ الأ�م وحجّة الإسلام السيد الأجل دام ظلّه
   :أمّا بعد
 ،أدام الله ظلّكــــم علــــى المســــلمين وتــــوفيقهم لرشــــدهم في طاعتــــك ،علــــيكم ورحمــــة الله وبركاتــــه الســــلام

وحبـــاهم ببركـــة ذلـــك خـــير  ،ونفعهـــم ببركـــات مـــوعظتكم وأجـــركم ،وهـــداهم في امتثـــال أوامـــركم ونـــواهيكم
 ،فغــير خفــيٍّ علــيكم ســوء أثــر التشــاويش في النجــف مــن بعــض الجهّــال .الــدارين وســلامة الــدين والــدنيا
واقتضـــائها لســـوء الجـــوار لأمـــير  ،ومنافا�ـــا لمراعـــاة حرمـــة المشـــهد المعظــّـم ،وقـــبح نتيجتهـــا ووخامـــة عاقبتهـــا

  وأنتم أبصر ) عليه السلام(المؤمنين 
____________________  

   .١٣٤دور علماء الشيعة ص) ١(
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ومــواظبتكم علــى النصــح  ،وإنيّ مطمــئن بــدوام اهتمــامكم �ــذا الأمــر مــن كــلّ وجــه ،بــذلك وأعــرف لــه
والفـــــوز في إصـــــلاح أمُـــــور  ،لأُشـــــارككم في الأجـــــر ؛ولكـــــنيّ أحببـــــت مـــــذاكرتكم بـــــذلك ،والـــــوعظ والزجـــــر

ســائلين مــن الله صــلاح  ،وقــد كاتبنــا حضــرة القائــد العــام ومعــاون الولايــة بطلــب العفــو والمراعــاة .المســلمين
   .والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،أمر الإسلام

  ١٣٣٥شهر صفر الخير  ٢٠في 
  الأحقر
  محمد تقي الشيرازي

  )١() الختم 
وهــــم في ذلــــك قــــدّموا الــــدليل الكبــــير علــــى حرصــــهم  ،اســــتطاع علمــــاء الشــــيعة الســــيطرة علــــى الأزمــــة

وأثبتوا تفهّمهم لظروف الدولة الحرجـة أكثـر  .وإخلاصهم لبلاد المسلمين ضد الغزو الاستعماري البريطاني
   .وسياسة الانتقام بحقّهم ،سوء معاملة هؤلاء للشيعة واستخدام القوّة رغم ،من الأتراك أنفسهم

فأخـذت قـوّا�م  ،لم تتخذ السلطات العثمانية الإجـراءات المطلوبـة في مواجهـة الاسـتعدادات البريطانيـة
   .تتقدم نحو الشمال

  . )٢( م، سقطت بغداد بيد القوات البريطانية١٩١٧آذار  ١١/ هـ ١٣٣٥جمادى الأُولى  ١٧وفي 
ازدحم مكتب رئيس الحكّام السياسيين في بغـداد �لـزوّار  ،وفي الأ�م القلائل الأُولى من أ�م الاحتلال

وفي إثـر وجهـاء بغـداد جـاء  .بـدون أن يسـتثني مـنهم حـتى أبنـاء الأُسـر المسـلمة البـارزة ،من جميع الطبقات
ر العهـد القـديم المفـاجئ ومسـتبعدين دوام العهـد متعجّبين من ا�يـا ،لز�رته ،شيوخ القبائل الصغيرة ا�اورة

والحـاج  ،مـن كـربلاء) محمد علـي كمونـة ( وكان من بين الأوائـل الـذين قـدموا مـن الأمـاكن البعيـدة  .الجديد
فعُيّنـــت لهـــم  .وأعقبهمـــا بعـــد ذلـــك بقليـــل شـــيوخ بلـــدة النجـــف الآخـــرون ،مـــن النجـــف) عطيـــة أبوگلـــل ( 

حـتى يكـون �مكـان السـلطة المحتلـّة معالجـة  ؛وّلين �لمحافظـة علـى الأمـنورجعوا إلى أهلهم مخـ ،المخصّصات
   .شؤون المدينتين المقدّستين بصورة مباشرة

____________________  
   .١٣٥دور علماء الشيعة ص) ١(
   .�٨/٣٠٢ريخ العراق بين احتلالين ) ٢(
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   ؟)١(ز�رة السر رو�لد ستورز للنجف 
وبينمــا كــان الوضــع الحكــومي في النجــف علــى مثــل هــذا، زار بغــداد رجــل مــن رجــال الإنكليــز الــذين  

في القــاهرة، المشــرف علــى شــؤون الاســتخبارات البريطانيــة الخاصــة ) المكتــب العــربي ( كــان يتــألّف مــنهم 
ـــة الـــذي تعـــينّ فيمـــا بعـــد حاكمـــاً في ا) الســـر رو�لـــد ســـتورز ( �لـــبلاد العربيـــة جمعـــاء، وهـــو  ( لقـــدس بمعيّ

المندوب السامي الصهيوني في فلسطين، بعـد احـتلال الإنكليـز لهـا، وأصـبح بعـد ذلـك ) هربرت صموئيل 
ـــك حســـين، علـــى إثـــر إبعـــاده عـــن الحجـــاز، وفي روديســـيا  ـــي إليهـــا المل حاكمـــاً عامـــاً في قـــبرص حينمـــا نفُ

مـــايس  ١٩قـــد زار النجـــف في  وكـــان الجنـــرال ســـتورز، وهـــو ملـــم �لعربيـــة تمـــام الإلمـــام،. الشـــمالية كـــذلك
المعــروف أشــياء مهمّــة  )٢(قادمــاً مــن كــربلاء، فاتصــل بــبعض وجوههــا وعلمائهــا، ودوّن في كتابــه  ١٩١٧

  . عنها في هذا الدور
وبعــد أن تجـــاوز . إنـّـه كــان طريقـــاً ســهلاً : فهــو يبــدأ بوصـــف الطريــق مــا بـــين كــربلاء والنجــف، ويقـــول

وحينمـا وصـل . بـّة المذهّبـة وهـي تتـوهّج بلمعا�ـا في نـور الشـمسمنتصفه مع صحبه �نت له مـن بعيـد الق
إليها بعد الظهر خرج الألوف لاستقباله على ما يزعم، لاسيّما وقد كانت الأسواق مغلقـة بمناسـبة حلـول 

وقـد مـرّ بعـد ذلـك في السـوق المؤدّيـة إلى العتبـة المقدّسـة، ومـن هنـاك توجّـه إلى دار السـيد . )٣(يوم المبعث 
و�تي على وصف البيت فيخص �لذكر منه السرداب الكبير الذي تنخفض الحـرارة فيـه . الكليدار عباس

ـــة مـــن الحضـــرة . بمقـــدار عشـــر درجـــات عـــن الخـــارج ـــدار القريب وحينمـــا صـــعد وقـــت الغـــروب إلى ســـطح ال
لـى المطهّرة؛ شاهد منه القبـّة والمـآذن وبـرج السـاعة في الصـحن عـن قـرب، وصـوّر منـاظر عـدّة مـن هنـاك ع

وقـد تـذكّر حينـذاك . ضوء الشـمس الغاربـة، ثم اسـتراح حـتى دقـّت السـاعة مشـيرة إلى الثانيـة عشـرة غروبيـة
وبعـد أن مـلّ مـن مقابلـة أعضـاء ا�لـس البلـدي وكبـار الشـيوخ، . المشـهورة) بيك بـين ( ساعة كيمبرج أو 

  . على حد تعبيره، ذهب إلى الفراش في التاسعة والنصف
____________________  

   .٣٧٠ - ٤/٣٦٥لمحات اجتماعية  ،٢٥٨ - ١/٢٥٤قسم النجف  - موسوعة العتبات المقدّسة) ١(
)٢ (Sir Ronald Storrs - Orintations، london، 1945.   
   .وإلاّ فلم تجر العادة في إغلاق الدكاكين في الأعياد ،أغلب الظن أنّ يوم وروده كان يوم ذكرى وفاة النبي أو أحد الأئمّة) ٣(
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تجــّـار الحريـــر والســـجّاد، ثم حضـــر فتــّـاح الفـــال ) أ�ر  ٢٠( وقـــد اســـتدعى إليـــه في صـــباح اليـــوم الثـــاني 
أحـد  )١(وتحـدث مـدّة مـن الـزمن مـع الشـيخ هـادي . الذي نفحه بعشر روبيات برغم عدم براعته في مهنته

اسـطة عشـائره إلى ابـن رشـيد شيوخ الجعّارة، فأنبـّه علـى مـا كـان يسـمع عنـه مـن �ريبـه الطعـام والأرزاق، بو 
وقـد توجّـه . حليف الأتراك في نجد، وهو يقول إنهّ فاتح شيوخ العشائر الآخرين �لموضـوع نفسـه وهـدّدهم

إلى الكوفــة علــى إثــر هــذا، فقصــد مــع جماعتــه دار علــوان الحــاج ســعدون شــيخ بــني حســن، الــذي يســيطر 
وقـد حرضـه خـلال حديثـه معـه هنـاك علـى . على الطريـق الممتـد مـن النجـف إلى المسـيّب علـى حـد تعبـيره

مهاجمة ابن رشيد و�ب العشرة آلاف جمل التي يملكهـا، فتعهّـد هـو ومَـن كـان مـن الشـيوخ الآخـرين علـى 
  ..تنفيذ ذلك

وفي معيـّـتهم الســيد  ،وبعــد تنــاول الغــداء مــرّوا بجــامع الكوفــة وشــاهدوا مــا فيــه مــن آ�ر ومواقــع مهمّــة
وفي السـاعة الخامسـة مـن عصـر ذلـك  . النجـف لير�حـوا في السـرداب البـاردثم عـادوا إلى ،عباس الكليدار

لـــز�رة العلامّـــة الأكـــبر الســـيد كـــاظم  ،)غـــاربوت ( مـــع رفيقـــه المســـتر ) رو�لـــد ســـتورز ( اليــوم توجّـــه الســـر 
ويــذكر ســتورز في هــذا الشــأن أنّ الإنكليــز لم يكونــوا  .الــذي يمتــد نفــوذه مــن العــراق إلى أصــفهان ،اليــزدي

وأنهّ كان قد رفض مبلغ المئتي �ون الذي قُدّم إليه علـى سـبيل الهديـة  ،مطمئنّين من موقف السيد تجاههم
قــد طلــب إليــه في هــذه المــرة أيضــاً أن  ،وكــان المســتر غــاريوت الــذي رافقــه في الســفرة مــن بغــداد .مــن قبــل

 ،فاسـتثقل هـذه المهمّـة الصـعبة .يتحايل على السيد اليزدي فيقدم له رزمـة �لـف �ون هديـة مـن الحكومـة
ودسّ الرزمة في جيبـه ثم توجّهـا  .فقبل بتحفّظ ،نفسه �ن يتولىّ المهمّة عنه) رو�لد ستورز ( وكلّف السر 
وإذا بـه  ،فخـرج لهمـا .وهناك انتظر برهة مـن الـزمن في خـارج حجرتـه ريثمـا يخُـبر بحضـورهما ،إلى دار السيد

وقد تخضّبت لحيتـه وأظـافره بحنـّة حمـراء  ،أبيض ويعتمر بعمّة سوداء) بو�ً ز ( رجلاً متقدّماً في السن يلبس 
بعــد أن تبحّــر ) ســتورز ( ويقــول  .فحيّاهمــا مــن بعيــد وأجلســهما علــى الحصــيرة بجنبــه خــارج الحجــرة .لماّعــة

فهنــــاك قــــوّة في ســــيمائه الواضــــحة وعينيــــه  .في وجــــه الســــيد أنــّــه أدرك في الحــــال الســــر في شــــهرته ونفــــوذه
  مماّ لم يجد  ،وسلطان في وجوده وحديثه الخافت ،رماديتين المتعبتينال

____________________  
   .المقصود به السيد هادي زوين) ١(
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   .له مثيلاً في أي مكان آخر من بلاد المسلمين
ويـذكر كـذلك أنـّه بعـد أن أثـنى عليـه وعلـى مواقفــه المشـرفّة، أخـذ يسـأله عمّـا إذا كـان هنـاك أي شــيء 

حافظوا على العتبات الشريفة، حـافظوا علـى العتبـات الشـريفة : ( يد أن يفعله الإنكليز له، فبادره بقولهير 
أنــّه يقصــد بــذلك المحافظــة علــى العتبــات ومَــن فيهــا مــن جماعــة العلمــاء وا�تهــدين ) ســتورز ( فــاعتبر ). 

في المـدن الشـيعية إلاّ المـوظفين مـن ثم عاجلـه السـيد بجملـة أخُـرى طلـب إليـه فيهـا أن لا يعيّنـوا . بوجهٍ عام
أبناء الشيعة، وأن يطلقوا سراح بعض الشـيعة الـذين كـانوا معتقلـين ومـنهم الـدكتور مظفّـر بـك، وأن يعيّنـوا 

وفي هــذه المرحلــة . )١(قائمقامــاً في النجــف ) وهــو المحــامي محمد أحمــد الموجــود حاليــاً في البصــرة ( المــيرزا محمد 
وكأنــّه قــد نــزل مــن عليائــه بعــض الشــيء؛ لأنــّه أنعــم عليــه كمــا يقــول ) رو�لــد (  بــدا الســيد اليــزدي للســر

بجملة ثناء أعقبهـا بكلمـة فارسـية خاطـب �ـا عالمـاً آخـر كـان موجـوداً في مجلسـه، وقـد علـم بعـد ذلـك أنـّه 
كـان مـن فمـا  . إنّ الأتراك لو كانوا يسلكون مثل هذا السـلوك لمـا أضـاعوا تعلـّق العـرب �ـم مطلقـاً : قال له

وبعــد تـــردّد . الســر رو�لــد إلاّ أن يعـــده بنقــل توجيهاتــه ومشـــورته هــذه إلى الســـر بيرســي كــوكس في بغـــداد
وإحجــام، طلــب إلى الســيد أن يختلــي بــه وحــده لمــدّة ثــلاث دقــائق فقــط، ثم ذكّــره بوجــود عــدد لا يحُصــى 

ه �ن يمدّ يـد المسـاعدة للإنكليـز من الفقراء الذين كانوا ينظرون إليه في إعاشتهم على الدوام، واسترحم من
يــده لتقــديم رزمــة البــاو�ت إلى الســيد في هــذه الأثنــاء دفــع الســيد ) ســتورز ( وحينمــا مــدّ . في هــذا الشــأن

مــن اللياقــة الإلحــاح علــى ) ســتورز ( فلــم يجــد . الرزمــة برفــق مقــرون �لعــزم الأكيــد، وهــو يعتــذر عــن قبولهــا
) �لشــريف ( وهــو يقــول إنّ الســيد كــان مــن المعجبــين . معــه تقــديمها، وعمــد إلى فــتح موضــوع الشــريف

علـى توديـع السـيد والعـودة إلى ) رو�لـد ( وبعـد سـاعة انقضـت علـى هـذا المنـوال عـزم السـر . والمؤيدّين له
المنزل، غير أنهّ قبل أن يفعل ذلك حاول تقديم الألف �ون مـرةً �نيـة إليـه، لكنـّه رفضـها مـن جديـد بكـل 

وهو يعتقد أنّ الشيء المهم الذي كان يعبأ به السـيد هـو الأنفـة والإ�ء لا المـال، وأنـّه لابـد  .مجاملة وأدب
  وهذا . أن يخضع في الأخير بطريقة مناسبة حينما يكون الدافع لذلك شيئاً لا مطعن فيه

____________________  
وجــاء مــع الحملــة إلى العــراق فعُــينّ معــاو�ً للحــاكم  ،جكــان المــيرزا محمد قــد اشــتغل مــع الإنكليــز قبــل الحــرب في منطقــة الخلــي) ١(

   .السياسي في كربلاء
  



٢٨٦ 

   .موقف بعيد تمام البعد عمّا يحدث في مصر والحجاز في ظروف مماثلة على حد تعبيره
وحينما عاد ستورز بعد ذلك إلى منزل مضيّفه السيد عبـاس الكليـدار طلـب إليـه أن يشـاركه في تنـاول 

وهـو  ،داب ا�املـة الـتي تـدعوه إلى الوقـوف في خدمـة الضـيف في أثنـاء تنـاول الطعـامويضـحّي � ،العشاء
 .يذكر �عجاب أن السيد عباس وقف بعد ذلك للعناية بتقديم العشاء للسواق أيضاً علـى المائـدة نفسـها

أن وقــد تســنى لــه خلالهــا  ،ثم آوى إلى فراشــه بعــد مــدة وقضــى ليلــة خاليــة مــن النســيم تمامــاً فــوق الســطح
يعجـــب �لهـــدوء التـــام والصـــمت الغريـــب الـــذي كـــان يلـــف النجـــف مـــا بـــين الســـاعة الثانيـــة والرابعـــة بعـــد 

   .منتصف الليل وقبيل الفجر كذلك
بعــد أن وزعّ حــوالي مئــة )  ١٩١٧أ�ر  ٢١( النجــف صــباح اليــوم الثــاني ) رو�لــد ( وقــد غــادر الســر 

ا إلى طريــق كــربلاء �لمقــابر الــتي يــدفع فيهــا النــاس فمــرّ عنــد خروجــه منهــ .وخمســين روبيــة علــى الخــدم فيهــا
لأنـّه ابتعـد عـن ضـيق البيـوت  ؛وهو يقول إنهّ سُـرّ تمـام السـرور ،ستين �و�ً لقاء السماح لهم بدفن مو�هم

المحصـورين بـين جـدرا�ا الضـيّقة مـن دون أن تتهيـّأ  ،التي كانت تحتشد �لخمسـين ألـف نسـمة مـن سـكّا�ا
   .أو تشم أنُوفهم الهواء النقي ،ظرهم على أي نبات أخضرالفرصة لأن يقع ن

في وقــت لم يكـن قـد تشـكّل فيهــا أي نـوع مـن أنــواع  ،لقـد كـان قـدوم الســر رو�لـد سـتورز إلى النجـف
 ،ســوى التخويــل الــذي خوّلــت بــه ســلطات الاحــتلال شــيوخ البلــد ،الحكومــة الجديــدة بعــد احــتلال بغــداد

   .من أمثال الحاج عطية أبي كلل وجماعته �لمحافظة على الأمن والسكينة
حـين عيّنـت سـلطات  ،م١٩١٧مارس رؤساء النجف سلطا�م الإدارية علـى المدينـة حـتى أواخـر تمـوز 

وقـــد كـــان الإنكليـــز  .حاكمـــاً سياســـياً لمنطقـــة الشـــامية والنجـــف) بلفـــور ( الاحـــتلال البريطـــاني الكـــابتن 
 ؛لـئلاّ يسـتفزوا المشـاعر الإسـلامية ؛إذ لم يجعلوا مقر الحـاكم السياسـي في النجـف ،الإجراء حذرين في هذا

وقــد رفــض  ،إنمّــا عيّنــوا حميــد خــان وهــو رجــل شــيعي بمنصــب وكيــل الحــاكم .وليمنعــوا ردود الفعــل المحتملــة
كــريم لكنــّه اســتجاب لطلــب الســيد اليــزدي وكــذلك بعــض أصــدقائه كالشــيخ عبــد ال ؛حميــد خــان المنصــب

حيـــث كـــانوا يـــرون في قبولـــه  ،والمـــيرزا مهـــدي ابــن الآخونـــد الخراســـاني ،والشـــيخ جـــواد الجـــواهري ،الجزائــري
   .الوظيفة خدمة للأهالي

  



٢٨٧ 

و�لفعــل كــان لحميــد خــان دوره في قضــاء حــوائج النــاس، والــدفاع عــن العديــد مــن الشخصــيات الــتي  
كانت تعمل ضد الإنكليز، بل إنهّ حذّر الشخصيات المعارضة في الحالات التي يحـيط �ـا الإنكليـز علمـاً 

  . )١(بتحركّا�ا، وتعرّض نتيجة ذلك إلى إحراجات كثيرة بحكم وظيفته في الجهاز البريطاني 
ـــه زعمـــاء المحـــلاّت ـــم يحـــدث مـــا يشـــير إلى  ،إنّ هـــذا التحـــوّل الـــذي شـــهدته النجـــف لم يثـــر في بدايت فل

أثــّــرت علــــى ســــير  ،م١٩١٧إلاّ أنّ حادثــــة وقعــــت أواخــــر تشــــرين الأول  .اســــتيائهم مــــن الوضــــع الجديــــد
ــت الإنكليــز يتعــاملون مــع الوضــع الإداري للنجــف بطريقــة أكثــر حســماً  ،الأحــداث ــك  حــدث .وجعل ذل

يحمـــل كتـــا�ً مـــن  - حليفـــة الإنكليـــز في �ديـــة الشـــام - عنـــدما قـــدم إلى النجـــف أحـــد شـــيوخ قبيلـــة عنـــزة
لكن الخبر مـا كـاد  ،إلى حميد خان يوصيه أن يزوّد القبيلة بكميّة كبيرة من الحبوب) ليچمان ( الكولونيل 

   .يشيع في البلدة حتى ارتفعت الأسعار ارتفاعاً كبيراً 
بعــير؛ ليبتــاع أصــحا�ا الحبــوب ) ١٢٠٠(رئــيس مشــايخ عنــزة ) فهــد الهــذال ( تــالي أرســل وفي اليــوم ال

، وخرجــت تظــاهرة شــاركت )٢(مـن أســواق النجــف بـرخص موقعّــة منــه، فأحـدث ذلــك اضــطرا�ً في المدينـة 
ا ثم هجـم أتبـاع عطيـة أبـو گلـل علـى القافلـة فـأطلقوا عليهـا الرصـاص، وقتلـوا عـدداً مـن جمالهـ. فيها النساء

  . واستولوا على بعض البنادق والأمتعة
�لخـبر أسـرع إلى النجـف، فـاجتمع برؤسـائها واتفـق معهـم علـى إرجـاع المنهـو�ت ) بلفـور ( حين علـم 

ودفــع تعــويض عــن الخســائر، وحــدّد لهــم مــدّة خمســة عشــر يومــاً للتنفيــذ، لكــنّ المــدة انتهــت دون أن ينفّــذ 
ضـــهم علـــى الإجـــراء البريطـــاني، فلقـــد بـــدا واضـــحاً للرؤســـاء أنّ وفي ذلـــك دلالـــة علـــى اعترا. الرؤســـاء شـــيئاً 

، وبصورة تعرّضها إلى أزمة اقتصـادية شـديدة؛ لـذلك أظهـروا )٣(الإنكليز يفضّلون قبيلة عنزة على مدينتهم 
  . سخطهم عن طريق الامتناع عن دفع التعويضات

  صحبة جاء بلفور إلى النجف ب ،م١٩١٧تشرين الثاني  ١٩/ هـ ١٣٣٦صفر  ٣في 
____________________  

   .٤٨ - ١/٤٧هكذا عرفتهم ) ١(
   .١/٢٥٩قسم النجف  ،موسوعة العتبات المقدّسة) ٢(
   .٥٤دور الشيعة في تطوّر العراق السياسي الحديث ص) ٣(

  



٢٨٨ 

همــا  ،فحضــر اثنــان مــنهم ،فــذهب إلى الســراي واســتدعى رؤســاء البلــدة ،)بــولي ( حــاكم الحلــّة الميجــر 
   .وقد اصطحب عطية جماعة من رجاله المسلحين .عطية أبو گلل وكاظم صُبيّ 

كــان اللقــاء متــوترّاً بــين الطــرفين، فقــد طلــب بلفــور أن يــدفع الرؤســاء الأربعــة مبلغــاً قــدره أربعــة آلاف 
م ثم تطــوّر النقــاش بشــدة إلى اشــتباك �لأيــدي، فقــد صــفع بلفــور كــاظ. لــيرة، تعويضــاً عــن أضــرار القافلــة

صــبيّ علــى وجهــه، فــرد عليــه كــاظم بصــفعة أطــارت قبعتــه، واســتدعى عطيــة رجالــه فــدخلوا الســراي و�بــوا 
  . )١(محتو�ته وأشعلوا فيه النيران 

إنّ هــذا الموقــف يمثــّل تحــدّ�ً جريئــاً لســلطة الاحــتلال البريطــاني في فــترة قوّ�ــا وانتصــارها، خصوصــاً وأنّ 
في نفس اليـوم امتـدّت الانتفاضـات إلى الكوفـة وأبي صـخير، حيـث ف. التحدّي سرعان ما اتسعت دائرته

هـاجم النـاس مكاتـب السـلطات البريطانيـة، واضـطر بلفــور نتيجـة ذلـك أن يلجـأ إلى السـيد كـاظم اليــزدي 
)٢( .  

والــتي لــو تطــوّرت لعرّضــت  ،في هــذه الأزمــة لعــب الســيد اليــزدي دوراً أساســياً في إ�ائهــا ومنــع تطوّرا�ــا
   .في وقت لم تكن فيه هذه المناطق مستعدّة لمواجهة الإنكليز ،ناطق الثائرة إلى انتقام الإنكليزالنجف والم

ــترك عطيــة أبوگلــل وكــاظم صــبيّ وشــأ�ما، وقــد  طلــب الســيد اليــزدي مــن بلفــور أن يغــادر النجــف، وي
مواجهــــة ، وبــــذلك أ�ـــى الســــيد اليـــزدي أزمــــة حـــادّة كــــادت تتطـــوّر إلى )٣(اســـتجاب بلفـــور لهــــذا الطلـــب 

. بــل إنّ الســلطات البريطانيــة تراجعــت عــن موقفهــا. مســلّحة غــير متكافئــة بــين الإنكليــز وزعمــاء النجــف
م، أي بعــد أقــل مــن أسُــبوع علــى انتهــاء الأزمــة، اتخــذت الإدارة البريطانيــة ١٩١٧تشــرين الثــاني  ٢٥ففــي 

  . )٤(قراراً بتزويد النجف �لحبوب ومنع نقلها من الفرات الأوسط إلى بغداد 
( جعل الحاكم العـام في العـراق السـير  ؛إنّ حادثة القافلة وما أعقبها من هجوم على مكاتب الإنكليز

  يقوم بجولة في مناطق الفرات الأوسط أوائل كانون الأول ) برسي كوكس 
____________________  

   .٢١٠ - ٥/٢٠٩لمحات اجتماعية ) ١(
   .١١٩فصول من �ريخ العراق القريب ص) ٢(
   .٦٦ص ،دور الشيعة في تطوّر العراق السياسي الحديث) ٣(
   .٥/٢١١لمحات اجتماعية ) ٤(

  



٢٨٩ 

   :وقد كتب عن جولته ،م١٩١٧
ومـع أنّ كـربلاء لم تسـبّب لنـا مشـكلة خطـيرة، فـإنّ النجـف الـتي كانـت فريسـة في أيـدي شـيوخ البلـد ( 

ولـذلك قمـت بجولـة في المنطقـة خـلال كـانون الأول ... المحلّيين، قد بقيت شوكة في جانبنا مدة مـن الـزمن
ة، �لنسـبة لمختلـف النقـاط م؛ لأكون في وضع يؤهّلني لتقديم المشورة إلى القائد العام للقوات المحتلّ ١٩١٧

وكان مـن غـير المرغـوب فيـه بطبيعـة . الإدارية التي تجعل من مرابطة مفرزات خاصّة من الجيش فيها �جحاً 
الحــال، وممــّا لا �تلــف مــع بيا�تنــا الســابقة، أن نبــادر إلى وضــع قطعــات مــن الجــيش في الأمــاكن المقدّســة 

) الصـعب علينـا أن نسـيطر سـيطرة �مـة علـى النجـف  نفسها، وهذا الوضع �لذات، هو الذي جعل من
)١( .  

�شـئة مـن خـوفهم  ،من الواضح أنّ الإنكليز كانوا يواجهون أزمة حقيقة في طريقة التعامل مع النجـف
فيمــا لــو وضــع الإنكليــز قــوّا�م العســكرية في النجــف  ،عــن ردود الفعــل الــتي قــد يقــدم عليهــا علمــاء الــدين

ــة الأمــاكن المقدّســ لكــنّ  ،إّ�ــم كــانوا يــرون ضــرورة هــذا الإجــراء مــن النــاحيتين الإداريــة والعســكرية .ةوبقيّ
   .البعد السياسي للإجراء ينطوي على محتملات خطيرة لا يريد الإنكليز التورّط فيها

أنــّـه أمـــام واقـــع حسّـــاس؛ لـــذلك قـــام خـــلال جولتـــه بـــز�رة الســـيد كـــاظم اليـــزدي في ) كـــوكس ( أدرك 
، وهـو في ذلــك يحـاول امتصــاص أيـّة ردّة فعــل )٢(عة الأصـفهاني في النجــف الأشـرف الكوفـة، وشـيخ الشــري

ــــة بعــــض الإجــــراءات الإداريــــة  ــــو اتخــــذت الســــلطات البريطاني ــــدين، فيمــــا ل ــــل علمــــاء ال قــــد تنشــــأ مــــن قِب
ورغم أنّ جولة كوكس أسفرت عن اتخاذ سلطات الاحتلال إجـراءات تقضـي بتعزيـز وجودهـا . والعسكرية

لـــك المنـــاطق، إلاّ أنّ الحـــذر مـــن ردة فعــــل علمـــاء الشـــيعة، اضـــطرّها إلى تنفيـــذ مشــــروعها العســـكري في ت
و�شـارة : ( وقـد شـرحت المـس بيـل تنفيـذ المشـروع �لقـول. بطريقة هادئة على غـير مـا تريـده وتطمـح إليـه

وضعت مفرزات صغيرة في مختلف النقـاط الكائنـة علـى النهـر ولـيس في النجـف نفسـها،  -كوكس   -منه 
  نسمة كانت أحوالها ) ٤٠٠٠٠(حيث إنّ هذه البلدة بنفوسها البالغة 

____________________  
   .١/٢٦٠قسم النجف  ،موسوعة العتبات المقدّسة) ١(
   .٥/٢/٢١١لمحات اجتماعية ) ٢(

  



٢٩٠ 

وقــد تكهّــن مَــن يعنــيهم الأمــر �نّ وجــود قــوّة مختلطــة في . تســتدعي وضــع عــدد كبــير مــن الجنــود فيهــا
  . )١() الكوفة التي تبعد مسافة سبعة أميال عنها، سيكون له التأثير التهديئي المطلوب بصورة غير مباشرة 

ـــع الأول ( م ١٩١٨ثم تنفيـــذ هـــذه الإجـــراءات العســـكرية أوائـــل عـــام  ـــث وُضـــعت  )هــــ ١٣٣٦ربي حي
وكانــت حاميــة الكوفــة تجــري تمارينهــا اليوميــة في الصــحراء  ،الحاميــات العســكرية في أنحــاء الفــرات الأوســط

   .الواقعة بين النجف والكوفة
ولمـّــا علـــم  ،اقتربـــت مفـــرزة مـــن الخيّالـــة الهنـــود مـــن محلّـــة العمـــارة ،م١٩١٨كـــانون الثـــاني   ١٢في صـــباح 
وقـد عـادت المفـرزة  .فقتلـوا أحـدهم وجرحـوا آخـر ،طلقـوا علـيهم النـارتصدّى رجاله لهـم وأ ،عطية أبو كلل

وبعــد ســاعات قليلـــة ظهــرت طــائرة بريطانيـــة في  ،إلى معســكرها في الكوفــة دون أن تـــردّ علــى النــار �لمثـــل
وفي الوقـت نفسـه هجـم مسـلّحون علـى مكاتـب  .سماء النجف فأطلق عليها بعض المسلحين �ر بنادقهم

   .د خان مع موظفّية إلى الكوفةفهرب حمي ،الحكومة
مهـدي السـيد سـلمان، وسـعد : على إثر هذه الحادثـة ذهـب إلى الكوفـة اثنـان مـن رؤسـاء النجـف همـا
وفي اليـوم التـالي ذهـب كـاظم . الحاج راضي، فقـابلا بلفـور وأبـد� اسـتعدادهما لـدفع التعـويض عـن الخسـائر

ألف روبية، مـع تسـليم عطيـة أبـو گلـل وكـريم بـن سـعد صبيّ لمقابلة بلفور الذي حدّد غرامةً قدرها خمسين 
  . )٢(الحاج راضي، المؤيِّد لعطية 

قــام رؤســاء النجــف بــدفع الغرامــة، وأدرك عطيــة أبــو گلــل أنــّه لا يســتطيع البقــاء في النجــف، فــالتحق 
  . )٣(�لشيخ عجمي السعدون الموالي للأتراك 

غــير أنّ هــذه  ،ر أزمــة بــين الإنكليــز والمدينــةكانــت مبــادرة زعمــاء النجــف هــذه المــرة قــد منعــت انفجــا
وقـد قـرّروا في ضـوء ذلـك  .الحادثة جعلت الإنكليز يفكّرون بطريقة أخُرى من أجل السيطرة على النجـف

وهــو الإجــراء الــذي أحجمــوا عــن تنفيــذه خوفــاً مــن ردود  ،فــرض إدار�ــم العســكرية المباشــرة علــى المدينــة
  لكن خوفهم من تزايد  ،الفعل الشيعية

____________________  
   .١٢١ص ،فصول من �ريخ العراق القريب) ١(
   .٥/٢/٢١٢لمحات اجتماعية ) ٢(
   .١٢٢ص ،فصل من �ريخ العراق القريب) ٣(

    



٢٩١ 

   .التحدّي دفعهم إلى خطوة مضادّة
نيـة تعيـين حـاكم بريطـاني فبعد هذه الحادثة قدّم حميد خان استقالته من منصبه، وقرّرت القيادة البريطا

، وذلـك مـن أجـل )١(للنجف، وتنظيم جهاز شرطة جديد �فراد من الشيعة معظمهـم مـن أكـراد كرمنشـاه 
  . عدم استفزاز الرأي العام في المدينة التي بدأت تخضع للإدارة البريطانية المباشرة

والـــذي كـــان  ،الإنكليـــز إلى هنـــا ينتهـــي أحـــد المقـــاطع التأريخيـــة في علاقـــة مدينـــة النجـــف الأشـــرف مـــع
وتمثــّل القيــادة الدينيــة المتمثلّــة  ،زعمــاء النجــف المحليّــون يمثلّــون مصــدر الفعــل التــاريخي في حركــة الأحــداث

   .�لسيد اليزدي مصدر الردع للإجراءات البريطانية المضادّة
 ،م البريطـــانيجعلـــت مـــن الصـــعب علـــيهم أن يتقبّلـــوا الحكـــ ،إنّ تجربـــة الإدارة المســـتقلّة لزعمـــاء النجـــف

حيــث وجــد  ؛ومــن جانــب آخــر كــان التحــوّل الإداري في المدينــة لــه أهميّتــه السياســية في مســار الحــوادث
  ،وهي تجربة جديدة لم تتوفّر مـن قبـل ،الزعماء المحليّون أنفسهم أمام تجربة مباشرة في الحكم المحلّي المستقل

   .كما أّ�ا لم تحدث في منطقة أخُرى من العراق
مــن خــلال مقارنــة حالــة الاســتقلال  ،الــذي صــنعه الرؤســاء ،ع أن نتصــوّر حجــم ذاك التحــوّلونســتطي

الـذي اعتمـده الأتـراك علـى امتـداد  ،الـتي كانـت تعيشـها المدينـة في ظـل التمييـز الطـائفي ،�لفرات السابقة
وتتضّــح  .قحيــث مثـّـل الاســتقلال إنجــازاً سياســياً لــه أهميّتــه في منطقــة حسّاســة مــن العــرا ،فــترة حكمهــم

دون أن تحظــى بــدعم مــن  ،أهميّتــه أكثــر إذا عرفنــا أنّ الخطــوة الاســتقلالية كانــت �بعــة مــن محيطهــا الخــاص
   .إنمّا كانت حركة مستقلّة معتمدة على إمكا��ا الذاتية وقرارا�ا الخاصّة ،جهة أجنبية

كـان يحـاول أن يقـوّي نفسـه نـراه يختلـف في أسُسـه عـن اتجـاه آخـر   ،إنّ هذا الاتجـاه في فهـم الاسـتقلال
وهـو الاتجـاه القـومي الـذي مثلّـه القوميـّون العـرب عـن طريـق التحـالف  ،من خلال الاعتماد على الإنكليـز

   .مع الجانب البريطاني لتقويض الدولة العثمانية
  هذه الإشارة السريعة تكفي لبيان صورتين متعاكستين في اتجاهات السياسة 

____________________  
   .٥/٢/٢١٣لمحات اجتماعية ) ١(

  



٢٩٢ 

ولا نشـــكّ أنّ هـــذه . العراقيـــة، والـــتي بقيـــت كـــلّ منهمـــا تحـــاول أن تعمّـــق وجودهـــا في الحيـــاة السياســـية
التجربة في تحديد المواقف، قـد جعلـت الإنكليـز يـزدادون قناعـة بضـرورة إقصـاء الشـيعة عـن مواقـع الحكـم، 

ــت تتركّــز في العقــل البريطــاني نتيجــة بــل إنّ هــذ. م١٩٢٠عنــدما رسمــوا مســتقبل العــراق عــام  ه القناعــة كان
  . )١(المواقف الثابتة لأبناء الشيعة 

____________________  
   .١٤٣ - ١٣٦دور علماء الشيعة ) ١(

  



٢٩٣ 

  م ١٩١٨/هـ ١٣٣٦مقتل الكابتن مارشال 

  وموقف السيّد اليزدي 
   :)١(تمهيد 

بـــدأت تتســـرّب إلى أسمـــاع العـــراقيين أخبـــار مختلفـــة عـــن نـــوا�  ،بعـــد احـــتلال القـــوات البريطانيـــة لبغـــداد
راحـوا  ؛وكلّما تسـرّب إلـيهم خـبر مـن هـذه الأخبـار ،ومستقبل الإدارة فيه ،الإنكليز في كيفيّة حكم العراق

كما أّ�م كانوا يستشفّون من بعـض محـاولات   .يتهامسون حول نوا� بريطانيا السيّئة تجاه العراق والعراقيين
ــك كلــه   ،وإ�رة العــداوات بيــنهم ،الاســتعمار الجديــد مقــدار اهتمــام بريطانيــا بتفرقــة العــراقيينهــذا  ومــن ذل

   .كانوا يكتشفون الذهنية الإنكليزية في نظر�ا إلى العراق
بعــض مضــامين البرقيــة الــتي كانــت قــد  ،وكــان أهــم مــا تســرّب إلى العــراقيين في هــذه الفــترة مــن الأخبــار

آذار  ٢٩في  ،وإلى بغــداد ،د في بريطانيــا إلى كــل مــن ســكرتير الشــؤون الخارجيــة في سمــلاأرســلتها وزارة الهنــ
   :والتي تضمّنت ما يلي ،١٩١٧
   .وليس حكومة الهند ،إنّ الأراضي المحتلّة يجب أن تديرها حكومة صاحب الجلالة - ١
غربيــــة خاضــــعة أن تبقــــى البصــــرة والناصــــرية وشــــط الحــــي والكــــوت وبــــدرة بحــــدودها الشــــمالية وال - ٢

   .للإدارة البريطانية بصورة دائمية
أو تـديرها حكومـة خاضـعة للحمايـة البريطانيـة  ،أن تكون بغداد دولة عربيـة يرأسـها حـاكم محلـّي - ٣

  وعلى هذا سوف لا تكون  .عدا الاسم ،في كل شيء
____________________  

   :اعتمد� في كتابة هذه البحث على المصادر التالية) ١(
   .ثورة النجف للأُستاذ حسن مرزة الأسدي - ) أ( 
   .ثورة النجف للسيد عبد الرازق الحسني - )ب ( 
   .لكامل سلمان الجبوري :النجف الأشرف ومقتل الكابتن مارشال - )جـ ( 
   .مخطوط - لكامل سلمان الجبوري :و�ئق الثورة العراقية الكبرى - )د ( 
   .ملحق كتاب النجف الأشرف ومقتل الكابتن مارشال ،شبيبيمذكّرات الشيخ محمد رضا ال - )هـ ( 

  



٢٩٤ 

   .وستعهد المهام القنصلية التابعة لها إلى قناصل صاحب الجلالة .لها علاقات مع الدول الأجنبية
علــى أن  ،علــى قــدر الأمكــان ،عربيــة) واجهــات ( أن تــُدار بغــداد هــذه كولايــة غربيــة مــن وراء  - ٤

   :أي ،انين الموجودةتبقى فيها المؤسّسات والقو 
وأن يبقــى النظــام العــدلي الســابق فيمــا  ،أن لا يســتعمل القــانون الــذي وضــع لإدارة المنــاطق المحتلّــة - أ

   .فقط) العربي ( �سم ) التركي ( إلاّ في تبديل اسم  ،يختص �لقوانين والأشخاص �فذاً 
ـــق هـــذا علـــى الجهـــاز الإداري والتنفيـــذي أيضـــاً  - ب  ،فيحـــافظ علـــى نظـــام الحكـــم العشـــائري .وينطب

   .ومجالس الألوية والبلدية وغير ذلك
   .لا تمس طريقة جباية ضرائب الأراضي الحالية بشيء - جـ
ــع فــروع الإدارة - د  .لعــدم اتفاقــه مــع المبــادئ المشــار إليهــا أعــلاه ؛لا يُشــجّع اســتخدام الهنــود في جمي

ويطبــّق الشـيء نفســه  .ا مــن أصـل عــربي أو إيـراني أو متـوطّنفـلا يسـمح �ســتخدام الآسـيويين إلاّ إذا كـانو 
   .في ولاية البصرة على قدر الإمكان

علـــى  ،يجــب أن يكــون المنـــدوب الســامي المقـــيم في بغــداد ،وفي حالــة عــدم إلحـــاق البصــرة �لهنـــد - ٥
يكـون  ،ة �لهنـدوفي حالة إلحـاق البصـر  .وأن يحكم البصرة حاكم �بع إليه ،رأس إدارة جميع ما بين النهرين

علــى أن يكــون لــه مقــر ) حــاكم البصــرة والمنــدوب الســامي لــبلاد مــا بــين النهــرين ( عنــوان رئــيس الحكومــة 
( و ،في البصـــرة) وكيـــل حـــاكم ( وينـــوب عنـــه عنـــد غيابـــه  .�لـــرغم مـــن إقامتـــه في بغـــداد ،اسمـــي في البصـــرة

   .في بغداد) وكيل مندوب سامي 
وإن أمكـــن مـــع تلـــك الموجـــودة في  ،بريطانيـــة مـــع قرينتهـــا في الســـودانأن توحّـــد الخدمـــة المدنيـــة ال - ٦

بحيــــث يمكــــن تبــــادل  ،وأن تتبــــع في خدمــــة الجــــيش الأســــاليب نفســــها ؛ســـواحل البحــــر الأبــــيض المتوسّــــط
فتعــار  ،وإذا احتــاج الأمــر لخدمــة الضــبّاط البريطــانيين الــذين يخــدمون في الهنــد في �دئ الأمــر .الأشــخاص

ــا مَــن يخــدم مــنهم الآن في هــذه الأمــاكن فيســمح لــه  .وجــب قــوانين الخدمــة الخارجيــةخــدما�م مؤقتــاً بم أمّ
   .�لتطوعّ للانتقال �ائياً 

  



٢٩٥ 

  
  ١٩١٧صورة جوّية من جهة الشرق عام  -  النجف

  



٢٩٦ 

علــى أن  ،أن تكــون مــن العتبــات الشــيعية المقدّســة وحــدة منفصــلة تكــون تحــت الإدارة البريطانيــة - ٧
   .يعُنى بعدم ضم أي منطقة زراعية مهمّة إليها

   .من البصرة ،أن تدار الكويت وجميع سواحل الخليج العربية - ٨
   .أن تودع أمُور عدن وحضرموت إلى وزارة الخارجية - ٩

   .منطقة نفوذ لحكومة الهند ،بما فيها عربستان وفارس ،أن تكون إيران الجنوبية - ١٠
إنهّ مـن المهـم جـدّاً أنّ الترتيبـات الإداريـة الـتي سـتُتخذ في ولايـة بغـداد، يجـب أن تتفـق تمامـاً مـع  - ١١

  . )١() المبادئ المدرجة أعلاه منذ البداية 
فتعـدّدت  ؛طـار لـبّهم وتيقّظـوا مـن غفلـتهم ،عندما تسربّت أنباء هذه البرقية وغيرها إلى أسماع العـراقيين

لمدارســة مســتقبل الــبلاد العراقيــة ومــا تنتظــره علــى يــد هــؤلاء  ،المــدن العراقيــة النا�ــةالاجتماعــات في جميــع 
وبعـد أن تجلـّى للعـراقيين بكـل وضـوح  ،وكانت النجف مرجع جميع هذه التجمّعات ،المستعمرين الجشعين

 ،نكليـــزوُضــعت البــدا�ت الجديــة الأُولى للعمــل علــى الثــورة ضــد الإ ،ســوء نــوا� الإنكليــز في هــذه الــبلاد
بحيــث لا يطمئنـّـون إلـــيهم  ،وبــذلك جعــل الســكّان يشــكّكون في كــل حركـــات الفــاتحين الجــدد وســكنا�م

 ١٩١٧وقــد زاد في طــين ذلــك التشــكيك بلـّـة قيــامُ الشــيوعيين في �ايــة عـــام  .�ي شــكل مــن الأشــكال
 ،لمعقودة بـين الحلفـاء�ذاعة المعاهدات السريّة ا ،بعدما استولوا على الحكم في روسيا ،١٩١٨وأوائل عام 

ممــّـا جعـــل العـــرب  ؛بـــين الإنكليـــز والإفرنســـيين لاقتســـام الـــبلاد العربيـــة ،بيكـــو - ومنهـــا معاهـــدة ســـايكس
وإذا أضــــفنا إلى ذلــــك النقمــــة الصــــارخة الــــتي نقمهــــا العــــرب علــــى  ،ينقمــــون علــــى الحلفــــاء في كــــل مكــــان

في جميـع الـبلاد  ،يـز النقمـة علـى الإنكليـزأدركنا السبب في ترك ؛الإنكليز عند صدور وعد بلفور قبُيل هذا
ــك العــرب .وفي العــراق بصــورة خاصــة ،العربيــة ــث تملّ ــك - حي  ،رد فعــل عنيــف ضــد الإنكليــز - عنــد ذل

   .فراحوا يؤلبّون عليهم ويعملون ضدهم في كل مكان
ـــت النقمـــة علـــى أشـــدّها في العـــراق ضـــد الإنكليـــز وقـــد ســـاعد علـــى  ،وعلـــى هـــذا الأســـاس وغـــيره كان

   ،الذي انتشر في العراق بعد الحرب ،اد هذه النقمة الشعور الوطني العارماشتد
____________________  

   .٦٣ - ٦٢ص ،لآيرلاند ،العراق دراسة في تطوّره السياسي) ١(
  



٢٩٧ 

   .كغيره من البلاد الأُخرى
 ،بســبب مــا خلّفــه جهــاد الحجّــة الســيد الشــيرازي ؛وكــان نصــيب النجــف مــن هــذا الشــعور وافــراً جــداً 

وقـد تسـربّت  ،من مشاعر وأحاسـيس ضـد الاسـتعمار والمسـتعمرين ،والحجّة الخراساني في نفوس النجفيين
اللّهمّ إلاّ نفراً ممنّ استمرأ طعـم الخيانـة مـن العناصـر  ،جميع الأوساط النجفية هذه النقمة ضد الإنكليز إلى

حيــث إنّ الإنكليـز عنـدما احتلــّوا العـراق أقــاموا  .وقلـّة �درة جــداً مـن النجفيـين ،يهـاالأجنبيـة الـتي تعــيش ف
 ،حشّــــدوا فيــــه أراذل خلـــــق الله مــــن هنــــود وإيـــــرانيين وأتــــراك ومصــــريين وعـــــراقيين ،جهــــازاً تجسّســــياً رهيبـــــاً 

   .وكانت النجف تقاسي من هؤلاء ما تقاسيه المدن العراقية الأُخرى ،وحكّموهم في رقاب الناس
وكــان مــن أهــم مظــاهر نقمــة النجــف علــى الإنكليــز، أّ�ــا حرّمــت التوظــّف في حكومــة الاحــتلال، أو 

وقبـل : ( أيةّ حكومة يصطنعها الاحتلال في العراق، وقد أشارت المس بيـل إلى تلـك النقمـة علـيهم بقولهـا
ســــة منهمكــــاً في حبــــك أن تبـــدأ القلاقــــل العلنيــــة في بغــــداد، كــــان العنصــــر الــــديني الشــــيعي في المــــدن المقدّ 

  . )١() الدسائس ضدّ� 
غـير أنّ النجـف، تلـك : (.... أمّا السير برسي كوكس، فقد عبرّ عن تلك النقمة في تقرير له جاء فيـه

المدينـــة الـــتي كانـــت إدار�ـــا في قبضـــة زمـــرة مـــن شـــيوخها المحلّيـــين، الـــذين لم يرضـــوا الانقيـــاد لنظمنـــا، بقيـــت 
  . )٢() شوكة في جسم إدارتنا 

مـا فيهــا مـن الدلالـة علـى مبلـغ أهميـّة الـدور الــذي   ،وفي هـذا وذاك وغيرهمـا مـن أقـوال وتصـريحات كثـيرة
   .كانت تلعبه النجف في إحباط مساعي الإنكليز

 ١٩١٧وتحــت �ثــير هــذه النقمــة، وذلــك الشــعور الــوطني الإســلامي العــارم، �لفّــت في النجــف عــام 
الجمعيـّة الـتي اسـتعجل بعـض أعضـائها بتقـديم سـاعة الصـفر للثـورة جمعية النهضة الإسـلامية السـريّةّ، تلـك 

النجفيــة، الــتي كــان مقــرّراً أن تكــون بعــد نضــج الفكــرة بــين رؤســاء العشــائر، واســتكمال اســتعدادا�م لهــا؛ 
بطـرد حكومـة بلـده، لإعـلان الثـورة العامـة في الـبلاد، وربمّـا   -بعد إعلان الثورة النجفية  -ليقوم كل منهم 

  . )٣(لك الاستعجال بتحريض من الأتراك؛ لإضعاف العدو وإشغاله كان ذ
____________________  

)١ (Review of the civil Administraion of Mesoptamia، p156.   
   .تكوين العراق الحديث) ٢(
   :٣٨٨جاء في مذكّرات كاشف الغطاء ص) ٣(
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ـــة وحكـــم أنفســـهم    ،منـــذ طـــردهم لحكومـــة الأتـــراك ،�نفســـهموكمـــا أنّ النجفيـــين اســـتمرأوا طعـــم الحري
حيـث  ،الـذين تخلّصـوا مـن نفـوذ الأتـراك طيلـة أ�م الحـرب ،كذلك كانت الحال مع رؤساء عشائر الفـرات
منـــذ اللحظـــة الــتي �رت فيهـــا النجـــف علـــى  ،كـــل في مكانــه  ،إّ�ــم أعلنـــوا العصـــيان علــى الحكومـــة التركيـــة

   .الأتراك وطرد�م
لــذلك، فــإنّ الإنكليــز عنــدما أرادوا فــرض ســيطر�م علــى الأمــاكن الــتي احتلّوهــا مــن الأتــراك، عارضــهم 

الأمــــر الــــذي اضــــطرّ معــــه الإنكليــــز إلى . رؤســــاء العشــــائر؛ لأّ�ــــم لا يريــــدون تبــــديل اســــتعمار �ســــتعمار
ا مصـالحهم في المنطقـة، استعمال القوّة القاسية مع الرؤساء المعاندين، وخلق رؤساء جدد يسندو�م ليؤمّنـو 

  . )١(هذه العملية التي ما استطاعوا أن يحقّقوها في النجف، حتى بعد القضاء على ثور�ا 
____________________  

 =  
ولم يبرمــوا الأمــر علــى مــا يقتضــيه ) الفــريقين ( وجماعــة مــن جهــلاء  ،وفيهــا بعــض المعمّمــين( أسّــس هــذه الجمعيــة بعــض النجفيــين 

   .) الحزم والحصافة
   :حول هذه الجمعية ما يلي ،٣٤ - ٣٠ص) ثورة النجف ( كتب السيد عبد الرزاق الحسني في كتابه ) ١(
اسـتهدفت تخلـيص العـراق المسـلم ) جمعيـة النهضـة الإسـلامية (  :قبُيل احتلال بغداد جمعية إسـلامية �سـم - �لّفت في النجف( 

 ،ضـما�ً لاسـتقلال الـبلاد وتحريرهـا مـن ربقـة الاسـتعمار ،لـى الأجانـب الكـافرينو�ليب المسلمين ع ،من براثن السيطرة الإنكليزية
والشــــيخ محمد علــــي  ،والشــــيخ محمد جــــواد الجزائــــري ،الســــيد محمد علــــي بحــــر العلـــوم :وكـــان مــــن بــــين أعضــــاء هــــذه الجمعيـــة العــــاملين

وكـــان الخليلــي مـــن أشـــدّ الأعضـــاء  - ســـلاموقـــد لقُّـــب بفــتى الإ - والشـــيخ عبـــاس الخليلــي ،والســـيد إبـــراهيم البهبهــاني ،الدمشــقي
 ،وقــد ا�مكــت هــذه الجمعيــة في نشــر المنشــورات ،كمــا كــان الشــيخ عبــد الكــريم الجزائــري مــن مؤيـّـديها  ،وأكثــرهم حركــة ،حماســة

انــت وك ،وعظــيم غطرسـتهم ،وانتهـاز كـل مناســبة للتشـهير بســوء إدار�ـم ،ولصـق الإعـلا�ت المنــدّدة بسياسـة المحتلــين علـى الجــدران
   .حذراً من الجواسيس وضعاف الإيمان ؛وأوقات مختلفة ،اجتماعات الأعضاء تعُقد في محلاّت متفرّقة

وأبي  ،والكوفـــة ،نشـــرت دعو�ـــا بـــين القبائـــل المحيطـــة �لنجـــف ،تحقيـــق أهـــدافها) جمعيـــة النهضـــة الإســـلامية ( ولأجـــل أن تضـــمن 
 :فكــان ممــّن انضــم إليهــا مــن القبائــل .وذلــك بتكــتّم شــديد وحــذر كبــير ،وبــين حملــة الســلاح مــن أهــل النجــف ،والشــامية ،صــخير

ومــن حملــة الســلاح  .والشــيخ ســلمان الفاضــل رئــيس الحــواتم ،والشــيخ ودّاي رئــيس آل علــي ،الشــيخ مــرزوك العــواد رئــيس العوايــد
 ،وآل عــدوه ،وألبوگلـل ،ضــيوآل الحـاج را ،وآل العكايشــي ،وآل كرماشـه ،وآل شــبع ،وآل غنـيم ،الــبعض مـن آل صــبيّ  :النجفيـين

جمعيــة ( وهــذا يعــني أنــّه أصــبح لـــ  ،ولم يشــترك فيهــا أحــد مــن جماعــة آل الســيد ســلمان ،وغــيرهم ممــّن يتعــذّر علينــا إحصــاء أسمــائهم
وكــان بعـض أعضــاء الجمعيــة يقــوم  ،وآخــر حــربي قوامــه حملـة الســلاح ،حــزب سياسـي تســيرّه الأدمغــة المفكّـرة) النهضـة الإســلامية 

بعــد أن وحّــدت رغبــة الخــلاص مــن ربقــة الاســتعمار والكفّــار صــفوف  ،لوســاطة والاتصــال بــين الحــزبين السياســي والحــربيبــدور ا
   .على الرغم من اختلاف العقائد وتباين النزعات والمآرب ،وقرّبت بعضهم إلى بعض ،الطرفين

=  
  



٢٩٩ 

بــل  ،دائــم مــع النجفيــينوعلــى كــل حــال فــإنّ رؤســاء العشــائر الحقيقيــين الأصــليين ظلّــوا علــى اتصــال 
   .ازداد نشاطهم لمقاومة هذا البلاء الجديد

وقـــد كانـــت النجـــف أصـــلح مكـــان  ،ومـــن هنـــا بـــذرت البـــذرة الأُولى لثـــورة عراقيـــة عامّـــة ضـــد الإنكليـــز
ــك لأّ�ــا المرجــع الــديني الوحيــد مــن جهــة ؛لتــدبير هــذه الثــورة وتحقيقهــا لأّ�ــا البلــد  :ومــن جهــة �نيــة ،وذل

فكــــان يحكــــم نفســــه بنفســــه  ،يــــد الــــذي لم يجــــرأ الإنكليــــز علــــى احتلالــــه طيلــــة ســــنيّ الحــــربالمســــتقل الوح
   .ويستقبل الزعماء من كل الجهات بكل حرية وانطلاق

وكانـــت  ،وبـــدأت الاجتماعـــات الســـريّة لهـــذا الغـــرض تعُقـــد في كـــل مكـــان مـــرتبط �لنجـــف والنجفيـــين
يسـتغلّون   - في كـل منطقـة - وكـان المعنيـّون ،التمهيدات والاستعدادات جارية في السر علـى قـدمٍ وسـاق

   .وفضح نوا�هم تجاه العراق ،كل فرصة لإ�رة الناس ضد الإنكليز
الســريّة الــتي �لفّــت خصّيصــاً لرفــع ) جمعيــة النهضــة الإســلامية ( وكانـت تتــولىّ هــذه المهمّــة في النجــف 

ــــيهم ــــورة عل ــــواء المعارضــــة ضــــد الإنكليــــز والث ــــتي ا ،ل ــــة ال ــــراك في اســــتمالة بعــــض هــــذه الجمعي ســــتمات الأت
   .لتقديم ساعة الصفر ،بدافع الروح الإسلامية ،أعضائها
وإنمّــــا تــــدرّجوا في فــــرض  ،إنّ الإنكليــــز لم يســــتفزّوا النجــــف �حتلالهــــا مــــن قبــــل الجيــــوش الفاتحــــة :قلنــــا

   .انتهت �لثورة عليهم ،سيطر�م على البلد بمحاولات متعدّدة
وبخاصــة الحــاج عطيــة أبــو   ،هّــدوا لــذلك �سترضــاء زعمائهــا واســتمالتهمفهــم قبــل أن يــدخلوا النجــف م

حــتى أنّ البضــائع مــا كانــت تصــدر مــن البصــرة  ،حيــث عــزّزوا مكانتــه وفوّضــوا إليــه كثــيراً مــن الأمُــور ؛گلــل
   .إلى النجف إلاّ بترخيص من الحاج عطية المذكور

لـذلك  ؛عـاظم نفـوذه لا يسـهّل لهـم تسـلّم السـلطةأو إّ�ـم رأوا أنّ ت ،ثم بدا للإنكليز ما يزعزع ثقتهم بـه
  وابن عمّة أغا خان  ،وهو من سكّان النجف ،عيّنوا عبد الحميد خان

____________________  
 =  

وفقـاً  ،الذي كان ما يـزال يقاتـل البريطـانيين في أطـراف الفـرات الأعلـى بلـواء الرمـادي ،وار�ت الجمعية أن تتصل �لجيش العثماني
( فراسـلت الحـاكم العسـكري  ،المباركـة وهـذه الثـورة) النهضـة ( إذا ما كُتب النصر لهذه  ،بادئ تتضمّن استقلال العراقلشروط وم

ولكـن هنـاك مـن الأدلـّة مـا يشـير إلى أنّ رؤسـاء   ،كما اتصلت ببعض رؤساء كربلاء لضمان العـون لهـا عنـد الضـرورة) أحمد أوراق 
 ،وحالوا بـذلك دون تسـرّ�ا إلى الخـارج ،فمكّنوها من حصر الحركة داخل النجف ،حتلالكربلاء لم يكتموا الأمر عن سلطات الا
   .)وإشراك القبائل ا�اورة فيها على الأقل 

  



٣٠٠ 

فوصـلها مـن بغـداد  ،عيّنوه كوكيـل مفـوّض عـن الحكومـة في النجـف ؛زعيم الطائفة الإسماعيلية في الهند
حيــث كانـــت الســـلطة البريطانيـــة  ،ارة البلـــدة كمـــا يـــرىليتصــرّف في إد ،بـــدون قـــوّة ،١٩١٧في أوائــل آب 

   :وفي هذا الخصوص يقول موبرلي ،تمُارس في النجف ومنطقة الشامية بصورة غير مباشرة
كنّـــا نمـــارس الســـلطة في النجـــف ومنطقـــة   ،منـــذ احـــتلال بغـــداد إلى �ريـــخ تعيـــين الـــوكلاء الحكـــوميين( 

ففـي  .بواسطة جعالات ماليـة كنـّا نـدفعها إلى الشخصـيات البـارزة في المنطقـة ،الشامية بصورة غير مباشرة
وفي أبي  .وهما مـن الخزاعـل ،سلمان العبطان وسلمان الظاهر :الجهة الشرقية كانت هذه الشخصيات هي

وفي الكوفـة علـوان الحـاج  .وكان مخلصاً  ،وفي المشخاب مبدر الفرعون .صخير والجعّارة السيد هادي زوين
  ....دون شيخ بني حسنسع

والحـاج عطيـة  ،السيد مهدي السيد سلمان :وهم ،أمّا في النجف فكانت السلطة بيد الشيوخ الأربعة
   .والحاج سعد الحاج راضي من الشمرت ،وهم من الزگرت ،وكاظم صبي ،أبو گلل

نـدي حميـد خـان في النجـف، وسـركيس أف: ثم جرى تعيين وكلاء حكوميين مع شرطة وموظفين ماليين
عيّنـــه الكـــابتن بـــروتيرو معـــاو�ً ١٩١٨وفي كـــانون الثـــاني . ( في الكوفـــة، ومحمـــود الطبقچلـــي في أبي صـــخير

ولكــــنّ ســــيطرة . وكلهــــم عملــــوا بنجــــاح في وســــط تلــــك الصــــعو�ت). للحــــاكم السياســــي في أبي صــــخير 
في النجـف بـدون وقـد ظهـر لنـا جليـّاً أننّـا لا نسـتطيع فـرض سـلطتنا . الشيوخ في النجف كانت قوية جـداً 

  . )١() معارضة سريّة، وربمّا علنيّة في بعض الأحيان 
فراحــــوا  ،شــــعر النجفيــــون بنــــوع مــــن التــــدخّل في شــــؤو�م ،عنــــدما تعــــينّ حميــــد خــــان وكــــيلاً حكوميــــاً 

ســبباً مباشــراً لظهــور النتــائج الــتي  ،وقــد جــاءت حــوادث عنــزة واكتيالهــا مــن النجــف ،يتشــاورون في الأمــر
   .حول التدخّل في شؤو�م ،رات النجفيينترتبّت على مشاو 

  هذه النتائج التي كانت حوادثها العنيفة سبباً في تعيين حاكم سياسي لمنطقة الشامية 
____________________  

)١ (Moberly F.J، The Campaign in Messoptamia، p.115.   
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وتعــينّ لهــذا المنصــب الكــابتن بلفــور في تشــرين  ،والنجــف لفــرض الحكــم الإنكليــزي المباشــر في المنطقــة
ـــه أن أعطـــى الأوامـــر المشـــدّدة لإعـــادة مـــا  .وجعـــل مقـــرهّ في الكوفـــة ،١٩١٧الأول  ـــت �كـــورة أعمال وكان

   .وتسليمها إليهم خلال خمسة عشر يوماً  ،سُلب من عنزة
فـــور إلى ذهـــب الكـــابتن بل ،م١٩١٧تشـــرين الثـــاني  ١٩/ هــــ ١٣٣٦صـــفر  ٤وفي عصـــر يـــوم الـــثلا�ء 
حضـــر  ،عنـــدما انتهـــى موعـــد التســـليم ولم تعـــد الأمـــوال ،تشـــرين الثـــاني ٢٠وفي  ،الســـيد اليـــزدي وخـــلا بـــه

ــك المقابلــة المزريــة ؛وهنــا ظهــر رد الفعــل الأول لتعيينــه ،الكــابتن بلفــور إلى النجــف ــث قوبــل تل يقــول  .حي
ادة مــا سُــلب مــن عنــزة ضــمن أعُطيــت الأوامــر إلى الشــيوخ لإعــ... .( :مــوبرلي في هــذا الخصــوص مــا نصّــه

أحــدث الحــاج عطيــة أبــو   ،عنــد انتهــاء المــدة المفروضــة ،١٩١٧تشــرين الثــاني  ٢٠وفي  ،خمســة عشــر يومــاً 
ســبّب �ــب أ�ث الحكومــة في النجــف  ،�لإضــافة إلى عــدم تســليم حصّــته مــن المنهــو�ت ،گلــل تشويشــاً 
مــــا عــــدا مــــا حــــدث بــــين  ، العشــــائرإنّ حالــــة الاضــــطرا�ت مــــرّت بســــرعة دون أن تــــؤثرّ في .وأبي صــــخير

ــث جعلــوا �خــذون  ،الشــنافية والســماوة مــن الســفن المحمّلــة  - ضــريبة المــرور العشــائرية - )التســيار ( حي
   .�لبضائع

ـــك علـــى أنّ ســـبب التشويشـــات المـــارةّ الـــذكر، كـــان مجـــرّد حجّـــة؛ وأنّ المحـــاولات مســـتمرةّ  وقـــد دلّ ذل
  . )١() لإضعاف سيطرة الحكومة 

ــت ردود  ؛أنّ مــوبرلي كــان موفقّــاً في معرفــة الســرّ في كــل هــذه التشويشــاتوالحــق  لأّ�ــا في الحقيقــة كان
   .وتعيين الحكّام الإنكليز لهذا الغرض ،فعل لمحاولة الإنكليز حكم العراق حكماً مباشراً من قِبلهم

ومقاومـة  ،لإنكليـزوقد كانت المؤتمرات السـريّة والاجتماعـات السياسـية مسـتمرةّ في صـدد الثـورة علـى ا
وفي النجـــف  ،لـــذلك قـــرّر الإنكليـــز تعزيـــز حاميـــا�م في هـــذه المنطقـــة ؛حكمهـــم في كـــل مكـــان مـــن العـــراق

   .بصورة خاصة
وصــل إلى النجــف عامــل  ،م١٩١٧الأُســبوع الثــاني مــن تشــرين الثــاني / هـــ ١٣٣٦وفي آخــر محــرّم ســنة 

 جـوج - ام بغـداد لإبـلاغ اليـزدي سـلام الملـكوذاع أنهّ موفد من قِبـل حكّـ ،الكاظمية الانكليزي مارشال
  وقد أبلغ الإنكليز فيما أبلغوه إلى اليزدي أّ�م مأمورون  -

____________________  
)١ (Moberly، Op. Cit.   
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   .وأّ�م طوع إشارته إذا أشار ،�نفاذ أوامره ونواهيه
 ،مـن العـرب والعجـم ،العـراق وحـدودهاولماّ علم الناس ذلك �افت الزعماء الذين نكـبهم الإنكليـز في 

 - كـــوكس - فكـــان اليـــزدي يشـــير علـــى بعـــض أعوانـــه فيكتبـــون إلى ،يطلبـــون شـــفاعته ،وأعلنـــوا جلاءهـــم
 ،وإلى نتيجــة وســاطة بطانــة اليــزدي ،وقــد أجــا�م غــير مــرةّ إلى مــا يطلبــون ،الحــاكم الملكــي العــام في العــراق

   .عفوا عن النجفيين فقد �دى المنادي �ني الثورة �نّ الإنكليز
علــى جماعــة مــن أهــل النجــف، في جملــتهم ابــن عطيــة أبي گلــل،  -شــفا�  -وكــان الإنكليــز قبضــوا في 

  . )١(أطلقوهم بكتابة من اليزدي في ذلك 
تجــــوّل الســـير برســــي كــــوكس في منطقــــة الفــــرات  ،وفي كــــانون الأول �لــــذات ،١٩١٧وفي أواخـــر عــــام 

لتـــأمين  ،الـــتي يجـــب أن توُضـــع فيهـــا القـــوات العســـكرية ، المواقـــعالأوســط لتقريـــر مـــا يجـــب بخصـــوص تعيـــين
   .حاجة الإدارة السياسية

كـانون   ٤/ هــ ١٣٣٦صـفر  ١٩عصـر الـثلا�ء  ،وصل السير برسـي كـوكس حـاكم العـراق إلى النجـف
وقــد ظهــرت قبُيــل وصــوله في سمــاء  ،ومعــه جماعــة مــن ضــبّاط الإنكليــز عــن طريــق الفــرات ،م١٩١٧الأول 

 ٨وذلــك نحــو الســاعة  ،ثم عــادت أدراجهــا ،وحامــت علــى البلــدة ذاهبــة جائيــة ،يـّـارة انكليزيــةالنجــف ط
أو لاستكشـاف حـالهم مـن العصــيان  ،وقـد قيـل إّ�ـا جـاءت لإرهـاب أهـل النجـف ،عربيـة مـن ذلـك اليـوم

   .وكانت منخفضة غير محلّقة في الجو حتى رئُي رّ��ا وراصدها واضحين ،أو الطاعة
   .وذبحوا الذ�ئح تحت أقدامه ،نّ عمّال الإنكليز في النجف قربّوا لكوكس القرابينومن الغريب أ

وقـــد ذهـــب تـــوّاً إلى دار حميـــد خـــان وكيـــل الإنكليـــز في النجـــف، وعـــاد بعـــد الغـــروب إلى الجســـر، وزار 
  قبل رواحه إلى النجف وبعده وخلا به، وزار  )٢(السيد اليزدي في الكوفة 

____________________  
   .٢٨٨مذكّرات الشبيبي ص) ١(
   :٣٩٢جاء في مذكّرات الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء ص ) ٢(
فــيجلس معــه  ،وفي النجــف) الكوفــة ( في الجســر  - أي الســيد اليــزدي - يكثــر مــن ز�رتــه ،كــان الســير برســي كــوكس الشــهير( 

ولا يكلّمــه إلاّ  ،ويقــوم قبــل زائــره ،الســيد ثم يجلــس معــه قلــيلاً ويبقــى �لانتظــار مــدّة إلى أن يخــرج  ،علــى الحصــير المتقطــّع المتلاشــي
   .)بضع كلمات 

  



٣٠٣ 

ثم عـاد إلى الكوفـة، . )١(وكـان مريضـاً في داره �لنجـف ) شـريعة ( شيخ الشريعة الإصبهاني المعروف بــ 
أبـو  بعد أن طلب إلى رؤسـاء النجـف الحـربيين أن يقـابلوه فيهـا، وكـان يحـاول أن يلقـي القـبض علـى عطيـة 

الـذي امتنـع عـن  -گلل، كما اعتقد الحاج عطية نفسه وظنّ الآخرون، فحضر جميع الرؤسـاء عـدا عطيـة 
وكــاظم صــبي، ففشــلت خطــّة كــوكس، و�لتــالي مهمّتــه في الفــرات،  - )٢(المقابلــة بحجّــة إصــابته �لــديزانتري 

ائــــل ربيــــع الأول لــــذلك جهّــــز حملــــة عســــكرية إلى النجــــف والفــــرات، وصــــلت طلائعهــــا إلى الكفــــل في أو 
  . طلائع جيش إنكليزي كبير ١٩١٧هـ، أي في الأسبوع الثالث من كانون الأول ١٣٣٦

م، وصـــــلت الكوفـــــة مقدّمـــــة ١٩١٨كـــــانون �ني   ٢/ هــــــ ١٣٣٦ربيـــــع الأول  ١٩وفي عصـــــر الأربعـــــاء 
 جيــوش إنكليزيــة كثــيرة، واتخــذت مــن شــريعة أمُ التــبن، علـــى بعــد ســبعة أميــال مــن مدينــة النجــف شـــرقاً،
موقعاً لها؛ لأنّ السـلطات كانـت تتحاشـى وضـع القـوات المسـلحة في المـدن المقدّسـة؛ لـئلاّ يسـبّب وضـعها 

  . فلابدّ إذن من أن كوكس قد رأى ضرورة ملّحة لذلك. )٣(ردود فعل في الهند وإيران 
م، ظهرت طـائرة استكشـاف إنكليزيـة ١٩١٧كانون الأول   ٦/ هـ ١٣٣٦صفر  ٢١وفي يوم الخميس 

، وإذا �لمرجـع الـديني )عليـه السـلام(اء النجف، وأخذت تحوم فوق مرقد الإمام علي بن أبي طالـب في سم
يشــهق شــهقة كانــت  -وقــد فــرغ مــن صــلاته في الصــحن ورفــع رأســه ورأى الطــائرة  -الســيد علــي الــداماد 

ت نتيجـة لظهـور القاضية على حياته، ممـّا حمـل السـواد الأعظـم علـى الاعتقـاد �ن وفـاة المرجـع الـديني كانـ
  . )٤(هذه الطائرة في سماء هذه المدينة المقدّسة، فأسرّوها في نفوسهم 

____________________  
   :وفيها يقول ،٢٨٨مذكّرات الشبيبي ) ١(
وكلّمـا زار أحـد مـنهم النجـف أظهـر مـن  ،ويجب أن نذكر هنـا أنّ الإنكليـز منـذ احتلـّوا بغـداد أخـذوا يبـالغون في العنايـة �ليـزدي( 

   .)فيزورونه في داره  ،أعظم مهمّاته لقاء السيد كاظم
   .٢٠ثورة النجف للحسني ) ٢(
)٣ (Wilson A.T. A Clash of Loyalties Vol. 2.   

   :و�ذا الصدد يقول السير برسي كوكس
وهـذا مـا زاد الصـعو�ت في إيجـاد سـيطرة  ،لتصـريحاتنا السـابقةإنّ قيامنا بوضع جيـوش في الأمـاكن المقدّسـة نفسـها كـان مناقضـاً ( 

   .)�مة لنا في مدينة النجف 
The Letters of Gertrude Bell p. 519.  

   .٢١ثورة النجف للحسني ص) ٤(
  



٣٠٤ 

واجتمعـت �لحــاج عطيــة في دار حميــد  ،زارت مدينــة النجـف المــس بيــل ،م١٩١٨كـانون الثــاني   ٩وفي 
فهدّدتـه بسـوء العاقبـة إن  ،إلى بغـداد ومواجهـة الحـاكم الملكـي العـام فلـم ينتصـحفنصحته �لـذهاب  ،خان

   .)فلم يفد التهديد معه  ،هو أصرّ على عناده
أطُلقــت النــار علــى  ،م١٩١٨كــانون الثــاني   ١٢/ هـــ ١٣٣٦ربيــع الأول  ٢٩وفي ضــحى يــوم الســبت 

ـــت ت  ،دوريـــة إنكليزيـــة تبلـــغ زهـــاء ثلاثمائـــة مـــن فرســـان الإنكليـــز ـــة كان تجـــوّل حـــول النجـــف مـــن جهـــة محلّ
   .وهوجمت دوائر الحكومة ،فقتل اثنان من أفرادها ،)محلة الحاج عطية أبو گلل (  ؛العمارة

   .١٣٣٦وظلّ النجفيون متظاهرين إلى يوم الاثنين غرةّ ربيع الثاني 
اب للتخويـــف والإرهـــ ؛وفي ضـــحى هـــذا اليـــوم ظهـــرت في سمـــاء النجـــف طيــّـارة إنكليزيـــة بطـــيران واطـــئ

   .وهوجمت فلم يتردّد النجفيون في إصلائها �راً حامية
وفي هـــذا اليـــوم أيضـــاً ذهـــب إلى مقابلـــة الإنكليـــز في الكوفـــة جماعـــة مـــن شـــيوخ المتغلّبـــين في الحـــويش 

، وسـعد، والصُـبيّ، وانفـرد عطيـة �لإصـرار علـى )١(السـيد مهـدي السـيد سـلمان : والمشراق والبراق، ومنهم
كـــانون   ١٧/ هــــ ١٣٣٦ربيـــع الثـــاني  ٤ز، وضـــاق بـــه الأمـــر فخـــرج مـــن النجـــف ليلـــة عـــدم مقابلـــة الإنكليـــ

م، بعــد أن طلــب منــه النجفيــون ذلــك لتهدئــة الحــال، حيــث إنّ بعــض الرؤســاء يخاصــمونه ١٩١٨الثــاني 
تقليد�ً، ويتصلون �لسلطة القائمة لمقاومته وحمايـة أنفسـهم منـه، وخـرج معـه كـريم بـن سـعد في جماعـة مـن 

  . )٢(ونزلوا الرهيمة، ثم فارقها عطية بجماعته ظاعنا في بلاد العرب رفاقهما 
ومنهـا خانـه خـارج سـور النجـف  ،وقد وضعت حكومة الاحتلال يدها على جميع أملاك الحاج عطية

   .واتخذته داراً للحكومة ،من جهة الشرق
وُضـــعت بعـــض بعـــد تجـــوّل الســـير برســـي كـــوكس (  :وفي هـــذا الصـــدد أيضـــاً يقـــول الســـر أرنولـــد ولســـن
وقد أطلقت النار علـى دوريـة خيّالـة مـن .. .١٩١٨القواعد العسكرية الطفيفة في الكوفة في كانون الثاني 

  كما أطلقت النار بشدّة على طيّارة ظهرت في   ،السور
____________________  

   :٣٨٩جاء في مذكّرات الإمام كاشف الغطاء ص) ١(
   .. ).ويراود السلطة سراًّ  ،ويتظاهر �لحياد ،]أي رؤوس المقاومة [ فكان قد اعتزلهم  ،أما السيد مهدي سلمان رئيس الزقرت. .(
  . ٢٩٢ص ،مذكّرات الشبيبي :انظر) ٢(

    



٣٠٥ 

علـــى  -وكلّهــم عراقيـــون  -سمــاء النجـــف، كمـــا هُوجمــت دور الحكومـــة وأرُغـــم حميــد خـــان ومســـاعدوه 
ــك غرامــة قــدرها خم ــت العقوبــة علــى ذل ســون ألــف روبيــة، وخمســمئة بندقيــة، مــع الهــرب إلى الكوفــة، وكان

وقد جمـع الشـيوخ الغرامـة، واسـتغلّوا هـذه الفرصـة . تسليم رئيس العصابة عطية أبو گلل، وكريم الحاج سعد
في هــذا . وســلّمو� خمســمئة بندقيــة عاطلــة غــير مفيــدة. فجمعــوا مبــالغ أخُــرى لأنفســهم مــن النــاس الأبــر�ء

  . )١() فة، مع مفرزة في ثكنة النجف خارج السور الوقت وزّعت كتيبة من الجيش في الكو 
كـــا� يحرّضـــان النـــاس   ،وكـــريم الحـــاج ســـعد ،عطيـــة أبـــو گلـــل(  :أمّـــا مـــوبرلي فإنــّـه يقـــول في هـــذا الصـــدد

   .بصراحة على الاضطرا�ت
وفي هـذه الأثنـاء ظهـرت في سمـاء النجـف إحـدى الطــائرات، فأُطلقـت النـار عليهـا مـن جميـع المحــلاّت، 

  . )٢() فيون على الحكومة، فاضطر الموظفون والضبّاط لإخلاء النجف والذهاب إلى الكوفة وهجم النج
لقد جرى تسليم الغرامة فعلاً، فقد زار بعض رؤساء النجف المسالمين الكـابتن بلفـور في مقـرةّ �لكوفـة 

ألـف ربيـة ، وبعد التهديد والوعيد، فرض على النجف غرامة قدرها خمسون ١٩١٨كانون الثاني   ١٤يوم 
وخمســمئة بندقيــة، مــع تســليم عطيــة أبــو گلــل وكــريم الحــاج ســعد للســلطة، واعتــذروا عمّــا حــدث، فطلــب 

، بعـد أن جمعهـا هـؤلاء )٣(إليهم العـودة إلى النجـف، والمحافظـة علـى الأمـن والسـكينة، كـأن شـيئاً لم يحـدث 
  . الرؤساء من الناس

ـــع النجفيـــين في الميـــدان لأمـــرٍ هـــام ،وبعـــدها بمـــدة قصـــيرة �دى منـــادي الحـــاكم الإنكليـــزي  ،طالبـــاً تجمّ
ولشــدّة مــا هــالهم الأمــر عنــدما رأوا أنّ الســلطة تعــرّي شــا�ً نجفيــاً مــن ملابســه وتجلــده  ،فتجمّــع النجفيــون

وراحـوا يتهامسـون  ،فضـجّ النجفيـون لوحشـيّة هـؤلاء المحتلـّين الجـدد ،لمخالفـة بسـيطة ارتكبهـا ،جلداً مبرحاً 
حيـث تضـايقوا كثـيراً مـن هـذه الإجـراءات  ،وربمّـا بيـّت بعضـهم أمـراً  ،الإنكليـز وشراسـتهمبمرارة عـن قسـاوة 

  فساد النجف ذعر  .وتشاءموا من وجود جيوش الاحتلال في النجف وأطرافها ،وأمثالها
____________________  

)١ (Wilson. Loyalties Vol. 2.   
   .٢٦ثورة النجف للحسني ص) ٢(
   .٢٢٥ثورة النجف للأسدي ص :انظر) ٣(

  



٣٠٦ 

 ،كمــا اســتغلّت الحــوادث المماثلــة الأُخــرى  ،اســتغلّته جمعيــة النهضــة الإســلامية الســريّة ،مشـوب �لنقمــة
   .وبخاصة الطبقات المحاربة ،فازداد أعضاؤها وكثر المنتسبون إليها من جميع الطبقات

في معاملــة العــراقيين، والنجفيــين بصــورة  وقــد أدرك الإنكليــز هــذه النقمــة المتناهيــة، وتجلّــى لهــم غلطهــم
خاصــة، نفــس المعاملــة الــتي يعــاملون �ــا الــبلاد الأُخــرى كالهنــد وغيرهــا؛ لــذلك قــرّروا تــدارك هــذا الغلــط، 
ولكن بعد فوات الأوان، فسحبوا جيوشـهم مـن النجـف وعيّنـوا لهـا حاكمـاً خاصـاً، هـو الكـابتن مارشـال، 

فكانـت تـُدار مـن قِبــل ) الباديـة ( ثـة أخلاقـه، أمّـا صـحراء النجـف أحـد هـواة الاستشـراق، والمعـروف بدما
  . )١(وكيل حكومي مقرهّ مع موظيفه في الرمادي، تحت إمرة الحاكم السياسي هناك 

وســـكن في خـــان  ،وصـــل الكـــابتن مارشـــال المـــذكور إلى النجـــف ،١٩١٨وفي اليـــوم الأول مـــن شـــباط 
   .عطية خارج السور

   :يقول السير أرنولد ولسن ،وعن هذا الكابتن الجديد
 .Captain W.Mمارشال . أم. ، أرسل السير برسي كوكس، الكابتن دبليو١٩١٨وفي أول شباط ( 

Marshall بلفـور، مـن قسـم الخدمـة المدنيـة في السـودان، . سي. سي. إلى النجف كمساعد للكابتن اف
الكــــابتن مارشــــال الــــذي كــــان إنّ . إلى منطقــــة الشــــامية ١٩١٧والــــذي كــــان قــــد عُــــينّ في تشــــرين الأول 

�نــّه أحســن وأعقــل رجــل، وكــان أهــلاً لواجبــه الصــعب، هــو يــتكلّم الفارســية : يوصــف في بعــض الأمــاكن
كـان . وكان لمدّة عشرة أشهر معاون حكم سياسـي في الكاظميـة، حيـث كـان محترمـاً مـن الجميـع. بطلاقة

عُهــد إليــه بمنصــب النجــف تــرك شــؤونه ولكــن عنــدما . ليتــزوّج �١٩١٨مــل العــودة إلى انكلــترا في صــيف 
لقـد كـرّس نفسـه لهـذا الواجـب بمهـارة؛ حبّبتـه . الخاصة إلى وقـت آخـر، لأداء مثـل هـذه المسـؤولية العظيمـة

  .)٢() إلى رجال الدين الذين أتى لهم �حرّ التوصيات من إخوا�م في الكاظمية 
  تعينّ  ١٩١٨وفي شباط (  :فإنهّ يقول عن تعيين الكابتن مارشال المذكور ،أمّا موبرلي

____________________  
   .٢/٢٦٦بلاد ما بين النهرين ) ١(
)٢ (Moberly op. cit.  

  



٣٠٧ 

الكـابتن مارشــال معــاون حــاكم سياسـي للنجــف، علــى أن يتصــل رأسـاً في بغــداد، فيمــا يتعلــّق بقضــا� 
  . )١() المدينة الهامّة، أمّا القضا� الأُخرى فيراجع حاكم الشامية 

بعـد أن  ،إلى النجف ليعامل أهلها �لحسـنى - كما يقولون - أرسل الإنكليز هذا الحاكم الخلوقلقد 
حيـث إنّ جمعيـة النهضـة الإسـلامية  ،غير أنّ ذلك جاء بعد فوات الأوان ،ارتكبوا الشطط في �دئ الأمر
والـتي تراكمـت النقمــة  ،بعـد اســتغلالها لأغـلاط الإدارة الإنكليزيـة الكثــيرة ،السـريّة قـد نشـطت نشــاطاً قـو�ً 
وقــد انتهـزت الجمعيــة  ،فأعربـت عــن نفسـها في حــادث تعريـة الشــاب وجلـده ،بسـببها في نفـوس النجفيــين

كمـا هـو   ،لتسـتمرّ في جميـع العـراق ،انسحاب القوات الإنكليزيـة للتعجيـل �شـعال فتيـل الثـورة في النجـف
ولكـن المتحمّسـين لهـذا الاسـتعجال جُو�ـوا  ،مقـرّر في السـرّ مـن قِبـل علمـاء الـدين وزعمـاء عشـائر الفـرات

لا يحملــون الفكــرة  ،حيــث كــان المنتســبون الجــدد وأكثــر المنتســبين الســابقين ،بمعارضــة قويــة داخــل الجمعيــة
لأّ�ــم يعلمــون  ؛لــذلك عارضــوا هــذا الاســتعجال أشــد المعارضــة ؛الإســلامية التركيــة الــتي يحملهــا المؤسّســون

وبخاصـة  ،لا يمكـن أن تحـدث قبـل أن تنضـج الفكـرة في جميـع العـراق ،النجـف ضد الإنكليـز في ،أنّ الثورة
وأن الاتصـالات جاريـة بـين العلمـاء  ،كما هو مقرر في السرّ مـن قبـل الجميـع  ،ويتم لها الاستعداد ،الفرات

والـــذين يغلـــب علـــى الظـــن أّ�ـــم  ،ولكـــنّ المؤسّســـين الرئيســـيين للجمعيـــة ،وزعمـــاء العشـــائر في هـــذا الشـــأن
عنـــدما يثـــورون ضـــد  ،وربمّـــا كـــانوا يعـــدو�م �رســـال قـــوّة مـــن الجـــيش التركـــي لمســـاعد�م ؛لون �لأتـــراكمتصــ

  خشية أن يتم  ،إنّ هؤلاء المؤسسين لا يستطيعون التواني في إشعال �ر الثورة في النجف ؛الإنكليز
____________________  

اختـير أفرادهـا  ،أنهّ ألّف قـوّة جديـدة للشـرطة المحلّيـة) مارشال ( وكان أول عمل قام به (  :٢٨ - ٢٧ثورة النجف للحسني ) ١(
بعــد أن حــلّ الشــرطة القديمــة لموالا�ــا  - وكــان معظمهــم مــن أكــراد كرمنشــاه - ولاســيّما مــن بغــداد والكــوت ،مــن خــارج النجــف

 كانت تمُنح إلى رؤساء المدينـة مـن كما قطع المخصّصات الحكومية التي  ،وعدم الاطمئنان إلى سلوك أفرادها تجاهه ،لشيوخ المدينة
كمـــا شـــرع في صـــرف أوقـــاف أوده إلى   ،وشـــرع في تنظـــيم أمُـــور البلديـــة علـــى أُســـس عصـــرية ،كـــوكلاء لســـلطات الاحـــتلال  ،قبـــل

   .)وكانت هذه المخصّصات قد حُبست عن هؤلاء بسبب اندلاع الحرب العالمية الأُولى  ،مستحقّيها
% ٥مبلغــاً قــدره عشــرة ملايــين ربيــة بفائــدة قــدرها  ،م١٨٢٥أقــرض حكومــة الهنــد في عــام  إنّ ملــك أوده :ولســن .تي. ويقــول أ

وأنّ هــذه الخــيرات حُبســت عــن مســتحقّيها في المــدينتين المقدّســتين  ،بصــورة دائمــة ومســتمرّة ،وكــربلاء ،تــُوزعّ علــى فقــراء النجــف
   .٢/٢٩٣م  .ن .)فتقرّر إعادة توزيعها الآن  ،المذكورتين بسبب اندلاع الحرب العالمية الأُولى
  



٣٠٨ 

بينمـا يـرى  ،فلا يستطيع الأتراك المسـلمون إرسـال مسـاعدا�م المأمولـة ،احتلال الإنكليز لجميع العراق
 ،ويؤيدّهم قاد�م من رجال الدين الأحـرار وزعمـاء العشـائر ،داخل الجمعية وخارجها ،النجفيون الآخرون

ذلــك لأّ�ــم  ؛وهــذا مــا لا يريــدون ،تــراك معنــاه الموافقــة علــى بقــاء الأتــراك في الــبلاديــرون أنّ الاســتعانة �لأ
ومـن جهـة �نيـة لأّ�ـم تـذوّقوا حـلاوة الحريـة وحكـم  ،سئموا الأتراك وظلم الأتراك وتخلّف الأتراك مـن جهـة

هـــم  ومـــن أجـــل ذلـــك ،فـــلا يقبلـــون بعـــودة التســـلّط والاســـتعمار مـــن أيــّـة جهـــة كانـــت ،أنفســـهم �نفســـهم
   ؟فكيف يوافقون على عودة الأتراك ،يعملون للثورة على الإنكليز الذين احتلّوا البلاد

فلــم يحصــل  ،�ثـّـر �ــا أعضـاء الجمعيــة ،وعنـدما نضــجت هــذه الفكـرة نضــجاً عنــد الــرأي العـام النجفــي
 جميــع وإنمّـا يجــب العمـل مــع الآخـرين لإنضــاج الفكـرة في ،الاتفـاق علــى الاسـتعجال وتقــديم سـاعة الصــفر

لتمرّســهم في  ؛وبصــورة خاصــة مــع عشــائر الفــرات الــذين علــيهم المعــوّل في هــذا الخصــوص ،أنحــاء العــراق
واســتمرار المعـارك غـير الحصــيفة  ،بحكـم منــازلا�م الأتـراك علـى الـدوام ،القتـال وتـوفّر السـلاح لــديهم بكثـرة

   .فيما بينهم لأقل الأسباب
كوّنـــوا جمعيـــة ســـريةّ داخـــل   ،بين المتحمّســـين كثـــيراً لإســـلاميّتهمغـــير أنّ المتحمّســـين مـــن الأعضـــاء المحـــار 

   .وإشعال �ر الثورة فيها ،لتتولىّ بنفسها استغلال التوترّ في النجف ،الجمعية
وكانــت هــذه الجماعــة، أو هــذه الجمعيــة الفرعيــة، بر�ســة الحــاج نجــم البقّــال، أكثــر الأعضــاء المؤسّســين 

في ) اللصــف ( لأتــراك عــن طريــق ابنــه عبــاس، الــذي كــان قــد هــرب إلى دهــاءً وغرضــا؛ً لأنـّـه كــان يتصــل �
  ، عندما دخل )١(البادية ملتحقاً �عجمي السعدون 

____________________  
عن مذكّرات الشـيخ محمد الخالصـي  ،٢/٢١٧ق/٥ج) لمحات اجتماعية من �ريخ العراق الحديث ( علي الوردي في  .ينقل د) ١(

   :ما نصّه ،المخطوطة
إنّ رســـولين جـــاءا مـــن النجـــف الأشـــرف مـــن العلمـــاء  :يقـــول ،إلى القيـــادة العامـــة.. .جـــاء كتـــاب مـــن عجمـــي �شـــا الســـعدون( 

و�نيهمـا يـُدعى أحمـد وأبـوه كـان .. .وكان اسـم أحـدهما الحـاج عبـاس ابـن الحـاج نجـم البقّـال ،فلمّا علمنا دعو�هما فجاءا ،والزعماء
وأخــبرا بتشــكيل جميعــة في النجفــة مــن أهــل النجــف  ،ا بكتــب مــن علمــاء النجــف ورؤســائهافــورد ،مــدير إدارة الــبرق في النجــف

  وهم مستعدون لتنفيذ أي أمر  ،لأنّ أهل العراق سئموا من ظلم الإنكليز واعتسافهم ؛غرضها إنقاذ العراق من الإنكليز ،وغيرهم
 =  

  



٣٠٩ 

الـتي تضـخ إلى القنـاة الـتي تجلـب المـاء إلى  ،وجعلوا يتعقّبون مَن هاجم ماكنة المـاء ،الإنكليز أبو صخير
 ،ومـنهم كـريم غـانم كرماشـة ،وكان عباس هذا من بين مَن هاجموا الماكنـة و�بـوا الـنفط الـذي فيهـا ،النجف

لا أتــراك  ،ولم يكــن في أبي صــخير حكومــة غــير البلديــة ،ولفيــف مــن النــاس الآخــرين ،ومجيــد غــانم كرماشــة
   .ولا إنكليز

ويشـعره  ،جعـل يراسـل أ�ه الحـاج نجـم ويحضّـه علـى الثـورة علـى الإنكليـز ،المـذكوروعندما هرب عبـاس 
   .�نّ الأتراك سيعودون قريباً إلى النجف

وكــان صــاحب مقهــى في  ،)�شــچاووش ( وعبــاس هــذا هــو جنــدي متســرحّ مــن الجــيش التركــي برتبــة 
المشـاهدة ( قاربة يجلـس فيهـا حيث كان في هذه المنطقة ثلاث مقاهٍ مت ،رأس السوق الكبير قرب الصحن

 ،)كــل محمد ( والثانيــة للشــخص المــدعو  ،إحــداها لعبــاس الحــاج نجــم المــذكور :أي النجفيــون المســلّحون) 
وكانـــت هـــذه المقـــاهي الثلاثـــة موضـــع نشـــاط تلـــك الجمعيـــة  .والثالثـــة للشـــخص المـــدعو عبـــد الحســـين فتـــة

نشاط على إعداد العـدّة لتنفيـذ خطـّة الاسـتعجال تعمل سراًّ وبكل  ،الفرعية من جمعية النهضة الإسلامية
فـلا يسـتطيعون عندئـذٍ  ،قبـل أن تـذهب الفرصـة �نـدحار الأتـراك �ائيـاً في العـراق ،في تقديم ساعة الصـفر

   .عندما تثور النجف ويثور العراق على الإنكليز ،تقديم المساعدات الحربية اللازمة
متفقــون علــى ضــرورة الثــورة  - بمــا فــيهم أعضــاء الجمعيــة - ومــن ذلــك يتضــح جليــّاً أنّ جميــع النجفيــين

ــيس لأّ�ــم مســتعمرون ،ضــد الإنكليــز الكفّــار المســتعمرين  ،ولكــنّ أقلّيــة ضــئيلة تقــاومهم لكفــرهم فقــط ول
ولأنّ العــراق لا يســتطيع  ؛منــدفعين بذهنيّــة إســلامية ،فــيرون وجــوب الاتفــاق مــع الأتــراك لضــرب الإنكليــز

ذلـك لأنّ مفهـوم تقريـر المصـير ومـا يترتـّب عليـه مـن آ�ر  ؛ردّ عادية هؤلاء الكفرة دون الاسـتعانة �لأتـراك
حيــث إنّ مبـادئ الــرئيس ويلســن لم تُـعْلـَن إلاّ في الثــامن مــن كــانون  ،واعتبـارات لم يكــن معروفــاً ذلـك اليــوم

   : البند الثاني عشر منها ما نصّهتلك المبادئ التي جاء في .١٩١٨الثاني 
____________________  

 =  
لأّ�ــم لم يكونــوا يظنّــون أنّ الإنكليــز �ــذه المثابــة مــن الغــرور  ؛�دمــون أشــد النــدم علــى مــا كــان مــنهم ،يصــدر مــن القيــادة العثمانيــة

وخلعـت عليهمـا خِلَعـاً نفيسـة  ،القـوت والمـالفأخذت لهما من القيادة ما يلزم لإعاشتهما مـن .. .والنخوة والقسوة والجفاء والظلم
   .)وخصّصت لهما داراً إلى جنب دار� 

  



٣١٠ 

 ،يجــب أن تُضــمن لهــا ســياد�ا ،إنّ الأقســام التركيــة مــن الإمبراطوريــة العثمانيـة الحاليــة - ١٢ - البنـد( 
 ،شــو�ا شــائبةيجــب أن تُضــمن لهــا حيــاة آمنــة لا ت ،لكــنّ الأقــوام الأُخــرى الــتي تخضــع الآن للحكــم التركــي

وتجعــل ممــراًّ حــراًّ  ،ويجــب أن تفــتح مضــائق الــدردنيل بصــورة دائمــة ،وفرصــة لا تمــس قطعيــاً للحكــم الــذاتي
   .)ويؤمّن ذلك �لتزامات دولية  .لبواخر وتجارة جميع الأمُم

صــة في وبخا ،لم تكــن معلّنــة ولا مفهومــة مــن قِبــل الأقطــار المتخلّفــة ،إنّ هــذه المبــادئ والمفــاهيم الجديــدة
لــذلك يجــب تقــديم ســاعة  ،فــالعراقيون إذن لا يســتطيعون معارضــة القــوة الإنكليزيــة إلاّ بقــوة مثلهــا .العــراق

بينمــــا الأكثريــــة الســــاحقة مــــن  .قبــــل الانــــدحار النهــــائي للأتــــراك ،الصــــفر في رأي تلــــك الأقلّيــــة الضــــئيلة
 ،وتحضــير الاســتعدادات الكاملــة لا يــرون ضــرورة الاســتعجال قبــل أن يــتم التفــاهم مــع العشــائر ،النجفيــين

ــع الزعمــاء المعنيّــين في العــراق ،وإنّ ســاعة الصــفر لا يمكــن أن يعيّنهــا النجفيــون وحــدهم   ،وإنمّــا يعيّنهــا جمي
   .لأّ�م يريدون انتهاز هذه الفرصة لتحقيق الاستقلال ؛كما أّ�م يشجبون الاستعانة �لأتراك شجباً �ماً 

كانــت تجــري في الفــرات الأوســط علــى أطــوار   ،نجــف علــى هــذه الــوتيرةبينمــا كانــت الحــال تجــري في ال
وربمّــــا أعلــــن بعضــــهم  ،ففــــي بعــــض المنــــاطق تنكّــــر الزعمــــاء الحقيقيــــون للإنكليــــز وتجنّبــــوا طــــاعتهم ،مختلفــــة

فكــانوا يمــالئون  ،وهنــاك زعمــاء اصـطنعتهم ســلطات الاحــتلال لمقاومــة الزعمـاء الأصــليين .العصـيان علــيهم
على حسـاب الشـعب الـذي كـان يعـرب عـن نقمتـه علـى  ،الإنكليز ويؤمّنون مصالحهم ويحقّقون أغراضهم

   .الإنكليز بمختلف الوسائل والأساليب
ــك عــن الطــور الأول في هــذه الفــترة أمّــا الأحــوال في منطقــة الســماوة وفي بــني : (.... وقــد قــال لونگري

  . )١() حچيم الأقو�ء، ففي فوضى 
بينمـا كـان بعـض الرؤسـاء (  :مـا نصّـه) العشائر والسياسـة ( فقد جاء في كتاب  ،أمّا عن الطور الثاني

ويحصــــلون علـــــى  ،ويقتســـــمون الأراضــــي ،والشــــيوخ الموالــــون للاســــتعمار يتـــــآمرون علــــى الشــــعب والــــبلاد
  كان الشعب يعبرّ بكل صراحة عن   ،الرشوات من الإنكليز

____________________  
)١ (Longrigg، Iraq. 1900-1950، p.95  

  



٣١١ 

  
  منظر عام  -  ١٩١٨سنة  -  النجف
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موقـف : نقمته وسخطه على الاستعمار وأذ�به؛ وخير دليـل علـى هـذا، التنـاقض في الشـعور والمواقـف
فقـــد تمكّـــن الإنكليـــز في �ايـــة عـــام . الشـــيوخ والرؤســـاء مـــن القـــوات البريطانيـــة المختلفـــة، وموقـــف الشـــعب

، بعــد أن قــدّموا لــبعض )شــبانة ( ن يؤسّســوا قــوات عســكرية قوامهــا أفــراد العشــائر سمّوهــا ، مــن أ١٩١٧
وكـــان الشـــعب يســـمّي الشـــبانة كفّـــاراً، ويلعـــنهم في الشـــوارع، وكـــان . الرؤســـاء والشـــيوخ الأراضـــي والأمـــوال

هـــوة في فكـــانوا لا يقـــدّمون لهـــم الشـــاي والق: النـــاس يعلنـــون عـــن نبـــذهم الاجتمـــاعي للشـــبانة بطـــرق شـــتىّ 
المقـاهي، وكــانوا يكسـرون الأواني والمــواعين الـتي �كلــون �ــا، وكانـت نســاؤهم تصـرخ وتســتغيث �زواجهــنّ 

وفي كثير من الحالات كان الشعب يعبرّ عن سخطه ونقمتـه �خـذ زوجـات . من الشعب الغاضب عليهن
قــــد نصــــب الإنكليــــز و . وحــــتى كــــنّ في بعــــض الأحيــــان يقُــــتلن. الشــــبانة �لقــــوة وإرجــــاعهن إلى عشــــائرهن

  . )١()  ١٩١٩صگبان العلي رئيساً للشبانة في الناصرية سنة 
أنّ الاتصـالات كانـت جاريـة في النجـف  :هـو ،وخلاصة القول عن وضع النجـف عنـد حـدوث الثـورة

أن تبـدأ النجـف  ،وكان مقـرّراً عنـد نضـج الفكـرة اكتمـال أسـبا�ا ،بين زعماء العشائر للثورة على الإنكليز
يرتكبـــون كـــل يـــوم في  - لجهلهـــم بحقيقـــة العـــراقيين - وأنّ الإنكليـــز كـــانوا .ة لتتبعهـــا المـــدن الأُخـــرى�لثـــور 
وزوال الثقـــة �ـــم وبوعـــودهم الـــتي قطعوهـــا  ،مـــا يســـبّب الحقـــد والنقمـــة علـــيهم ،وفي غـــير النجـــف ،النجـــف

وقـــد ازداد تـــوترّ النفـــوس في النجـــف عنـــدما  .)جئنـــا محـــرّرين لا فـــاتحين (  :للعـــراقيين عنـــد احـــتلال العـــراق
  ،ممــّا ســبّب ارتفــاع الأســعار واختفــاء الأطعمــة أو نفادهــا فعــلاً  ،ا�الــت قوافــل عنــزة للاكتيــال مــن النجــف

هـذا الأمـر  .الأمـر الـذي أرعـب النجفيـين وأذهلهـم وجعلهـم يضـربون أخماسـاً �سـداس ،كما تصوّر النـاس
وسـاعد هـذا وغـيره علـى  ،ة السريّةّ إلهاب شعور الناس ضـد الإنكليـزالذي سهّل لجمعية النهضة الإسلامي

حيـث أصـبحت تعتقـد �نّ في إمكا�ـا أن تقـوم �لحركـة بكـل  ؛انتساب كثير من الأعضاء المسلّحين إليهـا
   .سهولة

عطيـة أبـو گلـل الـزعيم  :مع كل من ،�لإضافة إلى ذلك سوء سلوك الاستعماري الفضّ الكابتن بلفور
  وكريم الحاج سعد  ،وكاظم صُبيّ الزعيم الشجاع الصلب ،ذالمتنفّ 

____________________  
   .٢ص ،تقرير سرّي لدائرة الاستخبارات البريطانية ،العشائر والسياسة) ١(
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ــــإنّ مخاصــــمته لهــــؤلاء الثلاثــــة وحّــــدت الزكــــرت والشــــمرت ضــــد الســــلطة  .الشــــاب الشــــجاع المتهــــوّر ف
وكـذلك   .ومهّدت لجمعية النهضة سبيل الاتصال �م وجلب عطفهم على حركتهم ،البريطانية في النجف

محلـّة  ،وبخاصـة مـن جانـب محلـّة العمـارة ،حـول سـور النجـف يوميـاً  ،قبـل ذلـك ،كـان تجـوال المفـرزة الهنديـة
كـان هــذا التجـوال اليــومي مبعــث ريبـة وقلــق للنجفيـين علــى مـدينتهم الــتي يفتــدو�ا   ،الحـاج عطيــة أبـو گلــل

خاصـــة وأّ�ـــم  ؛بـــل هـــي حصـــن مكـــين مـــن حصـــون الإســـلام ،فهـــي مرقـــد أمـــامهم وســـرّ ديـــنهم ،لأرواح�
�ّ�ـم يسـتطيعون صـيانة  ،بما حصلوا عليه في فترة الحـرب مـن سـلاح وافـر وأمـوال طائلـة ،أصبحوا يشعرون

ـــث هـــؤلاء الكفّـــار  وقـــد جـــاء قـــرار الحكومـــة البريطانيـــة بســـحب جيوشـــها مـــن النجـــف .مـــدينتهم مـــن عب
في  ،لــذلك أصــبح مــن الســهل ؛مشــجّعاً للنجفيــين علــى �كيــد هــذه العقيــدة ،والاكتفــاء �لشــرطة المحلّيــة

أن تنــتفض ضــد الحكومــة  ،أو في الحقيقــة في حســبان الفئــة الخاصــة الــتي ســبقت الإشــارة إليهــا ،حســبا�م
   .لتتبعها البلدان الأُخرى ،البريطانية وتطردها من النجف
ــت هــذه الأســبا مــع العامــل  ،في ذهنيــة النجفيــين ،ب والمقــدّمات كلهــا تتفاعــل تفــاعلاً إيجابيــاً وقــد كان

فـإنّ الإنكليـز عنـدما احتلـّوا البصـرة  .الاقتصادي الذي كان الموجّه الحقيقي الأصـيل في أمثـال هـذه الأمُـور
ثم قيـام العشـائر  .وانشغال الجـيش �لكـرّ والفـرّ علـى هـذه الطريـق ،وتقدّموا مصعدين مع دجلة نحو بغداد

بعرقلــة زحــف جيــوش الاحــتلال  ،والمشــبعة الــذهن بفكــرة الجهــاد ضــد الإنكليــز ،الفراتيــة المتمرّســة �لقتــال
إنّ هـــذين الحـــدثين نبّهـــا كـــلا� مـــن بريطانيـــا وتركيـــا إلى ضـــرورة  .علـــى الفـــرات وإيقـــاع الخســـائر الكثـــيرة فيهـــا

ــت  ؛واقــع الحسّاســة في هــذه الطريقــةوبخاصــة الم ،اســتمالة الفــراتيين بــين البصــرة وبغــداد ولهــذا الســبب ا�ال
 ،فكثـر مـا في أيـدي الفـراتيين مـن الأمـوال والسـلاح ،الأموال على هذه المواقع من قِبل الجانبين المتحـاربين

وتحسّنت أحـوالهم الاقتصـادية إلى حـدٍّ كبـير عـن طريـق المتـاجرة �لأمـوال والبضـائع الـتي غمـرت البصـرة مـن 
لانســداد طريــق  ،مــا علمنــا �نّ النجــف أصــبحت في هــذه الفــترة مركــز العــراق التجــاري الوحيــدوإذا  .الهنــد
بكـل حاجا�ـا مـن الأمـوال المسـتوردة  ،وغـير بغـداد ،حيث أصبحت النجـف تجهّـز بغـداد ،بغداد - بصرة

 ؛نـا ذلـكإذا علم .والتي أصبح الفرات طريقهـا الوحيـد إلى داخـل العـراق ،بوفرة من الهند عن طريق البصرة
  أدركنا مبلغ تحسّن الحال الاقتصادي في 
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وتجمّعـت في النجـف ثـروات طائلـة سـاعد�ا علـى تـوفير   ،فقـد ازدهـر النجفـي ازدهـاراً عظيمـاً  .النجـف
الــذي دلّ تــوافر الأخبــار  ،واســتعداداً للطــوارئ في مقابلــة هــذا الفــاتح الجديــد ،كميــّات كبــيرة مــن الســلاح

أثـر كبــير  ،فقـد كـان لـتردّد التجّـار النجفيـين علـى البصـرة .سـلوكه مـع النـاسوالتجربـة علـى غطرسـته وسـوء 
فـــالظلم والاســـتهتار والأحكـــام الكيفيـــة الـــتي كـــانوا  .في تكـــوين الدعايـــة الســـيّئة في النجـــف ضـــد الإنكليـــز
كانـت عـاملاً   ؛وما كـانوا يسـمعونه عـنهم في الهنـد ،يشاهدو�ا من سلطات الاحتلال في البصرة والناصرية

   .فعّالاً في النقمة على البريطانيين
ـــة قـــد ارتفعـــت ـــك أنّ أســـعار الحاصـــلات المحليّ بســـبب تـــزاحم وكـــلاء كـــل مـــن الطـــرفين  ؛أضـــف إلى ذل

ـــك الارتفـــاع تحسّـــن أحـــوال المـــزارعين ،المتحـــاربين في شـــرائها لتمـــوين الجيشـــين المتحـــاربين  ،فقـــد ســـبّب ذل
فقـد  :نـذكر بعـض الأرقـام ،مـوذج لمبلـغ ارتفـاع الأسـعاروكن .وز�دة ما في أيـديهم مـن السـلاح كمـا أسـلفنا

وثمـن طـن  ،)اللـيرة تسـاوي ثمانيـة عشـر روبيـة ( بلغ ثمن الطن الواحد من الحنطة ستين ليرة عثمانية ذهـب 
وتبعـــاً لـــذلك ارتفعـــت أســـعار  .وطـــن التمـــر عشـــرين لـــيرة ،وطـــن الشـــعير ثلاثـــين لـــيرة ،الشـــلب ثلاثـــين لـــيرة

وارتفــع  ،وثمــن الفــرس العربيــة أصــبح ســتين لــيرة ،ســعر البندقيــة خمســة وثلاثــين لــيرةفبلــغ  ،الأشــياء الأُخــرى
   .مهر البنت من معدّل خمس عشرة ليرة ذهب إلى معدل مئتين وخمسين

 .وسـعى إلى إزالـة الصـعو�ب الـتي تشـهدها ،وقد ساهم السيد اليزدي في دعم الوضع الإداري للمدينة
كانـت النجـف   ،فعندما تفاقمت الأوضاع الاقتصادية نتيجة تطوّرات الحرب وسـقوط بغـداد بيـد الإنكليـز

فقـد بـذل السـيد اليـزدي مسـاعيه مـن  ،وعاشت تحت وطأ�ا الثقيلـة ،ضمن المناطق التي أضرّت �ا الأزمة
غذائيـة في بعـض منـاطق حيـث كـان يـوعز إلى تجـّار الحبـوب والمـواد ال ،أجل تخفيف حدّة الأوضاع المعاشية

   .إلى التعاون مع أعيان النجف لبيعهم المواد الغذائية ،العراق
   :نصّها ،بعث برسالة إلى أحد التجّار ،م١٩١٧كانون الأول   ١٠/ هـ ١٣٣٦محرّم  ٢٤ففي 

   .لجناب الأعز الأكرم حميدي الداخل المحترم أدام الله عِزهّ وتوفيقه( 
   .زيد البركة والتوفيق والخير والسعادةبعد السلام عليك والدعاء لك بم

  أنهّ قد بلغك هياج عامة هذه النواحي من حادثة هذا الغلاء  ،أعزّك الله ،نبدي لك
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فـإّ�م أصـبحوا لا  ،ولاسيّما على فقراء المشاهد المقدّسـة وهـم أكثـر أهاليهـا ،بل الخطب الفظيع ،المريع
مل واليتامى وأنينهم من الجوع والطوى يفتّت الأكبـاد ويبلـغ فأصبحت ضجّة الأرا ،يملكون قو�ً ولا نقوداً 

وعزمــوا  ،وقــد انتــدب جماعــة مــن تجّــار النجــف الأشــرف وأعيــا�م فجمعــوا رأس مــال كبــير .الســبع الشــداد
كــي تبــاع وتبــذل للفقــراء والمســاكين بــرأس مالهــا مــن   ؛علــى شــراء مقــدار مــن الأطعمــة وجلبهــا إلى النجــف

وقـد توجّـه بعـض  .يوجـب غايـة التسـهيل وتخفيـف الوطـأة الشـديدة) الله ( توفيـق وهذا العمل ب .دون ربح
   .طلباً لشراء ما لعلّه يحصل في تلك الجهات ؛وكلاء تلك الجماعة وعمّالها إلى أطرافكم

أن تعاضـدوهم وتـؤازروهم وتشـاركوهم في هـذا الأجـر الجزيـل  :فالأمل بمنّه تعالى وجميل مـا نعهـده فـيكم
فـإنّ أجـر سـعيكم علـى الله  ،ومن الجميل أن تباشروا بفضلكم الشراء لهم من دون سعي .ليلوالمشروع الج
وبلّغــوا ســلامنا ودعــا� لكافــة إخواننــا  .وحســن الظــن واليقــين بكــم يغنينــا عــن التأكيــد علــيكم .جــلّ شــأنه
   .سيّما الأمجد عبد الحسين سلّمه الله ،المؤمنين

  . )١() والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته 
اصـــــطنعوا أزمــــــة لتخفـــــيض أســــــعار  ،غـــــير أنّ الإنكليــــــز عنـــــدما انتهــــــت الحـــــرب واســــــتتبّ لهـــــم الأمــــــر

 ،ولتخفــــيض أجــــور العمّــــال في العــــراق ؛ليشــــتروها �ســــعار واطئــــة ،فانخفضــــت مــــرة واحــــدة ،الحاصــــلات
 ،روبيــــة للطــــن الواحــــد ٢٤٠فقــــد أصـــبح ســــعر الحنطــــة  .اســـتعداداً لتشــــغيلهم في مشــــاريع الــــنفط المنتظــــرة

   .روبية ٩٠والشعير  ،روبية ٨٠والتمر  ،روبية ١٥٦والشلب 
وتتمتـّع بحريتهـا الكاملـة في  ،تحكـم نفسـها بنفسـها) ١٩١٧ - ١٩١٥(كانت النجف في هذه الفترة 

والضـــرائب  ،تـــرهقهم تعسّـــفات الإنكليـــز ومضـــايقا�م ،بينمـــا كـــان النـــاس في المنـــاطق المحتلــّـة ،إدارة شـــؤو�ا
 ،وقد كان النجفيون يربطون بين حـريتهم هـذه واسـتقلالهم في إدارة شـؤو�م .ا عليهمالفادحة التي يفرضو�

 .لــذلك أصــبحوا يحرصـون كــل الحــرص علـى هــذا الاســتقلال ؛وبـين هــذه الثــروة الطائلـة الــتي حصــلوا عليهـا
  في بداية  ،فلمّا تصدّت سلطات الاحتلال لانتزاع هذه السلطة الاستقلالية من أيديهم

____________________  
   .١٢٧دور علماء الشيعة ص) ١(

  



٣١٦ 

وجعلت نفوسهم تضطرب بكثير من الأفكـار والأحاسـيس المناهضـة لسـلطات  ،هالهم الأمر ،١٩١٨
   .الاحتلال البريطاني

ــإنّ الكــابتن مارشــال بعــد أن حــلّ في خــان عطيــة ،أمّــا وضــع حكومــة النجــف ــة مــن   ،ف ــت معــه ثلّ كان
وكــان يســـكن معـــه في هـــذا الخـــان ضـــابط العمـــل  ،صـــيل مـــن البنجـــابيينالشــرطة مـــن الأكـــراد الإيـــرانيين وف

وكـان أهـم موقـع  .وكانت حامية الخان مزوّدة بكثير من الأسلحة الخفيفة والثقيلـة .الذي لم نعثر على اسمه
�ب رئـيس كبـير  :ولهـذا الخـان ببـان .المشرف على جميع المنطقة التي حـول الخـان) المفتول ( في الخان هو 

وفي مــدخل الخــان مــن  .و�ب خلفــي صــغير مســدود علــى الــدوام ،شــاعر العــام المــؤدّي إلى الكوفــةعلــى ال
ـــع  .البـــاب الـــرئيس غـــرف علـــى الجـــانبين متّخـــذة للســـكن والإدارة وتقـــع خلـــف الخـــان المـــدابغ وخـــا�ت بي

ويبعـد عـن سـور النجــف  ،ويقـع الخـان علـى يمـين السـكّة الحديـد للمتّجــه مـن النجـف إلى الكوفـة .الأغنـام
   .بحوالي خمسمائة متر

   .أمّا المفرزة فقد سُحبت في أوائل آذار دون موافقة بلفور ومارشال
آذار يـوم  ٢١حيث يعتبر يوم ) الدخول ( تزخر �لزوّار في عيد الربيع  ،وقد كانت النجف عند الثورة

لذلك كانت النجف زاخـرة �ـم عنـد  ؛وتكاد هذه الز�رة أن تكون مقصورة على الفلاّحين ،ز�رة للنجف
   .الواقعة

  مقتل الكابتن مارشال وبدء الحصار 

  اليوم الأول 
  م ١٩١٨آذار  ١٩/ هـ ١٣٣٦جمادى الثانية  ٦الثلا�ء 

   :لقد �يّأ كل شيء أمام المتحمّسين من مؤسّسي جمعية النهضة الإسلامية السريّة
بعواطــف إســلامية متحكّمــة  ،مهمــا كلــّف الأمــر ،المحتلـّينعـزم أكيــد علــى القيــام �لثــورة ومقاومــة  - ١

   .في النفوس
وغـيره مـن  ،كالحـاج عطيـة أبـو گلـل  ،غليان الشارع النجفي الذي نقـم علـى إهانـة رجـال النجـف - ٢

   .الزعماء
يــتراوح عــدد أفـــراد  ،فقــد شــكّلت الجمعيــة خــلا� لا تعُــرف الواحــدة �لأُخــرى ،التنظــيم الخيطــي - ٣

   .مسلحاً  ١٦ - ١٠ الخليّة بين
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   .أمل �لمراجع التركية التي وعد�م �لمساعدات العسكرية عند القيام �لثورة - ٤
   .وبقي شيء آخر سنذكره في نتائج الثورة

   .وأصبحت الأمُور جاهزة لتعيين ساعة الصفر
   :أجاب السيد عودة الشكري على هذا السؤال قائلاً  ؟كيف بدأ الهجوم

) چايخانـــه ( توجـــد  ،الحـــويش مقابـــل حمــّـام النســـوان الصـــغير وبجنـــب دكّـــان الخبّـــازكانـــت في ســـوق ( 
في هــذه المقهــى تلتقــي جماعــة مــن الأصــدقاء الشــباب المعــروفين  ،مقهــى لصــاحبها الســيد جــواد الموســوي

 ،رأيــت في هــذه الچايخانــه أربعــة أشــخاص ،وقبــل الحــادث بحــوالي عشــرة أ�م أو أكثــر ،بجــرأ�م وشــجاعتهم
وهــــم يتشــــاورون  ،وهــــادي الحســــن الحــــدّاد ،وجــــودي �جــــي ،وصــــادق الأديــــب ،ســــن أبــــو غنــــيممح :هــــم

   .)موشغلك (  :فأجابوني ،فسألتهم عمّا عندهم ،ويتهامسون
إذا تريــد تــدخل معانــه تحلــف �لقــرآن  :قــالوا لي ،ولمـّـا أظهــرت لهــم الزعــل والاســتغراب مــن جــوا�م هــذا

   .لسرّ وإلاّ كتمت ا ،فإن وافقت فبها ،ونحكيلك
ــك حلفــت لهــم فقــالوا يصــير عطيــة أبــو گلــل يطلــع مــن الولايــة والكــلاب يقعــدون بمقــاهي (  :عنــد ذل

الذين يحـاولون القضـاء علـى حكومـة النجـف  ،وقد حصل ذلك بمجيء الإنكليز ،هذا ما يصير! ؟السكّة
   .)�بعادهم عطية عنها 

   .فأجبتهم �لموافقة على العمل معهم في هذا الشأن
   .اليوم ليلاً تعالوا إلى دار� :فقال لنا ،م التالي أخذوني إلى دكّان الحاج نجموفي اليو 

وإدخــالهم  ،وهنــاك تقــرّر أن يقــوم كــل منّــا بجمــع الأصــحاب ،فــذهبنا لــيلاً إلى داره قــرب جبــل المشــراق
   .الحلف بعد القسم على العمل والكتمان

وقد أحضـر معـه  ،ومعنا حميد أبو السبزي ،الخمسةوبعد ثمانية أ�م اجتمعنا في الچايخانه المذكورة نحن 
ـــان ـــة حميـــد حبيبـــان ،حميـــد حبيب ومطـــرود  - وهـــو الـــذي بقـــي مقتـــولاً في الخـــان - وحســـين كنـــو ابـــن خال
   .وكلّهم من محلّة الحويش ،الچعباوي

وســـعدون  ،الســـيد جاســم بـــن الســيد محمد علــي طبـــار الهــوا :وبعــد يــومين دخـــل معنــا مـــن محلـّـة العمــارة
وكـريم بـن علـي الطيـار  ،وعبد محمد الحمـامچي ،وعبد عويد العامري ،وحبيب العامري ،الحاج حمد العامري

  وهو عبد بيت  - وعبد حميمة النداف ،النداف
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   .- زوين
ومحمد الحــاج  ،والســيد حمــد حمــال الجنــايز ،حضــر الســيد جــبر بــن أخــت الحــاج نجــم :ومــن محلــة المشــراق

وكل واحد من هؤلاء كلّف �ن يفـاتح جماعـة مـن  ،- موظف عند الإنكليز ،شبانه وهو - حسين الصنم
   .معارفه ويضمّهم إليه بعد القسم دون أن يعلموا �لآخرين

وقــد جــرى ذلــك بكــل ســرعة وكتمــان؛ لاســتعجال الحــاج نجــم، ولــئلاّ تنكشــف المــؤامرة إذا طالــت مــدّة 
  . )١() التكتّلات 

فإّ�ـا قـد تمـّت ضـمن  ،إذا استثنينا بعض خـواص الحـاج نجـم وموضـع ثقتـه ،والظاهر أنّ هذه التكتّلات
ـــك .مـــدّة لا تزيـــد عـــن الخمســـة عشـــر يومـــاً  لم يجـــر ذكـــر نـــوع العمـــل المطلـــوب إلاّ في الاجتمـــاع  ،ومـــع ذل

كمـا يبـدو مـن حركاتـه وسـكناته   ،لأنّ الحاج نجم هـذا ؛في اليوم السابق ليوم الحادث ،المكرّس لهذا الغرض
   .الدهاة العارفين بطبائع الناس وعادات ا�تمع الذي يعيشون فيه من ،معهم

   :وعن الحاج نجم هذا يقول المرحوم يوسف رجيب
متوسّــط  ،ضــعيف الجســم هزيلــه ،وقــد أســرع إليــه الهــرم إســراعاً  ،إنّ الحــاج نجــم قــد نيــف علــى الســتين( 
ويرتـدي العقــال  ،)وسمــة ( تــه �لــ وكــان يخضـب لحي ،وخطـّه الشــيب واشـتعل بــه رأسـه ،أسمـر الوجــه ،القامـة

يحـب الخـير  ،رقيـق اللسـان ،لباسه ساذج وعيشه جشـب ،اللف على الكوفية المستعملة بين سواد الشعب
ولـــن يعـــرف عنـــه  ،ورزانتـــه في منطقـــه ومعاملتـــه أظهـــر مـــا فيـــه ،وســـلوكه الـــوقر ،ويحبــّـه النـــاس لخلقـــه الرضـــي

ــتردّدون علــى حانوتــه إلاّ كــلّ جميــل ولا  ،وتعامــل ســليم لا غــش فيــه ،مــن لســان عفيــف ،المتّصــلون بــه والم
مـن إقبـال علـى  ،سنّ الكهولـة ،وشأنه شأن الكثير من أمثاله الذي يدركون هذه السن ،تطفيف في ميزانه

   .الأُخرى وعزوف عن هذه الدنيا وحطامها الفاني
وكـان حانوتـه هـذا مملحـة  ،نجم بقّالاً قد اتخذ حانو�ً له في رأس السوق الكبيرة في النجـفوكان الحاج 

  وبعد ثورة النجف على  ،يباع فيها الملح على عهد الحكومة العثمانية
____________________  

   .٢٤١ - ٢٤٠ثورة النجف  :انظر ،انتهى حديث السيد عودة الشكري مع الأُستاذ حسن الأسدي) ١(
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الأتــراك، وتقلــّص ظــل هــذه الحكومــة؛ اســتولى الحــاج نجــم علــى هــذه المملحــة وجعلهــا مثابــة رزقــه، يبيــع 
فيها الرطب واللبن وبعض الخضر، وظل على منواله هذا ردحاً من الزمن، منصرفاً إلى كسب قوته اليـومي 

  . )١() من ربح ضئيل يسدّ به رمق عائلته 
�لنظـر للخسـائر المتلاحقـة  ،كلما اقتربت �اية الأتـراك في العـراق  وقد كان الحاج نجم هذا يزداد حماساً 

ليثــور الفــرات  ؛وكــان يريــد الاســتعجال بثــورة النجــف ،الــتي كــانوا يمنــون �ــا في شمــال العــراق يومــاً بعــد يــوم
ويصـــــبح في إمكـــــا�م إمـــــداد النجـــــف  ،فيقـــــوّي الأتـــــراك علـــــيهم ،الأوســــط ويضـــــرب الإنكليـــــز مـــــن الـــــوراء

�نّ النجـــف  ،ذلـــك لأنـّـه يعـــرف مــن مــذكّرات جمعيـــة النهضــة الإســـلامية الســريةّ ؛لعســكرية�لمســاعدات ا
حسـب المقـرّرات السـريّة الـتي تسـالم عليهـا زعمـاء بغـداد  ،عندما تثور ستثور جميع عشائر الفـرات الأوسـط

النجــف غــير أنّ هــذه المقــرّرات كانــت تشــترط أنّ ســاعة الصــفر في ثــورة  .والنجــف وزعمــاء عشــائر الفــرات
 ،فـلا تثـور النجـف إلاّ بعـد أن يجتمـع رجـال بغـداد والنجـف .يجب أن تقرّر من قبل هذه الجهات الثلاث

   .بعد اكتمال جميع الاستعدادات ،ويقرّرون الوقت المناسب لذلك ،وزعماء العشائر
الــتي كــان ابنــه عبــاس وســيطاً بينهــا  ،قــد اتفــق مــع الجهــات التركيــة ،علــى مــا يظهــر ،ولكــنّ الحــاج نجــم

 ،علـى تقـديم سـاعة الصـفر لتخفيـف الضـغط علـى الأتـراك في شمـال العـراق ،وربمّا دون علم الجمعية ،وبينه
لعــــدم اســــتكمالهم  ؛فتجنّبــــوا المشــــاركة في الثــــورة ،ولكــــنّ العشــــائر ســــرعان مــــا أدرك زعماؤهــــا جليــــة الأمــــر

   .وضاتالاستعدادات التي هي قيد التحضير والمفا
لمسـاعدة  ،مهما كلـّف الأمـر ،فإنّ الحاج نجم وجد نفسه مضطراًّ لتقديم ساعة الصفر ،وعلى كل حال
لذلك نشط في الأ�م الأخـيرة نشـاطاً غريبـاً في الاتصـال بـبعض الزعمـاء داخـل النجـف  ؛الأتراك المسلمين

وبعـــد أن اعتقـــد  ،لأتـــراكبنفســـه أو بواســـطة بعـــض المتحمّســـين الآخـــرين الـــذين لا صـــلة لهـــم � ،وخارجهـــا
ــــه وتقــــديرات المتحمّســــين الآخــــرين ،بنضــــج دعوتــــه طلــــب إلى خــــلا� الجمعيــــة الفرعيــــة  ،حســــب تقديرات

في دارٍ �ُ�ـــا مـــن محلّـــة العمـــارة وظهرهُـــا علـــى  ،١٩١٨الاجتمـــاع في مســـاء اليـــوم الثـــامن عشـــر مـــن آذار 
   ،الحويش

____________________  
   .٢١١ص ٤العدد  ،م١٩٣٩/ هـ ١٣٥٨السنة الخامسة  - مجلة الاعتدال النجفية) ١(
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) الحجيــّـة ( وكانــت تســكنها آنــذاك إحــدى نســاء آل زويــن  ،وهــي دار كبــيرة تعــود للســادة آل زويــن
وهـــو أحـــد أعضـــاء  ،)عبـــد حميمــة ( وابنهــا المـــدعو  ،)حميمـــة ( ومعهــا وصـــيفتها العبـــدة الســوداء المـــدعوّة 

   .ة النهضة الإسلاميةالجمعية السرية الفرعية داخل جمعي
 ،وقـد لـبىّ الـدعوة لهـذا الاجتمـاع أكثـر مـن مئـة عضـو ،وفي هذه الدار كانت تعُقد أكثـر الاجتماعـات

   .وجلّهم من الشباب ،وقيل بل كانوا حوالي المائتين من الأعضاء الشجعان المتحمّسين ضد الإنكليز
 ،والاسـتيلاء عليـه) خـان عطيـة ( لحكومـة وبعد المداولات تقرّر الهجوم فجر اليـوم التـالي علـى سـراي ا

ـــن فيـــه وتقاســـم  ،ووثقّـــوا مقـــرّرا�م هـــذه �لأيمـــان المغلّظـــة ،وبخاصـــة الحـــاكم الإنكليـــزي ،بعـــد قتـــل جميـــع مَ
والظـــاهر أنّ الحــــاج نجــــم أراد بفعلتــــه هـــذه حمــــل الإنكليــــز علــــى ضــــرب  ،الحاضـــرون الأعمــــال فيمــــا بيــــنهم

   .فيثور الفرات ويضرب الجيوش الإنكليزية من الخلف ؛النجف
الـــذي ســـبق أن هـــرب والتحـــق �عجمـــي  ،ويبـــدو أنّ هـــذا هـــو مـــا اتفـــق عليـــه مـــع الأتـــراك ابنـــه عبـــاس

 ١٥حيث قد أرُسل مـن قِبـل جمعيـة النهضـة الإسـلامية في  ،السعدون بعد دخول الإنكليز إلى أبي صخير
   :إلى البادية يحمل ثلاثة كتب ١٣٣٦صفر 

   .إلى القائد نور الدين :أحدها
   .وكلاهما في عانة ،إلى محمد العصيمي :والثاني

   .ليهيّئ له السفر إلى عانة ،إلى عجمي السعدون :والثالث
فـالمتواتر أنّ عبـاس لم يعـد مـن سـفره  ؟هل إنهّ عـاد بجـواب مـنهم أم لا ،ولم تفصح الأحداث والمذكّرات

   .وبقي مقيماً فيها إلى أن توفيّ ودُفن هناك ،الأتراك إلى استانبولوإنمّا بقي هناك وانسحب مع  ،هذا
ـــة ( بـــدأ الاجتمـــاع في دار (  كحفلـــة مـــن حفـــلات   ،المـــذكورة في الســـاعة الثالثـــة بعـــد الغـــروب) الحجيّ

وفي الســـاعة الخامســـة حضـــر الاجتمـــاع شخصـــان لم نكـــن نعـــرف قبـــل ذلـــك أّ�مـــا مـــن أعضـــاء  ،الأعـــراس
   .والسيد جعفر الصايغ ،ميرزا عباس الخليلي :هما ،يّ عمل بعد ذلكولم يقوما � ،الجمعية

بينمـــا كـــان الـــرؤوس يتـــذاكرون في  ،وكـــان الحاضـــرون يغنّـــون ويرقصـــون ويـــدقّون علـــى الطبـــول للتضـــليل
  وبعد أن استقر  ،الهجوم على الخان في فجر تلك الليلة
  



٣٢١ 

 ،حــاكم النجــف السياســي الكــابتن مارشــالالشخصــان قــدّما للحــاج نجــم ظرفــاً معنــو�ً �لإنكليزيــة إلى 
   .وهو الكتاب الذي يجب أن ندخل بحجّته إلى الخان

قـرب بيـت ) رأس أربع عگود ( ولماّ وصلنا  ،وفي الساعة السادسة بعد الغروب خرجنا جميعاً من الدار
   .)ع(تفرقّنا لنجتمع خارج السور في مقام المهدي  ،علي بيج �لعمارة

  .إلى مقام المهدي ،فخارج السور ،فالثلمة ،مقام زين العابدينفذهب قسم منّا إلى 
 - وهـو مـن عبيـد آل الشـيخ راضــي - الـتي فيهـا دار خطــّار العبـد) القولـة ( والقسـم الثـاني ذهـب إلى 

   .- وكان المتحدّث عودة الشكري مع هؤلاء - فمقام المهدي ،ونزلوا منها إلى خارج السور ،في العمارة
ونحــن حــوالي خمســة والســبعين  ،ووصــلنا إلى مقــام المهــدي ،الــدار ونحــن حــوالي المئتــينوقــد خرجنــا مــن 

ــث لم يحضــر غــير المســلّحين ،شخصــاً  وبعــد اســتراحة قصــيرة تفرقّنــا للاجتمــاع في مقــبرة الســيد علــوي  ،حي
نـه وعلـى بعـد حـوالي الكيلـومتر م ،أي في الجهة المقابلـة للخـان ،)الچري ( على السكّة الحديد على رأس 

   .إلى جهة الكوفة
   :وهؤلاء هم .ولما اجتمعنا في هذه المقبرة كان عدد� سبعة وعشرين شخصاً كلّنا مسلّحون �لبنادق

   .الحاج نجم البقّال - ١
   .عودة الشكري - ٢
   .عبد حميمة - ٣
   .مجيد دعيبل - ٤
   .جودي �جي - ٥
   .محسن أبو غنيم - ٦
   .السيد جاسم طبار الهوه - ٧
   .صادق الأديب - ٨
   .حميد عيسى حبيبان - ٩

   .ابن خالة حميد حبيبان - حسين گنو - ١٠
   .مطرود الچعباوي - ١١

   .هادي الحسن الحدّاد - ١٢
   .- ابن أخت الحاج نجم - السيد جبر - ١٣
   .- ابن بنت الحاج نجم - السيد حمد - ١٤
   .محمد الصنم - ١٥
   .عبود صخيلة - ١٦
   .حبيب العامري - ١٧
   .سعدون العامري - ١٨
   .عبد عويد العامري - ١٩
   .خطاّر العبد - ٢٠
   .حميد أبو السبزي - ٢١
   .عبد الحمامي - ٢٢
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   .- صانع السيد منصور الرفيعي - حبيب - ٢٣
   .كريم الطيّار الندّاف - ٢٤
   .- الملقّب بحسين الدب - حسين كور - ٢٥
   .مشكور بن بچاي العامري - ٢٦
  . )١() السيد مهدي السيد حمادي  - ٢٧

  
  مخطّط توضيحي  - خان عطية

  الأسهم تشير إلى تقدّم الثوّار حيث مقتل الحاكم 
____________________  

أمّــا الســيد محمد  .٢٤٥ص) ثــورة النجــف ( وهــذا مــا أورده الأُســتاذ حســن الأســدي في  ،انتهــى كــلام الســيد عــودة الشــكري) ١(
   :وهم ،أنّ عددهم سبعة عشر ،٢١٠ - ٢٠٩ص) النجف في ربع قرن ( قد أورد في كتابه ف ،علي كمال الدين

   .الحاج نجم البقّال - ١
   .محسن أبو غنيم - ٢
   .مجيد بن الحاج مهدي دعيبل - ٣
   .حميد عيسى حبيبان - ٤
   .عبد حميمة - ٥

   .علوان البودليهم الفتلاوي - ٦
   .عبد الحمامحي - ٧
   .سعد العامري - ٨
   .صادق الأديب - ٩

  .شمران العامري - ١٠
 =  
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تسـلّل المسـلحون  ؛حيث إنّ ا�تمعين بعد أن غادروا الـدار ،وهنا حدث شيء طفيف من الاختلاف
وعنـد الاجتمـاع ظهـر أنّ بعضـهم قـد تخلـّف عـن  ،)ع(منهم إلى خـارج السـور واجتمعـوا في مقـام المهـدي 

وطلـب �جيـل التنفيـذ إلى أن يـتم  ،ة دفعـت �ـم إلى الـتردّدكما خطرت في أذهان بعضـهم خـاطر   .الحضور
حيـــث لا فائـــدة مـــن ثـــورة في النجـــف لم  .كمـــا هـــو مقـــرّر مـــن قِبـــل العلمـــاء  ،الاتفـــاق مـــع زعمـــاء الفـــرات

أمّــا أن تثــور النجــف  ،أو في الفــرات علــى أقــل تقــدير ،تصــحبها ثــورات متتابعــة في كــل مكــان مــن العــراق
   .فإّ�ا تقُمع في النهاية إذا بقيت منعزلة عن غيرها - ثور�امهما بلغ نجاح  - وحدها

أمّــا الأكثريـّة فقــد تملّكهــا  ،ولكـنّ هــذه الخـاطرة لم تؤيـّـدها سـوى قلــّة اســتعملت عقلهـا في تلــك السـاعة
   .فتقرّر تنفيذ المخطّط الموضوع ،الحماس فاستنكرت التردّد واستبعدت التأجيل

وقـد كلـّف هـؤلاء  ،على رأسهم الحاج نجـم المـذكور ،ليهاجموا الخان عند ذلك اختير أشجع المتحمّسين
أمّــا البــاقون فــإّ�م   ،ليباشــروا الهجــوم منهــا علــى الخــان ،قــرب خــان عطيــة ،�لتســلّل إلى مقــبرة الســيد علــوي

   .كُلّفوا �لانتشار حول الخان لإسناد الهجوم
وقتُـــــل  ،م١٩١٨آذار  ١٩/ هــــــ ١٣٣٦جمـــــادى الثانيـــــة  ٦وقـــــد تمّ الهجـــــوم فعـــــلاً في صـــــباح الـــــثلا�ء 

   .الكابتن مارشال وانسحب المهاجمون
   :وهو أحد المشاركين في الهجوم ،فيقول السيد عودة ،أمّا عن كيفيّة الهجوم وتفاصيله

  التي هي ) الجابية ( عندما اجتمعنا في مقبرة السيد علوي أرسلني الحاج نجم إلى ( 
____________________  

   .حمد �سين أبو السبزيحميد أ - ١١= 
   .السيد جعفر السيد حسن الصائغ - ١٢
   .حسن من البوجوري - ١٣
   .حبيب بن جاسم خضير - ١٤
   .خطاّر بن سلطان البديري - ١٥
   .جودي �جي - ١٦
   .جاسم السيد محمد علي طبار الهوا - ١٧

   .السيد مجيد طبار الهوا :كما أضاف السيد عبد الرزاق الحسني عدداً واحداً هو
   .٣٦ص) ثورة النجف (  :انظر
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فـإذا فتُحـت أُ�ـي  ،�لقرب من الخـان لأقـف مصـليّاً صـلاة الصـبح هنـاك لكـي أراقـب فـتح �ب الخـان
   .لنبدأ بتنفيذ مخطّط الهجوم ،وأنفض عباءتي ،صلاتي

 ،نّ البــاب قــد فــُتحفــأدركوا أ ،ونفضــت عبــاءتي ،وقــد فــُتح البــاب مــع شــروق الشــمس فأ�يــت صــلاتي
وبيد الحاج نجـم الظـرف المعنـون �لإنكليزيـة إلى معـاون الحـاكم  ،ومجيد دعيبل نحو الباب ،فتقدّم الحاج نجم
   .السياسي مارشال

ــا  ،قــدّم لــه الكتــاب) الحــارس ( وعنــدما وصــلنا إلى النــوبچي  ،ولمـّـا اقــتر� مــن الخــان التحقــت �مــا وكنّ
فأسـكته مجيـد دعيبـل بطلقـة مـن  ،ارس الكتاب أوعـز لنـا الحـاج نجـم �سـكاتهولماّ تسلّم الح ،بلباس الشبانة

عنـــدما دخلنـــا الخـــان تجمّعنـــا في المـــدخل وتقاسمنـــا الأعمـــال واتجهنـــا في  ،ودخلنـــا الخـــان ،بندقيّتـــه في صـــدره
   :اتجاهين رئيسين

   .أحدهما نحو البرج للسيطرة عليه
   .رفة التي ينام فيها الكابتن مارشالوالثاني نحو الكريدور الأيسر الذي تقع فيه الغ

ففي مقدّمـة الكريـدور مـن اليسـار تقـع غرفـة لهـا �ب علـى الكريـدور وشـبّاك علـى الشـارع وآخـر علـى 
ــلإدارة وفيهــا التلفــون ،المــدخل قســم لــه وقســم  :وهــذه الغرفــة مقســومة إلى قســمين ،وهــي الغرفــة المتخــذَة ل
   .للكتّاب

وآخـــر علـــى �حـــة  ،وشـــبّاك علـــى المـــدخل ،ا �ب علـــى الكريـــدوروتقابـــل هـــذه الغرفـــة غرفـــة أخُـــرى لهـــ
   .الخان

   .قسم لنومه وقسم للضيوف :وهذه الغرفة أيضاً مقسومة إلى قسمين
والذي سبّب فشل الهجوم هو أنّ ضابط العمـل أحـسّ �لمهـاجمين قبـل أن تصـل الجماعـة الأُخـرى إلى 

أو أنّ الجماعـة الأُولى قــد اسـتعجلت في دخــول غرفـة ضــابط العمـل الــذي أطلـق عليهــا النـار فانتبــه  ،الـبرج
الكــابتن مارشــال وخــرج مــن غرفتــه متجهــاً نحــو غرفــة التلفــون فأطلقــت عليــه النــار فخــرّ صــريعاً علــى �ب 

ــبرج وأخــذوا مــواقعهم  ،الغرفــة المعركــة لم تطــل مــدّ�ا وممـّـا يبــدو أنّ ) الهجــوم ( ففشــل  ،كمــا انتبــه حــراّس ال
   .ولم تتجاوز ساحتها المدخل والكريدور الأيسر ،أكثر من ربع الساعة

  لقد : ( )١(أمّا الأُستاذ محمد علي كمال الدين، فقد وصف بداية الهجوم بما ملخّصه 
____________________  

   .٢١٠النجف في ربع قرن ص) ١(
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فــردّ  ؟مَــن أنــت :ه الحــارس الهنــدي مــن وراء البــابفســأل ،طــرق الحــاج نجــم �ب الســراي وهــو مســدود
 وكـان حسـن هـذا شـرطيّاً محلّيـاً مـن أهـل - وسمى نفسه حسن الگصـراوي) بوسطچي ( عليه �نهّ بريدي 

وعندما فتح الهندي الباب عاجله محسن أبـو غنـيم بطعنـة  - الگصور في �دية النجف ومهمّته نقل البريد
   .)خنجر أردته قتيلاً 

   .تل الهندي تقدّم الجميع إلى الخان ودخلوهعندما قُ 
فتوجّــه جماعــة نحــو بــرج الخــان المســيطر علــى  ،وفي المــدخل نفّــذ الحــاج نجــم المخطــّط الموضــوع للهجــوم

ــع المنطقــة ثم تقــدّم آخــرون نحــو منــام الكــابتن مارشــال  ،إذ لابــد مــن الاســتيلاء عليــه قبــل كــل شــيء ،جمي
فاســتيقظ الكــابتن مارشــال وخــرج  ،دل النــار مــع الــداخلين عليــهفتبــا ؛وضــابط العمــل الــذي أحــس �لخطــر

فـأطلق المهـاجمون النـار عليـه وخـرّ صـريعاً علـى �ب غرفـة الـدائرة الـتي  ،واتجـه نحـو غرفـة التلفـون ،من غرفته
   .فيها التلفون

ـــبرج ـــبرج  ،وقـــد تســـبّب تبـــادل إطـــلاق النـــار في فشـــل خطــّـة الاســـتيلاء علـــى ال حيـــث أحـــسّ حـــراّس ال
   .بعد أن أُصيب أربعة منهم ،ا مواقعهم التي أصلوا المهاجمين منها �راً حامية اضطرّوا معها للهربوأخذو 

عـــدا حســـين گنـــو الـــذي ســـقط ميتـــاً فتركـــوه بعـــد أخـــذ  ،وقـــد اســـتطاع المصـــابون أن يتخلّصـــوا جميعـــاً 
   .سلاحه

في الهجــوم في  يقـول الســيد عــودة الشـكري المشــارك معهــم ،وعـن كيفيــّة الانســحاب بعـد فشــل الهجــوم
 ،وســقوط عــدد مــن المهــاجمين بــين قتيــل وجــريح ،بعــد ســيطرة الحــراّس علــى الــبرج(  :وصــف الانســحاب

   .)وفشل الهجوم اضطرر� للانسحاب 
   :هم(  :أمّا عن المصابين فيقول

   .وقد قتُل وترُك هناك بعد أخذ سلاحه ،حسين گنو
أُصــيب في كعـــب رجلــه فانســـحب واختفــى إلى مـــا بعــد فـــكّ الحصــار وصـــدور العفـــو  ،وحميــد حبيبـــان

   .العام
   .فخرج واتجه نحو المدينة ،حبيب مانع السيد منصور الرفيعي ،وأُصيب كذلك

 ،فكانت فيـه حـوالي إحـدى عشـرة طلقـة غـير مميتـة ،كما أُصيب عبد الحمامي بصلية رشاش في كتفيه
   ،وسُفّر إلى سمرپور بعد محاكمته ،رصاصوقد شُفي فعلاً بعد إخراج ال
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  . )١(وهناك قتُل قتلة شنيعة، ودُفن قرب معتلقه في الهند 
   .هؤلاء هم المصابون في الخان

قــابلهم  ،واتجهــوا نحــو المدينــة ،إلاّ أنّ المهــاجمين عنــدما انســحبوا خــارجين مــن المــدخل الــذي دخلــوا منــه
صـادق ( وأطلـق علـيهم النـار مـن بندقيتـه فجـرح  ،عند سمـاع الرصـاصقادماً من بيته ) محمد �لثة ( الشبانة 
   .)وتوفيّ بعد ثلاثة أ�م ) الأديب 

   :فهم ،عن طريق الاختفاء ،أمّا الذين نجو من إلقاء القبض عليهم
   .عودة الشكري

   .والسيد مهدي السيد حمادي
  . )٢(وحميد عيسى حبيبان 
   .وكريم الطيّار الندّاف
   .ألسنة ومذكّرات الثائرين هذا ما ورد على

آذار  ١٩وفي الصــباح البـــاكر ليـــوم : ( أمّــا الســـر أرنولــد ولســـن فإنـّـه يصـــف الهجــوم علـــى الخــان بقولـــه
، تنكّـر عـدد مــن النجفيـين بلبــاس الشـبانة، وتمكّنــوا مـن الــدخول إلى خـان عطيــة، بعـد أن تخلّصــوا ١٩١٨

مـل الـذي كـان معـه جرحـاً بليغـاً، وتمكّـن الحـرس من الحارس، وقتلوا المسكين مارشـال، وجرحـوا ضـابط الع
البنجابي من طرد الثائرين، وقد وصل الكابتن بلفـور مـن الكوفـة ودخـل المدينـة، و�لـرغم مـن إطـلاق النـار 
الشــديد، نجــح في إخــراج نصــف قــوّة البــوليس الــتي قتــل منهــا اثنــان، والتجــأ البــاقون إلى دار الســيد مهــدي 

  . )٣() السيد سلمان 
سواء أثناء التخطـيط أو وقـت الهجـوم أو  ،لحاج نجم أثبت المهاجمين جنا�ً وأكثرهم ر�طة جأشكان ا

   .عندما عاد بعد الهجوم وفتح دكّانه وكأنهّ كان قائماً بعمل طبيعي مألوف ،بعد الانسحاب
   :وعن هذا الخلق المتين يقول المرحوم يوسف رجيب

  وهو  ،الحاج نجم ، من مظاهر هذا البطلوإن أنس شيئاً فلست بناسٍ ما رأيته عيا�ً ( 
____________________  

  .٣٩٦ص ،ثورة النجف للأسدي :انظر) ١(
   .ولم يسلّم نفسه إلى أن صدر العفو العام ،البقّال في الحويش) كربول ( اختفى حميد عيسى حبيبان في دار صهرهم المدعو ) ٢(
  ..٢/٢٦٧ ،بلاد ما بين النهرين) ٣(
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بقلـب أصـلب  ،وهو مقـدم علـى مصـارعة المـوت في غـزوة لا تعـرف مغبّتهـا ،�بت الجأشساكن الظل 
   .لتعبر على جسر الموت ،وإرادة تفل الحديد وتدكّ الحواجز ،من الصخر

وهـو يغلـق حانوتـه جـر�ً علـى  ،واقفـاً حيـال دكّـان هـذا الكهـل الجبـّار ،١٩كنت في ذلـك المسـاء ليلـة 
ــدّاً للأمــر الجليــل �لعــزم  ،آمــن الســرب ،أقبــل علينــا بوجهــه الضــاحكثم  ،عادتــه في كــل أماســي أ�مــه معت

وكانـت كميـّة مـن  ،فعرض علينا أن �خـذ ممـّا �ـا مقـدار مـا نحـب ،لا ندري ما �ا) صرةّ ( وبيده  ،الجليل
فودّعنـاه وانصـرف سمـت الحـرم  ،ولكنّنـا شـكر�ه علـى تفضّـله ،مهداة إليه في فصل ذلك الربيع) الكمأة ( 

فإنـّــه في كـــل ليلـــة يـــذهب مبـــادراً إلى أداء فريضـــة الصـــلاة مغـــر�ً  ،وكانـــت تلـــك هجـــيراه ،الحيـــدري المقـــدّس
   .ويقفل إلى بيته لاستراحته ونومه ،ثم يتشرّف �لز�رة ،)عليه السلام(عند ضريح الإمام علي  ،وعشاءً 

غـير القيـام علـى كسـب القـوت والعكـوف في ليلـه  ،سـموما عسى أن يعلم النـاس عـن كهـل متهـدّم الج
   .يستجم به قواه ،في مخدعه

ـــك الرجـــل الحديـــدي وقلـــوب أصـــحابه ،وللقـــارئ أن يتأمّـــل ـــك  ،وأن يتفـــرّس في قلـــب ذل فإنــّـه بعـــد ذل
يعـودون إلى منـازلهم فيخلعـون  ،بعد بذلهم مجهودات شاقةّ مضنية في ليلتهم تلـك حـتى صـباحها ،الاقتحام

   .من غير خشية ولا رهبة من حساب ،لباس الحرب ويخرجون إلى الأسواق لمزاولة أعمالهم
 ،فإنـّه يسـرع إلى دكّانـه �بـت الجـأش صـلب العـزم - رحمـه الله - و�هيك ببسالة هذا البطل الحاج نجـم

! !لا التمـور والفاكهـة حرفتـه ،هـوال صـناعتهكـأنّ الأ  ،لم تفـارق محيـّاه ،وابتسـامته هـي هـي ،فيفتحه كعادته
فـإنّ في النـاس مَـن يـرتج عليـه وتتخـاذل مفاصـله إذا وقـف . .وتلك غاية البسـالة ومنتهـى الرجولـة و� أبـوه

ويفلـت مـن شـرك الحِمـام  ،فكيـف برجـل يتسـلّل مـن هيجـاء معضـلة ،يلقي كلامـاً علـى جمـع مـن الأطفـال
ل بيـع التمــر بعـد لحظــات معـدودات مــن انسـلاله مــن ذلـك الهــول ثم يــزاو  ،بعـد أن يقــع علـى جبهــة المـوت

  ..العظيم
ضــاحك الســنّ  :فقــد رأيتــه مثلــه في مســاء ليلتــه ،في صــبيحة ذلــك الحــادث ،وإن أنســه فلســت بناســيه

جـاهلاً  ،وكان كأنهّ أحـد النـاس الغـافلين !وبيده جريدة نخل يذود �ا الذ�ب ا�تمع على تمره ،آمن الروع
  عن  ،سائلاً مثل غيره ،لناس وأفزعهمبما أهاج ا
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هكـذا كـان يسـأل النـاس، وكـان هـو أ� عـذرة ذلـك الحــادث ! أسـباب الطلقـات الناريـة، ومَـن الفاعـل؟
  . )١() وبطل تلك المغامرة، وهكذا فلتكن الرجال، طلاب ا�د والانتقام 

مـــا عـــدا الحـــاج نجـــم فإنــّـه وحـــده في عشـــر : ( أمّـــا المرحـــوم الشـــبيبي فإنــّـه يصـــف الحـــاج نجـــم هـــذا بقولـــه
وهـــو أصـــلع الـــرأس، أزجّ الحـــاجبين، واســـع العينـــين، حـــاد النظـــر، وقـــور، ســـاكن الطـــائر، قليـــل .. الســـتين

  . )٢() بقّال الدعوى، يخضب �لسواد، وكان تماّراً أو بقّالاً، فإنّ النجفيين يدعونه حاج نجم ال
عـــاد كـــل مـــنهم إلى عملـــه  ،وعنـــدما أخفـــق المهـــاجمون في الاســـتيلاء علـــى الـــبرج واضـــطرّوا للانســـحاب

(  :وهــو يقــول ،وفــتح الحــاج نجــم دكّانــه وجلــس يطــرد الــذ�ب عــن بضــاعته بمذبتّــه الطويلــة ،يزاولــه كالعــادة
كمــا لم يبــد عليــه أي نــوع مــن   ،يئاً وكأنــّه لا يعلــم عــن الأمــر شــ ،أي فعلهــا آل بــراك .)؟ !ســوّوها آل بــراك

هـــم جماعـــة  ،وآل بـــراك الـــذين حـــاول الحـــاج نجـــم أن يوجّـــه أنظـــار النـــاس إلـــيهم في هـــذا الحـــادث ،الارتبـــاك
ــــراك ــــذين يرأســــهم محمد آل عبطــــان ( وهــــو ينتســــب إلى الرواشــــد  ،رئيســــهم دغــــيم آل ب  ،)مــــن الخزاعــــل ال

ربـّـون الأغنـــام والأبقــار ويزرعــون علــى ضـــفاف ي ،يســكنون جنــوب الكوفــة علــى الضـــفة اليمــنى مــن النهــر
ولكــنّهم رفضــوا  ،فــيمَن فــاوض مــن العشــائر القريبــة ،إنّ الحــاج نجــم قــد فاوضــهم في الأمــر :ويقــال ،النهــر

   .فأراد أن ينتقم منهم بترويج هذه الإشاعة ؛طلبه وتنكّروا له
اح النـاس يضـربون أخماسـاً ور  ،فقد استيقظت مذعورة من دويّ المدافع وإطلاق الرصـاص ،أمّا النجف

قلقـون علـى مـدينتهم المقدّسـة أن تمُـسّ  ،قلقـون علـى أنفسـهم ،وهم في حالـة مـن القلـق الشـديد ،�سداس
خاصــة وأنّ إطــلاق النــاس مســتمر علــى النجــف مــن  ،قلقــون علــى مَــن يعــج �ــم البلــد مــن الزائــرين ،�ذى

وقـد دام إطـلاق النـار أكثـر مـن  .الأبـر�ء الأمر الذي ذهب ضـحيّته كثـير مـن ؛سراي الحكومة ومن الخان
ولكنّهـــا أخـــيراً   ،فــالتبس الأمـــر علــى النـــاس وراجــت مختلـــف الإشــاعات ،دون أن يـــرد عليهــا أحـــد ،ســاعة

  من أمثال آل  ،كادت أن تستقر على أنّ جماعة من العشائر القاطنة في أطراف النجف
____________________  

   .٢١٨ - ٢١٧ق صالمصدر الساب - مجلة الاعتدال) ١(
   .٣٢٢مذكّرات الشبيبي ص) ٢(
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وفتحـت الحوانيـت أبوا�ـا وانصـرف  ،فهـدأت الحـال نسـبياً  ؛قـد هـاجموا سـراي الحكومـة ،وغـيرهم ،براّك
وهنــاك  ،فهنــا جماعــة ،كــأّ�م يتوقعّــون أمــراً لا اطمئنــان لهــم فيــه  ،ولكــن وجلــين مترقبّــين ،النــاس إلى أعمــالهم

وتشــكّك في مــا اســتقر  ،تتســاءل وتتهــامس ،وهنــاك جماعــات منتشــرة في كــل مكــان ،وهنــاك �لثــة ،أخُــرى
 ،وكلّهــم لا يزالــون يبحثــون عــن الحقيقــة ،عليــه الــرأي مــن أنّ جماعــة مــن العشــائر هاجمــت ســراي الحكومــة

 ،لأنّ الخطـّة كانــت مـن الإحكــام والكتمــان ؛ولكــن دون جــدوى ،ويفتشـون عــن السـرّ وراء هــذه الحركـات
خاصة وأنّ تنفيذ المخطّط قد بوُشـر بـه  ،ستطع أي أحدٍ أو جهة الاطلاع على أيةّ شاردة منهابحيث لم ي

أنّ الخاصـة مـن النجفيـين المعنيـّين يعلمـون حـق العلـم �نّ الثـورة  :يضـاف إلى ذلـك ،حالاً بعد اتخاذ القـرار
   .لصفرولم يتُخذ حتى الآن قرار بساعة ا ،المقرّرة على الإنكليز لم �ن أوا�ا بعد

 ،حـــتى أنّ كـــاظم صُـــبيّ  ،ذلـــك لأنّ الاتصـــالات بزعمـــاء العشـــائر ورجـــالات بغـــداد لا تـــزال في بـــدا��ا
لم يكـو� واقفـين علــى  ،هـذين الـزعيمين الفـذّين اكتـو� بنــار هـذه الثـورة وأعُـدما بسـببها ،وكـريم الحـاج سـعد

ا كـاظم صـبي فمـا كـان المتـآمرون يجـرأون أمّـ ،حيـث التحـق �لحـاج عطيـة ،لأنّ كريماً في الباديـة ؛جليّة الأمر
غـير أنـّه كـان يحـس بوجـود حركـة غـير اعتياديـة بـين بعـض المسـلّحين مـن  ،على الاتصال به في هـذا الشـأن

  . الشبّان المتحمّسين
وفعــلاً   ،فلابــد مــن الاشــتراك في الثــورة مهمــا كلّــف الأمــر ،ولكــن بعــد أو تورّطــت النجــف والنجفيــون

خاصـة وأنّ  ،وعـاد كـريم مـن الباديـة لخـوض معاركهـا وغـيرهم مـن الزعمـاء الآخـرين ،ةكـان كـاظم في المقدّمـ
   .وعلى بلفور بصورة خاصة لتصرفّاته الرعناء ،النجف كلّها كانت �قمة على الإنكليز

عندما وصل إليهـا مـن الكوفـة  ،أكثر من ثلاث ساعات ،وهي في وجوم شامل ،لقد مرّ على النجف
   .على رأس قوّة كبيرة من المدرّعات والمدافع الرشّاشة والجنود ،الحاكم السياسي بلفور

انتشـر قسـم  ،الباب الكبـير النافـذة إلى الميـدان ،وعند وصول القوّة إلى الباب الرئيسة من سور النجف
وأرسـل علـى  ،ودخل الباقون ليجتمعـوا في الميـدان أمـام السـراي الـذي دخـل إليـه بلفـور ،منها حول السور

   .ه والزعماءبعض الوجو 
  ونفوا أن يكون المهاجمون من  ،وقد أظهر له هؤلاء استغرا�م من الحادث
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ـــوا إليـــه أن يتجـــوّل في النجـــف لـــيرى أّ�ـــا علـــى عاد�ـــا ،النجفيـــين وأنّ كـــل شـــيءٍ فيهـــا طبيعـــي  ،وطلب
   .واعتيادي

هــو يتجــوّل ثم ذهــب  ،عنــد ذلــك جمــع بلفــور شــرطته وطلــب مــنهم أن يتجوّلــوا في المحــلاّت والأســواق
الــــذين جعلــــوا يقنعونــــه �نّ النجــــف بــــراء مــــن هــــذا  ،والزعمــــاء ،وجماعــــة مــــن الوجــــوه ،أيضــــاً ومعــــه حرســــه

   .وأنّ المهاجمين ليسوا من النجفيين قطعاً  ،الحادث
ولكـن سـرعان  ،وأنّ القائمين �ـا مـن غـير النجفيـين ،�نّ الحركة ليست نجفية ،وقد اقتنع بلفور أو كاد

وهــو  ،وارتســمت علــى وجهــه ووجــوه النجفيــين علامــات الدهشــة والاســتغراب ،لقناعــةمــا تبــدّدت هــذه ا
وكـا� جالسـين في مقهـى  ،ومحسن ولدي الحـاج سـعد الحـاج راضـي ،فإنّ أحمد ،بعد لم ينه تجواله في المدينة

ومـرّت دوريـة مـن الشـرطة وطلبـت إليهمـا نـزع سـلاحيهما  ،في سـوق المشـراق بسـلاحيهما) ما شـاء الله ( 
  .أطلق الأخوان النار على الدورية وقتلا اثنين منها ،وبعد حوار وشجار ،رفضاف

ــع قبــل أن �تيــه أخبــاره وبينمــا هــو في دهشــته ممــّا يســمع  ،وسمــع بلفــور وجماعتــه صــوت الرصــاص يلعل
عنـد  ،إذا �لمخبر يسرع إليه ليوقفه على جليّة الأمر ويطلعـه علـى حقيقـة الحـال ،ويتصفّح وجوه الحاضرين

   .ك قفل بلفور راجعاً وتفرّق مَن كان حوله من النجفيينذل
 ،راضــي الحــاج ســعد :أمّــا المعــروف بــين النجفيــين أنّ الــذين قــتلا الشــرطيين همــا ،هــذا مــا شــاع في وقتــه

لأنّ والـدهما كـان يحبّهمـا   ؛ثُـبـّت القتـل رسميـّاً علـى محسـن وأحمـد ،ولكـن نكايـة �لحـاج سـعد ،وسعيد العبد
   .كثيراً 

  : ، يقول)١(أمّا الحقيقة فهي كما يرويها القاتل الحقيقي الشيخ راضي الحاج سعد 
للمتــاجرة وجلــب البضــائع منهــا إلى  ،ومعــي بشــير عبــد شــبادة ،كــان والــدي قــد أرســلني إلى البصــرة( 
وصلنا عائدين من البصرة ومعنا ثـلاث سـفن محمّلـة �لبضـائع إلى  ،وقبل قتل مارشال بيوم واحد ،النجف

مبــــدر ) چـــاير ( تركــــت الســـفن في  ،في النجـــف) الـــدخول ( ولمـّــا كـــان الوقــــت موســـم ز�رة  ، صـــخيرأبي
   .وذهبت إلى النجف في فجر يوم الحادث

  وعندما وصلنا إلى منتصف الطريق التقينا �لزائرين الفاريّن من النجف قبل إحكام 
____________________  

   .م في النجف١٩٦٩مايس  ١٥/ هـ ١٣٨٩صفر  ٢٧بتاريخ  ،الأسديرواها الشيخ راضي للأُستاذ حسن ) ١(
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 ،وأنّ الــدخول إلى النجـف لا يمكــن إلاّ مـن جهــة بحـر النجــف ،ومـنهم علمنــا �لحـادث ؛الطـوق عليهــا
   .وفعلاً أسرعنا ودخلنا النجف بعد شروق الشمس بحوالي الساعة .لسيطرة الجيش على الأبواب الأُخرى

التقيـــت �خـــي محســـن وطلـــب مـــنيّ أن نــــذهب إلى  ،ت لاســـتطلاع جليـّــة الحــــالولمـّــا ذهبـــت إلى البيـــ
 ،و�خـذ بنـدقيّتيهما) حماّم أبو جحـرين ( شرطيين كا� جالسين في مقهى صغير في سوق المشراق مقابل 

وبعــد أن طلـب محسـن منهمــا أن  ،فوافقـت مكرهــاً وذهبنـا إليهمـا ،فأصــرّ محسـن ،فتلكّـأت في �دئ الأمـر
 ،فـأوعز إليّ بضـر�ما ،كـان متّشـحاً �ـا وكـاد أن يقتلـه) قامـة ( يّتيهما رفضا وسحب أحـدهما يعطياه بندق

   .فأطلقت عليهما النار من بندقيتي فأرديتهما قتيلين
ــك ذهــب الخــبر إلى بلفــور الــذي كــان يتجــوّل في الأســواق ــة  ،ومعــه والــدي الحــاج ســعد ،عنــد ذل وبقيّ

   .الزعماء والوجوه
وانسـحب  ،لأنـّه لا يعلـم عـن الأمـر شـيئاً  ؛والدي وأنبّه بكلمات قاسـية فتـألمّ والـديفالتفت بلفور إلى 

فلمّا علمنا بما حصـل لوالـدي تجمّعنـا حـالاً وتعقّبنـا بلفـور إلى أن لحقنـا بـه  ،بعد أن أغلظ القول إلى بلفور
   .)ونجا �عُجوبة  ،من بنادقنا فلم نصبه) صلية ( في الميدان فأطلقنا عليه 

هـو راضـي الحـاج  ،ا يتّضـح أنّ قاتـل الشـرطيين الـذي سـبّب انكشـاف الأمـر وحصـار النجـفومن هـذ
   .بتحريض من أخيه محسن ،سعد

   .أمّا أحمد الذي شُنق فليس له أي دور ولا أيةّ صلة في الموضوع
   .في حين أّ�م لا يعلمون عن مقتل مارشال شيئاً  ،وبذلك أدُين البوحاج راضي �لحادث كله

الأمـــر الــــذي اضــــطر معــــه الحــــاج ســــعد إلى تحــــريض  ،ور اقتنــــع بمســــؤوليتهم عــــن كــــل شــــيءولكـــن بلفــــ
وقـد فـرّ  ،خاصـة وأنّ ولـده كريمـاً مطلـوب مـن الإنكليـز ،النجفيين على مقاومة الحكومة مهما كلّف الأمـر

   .إلى خارج النجف والتحق بعطية في البادية
راحـوا يتعقّبـون  ،مّع حـولهم عـدد مـن النجفيـينوتج ،لذلك فإنّ البوحاج راضي عندما عادوا من الميدان
وكان معظمهـم مـن الأكـراد الإيـرانيين ومـن شـرطة  ،الشرطة ويجرّدو�م من سلاحهم دون إلحاق الأذى �م

   .الكوت
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في دار السـيد مهـدي  ،وقد تمّ احتجاز مَن ألُقي القبض عليهم من شـرطة الكـوت والمـوظفّين العـراقيين
أمّا البـاقون فقـد سمـح لهـم �لالتحـاق �لمعسـكر أو الهـرب إلى  ،م حتى �اية الثورةالسيد سلمان الذي آواه

   .بعد تجريدهم من السلاح ،حيث يشاءون
أرســـل في  ؛وعنـــدما وصـــلت أخبـــار الحـــادث إلى علـــم المرجـــع الـــديني الأعلـــى الســـيد محمد كـــاظم اليـــزدي

وبعــد مــذاكرات  ،محســن شــلاش والحــاج ،والحــاج ســعد الحــاج راضــي ،طلــب الســيد مهــدي الســيد ســلمان
وتعهّـــد �لمحافظـــة علـــى  ،طلـــب الســـيد اليـــزدي مـــن الحـــاج ســـعد تســـليم ولديـــه أحمـــد ومحســـن ،ومشـــاورات
   .غير أنّ الحاج سعد رفض الطلب وخرج �قماً  ،حيا�ما

فقـــام بجولـــة قابـــل �ـــا الشخصـــيات المهمّـــة مـــن زعمـــاء الســـلاح في  ،عنـــد ذلـــك قـــرّر مقاومـــة الإنكليـــز
ـــاحي ،والبـــو گلـــل ، مقـــدّمتهم كـــاظم صـــبيوفي ،النجـــف ـــي الرمّ ـــاس عل وغـــيرهم مـــن زعمـــاء النجـــف  ،وعب
فنخاهم واستثار حماسـهم ضـد الإنكليـز الـذين يريـدون إلقـاء القـبض علـى أعـز أولاده لإعـدامهم  ،الحربيين

ــيس للحــاج ســعد ولا كــاظم صــبي ؛مقابــل الشــرطيين ولا لأي  ،فــانتخوا لــه واشــتركوا فعــلاً في الثــورة الــتي ل
   .يد في أساسها ،زعيم من زعماء النجف

ولم يتخلــّف عــن مطاوعــة الحــاج ســعد والانتخــاء لــه مــن الزعمــاء النجفيــين ســوى الســيد مهــدي الســيد 
والحــاج عبــد الله  ،والســيد علــي جريــو ،،وغيــدان عــدوة ،وسمــاوي أبــو شــبع ،والحــاج حســون شــربة ،ســلمان
   .ومَن لفّ لفّهم ،الشمرتي

فقـــد  ،)الـــدخول ( بمناســـبة ز�رة  ،لعشـــائر الـــذين صـــادف وجـــودهم في النجـــف عنـــد الثـــورةأمّـــا أفـــراد ا
وهــو  ،وخــرج الحــاج ســعد مـع جمهــرة مــن النجفيــين في تظـاهرة كبــيرة صــاخبة ،اشـترك أكثــرهم مــع النجفيـين

ــة ( يرتــدي دشداشــة وعليهــا  ــع يهوّســون  ،والســيف يتــدلىّ مــن علــى كتفــه ،مــن الشــال الترمــة) جبّ والجمي
 ،ولمـّــا وصـــلوا الـــدار ودخلوهـــا ،متجهـــين نحـــو دار كـــاظم صـــبي في محلّـــة العمـــارة ،ردســـون بحمـــاس شـــديدوي

 دار العائلـة - )الـدخلاني ( فخـرج لهـم كـاظم صـبي مـن  - دار الضـيوف - )الـبراني ( جعلوا يهوّسون في 
   .ووقف على الطرمة الكبيرة وهو يهتز متجاو�ً مع المهوّسين -

اليـوم (  :وقـال ،عند ذلك تقـدّم الحـاج سـعد نحـو كـاظم صـبي ،ده فسكت الجميعثم رفع الحاج سعد ي
   - وهي كلمة تقال عند الاستنجاد والنخوة - ) ؟أذهبه ،يومك أبو جواد

  



٣٣٣ 

و�شـــارة منـــه خـــرج مـــن الـــدخلاني عـــدد كبـــير مـــن  .)عـــد وجهـــك أبـــو كـــريم (  :فأجابـــه كـــاظم صـــبي
ثم خرجـوا لأخـذ مـواقعهم السـتراتيجية المعتـادة  ،يهوّسـون المسلّحين الزگـرت واختلطـوا مـع الشـمرت وراحـوا

   .في أمثال هذه الحوادث والأحوال
ـــة واضـــحة للآخـــرين علـــى أنّ هـــؤلاء الزعمـــاء ـــادرة ذات دلال ـــت هـــذه الب ـــة ،كان ـــا أن  ،وهـــم الأكثري إمّ

   .أو أّ�م تبنّوه لسببٍ من الأسباب ،يكونوا المدبرّين لكل هذا الحادث
فتجمّـع  ،بضـرورة الـدفاع عـن مـدينتهم المقدّسـة ،الإعلان لجميع المسـلّحين النجفيـينفكان ذلك بمثابة 

ـــع الأطـــراف مـــن مدينـــة النجـــف ـــة مـــن طـــرف الحـــويش وغـــيره ،حملـــة الســـلاح مـــن جمي وأخـــذوا  ،ســـوى قلّ
ــع أبــراج  ،المشــرف علــى النجــف مــن الجهــة الجنوبيــة الغربيــة ،مــواقعهم علــى عجــل في تــل الحــويش وفي جمي

 - الثلمـات - وأقاموا حاميا�م على جميع الأبـواب والكـوى ،وأغلقوا جميع أبوابه ،يع جهاتهالسور من جم
والاشــتراك �لحركــة  ،بلــى قــد اجتمعــت كلمــة مســلّحي النجــف علــى ضــرورة المقاومــة ،الموجــودة في الســور

   .للدفاع عن مدينتهم المقدّسة
والحـاج حسـون  ،سمـاوي أبـو شـبعو  ،السـيد مهـدي السـيد سـلمان :حيث وقف في ذلك اليوم كل مـن

وفي مقـدّمتهم سـعيد  ،ومنعوا أهل الحويش من الاشتراك في الثورة غير أنّ ألبـو الحـار .وغيدان عدوة ،شربة
 ،وجماعــة مــن أقــار�م ،وابنــه جاســم ،ومحمد أبــو شــبع ،وحمــود الحــار ،ومســلط ومهــدي أولاد حبيــب الحــار

أوُلئـك الشـيوخ واشـتركوا مـع النجفيـين واسـتمرّوا معهـم إلى تمـرّدوا علـى  ،وتومـان عـدوة ،وعبد الرزاق عدوة
   .النهاية

بعــد أن أحاطــت �ــا جيــوش الاحــتلال وتوجّســوا منهــا  ،عنــدما تنــادى النجفيــون للــدفاع عــن مــدينتهم
 ،وعبــاس علــي الرمّـــاحي ،والحــاج ســعد الحـــاج راضــي ،اجتمــع الرؤســاء وفي مقــدّمتهم كـــاظم صــبي ،خيفــة

ويوزّعــو�م  ،وراحـوا يسـجّلون أسمـاء المحـاربين ويعيّنـون لهـم قـاد�م وعرفـاءهم ،للثـورة وشـكّلوا قيـادة ،وغـيرهم
   .ويزوّدو�م �لسلاح والعتاد ،في مواقعهم المقرّرة

ولكـن الظـاهر أّ�ـم لم يحتـاجوا إلى  ،وقد تشكّلت لجنة لجمع كل ما تحتـاج إليـه الثـورة مـن مـال وسـلاح
ذلــــك لأنّ المحــــاربين مــــن  ؛ي شــــيء مــــن النــــاس طيلــــة أ�م الثــــورةلأنّ اللجنــــة لم تجمــــع أ ؛شــــيء مــــن ذلــــك

  ولم تمض  ،النجفيين يملك كل منهم سلاحه وعتاده
  



٣٣٤ 

كما أنّ لدى الزعماء من السـلاح والعتـاد مـا يكفـي لتجهيـز مَـن   ،الأ�م الكافية من الثورة لنفاد العتاد
   .لا يملكون السلاح من المحاربين

   .سوى بعض النفقات التي كان يسدّدها الزعماء أنفسهم ،حاجة إليهأمّا المال فلم تحصل لهم 
بلـغ حــوالي الســتمئة  ،مــن النجفيـين المســلحين ،والمعـروف أنّ الــذين اسـتجابوا لنــداء الـدفاع عــن المدينـة

في أداء  ،وبكـــل حمـــاس ،وقـــد انـــدفعوا جميعـــاً  .وجبـــة �اريـّــة ووجبـــة ليليــّـة :تقـــاسموا العمـــل بـــوجبتين ،مســـلّح
ولم يتطـرّق الـوهن إلى نفـس  ؛اندفاع المخلص الأمين المتفاني في سبيل دينه ودنياه ،لحراسة والدفاعواجب ا

   .ويقظتهم مذهلة ومخيفة ،وكانت �رهم حامية على الأعداء ،أي واحد منهم طيلة أ�م الكفاح
ـــك وهـــم ليســـوا مـــن المشـــاركين في أصـــل الحركـــة ـــدفاع ،ولا مـــن الراضـــين عليهـــا ،كـــل ذل عـــن  ولكـــنّ ال

   .مدينتهم المقدّسة يتطلّب ذلك وأكثر منه
 ،وجــوب الاتصــال حــالاً برؤســاء العشــائر وطلــب مســاعد�ا ،وكــان القــرار الثــاني الــذي اتخــذه الزعمــاء
أن أرسـلت مَـن اخـترق نطـاق الحصـار وهـو يحمـل الكتـب إلى  :وكانت الخطـوة الأُولى في تنفيـذ هـذا القـرار

   .الرؤساء
خن، كان علماء الدين يرون أنّ المواجهـة في هـذه الظـروف وعلـى النحـو الـذي إزاء هذا الاندفاع السا

بينمــا  . حصــل، لا يحقّــق أهــداف الثــورة المطلوبــة، وأنّ المشــروع الثــوري قــد فرضــته حــوادث متســارعة طارئــة
كــــانوا هــــم يخطّطــــون لثــــورة ممنهجــــة، يتفــــق علــــى موعــــدها العلمــــاء ورؤســــاء العشــــائر في منطقــــة الفــــرات 

ـــع الأوســـط؛ لـــ ذلك حـــاول علمـــاء الـــدين اســـتيعاب الموقـــف، والعمـــل علـــى �دئـــة الأوضـــاع مـــن أجـــل من
  . )١(التصادم المسلّح مع الإنكليز؛ لعدم تكافؤ المواجهة في وقتٍ لم يحن موعده 

  لقد اعتبر معظم الباحثين موقف السيد اليزدي خلال هذه الحوادث مؤشّراً على 
____________________  

   :بما نصّه ١٣٧ولسن في كتابه الثورة العراقية ص  .تي .لك السير أيأشار إلى ذ) ١(
ولا  ،ولم تثـنهم تنديـدات أصـدقائهم ومـواطنيهم �ـم في المقـاهي ،فلم يطع ولا رجل واحد منهم نصائح رجال الـدين وتحـذيرا�م. .(

علـى رأسـهم  ،واحـتفظ كبـار ا�تهـدين في النجـف ،الذي آثروا أن يسلكوه) كذا ( عن الطريق المشرّف  ،توسّلات نسائهم المؤثرّة
لكـنّ الطبقـات الـدنيا مـن رجـال العـرب كانـت تتنـافس مـع الزعمـاء الـوطنيين  ،�لصـمت المخيـف ،السيد محمد كاظم اليـزدي الوقـور

   .)وحضّها على استئصال شأفة الاحتلال العسكري  ،على أُسس دينية وطنية ،في مناشدة الجماهير
  



٣٣٥ 

وأنهّ الوحيد من بين مراجع وعلماء الدين الشـيعة الـذي وقـف في الاتجـاه المضـاد  .نكليزتعاطفه مع الإ
ولعــلّ هــذه التقييمــات هــي الــتي جعلــت الســيد  .وذهــب بعضــهم إلى أنــّه خــدم الإنكليــز أ�م الثــورة .للثــورة

ئجـة �لتعـاطف تحاول أن تفسّر ما فعلـه ومـا لم يفعلـه مـن خـلال التهمـة الرا ،اليزدي يحُاط بشكوك مكثفّة
حـــتى أصـــبحت هـــذه الصـــورة  ؛بـــل قبلهـــا وبعـــدها أيضـــاً  ،لـــيس في حـــوادث الثـــورة فحســـب .مـــع الإنكليـــز
   .وقاعدة يقيس عليها عدد من الباحثين حوادث التاريخ ،مسلّمة �ريخية

ـــة علمـــاء الـــدين  ،إنّ موقـــف الســـيد اليـــزدي خـــلال حـــوادث ثـــورة النجـــف لا يختلـــف عـــن مواقـــف بقيّ
لـذلك لم  ؛وأنّ السـيطرة عليهـا أمـر مطلـوب ،حيث كانوا يـرون أنّ الثـورة سـبقت موعـدها ،الشيعة يومذاك

الــذين  ،بــل إنّ مراجــع وعلمــاء الشــيعة ،تصــدر أي فتــوى �لجهــاد لــدعم الثــورة مــن أي مرجــع ديــني آخــر
وشــيخ  ،شــيرازيالمــيرزا محمد تقـي ال :مثــل ،�تفـاق المــؤرّخين والبــاحثين والمهتمّـين ،اشـتهروا بمعارضــة الإنكليــز

لم يصــدر عــنهم موقــف عملــي يشــير إلى رغبــتهم  ،وغــيرهم ،والشــيخ مهــدي الخالصــي ،الشــريعة الأصــفهاني
   .في تصاعد الحوادث أو استمرار الثورة في النجف

والــذي  ،فــلا يختلـف الســيد اليـزدي عــن بقيـّة مراجــع وعلمـاء الشــيعة في الموقـف مــن الثـورة ،وعلـى هـذا
   .واستشرفت المستقبل ،وقدّرت الظرف ،الحادث يقوم على رؤية استوعبت

إنّ الســيد اليــزدي كــان الأكثــر نشــاطاً مــن بقيّــة المراجــع، وعلمــاء الــدين في محاولــة الحفــاظ علــى حيــاة 
الثــوّار، والحيلولــة دون تعرّضــهم لانتقــام الإنكليــز، ومحاولــة إقنــاع الســلطات البريطانيــة �صــدار العفــو العــام 

وحـــتى أ�م  ١٩١٨آذار  ١٩في ) مارشـــال ( في الثـــورة بـــدءاً مـــن مقتـــل الكـــابتن عـــن كـــل الـــذين اشـــتركوا 
وقــد أدرك الثــوّار أنفســهم دور الســيد اليــزدي مــن خــلال تحركّاتــه، وتعاطفــه معهــم؛ لــذلك . الثــورة اللاحقــة

  . )١(�دروا إلى تزويد منزله �لمواد الغذائية؛ ليتمكّن من مقاومة الحصار المضروب على النجف 
  قرّروا إحاطة  ؛فإّ�م بعد مقتل الشرطيين وإطلاق النار على بلفور ،أمّا الإنكليز

____________________  
آذار  ٤/ هـــ ١٤١٤رمضــان  ٢١عــن مقابلــة مــع الســيد عبــد العزيــز الطباطبــائي في  ١٥٩ - ١٥٨دور علمــاء النجــف ص) ١(

   .م١٩٩٤
  



٣٣٦ 

ومنـع خـروج أي إنســان  ،يـد منهـا مـن الحلـّة وبغـدادوطلـب المز  ،النجـف مبـدئياً �لقـوى المتيسّـرة لـديهم
ــع أبــواب الســور ؛مــن النجــف وراحــت ســيّارا�م المســلّحة تــدور حــول  ،لــذلك وضــعوا حاميــا�م علــى جمي

لا يسـتطيعون أن يتصـرفّوا تجـاه النجـف بشـيء إلاّ  ،منتظرين للأوامر التي ستصـل إلـيهم مـن بغـداد ،المدينة
   .طاة لهم مسبقاً حسب الأوامر المع ،بعد الاتصال

وطلبــوا  ،وعلــى هــذا الأســاس أبرقــوا إلى بغــداد بكــل صــغيرة وكبــيرة ممـّـا حــدث في اليــوم الأول مــن الثــورة
وينتظـــرون الأوامـــر في مـــا يجـــب أن  ،ثم اســـتمرّوا يبرقـــون الأحـــداث ســـاعة بعـــد أخُـــرى ،إرســـال التعليمـــات
   .يتُخذ من إجراءات

ــة وبغــداد يرســلون الإ قبــل أن تقــرّر بغــداد مــاذا  ،مــدادات فــور علمهــم �لحــادثوقــد شــرع حكّــام الحلّ
وفعلاً تجمّعت في النجف قـوّة كبـيرة قبـل أن تتخـذ بغـداد قرارهـا في اليـوم الثـاني والعشـرين  ،يجب أن يكون

  .بمحاصرة النجف وقطع كل شيء عنها حتى الماء - وهو اليوم الرابع للحادث - من مارت
لغــرض  ،ة مــع النجفيــين بواســطة الســيد مهــدي الســيد ســلمانوكــان بلفــور قــد شــرع بمفاوضــات صــوري

وحفــر  ،حيــث بــدأت الجيــوش الــتي وصــلت النجــف �لاســتحكامات ،اســتكمال الاســتعدادات البريطانيــة
   .استعداداً لتنفيذ مقرّرات بغداد فور وصولها ،الخنادق لتطويق النجف من جميع جها�ا

آذار  ١٩/ هـــــ ١٣٣٦جمــــادى الثانيــــة  ٦لــــثلا�ء ا( ذلــــك هــــو كــــل مــــا حــــدث في اليــــوم الأول للثــــورة 
١٩١٨ (.   

  اليوم الثاني 
   .م١٩١٨آذار  ٢٠/ هـ ١٣٣٦جمادى الثانية  ٧الأربعاء 
لأنّ الســلطات البريطانيــة في بغــداد لم تســتطع  ؛اســتمرّ وصــول الإمــدادات ولم تصــل التعليمــات :وفيــه

�لنظــــر لــــردود الفعــــل العنيفــــة الــــتي حصــــلت في الهنــــد وإيــــران والــــدول  ،اتخــــاذ قــــرار ســــريع في هــــذا الشــــأن
فا�الـــت علـــى بغـــداد برقيــــات  ،الـــتي نقلـــت البرقيـــات العالميـــة أخبــــار الحـــادث إليهـــا ،الإســـلامية الأُخـــرى

أضـــف إلى ذلـــك ردود الفعـــل الـــتي حصـــلت في بعـــض قطعـــات  ،التســـاؤل والاستفســـار مـــن كـــل الجهـــات
لــذلك  ؛حيــث سـرت الولولــة بــين صــفوفها ،وعلمـت الغــرض مــن مجيئهــا ،نجــفالجـيش الــتي أرُســلت إلى ال

  تردّدت 
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بغداد كثيراً في اتخاذ أي قرار تجاه هذه المدينة المقدّسة، التي ارتجّ العالم الإسـلامي واضـطرب لمـا تناقلتـه 
تتــوان عــن البرقيــات عنهــا، كمــا جــاء ذلــك في أقــوال الإنكليــز أنفســهم، ولكــنّ بغــداد في الوقــت نفســه لم 

وقـد كانـت هـذه الجيـوش . إرسال المزيد من القوات المسلّحة، على اختلاف صنوفها، وبكـل سـرعة ممكنـة
الــتي وصــلت قبــل إعــلان قــرار الحصــار، مــن الكثــرة بحيــث شــغلت جميــع شــواطئ الكوفــة ودورهــا وخا��ــا،  

كميــل ( مرقــد  نجــف، وكــان مقـر قيــادة هـذه الجيــوش عنـد -كمـا ضــربت خيامهـا علــى طـول طريــق كوفـة 
الذي يبعد عن النجف حوالي الثلاثة كيلومترات، وقد تحصّن الجيش قرب النجـف �لجانـب  )١() بن ز�د 

  . )٢() كري الشيخ ( الشرقي لـ 
إنّ السلطات البريطانية في بغداد لم تستطع اتخاذ أي قرار سريع، خوفاً مـن النتـائج الـتي سـتترتّب ! بلى

س، الحاكم الملكي العـام، وكـذلك قائـد الجـيش الجنـرال مارشـال، كـا� يـتردّدان  عليه، فإنّ السير برسي كوك
وقـــد عـــبرّ لونكريـــك عـــن هـــذا . كثـــيراً في اتخـــاذ أي قـــرار قبـــل أن يســـتطلعا رأي المراجـــع العليـــا في الموضـــوع

ــتردد بقولــه وقــد بــدا لكــوكس ولقائــد الجــيش العــام أنّ قدســية النجــف يجــب أن تحميهــا مــن العقــاب : ( ال
لــذلك كانــت القيــادة العامــة تصــرّ علــى ضــرورة الاســتعجال في معرفــة  )٣() عنيــف، ولكــن بــدون ضــعف ال

ـــرى. القـــاتلين لإنـــزال العقـــاب �ـــم، دون إشـــراك النجـــف في الموضـــوع ـــإنّ الجنـــرال مارشـــال كـــان ي أنّ : ( ف
ــك   ولكــنّ . )٤() إحبــاط هــذه المــؤامرة وتعيــين المباشــرين لهــذا القتــل ضــرورة لازمــة ومســتعجلة  الــتردد مــع ذل

كله، فرض نفسه وأخّر صدور القرار إلى اليـوم الثـاني والعشـرين مـن مـارت، أي إلى اليـوم الرابـع مـن وقـوع 
  . الثورة

____________________  
   .يقع مرقد كميل بين الكوفة والنجف) ١(
يمتـد إلى موقـع علـى بعـد حـوالي أربعـة  ثم ،جدول يتفرعّ من الجانب الغـربي مـن �ـر الكوفـة مقابـل علـوة الفحـل :كري الشيخ) ٢(

وقــد تمّ حفــر هــذا الجــدول بجهــود العلاّمــة  ،مــاراًّ قــرب ســور النجــف مــن الشــمال ،)الطبيــل ( أميــال شمــال غــرب النجــف يــُدعى 
 وكـان المنفـق علـى ،ولكن عندما جرى الماء فيه توقّف عند الطبيل لارتفاع الأرض هنـاك .صاحب الجواهر لجلب الماء إلى النجف

ولكـنّ وفـاة  ،وغـيره مـن رجـال الخـير ،هــ١٢٦٣صـفر  ٢١المتـوفىّ في  ،هذا المشروع السـلطان ثـر� جـاه محمد أمجـد علـي شـاه الهنـدي
   .١/١٩٧ماضي النجف  :انظر .الحجّة صاحب الجواهر تسبّبت في توقّف العمل في المشروع

)٣ (Longrigg، Iraq. 1900-1950، p.96.   
)٤ (British Government Reports 1918.   
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أمّا الأحكام العُرفيّة فقد مارستها السلطة المحلّيـة في النجـف منـذ اليـوم الأول للثـورة، �لـرغم مـن أّ�ـا لم 
ـــث جـــرى تبليغهـــا ســـراً وعـــينّ المســـئولون المختصّـــون لهـــذا الغـــرض، وفي هـــذا  ـــغ إلاّ في اليـــوم الثـــاني، حي تبُلّ

رشـال في التاسـع عشـر مـن آذار، أعلـن الحكـم العسـكري في بعد مقتل الكـابتن ما: ( الصدد يقول موبرلي
وتعينّ الكابتن فيشر معاون حاكم سياسـي في الكوفـة، وأوكـل إلى الكـابتن بلفـور أمـر : النجف وحُوصرت

  . )١() الإشراف على القوات العسكرية المحاصرة للنجف 
مكـان �لجـيش البريطـاني ولم ينته اليـوم العشـرون مـن آذار حـتى كانـت النجـف محاطـة مـن كـل جانـب و 

وقامـت (  :مـا نصّـه ١٩١٨آذار  ٢٩وقد ذكرت ذلك جريـدة العـرب الصـادرة في بغـداد بتـاريخ  ،اللجب
   .)الحكومة �لتدابير اللازمة فأحاطت �لنجف في اليوم العشرين 

وأحاطتهــــا  ،وفعــــلاً كانــــت القــــوات البريطانيــــة منــــذ وصــــولها قــــد بــــدأت بحفــــر الخنــــادق حــــول النجــــف
   .لاك الشائكة من جميع جوانبها�لأس

 ،بعــد أن احتلّــوا التــل وجميــع أبــراج الســور ووضــعوا حاميــا�م عليهــا ،أمّــا النجفيــون في هــذا اليــوم فــإّ�م
   .أخذوا يحفرون الخنادق على التل ويقيمون المتاريس

  اليوم الثالث 
   .م١٩١٨آذار  ٢٠/ هـ ١٣٣٦جمادى الثانية  ٨الخميس 

لأنّ  ؛وانشـغلوا بجمـع الـذخائر هنـاك ،حفـر الخنـادق علـى التـل وإقامـة المتـاريس أكمل النجفيـون :وفيه
   .المحافظة على التل ضرورة ستراتيجية رئيسة من ضرورات المحافظة على المدينة من أن يدخلها عدو
كمــا   ،وفي هــذا اليــوم تقــدّم جمــع غفــير مــن النجفيــين المســلّحين للانخــراط في ســلك الــدفاع عــن المدينــة

وعنــــدما اســــتكمل النجفيــــون قــــواهم الدفاعيــــة وأمّنــــوا لهــــا  .ادة النجفيــــين في أمثــــال هــــذه المواقــــفهــــي عــــ
وفعـلاً عـبر السـور جماعـة  ،قرّروا مهاجمة الحامية في الخان لاحتلالـه قبـل وصـول النجـدات إليـه ؛مستلزما�ا

عـدا  ،مـن ثلاثـة جوانـب وتسـلّلوا نحـو الخـان وأحـاطوا بـه ،منهم في مسـاء اليـوم الواحـد والعشـرين مـن آذار
  الجانب الشرقي الذي 

____________________  
)١ (Moberly 135.   
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  . )١(كانت تسيطر عليه �ر البرج وهو جانب المهدران 
بعـــد إلهـــاء الحاميـــة �لمناوشـــات الناريـــة مـــن  ،قـــرّروا إحـــراق �بـــه والهجـــوم عليـــه ،ولأجـــل اقتحـــام الخـــان

ولم  ،ولهــذا الغــرض أرســلوا خمســة مــن الفــدائيين ومعهــم الــنفط لإحــراق البــاب الصــغيرة ،الجوانــب الأُخــرى
وتحصّـــن في كـــري  ،يـــدر في خلـــد النجفيـــين أنّ الجـــيش البريطـــاني قـــد وصـــل �عـــداد كبـــيرة و�ـــذه الســـرعة

لـى جـنّ جنـون الحاميـة المحاصـرة والجـيش المـرابط ع ،فلمّا �شر الفدائيون عملهـم وظهـر لهـب النـار .الشيخ
فأصـلوا أطـراف الخـان بنـار يسـتحيل معهـا اقـتراب أيـّة قـوّة مـن  ،بعد كيلو مترين إلى الشـمال الشـرقي منهـا

   .مماّ اضطرّ معه النجفيون إلى الانسحاب ،الخان
وفي الواحــد والعشــرين والثــاني : (... وقــد نشــرت جريــدة العــرب البغداديــة حــول هــذه الحركــة مــا نصّــه

حاولـت جماعـات مـن النجـف أن يهجمـوا علـى الجنـد، فـردّ�م  - ٢١/٢٢اء ربمّا يقصـد مسـ -والعشرين 
  . )٢() على أعقا�م خاسرين، ومن ذلك الحين أصبحوا يترامون �لرصاص من وقت لآخر 

 - ١٩١٨آذار  ٢٢/ هــ ١٣٣٦جمـادى الثانيـة  ٩في ليلة الجمعة (  :يقول الشبيبي ،وفي هذا الحادث
   .استمر تعاطي إطلاق النار على جاري العادة - ٢١/٣/١٩١٨ويقصد مساء الخميس 

  وفي فجر هذه الليلة خرج الثوار إلى المواقع الموازية للخان من المقابر والمدابغ 
____________________  

�لقـرب مـن خـان عطيـة  ،هو تلك البرِكة المحفورة تحـت الأرض في مسـتوى قنـاة �ـر الشـاه عبـاس الأول وفي �ايتهـا :المهدران) ١(
بعـد كـري النهـر الـذي كـان قـد  ،حيـث أقامهـا الشـاه المـذكور في العقـد الرابـع مـن القـرن الحـادي عشـر الهجـري ،من الجهـة الشـرقية

 ،لإيصـال المـاء إلى النجـف مـن �ـر الفـرات قبـل حفـر �ـر الهنديـة ،حفره الشاه إسماعيل في العقد الثـاني مـن القـرن العاشـر الهجـري
( فسُـمّي بنهـر  ،لذلك جدّد حفره الشاه عبـاس وكـراه ؛يون عند محاصرة النجف في عهد السلطان سليموقام بردمه الأتراك العثمان

ينُـزل إليهـا  ،حيث إذا وصلت القناة إلى النجـف صـنع لهـا بركـة تحـت الأرض ،وبنى له قناة أُخرى أكثر إتقا�ً من الأُولى ،)المكرية 
وعـن مصـير هـذا المهـدران يقـول الشـيخ  .الذي قتُل فيه الكـابتن مارشـال ويقع مدخله قرب خان عطية ،بسلّم عريض متين منتظم
موقعهــا  ،)�لمهـدران ( هــو السـرداب المسـمّى اليــوم  ،البركـة(  :) ١/١٩٣ج) ماضـي النجـف وحاضــرها ( جعفـر محبوبـة في كتابــه 

ولم تــزل النجــف  - في بعــض الــدورالتقمتــه العمــارة الجديــدة ودخــل  - خــارج النجــف عنــد المقــابر علــى يمــين الــذاهب إلى الكوفــة
   .)فبقيت النجف في شدّة وظمأ  ،تستقي من هذه القناة حتى أبلى الدهر جِدّ�ا

   .هـ١٣٣٦جمادى الآخرة  ١٦/ م ١٩١٨آذار  ٢٩من ا�لّد الثاني في الجمعة بتاريخ  ٧٥جريدة العرب البغدادية ع) ٢(
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   .وأضرم الثوّار النار في �ب الخان على ما قيل ،واشتدّ إطلاق النار بين الفريقين
وبعــد طلــوع الشــمس بســاعة نشــبت مقابلــة بــين فرســان الإنكليــز والثــوّار مــن جهــة الثلمــة دامــت نحــو 

  . )١() ساعة، أمضى قسم من الثوّار بقيادة الحاج نجم ضحى يومهم هذا إزاء الخان 
يمتـد أحـدهما  ،مـن حفـر خطـّين رئيسـين مـن الخنـادقانتهى الإنكليـز  ،وفي �اية اليوم الواحد والعشرين

والثـاني مـن النقطـة  ؛إلى طـارات وادي المسـحب في جنـوب غربيهـا ،شمـال شـرق النجـف ،من كري الشيخ
   .المقابلة عبر طريق الكوفة إلى طارات البحر

   :وبذلك جرى تطويق النجف من ثلاث جهات
   .الكوفة تسيطر عليها الجيوش المعسكرة في طريق ،جهة الشرق
   .تسيطر عليها استحكامات الخندق الشمالي ،وجهة الشمال
   .تسيطر عليها استحكامات الخندق الجنوبي ،وجهة الجنوب
وهي منخفض بحر النجف الذي ينخفض عن أرض مدينـة النجـف حـوالي الأربعـين  ،أمّا الجهة الغربية

قدمة تل الحـويش الـذي احتلـه الثـوّار وتمركـزوا فتشرف عليها م ،والذي يقع قبالة الباب الغربية للسور ،متراً 
   .فيه

ـــع الطـــارات المشـــرفة علـــى هـــذا المـــنخفض مـــن  ـــز بنصـــب المـــدافع الرشّاشـــة علـــى جمي وقـــد قـــام الإنكلي
   .الشمال والجنوب

الــذي تنقلــه قنــاة تمتــد إليــه مــن الفــرات قــرب أبي صــخير في  ،ومــن هــذا المــنخفض تســتقي النجــف المــاء
   .ض أراضي البحر وتوفّر ماء الشرب للنجفيينلتسقي بع ،جنوب النجف

ــت النجــف واســتحال وصــول أيــّة مســاعدة إليهــا مــن كــربلاء أو مــن أبي صــخير وانقطــع  ،وهكــذا عُزل
   .أصبحت في حكم المستحيل ،أي إنّ كل مساعدة للنجف مدنية كانت أو عشائرية ،عنها الماء �ائياً 

الجيــوش الجــراّرة الــتي تكفــي لمقاومــة الفــرات الأوســط  وكــان ذلــك هــو الســبب الــرئيس لحشــد كــل هــذه 
  وفعلاً فإنّ تسويق هذه الجيوش العظيمة والقوى النارية الهائلة  ،كله

____________________  
   .٢٩٨مذكّرات الشبيبي ) ١(
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أو لمنــــع وقــــوع هــــذه  ،لم يكــــن إلاّ لصــــدّ المســــاعدات المنتظــــرة ،الــــتي أحاطــــت �لنجــــف �عــــداد كبــــيرة
والاكتفـــاء بمحاصـــر�ا ومنـــع  ،لأّ�ـــم قـــرّروا مبـــدئياً عـــدم ضـــرب النجـــف مهمـــا كلّـــف الأمـــر ؛لاتالاحتمـــا

لأنّ ضــرب النجــف معنــاه هيجــان جميــع العشــائر الفراتيــة المســلّحة  ؛إلى أن تضــطر للتســليم ،الاتصــال �ــا
ــت في العــراق ،ونشــوب ثــورة وخيمــة العاقبــة اكم الملكــي لــذلك فــإنّ الحــ ،خاصــة وأنّ الجيــوش التركيــة لازال

لم يهمـل المحـاولات السياسـية  ،�لرغم مـن تجمّـع كـل هـذه القـوات حـول النجـف واسـتحكامها فيهـا ،العام
   .لتحقيق أغراضه

   :ففي هذا اليوم كتب إلى السيد اليزدي الكتاب التالي
   .إلى حضرة آية الله الحاج السيد محمد كاظم الطباطبائي دامت بركاته( 

ــ ة قائــد الجــيش العــام الأوامــر اللازمــة لإخمــاد الفتنــة الــتي وقعــت في النجــف لقــد أصــدر صــاحب الدول
وقد أصدر أيضاً الأوامـر �لقـاء القـبض علـى المفدسـين الـذين سـبّبوا هـذه  ،وكدّرت خاطره كثيراً  ،الأشرف
 ،وسمعـــة حضـــرات العلمـــاء الأعـــلام دامـــت بركـــا�م ،و�لمحافظـــة علـــى سمعـــة البقعـــة المباركـــة الشـــريفة ،الفتنـــة

   .لذلك البلد الطاهر ،وا�اورين
الــتي إن لم يطعهــا أهــالي النجــف  ،ولا شــك في أنّ الكــابتن بلفــور ســيُطلع حضــرتكم علــى هــذه الأوامــر

فلابد أن تحصل بواسـطتهم المضـايقة علـى حضـرات العلمـاء الأعـلام السـاكنين في  ،الأشرف ويرضخوا لها
   .النجف الأشرف

وتعاونو�ا بثاقب فكركم وعالي همتّكم وحسـن  ،السلطات البريطانية وأ� على يقين �نّكم ستساعدون
إذ إنّكـــم تعرفـــون حــق المعرفـــة حســـن نيــّـة  ،علـــى �دئـــة أحــوال البلـــد الطـــاهر وإخمـــاد الفتنــة الحاليـــة ،نيـّـتكم

عوبه وإنقـاذ شـ ،ومساعيها الكثيرة التي تبذلها لإعلاء المبادئ التي يدين �ا أهالي العـراق ،الحكومة المعظّمة
   .من المظالم والمفاسد السابقة

   .والسلام ،أدامكم المولى ملاذاً للإسلام ،وإّ� لمنتظرون نتيجة مساعيكم المشكورة
   ٢١/٣/١٩١٨في 

   )١(الحاكم الملكي العام في العراق
____________________  

   .١٩١٨نيسان  ٩بتاريخ  ،٨٤جريدة العرب ع) ١(
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 ،مــع شـروط الســلطة المحتلــّة ،أو في الحقيقــة إلى الســيد اليـزدي ،العلمـاءيصـل هــذا الكتـاب إلى الســادة 
مرسـلاً مـن قِبـل الكـابتن بلفـور الـذي كـان يفـاوض النجفيـين  ،بواسطة الزعيم السيد مهدي السيد سلمان

   .عن طريق السيد مهدي المذكور
أصـبحوا  ،رت والزگـرتالـتي سـيطر عليهـا النجفيـون المسـلّحون مـن الشـم ،ولكنّ العلماء في هذه الحال

خاصـة وأنّ النجفيـين جعلـوا يشـعرون  ،لأنّ الأمـر خـرج مـن أيـديهم ؛لا حول لهم ولا طول في هـذا الشـأن
لتثبــيط عــزائمهم وتــوهين مــوقفهم  ،�نّ هــذه المفاوضــات إنمّــا هــي وســيلة مــن وســائل السياســة الإنكليزيــة

أو قبـــول أي شـــرط مـــن  ،التفـــاوض �سمهـــم لـــذلك فـــإّ�م لم يمكّنـــوا أحـــداً مـــن ؛وبـــث الفرقـــة بـــين صـــفوفهم
الأمـر الـذي  ،لأّ�م صمّموا أن يدافعوا عن النجف حتى آخر قطـرة مـن دمـائهم ؛شروط السلطة البريطانية

   .اضطرّ معه الإنكليز إلى أن يعلنوا ما اتخذوا من قرارات
 - هــ١٣٣٦نيـة جمـادى الثا ٨وفي صـباح الخمـيس (  :يقـول المرحـوم الشـبيبي ،وعن أحداث هذا اليـوم

   .عاد الفريقان إلى المناوشات وجُرح اثنان منذ عصر الأربعاء إلى صباح الخميس ،م٢١/٣/١٩١٨
ودعـا إليـه العلمـاء  ،وفي ضحى هذا اليوم عقد السيد كـاظم اليـزدي اجتماعـاً كبـيراً في مدرسـته الكـبرى

وإيجـاد  ،س الوضـع العـام في النجـفوكلّمهم في ضـرورة تـدار  ،والأعيان والرؤساء والمتغلّبين وحضر الجمهور
ولاســــيّما وأنّ البلــــدة مكتظــــة �لــــزوّار  ،الحــــلّ المناســــب لهــــذه الأزمــــة الآخــــذة �لخنــــاق ســــاعة بعــــد أخُــــرى

وأنّ هـؤلاء يتعرّضـون ) عيد الـدخول ( بمناسبة عيد رأس السنة  ،والأغراب الذين أمّوها من مختلف الأنحاء
 ،وعلــــى عــــدد كبــــير مــــن الأبــــر�ء مــــن جهــــات مختلفــــة ،إلى أخطــــار الطلقــــات الناريــــة الــــتي تنصــــبّ علــــيهم

لكـنّ هـؤلاء قـد طلبـوا مـن السـيد أن يضـمن لهـم الأمـان الحقيقـي  ،وفاوضوا أركـان الثـوّار مـن سـعد والصـبي
   .والأمان التام ،عفو العامالدائم ولأتباعهم ال

وفي ظهـر هـذا اليـوم ظهـرت في بـرّ النجـف كتائـب مـن الفرسـان  ،ثم انفرط عقـد الاجتمـاع دون نتيجـة
   .فخرج إليهم جمع من الثوّار وطاردوها إلى أن بعدت ،أو كادت ،الإنكليز وقاربت السور

   .وإلى ظهر هذا اليوم والنجفيون مختلفو الكلمة
   ،من الفرسان ومشاهد�م مدينتهم مطوّقة من قبل الإنكليز ولكنّ هذه الكتيبة
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) تعــاطفوا واجتمعــت كلمــتهم وانبســطت زوجــة عطيــة للثــوّار، وأشــرعت بيتهــا لهــم وبــذلت لهــم المؤونــة 
)١( .  

فــاجتمع  ،أرســل بلفــور إلى الســيد اليــزدي وعلمــاء النجــف وأعيا�ــا يطلــب مــنهم التفــاوض معــه :وفيــه
حيــث طــالبوا  ،وقــد تشــدّد الثــوّار في مطــاليبهم .الكليــدار لتحديــد مطالــب الثــوّار عــدد كبــير مــنهم في دار

أي أّ�ـم أرادوا العـودة إلى  ،وأن يكتفوا بممثّل لسـلطتهم هـو حميـد خـان ،بتخلّي الإنكليز عن حكم البلدة
   .الإدارة المستقلّة

شـــيخ محمد حســـين كاشـــف وال ،والشـــيخ جـــواد الجـــواهري ،تمّ �ليـــف الوفـــد مـــن الســـيد عبـــاس الكليـــدار
اجتمـــع  .وغـــيرهم ،ومهـــدي الســـيد ســلمان ،ومحمــود أغـــا الهنــدي ،والشـــيخ جعفــر الشـــيخ راضـــي ،الغطــاء

 ،إنّ الحكومــة البريطانيــة تحــترم النجــف وعلماءهــا وأهاليهــا كــل الاحــترام :فقــال لهــم ،الوفــد �لكــابتن بلفــور
وأخلــّوا �مــن البقعــة  ،الــذين ســبّبوا الفتنــةولكــنّ هنــاك جماعــة مــن المفســدين هــم  ،وهــي تريــد كــل الخــير لهــم

 ،ولـيس لـدى الحكومـة سـوى مطلـب يسـير ،وسـلامة الأعـلام ا�ـاورين لهـذا البلـد الطـاهر ،المباركة الشريفة
وأنّ الحكومـة علـى يقـين �نّ السـيد كـاظم اليـزدي وسـائر  ،هو تسليم هؤلاء المفسدين إلهيـا لينـالوا جـزاءهم

إذ إّ�ــم يعرفــون  ؛بمــا لــديهم مــن �قــب الفكــر وعلــوّ الهمّــة وحســن النيّــة سيســاعدو�ا علــى ذلــك ،العلمــاء
ــة الحكومــة المعظّمــة ومســاعيها الكثــيرة لإعــلاء المبــادئ الدينيــة الــتي يتــدينّ �ــا أهــل  حــق المعرفــة حســن نيّ

   .وإنقاذ شعوبه من المظالم والمفاسد السابقة ،العراق
إنّ الوفد جاء لإصلاح ذات البـين، وتـذليل العقبـات الـتي تقـف حجـر : ئلاً أجاب الشيخ الجواهري قا

فقـال . عثرة في سبيل الصلح بين الفـريقين، أمّـا هـذا الطلـب الـذي قـدّمتموه، فهـو لا يسـاعد علـى الصـلح
قائـد فلمّا طلبوا منه التساهل، أجـا�م �نـّه سيتصـل �ل. إنّ هذه هي إرادة القائد العام وهي لا ترُدّ : بلفور

  . )٢(العام، ويعطيهم الجواب في اليوم التالي 
____________________  

   .٢٩٨مذكّرات الشبيبي ص) ١(
   .١٦٢ - ١٦١دور علماء الشيعة ص) ٢(
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  اليوم الرابع 
   .م١٩١٨آذار  ٢٢/ هـ ١٣٣٦جمادى الثانية  ٩الجمعة 
فـأبلغهم قـرار السـلطة البريطانيـة في  ،ذهب الكليدار والسيد مهـدي السـيد سـلمان لمقابلـة بلفـور :وفيه

تلـك الإجـراءات أو الشـروط الـتي   ،بغداد عن الإجراءات التي ستتخذها الحكومـة تجـاه النجـف والنجفيـين
وقــرّروا مواصــلة المقاومــة حــتى  ،كــان قــد بلّغهــا مــن قبــل مــع كتــاب الحــاكم الملكــي العــام ورفضــها النجفيــون

   :وهي .ومذلةّ لأنّ الشروط كانت قاسية ؛النفس الأخير
   .ومَن اشترك معهم �لفتنة تسليماً بلا شرط ولا قيد ،تسليم القتلة :أولاً ( 

وخمسين ألـف ربّـيـّة يجمعهـا الشـيوخ المخلصـون مـن محـلاّت البلـدة الـتي كانـت  ،غرامة ألف تفگة :�نياً 
   .لها يد في الفتنة

لســوقهم مــن النجــف الأشــرف  ،يطانيــةتســليم مئــة شــخص مــن المحــلاّت الثــائرة إلى الحكومــة البر  :�لثــاً 
   .بصفة أسرى حرب

  . )١() وقد تبلّغ أيضاً �نّ البلدة ستبقى تحت الحصار الشديد إلى أن تسلّم �ذه الشروط وتنفّذها 
فالـذي كـان يعمـل مـنهم في  ،أمّـا العلمـاء .وصـمّموا علـى المقاومـة ،لقد رفـض النجفيـون هـذه الشـروط

ـــه أمـــام الســـلطة البريطانيـــة الحـــاج محمـــود آغـــا هنـــدي - رحمـــه الله - هـــذا ا�ـــال هـــو الســـيد اليـــزدي  ،ويمثلّ
   .والشيخ محمد جواد صاحب الجواهر

وأمّــا النجفيــون الموالــون للســلطة، فهــم قلّــة مــن النجفيــين وعلــى رأســهم الــزعيم المعــروف الســيد مهــدي 
طانية والعلماء، مـع العلـم �نّ السيد سلمان، رئيس محلّة الحويش، والذي كان الوسيط بين السلطات البري

الســــلطة عنــــدما عرضــــت الشـــــروط، كانــــت قــــد أكملــــت جميـــــع اســــتعدادا�ا في تطويــــق النجــــف وإقامـــــة 
ـــرال مارشـــال في العمـــل، وحُوصـــرت المدينـــة حـــالاً بلـــواء مـــن ( الاســـتحكامات حولهـــا، حيـــث  أســـرع الجن

  لخطورة بحيث أقلقت الإنكليز كثيراً ولكنّ مبادرة الرفض كانت من ا )٢() الجيش بقيادة الجنرال سندرز 
____________________  

   .١٩١٨نيسان  ٩بتاريخ ،٨٤جريدة العرب ع) ١(
)٢ (Wilson، Loyalties vol. 2، p.32.   

  



٣٤٥ 

وقــد  .وبخاصــة بعــد أن رفضــها النجفيــون �صــرار لا تراجــع بعــده ،وجعلــتهم يضــربون أخماســاً �ســداس
   :لقلق أحسن تعبير عندما قالعبرّ السير أرنولد ويلسون عن هذا ا

   .كانت هذه أخطر لحظة في �ريخ الإدارة المدنيّة( 
ــع العناصــر المتعصّــبة في العــراق، إنــّه كــان امتحــا�ً لحقّنــا، لواجبنــا،  إنّ فــرض هــذه الشــروط اســتفز جمي

والـذين في  ولتصميمنا على الحكم بلا لين ولا مراعاة لمتغطرسـين نصـبوا مـن أنفسـهم حكّامـاً علـى المدينـة،
أيــديهم مقــدّرات رجــال الــدين الــذين لم يكونــوا ذوي حــول في هــذا الوقــت، كــان التــوترّ حــادّاً، وفي بعــض 

في بغـــداد مشـــاكلنا �ستبشـــارهم  )١(مقـــراّت الجـــيش حـــدثت ردود فعـــل مخيفـــة، وقـــد عقّـــد العنصـــر الســـنيّ 
ـــا قـــد مســـكنا �لحشـــرة الســـامّة، بينمـــا رجـــال الـــدين الشـــيع ـــع إيـــران والعـــراق اتصـــلوا العلـــني في أننّ ة في جمي

ـــة  ـــوا الرأفـــة أو التحكـــيم، والحكومـــة الإيراني �لمراجـــع الدينيـــة، معـــربين عـــن قلقهـــم واســـتياء الجمـــاهير، وطلب
نفسها اضطربت وأعربت للوزير البريطاني عن قلقها الشـديد، خوفـاً مـن اضـطراب الشـعور الـديني الإيـراني 

ســكري جهــده للحيلولــة دون انتشــارها، ولكــنّ الجنــرال مارشــال مــن هــذه الأخبــار، الــتي عمــل الرقيــب الع
عنــدما أذاعهــا؛ أحــاط الفضــوليون بــدائرتي في بغــداد يقترحــون بعــض الاقتراحــات غــير المقبولــة، لحــلٍ ودّي 

  . للقضية
   .وصلتنا كتب مغفلة من التوقيع �دّد� �لقتل

ـــائج المحتملـــة لهـــذه الإجـــراءات  تحـــذّر� ،وصـــلتنا عـــدّة برقيـــات مـــن حكومـــة الهنـــد وإدارة الهنـــد مـــن النت
   .القاسية

  . )٢() وكان السير برسي كوكس الذي كنت أطلعه على كل شيء، قد لاذ �لصمت الحازم المشجّع 
ولكـن لا يمكـن  ،كان هذا مبلغ قلق السلطة البريطانيـة مـن فـرض تلـك الشـروط الـتي تورّطـت �علا�ـا

   .التراجع عنها
وكــان أوّل  ،واتخــاذ جمــع الاحتياطــات للمضــاعفات المحتملــة ،المضــي فيهــا لــذلك صــمّم الإنكليــز علــى

  بعد إرسال المزيد من القوات المسلّحة إلى  ،عمل قاموا به
____________________  

   .هكذا يدسّ الاستعمار السمّ �لعسل) ١(
)٢ (Wilson، Loyalties vol. 2، p.32.   

  



٣٤٦ 

واسـتعملوا  ،عـزّزوا حاميـا�م في جميـع مواقـع الفـرات الحسّاسـةإّ�ـم  ،النجف وتطويقها من أربع جها�ا
كمــا راحــت القــوات   ،فقــد جعلــت الطــائرات لا تفــارق سمــاء الفــرات الأوســط ،سياســة الترغيــب والترهيــب

وفي الوقـــت ذاتـــه ا�الـــت المســــاعدات الماليـــة علـــى زعمـــاء العشــــائر  ،المســـلّحة تســـتعرض عضـــلا�ا هنــــاك
   .الفراتية

الـذين مـا كــانوا  ،كـذلك كــان يسـيطر علـى بعـض النجفيــين  ،ق يســيطر علـى البريطـانيينوكمـا كـان القلـ
بحكـم سـير�م الهادئـة ومسـالمتهم للسـلطة في كـل عهـد مـن  ،يريدون للنجـف أن تقـع في أمثـال هـذه المـآزق

 ،كـموكـان ممكنـاً ملافـاة القضـية لـولا �ـوّر بلفـور وتسـرّعه في الح .لغرض سيطر�م ودعـم زعامـا�م ،العهود
وقبــل هــذا كــان قــد قــام بمثــل  ،وا�يالــه علــى الحــاج ســعد �لتقريــع والتأنيــب أمــام زعمــاء النجــف ووجهائهــا

وكـذلك الحـال كـان مـع الحــاج عطيـة أبـو كلـل الـذي كـانوا يطاردونـه ويريـدون إلقــاء  ،ذلـك مـع كـاظم صـبي
لاثـــة هـــم زعمـــاء النجـــف وهـــؤلاء الث ،ممــّـا اضـــطرهّ للاختفـــاء ثم الخـــروج مـــن النجـــف بنفســـه ،القـــبض عليـــه

   .الأقو�ء المتبوعون
ليتمكّنوا مـن فـرض سـلطا�م  ؛وقد استغل الإنكليز وموالوهم هذه الفرصة للتخلّص من هؤلاء �لذات

الأمــر الــذي  ،فعقّــدوا القضــية وطلبــوهم �لــذات للتســليم إلى الســلطة بــدون قيــد أن شــرط ،علــى النجــف
حيـث جــرت  ،مشـهوداً في هـذه الثـورة ١٩١٨آذار  ٢٢لـذلك كــان يـوم  ؛أهـاجهم فرفضـوا جميـع الشـروط

ولكـنّهم رفضـوا كـل شـيء  ،محاولات متعـددة لإقنـاع الثـائرين علـى شـروط أخُـرى أخـف مـن تلـك الشـروط
فالثـــائرون  ،ثم بيـــنهم وبـــين الإنكليـــز ومـــواليهم ،فكـــان التـــوترّ حـــادّاً بـــين النجفيـــين أنفســـهم ،يُســـمّى شـــرطاً 

مة المدينة ونخوة الحاج سعد التي انتخى لها معظـم المسـلّحين كـانوا مصـمّمين دون تراجـع تسيطر عليهم حر 
ليجنّبـــوا  ؛وبعـــض المعمّمـــين ومعهـــم الموالـــون يريـــدون إقنـــاع الثـــائرين بشـــروطٍ أخـــف ؛علـــى المضـــي في الثـــورة

الــذي انتهــى �صــرار  ،فكــان الجــو ملبــداً بغيــوم التــوترّ الحــاد ،النجــف مــا يمكــن أن تتعــرّض لــه مــن أخطــار
   .لانحياز الأكثرية المسلّحة إلى جانبهم ،الثائرين الذين كانوا مسيطرين سيطرة �مة على الموقف

ـــع للثـــورة ولم يســـتطع بلفـــور ولا الموالـــون مـــن إقنـــاع الثـــائرين �ي شـــرط مـــن  ،وهكـــذا انتهـــى اليـــوم الراب
لـذلك كـان الثـائرون أنفسـهم يقــدّمون  ؛لمـوالينلأّ�ـم �كّـدوا مـن سـوء نيـّة الإنكليـز وا ؛الشـروط مهمـا كـان

  ولكنّنا لم نستطع الحصول على  .شروطاً لإلقاء السلاح
  



٣٤٧ 

وسُـــلّمت يـــداً بيـــد  ،�لـــرغم مـــن أّ�ـــا كُتبـــت علـــى ورقـــة اعتياديـــة ،أيـّــة وثيقـــة تثبـــت نـــصّ هـــذه الشـــروط
   .للكابتن بلفور من قِبل أحد المعمّمين الموالين

أصـابت نـيران الرشّاشـات  ،ومن حوادث يوم الجمعة هذا.. .( :الشبيبي وعن أحداث هذا اليوم يقول
   .وقتل ابن عباس أبوگصة ،وحسين بن عطا ،شيخ سلمان البديري :منهم ،جماعة من الأبر�ء والمارةّ

أحــــد النجفيــــين  - وفي صــــباح هــــذا اليــــوم أرســــل بلفــــور كتبــــاً حملهــــا مــــن الخــــان المــــدعو هــــادي شــــربة
 ،وهــي إلى السـيد كــاظم اليـزدي وبعــض العلمـاء وزعمــاء النجفيـين والمتغلّبــين - ليـزالمسـتخدمين عنــد الإنك
وعبــد  - لعلّــه يقصــد مطلــك المعمــار - ومطلــك العــلاوي ،أي إلى الســيد مهــدي ،مــا عــدا ســعد والصــبي

مضمو�ا أن يتذاكروا بينهم ويوفـدوا مـن قـبلهم جماعـة  ،والسيد علي جريو ،وحسون شربة ،الله الرويشدي
فــاجتمع  ،ين علمــاً أبــيض إلى الخــان خــارج البلــدة للمداولــة في الإصــلاح أو حمــل الثــوّار علــى الطاعــةحـامل

فطلــب الثــوّار أن يتخلّــى الإنكليــز  ،فحضــر الرؤســاء وزعمــاء الثــورة ،القــوم في دار الســيد عبــاس الكليتــدار
هم لإدارة النجــــف ويعيّنــــون مــــوظفين مــــن بيــــن ،عــــن حكومــــة النجــــف ويتركوهــــا لهــــم يؤلفّــــون شــــرطة محليــّــة

ولا مــانع مــن أن يقــوم حميــد  ،ويــتم التفــاهم علــى كيفيّــة الحكــم في العــراق ،وأطرافهــا إلى أن تنتهــي الحــرب
   .الأمر الذي يعلم الموالون للإنكليز لا يوافقون عليه ،خان بتمثيل حكومة الاحتلال في حكومة النجف

 ،السـيد عبـاس الكليتـدار :مـنهم ،إلى بلفـورولكن السيد اليزدي بعد أن علم �ذا الطلب أوفـد جماعـة 
 ،والســيد مهــدي الســيد ســلمان ،والشــيخ جعفــر الشــيخ راضــي ،والســيد هــادي النقيــب عــم الســيد عبــاس

   .وهو من خواص السيد اليزدي ،ومعهم ميرزا محمود آغا ،والشيخ جواد الجواهري
وأعلمهــم �نّ القائــد العــام يطلــب تســليم الجماعــة  ،وعنــد وصــولهم إلى الخــان قــابلهم بلفــور ورحّــب �ــم
كمـا يطلـب تسـليم حـوالي مئـة شـخص سـيعدّون    ،الـذين هـاجموا الخـان وقتلـوا مارشـال بـدون قيـد أو شـرط

مـــع تغـــريم النجفيـــين غرامــــة في  ،هـــؤلاء ينفـــون إلى خـــارج العـــراق إلى أن تنتهـــي الحـــرب ،كشـــفاً �سمـــائهم
   .السلاح والمال

ونحـن لم �ت إلى هنـا إلاّ  ،�لنظـر لمـا نعرفـه مـن آراء الثـوّار ،�نّ ذلك غير ممكن �لمرةّفأجابه الجواهري 
  وإقرار مبدأ  ،للتوفيق وجلب العطف على المدينة المقدّسة

  



٣٤٨ 

   .لئلا يتّسع الخرق على الراقع ؛التساهل
   .طاليبهوهي فعلاً م ،غير أنّ بلفور كان يصرّ على مطاليب القائد العام وكأّ�ا مطاليبه

. فـــردّ عليـــه الشـــيخ الجـــواهري �ّ�ـــم ســـوف يقـــابلون القائـــد العـــام �نفســـهم، لعلّهـــم يســـتطيعون إقناعـــه
وأجابـــه بلفـــور، بعـــد أن اتصـــل هاتفيـــاً �لكوفـــة، �نّ ذلـــك لا يمكـــن قبـــل اســـتئذانه، ويمكـــن الحضـــور غـــداً 

  . )١() لمعرفة الجواب 
  اليوم الخامس 

   .م١٩١٨آذار  ٢٣/  هـ١٣٣٦جمادى الثانية  ١٠السبت 
ــق بعــض الحلــول الوســط :وفيــه ــة  ،بعــد فشــل بلفــور والمــوالين في تحقي ــبهم مغبّ ــؤمّن أغراضــهم وتجنّ الــتي ت

عدلوا عن جهودهم مـع النجفيـين وراحـوا يبـذلون مجهـوداً جديـداً مـع القائـد العـام للجيـوش  ،الأمر ا�هول
لأنّ فيـه خلاصـاً مـن  ؛ينتظـرون الجـواب بفـارغ الصـبر فكتب العلماء له كتـا�ً وجعلـوا ،البريطانية في العراق

   .بين السلطة والنجفيين ،أو هم تورّطوا فيها فعلاً  ،ورطة قد يتورّطون فيها
اتجهـــــوا لتحصـــــين مـــــواقعهم وتـــــوفير الأســـــلحة والعتـــــاد  ،فـــــإّ�م عنـــــدما رفضـــــوا وأصـــــرّوا ،وأمّـــــا الثـــــائرون

 ،وقـد أمضـوا في تحقيـق ذلـك اليـومين الرابـع والخـامس للثـورة ،وتنظيم الحراسـة في الليـل والنهـار ،للمحاربين
   .مع بعض المناوشات الطفيفة

والســـيد مهـــدي الســـيد ســـلمان إلى بلفـــور لمعرفـــة موعـــد  ،في هـــذا اليـــوم خـــرج الســـيد عبـــاس الكليتـــدار
   .كما مرّ آنفاً   ،مقابلة القائد العام

قـد فـرض غرامــة علـى النجفيـين بمبلـغ خمســين  وأعلمهــم �نّ القائـد العـام ،فأجا�مـا بلفـور بتعـذّر ذلـك
   .�لإضافة إلى تسليم الأشخاص ،مع ألف بندقية حديثة ،ألف ربّـيّة

 ٢٣/ هــــ ١٣٣٦جمـــادى الثانيــة  ١٠وفي ليلـــة الســبت .. .( :وعــن اليــوم الخـــامس هــذا يقـــول الشــبيبي
   .وكذلك يوم السبت هذا ،كانت المناوشات خفيفة  ،م١٩١٨آذار 

   .جماعة من الفقراء على دار اليزدي يستغيثون من الجوعهجم  ،وفي صباحه
____________________  

   .٢٩٩خلاصة ما جاء في مذكّرات الشبيبي ص) ١(
  



٣٤٩ 

  
  منظر عام  -  ١٩١٨النجف سنة 

  



٣٥٠ 

والســـيد عبـــاس الخـــازن لمقابلـــة بلفـــور والوقـــوف علـــى  ،وفي عصـــره خـــرج الســـيد مهـــدي الســـيد ســـلمان
ويســلّموا ألــف بندقيــة  ،علــى النجفيــين أن يغرّمــوا خمســين ألــف ربيّــة :فقــال لهــم ،مطالــب الإنكليــز الأخــيرة

   .من الرجال ١٢٤ويطلب أيضاً إمساك  ،من الطراز الحديث
فكـــان لهـــذه المطالـــب وقـــع ســـيّئ في نفـــوس ســـكّان النجـــف مـــن ا�ـــاورين والأعيـــان، وبقيــّـة الطبقـــات، 
ومنهم الوسطاء في المفاوضات، إذ لا قبل لأحد من هؤلاء بحمل الثوّار على قبـول هـذه المطالـب كلهـا أو 

   .)١() بعضها، والثوّار هم المتحكّمون المتغلّبون في النجف وأهل النجف منذ سنين 
  اليوم السادس 

   .م١٩١٨آذار  ٢٤/ هـ ١٣٣٦جمادى الثانية  ١١الأحد 
ثم راحـوا  ،وطلب مسـاعد�م في مثـل هـذا الظـرف العصـيب ،قرّر الثوّار الاتصال بعشائر الفرات :وفيه

   .يفتّشون عن الأشخاص الذين يمكن أن يحملوا كتبهم إلى زعماء هذه العشائر
وكـان مـن  ،رسـولهم إلى الزعمـاء) �ب الثلمـة ( الباب الشمالي  وفي مساء هذا اليوم غادر النجف من

شـعر  ،غير أنهّ عنـدما حـاول عبـور الأسـلاك الشـائكة ،يحمل عدداً من الكتب إلى زعماء الفرات ،العوابد
   .وعندما مثل أمام قائد الحملة استُجوب وأعُدم حالاً  ،فطاردوه وألقوا القبض عليه ،به الحراّس

اتصـلوا �لمراجـع المختصـة في بغـداد وأوقفوهـا علـى جليـّة  ،ليز على ما معه من الرسـائلولماّ وقف الإنك
فـأوقفوا حـالاً  ،فتضاعفت الجهود في الاستمرار على سياسـة الترهيـب والترغيـب مـع زعمـاء الفـرات ،الأمر

دّموا ثم قـــ ،وبـــدأت الأعمـــال لاستصـــلاح الأراضـــي بحفـــر الـــترع وكـــري الجـــداول والأ�ـــار ،جبايـــة الضـــرائب
لَف الزراعية لعدد كبير من الزعماء والمتزعّمين    .مقداراً كبيراً من السِّ

سمعـــوا أصـــوات  ،عنـــد خـــروج رســـولهم الأول ،خاصـــة وأّ�ـــم ،أمّـــا الثـــوّار فـــإّ�م لم يكتفـــوا برســـول واحـــد
  عيارات �ريةّ من الجهة التي اتجه نحوها الرسول لعبور الأسلاك 

____________________  
   .٣٠٠رات الشبيبي صمذكّ ) ١(

  



٣٥١ 

وجعلــوا يســألون المتخصّصــين بمســالك  ،وعــن مخــرج أمــين ،فراحــوا يفتشــون عــن رســول آخــر ،الشــائكة
   .النجف الخارجية

آذار  ٢٤/ هــــــ ١٣٣٦جمـــــادى الثانيـــــة  ١١وفي ليلـــــة الأحـــــد .. .( :وعـــــن هـــــذا اليـــــوم يقـــــول الشـــــبيبي
   .لم تحدث إلاّ مناوشات طفيفة ،م١٩١٨

وهــو الســيد عزيــز الله الأســترا�دي مــن مشــاهير زهّــاد  ،تقلّــد الســلاح أحــد العلــويينوفي صــباح الأحــد 
وآحـاد مـن  ،ونفر إلى محاربة الروس في مسألة مشـهد طـوس ،وممنّ شهد حروب القرنة ،ا�اورين وعبّادهم

   .الطلاب ساروا أمام الثوّار يدعون إلى الدفاع
وقتُـل وجُـرح جماعـة مـن  ،د تقريبـاً بشـدّة غـير معهـودةوقد أعمل الإنكليز رشّاشـا�م سـحابة �ـار الأحـ

   .إبراهيم مصطفى فخر الدين :منهم ،الأبر�ء والنظاّرة
  . )١() وفيه فتح الصحن ظهراً، وكان مقفلاً منذ يوم الثورة، وعجّت وتظاهرت فيه النسوة 

  اليوم السابع 
   .م١٩١٨آذار  ٢٥/ هـ ١٣٣٦جمادى الثانية  ١٢الاثنين 
حيـث كـان أملهـم   ،وكانت معنوّ��م عاليـة جـداً  ،ن الثوّار مسيطرين على الموقف سيطرة �مةكا  :وفيه

لفـتح الطريـق بـين  ،والتي كـان غرضـهم الـرئيس منهـا الهجـوم علـى أبي صـخير ،كبيراً �لمساعدات العشائرية
الجيـــوش لــذلك كانــت �رهــم حاميــة جــداً علــى الخــان الــذي بقــي معــزولاً عــن  ؛النجــف وعشــائر الفــرات
الأمر الذي أدرك الإنكليـز معـه اسـتحالة اقتحـام خطـوط  ،بسبب هذه النار الحامية ،البريطانية القريبة منه

وتجهيزه �لمـؤن  ،كانوا يعدّون العدّة للاتصال �لخان وتقوية حاميته  ،ولكنّه �لرغم من ذلك كلِّه ،النجفيين
   .رىقبل أن يستطيع النجفيون مهاجمته مرة أخُ ،والمعدّات

 ،ومعـه علـي عيسـى حبيبـان ،وفي مساء هذا اليوم السابع عاد إلى النجف من البادية كريم الحاج سـعد
ــــان ــــد عيســــى حبيب ــــد الصــــگر ،وعب ومحمد  ،ومهــــدي جاســــم الســــعد ،و�صــــر حجّــــي ،وابنــــه ســــكر ،وحمي

  ودخلوها من بين الأسلاك الشائكة ليشتركوا ،العصمان
____________________  

  .٣٠٠الشبيبي ص مذكّرات ) ١(
  



٣٥٢ 

 ،حيــث كــان قــد ســافر بعــد أبيــه إلى الباديــة ولم يتصــل بــه ،كمــا وصــلها أيضــاً كــردي بــن عطيــة  ،�لثــورة
   .فعاد عند سماعه بمقتل مارشال

وهـي ترمـي المدينـة مـن   ،وفي هذا اليوم نشطت حركات السيّارات المصفّحة حول النجف طوال النهار
   .د من الأبر�ءفجُرح عد ،كل صوب للتخويف والتهويل

/ هـــ ١٣٣٦جمــادى الثانيــة  ١٢وفي الســاعة الثانيــة مــن ليلــة الاثنــين (  :وعــن هــذا اليــوم يقــول الشــبيبي
وعجمـي أبنـاء  ،وكـردي ،اخترق نطاق الحصـار خلسـة ودخـل النجـف كـريم بـن سـعد ،م١٩١٨آذار  ٢٥

وتظــاهر  ،ة ودويّ في المدينــةفكـان لــدخولهم رنـّ ،وأفـراد معهــم ،وعبـدٌ لــه يُسـمّى العصــماني ،عطيـة أبي گلــل
   .الناس وظنّ الناس أن عطية هو الداخل حتى أنشأت النساء في المظاهرات

  �لليــــــــــــــــــــــــــــل گِحَــــــــــــــــــــــــــــم تركــــــــــــــــــــــــــــي أبــــــــــــــــــــــــــــو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــور     ـــــــــــــــــــــــــــــــــگْ  بِزْمُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــل التُـفَ )١( والخي
  

  
عبـد الله الجصـاني  :وفي هذه الليلة قتُل وجُرح جماعة خرجوا في طلب الماء من جهـة الثلمـة مـن جملـتهم

   .وامرأته وابنه وثلاثة آخرون
وجُـرح الحـاج  ،وفي يوم الاثنين نشطت حركات السيّارات ا�هّزة �لرشّاشات حول المدينة طـول النهـار

   .وغيرهما من الأبر�ء ،هادي البغدادي وآخر من حملة السلاح
علــى برقيــة إلى  ،والرؤســاء ،د ا�تهــدينوأولا ،وبقيّــة العلمــاء ،وفي هــذا اليــوم وقــّع الســيد كــاظم اليــزدي

   :هذا نصّها ،القائد الإنكليزي العام
  لحضرة القائد العام لجيوش بريطانيا العظمى  ،بغداد( 

وعن عامة الفقراء والمسـاكين وا�ـاورين في هـذه  ،نرفع الشكوى عنّا ،نحن العلماء في النجف الأشرف
ومسترحمين رفع هـذا الأسـر والحصـار عـن الأبـر�ء  ،ولة وعدالتهامستغيثين بمراحم هذه الد ،البلدة المقدّسة

وأشــد الــبلاء قطــع المــاء فإنــّه مــن العقــو�ت الــتي لا  .ولا تقصــير ولا رضــا ،والضــعفاء الــذين لا جنايــة لهــم
وحاشـا  ،فإن لم تكن رحمة للرجـال فنسـترحم الرأفـة علـى النسـاء والأطفـال ،تسوغ في جميع الأد�ن البشرية

وقـد أشـرفت  ،أن �خذ الأبر�ء �لأشقياء ،المعروفة �لرأفة والعدالة والقوّة والسطوة ،ة هذه الدولةمن عدال
  النفوس على التلف والهلاك من الجوع والعطش وتعطيل 

____________________  
   .٣٠١ - ٣٠٠مذكّرات الشبيبي ص ) ١(

  



٣٥٣ 

غـــير  ،وهـــذه المعاملـــة ضـــربة علـــى جملـــة العـــالم الإســـلامي جارحـــة لعواطـــف عامّـــة المســـلمين ،الأســـباب
   .موافقة لما هو المعروف من سياستكم الجميلة في جلب عواطف عموم المسلمين

�صــدار  ،علـى وجـه لا �لــك الضـعفاء والأبـر�ء ،فالمـأمول إعمـال التـدابير الحازمــة في رفـع هـذه الغائلــة
   .وأنتم أعرف بذلك ،مين البلادالعفو العام و�

  الأحقر الجاني 
  شيخ الشريعة الإصبهاني 

 ،فــيمَن وقــّع الســيد اليــزدي ،وعــدد كبــير مــن العلمــاء والفضــلاء ،وقــّع علــى هــذه البرقيــة الســيد اليــزدي
إنّ إطفـاء هـذه النـائرة عـن هـذا البلــد  ،حسـب الظـاهر(  :وأضـاف عـلاوة علـى مـا فيهـا هـذه العبـارة بخطــّه

   .)وفيه المصلحة  ،المقدّس موقوف على العفو العمومي
  الأحقر 

   )١(محمد كاظم الطباطبائي 
  . )٢(... ) وأرسلوا المدعو علي هجوج إلى دار الإمارة إلخ
نقــل هــذا  وكــان قــد ،�كيــد موقفــه في طلــب العفــو العــام ،لقــد أراد الســيد اليــزدي بكتابــة هــذه العبــارة
كمـا أراد أن   ،الـذي مثلّـه في الاجتمـاع الأوّل مـع بلفـور ،الموقف سابقاً على لسان الشيخ جـواد الجـواهري

يـرى أنّ إ�ـاء الأزمـة يتوقـف  ،يؤكّد للإنكليز مـن خـلال العبـارة السـابقة أنـّه بصـفته المرجـع الأعلـى للشـيعة
وهذا يعني أنّ السـيد اليـزدي  ، اجتماعه الأولوهو الطلب الذي طرحه الثوّار في ،على إصدار العفو العام

   .قدّم مطلب الثوّار على أنهّ موقفه الشخصي
ــإنّ هــذا الطــرح يفُهــم منــه أنّ شــروط الإنكليــز الثلاثــة مرفوضــة ضــمناً في عريضــة : إضــافة إلى ذلــك، ف

يطانيـة في العـراق القائـد العـام للقـوات البر ) مارشـال ( العلماء وعبارة السيد اليـزدي؛ لـذلك سـارع الجنـرال 
  . )٣(كما سيأتي   -إلى الرد عليها بشدّة 

____________________  
   .�٢٨٦ريخ ثورة النجف للخوئي ص) ١(
   .٣٠٢ - ٣٠١مذكّرات الشبيبي ص) ٢(
   .١٦٦دور علماء الشيعة ص) ٣(

    



٣٥٤ 

يعـرض لـه  ،شيخ الشريعة الأصفهاني برسالة إلى الشـيخ محمد تقـي الشـيرازي ،كما بعث الشيخ فتح الله
   :نصّها ،ويطلب منه التحرّك بوسائله وحلّ الأزمة ،فيها مجمل ما حصل في النجف

  كربلاء المقدّسة 
  بسمه تعالى 

المـــيرزا محمد تقـــي  ،حجّـــة الإســـلام والمســـلمين ،زيـــن الملّـــة والـــدين ،إلى سماحـــة شـــيخ الفقهـــاء وا�تهـــدين
   .الحائري الشيرازي دام ظلّه إن شاء الله

   .م وإهداء التحية والإكرامبعد السلا
 ،ولــو بشــكل مجمــل ،نشــير إلى أنــّه لابــدّ أن يكــون قــد تنــاهى إلى سمعكــم مــا يحصــل في النجــف حاليــاً 

فإنّ الوضع بشكلٍ متى ما شُرح عشره فهو كافٍ لسلب الراحة والطمأنينة من أي مسـلم فكيـف بمـَن هـو 
 ،حــتى شــيوخ النجــف المعــروفين ،قعّــه أحــدورغــم أنّ فســاداً حصــل أول الأمــر بشــكل لا يتو  .في مقــامكم

حصـار النجـف  ،إلاّ أّ�ا جعلـت أحـد طـرق التأديـب ،وبعده لجأت الحكومة الحالية إلى التأديب والعقاب
ـــع دخـــول أي شـــخص أو طعـــام إليهـــا ،وقطـــع المـــاء عـــن أهلهـــا وإنّ الأمـــور ضـــاقت علـــى  ؛فضـــلاً عـــن من

بشـكل يـرقّ معـه قلـب كـل ذي قلـب  ،لفقـراء والعجـزةفضـلاً عـن الضـعفاء وا ،الأهالي حتى الأغنيـاء مـنهم
وقيـل مـراراً  ،وقد اسـتعطف العلمـاء الحكومـة شـفهياً وتحريـر�ً علّهـا تـرأف بحـال الضـعفاء والفقـراء .متحجّر

ــم والكســبة والتجّــار  إنّ هــذا التضــييق مــن قِبــل الحكومــة لــن يلحــق الضــرر ســوى �بــر�ء النــاس وأهــل العل
ألا وهـو تطبيـق العـدل  ،نـاق أكثـر مـن ذلـك فلـن يتحقـق الهـدف الـرئيس للحكومـةوإنّ ضُـيّق الخ ،الصغار

ذلـك أنّ الفريــق الـذي تعتـبره مــن أهـل الفسـاد ومصــدر الشـر ســيهرب  ؛وبسـط الأمـن واستئصــال المنـاوئين
ولـــن تكـــون النتيجـــة ســـوى هـــلاك  ،�لطـــرق الـــتي يتقنو�ـــا ويبرعـــون فيهـــا ،بعـــد شـــعورهم �لعجـــز ،أعضـــاؤه
 ؛فــإنّ نســخة مــن رســالة الاســتعطاف الــتي كتبــت أرُســلت إلى حضــرتكم :و�ختصــار .لضــعفاءالأبــر�ء وا

ويطُلــق المــاء الآن علّهــم يغضّــون  ،لتطلبــوا بــدوركم العطــف والعفــو ليُفــكّ الحصــار عــن النجــف علــى الأقــل
ول نرجـو بـذل مـا بوسـعكم للحصـ .ويؤجّلون معاقبتهم حـتى تحـين الفرصـة ،الطرف عن كافة العصاة حالياً 

   ،على العفو
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وأن تكتبـوا بشـكل منفصـلٍ وتقولـوا مـن جـانبكم  ،وإرسال نسخة مـن برقيـة الاسـترحام هـذه إلى بغـداد
إنّكـم �تمـون �بسـط الأمُـور الـتي �ـم  .لا يسعني قول أكثر من ذلك وقد أطلت علـيكم .ما ترونه مناسباً 
   .وختام الكلام الإقدام والإقدام ،فكيف بمثل هذه القضية المهمّة ،مصلحة المسلمين

  حرّره الجاني 
  فتح الله الغروي الإصبهاني 

   )١(المشتهر بشيخ الشريعة عفي عنه 
  اليوم الثامن 

   .م١٩١٨آذار  ٢٦/ هـ ١٣٣٦جمادى الثانية  ١٣الثلا�ء 
وبــذل كثــيراً مــن الضــحا� للاتصــال بــه وتحصــينه  ،تقــدّم الجــيش في الصــباح نحــو الخــان �ســتماتة :وفيــه

الــتي   ،وفعــلاً تمكّنــوا مــن الاتصــال بــه وفكّــوا الحصــار مــن النــار الحاميــة ،خوفــاً مــن اســتيلاء النجفيــين عليــه
   .كانت تصليهم �ا أبراج السور

قســم فنقــل  ،وخــفّ الضــغط علــى الجيــوش البريطانيــة ،وفي هــذا اليــوم ســلّمت القــوة التركيــة في الرمــادي
أنـّه  ،ففـي ذكـر�ت بعـض المحـاربين النجفيـين الرابضـين علـى التـل ،من الجيوش المعبّأة للرمـادي إلى النجـف

عــادت تنهــال علــى الحاميــات المحيطــة �لنجــف  ،بعــد فــترة مــن انقطــاع الإمــدادات دامــت يــومين أو ثلاثــة
   .لى ما يتذكّرونوكان ذلك في اليوم العاشر والحادي عشر للثورة ع ،إحاطة السوار �لمعصم

إلى الخـان لجلـب جـواب القائـد العـام علـى البرقيـة السـابق  )٢(وفي عصر هذا اليوم، ذهب علـي هجـوج 
  . ذكرها، فأُعيد بدون جواب، على أن يرسلوا الجواب في اليوم التالي إلى العلماء

  عادت واشتدّت المناوشات بين الجانبين في  ،وفي ساعة متأخّرة من مساء هذا اليوم
____________________  

   .٢٨٧ - �٢٨٦ريخ ثورة النجف للخوئي ص) ١(
فحمـل كتـا�ً مـن  ،ذهـب علـي هجـوج للموافـاة بجـواب القائـد العـام عـن برقيـة العلمـاء(  :في مذكّرات الشـبيبي عـن هـذا اليـوم) ٢(

وهــو  ،العــراق السياســي العــام في بغــدادفأجــاب أنّ برقيــة العلمــاء أنُفــذت إلى حــاكم  - بلفــور - حميــد خــان جــاء فيــه أنـّـه راجــع
   .)وأنّ الجواب ورد إلى الكوفة وسيُعرَّب ويرسل غداً إلى العلماء  ،طيرّها إلى القائد العام

  



٣٥٦ 

 - علـــى أثـــر مجـــيء جماعـــة مـــن أفـــراد العشـــائر مـــن المشـــخاب وأطرافـــه ،مـــتربي الثلمـــة والبـــاب الصـــغير
 ،وهـــو �جـــر نجفـــي يقـــيم هنـــاك ،د حســـون عـــربوعلـــى رأســـهم أحـــد أولا - أكثـــرهم مـــن عشـــيرة الزرفـــات

   .فاخترقوا الحصار ودخلوا النجف بعد الاشتباك مع الجنود
وملأوهـا رمـلاً ) الگـواني ( جمع الثوّار من الناس عدداً كبيراً من أكيـاس الجنفـاص  ،وفي هذا اليوم أيضاً 

وأهـم المتـارب أو التلـول المتسـلّطة  ،�لإضافة إلى ما كانوا قد حفروا من الخنادق في البداية ،لعمل المتاريس
أي البـــاب الغربيـــة الـــتي تقابـــل بحـــر  ،علـــى مدينـــة النجـــف هـــي المتـــارب الواقعـــة علـــى �ب الســـور الصـــغيرة

الـذين   ،والرجـال المقيمـين ،لذلك أحكم النجفيون الـدفاع عـن هـذين المتربـين �لخنـادق والمتـاريس ؛النجف
�لــرغم ممـّـا  ،الإنكليــز كثــيراً الاســتيلاء عليهمــا فلــم يتمكّنــواوقــد حــاول  ،كــانوا يســتبدلو�م بنظــام خــاص

 ،فقد أحكمـوا الـدفاع عنهـا �لتمركـز في أبـراج السـور ،أمّا بقيّة أطراف النجف .بذلوه من جهود مستميتة
   .والشيلان الذي كانوا يرامون الخان منه ويسيطرون به على طريق الكوفة

والجنـود المشـاة الثـابتون  ،الأسـلاك الشـائكة :فهـي ،اصرة النجـفأمّا وسائل الحصار التي أستُعملت لمح
 ،والفرســـان المتجوّلـــون علـــى طـــول خـــط الحصـــار ليـــل �ـــار ،في مـــواقعهم المتمركـــزون في الخنـــادق والمتـــاريس

   .والسيّارات المصفّحة المنتشرة هنا وهناك
أمّـــا الخضـــروات فقـــد  ،بظهـــرت أوّل آ�ر الحصـــار في أســـعار اللحـــوم والـــدهن والحطـــ :وفي هـــذا اليـــوم

   .لأّ�ا �تي يومياً من خارج النجف ؛انعدم وجودها قبل ذلك
ــغ ســعر حمــل المــاء ،فاضــطر الــبعض لشــرب مــاء الآ�ر ،كمــا بــدأت تظهــر آ�ر شــحّة المــاء  - وقــد بل

   .بليرة ذهب - وهو قربتان
حيث حاول الإنكليز احتلال المتربين الكبير والصـغير  ،اشتد تبادل إطلاق النار :وفي مساء هذا اليوم
   .فعجزوا وارتدّوا خاسرين

  اليوم التاسع 
   .م١٩١٨آذار  ٢٧/ هـ ١٣٣٦جمادى الثانية  ١٤الأربعاء 
   :ونصّه ،ورد جواب القائد العام على برقية العلماء :وفيه
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   ٢٨٠٤الرقم 
   ١٩١٧آذار  ٢٦التاريخ 

وحضــــرات العلمــــاء الأعــــلام في  ،الســــيد محمد كــــاظم اليــــزدي الطباطبــــائيإلى حضــــرة حجّــــة الإســــلام ( 
   .وإلى أهاليها ،النجف الأشرف

ــا النظــر فيــه وأســطع  ،وإنّكــم لمحقّــون في وصــفكم �نّ الحكومــة البريطانيــة رءوفــة ،وصــلنا كتــابكم فأمعنّ
 ، الســـتة شـــهور الماضـــيةالرأفـــة الـــتي عُومـــل �ـــا النجفيـــون في الحـــادثتين اللتـــين وقعتـــا في ،برهـــان علـــى ذلـــك

   .الخطةّ السلمية التي سنتبعها في تنفيذ الشروط المشترطة عليكم ،وبرهان آخر على تلك الرأفة
بـل أوُلئـك الـذين خرقـوا حرمتـه ومَـن سـاعدهم  ،فإننّا لم نوقع العذاب �لأهالي الذين لم يخـالفوا القـانون

إذا خضـعت للشـروط الـتي  ؛ن مأزقهـا الحـاليوفي اسـتطاعة النجـف الأشـرف أن تخـرج سـالمة مـ ،على ذلك
   .سبق وعرضناها

ـــروا بلـــد�م مـــن  ،ففـــي إمكـــان حضـــرات ا�تهـــدين والعلمـــاء الأعـــلام لا بـــل �لأحـــرى علـــيهم أن يطهّ
وعلى مَـن حرّضـوا  ،كما عليهم مساعدتنا على إيقاع العقاب �وُلئك الذين اقترفوا تلك الجريمة  ،مفسديها

   .على ارتكا�ا
فليتأكّـد سـكّان البلـدة المسـالمون  ،تقصّر الحكومة في مـنح الصـفح مـتى آن الوقـت المناسـب وسوف لا

   .�ننّا سنعاملهم �لحسنى إذا أظهروا �عمالهم أّ�م يستحقون منّا تلك المعاملة
ولقــــد مضــــت ســــبعة أ�م منــــذ قتــــل القبطــــان مارشــــال، ومــــع ذلــــك فلــــم يعــــبرّ لنــــا أهــــالي النجــــف عــــن 

  . )١() والسلام . وا بشيءٍ ما لإرجاع القانون والنظام إلى نصابيهماخضوعهم، ولم يقوم
   م١٩١٨آذار  ٢٦/ ٢٥

  الفريق الأول 
  بي  .مارشل كي سي .ر .و .السير

  القائد العام لجيوش جلالة ملك بريطانية العظمى في العراق 
____________________  

   .م١٩١٨نيسان  ٩بتاريخ  ٨٤جريدة العرب ع) ١(
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بعــد أن تشــكّكوا في خــلاص رســولهم  ،أنّ النجفيــين ،ذكــر� في حــوادث اليــوم الســادس للثــورة ســبق أن
وفي هــذا اليــوم  .جعلــوا يفتشــون عــن رســول آخــر وعــن مخــرج أمــين ،الأول إلى العشــائر مــن أيــدي الجنــود

   .وقد وثقّه للنجفيين حميد الرحباوي ،وهو من بني عامر ،غادر النجف رسولهم الثاني
حيــث المــنخفض الواســع الــذي  ،)�ب الســقّائين ( ذا الرســول مــن البــاب الجنــوبي الغــربي لقــد خــرج هــ

 ،إلى أن يبتعــد عــن أنظــار الجــيش ،يســتطيع الإنســان أن يتخفّــى في مختلــف دروبــه ومنعطفاتــه وتضاريســه
�لــرغم  ،وهـذه الطريــق ،ومـن هنــاك يــذهب إلى كـل مَــن يريــد ،ليتجـه مــع انحـداره إلى أن يتصــل �لمشــخاب

وفعـلاً وصـل  ،لأّ�ا بعيدة عـن الأسـلاك الشـائكة وخنـادق الجـيش ؛أمينة كل الأمان ،من طولها وصعوبتها
ــع زعمــاء العشــائر المرسَــل إلــيهم ــه وجــد أنّ الإنكليــز قــد أحكمــوا صــلا�م الترهيبيــة  ،الرســول إلى جمي ولكنّ

لــذلك لم يســتطع الرســول  ؛لمنــامحــتى أّ�ــم أصــبحوا يحلمــون �لخــيرات في ا ،والترغيبيــة بجمــع زعمــاء الفــرات
وذلـــك لكثـــرة مـــا كـــان يغدقـــه  ؛ولا أي وعـــد مـــنهم �لمســـاعدة ،الحصـــول علـــى أيــّـة مســـاعدة مـــن الزعمـــاء
ومن جهة �نية لانتشار نقاط الجيش ومخـافره علـى كـل طريـق  ،الإنكليز عليهم من أموال ووعود من جهة
   .يمكن أن تصل منه المساعدات إلى النجف

ــك فقــد   ،قــام بعــض الزعمــاء الصــغار والأفــراد بمحــاولات متعــددة للالتحــاق �لثــوّار النجفيــينومــع ذل
 ؛سـوى جماعـات قليلـة جازفـت واقتحمـت الحصـار ،ولكنّهم لم يتمكّنوا مـن ذلـك ،وبذلوا الغالي والرخيص

   .لشدّة يقظة الإنكليز وحذرهم وكثرة قوا�م المحيطة �لنجف
وقــد انعقــد مجمــع كبــير علــى إثــر ورود هــذا الجــواب في دار (  :وعــن حــوادث هــذا اليــوم يقــول الشــبيبي

وكـل مَـن يشـتغل  ،وقد صارت داره هذه الأ�م محل انعقاد مجامع النجفيـين والثـوّار والمتصـدّين - الجواهري
ــــر المتصــــدّين حركــــة وتفكــــيراً فيهــــا ؛في هــــذه المســــألة  ،حضــــره الوجــــوه والأعيــــان ،لأنّ الجــــواهري مــــن أكث
فتُلـي علـيهم جـواب القائــد  ،والمتغلّبـين وفريـق مـن الجمهـور ،أر�ب العمـائم ورؤسـاء الثـوّاروالمتصـدّرون مـن 
لم يتقـــرّر في الجميـــع  ،وانعقـــدت أيضـــاً مجـــامع أخُـــرى خاصـــة في دور آخـــرين مـــن المتصـــدّرين ،وتنـــوقش فيـــه

   .وأشُير �ستئناف مراجعة القائد العام ،شيء
  



٣٥٩ 

خ إبـراهيم الكاشـي الـواعظ سـيفاً، وجعـل يخطـب النـاس في الحـثّ وفي عصر الأربعاء المتقدّم تقلّد الشـي
  . )١() على الدفاع 

  اليوم العاشر 
   .م١٩١٨آذار  ٢٨/ هـ ١٣٣٦جمادى الثانية  ١٥الخميس 

وهنـاك  ،بدون مقاومـة) عانة ( ففي هذا اليوم احتل الإنكليز بلدة  ،وكان يوماً هاماً في الثورة النجفية
والاسـتيلاء علـى جميـع  ،وإلقاء القبض علـيهم ،ع الضبّاط الأتراك والألمان المنسحبينتمكّن الإنكليز من تتبّ 

 - كمـا يـدّعون - ومنها علـم الإنكليـز ،التي لم يستطيعوا حرقها وإتلافها ،أوراقهم ومستندا�م وسجلاّ�م
كمـة بعـض النجفيـين وقـد أبـرزوا بعـض هـذه الأوراق في محا  ،بصلة الثورة النجفية �لأتراك والألمـان في عانـة

   .عند انتهاء الثورة
ـــة فزعمـــاء العشـــائر  ،وهكـــذا تطـــوّرت حـــوادث الحـــرب في العـــراق بســـرعة في غـــير صـــالح الثـــورة النجفي

والجيـوش التركيـة انتهـى أمرهـا في العـراق �سـرع ممـّا كـان متصـوَّراً  ،أصبحوا غير قادرين على مساعدة الثوّار
وبقــي  ،أرُســل بعضــها إلى النجــف ،فتحــرّرت بــذلك قطعــات كثــيرة مــن الجــيش الإنكليــزي ؛عنــد المــراقبين

   .البعض الآخر على استعداد للرحيل إليها عند الحاجة
ليعلمـوا منـه الأخبـار الـتي  ،لأنّ رسولهم لم يعد بعد ؛كل ذلك والنجفيون لا يعلمون شيئاً عن هذا كله

إلى أن وقفــوا علـى جليــّة الأمـر عنــد العشــائر  ،اليــوم ومـا بعــده لــذلك كــانوا في هـذا ،�مّهـم في هــذا الشـأن
   .كانوا على أنشط ما يكون المحاربون في الحماس والتهيّؤ والاستعداد  ،والأتراك

وحصـلوا  ،تسـلّل بعـض النجفيـين مـن طـرف العمـارة إلى مـوارد المـاء في الشـواطي :وفي مساء هذا اليـوم
   .على قدر كبير منه
فقـد تجوّلــوا في صـباح هــذا اليـوم في أســواق النجـف علــى شــكل  ،ائر الــذين قـدموا أمــسأمّـا أفــراد العشـ
   .قُوبلت من قِبل النجفيين �لترحيب والتشجيع والتصفيق ،تظاهرة حماسية

____________________  
   .٣٠٤مذكّرات الشبيبي ص) ١(

  



٣٦٠ 

 ،تبادل إطـلاق النـيران أيضـاً وفي منتصف ليلة الخميس اشتد (  :يقول الشبيبي ،وفي حوادث هذا اليوم
   .في الباب الصغيرة ومَن �زائهم من الإنكليز) ويقصد التل ( بين حراس المقلاب 

اجتاز نطاق الحصـار جماعـة مـن النجفيـين المقيمـين في السـواد مـع آخـرين مـن عـرب هـذه  :وفيها أيضاً 
   .ودخلوا المدينة بعد أن جُرح واحد منهم ،النواحي

   .رح محمد بن الشيخ صافي الطريحي من حراّس المقلابجُ  :وفي هذه الليلة
  . )١() ولم يحدث يوم الخميس شيء جدير �لذكر عدا المناوشات المتقطعّة الخفيفة 

  اليوم الحادي عشر 
   .م١٩١٨آذار  ٢٩/ هـ ١٣٣٦جمادى الثانية  ١٦الجمعة 

والتهيـّؤ لإعـداد خطـّة للهجـوم علـى  ،وقد مرّ هذا اليوم علـى النجفيـين وهـم يسـتعدون لتعزيـز مـواقعهم
فكـانوا مشــغولين في  ،أمّـا العلمــاء والوجـوه .عنــدما تـرد أول مسـاعدة مــن العشـائر ،الخـان والاسـتيلاء عليـه

حيـث اجتمـع عـدد مـنهم في دار السـيد  ،وضرورة الضغط على القائد العام لجيوش الاحـتلال ،تدبرّ الأمر
   .الخصوصاليزدي وقرّروا مواصلة جهودهم في هذا 

   :نصّه ،نشرت جريدة العرب البغدادية أول خبر عن الثورة النجفية :وفي هذا اليوم
فحــركّهم علــى  ،ذهــب جماعــة مــن القتلــة الــذين اســتأجروهم ،في صــباح التاســع عشــر مــن شــهر آذار( 

 فــأطلقوا ،الواقــع خــارج البلــدة ،القتــل رجــال مــن أصــحاب الأهــواء إلى بيــت الحــاكم السياســي في النجــف
   .وجرحوا أيضاً ضابطاً آخر ،عليه عيارات �رية قتلته

ـــل إلى النجـــف مـــؤخّراً مـــن الكاظميـــة بعـــد أن أحـــرز فيهـــا ثقـــة العلمـــاء  ،وكـــان الحـــاكم المـــذكور قـــد نقُ
   .فأسف عليه كل مَن عرف دماثة أخلاقه ولين جانبه ،وكذلك قل عن جميع الأهالي ،الأجلاّء وودّهم

والأنبــاء الــتي  .وقتلــوا رجلــين مــن رجــال الشــرطة ،نجــف فــأ�روا الشــغبوقــد قــام بعــض المبغضــين في ال
الشـيخ كـاظم  :ورجـال الفتنـة هـم ،وصلت الحكومة تدل على أنّ ثلاثة أر�ع سكّان المدينـة هادئـة سـاكنة

  وقد  ،والحاج سعد من حي المشراق ،الصبي
____________________  

   .٣٠٥مذكّرات الشبيبي ص) ١(
  



٣٦١ 

   .على هذه السيّئة رجال من خارج النجف يكون المحرّضون
   .وقامت الحكومة �لتدابير اللازمة فأحاطت �لنجف في اليوم العشرين

 ،حاولـــت جماعــــات مـــن النجـــف أن يهجمــــوا علـــى الجنــــود :وفي الواحـــد والعشـــرين والثــــاني والعشـــرين
   .ومن ذلك الحين أصبحوا يترامون �لرصاص من وقت لآخر ،فردّ�م على أعقا�م خاسرين

الـذين يشـدّدون علـى مَـن  ،وقد خاطب في الثاني والعشرين رؤساء ا�تهـدين رجـال السـلطة العسـكرية
   .ومَن يتعلّق �م ،اشترك في تلك الأمُور

يبدون �ـا أسـفهم  ،وقد أرسل أصحاب السلطة العسكرية الملكية برسائل إلى السيد محمد كاظم اليزدي
 ،وعلـــى العلمـــاء الكـــرام ،واهتمـــامهم �لمحافظـــة علـــى الأمـــاكن المقدّســـة وخزائنهـــا ،لوقـــوع هـــذه المشـــاغبات

   .ويحثّون أيضاً ا�تهدين على مشاركتهم في إعادة النظام إلى نصابه
لمفســـدون مـــن يقـــبّح كـــل التقبـــيح مـــا قـــام بـــن أوُلئـــك ا :والـــرأي العـــام في كـــربلاء والحلــّـة وبغـــداد وغيرهـــا

وعـــرض بعـــض شـــيوخ العـــرب الـــذين علـــى الفـــرات أن يرســـلوا بعـــض عشـــائرهم  ،إخـــلال النظـــام في البلـــدة
   .لتأديب أوُلئك المفسدين

ويرغـــب النـــاس في كـــل مكـــان أن تعاقـــب الحكومـــة جماعـــة مـــن المفســـدين عقـــا�ً شـــديدا؛ً حـــتى �مـــن 
والحكومـــة العســـكرية توسّـــلت �لوســـائل . الهما�تهـــدون، والـــزوّار، وتُضـــمن مصـــالح التجّـــار والأهـــالي وأمـــو 

  . )١() الواجبة بلوغاً لهذه الغاية 
 ،لم تكــن مبادلــة إطــلاق النــيران شــديدة - هــذه - وفي ليلــة الجمعــة(  :وعــن هــذا اليــوم يقــول الشــبيبي

   .وذلك في شق العمارة ،حتى تمكّن كثيرون في الليل من الوصول إلى الماء خلسة ،وكذلك في يومها
 :وقـرّروا بعـد الأخـذ والـرد ،حضر في دار اليزدي بعـض أهـل الحـلّ والعقـد ،ضحى يوم الجمعة هذا وفي

   .استئناف مراجعة القائد العام بلهجة أشد من الأُولى
  . )٢() وفي عصر هذا اليوم جُرح ابن أبي القسب في سطح الشيلان 

____________________  
   .هـ١٣٣٦جمادى الآخرة  ١٦الموافق  ،١٩١٨آذار  ٢٩ثاني في الجمعة من ا�لّد ال ٧٥جريدة العرب العدد ) ١(
   .٣٠٥مذكّرات الشبيبي ص) ٢(

  



٣٦٢ 

  اليوم الثاني عشر 
   .م١٩١٨آذار  ٣٠/ هـ ١٣٣٦جمادى الثانية  ١٧السبت 

فـالنجفيون  ،ولكنـه الهـدوء الـذي يسـبق العاصـفة ،مرّ هذا اليوم والنجـف في هـدوء شـامل مـن الطـرفين
   .للهجوم على التل ،على ما ظهر بعد ذلك ،والجيش البريطاني يستعد ،يستعدون للهجوم على الخان

ــت علــى النجــف عاصــفة ترابيــة شــديدة قــلّ بســببها مــدى الــرؤ� فقلقــل الجانبــان  ،وفي هــذا المســاء هبّ
   .وتبادلا إطلاق النار عشوائياً 

لاســتئناف مراجعتــه في  ؛ تقــرّر أمــس إرســالها إلى القائــد العــاموقــّع العلمــاء البرقيــة الــتي :وفي هــذا اليــوم
   :وهذا نصّها ،موضوع وجوب التساهل حقناً للدماء

   .لحضور حضرة القائد العام للجيوش البريطانية في العراق دامت معدلته( 
   .وأخذ� ما فيه بنظر التدقيق ،١٩١٨آذار  ٢٦بتاريخ  ٢٨٠٤تلقّينا تلغرافكم نمرة 

أنّ الــبلاء  :ونحــن ننصــح �لصــراحة ،أنّكــم لم توقعــوا العقــاب �لأهــالي الــذين لم يخــالفوا القــانونتــذكرون 
   .الذين لا جناية لهم ولا تقصير ،والعقاب ما وقع ولن يقع إلاّ على الأبر�ء والضعفاء

عــن  طــالبين رفــع الحصــار والأســر ،وقــد نشــد� لعــدالتكم الــتي ذاع صــيتها ولا حاجــة فيهــا إلى البرهــان
 ،وعســى أن لا يكــون خفيــّاً علــيكم عجــز العلمــاء وعامــة الأهــالي ،الأبــر�ء والضــعفاء �صــدار العفــو العــام

  ،الــتي وعــدت بحفــظ حرمــات الإســلام ورعايــة المســلمين ،عمّــا تقــدر عليــه دولــة معظّمــة كالدولــة البريطانيــة
كي العام بحفظ نـواميس معابـد� الـتي وأكّده الحاكم المل ،كما أعلن القائد الفاتح مود في أوائل فتح بغداد

   .وشؤون العلماء مهتوكة �ذا الحصار الشديد ،صارت منذ أكثر من عشرة أ�م هدفاً لرصاص المتراليوز
إنّ هــذا الحصــار الــذي أوجــب تلــف  :و�لنهايــة نقــول بكــل صــراحة بــدافع النصــيحة للدولــة الفخيمــة

كــل هــذا فضــلاً عـــن   ،كـــل يــوم �لقتــل والجــوع والعطـــش ،عــدّة مــن نفــوس الأبـــر�ء مــن الغــر�ء وا�ــاورين
كمـــا أنــّـه موجـــب لهتـــك   ،وحفـــظ حقـــوق البشـــرية ،ومخالفتـــه للنـــواميس الإنســـانية ،مغايرتـــه للرأفـــة والعدالـــة
وهــو ضــد المصــلحة المرعيــّة لمثــل هــذه الدولــة الوحيــدة �لسياســة الــتي لا يعجزهــا حــل  ،الحرمــات الإســلامية

   .مثل هذه المسألة الطفيفة
  



٣٦٣ 

  
  الحاج عطية أبو گلل يتوسّط أولاده وإخوته وأبناء إخوته 

  ) الدرعية ( وعدد من أصحابه وخلفهم الخدم في داره 
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وكيــف لا وهــو مــن واجبــا�م  ،أمّــا العلمــاء فلــم يقصّــروا �لقيــام بــوظيفتهم في الــوعظ والنصــح والإرشــاد
حـتى تنضـم إليهـا مسـاعدتكم �لعفـو  ،ولكن لا تكاد تنحسم المادة بصرف الـوعظ والنصـح فقـط ،الدينية

   .والسياسة اللازمة في مثل هذا الوقت
ـــدابير الحازمـــة �لقريـــب العاجـــل ،ولـــذلك إن شـــاء الله  فالأمـــل فـــيكم أكيـــد �صـــلاح هـــذه الغائلـــة �لت

   .)تعالى
  م ١٩١٨آذار ستة  ٣٠

  نعم الصلاح �لإصلاح
  حقرالأ

  محمد كاظم الطباطبائي 

  الأحقر الجاني 
   )١(شيخ الشريعة الإصبهاني 

   .وقد وقّع على هذه البرقية جمع من العلماء والفضلاء
تتضـمّن الشـكوى مـن وقـوف دولاب  ،وقّع تجّار النجف على برقية مـنهم خاصـة ،وفي هذا اليوم أيضاً 

   .وأرُسلت مع البرقية المتقدّمة ،التجارة
  . )٢() وفيه قتُلت بنت آل الصائغ على سطح دارهم في شق العمارة 

  اليوم الثالث عشر 
   .م١٩١٨آذار  ٣١/ هـ ١٣٣٦جمادى الثانية  ١٨الأحد 
  يشعره بضيق حال  ،رفع القنصل الإيراني مذكّرة إلى سفير إيران في بغداد :وفيه

____________________  
   .٢٩٦ص ،�ريخ ثورة النجف للخوئي) ١(

   .وفي هذه العبارة يؤكّد السيد اليزدي موقفه السابق في طلب العفو العام
مـع أّ�ـا واضـحة الدلالـة في  ،تعرّضوا لعبارة السيد اليزدي �شارات إدانـة ،ومماّ يلفت الانتباه أنّ الكتّاب الذين تناولوا هذه الرسالة

علمــاء اعتــادوا علــى إيجــاز كلامهــم بعبــارة مقتضــية في أمثــال هــذه وكبــار ال ،والمعــروف لــدينا أنّ مراجــع الــدين ،�كيــد طلــب العفــو
   .الأمُور

خصوصــاً وأنّ الــذي وقـّـع  ،فهــي تشــكّل وثيقــة إدانــة للسياســة البريطانيــة ،وقــد أ�رت هــذه الرســالة ســلطات الاحــتلال البريطــاني
لم يتنـازلوا عـن مـواقفهم في الاسـتمرار بمطالبـة  ،وبقيـّة علمـاء الـدين ،وقـد لاحظـت السـلطة أنّ السـيد اليـزدي ،عليها المرجع الأعلى
ـــت مســـؤولية اســـتمرار الأزمـــة  ،أي رفضـــهم للشـــروط البريطانيـــة ،إصـــدار العفـــو العـــام لـــذلك كـــان رد الفعـــل  ؛كمـــا أنّ الرســـالة حملّ

العلمــاء بكتــاب  حيــث أوعــز الحــاكم السياســي العــام في العــراق إلى الكــابتن بلفــور أن يــرد علــى رســالة ،البريطــاني قاســياً في لهجتــه
   .) ١٦٩ - ١٦٨دور علماء الشيعة (  .سيأتي نصّه ،١٩١٧نيسان  ٢مؤرخّ في 

   .٣٠٦مذكّرات الشبيبي ص :انظر) ٢(
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   .هكذا شاع في المدينة بعد أن كثر التذمّر بين الإيرانيين المقيمين هناك ،الجالية الإيرانية في النجف
إبــراهيم الكاشــي نحــو �ب المشــهد العلــوي محــاولاً كســر  وفي هــذا اليــوم تقــدّم الــواعظ المعــروف الشــيخ

فمُنـــع مـــن القيـــام  ،لا يـــزال مقفـــلاً منـــذ اليـــوم الأول للثـــورة) الحـــرم العلـــوي ( حيـــث كـــان المشـــهد  ،القفـــل
   .بذلك

   .قام أحد الفقراء بذبح حمار و�ع لحمه على الناس دون علمهم ،وفي هذا اليوم أيضاً 
وراحوا يجمعون كل قطرة تقـع مـن السـماء مـا  ،ففرح الناس أيمّا فرح ؛راراً وفي المساء أمطرت السماء مد

   .استطاعوا
فـــانتهز الثـــوّار هـــذه  ،وقـــد رافقـــت هـــذه الأمطـــار ر�ح شـــديدة فـــاكفهر الجـــو وتلبــّـدت الســـماء �لغيـــوم

لاق النـار وعنـدما اقتربـوا مـن الخـان عجّـوا �لتكبـير وإطـ ،الفرصة وهاجموا الخان متسـلّلين إليـه مـن الشـيلان
ــت قوا�مــا الكبــير) كميــل ( غــير أنّ حاميــة الخــان ومعســكر  ،وزحفــوا نحــوه راكضــين ،الحاميــة  - قــد قابل

والقنابــل  ،المهــاجمين بمــا لا يصــدّق مــن نــيران المــدافع الرشّاشــة - بعــد اكتشــاف مــواقعهم �لأنــوار الكشّــافة
فقـابلوا كـل هـذه النـيران برصـاص بنـادقهم  ،ومرميات السيارات المصفّحة التي هجمت حالاً بنيرا�ا علـيهم

تنــادى لهــا كــل مَــن في المدينــة مــن  ،ممـّـا جعــل هــذه الليلــة كليلــة الهريــر ؛و�يمــا�م الشــديد بعدالــة قضــيّتهم
   .النساء والرجال �لتهليل والتكبير وحمل السلاح

�لهجـوم ) المگـلاب ( التل  وقد انتهز قائد الميدان الإنكليزي هذه الفرصة فأوعز إلى اللواء المرابط إزاء
والتحقـوا  ،فتنـادى النجفيـون المسـلّحون مـن غـير الثـوار ،عليه واحتلاله لانشغال الثوّار �لهجوم على الخان

والـتحم الطرفـان في موقعـة  ،بحاميته يشاغلون الجيش الإنكليزي إلى أن عاد الثوّار وأخذوا مواقعهم في التـل
فأعــادوا الجــيش علــى أعقابــه بعــد أن  ؛صــاخب وصــراع عنيــف دامــت أكثــر مــن ســاعة في هريــر ،عظيمــة

   .تكبّد كثيراً من الضحا� والأضرار
   :يقول المرحوم يوسف رجيب ،والهجوم الإنكليزي الفاشل ،وفي وصف هذه المعركة العنيفة

  أجمعت القوة الإنكليزية المتجمّعة حول ) من بداية الثورة ( وبعد مرور أ�م .. .(
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وقــد طــال حبلــه واشــتد   ،وبــذلك تضــع حــدّاً للحــادث ،ضــربة قاضــية) التــل ( لتضــرب  النجــف أمرهــا
   .كلبه

وفي ليلة ليلاء تقدّمت جيوشهم للزحف، وكانت المدافع تقصف مواقع التـل، وكانـت مواقـع هـذا التـل 
تصــب �راً حاميــة علــى مقــراّت الجنــود وخنــادقهم، حــتى أكثــرت فــيهم قــتلاً ودمــاراً، غــير أنّ أبــواب المــدد 

ثبـات النجفـي أمـام وقـد أحـبط الله هجمـتهم هـذه �ل.. على هذا الفاتح كانت مفتوحة، والخسارة معوّضة
مـــدافعهم وحديـــدهم، فتكبــّـدت القـــوات ضـــرراً بليغـــاً، و�ءت �نـــدحار مريـــع، �ركـــة جثـــث قتلاهـــا طعامـــاً 

  . )١() للنسور 
  :أمّا المرحوم الشبيبي فإنهّ في وصف أحداث هذه الليلة يقول

   .رة التي حدثت إلى الآنلأّ�ا أمُّ حوادث الثو  ؛وإنمّا أفرد� هذه الواقعة �لذكر وأكبر�ها في الوصف( 
مســـودة  ،حالكـــة الجلبـــاب) ١٣٣٦جمـــادى الثانيـــة ســـنة  ١٩(فلقـــد كانـــت ليلتهـــا وهـــي ليلـــة الاثنـــين 

  ،والأرض مطـــيرة ،والــريح �ئــرة ،وكـــان الجــوّ عابســاً مكفهـــراً والســماء متلبـّـدة �لغيـــوم ،الإهــاب أول الأمــر
وضـاقت  ،وقـد انقبضـت النفـوس ،مفرّ منـهكأنّ كل ظواهر الكون يومئذ منذرة مؤذنة بحدوث حادث لا 

 - في بعــض الأحــوال - وإنــّه لســرّ مــن أســرار الــنفس أن تتوقــّع ،الصــدور توقعّــاً لمــا عســى أن يصــيبها منــه
كأنمّــا للــنفس مــع عوامــل الغيــب الخفيــّة   ،فتجــيء كمــا توقعّــت أو شــبيهاً بــذلك ؛حــدوث بعــض المزعجــات
   .خلسات أو علاقات

خـارج السـور مـن ثقـب لهــم  ،مـن تلـك الليلـة ،في السـاعة الرابعـة والنصــففقـد خـرج مـن ثـوار النجـف 
 ،وهــو كمــا لا يخفــى أمنــع معاقــل الإنكليــز ،محــاولين الهجــوم علــى الخــان ،فيــه قــرب البــاب الكبــيرة الشــرقية

فلمّـــا صـــاروا علـــى مقربـــة مـــن الخـــان وأحسّـــت �ـــم  ،وقـــد سمعنـــاهم قبـــل خـــروجهم يتظـــاهرون ويعطعطـــون
واهــــتم لهــــذه الحركــــة القائــــد  ،فأجابوهــــا �لمثــــل وعلــــت لهــــم جلبــــة ولغــــط ،علــــيهم النــــارأطلقــــت  ؛الحاميــــة

   .وظنّ أّ�ا الفرصة التي يستأصل �ا شأفة الثوّار - على ما يظهر - الإنكليزي
____________________  

   .٢٢٢ص ،المصدر السابق ،مجلة الاعتدال) ١(
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وصـــبّ علـــيهم �راً حاميـــة هائلـــة مـــن البنـــدقيات  ،يحلمـــون بـــهوفي الحقيقـــة أنــّـه فاجـــأهم بمـــا لم يكونـــوا 
واستعمل الإنكليز ضد القوم هذه المـرة القنابـل  ،واشتركت في الحرب بعض السيارات ا�هّزة ،والرشّاشات
واســتعانوا علــى استكشــافهم �لنجميــات  ،وهــي أول مــرةّ فعلــوا معهــم فيهـا ذلــك - الــديناميت - المتفرقعـة
وحـاول هـذا القائـد إشـغال خـواطرهم أو منـع وصـول الإمـداد إلـيهم  - سم من الصـواريخوهي ق - المضيئة

ــت حاميتــه  - المقــلاب - فــأمر طائفــة مــن جنــده مرابطــة إزاء أو مــترب البــاب الصــغير �لتقــدم إليهــا وكان
 ونشـــبت الحـــرب بـــين ،ضــعيفة قليلـــة فاســـتغاثت بمـَــن في المدينــة مـــن الثـــوّار فأنجـــدها كـــاظم الصــبي وجماعتـــه

الفــريقين حــول المـــترب في الوقــت الـــذي كانــت �شـــبة فيــه جهـــة الخــان بشـــدّة عظيمــة دامـــت بــين نصـــف 
   .ساعة وثلاثة أر�ع الساعة
حـتى تـوهّم   ،تقهقـروا تحـت وابـل مـن النـيران الحاميـة ،الذين تقدّموا إلى الخـان ،وكانت النتيجة أنّ الثوّار

ـــة والشـــوارع ـــت المراجـــل بـــين  ،فقامـــت قيامـــة المدينـــة ؛كثـــيرون أنّ الحـــرب انتقلـــت إلى الأزقّ وجاشـــت وغل
وكانوا على ما يظهـر بقيـادة الحـاج  ،لكنّ الثوّار ستروا تقهقرهم بمهارة �مة ،مظاهرة الرجال وهلهلة النساء

   .نجم وكريم بن سعد
ــّ ،فقــد تقهقــروا أيضــاً وطــاردهم النجفيــون ،وأمّــا الإنكليــز الــذين تقــدّموا إلى المــترب ه لم ومــن الغريــب أن
 ومبـالغتهم ليسـت بحجّـة - وربمّا أنكروا ذلك لكنّهم يبـالغون ،يظهر عدد من أُصيب هذه الليلة من الثوّار

   .في عدد من أُصيب من الإنكليز -
فــلا تكــاد تســـمع فيهــا حسّـــاً ولا ركــزاً مـــن ذي  ،ثم تلــى الحادثــة ســـكون عجيــب اســـتولى علــى المدينـــة

روب التطــاحن الكبــيرة علــى إثــر مــا ينــال خــائض غمــاره مــن كمــا يتلــو عــادة مثــل هــذا الســكون حــ  ،حيــاة
يتهامسـون في عظـم الحـادث وجلالـة  ،وفزع الناس إلى الزوا� المظلمة والسراديب المطبقـة ،الكلال والإعياء

 ؛واعلـم أنـّه مـا كـادت تغمـض هـذه الليلـة لنجفـي عـين ،الخطب في وسط ذلـك السـكون الشـامل الرهيـب
   .هدوهلهول ما سمعه الناس وما ش

وفي هذه الليلة جادتنا السماء وأغاثتنا الأنواء قبـل الواقعـة وبعـدها بمطـر مـدرار كانـت مواقعـه مـن أهـل 
إذ أدركهـــم في الوقـــت الـــذي عـــدموا فيـــه المـــاء العـــذب ولم  ،مواقـــع الغيـــث مـــن ذي الغلّـــة الصـــادي ،المدينـــة

ولـو أنّ  ، القـوم خـوابيهم وأوانـيهمحـتى مـلأ ،وانحـدرت الشـآبيب ،فسـالت عنـه الميازيـب ،يتذوّقوه منـذ أ�م
  مبلغه محدود لا يتبلّغ به إلاّ أ�ماً 
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يسيرة، إلاّ أنّ النجفيين اهتمّوا اهتماماً زائداً في جمعه والحرص عليه، حـتى وجـد�هم في الصـباح التـالي 
  . )١()  -مقدار إيش جمعت من الماء  -: يقدّمون على التحية والسؤال عن الحال هذا السؤال

  اليوم الرابع عشر 
   .م١٩١٨نيسان  ١/ هـ ١٣٣٦جمادى الثانية  ١٩الاثنين 

   .أخلد فيه الطرفان إلى الراحة بعد ذلك العناء الكبير ،مرّ هذا اليوم في هدوء شامل
وهــو يحمــل لهــم أخبــاراً غــير ســارةّ عــن المســاعدات العشــائرية  ،عــاد رســول النجفيــين الثــاني إلى العشــائر

وبخاصـة فيمـا  ،مماّ أضعف معنو�ت الثـوّار إلى حـدٍّ بعيـد ؛ندحار الأتراك في جميع الجبهاتوعن ا ،المنتظرة
   .يتعلّق �لمساعدات العشائرية التي كان عليها المعوّل الأساس

فــأحسّ  ،شُــوهدت بعــض قطعــات الجــيش الإنكليــزي تتقــدّم خلســة نحــو مواقــع الثــوّار :وفي هــذا المســاء
انتهـــت  ،وجـــرى بـــين الطـــرفين تبـــادل إطـــلاق النـــار حـــوالي الســـاعتين ،حاميـــة الثـــوّار بـــذلك وأصـــلوها �راً 

   .�ندحار الإنكليز وعود�م خاسرين
  اليوم الخامس عشر 

   .م١٩١٨نيسان  ٢/ هـ ١٣٣٦جمادى الثانية  ٢٠الثلا�ء 
ت �لنظــر لتأكّــدهم مــن اســتحالة وصــول المســاعدا ،مــرّ هــذا اليــوم في أشــدّ الحراجــة �لنســبة للثــائرين

   .العشائرية على ما أخبرهم به الرسول
 ،مثلمــا كــان يعــوّل علــيهم مضــرمو �ر الحــادث ،فمــا كــان هــؤلاء المحــاربون يعوّلــون علــيهم ،أمّــا الأتــراك

أي الحــاج نجــم وجماعتــه الــذين لا شــأن لهــم  ،الــذين هجمــوا في البدايــة علــى الخــان وقتلــوا الكــابتن مارشــال
ولكــنّ ا�يــار المقاومــة التركيــة كــان مقلقــاً للثــائرين  ،اشــترك الزعمــاء الكبــار بعــد مــا ؛الآن في مقــرّرات الثــوّار

ــث ســيتفرغّ الإنكليــز لهــم ويقضــون علــى كــل أمــل في النجــاح ،علــى كــل حــال لــذلك أصــبح الموقــف  ؛حي
الأمـر الـذي جعلهـم يفكّـرون جـدّ�ً بمـا  ،وأصبح الأمـل �سـتمرار المقاومـة مـن أضـعف الأمُـور ،حرجاً جدّاً 

  لذلك قضوا هذا اليوم  ؛غير أّ�م لا يريدون أن يقوموا �يةّ مبادرة تشعر بضعفهم ،أن يكونيجب 
____________________  

   .٣٠٨مذكّرات الشبيبي ص) ١(
  



٣٦٩ 

الـــذين يئســـوا مـــن الثـــوّار فـــاتجهوا نحـــو الســـلطة البريطانيـــة  ،�نتظـــار مبـــادرة جديـــدة مـــن قِبـــل الوســـطاء
   .يستعطفو�ا

( وخـدم المشـهد العلـوي بتقـديم  ،أّ�ـم أوعـزوا إلى طلبـه العلـم :قـاموا بـه في هـذا الخصـوصوفي جملـة مـا 
   .للسطلة يشكون فيه الجوع والعطش وضيق الحال) استرحام 

   :وهذا نصّه ،ورد جواب السلطة المحتلّة على كتاب العلماء الثاني :وفي عصر هذا اليوم
   :طبائيحضرة حجّة الإسلام السيد محمد كاظم الطبا( 

   .وحضرات العلماء الأعلام
وهـو يعتـبر مـن الضـروري أن أبُـينّ  ،١٩١٨آذار سـنة  ٣٠سعادة الحاكم العام تسلّم كتابكم المـؤرخّ في 

 ،إذ إنـّه معلـوم تمامـاً  ؛لكـم �نّ قـولكم إنّ البلـد المقـدّس أصـبح هـدفاً لنـيران المتراليـوز لـيس مطابقـاً للحقيقـة
   .على الأشقياء الذين يطلقون نيرا�م علينا أننّا لم نطلق نيراننا إلاّ 

وســـعادته يرغـــب مـــنكم أن تعلمـــوا أنّ مثـــل هـــذه الأقـــوال لا تســـاعدكم في المدافعـــة عـــن واقعـــة النجـــف 
   .الأشرف

   .كُتب هذا الكتاب �مر قائد الجيوش في الكوفة
   ١٩١٨نيسان سنة  ٢الكوفة 

  حاكم سياسة الشامية 
  كابتن بلفور

التي كـان قـد خـاب أملهـا في  ،الجواب ولهجته سبباً في خيبة آمال الأوساط النجفيةلقد كان مضمون 
   .الثوّار لرفضهم كل محاولة للمفاوضات

مشــيراً إلى أنّ الــذي حملــه إلى العلمــاء هــو الشــيخ علــي  ،وقــد أورد المرحــوم الشــبيبي نــصّ هــذا الكتــاب
لمـا  ؛أسـوأ وقـع في محافـل النجـف سـيّما الروحانيـة وقـد كـان لهـذا الجـواب(  :ومعلّقاً عليه بقوله ،أبو السبح

وقـد  ،لـولا أنـّه لم يكـن مـن إمـلاء القائـد العـام ،يظهر فيـه مـن عـدم الاعتـداد �قـوال الجماعـة المخـاطبين بـه
   .والوارد من نفس القائد العام بعد ذلك ،تدورك سوء أثره �لجواب الآتي ذكره
  قتل علوان بن حسين �مر في مترب  :ومن حوادث عصر هذا اليوم

  



٣٧٠ 

  . )١() الثلمة 
   :فإنهّ يقول ،أمّا عن أحداث هذا اليوم بصورة عامة

، رفــع ســدنة المشــهد العلــوي، وطلبــة العلــوم في النجــف، ٣٦جمــادى الثانيــة  ٢٠وفي صــباح الــثلا�ء ( 
إلى : وفيه كتب وكـلاء اليـزدي. والغر�ء، رفقاً إلى القائد العام وإلى حكومة الإنكليز، يشكون من الحصار

وفي عصـر هـذا اليـوم . حميد خان، إنّ السيد عازم على انتداب جماعـة لمشـافهة رجـال الإنكليـز في الكوفـة
�نّ القـــوم في الكوفـــة قبلـــوا ذلـــك، وأنّ  -معـــاون حـــاكم سياســـة النجـــف  -ورد جـــواب مـــن حميـــد خـــان 

 كتابــه، بنــاءً علــى طلــب الإنكليــز، أن لا يزيــد ويشــترط في. تعيــين الوقــت منــوط بــرأي الجماعــة المنتــدبين
  . )٢() المنتدبون على خمسة 

  اليوم السادس عشر 
   .م١٩١٨نيسان  ٣/ هـ ١٣٣٦جمادى الثانية  ٢١الأربعاء 

وكــان ذلــك في دار الشــيخ كــاظم  ،وفي صــباحه كــان موعــداً لعقــد مــؤتمر ســرّي مــن قِبــل رؤســاء الثــائرين
حيـث قـد  ،تخـيّم علـى جـوّ الاجتمـاع روح التشـاؤم والخيبـة وسـوء المصـيروكانت  ،صبي على أرجح الأقوال

 ؛لتعذر وصـول المـدد مـن خـارج النجـف �ي شـكل مـن الأشـكال ؛خاب آخر أمل لهم �ستمرار المقاومة
خاصــــة وأنّ ضــــغط الجــــوع  ،لــــذلك جعلــــوا يفكّــــرون �لحلــــول الــــتي يمكــــن أن تــــتم عــــن طريــــق المفاوضــــات

وهـؤلاء بـدورهم  ،بدأ يشـتد علـى النـاس ،ونفاد كثير من المواد الغذائية الرئيسة ،وارتفاع الأسعار ،والعطش
ــث كــان الحصــار محكمــاً تمــام الإحكــام ؛يعكســونه علــى الثــوّار فــلا طعــام ولا مــاء ولا عتــاد يمكــن أن  ،حي

الـتي كانـت تصـل  ،فقـد سـدّ الإنكليـز حـتى قنـاة الآ�ر الشـاهية ،تصل إلى النجف �ي حالٍ من الأحوال
وأنّ آلاف الـزوّار  ،وإذا ما علمنا أنّ موسـم اكتيـال الطعـام لم يحـن بعـد ،بعض آ�ر بيوت النجف �لفرات

ونفــاد  ،شــاركوا النجفيــين �لقليــل المخــزون مــن الطعــام لانتهــاء الســنة الموسميــة ،الــذين حُوصــروا في النجــف
  ه سوى فضلات لا تسمن ولم تبق من ،سواء في السوق أو في البيوت ،الكيل المختزن لتلك السنة

____________________  
   .٣٠٩مذكّرات الشبيبي ص) ١(
   .٣٠٨م ص .ن) ٢(

  



٣٧١ 

أمّـا اللحـم فلـم يبـق  ،خمـس لـيرات ذهـب) مئـة كيلـو ( لذلك بلغ ثمن وزنـة الحنطـة  ؛ولا تغني من جوع
   .وبخاصة الفقراء ،ومن المؤكّد أنّ البعض أكل لحم الحمير ،في النجف أي أثر للماشية

ــت مــن النجفيــين في الحصــار ــي كمــال  ،وفي صــدد غائلــة الجــوع الــتي تمكّن يــروي المرحــوم الســيد محمد عل
ومــن أغـــرب مــا شـــاهدت أنّ القطـــط (  :فيقـــول ،طرفــاً مـــن مشــاهداته ،للأُســـتاذ حســن الأســـدي ،الــدين

ـــس منظرهـــا المحـــزن وهـــي تتقلـــب في ،ولم تكـــن معتـــادة علـــى أكلـــه مـــن قبـــل ،اضـــطرّت لأكـــل التمـــر  ولم أن
   .)وهي تعالج سكرات الموت جوعاً  ،وكأّ�ا تستنجد المارةّ بموائها ونظرا�ا ،الطرقات بكثرة

ومـا ترتـّب عليـه مـن الضـيق  ،بصـورة عامـة ،فيقول في وصف الحصـار ،أمّا المرحوم الشيخ جعفر محبوبة
   :والضنك والمعا�ة ما يلي

منـدفعين عـن شـيم  ،نجف مواقفهم الخطيرةووقف رجال ال ،فكانت الحرب الشعواء بين الفريقين.. .(
وعـانى الأهلـون آلامـاً   ،وبـذلوا نفوسـهم الطـاهرة دون كرامـة البلـدة وشـرف العـرب ،عربي وحس ديني وطني
وكــان  ،وكثــر القتلــى بــين الفــريقين ،وكضّــهم الظمــأ ،وضــجّ النــاس وشــحّت الأرزاق ،كثــيرة خــلال الحصــار

   .)اسعة مستطيلة على ضفة كري سعد ولهم مقبرة و  ،قتلى الإنكليز أكثر عدداً 
الذي استقيته مـن المصـادر الوثيقـة أنّ قتلـى الإنكليـز كـانوا سـبعمئة، وأمّـا قتلـى : ( ثم يقول في الهامش

  . )١() النجفيين في مدّة الحادثة فهم أربعون قتيلاً منم أبر�ء 
وإذا بــدعوة مــن الســيد اليــزدي تصــلهم وهــم في  ،فبينمــا هــم مجتمعــين ســراًّ في مــؤتمرهم ،أمّــا قــادة الثــوّار

وكــان الســيد قــد دعــا  ،للحضــور في داره للمداولــة في موضــوع الحصــار الــذي ضــجّ منــه النــاس ،الاجتمــاع
وقــرّ رأيهــم أن يــدعوا قــادة الثــورة والمــوالين للســلطة  ،جماعــة مــن رجــال الــدين والوجــوه وفاوضــهم في الأمــر

   .التسامح فيهاليحملوهم على القبول �لمفاوضات و 
قـــرّروا أن لا ينقـــادوا كـــل  - �لـــرغم مـــن �ســـهم وتخـــاذلهم - ولكـــنّهم ،وفعـــلاً أرســـلوا علـــيهم فحضـــروا

   .ولا يتصلبّوا كل التصلّب ،الانقياد
____________________  

   .١/٣٤٧ ،ماضي النجف وحاضرها) ١(
  



٣٧٢ 

يـــزدي ضــرورة التفــاهم مـــع وافقـــوا علــى طلــب ال ،وبعــد جــدال عنيـــف بلــغ حــد الصـــراخ والنقــد الــلاذع
   .حيث لا يمكن التفاهم بدون ذلك ،والموافقة على بعض شروطها ،الحكومة الإنكليزية

قــرّر إيفــاد جماعــة مــن خواصّــه ليباشــروا موضــوع التفــاهم مــع  ؛وبعــد أن توثــّق اليــزدي مــن كــلام الثــوّار
بعــض المــوالين للســلطة لا غــير أنّ  ،ووضــع أخــف الشــروط الممكنــة لتكــون أساســاً للمفاوضــات ،الإنكليــز

لـذلك  ؛الـذين لا يمكـن أن يكـون للمـوالين نفـوذ في البلـد بوجـودهم ،يرون غير الـتخلّص مـن زعمـاء الثـورة
كمــــا أنّ بعضــــهم قــــد اتصــــل   ،حــــالوا دون خــــروج مبعــــوثي اليــــزدي إلى الكوفــــة لوضــــع أُســــس المفاوضــــات

وبــــذلك فشــــلت محاولــــة  ،م �ي حــــالفــــلا يجــــب أن يتســــاهلوا معهــــ ،�لإنكليــــز وأشــــعرهم بخــــذلان الثــــوّار
وفعـلاً ظـلّ الثـوّار يترقبّـون النتـائج دون أن يعلمـوا  ،الوساطة التي كان يعلّق عليها الناس والثـوّار كـل الآمـال

   .بما دبرّه الموالون
الـتي   ،ورد جـواب القائـد العـام علـى برقيـة العلمـاء الثانيـة ،وفي غروب هذا اليوم الحافل �لآمـال والآلام

   :نصّه .كما مرّ بنا ذلك  ،بلفور قد أجاب عليها قبل إجابة القائد العامكان 
   ١٩١٨نيسان  ٣

   .حضرة آية الله حجّة الإسلام السيد محمد كاظم اليزدي الطباطبائي والعلماء الأعلام
   .وهو لا يحتوي على أذيةّ الأبر�ء ،قصاص البلدة الذي تضمّنته شروطنا لم يبتدئ بعد

   .في البلدة كافٍ لحفظ الأنفس على ما بلغناالماء الموجود 
   .وأمّا قطع الواردات الخارجية فلا ينتج عنه سوى عدم راحة الأهالي مؤقتاً 

وهـذا مـا  ،أنّ الأهـالي الخاضـعين للقـانون هـم الجانـب الأكـبر ،وقد تبينّ مراراً إلى القائد العـام للجيـوش
لا نمـس  ،الـذين هـم يسـتمرون علـى تجـريّهم علينـا ،اءيزيد خجلهم لعدم اتخاذهم أيةّ إجراءات ضد الأشـقي

ــع الأد�ن ،�ذى أي شــخص روحــاني ــا نحــترم المحــلاّت المقدّســة المختصــة بجمي . .أو أي شــيء مقــدّس فإننّ
وبــذلك  ،لعــدم مقــاومتهم القائــل ؛لكــنّ الأهــالي هــم أنفســهم الــذين يجلبــون الخجــل علــى بلــد�م المقدّســة

  ولم يصل إلى القائد  ،لم يتقدم إلى الآن سبب يوجب منح العفو .النظامجهدهم تلقاء تنفيذ القانون و 
  



٣٧٣ 

مــن أي مصــدر معتــبر  ،يظهــر شــعور الأســف علــى قتــل الكــابتن مارشــال ،العــام للجيــوش أي كتــاب
   .خارج بغداد والكاظمية

ـــاءً عليـــه لا يخفّـــف الحصـــار لقيـــام وربمّـــا تقتضـــي الضـــرورة آ�ً مـــا �تخـــاذ إجـــراءات أشـــد في تنفيـــذ ا ،بن
   .بشروطنا

  مارشل كي سي بي  .ر .و .الفريق الأول السر
  القائد العام للجيوش البريطانية 
  في العراق 

 ،عـاد لهـم بعـض الأمـل وسـاور�م الطمأنينـة ،وعند تلاوة هذا الكتاب من قِبل السـيد اليـزدي وخوّاصـه
   .بذلكوأرسلوا مَن يبلّغ الجميع  ،فقرّروا جمع نفس المؤتمر في اليوم التالي

ومـــا  ،وكـــل حـــديث المعنيـــين يـــدور حـــول جـــواب القائـــد العـــام) الأربعـــاء ( وقـــد مـــرّ مســـاء هـــذا اليـــوم 
   .سيتخذه العلماء غداً من الإجراءات في ضوئه
نيســان  ٣/  ٣٦جمــادى الثانيــة ســنة  ٢١وفي ليلــة الأربعــاء (  :وعــن أحــداث هــذا اليــوم يقــول الشــبيبي

   .حاربينكان السكون غالباً على المت  ،١٩١٨
  ،وفي ضـــحى الأربعـــاء عقـــد الســـيد كـــاظم اليـــزدي مـــؤتمراً مهمّـــاً في داره حضـــره جماعـــة مـــن المتصـــدّرين

وآخـرون  ،والشيخ أحمـد كاشـف الغطـاء ،والحاج محمود آغا تبريزي ،والسيد عبد الرزاق الحلو ،كالجواهري
   .وغيرهم ،من بطانة اليزدي

 ،وكــاظم الصــبي ،كالســيد مهــدي الســيد ســلمان  ،الكبــار والصــغاردعــا إلى هــذا المــؤتمر زعمــاء المتغلّبــين 
وحســون شــربة مــن زعمــاء شــق  ،وغيــدان ،وسمــاوي ،وكــردي بــن عطيــة ،وابنــه كــريم ،وســعد الحــاج راضــي

   .وغير هؤلاء ،والسيد علي جريو ،وعباس علي الرماحي ،الحويش
طــال الجــدال وكثــر القيــل والقــال وقــد  ،ودار الكــلام فيــه علــى لــزوم الاتفــاق مــع الإنكليــز وكيفيــّة ذلــك

ــك أو كــاد إلى تعطيــل الجلســة ،بــين بعــض الحاضــرين مــن المتغلّبــين ) الســيد مهــدي ( لأنّ  ؛حــتى أدى ذل
   .فلا يحبّون أن يجرّوا في هذا المضمار ،وزعماء شق الحويش كانوا يتبرأون من الثورة والثوّار

  وبعض أتباعهم من مدبرّي هذه  ،وأمّا الصبي فإنهّ يبرهن على أنّ أولاد السيد مهدي
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   .الحادثة إلى نحو ذلك
ـــة المتصـــدّرين في لـــزوم دفـــع هـــذه الغائلـــة، وإصـــلاح ذات البـــين، والتفـــاهم مـــع  ـــم اليـــزدي وبقيّ وقـــد تكلّ

وذكــروا أنّ الغــرض مــن هــذا ا�مــع، بيــان أنّ المنــدوبين، الــذين عزمــوا في هــذا اليـــوم . الحكومــة الإنكليزيــة
أّ�ـم : الإنكليـز والتوسّـط بـين الفـريقين، لا يفعلـون ذلـك إلاّ إذا اسـتوثقوا مـن النجفيـينعلى مقابلـة رجـال 

ـــك،  ـــز فعـــلاً، ولا ينقضـــون لهـــم قـــراراً، ولا ينكثـــون عهـــداً في ذل يتنـــازلون إلى قبـــول بعـــض مطالـــب الإنكلي
الجميـع علـى أن  فتظاهر الزعماء �لإجابة، وحلفوا علـى ذلـك وعلـى اتبّـاع رأي العلمـاء والمنـدوبين، واتفـق

يرفع النجفيون رفعاً إلى حكومة الإنكليز، مضمونه الندم علـى وقـوع الواقعـة والتظـاهر �لطاعـة والإذعـان؛ 
ليكــون بمثابــة أســاس للمــذكّرات، ويوقــّع عليــه الزعمــاء والحاضــرون أجمــع، بعــد أن أبى التوقيــع زعمــاء شــق 

  . )١(:......... ، نعني غيدا�ً، وهذا نص ما كتبوهالحويش، لكنّ اليزدي أجبرهم عليه إلاّ واحداً لم يوقع
 ،ثم ليخرج في أثر منتدبو اليزدي عصـر هـذا اليـوم ،ليُحمل إلى الإنكليز ،سلّم هذا الرفع إلى الرسول( 

بمـا  - علـى عـاد�م - بيـد أنّ زعمـاء شـق الحـويش جـاؤوا ،وظنّ الناس أنّ المسألة صارت في آخر أدوارهـا
و�جّلــت بــذلك حركــة المنتــدبين هــذا  ،م اســترجعوا الرفيعــة وأبــوا تســريحها بــل مزقّوهــالــيس في الحســبان فــإ�ّ 

   .اليوم مماّ جعل عامة الناس يحرقون الأرُّم على ذلك
وهـذا  ،ورد جواب القائـد العـام نفسـه عـن رفيعـة العلمـاء الثانيـة - يوم الأربعاء - وفي أصيل هذا اليوم

وعلـّق عليـه بمـا يلـي  ،وهنا أورد الشبيبي نص الجواب الذي سبق أن نشر�ه في أحـداث هـذا اليـوم(  :نصه
(:   

كان لهذا الجواب على الإجمال وقـع حسـن في النفـوس، �لقيـاس إلى الجـواب الأول، وأمضـى النـاس ( 
  . )٢() ليلة الخميس يتحدثون به، ولم يحدث هذه الليلة ما يستحق الذكر عدا ذلك 

____________________  
   .كما يظهر  ،ترك الشبيبي فراغاً في هذا المكان أملاً في الحصول على النص فيما بعد) ١(
   .٣١١مذكّرات الشبيبي ص) ٢(
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  اليوم السابع عشر 
  .م١٩١٨نيسان  ٤/ هـ ١٣٣٦جمادى الثانية  ٢٢الخميس 

كــام السياســي بلفــور المشــرف علــى والتقــوا هنــاك �لح ،وفي صــباحه توجــه إلى الخــان وفــد مــن المــوالين
ـــوار والإنكليـــز ،القـــوات المحاصـــرة للنجـــف ـــتردد بـــين الث إلى أن أدرك بلفـــور مـــن  ،وجعـــل الوفـــد يفـــاوض وي

وأّ�م بـدأوا يفقـدون عطـف  ،واليأس الذي استولى عليهم ،البعض مبلغ الوهن الذي دبّ إلى نفوس الثوار
   .لوقت يمر لغير صالحهمحيث أصبح ا ،الرأي العام النجفي شيئاً فشيئاً 

 ،ثم ظهر على حقيقته وأصر على طلبه السـابق في المفاوضـات الأُولى ،لذلك تمادى بلفور في المماطلة
   .وهو تسليم القتلة بدون قيد أو شرط

أعــاد في ضــحى هــذا اليــوم عقــد مــؤتمر  ؛وعنــدما علــم الســيد اليــزدي �ــذا الموقــف الإنكليــزي المتصــلّب
وطلــب إلــيهم أن يوقعّــوا   ،١٩١٨نيســان  ٣تــلا علــيهم جــواب القائــد العــام المــؤرخّ في و  ،الأربعــاء في داره

   .مع إظهار الطاعة لهم ،يعبرّ عن أسفهم وندمهم على ما حصل ،كتا�ً موجّهاً للإنكليز
أمّـا  ،امتنع الثائرون عن توقيع مثل هذا الكتاب قبـل صـدور العفـو العـام عـنهم ،وبعد مناقشات طويلة

الأمــر الــذين اضــطر معــه الســيد اليــزدي إلى أن ينفــذ وفــداً بعــد  ،الموالــون فقــد تنصّــلوا مــن الثــورة والثــائرين
والشـيخ  ،وابنـه الشـيخ محمد حسـين ،الشيخ علي كاشف الغطاء :الظهر إلى الإنكليز في الكوفة يتألّف من

ــة الأمــر ورفــض أنفــذهم لإطــلاع  ،والســيد رضــا ،والحــاج محمــود أغــا ،جــواد الجــواهري الإنكليــز علــى جليّ
وأصـرّ علـى مـا  ،غـير أنّ موقـف بلفـول لم يتزحـزح ،ثم طلب الرأفة �لمدينة المحاصـرة ،الثوّار لمطاليب السلطة

   .أراد
وفي اليـــوم أيضـــاً �دى منـــادي الرؤســـاء بوجـــوب إخـــراج المخـــزون مـــن الطعـــام وبيعـــه للنـــاس �لأســـعار 

ذلـك للضــيق الشـديد الــذي عـانى منــه الفقـراء الــذين مـات بعضــهم مــن و  ،وإلاّ جــرى �بـه وســلبه ،المناسـبة
   .الجوع

ــبر �بــاً وســلباً في وضــح  ،وقــد تكــرّرت حــوادث الســرقات لــيلاً و�ــاراً  ــت بعــض الســرقات تعُت وربمّــا كان
   .بعد أن اختفت كل أنواع الطعام وصارت تبُاع خفية �سعار خياليّة ،النهار
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اجتمعــوا  ،بلغهــم إصــرار الســلطة الإنكليزيــة علــى التســليم بــدون قيــد أو شــرط فــإّ�م عنــدما ،أمّــا الثــوّار
وربمّــا كــان ذلــك �يحــاء مــن أحــد  ،وقــرّروا الهــرب مــن وجــه الســلطة وعــدم التســليم �يّ حــالٍ مــن الأحــوال

 لأنّ المــوالين للســلطة لا يقــرّ لهــم قــرار مــع وجــود ؛المــوالين لإيغــار صــدور الإنكليــز علــيهم والــتخلّص مــنهم
   .هؤلاء الأقو�ء الأشدّاء

لوقوعــه في اليــوم الثــاني والعشــرين مــن  ،حالــك الظلمــة) الســابع عشــر للثــورة ( كــان مســاء هــذا اليــوم 
حيــث كانــت قــد أمطــرت  ،كمــا كانــت سمــاؤه ملبــّدة �لغيــوم منــذ الصــباح  ،هـــ١٣٣٦شــهر جمــادى الآخــرة 

وكانـت قـد حصـلت أمطـار  ،ن ذلـك المطـرالسماء مطـراً غزيـراً فجمّـع النجفيـون كـل قطـرة أمكـن جمعهـا مـ
   .قبلها وبعدها وخفّفت من مشكلة الماء

عنـــدما تســــلّل الثـــوّار المطلوبــــون فـــرادى وجماعــــات نحــــو  ،لقـــد كــــان الـــبرق والرعــــد هـــدّاراً ذلــــك المســــاء
ولكــن الحـــرس  ،والنجـــاة �نفســهم في ذلــك الظـــلام الــدامس ،الأســلاك الشــائكة لعبورهــا مـــن عــدّة مواقــع

وربمّـا كـان عارفـاً  ،أحسّ �ذه المحاولة ،مصفّحات وفرسان ومشاة ليل �ار :لنجف من كل مكانالمحيط �
و�رت  ،فتصـــاعدت طلقـــات الإ�رة حـــتى أصـــبح الليـــل �ـــاراً في جميـــع أطـــراف النجـــف ،�ـــا ومســـتعدّاً لهـــا

ن فحــال ذلـــك دون إفـــلات أي واحـــد مـــ ،وتحركّـــت المصـــفّحات والخيـــول ،نــيران الخنـــادق مـــن كـــل صــوب
   .الثوّار

جمــادى [  ٢٢وقــد أعــاد اليــزدي ضــحى الخمــيس (  :وعــن حــوادث هــذا اليــوم يقــول المرحــوم الشــبيبي
حضــــره  - مــــرة �نيــــة - عقــــد مــــؤتمر الأربعــــاء في داره للمناقشــــة في الحالــــة الراهنــــة ١٣٣٦ســــنة ] الثانيــــة 

وتقــدّم اليــزدي والمتصــدّرون إلــيهم �لكتابــة إلى الإنكليــز أســفاً علــى  ،وتلُــي علــيهم الجــواب ،المتغلّبــون أيضــاً 
 ،طالــت المراجعــة وكثــرت المــداورة في ذلــك بــلا فائــدة .وتظــاهراً �لطاعــة كتابــة يوقــّع عليهــا الجميــع ،الواقعــة

م وتكاشـفوا أو كـادوا �لقبـيح مـع مطـالبه ،فقد أصرّ زعماء شقّ الحويش بدعوى البراءة على عدم التوقيـع
   .ولكنّ اليزدي بنى على أيّ حال قيام المنتدبين إلى الكوفة هذا اليوم ،بذلك

 - ١٩١٨نيســان  ٤/  ٣٦ســنة  ٢ج ٢٢يــوم الخمــيس  - خــرج إلى الخــان بعــد الظهــر مــن هــذا اليــوم
   :منتدبو السيد كاظم اليزدي وهم

   .الشيخ جواد الجواهري - ١
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   .الحاج محمود أغا - ٢
   .)كاشف الغطاء ( الجعفري الشيخ علي  - ٣
   .ابنه الشيخ محمد حسين - ٤
   .من حفدة اليزدي ،السيد رضا - ٥

حيــــث اســــتقبلهم بلفــــور حــــاكم  - كميــــل - ثم فصـــلوا مــــن الخــــان إلى المعســــكر الإنكليــــزي في الثويــــة
   .ثم حضرت سيار�ن أقلّتهم ومعهم بلفور إلى جسر الكوفة ،الشامية

 ؛وإلاّ ُ�بــت ،لمتغلبــين بلــزوم إخــراج تجّــار الحبــوب حبــو�م وتعريضــها للبيــعوفي هــذا اليــوم �ذن زعمــاء ا
   .وذلك لعموم الشكوى من الجوع

   .وتكاثر سواد المحاويج حتى مات جوعاً بعض المتكفّفين
) وإنّ أســعار الحبــوب ومــوارد المعيشــة الضــرورية لم تــزل في ارتفــاع، وتعــدّدت الســرقات وتســوُّر البيــوت 

)١( .  
  اليوم الثامن عشر 

   .م١٩١٨نيسان  ٥/ هـ ١٣٣٦جمادى الثانية  ٢٣الجمعة 
ــم بــذلك   ،وعنــد صــباحه كــان الثــوّار النجفيــون قــد عــادوا إلى مــواقعهم ولم يفقــد مــنهم أحــد كمــا لم يعل

عنـدما سمعـوا دويّ المـدافع وإطـلاق النـار في  ،غير الثـوّار بحيث إنّ النجفيين المسلّحين من ؛أكثر النجفيين
وراحـــوا  ،فـــاتجهوا جميعـــاً نحـــوه وأخـــذوا مـــواقعهم فيـــه ،ظنـــوا أنّ الإنكليـــز هجمـــوا علـــى التـــل ؛الليلـــة الســـابقة

   .دفاعاً عن مدينتهم المقدّسة ،يطلقون النار بكثرة
ــا الإنكليــز ــإّ�م في صــباح هــذا اليــوم تظــاهروا بعــدم معــرفتهم بحقيقــة مــا جــرى في الليلــة الماضــية ،أمّ  ،ف
  وتخدير الثوّار  ،يهم بطلب استمرار المفاوضاتوأوعزوا إلى موال

____________________  
 ،بلـغ سـعر وزنـة الحنطـة في الأ�م الأخـيرة مـن الحصـار :٧٨وفي كتاب ثـورة النجـف للحسـني ص .٣١١مذكّرات الشبيبي ص) ١(

للاسـتفادة  ،والحمـير ،ذبـح البغـالواضـطرّ بعضـهم إلى  ،واختفت من الأسواق جميع المـواد الضـرورية والكماليـة ،خمس ليرات ذهبية
وعلـى الـرغم مـن  ،لهلـك النـاس جوعـاً  ،ولولا الكميّات الكبيرة من التمور الـتي كانـت مـدّخرة في خـا�ت كبـار التجّـار ،من لحومها

ر �ـذا الوضـع قليلـة التـأثّ  ،والعـائلات الميسـورة ،وكانـت البيـو�ت المرموقـة ،فقد كانت الوفيات بين الفقراء والمرضى غير قليلة ،ذلك
   .)الشاذ على كل حال 
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 ،بعد أن �كّدوا من ا�يـار أعصـاب الثـوّار وتحطـيم معنـو��م ،استعداداً لتدبير هجوم ماحق على التل
وأشُــيع بــين  ،وعــاد المســلّحون مــن غــير الثــوّار إلى بيــو�م ،وعلــى هــذا الأســاس ســاد الهــدوء في هــذا اليــوم

فاستبشــــر  ؛النــــاس مــــن قبــــل المــــوالين أنّ القضــــية ســــتنتهي ســــلماً عــــن طريــــق المفاوضــــات إكرامــــاً للعلمــــاء
   .النجفيون و�توا ليلتهم مطمئنين

وهــو الرجــل الــذي يــتردد في حمــل الرســائل  ،عــاد إلى المدينــة الشــيخ علــي ســبيلو :وفي صــباح هــذا اليــوم
 ، مـن بلفـور إلى السـيد مهـدي السـيد سـلمان يـدعوه فيـه إلى مقابلتــهيحمـل كتـا�ً  ،بـين النجفيـين والإنكليـز
   :هذا نصّه ،وعاد إلى المدينة عصراً وهو يحمل منشوراً للنجفيين ،وقد خرج وقابل الإنكليز

  منشور إلى أهالي مدينة النجف الأشرف ( 
   .أن يتحمّل أكثرإنّ إطلاق النار المستمر من الأشقياء على العساكر البريطانية لا يمكن  - ١
غــير أنّ هـذه الإجـراءات ستســري في  ،و�لنظـر إلى هـذا سـنتخذ الإجــراءات الـتي أجـدها ضـرورية - ٢

وعـن نـواحي  ،فعلـى الأهـالي أن يبتعـدوا عـن الأسـوار ،�دئ الأمر على بعض المحلاّت الخارجة عن البلـدة
   .بينما المدافع الطواب تطلق نيرا�ا ،وأنصحهم أن يختبئوا داخل السراديب ،البلدة كي يسلموا من الضرر

أنــّـه لا يحصـــل أي ضـــرر للمحـــلاّت  ،والأهـــالي الخاضـــعون ،وليتأكّـــد حضـــرات العلمـــاء الأعـــلام - ٣
   .المقدّسة داخل البلدة

   م١٩١٨نيسان  ٥الكوفة 
  قائد جيوش الكوفة والنجف 

ليســلّموا  ،ســاعة ٢٤وذكــر أنّ الإنكليــز أمهلــوا النجفيــين  ،أذاع الســيد مهــدي هــذا المنشــور في المدينــة
وشـافه  ،وذهب توّاً إلى السيد اليزدي مطلعـاً لـه علـى المنشـور ،في أثنائها القتلة وأعوا�م الخمسة والعشرين

فــــأورد �ــــذا علــــى الســــواد الأعظــــم في المدينــــة مــــن الحــَــيرْة والدهشــــة والوجــــوم  ،بــــذلك بعــــض أركــــان الثــــوّار
وبــدلاً مــن أن يحمــل الثــوّار وحمَلَــة الســلاح علــى الإذعــان زادهــم إصــراراً  ،مــا لا يمكــن وصــفه والاســتغراب

وانضـــمّ إلـــيهم غـــيرهم مـــن فتيـــان الأحيـــاء ممــّـن اعتـــزل الحـــرب إلى ذلـــك  ،علـــى الـــدفاع وثبـــا�ً علـــى المقاومـــة
   .بل صارت أعقد من ذنب الضب ،فتعقّدت المسألة ،وتظاهروا مستميتين مستقتلين ،الأوان
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 .الحــاج عطيــة أبــو گلــل يتوسّــط أولاده وإخوتــه وأبنــاء إخوتــه وعــدد مــن زعمــاء النجــف وخلفهــم الخــدم

والواقـف في  ،فالحـاج عطيـة ،والسـيد مهـدي السـيد سـلمان ،كاظم صبي  :ويظهر في يمين الصورة الجالسين
   .الخلف بينهما الحاج نجم البقّال
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الحــاج محمــود أغــا مــن منتــدبي اليــزدي إلى بغــداد علــى ســيارة وفي هــذا اليــوم توجّــه الشــيخ الجــواهري، و 
  . )١(حملتهما من المعسكر الإنكليزي حول النجف 

الســقّا علــى الســور في شــق  -قلــوم  -عرضــت بعــض الحبــوب للبيــع، وقتُــل في عصــره ابــن غــلام : وفيــه
  . )٢() نشور الإنكليز الحويش، وشرع الناس ا�اورون للسور �لنزوح إلى داخل المدينة عملاً بمفهوم م

  اليوم التاسع عشر 
   .م١٩١٨نيسان  ٦/ هـ ١٣٣٦جمادى الثانية  ٢٤السبت 
قـد تظـاهروا بتصـديق  ،وكـان رؤسـاء الثـوّار الـذين قـد بلـغ اليـأس مـنهم مبلغـه ،كان الهدوء شـاملاً   :وفيه

وات المرابطـة علـى التـل فتهاونوا في تنظيم الق - �لرغم من تشكيكهم فيه - ما أشاعه الموالون على الناس
 ،لأّ�م صمّموا علـى شـيء بعـد أن طغـى علـيهم اليـأس وتجلـّت لهـم خيانـة بعـض المـوالين ؛وتقوية معنو��م

وأنّ  ،خاصـــــة بعـــــدما أشـــــاعوا بـــــين القـــــوات المرابطـــــة علـــــى التـــــل أنّ رؤســـــاءهم يتفاوضـــــون مـــــع الإنكليـــــز
الـتي يـدبرّ  ،أداء واجبـا�م في هـذه الليلـةوالتهـاون في  ،للفتّ في عضدهم ،المفاوضات على وشك النجاح
 ،الأمـر الــذي جعلهــم يتهــاونون فعــلاً في احـتلال مــواقعهم مثــل كــل ليلــة ،فيهـا الإنكليــز هجومــاً علــى التــل

  يتحدثون عن انفراج  ،وإنمّا راحوا يتجمّعون جماعات جماعات هنا وهناك
____________________  

دعــــوة منزليــــة في دار الحــــاكم (  :تحــــت عنــــوان ١٩١٨نيســــان  ١٣ ،مــــن ا�لــــد الثــــاني ٨٨بعــــددها  ،نشـــرت جريــــدة العــــرب) ١(
   :نقتطف منه ما يلي) السياسي العام 

يــدعو �ـا كبـار الأشـراف والعلمـاء ومــوظفي  ،قبـل بضـعة أ�م أوراق دعـوة ،أنفـذ حضـرة �ئـب الحـاكم السياسـي العــام في العـراق( 
   .نيسان في الساعة الرابعة بعد الظهر ٩فتوارد المدعوون �ار الثلا�ء  ،الإسرائيليين ووجوه ،الحكومة من المسلمين

وممّن حضر النادي مـن خـارج بغـداد بعـض  ،وكان حضرة النائب يستقبل الأفاضل عند دخولهم ويرحّب �م ببشاشة وطلاقة وجه
   :وهما ،مجتهدي النجف

   .والشيخ جواد صاحب الجواهر ،الحاج محمود هندي
  .)إلخ .. .وكانت الدار مفروشة �فخر

   .�لنظر للضيق الذي استولى عليها ،وكان قد أُشيع عند النجفيين حول سفرهما أّ�ما سافرا لطلب التخفيف من حصار النجف
   .٣١٢مذكّرات الشبيبي ص) ٢(
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   .الأزمة
 ،يصـحبها مطــر غزيـر امـتلأت بــه خنـادق المحــاربين ،وتشـاء الصـدف أن �ــبّ هـذه الليلـة عاصــفة قويـة

كمــــا أقــــنعهم   ،منتظـــرين الصــــباح الـــذي ســــتنفرج فيـــه الأزمــــة �لمفاوضـــات ،فـــترك أكثــــرهم التـــل إلى بيــــو�م
فإّ�م كانوا ينتقلون من مكان إلى مكـان ليحمـوا أنفسـهم مـن  ،أمّا الباقون الذين لم يقتنعوا بذلك .الموالون

   .بعد أن تركوا خنادقهم التي غمر�ا المياه ،رها الغزيرةالعاصفة الشديدة وأمطا
حـتى اضـطر هـؤلاء البـاقون أيضـاً إلى تـرك التـل بسـبب  ،وما انكشف الظلام عن خيـوط الفجـر الأُولى

ـــوا قـــابعين في مـــواقعهم لأغـــراض  ،ســـوى نفـــر قليـــل لا يتجـــاوزون عـــدد الأصـــابع ،العواصـــف والأمطـــار ظلّ
كما أشـاعها بيـنهم   ،لأّ�م كانوا شبه مطمئنين إلى نتيجة المفاوضات ؛حتياطمن �ب الا ،الحراسة والتنبيه

   .الموالون
منهمكين في إحكام خطـّة هجـوم كاسـح  ،فقد كانوا في هذه الليلة والنهار الذي سبقها ،أمّا الإنكليز
كمـا انتهـزوا فرصـة   ،وفي تلك الليلة أكملوا إعداد قوّة هائلة تكفي لفـتح أعظـم الحصـون ،جديد على التل

مــن الجانــب الغــربي  ،العواصــف وأصــوات الرعــد لصــنع ســلّم مــن أكيــاس الرمــل مــن أســفل التــل إلى أعــلاه
   .ولا يصل إليه رصاص بنادقهم ،الذي لا يقع عليه بصر المحاربين النجفيين المرابطين في أبراج السور

ـــز في الخـــانوالحـــاج محســـن شـــلا ،وفي هـــذا اليـــوم خـــرج الســـيد مهـــدي الســـيد ســـلمان  ،ش إلى الإنكلي
   .وطلب التسامح إزاء عناد الثوّار ،لإشعارهم بحقيقة الحال ،بسبب التوترّ الذي كان يسود المدينة

�علا�ـــم موافقـــة الإنكليـــز علـــى عـــدم  - كمـــا يقـــول المرحـــوم الشـــبيبي - وعنـــد عـــود�م خـــدّروا الثـــوّار
وفعــلاً  ،الــذي تظــاهر الإنكليــز �لموافقــة عليــه تمهيــداً لإجــراء مفاوضــات الصــلح ،قصــف مــواقعهم �لمــدافع
   .توقفّوا عن إطلاق المدافع

ـــع  ،وبعُيـــد ظهـــر اليـــوم ظهـــرت في سمـــاء المدينـــة طـــائرة منخفضـــة حامـــت حـــول مواقـــع الثـــوّار حـــوالي رب
ممــّـا يـــدلّ علـــى أّ�ـــا كانـــت  ،غـــير أّ�ـــا لم تكـــترث ،وقـــد أصـــلاها الثـــوّار �راً حاميـــة ،الســـاعة للاستكشـــاف

   :وعند إتمام مهمّتها الاستكشافية ألقت بمنشورين ،ةمدرّع
   .أحدهما يتضمّن شروط الحكومة الإنكليزية لإيقاف النار ورفع الحصار

  وهذا  .للفتّ في عضد الثوّار ،والثاني يتضمّن انتصارات الإنكليز في لواء الرمادي
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   :نصّ المنشورين
  المنشور الأول 

  ضوعة على النجف الأشرف شروط الحكومة البريطانية المو ( 
أبلغـــت الحكومـــة  ،بعـــد الغـــدر بحيـــاة المرحـــوم القبطـــان مارشـــال الحـــاكم السياســـي في النجـــف الأشـــرف

في مجلس عُقد في اليوم الثاني والعشـرين مـن  ،البريطانية الفخيمة شروطها الموضوعة على النجف الأشرف
حضــرات العلمــاء الأعــلام والشــيوخ وحضــره  ،١٣٣٦جمــادى الثانيــة  ٨المطــابق  ١٩١٨شــهر مــارج ســنة 

   :وهاكم بنود الشروط ،المخلصون
   .تسليم القتلة ومَن اشترك معهم في الفتنة بلا شرط ولا قيد :أولاً 
   .غرامة ألف تفكة وخمسين ألف ربّـيّة يجمعها الشيوخ المخلصون :�نياً 
تســليم مئــة شــخص مــن المحــلاّت الثــائرة إلى الحكومــة البريطانيــة، لســوقهم مــن النجــف الأشــرف : �لثــاً 

ــغ أيضــاً إلى مَــن حضــروا أنّ البلــدة ســتبقى تحــت الحصــار الشــديد إلى أن . )١(بصــفة أســرى حــرب  وقــد تبلّ
  . )٢() تسلّم �ذه الشروط وتنفّذها 

   :المنشور الثاني
  الفرات  انتصار البريطانيين على( 

تقهقــرت القــوات التركيــة إلى  ،جمـادى الأُولى ٢٥المطــابق  ١٩١٨مـارج ســنة  ٩بعـد احــتلال هيــت في 
   .خان بغدادي

هجمنــا بنجــاح علــى المواقــع التركيــة في خــان البغــدادي الواقــع علــى بعــد عشــرين مــيلاً  ،مــارج ٢٦وفي 
   .وكانت خسائر� طفيفة ؛فأسر� أكثر من ألفي أسير ،من هيت
فبلـغ عـدد الأسـرى ثلاثـة  ،أهلكنا وأسر� كل القوة التركية التي كانت في جنوبي حديثة ،مارج ٢٧وفي 

وغنمنـــــا أيضـــــاً أطـــــوا�م ومتراليـــــوزا�م وتفكهـــــم  ،بيـــــنهم مئتـــــا ضـــــابط تركـــــي وضـــــابط ألمـــــاني ،آلاف أســـــير
   .وحيوا��م

____________________  
ــؤدّي إلى رد  ،قــديم هــذه الشــروط غضــب الأهلــين فكثــر التــوتّرلقــد أ�ر ت(  :ويضــيف ولســن إلى مــا تقــدّم قولــه) ١( وخشــي أن ي

وحـذت حكومـة  ،خشـيتهم علـى زملائهـم في النجـف ،ولاسيّما بعد أن أبلغ رجال الـدين في إيـران القنصـل البريطـاني ،فعل شديد
   .إيران حذو العلماء فطلبت تدخّل السفير البريطاني

ط القاســية يسّــر للألمــان والأتــراك بــثّ الــدعا�ت المشــينة ضــد الإنكليــز في مختلــف الــبلاد وفي الوقــت نفســه فــإنّ تقــديم هــذه الشــرو 
  .Aclash of Layalties p74وفي إيران نفسها  ،العربية

   .م١٩١٨نيسان  ٩الصادرة في  ٨٤جريدة العرب ع) ٢(
  



٣٨٣ 

وقـد أسـر�  ،اديثم بعد ذلك تقدّمت جنود� نحو الفحيمة الواقعة على بعد أربعين ميلاً من خان بغد
   .بين الأسرى قائد الفرقة الخمسين وأميرالين

مـــارج بـــدون أن نلقـــى مقاومـــة، فـــازداد بـــذلك  ٢٨ثم عقبنـــا بقيــّـة القـــوات التركيـــة فـــدخلنا إلى عانـــه في 
مــارج حــتى بلــغ خمســة آلاف أســير، وقــد أســر� القومنــدان التركــي وقائمقــام عانــه،  ٢٦عــدد الأســرى بعــد 

 ٧٣إلى الفـرار إلى مسـافة وقد وجد� مخازن ذخيرة كبـيرة فاسـتولينا عليهـا؛ وقـد عقّبنـا الهـاربين الـذين لجـأوا 
الضـابط الألمـاني  )١(ميلاً شمالي عانـه، حيـث أسـر�هم، وكـان بيـنهم بعـض الألمـان، وأحـدهم يـُدعى بروسـير 

  . الموفد للعشائر
 ،فإنّ نتيجة هذه الانتصارات الباهرة هـي أننّـا أبـد� القـوات التركيـة الـتي كانـت علـى الفـرات ،و�لجملة

   .وما كان معها من الأوراق ،ها وذخائرها الحربيةواستولينا على جميع مدافع
   .)أمّا خسائر� فلا يعُتدّ �ا 

____________________  
أّ�ـا عثـرت بحـوزة هـذا الضـابط  ،ادّعـت المحكمـة العسـكرية الـتي حـاكمتهم ،لماّ جرت محاكمـة المتهمـين بقتـل الكـابتن مارشـال) ١(

�لقيـادة التركيـة الـتي كانـت تقاتـل الإنكليـز في ) جمعيـة النهضـة الإسـلامية ( ارتبـاط على مراسلات دلّت علـى ) بروسير ( الألماني 
   .الفرات الأعلى

  )  ٩٧ثورة النجف للحسني ص( 
   .Review of the civil Administration of Mesopotamiaوفي تقرير الحكومة البريطانية 

وقـد دلـّت  .ومعـه جميـع أوراقـه ،أسرت ضابط الارتباط الألماني) عانه ( وغزت ) هيت ( لماّ استولت الفرقة الخامسة عشرة على ( 
   .)غايتها جعل هذه المدينة مركزاً لخلق الاضطرا�ت بين القبائل  ،هذه الأوراق على وجود جمعية إسلامية في النجف

   :قائلاً  ١٢٩ - ١٢٨ص) ثورة النجف ( وعلى هذا التقرير يعقّب السيد عبد الرزاق الحسني في 
وخلصــت إلى الـزعم أنّ الثــورة كانـت بتــدبير وإيعـاز مــن ) ثــورة النجـف ( لقـد ربطــت الحكومـة البريطانيــة بـين هــذه الأوراق وبـين  (

   :ما يلي �لحرف) جمعية النهضة الإسلامية ( قطب رحى  ،فكتب إلينا الشيخ محمد جواد الجزائري ،الأتراك
ار�ى أن يســتعين �لأتـراك الـذين كـانوا مــا  ،يطـة �لنجــف لـدعم الثـوّار النجفيـينمــن اسـتنفار القبائـل المح - الجزائـري - لمـّا يـئس( 

 ،رسـائل إلى القائـد التركـي نـور الـدين - البقّـال - فأرسـل مـع عبـاس الحـاج نجـم النجفـي ،يزالون يقاتلون الإنكليز في لواء الرمـادي
وســلّم رســالة  ،وقــد وصــل الرســول إلى قصــبة عانــة ســالماً  .عســى أن يمــدّوه �لســلاح والعتــاد ،وعجمــي الســعدون ،ومحمد العصــيمي
ويتخـذ القـرار  ،وهـو يومئـذٍ الجنـرال فلكـس هـانم ،فترجمت إلى اللغة الألمانية ليطلّع عليها القائـد الألمـاني في عانـة ،القائد التركي إليه

 جملـة مـا اسـتولوا عليـه مـن و�ئـق ومسـتنداتفي  - فلمّا احتلّ الإنكليـز عانـة واسـتولوا علـى هـذه الرسـائل .النهائي في هذا الصدد
إنمّـا   ،وادعوا أنّ مقتل الكـابتن مارشـال ومـا أعقبـه مـن قيـام النجفيـين في وجـه السـلطة المحتلـة .)ثورة النجف ( ربطوا بينها وبين  -

   .)كان بتدبير من الألمان وحلفائهم الأتراك 
  



٣٨٤ 

ا اليـوم جُـرح غـير واحـد مـن الثـوّار، وفي ليلـة وفي هـذ: ( وعن أحداث هـذا اليـوم يقـول المرحـوم الشـبيبي
نيســـان لم يحـــدث مـــن المناوشـــات مـــا يســـتحق الـــذكر، لكـــن شُـــوهدت في  ٧/  ٣٦ســـنة  ٢ج ٢٥الأحـــد 

الهزيــع الأول مــن هــذه الليلــة ســحابة مبرقــة مرعــدة مســخّرة مــن تلقــاء القبلــة، وكــان النــاس يتوقعّو�ــا بفــارغ 
ــت أن حقّقــت آمــالهم فإّ�ــ ا تــداركت المدينــة وأطرافهــا بمطــرٍ قــلّ أن يســبق لــه نظــير، حــتى صــبرهم، ومــا لبث

خــزن النجفيــون مــا يكــاد يكفــيهم شــهراً أو أكثــر مــن ذلــك، وقــد أدرك الإنكليــز أنّ ذلــك أحــد الأســباب 
الــــتي تجعــــل النجفيــــين يصــــابرون الحصــــار بحســــب الظــــاهر، فلــــذلك صــــمّموا علــــى مهاجمــــة مواقــــع الثــــوّار 

  . )١() والاستيلاء عليها عنوة 
  اليوم العشرون 

   .م١٩١٨نيسان  ٧/ هـ ١٣٣٦جمادى الثانية  ٢٥الأحد 
دام حوالي الساعتين تشتّت على أثـره  ،لم يبزغ فجر هذا اليوم حتى بدأ على التل قصف مدفعي هائل

مـا كـانوا وقد صُدموا �ـذه النتيجـة الـتي  ،الذين تخلفوا في التل للمراقبة ،البقيّة الباقية من المحاربين النجفيين
تقدّم فوجان من السيخ والگرگـة فـاحتلاّ مواقـع الثـوّار علـى  ،وتحت ستار ذلك القصف العنيف ،ينتظرو�ا

   .التل بدون مقاومة
يقــول المرحــوم الســيد محمد علــي كمــال  ،وفي تعليــل هــذه الســهولة الــتي تمّ فيهــا احــتلال دون أيــّة مقاومــة

   :قال كمال الدين ،ويش �لقرب من التلحيث تقع دارهم في الح ،وهو شاهد عيان ،الدين
غـير أنّ الظـروف الـتي أحاطـت �لثـوّار �ـوّن هـذا  ،ربمّا استغرب القارئ هذه الهزيمة بعد تلك المقاومة( 

فقد علمت السلطة في خلال المفاوضة أنّ معظم الثوّار تـرك الخنـادق مبكّـراً إلى أهلـه للفطـور  ،الاستغراب
ليوم خاصة لم يبق في التل إلاّ شباب سـئموا تلـك الخنـادق المليئـة بميـاه الأمطـار وفي هذا ا ،بعد سهر الليل
أو أّ�ـم اضـطرّوا  ،وربمّا خـدعوا علـى تـرك التـل مـن قِبـل مَـن كـانوا علـى علـم بسـاعة الهجـوم ،في تلك الليلة

فقد شاهد� وقت الهجوم بعض رجال هذه المحلّة يتحصّـن  ،)الحويش ( إلى ذلك اضطرارا من قِبل أهالي 
   .في مدرسة الشيخ ملاّ كاظم ضد الثوّار المرابطين في التل

____________________  
   .٣١٥ - ٣١٤مذكّرات الشبيبي ص ) ١(
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فــدق انــدفع الشــرطة اللاجئــون  ،كمــا شــاهد� عقــب إحــتلال التــل بــدقائق أول �درة لخضــوع النجــف
غير أن الجنود رموا حامل العلم فوقع صريعاً في الجـادة أمـام جـدار مدرسـة المـلا كـاظم  ،ماً أبيضرافعين عل
   .مشيّعين له �لسخرية واللعنات ،فسحبه الأطفال من رجله إلى رحبة الحويش الصغير ؛المقابل للتل

نيســـان  ٧في (  :الـــبلاغ الرسمـــي وهـــذا نصّـــه ٨٩وقـــد نشـــرت جريـــدة العـــرب �ـــذا الصـــدد في العـــدد 
ـــت الجنـــود البريطانيـــة التلـــول ،١٩١٨ ـــا المشـــرف  ،احتلّ ـــا الآن مـــن موقفن نعضـــد ) علـــى النجـــف ( ويمكنن

وأن نردع العصاة عـن القيـام �عمـالهم  ،السيد مهدي السيد سلمان شيخ محلّة الحويش الصادق للحكومة
   .)العدائية 

عـد احـتلال التـل بسـاعتين، مـن الـدخول ومماّ لفت نظر� ما قـام بـه ثلاثـة مـن كبـار الضـبّاط الإنكليـز ب
إلى المدينة من طريق محلّة الحويش، وقد سـحبوا معهـم سـلك التلفـون وذهبـوا رأسـاً إلى بيـت ا�تهـد السـيد  

إنــّه تحــادث مــع الحــاكم العــام في بغــداد تلفونيــاً، ســائلاً عــن ســلامته وســلامة : كــاظم الطباطبــائي، ويقــال
  . )١() نان في نفوس الشيعة في مختلف الأقطار، وإزالة وساوسهم البلدة؛ والغرض من ذلك بعث الاطمئ

____________________  
   .٢٢٤النجف في ربع قرن ص) ١(

وتنتشـر كمـا يريـدها مروّجوهـا والمسـتفيدون مـن  ،لم تكن وسائل الإعلام يومذاك متاحة ومنتشـرة كمـا هـو اليـوم فتصـاغ الإشـاعات
فكــان ممـّـا أُشــيع وتناقلــه  ،وبواســطة الــبرق والمكالمــات الهاتفيــة الضّــيقة يومــذاك ،بواســطة الزائــرين والمســافرين داخــل العــراق ،ورائهــا
أنّ ا�تهــد الأكــبر الســيد محمد كــاظم اليــزدي قــد لاقــى اضــطهادا ومضــايقة عنــد محاصــرة  ،إلى جميــع أنحــاء العــالم الإســلامي ،الــبرق

   .القوات البريطانية للنجف
ليــتمكّن  ؛أن أوصـلوا الخــط الهـاتفي إلى دار السـيد اليـزدي ،المشــرف علـى النجـف) تـل الحـويش ( فقـد قـام الإنكليـز بعــد احـتلال 

وليشـعرهم �نّ النجـف لم تُصَـب  ،والاطمئنـان علـى سـلامته ،وسفارات الدول الإسلامية في بغداد الاتصال بـه ،مقلّدوه في الخارج
   .س القلقةلتهدأ الخواطر والنفو  ؛بسوء

   :٣٩٠ - ٣٨٩جاء في مذكّرات الإمام كاشف الغطاء ص
ثم احتلّــوا جبــل  ،لضــعف الحاميــة ونفــاذ ذخير�ــا ؛زحفــت الجنــود إلى قــرب ســور البلــد ،بعــد أُســبوعين تقريبــاً مــن بــدء الحصــار. .(

وانتظــروا مـدّة عشـرين يومــاً يحـاذرون مــن  ،وأنـذروا المحــاربين �لتسـليم أو الضـرب ،الحـويش المطـلّ علــى النجـف ونصـبوا المــدافع عليـه
 ،وهـو سـيد� السـيد محمد كـاظم ،وهياج العشائر سيّما وفي النجف المرجع العـام لكافـة الأقطـار ،ضرب النجف واتساع لهيب الثورة

   .وكانت البرقيات تنهال على قائد تلك الحملة من الهند وإيران والأفغان
 ،فكـانوا كـل يـوم صـباحاً ومسـاءً يرسـلون الرسـل إليـه بشـتىّ الوسـائل ؛وجلـب مراضـيه ،اراتـهوكانت سياسة بريطانيـا تحـتّم علـيهم مد

  والتمسوا منّا ذلك .إلى أن تنتهي القضية ،أن يخرج معزّزاً إلى شريعة الكوفة
 =  

  



٣٨٦ 

   :وعن احتلال هذا التل قال السير أرنولد ولسن ما يلي
ــق ســراح المــوظفين الــذين   ،شــرف علــى المدينــةنيســان احتــل لــواء الجنــرال ســندرز التــل الم ٧وفي (  وأطل

   .كانوا في المدينة
وفي خـــلال هـــذه . وفي الرابـــع مـــن مـــايس، ســـلّم جميـــع الرجـــال المهمّـــين الـــذين طلبنـــاهم، ورفـــع الحصـــار

وكانـت المخـابرات متصـلة مـع ا�تهـد الكبـير . العمليات الحربية لم تُطلق إطلاقه واحدة على المدينة نفسها
  . )١()  كاظم اليزدي السيد محمد

ولم تطــل : ( أمّـا المرحــوم يوسـف رجيــب، فإنـّه يصــف هـذه الليلــة الـتي تمّ في �ايتهــا احـتلال التــل بقولـه
ليلة العشرين على هـذه الحـرب حـتى كانـت أهُبـة العـدو ممـّا لا مجـال لصـدّها، وبعـد معركـة فغـر فيهـا المـوت 

  . )٢(.. ) الجنود من الصعود إلى التلفاه، ابتلع ما شاء أن يبتلع من الأرواح، تمكّن 
   :فإنهّ يصف هذا الهجوم بقوله ،أمّا المرحوم الشيخ محمد رضا الشبيبي

/  ٣٦ســنة  ٢ج ٢٥افتـتح الإنكليــز هجــومهم الكبــير علــى مواقــع الثــوّار النجفيــين في صــباح الأحــد ( 
ة الـتي نُصـبت علـى المـترب �طـلاق وابـل مـن نـيران رشاشـا�م وبنـادقهم وبعـض مـدافعهم الكبـير  ،نيسان ٧

إطلاقـاً يصـمّ الآذان دام زهـاء السـاعة وفي نفـس  ،أو علـى كـري الشـيخ - بـير عبيـد - الشرقي المطل على
ثم عـاد  ،ثم وقـف ،واسـتمر إلى السـاعة الثانيـة عشـرة وربـع) غروبيـة ( صباحاً  ١١فإنهّ بدأ الساعة  ،واحد

والمشرفين على المدينة وعلى ضـواحيها اللـذين همـا أهـم  ،بمثل تلك الشدة والمدة على متربي الباب الصغيرة
لأنّ  ؛ثم عقب ذلك زحف مشاة الإنكليز فاحتلوا المتربين أو المقلابين بدون مقاومـة تـُذكر. .معاقل الثوّار

فانسـحبوا  ،م تطق الصبر على تلـك النـيران الشـديدةفل ،الحامية من الثوّار كانت آحاداً تعُدّ على الأصابع
لكـــنّ أهـــل الحـــويش  ،ومقاومـــة المتربـــين منـــه) شـــق الحـــويش ( إلى داخـــل المدينـــة وحـــاولوا الثبـــات عبثـــاً في 

ـــة الأحيـــاء  ،المســـالمين في طليعـــتهم الســـيد مهـــدي انتفضـــوا علـــيهم فانســـحبوا إلى مـــا وراء الحـــويش مـــن بقيّ
  ات وتظاهروا فيها مع أنّ إمار 

____________________  
 =  

وكــان الإنكليــز يلتمســون أن يقبــل مــا  ،وإن هلكــوا هلكنــا معهــم ،وقلنــا نحــن مــع أبنــاء وطننــا إن عاشــوا عشــنا معهــم ،أيضــاً فأبينــا
   ... ).فيأبى أشد الإ�ء ،يرسلون من الماء والأطعمة واللحوم وغيرها

)١ (Wilson، Loyalties vol.2.   
   .٢٢٢المصدر السابق ص ،مجلة الاعتدال) ٢(

  



٣٨٧ 

حــتى أّ�ــم أخلــوا بعــد احــتلال الإنكليــز مــترب البــاب الصــغيرة مــواقعهم علــى  ،الخــذلان ظــاهرة علــيهم
ولم  ،ثم تركوهــا بعــد قليــل وعــادوا إلى قلــب المدينــة ،وانتقلــوا إلى بعــض الأبــراج علــى الســور ،مــترب الثلمــة

لكــن قتُــل مــن الأبــر�ء  ،غــازي طوبــة صــهر كــاظم الصــبيوجُــرح  ،يقُتــل بنــار الإنكليــز إلاّ اثنــان مــن الثــوّار
ورفـع السـيد مهـدي إلى  ،وقد شرع الإنكليز لسـاعتهم يحصّـنون المواقـع الـتي اسـتولوا عليهـا ،والفقراء جماعة

فتســلّل   ،ونشــر أهلــه علــى بيــو�م الأعــلام الحمــر إجابــةً لطلــب الكــابتن بلفــور ،بلفــور تســليم شــق الحــويش
   .وهاجر خلق من أهل الأحياء الأُخرى انتجاعاً للأمان ،واندسّوا في الحويش ،اومينكثير من الثوّار المق

وفي منتصف هذا اليوم حلّقت طيارة إنكليزية في سماء المدينة ربـع سـاعة، وألقـت نسـخاً مـن منشـورين 
هــذا ، والمنشــور الثــاني ٣٦جمــادى الثانيــة ســنة  ١٣أحــدهما جــواب القائــد العــام الــذي ســبق وروده في يــوم 

  . )١() نصّه 
   :كان الإنكليز يعانون في ثورة النجف من أمرين

   .مماّ لا يمكن معه ضرب النجف �يّ حالٍ من الأحوال ،قدسية النجف في العالم الإسلامي
ذلـك الـدفاع الـذي   ،لما هو معروف عن المحاربين من البسـالة والتمـرّس في القتـال ،وقوّة الدفاع النجفي

   .كبّد الإنكليز كثيراً من الخسائر في الأرواح والمعدّات
علـى  ،لذلك فـإّ�م لم يسـتطيعوا اقتحـام التـل إلاّ بعـد أن تمكّنـوا مـن مخادعـة الثـوّار �لمفاوضـات المفتعلـة

كمـا   ،ونوإلاّ بعد أن حشدوا لهذا الميدان الصغير ما يكفـي لاقتحـام أمنـع الحصـ ،الشكل الذي مرّ شرحه
وأعطوا لكـل واحـد مـنهم �ظـوراً لـيرى �مُّ  ،أّ�م لم يقدموا على الهجوم إلاّ بعد أن أحضروا زعماء العشائر

وإنمّـا سـيكون الهجـوم مقصـوراً  ،عينيه �نّ الجـيش سـوف لا يطلـق طلقـة واحـدة علـى المدينـة داخـل السـور
   .على التل دون غيره

  وحال أهل الحويش دون مرابطة الثوّار في  ،عندما احتل الإنكليز التل ،وقد أشُيع
____________________  

   .٣١٦ - ٣١٥مذكّرات الشبيبي ص) ١(
   .المنشور الأول سبق نشره في حوادث اليوم الثالث

   .والمنشور الثاني سبق نشره أيضاً في حوادث اليوم السادس
  



٣٨٨ 

حــاولوا أن يجلّلــوا المنــارتين  ،وكــريم الحــاج ســعد ونخبــة مــن أصــحا�ما ،أنّ كــلا� مــن كــاظم صــبي ،محلّــتهم
�لنصـــح �رة  ،ولكـــنّ النجفيـــين حـــالوا دون ذلـــك ؛لاســـتثارة العشـــائر ،العلــويتين �لســـواد للتحصّـــن فيهمـــا

   .حفاظاً على قدسية المدينة وحرمتها ،و�لقوّة �رة أخُرى
ولم  ؛وأخُليــت أبــراج الســور وانتهــى كــل شــيء ،رفقــد احتــل التــل بــدون مقاومــة تــُذك ،وعلــى كــل حــال

ســوى الاختفــاء لانتظــار مــا ستُســفر عنــه طلبــات  ،وبخاصــة رؤســاؤهم ،يبــق أمــام الثــوّار الحقيقيــين ا�الــدين
 ،تنقّلــوا مجتمعـين مــن مكــان إلى مكـان إلى أن أدركهــم الغــروب ،وكــان عـدد هــؤلاء حــوالي المئتـين ،الإنكليـز

وتظــــاهروا �ّ�ــــم ســــيدخلون الروضــــة الشــــريفة ولا  ،فـــاتجهوا نحــــو الصــــحن العلــــوي الشــــريف واعتصــــموا بــــه
   .يغادرو�ا مهما كلّفهم الأمر

غــير أّ�ــم  ،كــل عنــد معارفــه وأصــدقائه  ،وفي الليــل غــادروا الصــحن متفــرقّين للاختفــاء في بيــوت المدينــة
أّ�ـم غـادروا المدينـة في تلـك الليلـة  :دوهم لهـذا الغـرضأشاعوا وهم يتفرقّـون في البيـوت علـى لسـان مـن جنـّ

فــرحين مســرورين  ؛وأصــبح النــاس يتحــدثون �ــا في كــل مكــان ،وقــد ســرت هــذه الإشــاعة بشــكل غريــب
   .لنجاة الثوّار من أيدي الإنكليز والموالين لهم من النجفيين

 ،في الســراديب في مختلــف البيـــوت فظهــر أّ�ـــم لا يزالــون مختفــين ،غــير أنّ الأ�م التاليــة خيّبــت الآمــال
وفعـــلاً  ؛وفي إثــر ذلـــك راجـــت إشــاعة مفادهـــا أّ�ـــم عـــادوا بعــدما أرجـــف الموالـــون �ّ�ــم سيســـبون عـــوائلهم

راجــت بيــنهم  ؛ولكثــرة اهتمــام النــاس �لثــوّار ،حـاولوا ذلــك مــع عائلــة أو أكثــر مبتــدئين �لضــرب والتنكيــل
   .مختلف الإشاعات حولهم
   : هذا اليوم يقول المرحوم الشبيبيوعن حال المدينة في

ـــه، هـــو أنّ الهـــدوء والســـكينة كـــا� علـــى أتمهّمـــا في المدينـــة إلى أن انتهـــت (  وممــّـا يجـــدر بنـــا الإشـــارة إلي
السـالفة لا تعُـد �لنسـبة إليهـا شـيئاً  ٣٦سـنة  ٢ج ١٩الواقعة، مع أّ�ا أدهى الوقـائع، حـتى أنّ واقعـة ليلـة 

  . )١() مذكوراً 
   :ويقول ، الكلام عن أحداث هذا اليومثم يستمر في

____________________  
   .٣١٦مذكّرات الشبيبي ص) ١(

    



٣٨٩ 

ـــبراق جماعـــة في غـــرّ�م الحـــاج عبـــد المحســـن  ،وفي متنصـــف هـــذا النهـــار أيضـــاً (  خـــرج مـــن أهـــل شـــق ال
   .وكذلك فعل بعض أهل المشراق والعمارة ،يرفعون طاعة أهل محلّتهم إلى بلفور ،شلاش

 ،ونقلـــوا مـــؤ�م وذخـــائرهم إليـــه ،التجـــأ الثـــوّار إلى المشـــهد العلـــوي وامتنعـــوا فيـــه ،هـــذا اليـــوم وفي عصـــر
فـأبوا  ،ومخّضـتهم الفتنـة ،وهم يومئذ صميم الثوّار الذين محّصتهم المحنـة ،وأظهروا أّ�م لا يزايلون هذا المكان

وكـــاظم  ،بيـــه ومـــن الشـــمرتوجماعـــة مـــن أقر  ،وبنيـــه ،كالحـــاج ســـعد الحـــاج راضـــي  :أن يستســـلموا للإنكليـــز
وكـردي بـن  ،وأخيه وآخـرين مـن عشـيرته ،وعباس علي الرماحي ،مع بعض رفاقه ،الصبي عقيد شق البراق

وأفــراد  ،والحــاج نجــم رئــيس العصــابة الثــائرة ومَــن معــه مــن عصــابته ،عطيــة مــع جماعــة مــن أهــل شــق العمــارة
   .بحيث قُدّر الجميع بما يناهز المئتين ،آخرين

ر مَــن حمــل الســلاح وأطلــق النــيران علــى الإنكليــز، واشــترك في المظــاهرة ضــدّهم، فقــد ألقـــوا وأمّــا ســائ
سلاحهم واحداً بعد الآخر، وتظاهروا �ّ�م كانوا ولا يزالون من الحزب الناقم على أهل الثورة؛ حتى قـاموا 

اليـوم سـلاحهم الـذي يومئذ على حراسة أحيائهم أن يـدخلها أحـد الثـوّار، وشـهروا ظـاهراً في وجـه رفـاقهم 
  . )١() شهروه �لأمس في وجوه الإنكليز 

حــتى اســتولى الرعــب  ،ومــا أن سمــع ســكان محلــّة العمــارة بعــزم الســلطة المحتلــّة علــى قــرب قصــف محلــّتهم
�ركـين وراءهـم معظـم مـا كـانوا  ،وشرعوا في الانتقـال إلى المحـلاّت الأُخـرى �ـرّ�ً مـن الأذى ،على جمهورهم
وتــولىّ الســيد مهــدي الســيد  ،كمــا شــرع المســالمون وأنصــار الإنكليــز في المســالمة  ،ث ونحــوهيملكــون مــن أ�

والحـاج  ،ولاسيّما السيد علـي جريـو ،و�شر هو وأعوانه ،سلمان رئيس محلّة الحويش زعامة النجف برمّتها
اؤهم في قـوائم الـذين دوّنـت أسمـ ،�شروا في القبض علـى المطلـوبين مـن قِبـل السـلطة ،عبد الحسن الشمرتي

بعـــد أن يكونـــوا قـــد أشـــبعوهم ضـــر�ً  ،وإيصـــالهم إلى مقـــرّ الحكومـــة خـــارج الســـور ،أعـــدّ�ا الســـلطة نفســـها
إذ كــانوا يبحثــون  ؛وكــانوا يقبضــون علــى الواحــد والاثنــين في اليــوم الواحــد بشــق الأنفــس ،ولكمــاً وإذلالاً 
   ،عنهم في دورهم

____________________  
   .٣١٧ - ٣١٦ص مذكّرات الشبيبي) ١(

  



٣٩٠ 

ودور أقار�م ومعـارفهم، كمـا أنّ لفيفـاً مـن المطلـوبين سـلّم نفسـه مـن تلقـاء نفسـه، بعـد قناعتـه بضـرورة 
ــا لحرمــان الــذين كــانوا يبحثــون عــنهم طمعــاً في الإكراميــات  ــا إ�ءً مــن أن يســلّمهم غــيرهم، وإمّ التســليم إمّ

روبيـّة  ٥٠٠ماليـة مغريـة، هـي  ولماّ لم يكتمل العدد المطلوب، فقـد وضـعت السـلطة جـوائز. المخصّصة لهم
ـــواع  ـــن �تي �حـــد مـــن المطلـــوبين، فاشـــتدّ البحـــث عـــن هـــؤلاء، وتعرّضـــت بعـــض العـــائلات إلى أن لكـــل مَ
الأذى، إذ أخــــذ القســــاة الطــــامعون �مــــوال الســــحت، يلجئــــون إلى إكــــواء النســــاء، ووضــــع الجمــــر علــــى 

ذا العمـــل وصـــمة عـــار في جبـــين أيــديهن وأرجلهـــن، لحملهـــن علـــى الاعـــتراف بمكـــامن أولادهـــن، فكـــان هـــ
�لحبــال إلى الخيــول الــتي  ( والأهــم مــن هــذا وأتعــس، أنّ الإنكليــز كــانوا يربطــون المقبــوض علــيهم . النجــف

  . )١() كانت تسحبهم كما تسحب الأثقال أو العر�ت فيهرولون خلف الخيل لاهثين 
شـرعت المدفعيـة  ،م١٩١٨نيسـان  ٩وتنفيذاً للإنذار الذي وجّهه الكابتن بلفور إلى السيد اليـزدي في 

فرمــت هــذا الموضــع إحــدى وعشــرين  ،�لمــدافع مــن شــواطئ النجــف) �ب الثلمــة ( البريطانيــة في قصــف 
وقــــد أحضــــر المســــؤولون بعــــض رؤســــاء قبائــــل الفــــرات  .ثم تقــــدّمت القــــوات الأرضــــية لاحتلالهــــا ،قذيفــــة
 ،وعبـادي الحسـين ،ومـرزوك العـواد ،وعلـوان الحـاج سـعدون ،عبـد الواحـد الحـاج سـكر :أضـراب ،الأوسط
�ب ( ليشــهدوا أنّ المدفعيــة تقصــف  - أثنــاء قصــف المــدافع - أحضــروهم إلى شــواطئ النجــف ،وغــيرهم
   .وفي ذلك من المكر والخداع ما فيه ،دون المدينة المقدّسة) الثلمة 

أو  ،يــــن الســــورشــــرعت المدفعيــــة في هــــدم الــــدور المشــــيّدة في أواو  ،وفي اليــــوم الثــــاني عشــــر مــــن نيســــان
بعــــد أن عُــــوّض  ،فتجــــاوز عــــدد المهــــدوم منهــــا الخمســــمئة دار ،الملاصــــقة لــــه في محلّــــتيَ العمــــارة والحــــويش

وقـد نُصـبت الأسـلاك الشـائكة  ،وفق تقـديرات خمنّهـا أحـد المعمـاريين المحلّيـين ،أصحا�ا تعويضات نقدية
ــبرت منطقــة محرّمــة ،حولهــا وقــد قتُــل عــدد كبــير مــن  ،رميــاً �لرصــاصيقُتــل كــل مــن يمــر �ــا أو منهــا  ،واعتُ

لأنّ  ؛أمّـــا الـــذين جُرحـــوا أو مـــاتوا متـــأثرّين بجـــروحهم فـــإنّ عـــددهم غـــير معـــروف ،الفقـــراء والغـــر�ء وغـــيرهم
  خشية أن تتخذ السلطة الإجراءات الانتقامية  ،أهلهم كانوا يدفنو�م سراًّ 

____________________  
   .٤/٩٥هكذا عرفتهم  :جعفر الخليلي) ١(

  



٣٩١ 

  . )١(بحقّهم بزعم أّ�م من المناهضين لها 
�تخاذ كل التدابير والإجراءات التي تكفـل تطمـين  ،بعد احتلال التل ،وهكذا مرّ اليوم العشرون للثورة

وأنّ المســألة مســألة تعقيــب لجماعــة  ،�نّ النجــف لم تمُــس بســوء ،الشــعوب الإســلامية والحكومــات المعنيــة
وأنّ إطلاقـــة واحـــدة لم تُطلـــق علـــى النجـــف  ؛مـــن المتمـــرّدين الـــذين قـــاموا بقتـــل الكـــابتن مارشـــال لـــيس إلاّ 

وعلـى  ،وكان الموالـون أول مَـن اتصـل �لانكليـز هـذا اليـوم والتفّـوا حـولهم .الأشرف من جراّء هذا التعقيب
 ،ل مـــا أرادوا مـــن إشـــاعات وأراجيـــف تضـــمن لهـــم تحقيـــق أغراضـــهمألســـنة هـــؤلاء جعـــل الانكليـــز يبثــّـون كـــ

أعلنـوا �نّ الحصـار سـوف لا يفُـك  ،وعلى لسـا�م أيضـاً  ،و�ويل قوّ�م وعدالة حكمهم ،وفرض سيطر�م
   :عن النجف إلاّ بعد استسلام جميع الثائرين

ثم  ،ا الثـوّار النجفيـونبعـد أن غادرهـ ،الجـيش جميـع أبـواب السـور وأبراجـه قـد احتـل ،وفي الوقت نفسه
وقــد اســتمر ذلــك  .بعــد اقتحامهــا و�بهــا وقتــل مَــن بقــي فيهــا ،جعلــوا يخربــون جميــع البيــوت ا�ــاورة للســور
   .يومين جرى فيها كثير من المآسي والآلام

 ،وقـــد وصـــف الســـيد محمد علـــي كمـــال الـــدين مجـــر�ت الأحـــداث في هـــذين اليـــومين وهـــو شـــاهد عيـــان
   :ما نصّه) يومان عصيبان (  :بقوله تحت عنوان ،يش التي تقع على جانب التلحيث يسكن محلّة الحو 

ووضــــعوا الأســــلاك  ،واحتــــل الجــــيش الســــور وأبوابــــه والــــدور الملاصــــقة لــــه ،اختبــــأ الثــــوّار في البيــــوت( 
فلـــم تقـــع أعيـــنهم في خـــلال  ،وكـــان الجنـــود مصـــوّبين بنـــادقهم .الشـــائكة في جـــادّة الســـور المحيطـــة �لمدينـــة

إلاّ ورمـــوه  ،رجـــلاً أو امــرأة ،صـــغيراً كــان أو كبــيراً  ،علـــى نجفــي ،دّات والأزقـّـة النافـــذة إلى جــادّة الســورالجــا
   .�لرصاص عن بعد

والــذي شــاع بــين النــاس أنّ عــدد  ،ودامــت هــذه الحــال مـدّة يــومين ،فاضـطرب النــاس أشــد الاضــطراب
وأعتقـد أنّ العـدد يزيـد علـى هـذا  ،بريئاً  ما يزيد على عشرين ،القتلى والجرحى في خلال اليومين العصيبين

 ،وممـّا جـرى في خـلال هـذين اليـومين العصـيبين .فإنّ الغريب والفقير والمشرّد لا تبلـغ أنبـاؤهم النـاس ،كثيراً 
وكـذلك جميـع  ،وعددها لا يقل عـن خمسـمئة بيـت ،تخريب جميع الأبنية والبيوت المشادة في أواوين السور

  البيوت 
____________________  

   .٩٢ - ٨٩ثورة النجف للحسني ص) ١(
  



٣٩٢ 

ـــة أو  ،في خـــارج الســـور ـــة كاملـــة تــُـدعى محلـــة عطي ـــة ) الجديـــدة ( ومنهـــا محلّ وهـــي تقـــع في جنـــوب محلّ
فيبلـغ عـدد الـدور المخرَّبـة في  .وعدد دورها لا يقـل عـن خمسـمئة أيضـاً  ،العمارة مماّ يلي مقام زين العابدين

ولا تســــل عمّــــا ذهــــب فيهــــا مــــن التلــــف والضــــياع والنهــــب في الأ�ث  ،لــــف دار تقريبــــاً خــــلال اليــــومين أ
�ركـين  ،فإنّ معظم هؤلاء السكّان أسرعوا �جين �نفسهم وأطفالهم وعائلا�م إلى داخل المدينـة .وتوابعها

   .معظم ما يملكون
تحصـــيناً يعجـــز عنـــه  ،تحصـــين هـــذا الســـور الشـــاهق المطـــل علـــى المدينـــة ،وممــّـا جـــرى في هـــذين اليـــومين

وفي  ،مئــــات الألــــوف مــــن أكيــــاس الرمــــل نظُّمــــت في أواويــــن الســــور وممــــرهّ أو ســــطحه الأعلــــى .الوصــــف
ومن خلالها تظهر أفـواه المـدافع والرشّاشـات  ،ووراءها طريق للجنود في الطابقين السفلي والعلوي ،الأبراج
ه منظــــراً مفزعــــاً تضــــطرب عنــــد تصــــوّره و� لــــ .مصــــوّبة علــــى أهــــل هــــذا البلــــد الــــذي كــــان آمنــــاً  ،والبنــــادق
   .الأعصاب

وفي خــلال هــذين اليــومين، تســرّب إلى الأذهــان أنّ هــذه الأعمــال هــي مقدّمــة للاســتباحة، غــير أنيّ لم 
أفهــم مــن اســتباحة الجيــوش التاريخيــة أكثــر ممــّا وقــع في هــذين اليــومين ســوى التنظــيم، فقــد روى المؤرّخــون 

وصـفوا اليـأس والحـيرة، ووصـفوا النجـاة �لـنفس، وهكـذا كـان الأمـر في و . الخوف والرعب والجوع والعطـش
هـذين اليــومين، حــتى أنّ ســكّان البيــوت الواقعــة عنـد رؤوس الجــادّات، قــرب الســور، لا يصــلون إلى بيــو�م 
إلاّ من بيوت أخُرى أبوا�ـا في الأزقـّة، في حـين أنّ كـل جـادّات النجـف تنفـذ إلى السـور، وعليـه لـيس مـن 

قوّتــه وبطشــه وقســوته، ونقلّــل مــن شــأنه عــن جيــوش هولاكــو : ف أن نــبخس هــذا الجــيش أشــياءهالإنصــا
ـــك ونـــيرون ـــة صـــغيرة مثـــل . وتيمورلن وهـــل اســـتطاع هـــؤلاء أن يخربّـــوا ألـــف دار في خـــلال يـــومين، في مدين

  . )١(!.... ) النجف؟
  اليوم الحادي والعشرون

   .م١٩١٨نيسان  ٨/ هـ ١٣٣٦جمادى الثانية  ٢٦الاثنين 
   :وفيه قدّم الانكليز قائمتين �سماء مَن يريدون إلقاء القبض عليهم

   :وهم ،القائمة الأُولى تحتوي على أسماء مَن يريدون محاكمتهم
____________________  

   .٢٢٥ص ،النجف في ربع قرن) ١(
  



٣٩٣ 

  كاظم صبي  - ١
  كريم الحاج سعد  - ٢
  أحمد الحاج سعد  - ٣
  محسن الحاج سعد  - ٤
  عباس الخليلي  - ٥
  محمد علي بحر العلوم  - ٦
  محمد جواد الجزائري  - ٧
  الحاج نجم البقّال  - ٨
  محسن أبو غنيم  - ٩

  مجيد الحاج مهدي دعيبل  ١٠
  حميد حبيبان  - ١١
  مطرود الچعباوي  - ١٢

  علوان البودليهم  - ١٣
  سعد العامري  - ١٤
  صادق الأديب  - ١٥
  شمران العامري  - ١٦
  د أحمد �سين أبو السبزي حمي - ١٧
  السيد جعفر السيد حسن الصائغ  - ١٨
  حسن جوري  - ١٩
  حبيب بن جاسم خضير  - ٢٠
  خطار بن سلطان البديري  - ٢١
  جودي �جي  - ٢٢
  جاسم السيد محمد علي طبار الهوا  - ٢٣
  عباس علي الرماحي  - ٢٤

  علوان علي الرماحي  - ٢٥
   :وهؤلاء هم ،�سماء مَن طلبوا نفيهم كأسرى حرب إلى الهندأمّا القائمة الثانية فكانت 
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  عطية العينتاكي  - ٥٧
  خطار العبد  - ٥٨
  علوان الملاّ  - ٥٩
  حسوني العلوان  - ٦٠
  جواد مطر  - ٦١
  حسن كصراوي  - ٦٢
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  طلال العكايشي  - ١٢
  حسن علوان العكايشي  - ١٣
  زاير العكايشي  - ١٤
  الحاج محمد أبو شبع  - ١٥
  عباس حسون أو شبع  - ١٦
  هادي أبو شبع  - ١٧
  عبد يوسف أبو شبع  - ١٨
  خليل أبو شبع  - ١٩
  رشيد هادي كرماشة  - ٢٠
  رشيد غانم كرماشة  - ٢١
  صالح كرماشة  - ٢٢
  شة كريم كرما - ٢٣
  مجيد كرماشة  - ٢٤
  غني كرماشة  - ٢٥
  عبد الرزاق عدوة  - ٢٦
  تومان عدوة  - ٢٧
  حمود الحار  - ٢٨
  مسلط الحار  - ٢٩
  سعيد الحار  - ٣٠
  مهدي الحار  - ٣١
  عطية صبي  - ٣٢
  حامض صبي  - ٣٣
  تومان بقر الشام  - ٣٤
  فنجان بقر الشام  - ٣٥
  متعب بقر الشام  - ٣٦
  حسين بقر الشام  - ٣٧

  عباس الحاج نجم  - ٦٣
  كاظم علي الدعدوش  - ٦٤
  السيد هادي السلطاني  - ٦٥
  عزيز الأعسم  - ٦٦
  غازي طوبه  - ٦٧
  حميد آل صكر  - ٦٨
  الشيخ إبراهيم المومن  - ٦٩
  عبد حميمة الندّاف  - ٧٠
  الحاج حبيب أبو الجاموس  - ٧١
  حسون أبو جحيفة  - ٧٢
   طماطة سعيدان - ٧٣
  عبود صخيلة  - ٧٤
  عبد الحممچي  - ٧٥
  حسون بدرنك  - ٧٦
  السيد أحمد العذاري  - ٧٧
  شعلان أبو نصيحة  - ٧٨
  عبد نورية  - ٧٩
  حسن شاهين  - ٨٠
  طنوس آل علي  - ٨١
  �صر الحسون  - ٨٢
  حتروش نسيب غيدان  - ٨٣
  مسلم دريعي  - ٨٤
  قلوم ملكي  - ٨٥
  محمود الحاج حمود  - ٨٦
  السيد جاسم طبّار الهوا  - ٨٧
  جبر جبرين  - ٨٨
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  الحاج رديف �لثه  - ٣٨
  محمد الحاج مهدي �لثه  - ٣٩
  عبد الله الروازقي - ٤٠
  علي عبد الروازقي  - ٤١
  جدوع الروازقي  - ٤٢
  أحمد الصراّف  - ٤٣
  حسين الصراّف  - ٤٤
  خضر عباس الصراّف  - ٤٥
  حساني المختار  - ٤٦
  مجيد المختار  - ٤٧
  ز�له بن عزيز كور  - ٤٨
  عراك بن عزيز كور  - ٤٩
  حسين علي كور  - ٥٠
  عبد عيسى حبيبان - ٥١

  مجيد طالب  - ٨٩
  عبد الله الرويشدي  - ٩٠
  حلوس بن محمد الصبار  - ٩١
  محمد حسن الشمرتي  - ٩٢
  كريم عبود الجيلاوي  - ٩٣
  مطشر الرماحي  - ٩٤
  جاسم الطيار  - ٩٥
  علي جوزة  - ٩٦
  السيد جبر الفحّام  - ٩٧
  الحاج وادي السيد  - ٩٨
  حنتوش الرماحي  - ٩٩

  عزيز الحارص  - ١٠٠
  عبد الله سابوح  - ١٠١
  عباس العجمي  - ١٠٢

قـد اختفـوا منـذ  ،أو القائمـة الثانيـة ،سواء مَن ذكُـر اسمـه في القائمـة الأُولى ،إنّ جميع هؤلاء الأشخاص
ـــق أي أمـــل في المقاومـــة ؛اللحظـــة الـــتي تمّ فيهـــا احـــتلال التـــل ـــك لأنّ احتلالـــه لم يب اختفـــوا في البيـــوت  .ذل

 ؛مماّ لا يمكن معه إلقاء القبض عليهم من قِبل الجيـوش الانكليزيـة مهمـا طـال الحصـار ،والسراديب والآ�ر
وبخاصـة إذا كـان الـداخلون مـن غـير  ،خلين إليهاوذلك لسيطرة مَن يكون في تلك المخابئ على جميع الدا

ومـن جهـة أخُـرى لاتصـال أكثــر  ،هـذا مـن جهـة ،حيـث لا يعرفـون شـيئاً مـن درو�ـا ومـداخلها ،النجفيـين
ـــث يســـتطيع الإنســـان أن يـــدخل في دار ويخـــرج مـــن أخُـــرى داخـــل النجـــف أو  ،الآ�ر بعضـــها بـــبعض بحي

  ،ن يلتفت الانكليـز ويسـيطروا علـى مخارجهـا خـارج النجـفقبل أ ،كما فعل بعضهم ونجوا �ائياً   ،خارجها
ــي وغــيره ــك أنّ السياســة الإنكليزيــة ،كعبــاس الخليل لا  ،والتزاما�ــا تجــاه الأقطــار الإســلامية ،أضــف إلى ذل

  ! ؟فماذا سيكون عند عدم تسليم هؤلاء أنفسهم ،تسمح بدخول الجيوش إلى مدينة النجف
  فإّ�م من جهة لا يريدون  ،والورطة الكبرى ،زمن هنا نشأ المشكل المعقّد للانكلي
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ولا يريدون أن يدخلوا الجيش للمدينة والبيوت للتفتـيش عـن  ،أن يقوموا �يةّ حركة عنيفة ضد النجف
فــإّ�م لا يريــدون أن  ،ومــن جهــة أخُــرى ؛ممــّا لــيس في الحســبان ،لــئلاّ يحــدث مــا لا تحُمــد عقبــاه ،المطلــوبين

   . بداية حكمهم للعراقيضعفوا أمام النجفيين في
ـــت الورطـــة الكـــبرى ـــيس مـــن الســـهل الخـــروج منـــه ،وهنـــا كان ـــذلك اضـــطر  ؛والمـــأزق الصـــعب الـــذي ل ل

مختلــف  ،فقــد أشــاعوا في البلــد علــى لســان المــوالين ،الانكليــز إلى القيــام بكــل مــا يرهــب النجفيــين ويــرعبهم
يضــــربون أخماســــاً  - ة عــــامّتهموبخاصــــ - ممــّــا جعــــل النجفيــــين ،وأرجفــــوا مختلــــف الأراجيــــف ،الإشــــاعات

   .�سداس
وأنّ الجنـــود البريطـــانيين  ،أنّ النجـــف ستُســـتباح إن لم يســـلّم المطلوبـــون أنفســـهم :وممــّـا أشـــاعوا وأرجفـــوا

وأنّ الماء والطعام سيمنعان كليّاً عن النجـف إلى أن يسـلّم  ،سيعتقلون عوائل هؤلاء المختفين إن لم يسلّموا
   .لى غير ذلك من الإشاعات المزعجة والأراجيف المخيفةإ.. .هؤلاء أنفسهم للسلطة

   .طيلة هذا اليوم واليوم الذي سبقه ،وقد نشط الموالون أيمّا نشاط في تحقيق هذه الأغراض
ـــون للســـلطة في أنشـــط مـــا يكـــون المرهبـــون  ،وهكـــذا مـــرّ هـــذان اليومـــان اللـــذان قضـــاهما الجـــيش والموال

ــث اضــطرب النــاس في النجــف وســيطر الــذعر علــى  ؛وقــد حصــل مــا أرادوا إلى حــدٍّ بعيــد ؛والمرجفــون حي
وبـدأ عطـف النـاس  ؛وأكثـرهم مـن الأجانـب ،وبخاصة التجّـار والكسـبة وطـلاّب المـدارس الدينيـة ،نفوسهم

نّ لأ ؛حــتى انقلــب إلى نقمــة علــيهم في أواخــر أ�م الحصــار ،علــى المطلــوبين المختفــين يضــعف شــيئاً فشــيئاً 
وقـد نظـر الانكليـز بعيـون المـوالين  ،حياة الجوع والعطش والخـوف وجهـل المصـير ،الناس سئموا تلك الحياة

فـأوعزوا حـالاً بتشـكيل لجـان  ،إلى ما طرأ على الناس من تبدّل تجاه الثائرين بعد إرهاصات هـذين اليـومين
   .)طلوبة ولجمع الغرامة الم ،من الموالين في كل محلّة للتفتيش عن المطلوبين
و�تــوا  ،ذاع في البلــدة أنّ الثـوّار الـذين امتنعـوا في المشـهد أمـس :وعـن هـذا اليـوم يقـول المرحـوم الشـبيبي

وأبــواب المشـــهد لا تـــزال  ،خرجـــوا لــيلاً ونفـــذوا مـــن نطــاق الحصـــار ونجـــوا مــن شـــراك الانكليـــز ،فيــه ليلـــتهم
 ،والنـاس بـين مصـدّق ومكـذّب ؛سـكريةالع لكـن وُجـدت ثقـوب جديـدة في السـور ممـّا يلـي الثكنـة ،مقفلة

   .محقّق ومر�ب
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كالســيد   :خــرج إلى لقــاء بلفــور في الرحــى المتظــاهرون �لطاعــة لــه مــن زعمــاء المتغلّبــين ،وفي هــذا اليــوم
وآخـر مـن  ،وعبد الله الرويشدي من المشـراق ،والسيد علي جريو من البراق ،مهدي وبقيّة زعماء الحويش

وغـــير  ،والحـــاج محســـن شـــلاش ،وعمّـــه الســـيد هـــادي ،ســـيد عبـــاس خـــازن المشـــهدوخـــرج أيضـــاً ال .العمـــارة
فطلــب إلــيهم بلفــور أن يضــمنوا  ،خرجــوا علــى مــا نســمع :فقــالوا لــه ،وقــد ســألهم بلفــور عــن الثــوّار ،هــؤلاء

ــك ،درك قــولهم هــذا ــت الجنــود الانكليزيــة إلى المدينــة بنــاءً علــى ذل ولكــنّهم لم يقــدموا علــى  ،فيمــا لــو دخل
وقــد تظــاهروا �جابتـــه  ،فكلّفهــم وشــدّد علـــيهم �لمبــادرة إلى الفحــص عـــنهم والبحــث عــن مكـــا�م ،ذلــك

وبحثــوا عــنهم فيــه فلــم يقفــوا لهــم علــى  ،وجــاءوا إلى المشــهد وفتحــوا البــاب ،وتقلــّد أتبــاع كــل مــنهم الســلاح
   .ثم خرجوا وجلسوا خلال شقّي العمارة والمشراق فلم يعثروا على أحد من القوم. .أثر

ويقـال إنّ بلفـور اسـتوثق مــن رؤسـاء المتغلّبـين في مقــابلتهم هـذا اليـوم في شــأن جمـع السـلاح والغرامــة ( 
المالية، وقد قتُل وجُرح غير واحد من النسوة هذا اليوم، قيل ثلاث داخل السور برصاص الانكليـز؛ لأّ�ـم 

ون فيهــا وجــود الثــوّار، �بــون كــل يطلقــون نــيرا�م مــن حــين لآخــر علــى بعــض المحــلاّت الــتي مــا زالــوا يحتملــ
إنّ مخــافر� زادت والســـلك الشــائك لم يـــزل : الإ�ء التصــديق بخــروجهم، حـــتى قــال بلفـــور لزعمــاء المتغلّبـــين

وذلـك أنّ لثـوّار النجـف السـابقين عـادة في الهـروب  -محيطاً �لبلاد، وقد سدّد� فوهات الآ�ر في الخارج 
وقـع ذلـك مـنهم  -والنفـوذ مـن الموجـود منهـا داخـل المدينـة إلى خارجهـا  من داخل الأقنية والآ�ر الجارية،

  . )١() فمن أين خرج الثائرون؟؟  -غير مرة 
  اليوم الثاني والعشرون 

   .م١٩١٨نيسان  ٩/ هـ ١٣٣٦جمادى الثانية  ٢٧الثلا�ء 
   :تشكّلت في كل محلّة لجنتان :وفيه

   .لجنة لجمع الغرامة :الأُولى
   .على المطلوبين المختفين والأُخرى للقبض

   ،وقد كانت هذه اللجان المخرج الوحيد للإنكليز من ذلك المأزق الذي وقعوا فيه
____________________  

   .٣١٨مذكّرات الشبيبي ص) ١(
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لأّ�ــم لــو دخلــوا �نفســهم  ؛فلــو لم تتشــكل هــذه اللجــان لمــا خــرج الإنكليــز مــن هــذه الورطــة بســهولة
حيـث  ،لعادت الحرب من جديد داخل المدينـة بيـنهم وبـين الثـوّار المختفـين ،وقاموا بجمع الغرامة والسلاح

   .يظهرون من مكامنهم ويؤيدّهم الناس
حيــث كـــانوا  ،وبــدأت اللجــان �لعمــل بكـــل فضاضــة وقســوة مـــع النــاس الضــعفاء مــن غـــير المســلّحين

   .ويستعملون معهم مختلف صنوف العنف لجمع هذه الغرامة من بنادق ونقود ،يشددون على الفقراء
كـــان قـــد ســـافر عـــدد مـــن النجفيـــين إلى بغـــداد، بـــدعوة مـــن الإنكليـــز ) نيســـان  ٥( وقبـــل أربعـــة أ�م 

، حيـــث كانـــت )نيســـان ٩( لحضـــور حفلـــة منزليـــة يقيمهـــا الحـــاكم السياســـي العـــام في داره في هـــذا اليـــوم 
وقــد نشــرت جريــدة العــرب البغداديــة، وصــفاً لهــذا . صــلت إلى بعــض النجفيــين المــوالينبطاقــة الــدعوة قــد و 

  . )١(الحفل 
وهـو مـن الشـبانة الـذين كـانوا في الخــان  ،وفي هـذا اليـوم ألُقـي القـبض علـى حسـين الرمـاحي مــن الـبراق

ــغ بلفــور الســيد  .كمــا يقــول المرحــوم الشــبيبي  ،فاشــترك مــع الثــوّار ،عنــد مهاجمتــه وفي غــروب هــذا اليــوم أبل
   :وكان بكتابٍ هذا نصّه ؛�نّ الجيش سيقصف محلّة العمارة في صباح اليوم التالي ،اليزدي إنذاراً 

   ١٩١٨إبريل سنة  ٩( 
  حضرة آية الله السيد محمد كاظم الطباطبائي دامت بركاته 

   .بعد السلام
م أنّ جنابه قرّر إطـلاق المـدافع علـى نـواحي محلـّة العمـارة بكـرة لأبُلغك ،إنيّ مأمور من قِبل القائد العام

 ،الشيخ محمـود أغـا :بناءً على وساطة مندوبي حضرتكم ،تقرّر بموجب أمر قائد الكوفة والنجف ،صباحاً 
إدخــال المــاء إلى المدينــة وتــرخيص الــزوّار والمســافرين  ،عنــد ســعادة القائــد العــام ،والشــيخ صــاحب الجــواهر

فــإنّ مقصــد القائــد العــام رفــع الصــدمات الزائــدة الــتي تلحــق الأبــر�ء  .وأ� مشــغول بترتيــب ذلــك ،لمغادر�ــا
  بسبب حركات 

____________________  
   .حوادث اليوم الثامن عشر :انظر) ١(
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   .واستدعي لحضرتكم دوام الصحّة ،ولي أمل أن أتشرّف بحضرتكم في هذا القرب .ا�رمين
   حاكم سياسة الشاميّة

   )١() بلفور ( 
ــك انتشــر الرعــب بــين أهــالي محلــة العمــارة فــاريّن  ،فــترك أكثــرهم محلّــتهم إلى المحــلاّت الأُخــرى ،عنــد ذل

   .�نفسهم وبما خفّ وغلا من أمتعتهم
ــع الأول مــن الليــل  ؛حــاول الحــاج نجــم وبعــض جماعتــه الخــروج مــن النجــف مــن جهــة البحــر ،وفي الهزي

وعنـدما ألقـي القـبض علـى محسـن بـن حبيـب أبي غنـيم  .فأطلق جنود الحصار عليهم النار فعادوا أدراجهم
   .أفاد �نهّ هو والحاج نجم وغيره حاولوا الخروج من النجف من جهة البحر فلم يتمكّنوا ،هذا اليوم

ـــ ـــز نـــيران رشّاشـــا�م ومـــدافعهم علـــى جب ـــع الأخـــير مـــن الليـــل أطلـــق الإنكلي ل الثلمـــة في محلـّــة وفي الهزي
الــتي لا يزالــون  ،وقتلــوا بعــض الفقــراء الأبــر�ء بمرميـّـا�م ،ومنــه أطلقــوا النــيران علــى المحلـّـة ،العمــارة واحتلــوه

ثم قـاموا بتحصـين هـذا الجبـل ونصـبوا  .يطلقو�ا من كل مكان احتلوه في جميع المحـلاّت عـدا محلـّة الحـويش
   .عليه المدافع الثقيلة
   :قول الشبيبيوعن هذا اليوم ي

في ليلـــة الـــثلا�ء أعطـــى الإنكليـــز إلى بعـــض مســـتخدميهم الـــذين شملهـــم الحصـــار جـــوازاً �لخـــروج إلى ( 
   .الكوفة

مســـكه عبـــدالله الرويشـــدي في شـــق المشـــراق فدفعـــه إلى الإنكليـــز وقـــد  - أبـــو نويصـــير - وفيـــه أمســـك
ووشـى برفاقـه والثـوار قـائلا  - لخـانا - اعترف علـى مـا يقـال �نـه مـن العصـابة الـتي هاجمـت دار الحكومـة

   .إ�م في المدينة لم يزايلوها بعد
ــبراق ( وهــو مــن الشــرطة الأهليــة الــتي ألفّهــا الإنكليــز  ،وقــبض أيضــاً علــى حســين الرمــاحي في شــق ال

  ..كان في الخان أثناء الهجوم عليه فاشترك في إطلاق النار على الجنود  ،)الشبانه 
  وهنا أورد الشبيبي نصّ (  )٢( السيد اليزدي هذا البلاغ في أصيل هذا النهار ورد إلى

____________________  
   .٣١٨مذكّرات الشبيبي ص) ١(
   .م .ن) ٢(

  



٤٠٠ 

   .)والذي نشر�ه آنفاً  ،نيسان ٩الكتاب المؤرخّ 
  اليوم الثالث والعشرون

   .م١٩١٨نيسان  ١٠/ هـ ١٣٣٦جمادى الثانية  ٢٨الأربعاء 
وضــــعف  ،ا�ــــارت أعصـــاب الكثــــير مـــن المشــــاركين في الثــــورة عنـــدما لاحظــــوا اضـــطراب النــــاس :وفيـــه

   .فبدأوا يستسلمون الواحد بعد الآخر ،عطفهم عليهم
بـدأ استسـلام قتلـة مارشـال والأشـخاص  ١٠/٤/١٩١٨في : ( وقد أشـارت إلى ذلـك المـس بـل بقولهـا

  . )١() نكليز المشتبه �م، والمدوّنة أسماؤهم في قائمة قدّمها الا
  . )٢() نيسان بدُئ �لقاء القبض على القتلة وأعوا�م  ١٠وفي : ( وأيدّ هذا التاريخ لونگريك بقوله

أوعــزت الســلطات البريطانيـة �لســماح لعـودة المــاء إلى النجــف   ،وعنـدما بــدأ استسـلام بعــض المختفـين
   :نشرت جريدة العرب ما يليفي هذا الشأن  .كعربون لفك الحصار عندما يستسلم جميع المطلوبين

ومراعـاةً . محمود أغا هندي، وا�تهد الشيخ جواد صاحب الجواهر!! وقد جاء بغداد حضرة ا�تهد( 
لمــا عرضــاه علــى الحكومــة �لنيابــة عــن الســيد محمد كــاظم اليــزدي، وللطلــب الــذي جــاء في برقيــة مــن الســيد 

أصــدر القائــد العــام أوامــره �عــادة المــاء الــذي قُطــع محمد تقــي الشــيرازي في كــربلاء، ومــن مجتهــدين آخــرين؛ 
  . )٣() عنهم، حتى لا يتأذّى أهالي النجف الأبر�ء، وعلى الأخص علماؤها الأعلام 

كـان الانكليـز قــد أطلقـوا مـن جبـل الثلمـة إحـدى وعشـرين إطلاقــه   ،وفي الصـباح البـاكر مـن هـذا اليـوم
مــنهم ابــن  ،فقُتــل جــراّء ذلــك أربعــة أشــخاص ،هــم الأخــيرتحقيقــاً لمضــمون بلاغ ،مــدفع علــى محلّــة العمــارة

   .وجُرح جماعة منهم السيد حسن الدسبولي ،شيخ طاهر
كمـا   .قـدم الـزوّار والغـر�ء اسـترحاماً يطلبـون فيـه السـماح لهـم �لخـروج مـن المدينـة ،وفي هذا اليـوم أيضـاً 

  أجازت السلطة لخمسة وعشرين من السقّائين بجلب الماء من 
____________________  

   .٥١للمس بل ص ،فصول من �ريخ العراق القريب) ١(
)٢ (Longrigg، iraq، p. 96.   
   .١٩١٨نيسان  ١٥من ا�لد الثاني بتاريخ  ٨٩جريدة العرب العدد ) ٣(

  



٤٠١ 

   .فبيع حمل الماء بربُيِّة واحدة ،الشواطي إلى المدينة
أحد الموالين للسلطة من لجنة التفتيش اسـتولى علـى إن  - كما يقول المرحوم الشبيبي - وفي هذا اليوم

   .ثلاثة أفراس للحاج سعد وسلّمها للإنكليز
ولكـن النـاس  ،وأن خفّف من وطأة انقطـاع المـاء عـن النجـف ،إن كثرة تساقط الأمطار في هذه الأ�م

ـــك قـــد فرحـــوا كثـــيراً بعـــودة المـــاء إلى النجـــف ـــبروا هـــذه البـــادرة بشـــير الفـــرج ال ،مـــع ذل وجعلـــوا  ،قريـــبواعت
   .لذلك نشطت لجان التفتيش في اليوم التالي .يتنادون بضرورة تسليم المختفين

  اليوم الرابع والعشرون 
  الخميس

  .هـ١٣٣٦/ جمادى الثانية /  ٢٩
   .م١٩١٨/ نيسان  ١١

وبعـــد حــوالي الســاعتين عـــادت إلى  ،وفي صــباحه حلّقــت في سمــاء النجـــف طــائرة إنكليزيــة ثم اختفــت
محـذّراً مـن إيـواء أحـد  ،و�دى في هـذا اليـوم أيضـاً منـادي السـلطة .الظهور ولم تقم �ي عمل من الأعمال

كمــا وعــد بمكافــأة قــدرها خمســمئة ربُيِّــة لكــل مَــن يرشــد إلى مكــان أحــد   ،الثــوّار ومهــدّداً �لعقــاب الصــارم
وجعلـت تقـوم �عمـال التفتـيش بقـوة قلـب في جميـع  ،ط لجان التفتـيشوكان قد ازداد نشا .الثوّار المختفين

ممــا جعــل كثــيراً مــن المختفــين يتنقلــون مــن مكــان إلى آخــر عــن طريــق الآ�ر أو الخــروج لــيلاً تحــت  ؛المظــان
وكــان علــى أنشــط مــا تكــون في هــذا  ،هــر�ً مــن لجــان التفتــيش الــتي تضــاعف عــدد أفرادهــا ،ســتار الظــلام

   .اليوم
   .لقبض في هذا اليوم على السيد جاسم السيد محمد علي طبار الهواوألقي ا

كمــا شــهد لــدى الســلطة أحــد أفــراد الشــرطة الإيــرانيين �نــه شــاهد الشــخص المــدعو ســوادي مــن آل 
   .فألُقي القبض عليه ،وهو يحمل السلاح مع الثوّار ،فتلة

 ،مــن جهــة محلــّة المشــراق والعمــارة وفيــه قــام الإنكليــز �حــتلال مواقــع جديــدة مــن الســور داخــل المدينــة
   .)مدرسة الغري(ومن جملتها الثُكنة التركية الكبيرة التي أصبحت فيما بعد 

ــك في شــوارع المشــراق والعمــارة بصــحبة بعــض المــوالين كمــا   ،وفتّشــوا بعــض الــدُور ،ثم انتشــروا بعــد ذل
وكــــان أكثــــر هــــؤلاء الجنــــود مــــن  ،أطلقــــوا النــــار في بعــــض شــــوارع العمــــارة فقُتلــــت امــــرأة وجُرحــــت أخــــرى

   .وبعضهم من الصينيين والكركة والهنود ،الإنكليز
  



٤٠٢ 

وأبلغـوهم �ن الحصـار يسـتمر بكـل  ،صـغاراً وكبـاراً  ،وفيه أيضاً استدعى الإنكليز جميع الرؤساء المـوالين
يخـرج مـن  وقد طلب الإنكليز في هـذا اليـوم مـن السـيد اليـزدي أن .شدّة حتى يلُقى القبض على المطلوبين

   .النجف فلم يوافق
  اليوم الخامس والعشرون 

  الجمعة
  .هـ١٣٣٦/ جمادى الثانية /  ٢٩
   .م١٩١٨/ نيسان  ١٢

حيـث أخرجــوهم مـن البــاب الغــربي  ،وفيـه سمــح لـبعض العوائــل المواليـة �لخــروج مــن النجـف إلى الكوفــة
لتفــريقهم  ،ليــز ونقَِمــة علــيهموقــد كــان ذلــك مثــار نقــد شــديد للإنك ،تحــت حراســة الجــيش) �ب السـقّاية(

في حـــين أن في  .للســـماح لبعضـــهم �لخـــروج وعـــدم الســـماح للآخـــرين ،بـــين العوائـــل النجفيـــة غـــير المحاربـــة
ليـذهبوا إلى أمـاكنهم في مختلـف أنحـاء  ،المدينة كثـيراً مـن الـزوّار الأبـر�ء الـذين هـم أحـق مـن غـيرهم �لخـروج

لهــذا الســبب  - ولكــن الإنكليــز ،يســتهلكونه يوميــاً مــن الطعــام وبــذلك يرفــّرون علــى النجفيــين مــا ،العــراق
   .لتزداد ضائقة النجفيين ؛لا يسمحون لهم �لخروج - نفسه

   :يوجد ��ن ،أي الجهة الشرقية ،في الجهة المقابلة للكوفة من سور المدينة
لـــى الأتـــراك ســـنة الـــتي كـــان قـــد أحرقهـــا النجفيـــون عنـــدما �روا ع ،�ب كبـــير وفوقـــه تقـــع بلديـــة :الأول
١٩١٥.   
وفوقـه تقـع بنايـة اتخـذت في  ،�ب صغير يقع على بعد حوالي المئة متر من شمـال البـاب الكبـيرة :الثاني

وبعــد الاحــتلال اســتؤجرت مــن قبــل مدرســة الغــري ليُفــتح فيهــا  ،عهــد الأتــراك إدارة لنــادي الاتحــاد والترقــّي
   .له المعلِّمون من مصر وسور� وقد فتُح فعلاً وجُلب ،القسم الثانوي من المدرسة

   .وكان قد جرى إغلاق هذين البابين منذ اليوم الأول للثورة والحصار
بعد تحصين البنايتين تقعان عليهما واحتلال أبـراج السـور الـتي في  ،وفي هذا اليوم تم فتح هذين البابين

في جنـــوب البـــاب الكبـــيرة والقـــول الواقعـــة في شمـــال البـــاب ) قولـــة أم الســـبع(مثـــل  ،امتـــدادها مـــن الجـــانبين
   .الصغيرة

   .وكلها تعود للفقراء ،ثم شرعوا بعد ذلك �دم الدور الملاصقة للسور �متداد الباب الكبيرة
  إنه  :ويقال ،في هذا اليوم ألُقي القبض على السيد جبر الحداد ابن أخت الحاج نجم

  



٤٠٣ 

   .كما يظن المرحوم الشبيبي  ،مكمن خاله الحاج نجم البقال بعد أن وعدوه �طلاق سراحه أرشد إلى
أســرع إليــه جماعــة مــن هــؤلاء المتظــاهرين �لمســالمة شــاكِيِ (كمــا ألُقــي القــبض علــى الحــاج نجــم عنــدما 

ار الســــلاح، في طليعــــتهم عبــــدالله الرويشــــدي ومحســــن الشــــمَّرتي وغــــير هــــؤلاء، دخلــــوا عليــــه البيــــت مــــن د
فلمّـــا رآهـــم . حطحـــوط في شـــق المشـــراق، بعـــد أن فتّشـــوا عنـــه عـــدّة دور، وقـــد اختبـــأ وراء د�ر في البيـــت

ومــا ذاع خــبر إمســـاكه في . حــاول منــاجز�م، لكــنهم تغلّبــوا عليــه وأمســكوه وضــربوه حــتى أدمــوه وشــجّوه
امـاً عظيمـاً، وكـذلك المدينـة حـتى هـرع النـاس إلى مشـاهدته، وأقُفلـت الأسـواق واهـتم الجمهـور بـذلك اهتم

وقــد جـيء بــه، كمــا جـيء بغــيره مــن قبلـه، إلى دار الســيد مهــدي السـيد ســلمان في الحــويش في . الإنكليـز
سواد عظيم يحيط به، والخلَْق صفوف في الشوارع التي يمر عليها، وهـو مطـرق يـدخّن لفافتـه لا أثـر للجـزع 

احب الـدار أيّ تقريـع، وسـبّه، وقـد أخُـرج عليه، واستدعى �لقهوة والدخان فأحضروا له ذلـك، وقرعـه صـ
   .)١() من دار السيد مهدي فسُلّم إلى الإنكليز خارج المدينة

 ،مجيد بن مهدي دعيبل في محلة الحـويش :منهم ،قبض على جماعة من المطلوبين :وفي هذا اليوم أيضاً 
كبقيـة عصـبة   ،ن عمرهمـاوهمـا شـا�ن في العقـد الثالـث مـ ،وجودي بن عيسى �جي في خرابة بمحلـة الـبراق
   .الحاج نجم الذين هم كلّهم تقريباً من الشباب عداه

   .وألُقي القبض كذلك على طماطة بن سعيدان في الحويش
  اليوم السادس والعشرون 

  السبت 
  .هـ١٣٣٦/ رجب /  ١

   .م١٩١٨/ نيسان  ١٣
وتــذاكر معهــم في  ،واتصــل بجماعــة مــن المــوالين ،وصــل النجــف �لطــائرة �ئــب الحــاكم السياســي :وفيــه

وفيما حصل مـن التـذمّر لخـروج بعـض  ،وبخاصة فيما يتعلق بخروج الزوّار ،أحوال البلد وما يجب أن يكون
وقـــد حـــثّهم كثـــيراً علـــى مضـــاعفة جهـــودهم في إلقـــاء القـــبض علـــى  ،العوائـــل وعـــدم خـــروج الـــبعض الآخـــر

   .المختفين
____________________  

   .٣٢٢ - ٣٢١ص ،مذكّرات الشبيبي) ١(
  



٤٠٤ 

   :وقد نشرت جريدة العرب عن هذه الز�رة ما نصّه
وقد زار �ئب الحـاكم بنفسـه النجـف يـوم السـبت، فتلاقـى مـع حميـد خـان معـاون الحـاكم السياسـي، (

ومــع الســيد مهــدي بــن الســيد رحــبي، ومــع الحــاج محســن شــلاش، ومــع غــيرهم مــن ذوي الشــأن؛ فعــبرّ لهــم 
القائد العام للعمل الذي قاموا به ضد أولئك الـذين أرادوا نشـر الاضـطراب والشـغب في مدينـة عن رضاء 

إ�ـم سـيعاقبون عقــا�ً : النجـف المقدسـة، وحرّضـهم علـى القـبض علـى الزعمـاء والقتلـة الآخـرين، وقـال لهـم
  . )١( )يكون عبرة لغيرهم، والحكومة لا تريد أن تعاقِب إلاّ المحركّين الحقيقيين للشغب

وخـرج معهـم مـن داره ليسـلّم نفسـه  ،وفي هذا اليوم أرُسل الحاج سـعد علـى جماعـة مـن الرؤسـاء المـوالين
أمـا القيـادة  .وكان يحيط به جماعـة مـن النـاس وهـم يبكـون ،)الشواطي(إلى الإنكليز في موقعهم الجديد في 

   .عليه وإرساله مخفوراً إلى الكوفة أوعزوا بتشديد الحراسة ،ولماّ علموا بذلك .فكانوا في الخان ،الإنكليز
   .وفي هذا اليوم أيضاً قبض على عبود صخيلة

   .كما قبض في محلة الحويش على عبد الحممجي
   .وقد ألُقى أمين كرماشة القبض على الشيخ إبراهيم الكاشي في محلة العمارة
   . البراق والمشراقوقام الإنكليز في هذا اليوم �دم كثير من الدور الملاصقة للسور في محلتي

جزعاً على مصـير أخيـه وأولاد  ،وهو شيخ مسنّ  ،وفي هذا اليوم مات شبادة شقيق سعد الحاج راضي
   .أخيه

  اليوم السابع والعشرون 
  الأحد

  .هـ١٣٣٦/ رجب /  ٢
   .م١٩١٨/ نيسان  ١٤

وكــــانوا  ،وبســــبب هــــذا النشــــاط عثــــروا علــــى كثــــير مــــنهم ،وفيــــه نشــــطت اللجــــان في تعقيــــب المختفــــين
فقد عثرت لجنة تفتيش البراق على كل من أحمـد ومحسـن ولـدي  ،يهينو�م ويقْسُون معهم ويعتدون عليهم

وعنــــدما أمســــكوا �مــــا  ؛مقابــــل مقــــبرة الســــيد عمــــران ،في بيــــت إحــــدى قريبــــا�م في الــــبراق ،الحــــاج ســــعد
  جعل أحدهم  ،وأخرجوهما إلى الشارع

____________________  
   .١٩١٨/ نيسان  ١٧ :بتاريخ ،من ا�لد الثاني ٩١العدد  ،جريدة العرب) ١(

  



٤٠٥ 

 ،متوسـلاً متخضّـعاً بـداعٍ وعاطفـة الأبـوة ،وقـد طلـب أحمـد رؤيـة ابنـه كـاظم .يضـر�ما بعصـاه ويسـبّهما
ثم سـحبوه وسـلّموه للسـلطة خـارج المدينـة  ،وبعد لأيٍ وافقوا على إحضار ابنه كاظم فاحتضـنه وقبَّلـه كثـيراً 

   .نمع أخيه محس
بـــدفع مـــن تحـــريض �ئـــب الحـــاكم السياســـي  ؛واســـتمر نشـــاط اللجـــان التفتيشـــية بقـــوة طيلـــة هـــذا اليـــوم

   .كما مر آنفاً   ،العام
 ،في هذا اليوم ضاق الخناق علـى النجفيـين مـن �حيـة انعـدام المـواد الغذائيـة وغـلاء سـعر الموجـود منهـا

ـــاتمـــن الح) أربعـــة كيلـــوات(فقـــد بلـــغ ســـعر الحقـــة  ،وهـــو قليـــل جـــداً  أمـــا  .ومثلهـــا الـــتمن ،نطـــة خمـــس ربُيِّ
فــبخمس  - إن وجــد ســراًّ  - )كيلــو(وأوقيــة اللحــم  ،صــفيحة الــدهن فبلــغ ســعرها اثنــتي عشــرة لــيرة ذهــب

   .فتكاد تكون معدومة ،أما الخضروات .والدجاجة الصغيرة �ربع روبيات ،ربُيِّات
وقـــد فجّـــر  ،التهديـــد �شـــد العقـــو�تمـــع  ،ومـــا زال منـــادي الســـلطة يحـــذّر النجفيـــين مـــن إيـــواء الثـــوّار

   .الإنكليز لغماً في الثكنة الكبيرة لعدم بعض أبنيتها
ومـا انفكـوا يحصّـنون  ،ما زال الإنكليز يهدمون بعض الدور في محلتي البراق والمشراق في مناطق السـور

فقـد قـاموا بمـد كثـير مـن الأسـلاك الشـائكة داخـل  ،كما لو كانوا ينتظرون ثورة أخـرى  ،المواقع التي احتلوها
�لــرغم مــن أن  ،وإلى هــذا اليــوم لم �ذن الإنكليــز �دخــال شــيء مــن الغــذاء إلى النجــف .المدينــة وخارجهــا

مـع العلـم �ن الغـر�ء والـزوار لم يفـرج سـوى عـن القليـل  ،الأبر�ء من الفقـراء قـد أصـبحوا في حالـة يرثـى لهـا
وكـأن السـلطة تريـد أن يتضـايق هـؤلاء ليعبثـوا  ،يهتم بوجودهم ويؤمِّن بعـض حـاجتهمولا يوجد مَن  ،منهم

وغايـة مـا تم إلى الآن  ،�لأمن ويزاحموا النجفيين على الشحيح الموجود من الطعام المتداول سراًّ في البيوت
 .اصـة المـوالينوبخ ،خروج بعض مَن نصّ عليهم الإنكليز من خواص المعمَّمين والبيـو�ت الكبـيرة والأعيـان

حيـث  ،مع أ�م أكثر الناس حاجة إلى الخروج ليعملـوا ويعيشـوا ،فليس لهم ذكر في هذا ا�ال ،أما الفقراء
لأن النجفيين يختزنون عادة حاجتهم السنوية مـن  ،لا عمل لهم على التمور الموجودة بكميات لا �س �ا

   .اء مجّا�ً وقد جعل البعض يوزّعونه على الفقر  ،التمور في كل عام
  



٤٠٦ 

  اليوم الثامن والعشرون 
  الاثنين

  .هـ١٣٣٦/ رجب /  ٣
   .م١٩١٨/ نيسان  ١٥
وهـو . )١(شدّدوا البحث عن جماعة من صغار المختفين، وكان من بين هؤلاء مطـرود الچعبـاوي : وفيه

وعنـدما ألُقـي من المتكاتبين مع ألبو شبع، وكان مـن بـين مَـن دخلـوا الخـان مـع الحـاج نجـم وقتلـوا مارشـال، 
القبض عليه توسّط له السيد كاظم اليزدي والسيد مهدي السيد سلمان؛ فأطلق سراحه، فهـو وحيـد أبيـه 

  . )٢( وكان أبوه ثر�ً، هذا ما هو شائع على ألسنة كثير من الناس
   .سمُح بخروج الزوّار وبعض العوائل النجفية :وفيه
   .ق على عطية بن محمد صبي ابن أخ كاظم صبيألُقي القبض في محلّة البرُا :- أيضاً  - وفيه

   .وغازي طوبة ،وفي العمارة ألُقي القبض على طلال بن جاسم العكاشي
   .عينّ الإنكليز بقّالاً خارج النجف من جهة الشرق لبيع الحاجيّات �جازة من السلطة

ولكـن  ،أخرجه من المدرسة ليسلّمه إلى الإنكليـز ،قام غيدان عدوة �لقاء القبض على السيد عزيز الله
   .فاضطر لإخلاء سبيله ،الناس تجمّعوا على غيدان وأهانوه

   .وفي هذا اليوم نسف الإنكليز جانباً من الثكنة الكبيرة
صــورة البيــان الرسمــي الــذي كــان قــد صــدر بعــد احــتلال التــل، وهــذا جريــدة العــرب نشــرت : وفيــه أيضــاً 

  : نصّه
ومــن التلــول الــتي  ،لعصــاة في النجـف لا يزالــون يطلقــون النــار علـى جنــود� مــن وراء الأسـوارلمـا كــان ا(

وقـد اتخـذت  ،نيسـان ٧احتل جنود� التلـول في  ،وكانت هذه التلول مكمناً لهم ،تبتدئ من محلة الحويش
التـل المشـرف مـن موقعنـا علـى  ،ويمكننـا الآن .جميع الاحتياطـات حـتى لا يقـع أدنى ضـرر �لمدينـة المقدسـة

  أن نعضد  ،على المدينة
____________________  

والحقيقــة أنــه قــد ألُقــي القــبض  .نيســان ١٦/ رجــب  ٤يقـول الشــبيبي أن مطــروداً هــذا قــد ألُقــي القــبض عليــه في يـوم الــثلا�ء ) ١(
   .عليه في هذا اليوم

   .ة ذهب وأعطاها للسيد مهدي السيد سلمان وخلّص ابنهأن جاسماً أ� مطرود هذا قد �ع بستا�ً بثلاثمئة لير  :ومما أُشيع) ٢(
  



٤٠٧ 

السيد مهدي بن السيد رحبي شيخ محلـة الحـويش الصـادق مـع الحكومـة، وأن نـردع العصـاة عـن القيـام 
  . )١() �عمالهم العدائية

  اليوم التاسع والعشرون 
   .م١٩١٨/ نيسان /  ١٦ .هـ١٣٣٦/ رجب /  ٤ الثلا�ء
ــن :وفيــه

َ
كمــا سمحــوا لــبعض   ،فخــرج كثــير مــنهم ،يرُيــد أن يخــرج مــن الزائــرين البــاقين سمحــت الســلطة لم

   .العوائل النجفية غير المحاربة �لخروج من النجف
ــأً جــاء فيــه: وفيــه أيضــاً  ـــ : (نشــرت جريــدة العــرب نب  ٦٠٠ســاد الســكون الآن في النجــف، وقــد أذن ل

والمـاء يسـيل إلى المدينـة بـوفرة، وقـد . شخص من الزوّار والمسافرين الخروج من المدينة والرجـوع إلى أوطـا�م
ضــــعة مــــن القَتـَلَــــة، قــَــبض أهــــالي البلــــدة أنفســــهم علــــى كثــــير مــــن الزعمــــاء الــــذين أ�روا الشــــغب، وعلــــى ب

   .)٢() وسلّموهم إلى أر�ب السلطة الإنكليز
   .ألُقي القبض على كريم بن الحاج غانم كرماشة من قبل أمين كرماشة :وفيه

   .حلّقت طائرة في سماء المدينة ثلاث مرات
   .أجُيز لعدد من السقّائيين بنقل الماء إلى محلّتي البراق والمشراق

  اليوم الثلاثون 
   .م١٩١٨/ نيسان /  ١٧ .هـ١٣٣٦/ رجب /  ٥ الأربعاء
   .�دى منادي السلطة معيداً تحذير النجفيين من إيواء الثوّار �شد العقو�ت :وفيه

   .قامت السلطة بجمع مَن بقي من الزوّار في خان الهنود
  اليوم الحادي والثلاثون 

   .م١٩١٨/ نيسان /  ١٨ .هـ١٣٣٦رجب /  ٦ الخميس
ومعه عدد مـن الضـباط لتفتـيش  ،قائد منطقة الحركات في النجف والكوفة ضحوة هذا اليوم قام :وفيه
   .المواقع

  والسيد سلمان بن  ،وفي عصر هذا اليوم ألُقي القبض على حميد بن صگر العكراوي
____________________  

   .م١٩١٨نيسان  ١٥الاثنين  ،في ا�لد الثاني ٨٩العدد  ،جريدة العرب البغدادية) ١(
   .م١٩١٨نيسان  ١٧الأربعاء  ،ا�لد الثاني ،٩١العدد  ،جريدة العرب البغدادية) ٢(

  



٤٠٨ 

   .وكلهم كانوا في مكان واحد من محلّة المشراق ،ورجل من ألبو عامر ،السيد جاسم
   .كما ألُقي القبض على علي حبيبان

  اليوم الثاني والثلاثون 
   .م١٩١٨/ نيسان /  ١٩ .هـ١٣٣٦/ رجب /  ٧ الجمعة
   .وهو من الشرطة الشَّبَانة ،ضحّىً ألُقي القبض على محمد الصنم :وفيه

   .سمح اليوم بخروج عدد من البغال والحمير خارج المدينة بعد أن تفشّى �ا الهلاك من الجوع
   .كما سمح �خراج الجنائز المودوعة أثناء الحصار لدفنهم خارج المدينة

  ثالث والثلاثون اليوم ال
   .م١٩١٨/ نيسان /  ٢٠ .هـ١٣٣٦رجب /  ٨ السبت
ــث يعســكر الجــيش في أطرافــه ،بمظــاهرة عنفيــة �لميــدان ،نســاء ورجــالاً  ،صــباحاً قــام الجيــاع :وفيــه  ،حي

   .وقد بيعت حقّة الحنطة هذا اليوم بثماني ربُيِّات ،بعد أن نفدت الحنطة والشعير وأقفل الخبّازون مخابزهم
وفي ضــحوة هــذا ( :وعــن هــذه المقابلــة يقــول المرحــوم الشــبيبي ،قابــل بلفــور الســيد اليــزدي في دارهوفيــه 

 ،الكابتن بلفور وضـابط إنكليـزي مـن أركـان الحـرب ،اليوم دخل النجف من الباب الصغيرة أو �ب البركة
إلى داره ووقـف الجنـود وقـد وصـل  .ذاهبـاً إلى مطالعـة اليـزدي ،ومعه طائفة من الجنود في بندقيا�م الحِراَب

   .)تلفون ( وقد وصلوا دار اليزدي حيث هم بسلك مسرة  ،كهيَّأة حرَّاس  ،وفي الشارع ،على الباب
دار الكـلام فيهـا  ،ثم صعد بلفور وحده وخلا �ليـزدي وبـبعض خـوّاص بطانتـه سـاعة أو شـبيهاً بـذلك

   .دوروالكف عن نقض ال ،وتجهيز الأقوات إلى المدينة ،على رفع الحصار
   .إن لحصار الأبر�ء فيمَن يتولىّ حصرهم أسوأ مغبة وأشأم أو ما يؤُدّي المعنى :ومماّ قاله اليزدي
فســـوف يرتفـــع علـــى  ،وأمّـــا الحصـــار .أ�َّ مجهّـــزون إلى المدينـــة مـــا يقتضـــي مـــن الأقـــوات :فأجابـــه بلفـــور

 ،وأولاد سـعدٌ  ،كاظم الصبي  :وهم الخمسة ،سيّما إذا ألقينا القبض على بقية المتسترين من الثوّار ،التدريج
  لكن سنتسامح فعلاً في إعطاء  .وأخوه ،والرماحي

  



٤٠٩ 

ــن يرغــب مــن مزايلــة المدينــة مــن الأبــر�ء
َ
فقــد تقــرّر نقــض مــا كــان  ،وأمــا المســاكن والــدور .الجــوازات لم

   .ملاصقاً للسور لا غير
   .)١() وقد خرج بلفور بعد ختام المذاكرة وعاد أدراجه

ومعــه بندقيــة مــن طــراز  ،صــر هــذا اليــوم ألُقــي القــبض علــى علــوان دْلــِيْهِم مــن جماعــة كــاظم صــبيوفي ع
   .موزر الألماني وخراطيش

  اليوم الرابع والثلاثون 
   .م١٩١٨/ نيسان /  ٢١ .هـ١٣٣٦/ رجب /  ٩ الأحد
أرجــف الرؤســاء الموالــون وأتبــاعهم بــبعض الأخبــار المخيفــة المزعجــة الــتي ســتترتب علــى النجــف  :وفيــه

وذلك تمهيداً لِمَـا تقـرّر أن تقـوم بـه السـلطة فيمـا سـيتم  ،والنجفيين إن لم يتم تسليم البقية الباقية من الثوّار
فــذهب مــع الفجــر  ،ير المــوالينحيــث كــان بلفــور قــد اســتدعى ســراً كبــ ،مــن الإجــراءات المشــدّدة وتبريــراً لهــا

وعاد قبل طلوع الشمس ليسخّر أعوانه في نشر الرعب والخوف بين النجفيين لعـدم إلقـائهم القـبض علـى 
   .وفعلاً اضطرب الناس وزاد طين بلائهم بلّة ،بقية الثائرين

  اليوم الخامس والثلاثون
   .م١٩١٨/ نيسان /  ٢٢ .هـ١٣٣٦/ رجب /  ١٠ الاثنين
لنــــاس عيــــو�م صــــباحاً علــــى الجنــــود وهــــم في حركــــة دائبــــة لنصــــب الأســــلاك الشــــائكة في فــــتح ا :وفيــــه

وبـذلك ألقـوا  ،لمنـع الثـوار مـن الهـرب ،الأماكن التي لم يسبق نصب الأسلاك فيها داخل النجف وخارجها
   .الرعب في نفوس النجفيين المتوترة من إرجافات الموالين

مــع  ،عــت الســلطة مــن إعطــاء جــوازات �لخــروج مــن المدينــةوإمعــا�ً في الإرهــاب وتضــييق الخنــاق امتن
   .شيء من سوء المعاملة والزجر للمراجعين

وفي ضحى اليوم �دى المنـادي في المدينـة عـن ورود برقيـة للسـيد اليـزدي مـن قائـد جـيش المنطقـة يحـذّر 
مضـافاً  ،ن كـل شـيءأو الحرمـان الأبـدي مـ ،ويتهـدّد المخـالف �لإعـدام ،فيها النجفيين مـن إيـواء أي �ئـر

   ،إلى مصادرة أمواله المنقولة وغير المنقولة
____________________  

   .٣٢٧ - ٣٢٦ص :مذكرات الشبيبي) ١(
    



٤١٠ 

وكان نـيران المـدافع والرشاشـات خـلال ذلـك غـير منقطعـة، ممـا اضـطر بعـض المسـالمين مـن الآهلـين إلى 
لتســـليمهم، قبـــل أن ينفـــد صـــبر الســـلطة،  اســتئناف البحـــث عـــن المطلـــوبين، والتضـــييق علـــى آلهــم وذويهـــم

فتصب جام غضبها على المدينة ومَـن فيهـا، وكانـت الطـائرات البريطانيـة تحـوّم فـوق سمـاء المدينـة في معظـم 
   .)١() أ�م الأسبوع لترعب الناس وتخيفهم، وهم لا يملكون من أمرهم شيئاً 
  اليوم السادس والثلاثون

   .م١٩١٨/ نيسان  / ٢٣ .هـ١٣٣٦/ رجب /  ١١ الثلا�ء
ــت علــى أثــر ورود القائــد �لأمــس يترأســها موالــون كبــار :وفيــه  ،انتشــرت في المدينــة لجــان جديــدة �لفّ

ولكـــنهم يخشـــون اقتحـــام البيـــوت  ،مـــع أ�ـــم يعلمـــون بمكـــامن الكبـــار مـــنهم ،وشـــدّدت البحـــث عـــن الثـــوّار
عـــه عـــن الدنيــّـة وتحلّيـــه �خـــلاق �لـــرغم مـــن علمهـــم بترفّ  ،وبخاصـــة كـــاظم صـــبي الـــذي يـــرعبهم اسمـــه ،علـــيهم
ـــيش الشـــديد الـــذي جـــرى هـــذا اليـــوم لم يســـتطيعوا القـــبض علـــى أي واحـــد مـــن  .الفرســـان ومـــع كـــل التفت
   .الثائرين

   .تسع ربُيِّات) أربعة كيلوات(بلغ سعر حقّة الحنطة 
  اليوم السابع والثلاثون 

   .١٩١٨/ نيسان /  ٢٤ .هـ١٣٣٦/ رجب /  ١٢ الأربعاء
   .القبض ضحوة على السيد جعفر الصائغ ألُقي :وفيه

   .وحامض ابن أخ كاظم صبي ،وقبض فيه كذلك على حسون ابن عم كاظم صبي
الأمـر الـذي  ،فضجّ الجميع �لشكوى والنقمـة علـى الإنكليـز ،ضاقت الحال الغذائية �لناس هذا اليوم

والطلــب إليــه الســماح بــبعض المــواد  ،حمــل الرؤســاء المــوالين علــى الــذهاب إلى بلفــور وإخبــاره بجليــة الحــال
   .)لا يمكن ذلك قبل تسليم جميع الثائرين( :فلم يجبهم �كثر من قوله ،الغذائية

وفي مســـاء هـــذا اليـــوم خـــرج عبـــاس علـــي الرمّـــاحي وذهـــب إلى دار الحـــاج محســـن شـــلاش الـــذي قــــام 
   .بتسليمه إلى السلطة

____________________  
   .١٠١ :ثورة النجف للحسني) ١(

  



٤١١ 

  اليوم الثامن والثلاثون 
   .م١٩١٨/ نيسان /  ٢٥ .هـ١٣٣٦/ رجب /  ١٣ الخميس
تضــاعف نشــاط  ،علــى أثــر مقابلــة المــوالين لبلفــور في اليــوم الســابق وتشــديده في طلــب البــاقين :وفيــه

   .ولكن لم يتمكّنوا أيضاً من القبض على أي أحد ،لجان التفتيش
  اليوم التاسع والثلاثون 

   .م١٩١٨/ نيسان /  ٢٦ .هـ١٣٣٦/ رجب  / ١٤ الجمعة
  .وفنجان بن صگبان بقر الشام ،وفي غروبه ألُقي القبض على راضي الحاج سعد

في حـين أن مـا ورد في أقـوال  ،ويعتقد الشبيبي �ن كردي بن عطية أبوگلل قد سلّم نفسه في هذا اليـوم
 ،لقــي فيــه القــبض علــى عبــد الــرزاقالســيد عبــد الــرزاق عــدوة يــدل علــى أنــه ســلم نفســه في اليــوم الــذي أُ 

حيـث جـرت العـادة أن يجُمـع مَـن  .إنه وجد كرد�ً أمامه في الخان في انتظار نقله إلى الكوفة :حيث يقول
ثم ينقلــو�م ســوية إلى  ،يجمعــو�م في الخــان إلى مــا بعــد الظهــر ،يلُقــى القــبض علــيهم أو يســلّمون أنفســهم

   .أي اليوم التالي ،رجب ١٥في يوم وبذلك يكون كردي قد سلّم نفسه  .الكوفة
وأبلغهــم أن علـــى  ،اســتدعى الكــابتن بلفــور رؤســاء النجــف وزعماءهــا إلى مقــرهّ خــارج الســور( :وفيــه

 ،والــتي ســبق تقــديرها وإذاعتهــا مــن قبــل ،المدينــة أن تشــرع فــوراً في جمــع الفديــة أو الغرامــة المفروضــة عليهــا
   .وهي ألف بندقية وخمسين ألف ربُيِّة

وجماعـة مـن الجنـود  ،يحفّ بـه رهـط مـن الضـباط ،توجّه بلفور إلى دار السيد اليزدي ،وبعد هذا البلاغ
ـــه يقـــدم إلى هـــذا المرجـــع الكبـــير قائمـــة �سمـــاء أر�ب العمـــائم مـــن النجفيـــين  ،المـــدججين �لســـلاح وإذا ب

واتجهـــوا إلى  ،لـــمفارتبـــك طـــلاب الع ،الواجـــب تســـليم أنفســـهم إلى الســـلطة لاســـتجوا�م عمـــا أســـند إلـــيهم
فاضطر المطلوبـون إلى تسـليم أنفسـهم بعـد  ،فلم يلقوا منه الاهتمام المنتظر ،السيد اليزدي يطلبون وساطته

   .والشيخ محمد جواد الجزائري ،وكان في مقدمتهم السيد محمد علي بحر العلوم ،أن وُعدوا بمعاملة كريمة
إن النجـــف رأت في المـــدة ( :مـــة وقـــال لهـــمبعـــض زعمـــاء النجـــف إلى دار الحكو ) بلفـــور(ثم اســـتدعى 

أو تعـود الميـاه  ،وهيهـات أن تحصـل علـى الراحـة ،الأخيرة من أنواع العذاب أشياء مـا كانـت رأ�ـا مـن قبـل
   ،إذا لم يلق القبض على بقية المستترين ،إلى مجاريها

  



٤١٢ 

علـي الرمّـاحي، وأخـوه عبـاس : وهؤلاء الأربعـة. فجيئوني �ربعة من هؤلاء المستترين ليرفع الضيق عنكم
علــوان، وكــردي بــن عطيــة أبــو كلــل، وكــريم الحــاج ســعد، فــذهب الزعمــاء يبحثــون وأعــوا�م عــن المطلــوبين، 
فـــوطّن هـــؤلاء أنفســـهم علـــى الاستســـلام، لأ�ـــم أنفـــوا أن يقـــبض علـــيهم رجـــال الحكومـــة أو الطـــامعون في 

  . )١() الحصول على الجوائز المخصصة لهذا الغرض
  ن اليوم الأربعو 

   .م١٩١٨/ نيسان /  ٢٧ .هـ١٣٣٦/ رجب /  ١٥ السبت
 ،ومحمد أبـــو شـــبع ،وتومـــان بـــن غيـــدان عـــدوة ،ألُقـــي القـــبض علـــى عبـــد الـــرزاق بـــن علـــوان عـــدوة :وفيـــه

   .وجاسم أبوگلل ،وحاكم أبوگلل ،وهادي إدريس
ــاحي ــي الرمّ ليلتــه وكــان قــد ألتجــأ مســاء اليــوم إلى دار حميــد خــان و�ت  ،كمــا ســلم نفســه علــوان عل

   .هناك
   .وسلّم نفسه أيضاً كردي بن عطية أبوگلل

وكـان بلفـور قـد اسـتدعى  .وفي ساعة متأخرة من مساء هذا اليوم ألُقي القـبض علـى تومـان بقـر الشـام
فـألفّوا  ،الرؤساء الموالين بعد ظهر هذا اليوم وكلّفهـم بجمـع الغرامـة وقـدرها خمسـون ألـف ربُيِّـة وألـف بندقيـة

   .اللجان لهذا الغرض واندفعوا متحمّسين لجمعها
مـن أعـوان  ،بعد أن ضايقه بدو عنـزة ،وفي هذا اليوم سلّم عطية أبوگلل نفسه إلى الإنكليز في الشناقية

رجـــب  ١٩وصـــلت إلى النجـــف يـــوم  ،وحمـــل إلى النجـــف بواســـطة �خـــرة مستشـــفى عســـكرية ،في الباديـــة
   .م١٩١٨مايس  ١/ هـ ١٣٣٦

  اليوم الحادي والأربعون 
   .م١٩١٨/ نيسان /  ٢٨ .هـ١٣٣٦/ رجب /  ١٦ الأحد
   .زار بلفور السيد اليزدي صباحاً وخلا به ثم عاد أدراجه :وفيه

 ،وفي الضــحى �دى منــادي الســلطة يطلــب إلى النــاس تســليم مــا لــديهم مــن الســلاح لمــدة ثلاثــة أ�م
   .وإلاّ فالعاقبة وخيمة والعقاب شديد

____________________  
   .١٠٣ - ١٠١ :ثورة النجف للحسني) ١(

  



٤١٣ 

   .وعلى رشيد كرماشة ،أولاد حبيب الحار ،ومسلط وسعيد ومهدي ،ألُقي القبض على حمود الحار
   .وقد جرى تسليم حوالي المائتين من البنادق القديمة من مجموع الغرامة

عـدا كـاظم صـبي الـذي  ،لـوبين المهمـين تقريبـاً وإلى هذا اليوم يكون قـد تمّ إلقـاء القـبض علـى جميـع المط
لـذلك صـممّ  ،مـا لم يسـلم نفسـه للسـلطة ،بما فيها من أبـر�ء ،علم وأدرك أن الحصار لا يفكّ عن النجف

   .على التسليم
ففـــي فجـــر هـــذا اليـــوم خـــرج مـــن مكمنـــه وذهـــب إلى الحمّـــام، ثم إلى الصـــحن الشـــريف، وكـــان البـــاب 
موصــداً، فســلّم علــى الأمــير وصــلّى صــلاة الصــبح، ثم ودّعــه واتجــه نحــو �ب المدينــة مخترقــاً الســوق الكبــير، 

ــث الأســلاك الشــائكة في �ايتــه وعليهــا الحــرس الهنــود، ولمـّـا وصــل إلــيهم أعلمهــم �سمــه وطلــب إلــيهم  حي
خـان البـو مـرزة (عنـد ذلـك عـاد واتجـه إلى . السماح بمروره لتسليم نفسه، فرفضوا ذلك، أو إ�ـم لم يفهمـوه

ولكـن خـبر قدومـه قـد وصـل . الذي كان مقراً للّجنتـين، ليسـلم نفسـه للّجنـة التفتيشـية) في سوق المسابك
لم يجد أحـداً مـنهم فيـه، فاسـتغرب لهـر�م  اللجنة قبل وصوله، ففر أعضاء اللجنة جميعهم، ولما وصل الخان

قــرب الخــان وشــرب القهــوة ) قهــوة فــيروز(ثم توجــه إلى ! ألا يريــدون إلقــاء القــبض علــيّ؟: وتســاءل ســاخراً 
ثم ذهب بعد ذلك إلى دار الحاج محسـن شـلاش وأخـذه معـه إلى الكـابتن بلفـور ليسـلّم نفسـه إليـه؛ . هناك

  . )١(�لمرور  لأن الجيش يعرف الحاج محسن ويسمح له
____________________  

  .٣٢٨ص :ثورة النجف للأسدي) ١(
أعلمني السيد عبد الرزاق عدوة أنه كان حاضـراً في اليـوم السـابق لهـذا اليـوم عنـدما فتّشـوا داراً متواضـعة ( :- أي هذا اليوم - وفيه

ــبراق والحــو  ،تعــود إلى أحــد أقــارب ســعيد الحــار ــث وقــف الســيد مهــدي الســيد ســلمان ( :يشتقــع قــرب ســا�ط الحــدّاد بــين ال حي
ــت الــذي كــان يختفــي فيــه كــاظم صــبي ومعــه عبــد عيســى حبيبــان ،والســيد علــي جريــو في �ب الــدار  ،ودخــل جلاوز�مــا إلى البي

وبعـد ظهـر  .في حـين أ�ـم كـانوا فعـلاً في الـدار .لا يوجـد أحـد :وهـم يقولـون ،ثم خـرج الجـلاوزة كمـا دخلـوا ،وعلي عيسى حبيبـان
وكــان في خيمــة منصــوبة في الميــدان قــرب  ،ا اليــوم جــاءني أســود شــيرعلي يطلــب حضــوري أمــام حميــد خــان فــذهبت معــه إليــههــذ

حيث وجدت أمامي كـلاً مـن كـردي بـن عطيـة وعلـوان  ،ولم رآني كتب تذكرة وسلّمها إلى مَن أخذني معه إلى خان عطية .البلدية
كـذلك   ،وكان في الخـان أيضـاً تومـان عـدوة ولم يكـن مـن المختفـين . ذلك الصباحوكا� مختفيين فألقي القبض عليهما في ،الرماحي

الـذي كـان فيـه جميـع ) خـان بيـت شـلاش(وبعد ساعة أخذو� إلى الكوفة واحتجزو� في خان الشيخ علي نصـر الله  .أ� لم أختف
  =إلى  ر� إلى بغداد ومنهاسُفِّ  ،وبعد سبعة أ�م على ما أتذكّر .بما فيهم المطلوبون للمحاكمة ،المحتجزين

  



٤١٤ 

  اليوم الثاني والأربعون 
   .م١٩١٨/ نيسان /  ٢٩ .هـ١٣٣٦/ رجب /  ١٧ الاثنين
   .وحسيني الصراف ،وخليل أبو شبع ،ألُقي القبض على عبد بن يوسف أبو شبع :وفيه

   .وفيه سلّمت للسلطة وجبة �نية من بنادق الغرامة تقدر بحوالي المئة بندقية �لية
  اليوم الثالث والأربعون 

   .م١٩١٨/ نيسان /  ٣ .هـ١٣٣٦/ رجب /  ١٨
قـــام ا�اهـــد الكبـــير الشــيخ محمد جـــواد الجزائـــري بتســـليم نفســه ضـــحوة للســـلطة مشـــيّعاً بحســـرات  :وفيــه

ــع النجفيــين ــث تجمهــروا حولــه معــولين وهــو ذاهــب إلى مقــر الحــاكم السياســي ،العلمــاء وجمي بعــد أن  ،حي
   .ليتركوه إلى أن تتضح إدانته ،لعلماء وشفاعتهمفشلت جهود جميع ا

فقد بلغ عـددهم حـوالي  ،ضربت لجان التفتيش رقماً قياسياً هذا اليوم في عدد من ألُقي القبض عليهم
وربمـا كـان أكثـرهم مـن  ،وخمسـة عشـر مـن بقيـة المحـلات ،خمسـة عشـر مـن محلـة العمـارة( :الثلاثين شخصـاً 
 :ومـن بـين مــن ألُقـي القـبض علــيهم هـذا اليــوم ،سـاء المــوالين لعبـت دورهــاولكــن أغـراض الرؤ  ،غـير الثـائرين

وحلـــوس بــــن محمد  ،وحبيــــب أبـــو الجــــاموس ،وحســــاني ومجيـــد ولــــدي الحـــاج عبــــود المختـــار ،شـــنّون المعمـــار
   .وعطية العينتاكي ،الصيار

 ،لقاضــيوفي غــروب هــذا اليــوم ألُقــي القــبض علــى كــريم الحــاج ســعد في أحــد الــدور الواقعــة في ســوق ا
حـتى كـاد  ،وعنـدما تسـلّمه الإنكليـز أوجعـوه ضـر�ً ولكمـاً  ،فخف الألوف لمشـاهدته وإظهـار الحسـرة عليـه

إن مطلك المعمار الذي ألُقي القـبض علـى كـريم قـد كـوفيء �لـف  :ويقول المرحوم الشبيبي .أن يغمى عليه
   .وخمسمئة ربُيِّة

فكــان مجمــوع مــا جــرى  ،ندقيــة مــن الغرامــاتوفي عصــر هــذا اليــوم سُــلمت للســلطة حــوالي الخمســين ب
   .تسليمه من البنادق حوالي الثلاثمئة وخمسين بندقية

____________________  
  . في الهند) سمرپور(وسفّرو� إلى  ،البصرة حيث ألبسو� لباس الجندي التركي لإخفاء هويتنا النجفية= 

  



٤١٥ 

  اليوم الرابع والأربعون 
   .م١٩١٨/ مايس /  ١ .هـ١٣٣٦/ رجب /  ١٩ الأربعاء
وعلــــى محمد بــــن مطــــر  ،ألُقــــي القــــبض صــــباحاً علــــى حســــين كربلائــــي مــــن أنســــباء كــــاظم صــــبي :وفيــــه

   .العكايشي
   .امتنع الإنكليز عن إعطاء جوازات �لخروج من النجف دون إعطاء أسباب ضرورية لذلك :وفيه

فانخفضـــت  ،لـــزم مــن الحنطـــة والحطــبوفي هــذا اليــوم عـــينّ الإنكليــز أربعـــة مــن الخبــّـازين وزوّدرهــم بمــا ي
   .أسعار الحبوب انخفاضاً ملحوظاً 

وقـد مـرّ علـى  ،فدخلـه النـاس �كـين معـولين ،أذن للسيد عباس الكليتـدار بفـتح المشـهد العلـوي :وفيه
   .إقفاله نيف وأربعون يوماً 

عليهــا حمــل  وفي عصــر هــذا اليــوم وصــلت الكوفــة �خــر�ن، إحــداهما حربيــة والأخــرى �خــرة مستشــفى
من الشنَّافية عطية أبوگلل، حيث كان قد سلّم نفسه هنـاك بعـد أن ضـايقه بـدو عنـزة مـن أعـوان الإنكليـز 

  . هـ١٣٣٦وكان تسليمه من منتصف شهر رجب . في البادية
  اليوم الخامس والأربعون 

   .م١٩١٨/ مايس /  ٢ .هـ١٣٣٦/ رجب /  ٢٠ الخميس
 ،وعبدالله الرويشدي ،حميد أبو السبزي :ومنهم ،المطلوبينألُقي القبض على عدد من النجفيين  :وفيه

وابـن أبي جحفيـة  ،وعـراّك الشـمرتي ،ومتعـب بـن صـگبان بقـر الشـام ،وعبـد الله بـن نجـم ،ومحمد علي وهب
   .من رماحية البراق

   .فتظاهر الفقراء رجالاً ونساءً في الميدان أمام الباب الكبيرة ،توقّف الخبّازون عن توزيع الخبز :وفيه
ــــزال التفتــــيش ــــز - لا ي ــــذ تغلـّـــب الإنكلي ــــي - من والشــــيخ محمد علــــي  ،جــــار�ً عــــن المــــيرزا عبــــاس الخليل

وفي هـذا اليـوم شُـدِّد كثـيراً  .وكـذلك المدرسـة الـتي يقـيم فيهـا ،وقد فتشت دور آل الخليلـي مـراراً  ،الدمشقي
   .يش عنهما دون جدوىفي التفت

وسُـلّم إلى السـلطة في خـان  ،أنُزل عطية أبوگلل في صباح هذا اليوم من الباخرة بعد أن �ت ليلته فيها
   .بيت شلاش والقيد الخفيف في يديه ورجليه

  



٤١٦ 

وكانـت هـذه الوجبـة  .وفي ضحى هذا اليوم جرى تسفير الوجبة الأُولى من الذين تقـرّر نفـيهم إلى الهنـد
وعلـــى رأســـهم   ،وآل گلـــل .وعلـــى رأســـهم محمد ،آل أبي شـــبع :مـــنهم ،مـــن أربعـــة وســـبعين شخصـــاً تتكـــوّن 
وعبـد الـرزاق  .السيد جعفر الصـائغ .وأولاد �لثة .ومحمد مطر. وآل الحار .والحاج حسين ،وحاكم ،كردي
م والشــيخ إبــراهي .ومحســن الحــاج ســعد ،ومغــيض الحــاج ســعد .والســيد جــبر الحــداد .وتومــان عــدوة ،عــدوة

  .ثم طماطة بن سعيدان .ورشيد ،بما فيهم كريم ،وآل كرماشة .الكاشي
 ،وهـو نجفـي مـن شـرطة أبي صـخير ،كـاظم بـن مهـدي السـبتنچي  :وفي هذا اليوم أعـدم في كـري سـعدة

   .ممن �روا على الإنكليز هناك عندما �رت النجف على الإنكليز في المرة الأُولى
  اليوم السادس والأربعون 

   .م١٩١٨/ مايس /  ٣ .هـ١٣٣٦/ رجب /  ٢١ الجمعة
كمـا   .عمّت النجف موجة من الحزن في أثر تسرّب نبأ تسليم عطيـة أبوگلـل وانتشـاره بـين النـاس :وفيه

   .عمّت موجة من السخط على أولئك النجفيين الموالين الذين تسبّبوا في غلبة الإنكليز
   .سلّموهم إلى السلطةوفيه ألقى رجال التفتيش القبض على خمسة من النكرات و 

  



٤١٧ 

  
  خان عطية  -  إعلان شروط التسليم في النجف

  



٤١٨ 

  رفع الحصار 
  اليوم السابع والأربعون 

   .م١٩١٨/ مايس /  ٤ .هـ١٣٣٦/ رجب /  ٢٢السبت 
وبعــد أن تم تســفير  ،بعــد أن تم للســلطات العســكرية البريطانيــة القــبض علــى المطلــوبين مــن قبلهــا كافــّة

   .قررّت رفع الحصار ،الأشخاص الذين لم تتوفّر لديهم الأدلةّ المقنعة لمحاكمتهم
حضــر الكــابتن بلفــور إلى ) حــوالي الســاعة الثانيــة بعــد الظهــر(ففــي الســاعة الثامنــة غروبيــة بعــد الظهــر 

ومثل ذلك فعلـوا في الثلمـة  ،وأوعز �زالة بعض الأسلاك الشائكة في الميدان إيذا�ً بفك الحصار ،النجف
لم  ،بعـد حصـار دام سـتة وأربعـين يومـاً  ،فاستبشر الناس وعمّت الأفراح ،)�ب السقّائين(والباب الصغيرة 

وكــان الإنكليــز قبــل ذلــك ببضــعة أ�م قــد مهّــدوا لفــك الحصــار  .يشــهد مثلهــا �ريــخ هــذه المدينــة المقدســة
   .ونقل كثير من الحاميات من مكان إلى مكان ،برفع كثير من الأسلاك

   .وفي هذا اليوم ألُقي القبض على عزيز الأعسم وسُلِّم للسلطة
قـد أصـبح جميـع زعمـاء المتمـرّدين وقتلـة الكـابتن مارشـال : (و�ذا الصدد نشرت جريدة العـرب مـا يلـي

يضاً إلينا أكثـر مـن مئـة رجـل وقد سلّم أ... في قبضة الحكومة، ما عدا بعض أشخاص قليلين لا يعتد �م
وســــتُجمع في الوقــــت الــــلازم البنــــادق والغرامـــة الــــتي فرضــــت علــــى المدينــــة، ومبلغهــــا . اشـــتركوا في الشــــغب

ونظــراً إلى معروضــات ا�تهــد الأعظــم الســيد محمد كــاظم اليــزدي �لنيابــة عــن . ربُيِّــة مــن المســئولين ٥٠٠٠٠
ـــ ـــزوّار والفقـــراء والطـــلاب، فقـــد قـــرر حضـــرة قائ ـــابر علـــى الحصـــار إلى أن تســـلّم ال د الجـــيش العـــام أن لا يث

طنــاً مــن الحنطــة إلى !! وقــد أرســل اليــوم خمســون. البنــادق والنقــود �ســرها، بــل إنــه أمــر أن يرفــع الحصــار
   .)١() المدينة طعاماً للأهالي

____________________  
   .١٩١٨مايس  ٧من ا�لد الثاني بتاريخ  ١٠٨العدد  ،جريدة العرب) ١(

 :انظــر .)Moberly( .)مــايس كــل المطلــوبين المهمــين قــد ســلّموا وفــُك الحصــار ٤وفي ( :فإنــه يقــول عــن فــك الحصــار ،أمــا مــوبرلي
   .٣٣١ص :ثورة النجف للأسدي
  =وفي الرابع من مايس سُلِّم جميع الرجال المهمين الذين طلبنا ورفُع ( :وقال السر أرنولد ولسن

  



٤١٩ 

نبشّــر العمــوم أن الحصــار قــد رفــع عــن النجــف الأشــرف يــوم : (دة العــربوفي اليــوم التــالي نشــرت جريــ
  . )١( ...)من الشهر الحالي بعد أن دام نطاقه عليها شهراً ونصفاً  ٤السبت الموافق 

وقــد انتشــر في أعقــاب  ،وهكــذا انتهــى الحصــار في النجــف وتــواردت عليهــا الأطعمــة مــن كــل مكــان
  .لتوريح النفس والترفيه عنها ،ورةكثير من النجفيين في المدن ا�ا  ،ذلك

   .م١٩١٨/ مايس /  ٥ .هـ١٣٣٦/ رجب /  ٢٣ الأحد
ـــــه الحصـــــار ـــــذي انتهـــــى في ـــــوبين  ،في الوقـــــت ال ـــــين الطل ـــــوض علـــــيهم مـــــن النجفي ـــــدأت محاكمـــــة المقب ب

ــث عقــدت في هــذا اليــوم محكمــة عســكرية في الكوفــة في دار بلفــور علــى النهــر في شمــال  ،للمحاكمــة حي
إلى  ،وبخاصـة مـع بعضـهم ،ومنذ إلقاء القبض على أول واحد من المطلوبين بـدأ التحقيـق العنيـف ،الكوفة

أن تشــــكّلت المحكمــــة العســــكرية بر�ســــة الكولونيــــل لجمــــن عنــــدما تم استســــلام جميــــع المطلــــوبين المهمــــين 
  .وبدأت المحاكمات

ــق والمحاكمــات الصــورية إلى يــوم  ــ .١٩١٨مــايس  ٢٥وقــد امتــد التحقي ت فيهــا أحقــاد بلفــور وقــد لعب
حيــث لم يحُكــم �لأعــدام مــن المشــتركين  .وبعــض النجفيــين المــوالين دوراً هامــاً في النتــائج الــتي انتهــت إليهــا

 ،ومجيـد دعيبـل - القـاتلان الفعليـان - ومحسـن أبـو غنـيم ،الحاج نجم البقّال :بقتل مارشال سوى أربعة هم
   .وجودي �جي من المشاركين في الهجوم على الخان
ففي يـوم  .فلم يكونوا من المشاركين ولا من المحرّضِين ،أم السبعة الباقة المنفَّذ فيهم حكم الإعدام أيضاً 

وقد أفلـت مـن  ،أحدهم كان الحكم عليه غيابياً  :نيسان صدر الحكيم على ثلاثة عشر �ئراً �لأعدام ٢٥
  .هو الميرزا عباس الخليلي ،الموت وهرب إلى إيران
  �لسجن  ؛م الإعدام على آخر هو السيد محمد علي بحر العلومكما بدِّل حك

____________________  
   .)Wilson، Loyalties، Vol. 2) (الحصار= 

 ٤وفي  .في قبضـــة الإنكليـــز ١١٠شخصـــاً مـــن المطلـــوبين البـــالغ عـــددهم  ١٠٢كـــان   ١٩١٨مـــايس  ١وفي ( :وقالـــت المـــس بيـــل
   .)فصول من �ريخ العراق القريب( .)مايس رفع الحصار عن النجف

   .١٩١٨مايس  ٨من ا�لد الثاني بتاريخ  ١٠٩جريدة العرب العدد ) ١(
  



٤٢٠ 

   .المؤبد
  . )١(ونفَّذ الحكم �لباقين 

ـدد مختلفـة علـى تسـعة آخـرين
ُ
 ،وأمّـا بقيـة المحتجـزين .عدا هؤلاء حكمت المحكمة العسكرية �لسجن لم

   .فقد حُكم عليهم �لنفي خارج العراق كأسرى حرب ،ويبلغ عددهم حوالي الثمانين �ئراً 
، بعـــد ١٣٣٦أمـــا الشـــيخ محمد جـــواد الجزائـــري، فقـــد غـــادر النجـــف مخفـــوراً في الرابـــع عشـــر مـــن رجـــب 

انتهــاء ثور�ــا إلى بغــداد، حيــث حــوكم هنــاك أمــام مجلــس عــرفي عقــد لــه في ســجن أم العظــام وحكــم عليــه 
لإعدام، ولكن بمساعي الشيخ محمد تقي الشيرازي والشيخ خزعل وغيرهما، أبـدل حكـم الإعـدام �عتقالـه �

وقــد بلغــت مــدّة . في معســكر الشــعيبة مــدة طويلــة، ثم أبُعــد إلى المحمّــرة لاعتقالــه هنــاك عنــد الشــيخ خزعــل
  . )٢( اعتقاله كلها سنة وعشرة أشهر، أطلق سراحه بعدها

فقــد كــان خمســة وســتون مــنهم قــد كَمُــل التحقيــق  ،م �لنفــي إلى خــارج العــراقوأمــا الــذين حكــم علــيه
فســفّروا كوجبــة أوُلى إلى بغــداد ليمكثــوا فيهــا إلى أن يلتحــق  ،١٩١٨معهــم في الســادس عشــر مــن مــايس 

وكـــان ســـبب الاســـتعجال في تســـفير هـــؤلاء إلى  ،�ـــم المنفيـــون الآخـــرون فيجـــري تســـفيرهم ســـوية إلى الهنـــد
طلــب مــن حارســه الإنكليــزي أن  ،وهــو شمــران العــامري ،هــو أن أحــدهم ،ن يكتمــل عــددهمبغــداد قبــل أ

حيــث يقــع الخـــان المحتجــزون فيــه علـــى  ،وكــانوا يقضــون حـــاجتهم علــى جــرف النهـــر ،يــذهب بــه للخـــلاء
   ،واتجه به عبر الشارع إلى جرف النهر ،وهو مكبّل �لحديد ،فأخرجه الحارس .شارع النهر في الكوفة

____________________  
فـإن المحكـومين �لإعـدام هـم  ،أم مـا نعتقـد ،هذا ما هو شـائع( :٣٣٢ص  :)ثورة النجف(يقول الأستاذ حسن الأسدي في ) ١(

أنـه بعـد أن حُكـم عليـه �لأعـدام  ،وقد أعلمني الأستاذ ضياء الدين بحر العلوم عن والده محمد علي بحـر العلـوم ،من نُـفِّذ فيهم فقط
ونقـل إلى بغـداد ليقـيم فيهـا تحـت رقابـة الجـيش حـوالي  ،ل الشـيخ محمد تقـي الشـيرازي فأبـدل حكـم الإعـدام �لنفـيتدخّ  ،في الكوفة

ليقـيم إقامـة إجباريـة عنـد الشـيخ خزعـل في قصـر الفيليـة حيـث مكــث  ،ثم أرسـل إلى المحمـرة ،الشـهر في بيـت أصـفر في رأس القريـة
   .صدور العفو العام حوالي الخمسة عشر شهراً أطلق سراحه بعدها عند

ولم أقـف علـى أصـل  ،هذا ما أخبرني به الشيخ عز الـدين( :ما نصّه) ٣٣٣ص(يعلّق الأستاذ حسن الأسدي بنفس المصدر ) ٢(
   .)حيث أطلعني نجله على ما يشبه المذكرات مكتوبة بخط الشيخ عز الدين نفسه .مذكّرات والده
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ــق ــق وهــوى بــه علــى رأس الحــارس .وفي يــده إبري ــغ العــامري النهــر وقضــى حاجتــه مــلأ الإبري ثم  ،ولمــا بل
وهنـــاك وجـــد مـــن كســـر لـــه القيـــد الـــذي في رجلـــه فـــلاذ  ،رمـــى بنفســـه في النهـــر وراح يعـــوم فيـــه حـــتى عـــبره

في حيــث اختفــى إلى مــا بعــد الثــورة العراقيــة وشملــه العفــو العــام الــذي أصــدرته الحكومــة البريطانيــة  ،�لفــرار
   .م١٩٢١أ�ر  ٣٠

فإنــه عنــدما أفــاق مــن إغماءتــه أخــبر مراجعــه المختصــة فشــدّدوا النكــير علــى  ،أمــا الحــارس الإنكليــزي
قبـل أن يـتم التحقيـق مـع البـاقين وهـم  ،وسفّروا مَن كَمُل التحقيـق معهـم إلى بغـداد كوجبـة أولى ،المحتجزين
   .بعد إخباره المراجع مباشرةإن الحارس أعُدم حالاً رمياً �لرصاص  :ويقال .قليلون

ــث قــرّر الإنكليــز .بــدأ الإنكليــز �ــدم كــل البيــوت الملاصــقة للســور إكمــالاً لمــا بــدأوه �لنظــر لِمَــا  ،حي
   .وتمهيداً لذلك بدأوا �دم الدور الملاصقة له ،وجوب هدم سورها ،علموه من إستراتيجية النجف

وكانـت محاكمـة صـورية سـريعة يـراد  ،القـبض علـيهمبدأت محاكمة المطلوبين للمحاكمـة الـذين تم إلقـاء 
ـــك مصـــلحة  ،�ـــا الـــتخلّص مـــن العناصـــر القويـــة الـــتي لا تخضـــع للســـلطة في كـــل عهـــد وقـــد التقـــت في ذل

فـانتهزوا فرصــة هــذا الحــادث  ،حيــث لا تســتتب لهـم ســلطة بوجــودهم ،الإنكليـز ومصــلحة الرؤســاء المـوالين
  .وراحوا يزيلون جميع العقبات من طريقهم

  . م١٩١٨/ مايس /  ٦ .هـ١٣٣٦/ رجب /  ٢٤ لإثنينا
وبخاصــة ســعد الحــاج  ،جعــل النــاس يتــذمرون مـن ســوء معاملــة الرؤســاء المحتجــزين عنـد محــاكمتهم :وفيـه
   .وقد استمر هذا التذمر طوال أ�م المحاكمة .الرجل العجوز الذي لا يحتمل أية قساوة لئيمة ،راضي

مـن غيـوم واطئـة   ،مصحوبة بمطر غزير ،لة من شمال غرب النجفوفي عصر هذا اليوم هبّت زوبعة هائ
ــت تنظــر إليهــا مــن بعيــد ومــن شــدّ�ا رفعــت  ،الأمــر الــذي لم يســبق لــه مثيــل ،كأ�ــا تلامــس الســطوح وأن

   .سقف سوق المشراق
وســقط نخــل كثــير  ،وعنــد مرورهــا �لكوفــة ســقط ســقف ســوق الخلخــالي فقتــل وجــرح عــدة أشــخاص

ــت راســية أو مــارة في النهــر كمــا ســقط كثــير مــن شــرفات المنــازل والجــدران في النجــف   ،وغرقــت ســفن كان
   .والكوفة
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   .م١٩١٨/ مايس /  ٧ .هـ١٣٣٦/ رجب /  ٢٥ الثلا�ء
ممــّا زاد في  ،كــان الجــيش نشــطاً جــداً وكانــت وســائط نقلــه بــين النجــف والكوفــة مســتمرة الحركــة  :وفيــه
ولم يحصــل شــيء ذي �ل في  .النجفيــين للخــروج مــن النجــف خشــية حصــول مــا يحــول دون ذلــكإســراع 

الأمــر الــذي   ،هــذا اليــوم ســوى تــذمّر النــاس مــن ســوء معاملــة المحتجــزين الــذين تجــري محــاكمتهم في الكوفــة
فيخرجــون مــن النجــف إلى مختلــف أنحــاء  ،كــان يلعــب دوره الفعّــال في إلهــاب حمــاس النــاس ضــد الإنكليــز

فيقصّــون علــيهم قصــة هــؤلاء الكفـرة الــذين جــاءوهم مــن وراء البحــار  ،وبخاصــة الجهــة الجنوبيــة منـه ،لعـراقا
 .فــإ�م لم يتخلّصــوا مــن الأتــراك الظلمــة إلاّ ليبتلــوا بمـَـن هــم أدهــى وأمــرّ  ،لينتقمــوا مــن الإســلام والمســلمين

ولــذلك   ،ليــز في كــل مكــانوهكــذا أصــبح النجفيــون الخــارجون مــن النجــف أبــواق دعايــة ســيئة ضــد الإنك
ولا يخفـــي الإنكليـــز حقيقـــة   ،كـــان الإنكليـــز يحملـــون لهـــم أســـوأ الانطباعـــات ويعـــاملو�م أقســـى المعـــاملات

وقــد اســتمرّوا يعــاملون النجــف والنجفيــين بــروح الحقــد  ،كــرههم للنجفيــين في كــل مناســبة مــن المناســبات
   .والانتقام طوال بقائهم في العراق

  .م١٩١٨/ مايس /  ٨ .١٣٣٦ /رجب /  ٢٦ الأربعاء
حيـــث انـــدفع الجـــيش هـــذا اليـــوم منـــذ  ،ظهـــرت للنـــاس أســـباب نشـــاط الجـــيش في اليـــوم الســـابق :وفيـــه

كمـا لـو كـانوا ينتظـرون   ،الصباح لتحصين الجبل الشـرقي المشـرف علـى كـري الشـيخ وأخـذوا مـواقعهم عليـه
ــك الحصــار والظــاهر أنــه بلغهــم �ن العشــائر تســتعد للهجــوم علــى ،حــد�ً كبــيراً   ،الإنكليــز في النجــف وف

الأمر الذي زاد في اضطراب النجفيـين غـير المحـاربين فراحـوا يسـتعجلون في الخـروج إلى الكوفـة بكـل صـورة 
   .من الصور
   .م١٩١٨/ مايس /  ٩ .هـ١٣٣٦/ رجب /  ٢٧ الخميس
وزاد  ،فخيّم الوجوم على وجوه النـاس ،قام الجيش بنسف عدد من المدابغ والدور ا�اورة للخان :وفيه

فكيـف سـيعيش النـاس مـع  ،تخوّفهم من هؤلاء المستهترين بحقوق الناس وأموالهم في مستقبل حيا�م معهـم
وقــد بــدأ العلمــاء المتحــرّرون  ،مثــل هــؤلاء الكفــرة الطغــاة الــذين لا يرعــون للإســلام والمســلمين إلا� ولا ذمــة

هـذه المخـاوف الـتي كانـت تـنعكس تـدريجياً إلى الخـارج   ،يتحسّسون بمخـاوف النـاس مـن مسـتقبلهم المظلـم
   .كلّما خرج نجفي من المدينة
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   .م١٩١٨/ مايس /  ١٠ .هـ١٣٣٦/ رجب /  ٢٨ الجمعة
وقــد  ،ا أي مــبررّ معقــولاســتمر وجــوم النــاس مــن حركــات الأمــس في الهــدم وهــدر الحقــوق دونمــ :وفيــه

راجعوا العلماء والناس تشيّعهم بنظـرات التأييـد لهـم والاسـتنكار لمـا يقـوم  ،ن هدمت مبانيهمراجع بعض مَ 
  .وقد تعالت ولولة الناس ،به المغتصب الجديد

   .م١٩١٨/ مايس /  ١١ .هـ١٣٣٦/ رجب /  ٢٩ السبت
فوجـــد أصـــحا�ا الولولـــة علـــى أفـــواه  ،اروصـــلت بعـــض الجنـــائز المودعـــة في الخـــارج بســـبب الحصـــ :وفيـــه

وقــد عــادوا إلى مــد�م يحملــون صــوراً ســيئة مظلمــة  ،النــاس وهــم يتــذمّرون بمــرارة مــن ســلوك هــؤلاء الكفــرة
   .لهؤلاء المحتلين الظالمين

   .م١٩١٨مايس /  ١٢ .هـ١٣٣٦/ شعبان /  ١ الأحد
  . )١(خرج السيد اليزدي إلى الكوفة لأول مرةّ بعد الثورة : وفيه

   .)٢(ا�تهد الكبير ) شيخ الشريعة(وخرج أيضاً الشيخ فتح الله الإصفهاني 
____________________  

بعد أن شـدّدوا الحصـار عليهـا وأذاقـوا أهلهـا ضـروب  ،وكان السيد محمد كاظم اليزدي قد رفض طلب الإنكليز بمغادرة النجف) ١(
كمــا انتقــل إليهــا شــيخ الشــريعة وغــيره مــن العلمــاء   ،فــانتهز فرصــة رفــع هــذا الحصــار الآن وانتقــل إلى الكوفــة ،العــذاب والاضــطهاد

   .)٨٥ص :ثورة النجف للحسني( .والأعلام الذين أبت مروء�م إلا أن يشاطروا الأهلين آلام الحصار والعذاب
   :٣٩١ص :جاء في مذكرات الإمام كاشف الغطاء) ٢(

خوفــاً أن يكــون معــه كتــب الــدعوات لتحــريض  ،ســيّما مــن المعمّمــين ،صــاروا يفتشــون كــل مَــن يخــرج مــن النجــف(.. إن الإنكليــز 
وكــان ممــّن وجــدوا معــه شــيئاً مــن هــذا القبيــل الشــيخ أحمــد أحــد أولاد  ،العشــائر علــى الثــورة والانتقــام للنجفيــين مــن الدولــة المحتلــة

وحــاكموه في جلســة أو جلســتين وأوشــكوا أن يحكمــوا عليــه ] الكوفــة[ الجســر فأخــذوه إلى ،المرحــوم الأســتاذ محمد كــاظم الخراســاني
ولـــولا ذلـــك لكـــان مـــن  ،فلـــم يجـــد بـــداً مـــن إطلاقـــه ،فتوسّـــطنا إلى قائـــد الحملـــة بلفـــور وبلّغنـــاه أيضـــاً شـــفاعة الســـيد فيـــه ،�لإعـــدام
  .المشنوقين

  =غاشمة تقضي عليهم إن سياسة تلك الدولة ال.. .وكذلك تشفّعنا في أشخاص كثيرين فأُطلقوا
  



٤٢٤ 

 ،حيث عـُينّ معـاو�ً للحـاكم السياسـي بـدل حميـد خـان ،وفي هذا اليوم وصل النجف أغا تقي النوّاب
   .الذي أجيز وسافر إلى الهند للاستجمام والاستراحة بعد حوادث الثورة النجفية

الكــابتن بلفــور في كمــا وصــلها أيضــاً المســتر وينكــت الــذي عــينّ حاكمــاً سياســياً �لوكالــة مــدّة غيــاب 
   .على أن لا يغادر النجف كل من بلفور وحميد خان ا�ازين إلاّ بعد انتهاء محاكمة الثوّار ؛إجازته

وفي مقــدمتها بلديــة  ،فتحهــا وقــد جعــل المســتر وينكــت يــنظم الــدوائر الرسميــة أو يعيــد تنظيمهــا لإعــادة
   .هذه الدوائر غير قصيرة عن مراجعة غير أن النجفيين امتنعوا لمدة ،النجف

   .م١٩١٨/ مايس /  ١٤ هـ١٣٣٦/ شعبان /  ٣ الثلا�ء
بجولـة داخـل النجـف وخارجهـا لاطلاعـه علـى بعـض  ،قام الكابتن بلفور بصحبة المستر وينكـت :وفيه

وبعد عود�ما أذاعا منشوراً في كـل مـن النجـف والكوفـة وأبي صـخير يطلبـان فيـه  .ما يهمّه الاطلاع عليه
وحــدّد آخــر مــايس لانتهــاء  .وإلاّ فالعقوبــة الإعــدام ،أن يقــوم كــل مــن لديــه ســلاح بتســليمه إلى الســلطة

   .ولكن لم يتقدّم أحد إلاّ ما ندر ،التسليم
   .م١٩١٨/ مايس /  ١٥ هـ١٣٣٦/ شعبان /  ٤ الأربعاء
لتعريفـه علـى  ،بـز�رة بعـض البيـوت النجفيـة المواليـة ،يصـحبه المسـتر وينكـت ،قـام الكـابتن بلفـور :هوفي

   .بعض رجالات النجف ممنّ يهمّه أمرهم في إدارة المدينة
   .م١٩١٨/ مايس /  ١٦ .هـ١٣٣٦/ شعبان /  ٥ الخميس
طــالبين أن يلقــى  ،الأســلحة إذاعــة المنشــور الخــاص بتســليم - بواســطة المــوالين - أعــاد الإنكليــز :وفيــه

وقــد ألَقـــى بعــض النـــاس بعــض مـــا لــديهم مـــن  ،الســلاح لــيلاً في الأزقـــة ليجمــع صـــباحاً مــن قبـــل الشــرطة
   .الأسلحة القديمة البالية

   .وفي هذا اليوم تم على استعجال تسفير الوجبة الأُولى من المحتجزين إلى بغداد
____________________  

   .)وحفظ أموال غزيرة من المصادرة ،تمكناً من وقاية نفوس كثيرة من الإعدام ،إ�رة غضبهم وعدم ،بمجاملة الروحانيين= 
  



٤٢٥ 

وشـرعت في نقـل المعتقلـين مـن زنـزا��م في خـان الحـاج  ،فأحضرت العدد الكـافي مـن الـزوارق البخاريـة
وقــد صــفّدوا �لأصــفاد والقيــود  ،وهــم في حالــة يرثــى لهــا ،محســن شــلاش �لكوفــة إلى هــذه الــزوارق تباعــاً 

   .الحديدية
لكـن  ،وكان بكـاء النسـاء وعـويلهنّ يشـقان عنـان الفضـاء ،وازدحم الناس على الشريعة لتوديع المنفيين

   .وسلقوهم �لسنةٍ حداد ،وقد شتموا المتفرجين وعيرّوهم ،النجفيين كانوا يتجلّدون
وهنـــاك أنزلـــوهم في بســـتان علـــى  ،ورق حـــربييخفرهـــا ز ) المســـيب(ثم توجهـــت هـــذه البـــواخر إلى قصـــبة 

   .ويحرسها جنود بريطانيون ،تحيط �ا الأسلاك الشائكة ،ضفة النهر اليسرى
وهــم ) المحموديـة(أحضــرت سـيارات لــوري عسـكرية لحمــل هـؤلاء المعتقلــين إلى  ،وبعـد مضــي ثلاثـة أ�م

ـــة(ومـــن  ،مكبّلـــون �لسلاســـل والأغـــلال أم (قطـــار المقفلـــة إلى ضـــاحية أركبـــوهم في شـــاحنات ال) المحمودي
حيـــــث أحضـــــرت لهـــــم �خـــــرة عســـــكرية نقلـــــتهم إلى  ،فلبثـــــوا فيهـــــا ســـــبعة أ�م) كـــــرادة مـــــريم(في ) العظـــــام

ــت في انتظــارهم �خــرة حربيــة متوجّهــة إلى  ،)البصــرة(ومنهــا بشــاحنات القطــار إلى  ،)العمــارة( حيــث كان
هـــذه البـــاخرة بعـــد أن صـــفّدوهم �لقيـــود  فحشـــروهم في ،وعليهـــا عـــدد كبـــير مـــن الأســـرى الأتـــراك) الهنـــد(

   .والأغلال
شمـالي الهنـد، فلبثـوا فيهـا إلى ) سمرپـور(نقلوهم �لقطـار إلى منـافيهم في ) بومبي(ولماّ بلغت الباخرة ميناء 
ـــة إلى ) م١٩١٨ - ١٩١٤حـــرب (�ايـــة الحـــرب العالميـــة الأولى  وإعـــلان الهدنـــة، فأعيـــدوا �لبـــواخر العادي

يها مدة كلّف كل معتقل خلالها أن يقدّم كفالة مطوّبة بمبلغ مـن المـال، وسمـح لـه �لعـودة فلبثوا ف) البصرة(
  . )١( )النجف الأشرف(إلى 

   :قائمة �سماء المنفيين
  .السيد محمد علي بحر العلوم - ١
   .السيد إبراهيم بن السيد �قر البهبهاني - ٣
   .راضي الحاج سعد راضي - ٥
   .راضيعيدان الحاج سعد  - ٧

   .الشيخ محمد جواد الجزائري - ٢
   .الحاج سعد الحاج راضي - ٤
   .مغيض الحاج سعد راضي - ٦
  .الحاج عطية أبوگلل - ٨

____________________  
   .١٠٥ - ١٠٣ثورة النجف للحسني ص) ١(

  



٤٢٦ 

   .كردي بن الحاج عطية أبوگلل - ٩
   .الحاج حسين أبوگلل - ١١
   .كريم أبوگلل - ١٣
  .أحمد الصراف - ١٥
  .محمد مطر العكايشي - ١٧
   .عطية العكايشي - ١٩
   .حسن علوان العكايشي - ٢١
   .محمد آل جبر العامري - ٢٣
   .هادي أبو شبع - ٢٥
   .الحاج محمد أبو شبع - ٢٧
   .عبود يوسف أبو شبع - ٢٩
   .صالح كرماشة - ٣١
   .مجيد كرماشة - ٣٣
   .مجيد طالب - ٣٥
   .�سين الرازقي - ٣٧
وع الرازقي - ٣٩    .جدُّ
   .تومان غيدان عدوة - ٤١
   .مسلط حبيب الحار - ٤٣
   .مهدي حبيب الحار - ٤٥
   .عبد عيسى حبيبان - ٤٧
   .عطية صبيّ  - ٤٩
   .حامض صبيّ  - ٥١
   .فنجان بقر الشام - ٥٣
  حسين بقر الشام  - ٥٥
  .محمد الحاج حسين الصنم - ٥٧
  .محمد الحاج مهدي �لثة - ٥٩

   .جاسم أبو گلل - ١٠
   .حسن حاجي أبوگلل - ١٢
   .حسيني الصراف - ١٤
  .عزيز الأعسم - ١٦
   .زاير العكايشي - ١٨
   .طلال العكايشي - ٢٠
   .خطار العبد العكايشي - ٢٢
  .نجم العبود العامري - ٢٤
   .عباس حسن أبو شبع - ٢٦
  .خليل أبو شبع - ٢٨
   .غازي طوبة - ٣٠
  .غني كرماشة - ٣٢
   .كرماشةغني   - ٣٤
  .عبد الله الرازقي - ٣٦
   .عبد الرزاق الرازقي - ٣٨
   .عبد الرزاق عدوة - ٤٠
   .حتروش عدوة - ٤٢
   .حمود الحار - ٤٤
   .سعيد حبيب الحار - ٤٦
   .علي عيسى حبيبان - ٤٨
   .سلمان صبيّ  - ٥٠
  .تومان بقر الشام - ٥٢
   .متعب بقر الشام - ٥٤
  .علي الحاج حسين الصنم - ٥٦
  .الحاج رديف �لثة - ٥٨
   .السيد هادي السلطاني - ٦٠

  



٤٢٧ 

   .خضير عباس البهّاش - ٦١
   .عبد الكريم وهاب البهّاش - ٦٣
   .سويدان گصراوي - ٦٥
   .جواد مطرقانة - ٦٧
   .عبود عبد الكريم جيلاوي - ٦٩
   .حنتوش الرمّاحي - ٧١
   .حساني المختار - ٧٣
   .طماطة سعيدان - ٧٥
   .نصيحةشعلان أبو  - ٧٧
   .مسلم الدريعي - ٧٩
   .�صر آل حسون - ٨١
   .محمد حسن الشمرتي - ٨٣
   .كاظم عزيز كور الشمرتي - ٨٥
   .قلوم ملكي - ٨٧
  .جبر جبرين - ٨٩
   .السيد مهدي دخيل - ٩١
   .سلطان حمادي شبيب - ٩٣
  .إبراهيم الرويشدي - ٩٥
   .الحاج مهدي الخباز - ٩٧
  .طبار الهوا جاسم بن السيد محمد علي - ٩٩

  .حميد أبو السبزي - ١٠١
  .علي جوزة - ١٠٣
  .السيد جبر الفحام - ١٠٥
  .الحاج وادي العبد - ١٠٧
  .إبراهيم المؤمن - ١٠٩
   .عبد حميمة النداف - ١١١

  .محمود وهاب البهّاش - ٦٢
   .حسن گصراوي البهّاش - ٦٤
  .حميد آل صگر - ٦٦
   .حسوني العلوان - ٦٨
   .مطشر الرمّاحي - ٧٠
   .حسون أبو جحيفة - ٧٢
   .مجيد المختار - ٧٤
  .حسون �درنك - ٧٦
   .السيد أحمد العذاري - ٧٨
   .مهدي الدريعي - ٨٠
   .حسن نجم الشمرتي - ٨٢
   .عراك عزيز كور الشمرتي - ٨٤
   .حسين علي كور الشمرتي - ٨٦
   .عمران جبرين - ٨٨
  .جاسم جبرين - ٩٠
  .محمد حطبان - ٩٢
  .الرويشديعبد الله  - ٩٤
  .مجيد عرب - ٩٦
   .محمود الحاج حمود - ٩٨

   .حلوس محمد الصبار - ١٠٠
  .علوان إدليهم الفتلاوي - ١٠٢
  .السيد سلمان الفحام - ١٠٤
  .عزيز الحارس - ١٠٦
   .عبدالله سابوح - ١٠٨
   .بشير العبد - ١١٠
   .عبود صخيلة - ١١٢

  



٤٢٨ 

  .عبود نورية - ١١٣
   .علوان الملا علي - ١١٥
   .عباس عجمي - ١١٧
   .الحاج حبيب أبو الجاموس - ١١٩
   .حسن شاهين - ١٢١

   .إبراهيم جر�ن - ١١٤
   .طنوس آل علي - ١١٦
   .مجيد عزوز - ١١٨
   .السيد سلمان الحجار - ١٢٠
   .السيد جعفر الصائغ - ١٢٢

   .م١٩١٨/ مايس /  ١٧ .هـ١٣٣٦/ شعبان /  ٦ الجمعة
اســتمر الموالــون وأعــوا�م علــى إذاعــة مضــمون المنشــور بــين النــاس و�ويــل العقــو�ت المترتبــة علــى  :وفيــه

   .عدم تسليم السلاح
لأن النجفـي يومـذاك لا يمكـن أن يبقـى  ،وفي المساء ألقى بعض الناس أيضاً قليلاً من الأسـلحة الباليـة
   .بدون سلاح لما تتطلبه ظروف حياته داخل النجف وخارجها

   .م١٩١٨/ مايس /  ١٨ .هـ١١٣٦/ شعبان /  ٧ بتالس
أو إلقائهـا  ،استمر الإنكليـز في التشـديد علـى وجـوب تسـليم الأسـلحة الموجـودة لـدى النجفيـين :وفيه

ولكــن  .وقــد نشـروا أعــوا�م بــين النـاس يرجفــون بمــا يخـيفهم ويحملهــم علــى تسـليم الأســلحة .لـيلاً في الأزقــة
غــير أن الإنكليــز لم يكتفــوا  ،والقامــات والســيوف والبنــادق القديمــة الباليــة النجفيـين لم يرمــوا ســوى الخنــاجر

   .�ا وطالبوا بتسليم الأسلحة الجديدة
   .م١٩١٨/ مايس /  ١٩ .هـ١٣٣٦/ شعبان /  ٨ الأحد
 ،�لنظر لضغط الإنكليز الشديد علـى المـوالين ؛ألقى النجفيون بعض الأسلحة الجديدة الصالحة :وفيه

   .والون أنفسهم قد ألقوا هذه الأسلحةوربما كان الم
   .م١٩١٨/ مايس /  ٢٠ .هـ١٣٣٦/ شعبان /  ٩ الأثنين
   .بدأت محاكمة محمد علي بحر العلوم حيث جيء به من الحلة إلى الكوفة وفي ساقيه قيد خفيف :وفيه

   .م١٩١٨/ مايس /  ٢١ .هـ١١٣٦/ شعبان /  ١٠ الثلا�ء
   .استمرار الموالين على حثّ الناس لتسليم الأسلحةلم يحدث فيه ما يستحق الذكر سوى 

  



٤٢٩ 

   .م١٩١٨/ مايس /  ٢٢ .هـ١٣٣٦/ شعبان /  ١١ الأربعاء
اندفع الموالـون جماعـات وأفـراداً في الشـوارع والأزقـة يطرقـون الأبـواب علـى النـاس ويحضـو�م علـى  :وفيه

   .تسليم السلاح
   .م١٩١٨/ مايس /  ٢٣ .هـ١٣٣٦/ شعبان /  ١٢ الخميس
 معاو�ً للحاكم السياسي في النجف خلفـاً للكـابتن مارشـال القتيـل) كرين هاوس(عين الكابتن : وفيه

وبعــد أن صــدر أمــره في بغــداد ســافر تــواً إلى النجــف وحــلّ في خــان عطيــة، أي في نفــس المقــر الــذي . )١(
منــذ ) هــاوس كــرين(قتــل فيــه مارشــال، وبوصــوله انتظمــت أعمــال الحكومــة في النجــف نســبياً، حيــث بــدأ 

وصــوله بتنظــيم دوائــر الســراي في الخــان وجلــب المــوظفّين، وراح يســتقبل النــاس مــن المــوالين وغــيرهم، وقــد 
  . )٢(اتخذت احتياطات كثيرة لمحافظته 

   .م١٩١٨/ مايس /  ٢٤ .هـ١٣٣٦/ شعبان /  ١٣ الجمعة
وظهــور شــيء  الحكومــة إلى النجــف ظهــر شــي مــن الاطمئنــان علــى نفــوس النــاس بســبب عــودة :وفيــه

الأمــر الــذي ازدادت معــه نســبة تســليم الأســلحة مــن قبــل  ،مــن النظــام وحســن اســتقبال المــوظفين للنــاس
بينمـــا الإنكليـــز لا يريـــدون غـــير الأســـلحة  ؛النجفيـــين وإن كانـــت لا تـــزال مـــن الأســـلحة الاعتياديـــة الباليـــة

  .الجديدة
   .م١٩١٨/ مايس /  ٢٥ .هـ١٣٣٦/ شعبان /  ١٤ السبت
ل التحقيق وانتهت المحاكمات مع جميع المحتجزين وصدرت أحكام الإعدام والسجن والنفـي  كم  :وفيه
  فهاجت النجف وقامت قيامة النجفيين وغير  ،كما تقدّم

____________________  
)١ (Mag. Greenhous ث هو الحاكم البريطاني الذي خلف الكابتن مارشال.   

 ،م١٩١٨أ�ر  ٢٤وقـد تسـلّم منصـبه في  ،أنه جاء به من شوشتر �يـران ليخلـف الحـاكم القتيـل في النجـف :ولسن .تي .ويقول أ
وكــان إذا أراد الــدخول إلى المدينــة  ،والمعــروف عــن الحــاكم الجديــد أنــه كــان فظــاً شرســاً  .أي بعــد مقتــل ســلفه بشــهرين وأربعــة أ�م

وكــان النجفيــون يتحمّلــون هــذه الإهانــة ولســان  .للحــاكم أثنــاء مــروره اليــومي بعــث بعــض الجــلاوزة لينــادوا في النــاس ليقفــوا احترامــاً 
   :حالهم يقول

  قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولاً  الضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفدع قالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

  الحكمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء فسَّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرته    

  
  يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن وهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء فمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي في

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن طــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه في مَ   مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء في

  
 ،كم سياسـي للنجـفبعد فك الحصار عين الكابتن كرين هاوس معاون حـا  ،وفي الثالث والعشرين من مايس( :يقول موبرلي) ٢(

   .)Moberly op. cit) (وقد وضع خارج السور فصيل من الجيش البريطاني .وكان مركز مماثلاً لمركز الكابتن مارشال
    



٤٣٠ 

فكيف يمكن أن يعدم أحد عشر شخصاً تجـاه قتـل شـخص واحـد؛ فالشـرع لا يجيـز ذلـك، . النجفيين
وعلـــى هـــذا الأســـاس جـــرت مراجعـــات جرئيـــة صـــاخبة مـــن قبـــل جميـــع المـــدن العراقيـــة تقريبـــاً، وبخاصـــة مـــن 

  . )١(النجف وبغداد، لإبدال حكم الإعدام 
ــث النــاس كلهــا حــول أحكــام الإعــدام، وانتشــرت  ــت أحادي ــع أنحــاء العــراق، كان النقمــة عليهــا في جمي

فكان ذلك مصدر قلق للإنكليز، وسبّب كره لهم في جميع أنحـاء القطـر، ومبعـث حـرج لمـواقفهم السياسـية 
في جميــع الــبلاد الإســلامية، الأمــر الــذي اضــطر معــه الإنكليــز إلى �جيــل تنفيــذ أحكــام الإعــدام، للضــغط 

ــع الأوســاط وفي ــث انتشــر الخــبر بســرعة وبشــكل  الشــديد الــذي واجهــوه في جمي مختلــف أنحــاء العــراق، حي
وقـــد أوشـــك أن يـــتم إبـــدال أحكـــام الإعـــدام نتيجـــة الضـــغط المـــذكور، لـــولا إصـــرار الاســـتعماري . عجيـــب

   .)٢(الحاقد الشرس بلفور 
   .م١٩١٨/ مايس /  ٢٦ .هـ١٣٣٦/ شعبان /  ١٥ الأحد
النجـف �صـدار حكـم الإعـدام علـى ثلاثـة ظل الناس يلهجون بفداحة الظلم الذي تعرّضت له  :وفيه

وقــد جــرت مراجعــات كثــيرة  ،�لــرغم مــن أن المباشــرين للقتــل همــا اثنــان لــيس غــير ؛عشــر لقتــل واحــد فقــط
   .ولكن دون جدوى ،من قبل أقارب المحكومين �لإعدام للعلماء وبعض الرؤساء الموالين

____________________  
قــد طلبــوا مــن ا�تهــد الأكــبر الســيد محمد   - وقــد حكــم علــى ثلاثــة مــنهم �لإعــدام - ج راضــيممــا أشــبيع في حنيــه أن آل الحــا ) ١(

فحـاولوا  ،يجـب تطهـير النجـف مـن ا�ـرمين( :فلـم يوافـق وقـال ،كاظم اليزدي أن يصدر الفتوى بعدم جواز قتل أحد عشر بواحد
   .)قتله

 ،وقـد انتهـت المحاكمـة بحكـم أحـد عشـر مـنهم �لإعـدام ،مينعقـدت محكمـة عسـكرية في الكوفـة لمحاكمـة ا�ـر ( :يقول ولسن) ٢(
بعــض الزعمــاء المهمــينّ في  ،ومــن بــين أولئــك المحكــومين �لإعــدام .وتســعة حكمــوا بمــدد مختلفــة مــن ســت ســنين إلى مــدى الحيــاة

إن إعــلان أحكـام الإعـدام كانــت �عثـاً علــى ورود سـيل مـن الكتــب والبرقيـات مـن مختلــف الجهـات تحثــني ( :ثم يقـول ...).المدينـة
وإبـدال العقوبـة  ،على نصح المرجع المختص بعدم تنفيذ عقوبة الإعدام إلاّ في الشخصين المشـتركين فعـلاً في قتـل الكـابتن مارشـال

 ،كمـا إن رسـل السـادة والعلمـاء وصـغار العلمـاء  ،واحـد لقتـل شـخص واحـدلأن الإسلام يحرم إعدام أكثـر مـن  .�لنسبة للآخرين
   .ويتنبأون �يجان مفجع للرأي العام المتبرمّ إذا نفذت جميع أحكام الإعدام ،جاءوا يستحثوننا على الرحمة

فنفـذ  ،لجنـرال مارشـالوكـذلك فعـل ا ،وأ� وافقـت علـى رأيـه ،على عدم إبـدال العقوبـة ،وهو المسئول عن أمن المنطقة ،أصر بلفور
   .Wilson loyalties، Vol. 2 .)١٩١٨حكم الإعدام في الأحد عشر صباح اليوم الخامس والعشرين من مايس 

  



٤٣١ 

  .في هذا اليوم جرت ظاهرة للهدم والبناء خارج السور
   .م١٩١٨/ مايس /  ٢٧ .هـ١٣٣٦/ شعبان /  ١٦ الاثنين
إذ يحكمـون علـى  ،يان هؤلاء الحكّام الكفرة الجـددما تزال النجف تعج �لشكوى من ظلم وطغ :وفيه

وقد سافر في هذا اليوم عدد من وجوه النجفيـين ورجـال ديـنهم  ،ثلاثة عشر �لإعدام من أجل قتل واحد
   .إلى بغداد لمراجعتها في هذا الشأن وبيان سوء مغبّة الأمر

   .م١٩١٨/ مايس /  ٢٨ .هـ١٣٣٦/ شعبان /  ١٧ الثلا�ء
ــت  ، النجــف أن الحكومــة الإنكليزيــة ســتقوم �ــدم بعــض الــدور داخــل الســورأشــيع في :وفيــه وقــد قوي

غــير أنــه لهــم يظهــر أثــر  ،الإشــاعة أكثــر عنــدما طلبــت الحكومــة عــدداً مــن البنـّـائين والعمّــال لهــذا الغــرض
   .لذلك في هذا اليوم

   .م١٩١٨/ مايس /  ٢٩ .هـ١٣٣٦/ شعبان /  ١٨ الأربعاء
سـتفرض عليـه  ،�دى منادي الحكومة �ن كل مَن لا يعرض ما عنده من الحبوب والدهن للبيـع :وفيه

   .وقد يعُدم أيضاً  ،غرامة قدرها مئة ليرة ذهب
كمــا �دى أيضــاً �ن الحكومــة قــررّت هــدم جميــع الــدور ا�ــاورة للســور ودعــت أصــحا�ا للحضــور في 

صدر ذلك أيضاً بمنشور موقّع من قبـل كـرين هـاوس وزعِّ وقد  ،سراي الحكومة للاتفاق على تقدير أثما�ا
ويدخل في ضمن هذه الـدور والبنـا�ت خـان الهنـود الكبـير والشـيلان  ،في كل مكان وألصق على الجدران

   .والبلدية القديمة
   .وقد جرت عدة وساطات ومراجعات لاستثناء خان الهنود
   .يز حول هدم الشيلانكما حصل خلاف بين السياسيين والعسكريين من الإنكل

وإلى جانبهــا حركــة أخــرى في الجــيش لا تنقطــع  ،لا تــزال حركــة الهــدم والبنــاء مســتمرة بشــكل ملحــوظ
   .طوال النهار قادمين رائحين

فلـم  ،حيـث اسـتولت الحكومـة عليهـا ،في هذا اليـوم جـرى مـزاد علـى أراضـي الحـاج سـعد الحـاج راضـي
   .صخير اشتراها آل براك بخمسة وأربعين ليرة يشترها أحد سوى قطعة واحدة في حدود أبي

ودعـا الإنكليــز  ،دعـي إلى جســر الكوفـة مشـائخ النجــف الموادعـون والمختــارون: (وفي مسـاء هـذا اليــوم
  قسماً من مشائخ عشائر الشامية، فحضر الجميع في جسر 

  



٤٣٢ 

... الشــمسشــعبان قبــل طلــوع  ١٩يــوم ) ا�ــرمين(الكوفــة، وطلــب الإنكليــز أن يشــهد أولئــك شــنق 
، )ا�رمـون(وقد استحضـر في جسـر الكوفـة �خـرة مصـفّحة ومسـلّحة رسـت تجـاه الخـان الـذي أعتقـل فيـه 

ووجّهـــوا مـــدافعهم إلى جهـــتي الشـــرق والغـــرب، وتحضّـــر الجنـــد في معـــاقلهم ولزمـــوا متاريســـهم ومنـــع الحـــرّس 
وعـاد النـاس مـن جـراء . عـراقاجتماع الناس، فكان السكون في جسر الكوفـة مخيفـاً لم يعهـد لـه مثيـل في ال

ـــق وخـــوف شـــديدين ـــك المشـــهد الحـــربي يعتقـــد أن . تلـــك الاستحضـــارات في قل وحقـــاً إن مَـــن يشـــاهد ذل
لا سـيّما وأن إعـداد تلـك العـدة كانـت علـى  -أي مدينـة الكوفـة  -الإنكليز صمموا علـى تخريـب الجسـر 

فجائيـة، ومـا غربـت شمـس يـوم الأربعـاء حين غرة، ولم يفهم النـاس مـاذا أراد الإنكليـز مـن تلـك الأعمـال ال
  . )١() حتى نصبت المشنقة في وسط الخان

   .م١٩١٨/ مايس /  ٣٠ .هـ١٣٣٦/ شعبان /  ١٩ /الخميس 
تم تنفيـذ حكـم الإعـدام في أحـد عشـر نجفيـاً في  ،وفي فجره وبمحضر من الرؤساء والزعماء المارّ ذكـرهم

   :وهم ،وهو الخان الذي كان الثوار معتقلين فيه ،خان بيت شلاش في الكوفة
   .كريم الحاج سعد - ١
   .أحمد الحاج سعد - ٢
   .محسن الحاج سعد - ٣
   .سعيد مملوك الحاج سعد - ٤
   .كاظم صبيّ  - ٥
   .محسن أبو غنيم - ٦
   .عباس علي الرمّاحي - ٧
   .علوان علي الرمّاحي - ٨
   .الحاج نجم البقّال - ٩

   .�جيجودي  - ١٠
   .مجيد الحاج مهدي دعيبل - ١١

____________________  
   .٣٤١ - ٣٤٠ص ،مذكرات الشبيبي :انظر) ١(

  



٤٣٣ 

كــاظم بــن الحــاج مهــدي   :خــارج النجــف كــلاً مــن) الثويــّة(وكــان الإنكليــز قــد شــنقوا قبــل يــومين في (
   .لعلاقتهما بحوادث أبي صخير ؛وشعلان �جية ،وهو نجفي من شرطة أبي صخير ،البستاني

كمـــا جـــرت العـــادة في بـــلاد العـــالم    ،ولم يبرقـــع الإنكليـــز وجـــوه المعـــدومين �لبراقـــع الأصـــولية قبـــل الشـــنق
وخــرج الــذين شــاهدوا  ،وإرهــا�ً للغــير ،وهــم مقبلــون علــى المــوت ،إمعــا�ً في إلحــاق الأذى بنفوســهم ،كلهــا
   .ا�م ممتقعةخرجوا من الحفل ووجوهم مصفرةّ وألو  ،الشنق

ــت جثــث المعــدومين بواســطة عــر�ت  ــث دفنــوا بــين مقــبرة الهنــود  ،إلى النجــف) الترامــواي(وقــد نقل حي
وبعـــد أن جـــرى غســـلهم  ،علـــى يســـار الـــذاهب مـــن النجـــف إلى الكوفـــة ،ومقـــبرة الســـيد علـــوان البحـــراني

   .وتكفينهم في الكوفة من قبل أفراد من الشبانة
بيــا�ً مطــوّلاً في النجــف والكــاظمين �سمــاء المعــدومين، والــتُّهم  -دام بعــد الإعــ -وقــد نشــر الإنكليــز 

  . )١( )الموجهة إليهم، ونحو ذلك من المسوّغات القانونية لتبرير هذا العمل الانتقامي
____________________  

   .١١٣ - ١١٢ :ثورة النجف للحسني) ١(
هــو خــان (كمـات جــرت في الكوفــة في خــان الشــيخ علــي نصــر الله وبعــد محا ( :تقـول المــس بــل في موضــوع الحكــم والشــنق مــا يلــي

أبـدل القائـد العـام الحكمـن علـى أحـدهم (حكـم علـى ثلاثـة عشـر مـنهم �لإعـدام  ،)بيت شلاش ومستأجره الشيخ علي نصر الله
�لنفــي  وحكـم علــى حـوالي مئـة شـخص ،وعلـى اثنــين �لسـجن لمـدة أقصـر ،وحكـم علـى خمســة �لسـجن المؤبـد ،)�لسـجن المؤيـد
فصـــول مـــن �ريـــخ ( .)نفـــذ حكـــم الإعـــدام في الكوفـــة ١٩١٨مـــايس  ٣٠وفي  .فســـفروا إلى الهنـــد كأســـرى حـــرب ،خـــارج العـــراق

   .)٥١ص :العراق
   :فإنه يقول في وصف موضوع النشق ما يلي ،وأما الشيخ جعفر محبوبة

هـ في خـان الشـيخ علـي نصـر الله بمحضـر  ١٣٣٦في العشرين من شهر شعبان سنة ) الجسر(وهؤلاء شنقوا في شريعة الكوفة (... 
 ،ودفنـوا في وادي النجـف بـين مقـبرة الهنـود ومقـبرة السـيد علـوي البحـراني ،بعـد أن عقـد لهـم مجلـس عـرفي ،كثير من زعمـاء الفـرات

ولكـن لحزمــه لم  .وكـان ممـّن حكـم عليـه �لإعـدام غيـا�ً  ،وأفلـت المـيرزا عبـاس الخليلـي .علـى يسـار الـذاهب إلى الكوفـة مـن النجـف
ماضـي ( .)كمـا أنـه أفلـت بعـض المقبـوض علـيهم مـن السـجن  .وهو اليوم يقيم في طهران ؛ففر إلى إيران ،يتمكّنوا من القبض عليه

   .)١/٣٤٩ :النجف وحاضرها
   :ويقول لونكريك عن مجمل النتيجة التي انتهت إليها ثورة النجف ما يلي

وفي  .وا�تهــد الأكــبر قــد أدان هــذه الجريمــة وبقــي علــى اتصــال مــع الحكومــة .هــاوبــدون إطــلاق �ر حوصــرت النجــف بكامل(... 
  =حتى بلغ المقبوض  .نيسان بدُئ �لقاء القبض على القتلة وأعوا�م ١٠

  



٤٣٤ 

ونشــروا عــن ذلــك  ،وقــد نشــر الإنكليــز في النجــف والكوفــة بيــا�ً مطــولاً �سمــاء المصــلوبين وجــرائمهم(
   .ولم ينشروا عنهم شيئاً في بغداد ولا في الجرائد ،ظمية فقط من مدن العراقأيضاً بيا�ً موجزاً في الكا

ومماّ يذكر وساد في حينـه أنـه عنـدما تم تنفيـذ حكـم الإعـدام �لأشـخاص المـذكورين لم يقـل أحـد مـنهم 
وعنــدما بــدأ  .شــيئاً ســوى كــريم الحــاج ســعد الــذي خاطــب الســيد مهــدي الســيد ســلمان بكلمــات قاســية

أ� أخـو ( :أم الشيخ سلمان العبطان فإن انتخى بقولـه .التنفيذ بكى الزعيم المعروف الشيخ مرزوق العوّاد
   !)فاطمة

حيــث تغلغــل الحقــد  ،وقــد كــان لعمليــة الإعــدام التشــهيرية هــذه ردود فعــل عنيفــة في الأوســاط العراقيــة
يين الــذي كــانوا ممتلئــين غيظــاً علــى الإنكليــز الــذين وبخاصــة الفــرات ،علــى الإنكليــز في نفــوس جمــع العــراقيين

   .بيكو السرية لاقتسام بلادهم - خانوا العهود التي قطعوها للعرب ونظموا معاهدة سايكس
وربمــا كــان  .وقــد كــان ذلــك كلــه مــن الأســباب القويــة لانــدفاع النــاس وحماســهم في تــدبير ثــورة العشــرين

  ربما  ،دام في الكوفةالمدعوون لمشاهدة عملية تنفيذ حكم الإع
____________________  

 .وعلـى البـاقين لمـدد أقصـر ،فحكـم علـى اثـني عشـر مـنهم �لإعـدام وعلـى ثمانيـة �لنفـي مـدى الحيـاة .من المطلـوبين ١٠٢عليم = 
 ينـــذر بشـــر ولكـــن الجـــوّ بقـــي في المـــدن المقدســـة مجهـــولاً  .وبعـــد بضـــعة أ�م أقيمـــت حفلـــة ترحبيبـــة للقائـــد العـــام الـــذي زار المدينـــة

   .)Longrigg p. 96( .)مستطير
كمــا  - فإنـه بعــد أن يصــف سـيل برقيــات ورسـائل ووفــود الاحتجــاج الـتي وردت حــول أحكـام الإعــدام ،وأمـا الســير أرنولـد ولســن

   :فإنه يقول مايلي - سبق أن ذكر� ذلك
أقـام كليتـدار النجـف حفلـة اسـتقبال  ،فبعـد سـاعات قليلـة مـن تنفيـذ حكـم الإعـدام .ولكن النتيجة كانت من الغرابـة بمكـان(... 

حيـث كـان يقـوم  ،لقـد حضـر الـدعوة معـي بلفـور وكـرين هـاوس الـذي كنـت أحضـرته مـن شوشـتر .في داره الكائنة في مركز المدينة
ف والعلمــاء فــأعرب عــن رضــا أهــالي وقــد تكلــم الكليتــدار بحضــور جماعــة مــن الأشــرا .ليخلــف الكــابتن مارشــال ،�عمــال مجيــدة

وأضاف أنـه �مـل  ،وعن أمله الأكيد �ن إدارة البلد ستكون مماثلة للمدن الأخرى في العراق ،المدينة وإنقاذهم من أ�دي الأشرار
للـدفاع ( ثم ختم كلامه �هداء سيف شـرف إلى بلفـور ،وهو انجاز مشروع إسالة الماء ،�ننا سنساعد الأهلين بتحقيق أعز رغبا�م

ثم ســلّمني في الوقــت نفســه حلقــة ذهبيــة ضــخمة مــع مفتــاح فضــي  .)عــن حريــة المدينــة وســكّا�ا ،كمــا في الماضــي  ،في المســتقبل
إن خـبر إقامـة  .هذه هدية ترمز إلى رغبة أهالي النجف في أن �ب المدينة وقلوب أهلها ستفتح دائماً لممثلي الإدارة المدنيـة :وقال

 .Wilson، Loyalties، Vol( .! )!لأن الكثير كـانوا يخشـون �جيـل إعـدام بعـض الزعمـاء في آخـر لحظـة ،هذه الحفلة بقي سراً 

2(.   
  



٤٣٥ 

   .كان هؤلاء الزعماء في مقدمة الثوّار اندفاعاً وحماساً في ثورة العشرين
موا علـى صـمّ  ،عندما تبلغ المحكومون �لإعدام �لحكم وذهبوا إلى الغرفة المحتجزين فيها في ذلك الخـان

ولعـدم وجـود أيـة أداة لـديهم  ،وقـد عمـدوا إلى طريقـة غريبـة لثقـب جـدار الغرفـة ،الهرب مهما كلفهم الأمر
 ،وهـو جـدار قـديم مـن الجـص والطـابوق ،يمكـن الاسـتعانة �ـا علـى ثقـب جـدار الغرفـة الـذي علـى الشـارع

أي  ،في اليـوم التاسـع والعشــرينو  .عمـدوا إلى ثقـب الجـدار أن لا يبـول واحـد مــنهم إلاّ في موقـع معـين منـه
وعنــدما  ،تمكنــوا مــن إشــباع الموقــع �لرطوبــة فجعلــوا يســتلون الطــابوق بجهــد قليــل ،بعــد أربعــة أ�م بلياليهــا

شـــاءت الصـــدف الســـيئة أن يستشـــعر �لأمـــر عزيـــز الأعســـم المحتجـــز في الغرفـــة ا�ـــاورة مـــع  ،قــاربوا النهايـــة
� حكــــام تعــــالوا ذولــــه راح ( :فجــــبن وخــــاف أن يمسّــــه ســــوء فــــراح يصــــيح �علــــى صــــوته ،جماعــــة آخــــرين

   .ولما حضر الحرس وفتحوا الغرفة شاهدوا الثقب فأوجعوهم ضر�ً وشدّدوا الحراسة عليهم.) .يشردون
كمـــا تســـبب في   .وقـــد تســـبّب هـــذا الحـــادث في شـــجار عنيـــف بـــين عزيـــز الأعســـم والموقـــوفين الآخـــرين

   .للضرب الذي تعرّض له المحكومون �لإعدام ؛لمحتجزينهيجان جميع ا
حيــث  ،وقـد كـان ذلـك سـبباً بتسـفير بقيـة المحكــومين �لنفـي إلى بغـداد قبـل أن يكتمـل عـدد المطلـوبين

ولا يبعــد أن يكــون الحــادث قــد ســبّب أيضــاً التعجيــل في تنفيــذ  .اكتفــوا وســفّر الموجــودون في نفــس اليــوم
   .١٩١٨مايس  ٣٠يوم  :اليحكم الإعدام في اليوم الت

لا يخفـى علـى ( :مـا يلـي) حفلـة �ريخيـة في النجـف(تحـت عنـوان  ،وقد نشرت جريدة العرب البغدادية
الجميـــع مـــا حصـــل �لنجـــف الأشـــرف مـــؤخراً مـــن المشـــاغب الـــتي دفعـــت الحكومـــة إلى اســـتعمال الســـلطة 

   .م حسبما اقتضى القانونومجازا� ،والقبض على ا�رمين وكافة الأشقياء ،العسكرية لإخمادها
أنـه مـن الواجـب المقـدّس  ،وقد رأى حضرات علماء النجـف الأشـرف ومشـايخه وأعيانـه وتجـّاره وأهاليـه

عليهم أن يعبرّوا عن شـكرهم الخـالص للحكومـة عـن الأعمـال الـتي قامـت �ـا في تطهـير البلـد المقـدس مـن 
   ،محافظة على حرمة مقدساته ،أهل الفساد

  



٤٣٦ 

م علـــى إقامـــة حفلـــة شـــائقة في النجـــف يـــدعون إليهـــا منـــدوبي الحكومـــة مـــن عســـكريين فاتفقـــت آراؤهـــ
فاتفقــت آراؤهــم علــى إقامــة حفلــة شــائقة في  .وقــد خــرج رأيهــم مــن حيــّز القــول إلى حيــّز الفعــل ،وملكيــين

ــت جنــاب الســيد عبــاس كليتــدار الروضــة الحيدريــة في الســاعة التاســعة  النجــف فعقــدوا حفلــة �هــرة في بي
دعــوا إليهـــا جنـــاب الحـــاكم العــام وقائـــد جيـــوش الحلـــة وقائـــدي  ،١٩١٨في اليـــوم الثلاثـــين مـــن أ�ر عربيــة 

ـــع حكّـــام وضـــباط ومـــوظفي الكوفـــة وأبي صـــخير ،جنـــود الكوفـــة والنجـــف ـــع مشـــايخ  ،وجمي ومنـــدوبي جمي
   .وعلماء وتجار القبائل والبلدان ا�اورة

ــت الســاعة التاســعة أقبــل جانــب الكــابتن ولســن  �ئــب الحــاكم العــام بصــحبه جنــاب الكــابتن ولمــا أزف
 ،والكــــابتن كــــرين هــــاوس حــــاكم النجــــف ،والكــــابتن بروثــــورو حــــاكم أبي صــــخير ،بلفــــور حــــاكم الشــــامية

ــع ضــباطه وحضــرات مــوظفي الحكومــة  ،والكــابتن فيشــر حــاكم الكوفــة وجنــاب قائــد جنــود النجــف وجمي
   .الملكيين من جميع أنحاء قضاء الشامية

وأتيـا  ،وحضـرة السـيد عبـاس الكليتـدار ،لبلدة حضرة السـيد هـادي نقيـب الأشـراففاستقبلهم خارج ا
الشـــيخ أغـــا  :حيـــث كـــان �نتظـــارهم علـــى �ب الردهـــة حضـــرات العلمـــاء والأعـــلام ،�ـــم إلى محـــل الحفلـــة

والشـــيخ محمد جـــواد صـــاحب  ،محمـــود الهنـــدي منـــدوب حضـــرت آيـــة الله الســـيد كـــاظم اليـــزدي حفظـــه الله
هم إلى الردهة حيث كـان �نتظـارهم جميـع علمـاء ومشـايخ النجـف والمنـدوبين مـن تجارهـا فأدخلا ،الجواهر

   .وسكا�ا والمدعوين من علماء ومشايخ وتجار جميع القبائل والبلدان ا�اورة
ـــه المعهـــودة ـــع بلطافت ولمـــا جلســـوا أديـــرت علـــيهم كـــؤوس  .فابتـــدأ جنـــاب الكـــابتن ولســـن يصـــالح الجمي

وكان إذ ذاك المحل مجهّزاً بجميع وسائل الراحـة ومفروشـة جدرانـه وأرضـه وسـقفه �حسـن وأفخـر  ،المرطبات
   .ومزينّاً �لموائد اللطيفة الطافحة بكل ما طاب طعمه ولذّت رائحته ،السجاد العجمي

 ولما استقروا قابل حضـرة ا�تهـد الحـاج محمـود أغـا الهنـدي تحيـات جنـاب �ئـب الحـاكم العـام والكـابتن
لمـّــا كنــتُ �ئبـــاً عـــن حضـــرة آيــة الله الســـيد محمد كـــاظم اليـــزدي  :بــرد الســـلام وقـــال ،بلفــور وســـائر المـــدعوين

لعجـزه وعــدم تمكنـه مــن ا�ـيء مــن الكوفــة إلى  ،أبلغكـم تشــكُّراته واعتـذاره عــن حضـور هــذا الحفـل الكــريم
ينبغـي  :اته القلبيـة وقـالثم عبرّ حضرة ا�تهد الشـيخ جـواد صـاحب الجـواهر عـن تشـكر  .النجف الأشرف

  علينا 
  



٤٣٧ 

 ،جميعاً أن نشكر الباري جلّ شأنه على أن تفضّل علينا بمثل هذا ا�تمـع المركـب مـن العلمـاء الأعـلام
وهـذا مـا لم يكـن يخطـر  ،والأشـراف مـن جميـع الأصـناف في هـذا البلـد المقـدس ،والأمراء البريطانيين الكـرام

وخــتم كلامــه  .وعلينــا أن نعتبرهــا رحمــة وعدالــة ،وموهبــة عظيمــة ،فهــي نعمــة جســيمة ،ببــال ولا في الخيــال
   .بعبارات لطيفة تدلّ عما تنطوي عليه قلو�م من المحبة والإخلاص لدولتنا الكريمة

ثم كلــّف حضــرة ا�تهــد أغــا محمــود حضــرة التــاجر المهــم والمثــري الشــهير الحــاج محســن شــلاش �ن يقــرأ 
ثم ارتجــل الحــاج محســن خطــا�ً كــان لــه . وأعيــان وتجــار بلـدة النجــف خطـا�ً كــان قــد أعــده علمــاء ومشــايخ

أحسن وقع �لنفوس، وكلّما أتى على عبارة تستوجب التصـفيف كانـت تـدوّي بـه الردهـة، ولمـا انتهـى مـن 
   .)١(خطابه صفّق له الجميع تصفيقاً شديداً استحسا�ً وإكراماً 

والسـيد هـادي نقيــب  ،شــيخ جـواد صـاحب الجــواهروا�تهـد ال ،ا�تهـد أغــا محمـود :ثم تقـدم حضـرات
والسـيد محسـن  ،والسـيد مهـدي السـيد سـلمان ،والحاج محسـن شـلاش ،والسيد عباس الكيتدار ،الأشراف
وأوقفــوه  ،وأخــذوا بيــد جنــاب الكــابتن بلفــور ،والشــيخ عبــادي ،والشــيخ علــوان الحــاج ســعدون ،أبــو طبــيخ

صــــر الــــذي أحرزتــــه وتحــــرزه الأمــــة البريطانيــــة في جميــــع وســــط الردهــــة وقلــّــدوه ســــيفاً مــــن ذهــــب علامــــة للن
   .ميادينها

اسـتقبله جنـاب �ئـب الحـاكم  ،وفيمـا هـو عائـد إلى محلـه ،ثم رجع الكابتن بلفور إلى محله �كرام عظيم
 ،ثم دارة علـيهم كــؤوس المرطبــات وأواني الحلــو�ت والقهــوة والشــاي ،وهكــذا فعــل الجميــع ،العـام مهنئــاً إّ�ه

   .وكان جناب �ئب الحاكم العام والكابتن بلفور يحاد�ن الجميع �عذب لسان
  وبعد ذلك قام حضرة الكابتن بلفور وتلى خطا�ً بليغاً كان له أشد �ثير على 

____________________  
وثـنى �ـا علـى رجـال  ،تلـى خطبـة بليغـة( :يروي العلامة الشبيبي في مذكراته من هذا الكتاب أن الوجيـه الحـاج محسـن شـلاش) ١(

وتطهيرهـا مـن  ،وأظهر بما امتنان النجفيين من الأعمال الفـذة في النجـف ،وعلى الأخص بلفور الذي عقدت له الحفلة ،الحكومة
بلفــور في إن أعمــال  :وجــاء في الخطبــة مــا معنــاه ،الــذين شــوهّوا مدينــة النجــف المقدّســة بســوء أفعــالهم ،أركــان الفســاد وأهــل العنــاد

وأن يقلـدوه سـيفاً مرصّـعاً  ،حادثة النجف الأخيرة هي من أكبر الأعمال التي جعلت النجفيين أن يعقدوا له حفلة تكريمـاً لحضـرته
   .انتهى �لنص وبحرفه) دليلاً على ما أودعه في النفوس من الحب والارتباط المتين ،�لذهب

  



٤٣٨ 

   .تصفيقاً دوّت له الردهة ولما انتهى من تلاوته صفّق له الحضور .القلوب
ثم قام حضرة السيد عباس الكليتدار وألقى خطا�ً عـبرّ فيـه عـن شـكره الخـالص بصـفته خادمـاً وخـاز�ً 

ولمـّا أتــى  ،إذ لم تتعـرض �ضـرار المحــلات المقدسـة بشـيء ،للدولـة العظمـى لحســن درايتهـا ،للمرقـد الشـريف
   .على آخره صفّق له الحضور تصفيقاً شديداً 

هـــذا د� حضـــرته مـــن جنـــاب �ئـــب الحـــاكم العـــام وألبســـه ســـاعة مـــن ذهـــب مرصّـــعة �لحجـــارة  وبعـــد
وألــــبس أيضــــاً الكــــابتن بلفــــور ســــاعة أخــــرى كوســــامين لهمــــا مــــن الحضــــرة الشــــريفة لحنكتهمــــا في  .الكريمــــة

وقــد كــان لفعلــه هــذا أحســن  ،ومحافظتهمــا علــى حرمــة المرقــد المقــدّس وســائر المحــلاّت المطهــرة ،سياســتهما
   .وقع في النفوس

وما تم ذلك إلاّ وقام جناب الكابتن ولسن �ئب الحاكم العام وارتجل خطا�ً �للغة الفارسـية لم يسـمع 
وبـينّ الأسـباب  ،عبرّ فيه عـن شـكره الخـالص للحضـرة الشـريفة علـى الوسـام النفـيس الـذي قلـّده ،أبلغ منه

دة النجــف الأشــرف مــن الأشــقياء الــذين كــانوا الشــريفة الــتي دعــت الحكومــة إلى اتخــاذ الوســائل لتطهــير بلــ
   .ولماّ أتم خطابه دوّت الردهة في التصفيق الشديد .يسعون في الأرض فساداً 

وهكـذا  .ثم أخذ جنابه يتجـوّل في الـديوان ويخاطـب �طيـب كـلام وأرّق عبـارة كـل شـخص يتقـدّم إليـه
   .استمر الحال إلى الساعة الثانية عشر عربية

المدعوون بعدما شكروا الداعين، وذهـب كـل مـنهم إلى مكانـه، ولسـا�م ينطـق �لشـكر وفي الختام قام 
والثنــاء علــى علمــاء ومشــايخ وتجــار وأهــالي بلــدة النجــف الأشــرف لِمَــا وجــدوه فــيهم مــن طيــب الأخــلاق، 

   .)١() وقد خصّوا بشكرهم حضرة الحاج محسن شلاش الذي أظهر همةّ عظيمة في ترتيب هذه الحفلة
   :الاحتفال وقد حضر

  :قسم العلماء -
   .الفاضل الشيخ الحاج محمود أغا الهندي النجفي

   .الفاضل الشيخ جواد الجواهري
____________________  

   .١٩١٨حزيران  ٩في  ،العدد السادس من ا�لد الثالث ،جريدة العرب) ١(
  



٤٣٩ 

   .الفاضل الشيخ ميرزا مهدي الخراساني
   .الفاضل الشيخ جعفر البديري

   .لفاضل الشيخ مهدي المازندرانيا
   .الفاضل الشيخ محمد حسين آل كاشف الغطاء

   .الفاضل السيد أبو الحسن الأصفهاني
   .الفاضل الشيخ موسى تقي زايردهام
   .الفاضل الشيخ عبد الكريم الجزائري

   .الفاضل الشيخ هادي آل كاشف الغطاء
   .الفاضل السيد عبد الرزاق الحلو

   .سن القزوينيالفاضل السيد مح
   .الفاضل السيد عبد الكريم الزنجاني
   .الفاضل السيد ضياء الدين العراقي

   .الفاضل السيد حسن آل صاحب الجواهر
   .الفاضل السيد مهدي أسد الله
   .الفاضل السيد جعفر بحر العلوم
   .الفاضل السيد مهدي الكشميري

   .الفاضل السيد حسن آغا آل شربياني
   .محمد ابن الشيخ محمد علي الرشتيالفاضل السيد 

   .الفاضل السيد علي المانع
   .الفاضل السيد أحمد البهبهاني

   .وغيرهم من العلماء والأفاضل الذين لا يسع المقام لبيان أسمائهم
  :قسم الأشراف وخدام الروضة الحيدرية -

   .السيد هادي أفندي نقيب الأشراف
   .دريةالسيد عباس أفندي كليدار الروضة الحي
   .السيد هاشم كمونة والسيد �صر كمونة

   .الحاج محمد علي شمسة
  



٤٤٠ 

   .الحاج محسن شمسة
   .الحاج عبد الرزاق چلبي شمسة
   .الحاج مهدي چلبي شمسة

   .الحاج الشيخ عبد الغني چلبي شمسة
   .السيد علوان الخرسان

   .السيد داود �ئب خازن الروضة الحيدرية
   .الروضة الحيدريةالشيخ عباس رئيس خدمة 
   .وغيرهم ممن لا يسع المقام لبيان أسمائهم ،وجميع خدام الحضرة الشريفة

   .و�ئب حكومة إيران المقيم �لنجف الأشرف
   :قسم المشايخ من النجف والشامية والهندية والكوفة -

   .السيد مهدي السيد سلمان
   .الحاج عبد الله الحاج حمادي

   .السيد علي جريو
   .حسون شربةالحاج 

   .وغيرهم من رؤساء النجف
   :الهندية والكوفة -

   .الشيخ علوان الحاج سعدون رئيس جمع بني حسن
   .الشيخ لفته الشمخي رئيس الجراح

   .الشيخ خادم الغازي
   .وغيرهم ورئيس عشائر هور الدخن

  :الشامية -
   .السيد محسن أبو طبيخ

   .سلمان العبطان رئيس الخزاعل
   .حسين وإخوانه رئيس آل فتلةعبادي آل 

   .وداي آل عطية رئيس آل علي
   .وغيرهم

    



٤٤١ 

ــخ  ــخ تنفيــذ حكــم  ٢٥إن هــذه الأقــوال ومــا ســبق أن نشــر�ه في �ري مــايس هــو أهــم مــا قيــل عــن �ري
   .الإعدام والحفلة المقامة في عصر يوم التنفيذ

 .ســـرية بحيـــث لم يشـــعر �ـــا أحـــدفـــلا بـــد وأ�ـــا كانـــت مـــن ال ،فإ�ـــا إن كانـــت واقعـــة فعـــلاً  ،الحفلـــة اأمـــ
   .ومعلوم أن المنتصرين في كل زمان يجدون من يمالئو�م ويحرقون لهم البخور طمعاً أو خوفاً 

لكــل مــن ولســن ومــوبرلي يقــول إنــه نفّــذ في صــباح  .وأمــا �ريــخ تنفيــذ حكــم الإعــدام فقــد اختلــف فيــه
ـــــاً جـــــ .الخـــــامس والعشـــــرين مـــــن مـــــايس ـــــوم في دار ثم يتفقـــــان في أن حفـــــلاً تكريمي ـــــك الي رى في عصـــــر ذل

وإن  ؛والظــاهر أنــه هــو الصــحيح .مــايس ٣٠أم المــس بيــل في فصــولها فإ�ــا تقــول �نــه نفّــذ في  .الكليتــدار
ومعلوم أن الحكم نُـفِّـذ بعـد صـدوره ��م لحصـول الـتردد في التنفيـذ  .مايس هو يوم صدور الحكم ٢٥يوم 

 ،كمــا أن جريــدة العــرب البغداديــة  .افقــت صــدور الحكــمبســبب الوســاطات والمراجعــات والتــأثيرات الــتي ر 
وكـذلك المرحـوم الشـبيبي فإنـه يعـينّ  .مـايس ٣٠تقول إنه أقـيم في عصـر يـوم  ،عندما تصف الحفل المذكور

ماضـي (وكـذلك الشـيخ جعفـر محبوبـة في كتابـه  .مـايس ٣٠/ شـعبان  �١٩ريخ الإعدام في يـوم الخمـيس 
ـــذ) النجـــف وحاضـــرها مـــايس  ٣١أو  ٣٠وهـــذا يوافـــق  ،هــــ١٣٣٦في العشـــرين مـــن شـــعبان  يقـــول إنـــه نُـفِّ

   .حسب اختلاف الشهور القمرية ١٩١٨
وبعـــد عشـــرة أ�م، قـــام القائـــد العـــام بـــز�رة رسميـــة للبلـــدة، فـــذبحت لـــه الـــذ�ئح عنـــد دخولـــه مـــن ��ـــا (

ـــك إيـــران في بيـــت  ثم جـــرت حفلـــة اســـتقبال. بصـــورة لم يســـبق لهـــا مثيـــل منـــذ ز�رة �صـــر الـــدين شـــاه مل
وفي الخطـاب الـذي ألقـاه �ـذه المناسـبة، أوعـز القائـد العـام . الكليتدار حضرها العلمـاء والوجهـاء والشـيوخ

للحـاكم السياســي بتأسـيس بلديــة تتـولىّ شــئون البلــدة، ووعـد �ن قضــية تحسـين مــاء الشـرب ســوف تلقــى 
  . )١() التفافاً عاجلاً 

لقائمــة الــتي قــدّمها الإنكليــز غــداة احــتلالهم التــل كمــا أم المنفيــون فهــم جميــع مــن وردت أسمــاؤهم في ا
لـذلك كـان عـدد  ،أو أ�ـم أفتلـوا مـن السـجن ،عـدا بعضـهم ممـّن لم يسـتطيعوا إلقـاء القـبض علـيهم ،أسلفنا

والحـاج  ،الحـاج عطيـة أبـو كلـل :ومـنهم ،بمـن فـيهم التسـعة المحكومـون بمـدد مختلفـة ،المنفيين حوالي التسـعين
   ،سعد الحاج راضي

____________________  
  .ثورة النجف للحسني) ١(

  



٤٤٢ 

   .والسيد إبراهيم السيد �قر
   .لقضاء محكوميتهم هناك) پونة في الهند(وقد نفي هؤلاء التسعة إلى 

وقـــد جــــاء في أقــــوال راضــــي الحــــاج ســـعد أن والــــده أطلــــق ســــراحه بعــــد مـــرور ســــبع ســــنين، مــــن أحــــد 
وعــدد افرداهــا حــوالي الســتة  -أمــا المنفيــون عنــدما وصــلت الوجبــة الثانيــة إلى بغــداد . مستشــفيات بــومبي

وسـفروا إلى  سفّروا حالاً إلى البصرة حيث ألبسوا هناك لباس الأسرى الأتـراك لـئّلا يعـرفهم الهنـود، -عشر 
ولمـــا انتهـــت الحـــرب العامـــة أعيـــدوا للنجـــف بعـــد تقـــديم كفـــالات حفـــظ الســـلام في . في الهنـــد) سمـــر پـــور(

وقــد اضــطرت . وبســبب هــذه الكفــالات �خــر إطــلاق ســراح كثــير مــنهم، لعــدم تــوفر الكفــلاء. )١(البصــرة 
  . السلطة أخيراً إلى إطلاق الباقين بدون كفالة

الســيد محمد علــي بحــر : في الهنــد أيضــاً بعــد إبــدال حكــم الإعــدام) پونــة(م إلى وكــان مــن بــين المقــرّر نفــيه
ولكــن تــدخّل كــل . العلــوم، والشــيخ محمد جــواد الجزائــري، وقــد أرســلا إلى بغــداد تمهيــداً لتســفيرهما إلى الهنــد

امتهمــا مـن الإمــام المــيرزا محمد تقــي الشــيرازي، والشــيخ خزعــل أمــير عربســتان، أوقــف هــذا النفــي، فأبــدل �ق
وقـد أطلـق سـراحهما بعـد حـين . الجبرية في المحمرة من عربستان، تحـت رقابـة أميرهـا الشـيخ خزعـل المـذكور

)٢( .  
____________________  

أن غيدا�ً هـذا كفـل أسـرى النجفيـين الـذين نفـوا في ( :)٥٣ص(يذكره السيد محمد علي كمال الدين في الثورة العراقية الكبرى ) ١(
   .)اله وملكه وحلاله بعد إصدار العفو العام ورجوعهم إلى العراقثورة النجف بم

   .ثورة النجف للأسدي) ٢(
   :ما نصه) ١٢٤ - ١٢٢ص(وحول هذا الموضوع ذكر السيد الحسني في ثورة النجف 

  ) إنقاذ زعيمين من النفي(
العلامـــة النجفـــي  ،الكـــريم الجزائـــري وبـــين الشـــيخ عبـــد ،أمـــير المحمـــرة وشـــيخها العـــربي المعـــروف ،كانـــت بـــين الشـــيخ خزعـــل خـــان

ولمــا  .وكــان الجزائــري يســتغل هــذه الصــلات في حــل كثــير مــن الأزمــات العامــة والخاصــة ،صــلات ودّ واحــترام متبــادلين ،المشــهور
مين أن يسـاعد العثمـانيين المســل ،كتـب العلامــة الجزائـري إلى الأمـير العـربي  ،م١٩١٤أعلنـت الحـرب العالميـة الأولى في أواسـط عـام 

فقطع الجزائـري علاقاتـه  ،وكان لدى الشيخ خزعل موانع تحول دون الإصغاء إلى هذه الواجب الديني ،في قتالهم الإنكليز المشركين
 ،وثبــت اشــتراك الشــيخ محمد جــواد الجزائــري ،م١٩١٨ضــد الإنكليــز في آذار عــام ) ثــورة النجــف(فلمّــا قامــت  .مــع الشــيخ المــذكور

استغل الشيخ خزعل مقامه الحسن عند الإنكليز فبـذل أقصـى جهـوه للحيلولـة  ؛في هذه الثورة ،شقيق الشيخ عبد الكريم الجزائري
  = ،وصديق الشيخ خزعل ،أمير بشت كوه ،صهر غلام رضا خان ،ودون إعدام زميله السيد محمد علي بحر العلوم ،دون إعدامه

  



٤٤٣ 

  نتائج الثورة 
 ،تابعـــة مجـــر�ت ويوميـــات الثـــورة النجفيـــة الـــتي ابتـــدأت بمقتـــل الكـــابتن مارشـــالمـــن خـــلال اســـتقراء وم
   .ونفي ما يزيد على المئة والعشرين منهم ،وانتهت �عدام أحد عشر نجفياً  ،حاكم النجف البريطاني
   :نستخلص ما يلي

ـــة النجـــف - ١ ـــع إ ،قلعـــة العروبـــة الصـــامدة ،المركـــز الإٍســـلامي الكبـــير ،مدين  ،لى الحريـــةعرفـــت �لتطلّ
فتهـــبّ  ،ولم تســـتكن للمحتلـــين ،فلـــم تطـــأطئ رأســـها للغـــزاة ،والنـــزوع إلى الاســـتقلال علـــى مـــدى العصـــور

ــة رجــل واحــد علــى الــرغم مــن كو�ــا  ،وخيّمــت علــى سمائهــا شــرورهم ،كلمــا دهتهــا دواهــيهم  ،للجهــاد هبّ
   .ومدينة العلماء ،مهبط العلم

   :الزعامة فيها�تمع النجفي يتميّز بوجود نوعين من  - ٢
   .وغيرهم ،وطلبة الحوزة العلمية ،وما يلحق �ا من طبقة الملائّية ،المرجعية الدينية :الأولى
والمتحـــالفين معهـــم  ،ومـــا يلحـــق �ـــا مـــن فـــرقتي الشـــمرت والزگـــرت ،)المشـــاهدة(الزعامـــة المحلّيـــة  :الثانيـــة

   .وغيرهم
ـــاة العامـــة  ـــة لهـــا شـــأ�ا في الحي ـــةوهـــي تمثــّـل فئـــة اجتماعي ـــرتبط �ـــا مـــن أوضـــاع سياســـية  ،للمدين ومـــا ي

  إنما هي سلطة محلية تقوم  ،وليست هذه الزعامة صفة دينية .واجتماعية
____________________  

فقـرّروا الاكتفــاء  ،ولم يكـن في وسـع الإنكليـز رد التمـاس الشـيخ خزعـل ؛وصـنوه في حكـم إمـارة مـن إمـارات إيـران المسـتقلة آنئـذ= 
لاسـتعادة علاقاتـه القديمــة  - إلاّ أن الشـيخ خزعـل لم يكتـف �ـذا الفـوز المبـين ؛ئـري والسـيد بحـر العلـوم إلى الهنـدبنفـي الشـيخ الجزا

فتوسـط لـدى الإنكليـز  ،)المحمـرة(فـانتهز مـرور المبعـدين النجفيـين إلى الهنـد بمقـر إمارتـه  - مع العلامـة الشـيخ عبـد الكـريم الجزائـري
بعد أن تعهّد لهم �نه لن يسمح بعود�مـا إلى النجـف مـا لم توافـق الحكومـة  ،إليهما إلى إمارتهوطلب قصر نفي المومأ  ،مرة أخرى

الشيخ محمد جواد الجزائري والسيد محمد علـي بحـر العلـوم بضـيافة الشـيخ  :وهكذا نزل الزعيمان الجليلان .البريطانية على هذه العودة
 ،ا قرّرت الحكومة البريطانيـة السـماح للمبعـدين النجفيـين �لعـودة إلى النجـفحتى إذ ،ولبثا في المحمرة سنة أو بعض السنة ،خزعل

   .عاد الزعيمان أيضاً إلى النجف الأشرف ،بعد أن وضعت الحرب العامة أوزارها
  



٤٤٤ 

  . )١(على أساس القوة والأعوان والاعتبارات الشعبية 
�لــرغم مــن أن توجهــات هــؤلاء وقــد اعتــاد النــاس في النجــف احــترام كــلا هــذين النــوعين مــن الزعامــة، 

الزعمـاء تختلــف عـن توجهــات علمــاء الـدين، بحكــم الفـارق الاجتمــاعي والثقــافي بينهمـا، إلاّ أ�ــم كــانوا في 
  . )٢(المواقف الحسّاسة لا يخرجون عن إراد�م 

وتحـت زعـامتهم ومـا  ،قامـت بـدعوة رجـال الـدين ١٩١٤فحركـة الجهـاد عـام  ،ولكل مـن الفـريقين رأيـه
 ،فنصـرة الأتـراك علـى الإنكليـز تخضـع لاعتبـار أن هـؤلاء كفّـار تجـب محـاربتهم ،عليهم الواجب الـدينييمليه 

وقــد ظــلّ زعمــاء الــدين علــى مبــدئهم هــذا لم يتغــيرّوا فيــه حــتى قيــام ثــورة  ،وأولئــك مســلمون تجــب نصــر�م
   .العشرين التي أيدّوها وقادوها �عتبارها امتداداً لحركة الجهاد

فالمشــاهدة يعيشــون في عــالم  ،فهــي تختلــف اختلافــاً �مــاً عــن حركــة الجهــاد ،١٩١٨نجــف أمّــا ثــورة ال
ولكــن مــا اعتــادوا عليــه مــن قــيم  ،ولا يخــالفون رأ�ً لهــم ،وإن كــانوا يعلنــون ولاءهــم ،آخــر غــير عــالم الملائّيــة

فهــم يســيرون وفــق  ،وأمــا حيــا�م العمليــة .جعلهــم لا يفهمــون ســوى المظــاهر الشــكلية والإعلاميــة ،البــداوة
 ،والإســراف في الضــيافة ،وســفك الــدماء وفــرض الأ�وة ،مــا تملــي علــيهم العصــبية والنخــوة والثــأر والنهــب

   .وغيرهما
وكــل مــا يطمحــون إليــه هــو نظــام حكــم يجــاريهم في عــادا�م هــذه، ولا يتــدخّل في شــئو�م ومصــالحهم، 

ولهـذا  . ، نجفيـاً أو غـير نجفـي، سـنياً كـان أو شـيعياً وهم لا يبالون إذ ذاك أن يكون الحـاكم مسـلماً أو كـافراً 
كانوا راضين عن الحكم التركي قبـل الحـرب، فلـم يثـوروا عليـه؛ لأنـه تـركهم يحكمـون أنفسـهم �نفسـهم، ولم 

ولم يكــد الحكــم التركــي يتــدخل في شــئو�م خــلال الحــرب حــتى �روا عليــه، . يتــدخل في شــئو�م إلاّ قلــيلاً 
لك فعلوا مع الحكـم الإنكليـزي؛ إذ هـم لم يثـوروا عليـه إلاّ بعـد أن تـدخل في شـئو�م وكذ. وأعلنوا العصيان

)٣( .  
 - هــذه الثقــة - ممــا دعتــه .كمجتمــع عشــائري محلــي  ،يتميــّز ا�تمــع النجفــي بثقتــه العاليــة بنفســه - ٣

  �عتبار أن  ،إلى عدم الاكتراث بمشورة المرجعية الدينية في النجف
____________________  

   .١٢٢ص :دور علماء الشيعة) ١(
   .م .ن) ٢(
   .٢٦٩ - ٢٦٨ص/  ٢ق/  ٤ج/ لمحات اجتماعية  :انظر) ٣(

  



٤٤٥ 

يضـم  ،وبما أن النجف مركز ديـني لهـم .وأ�م سوف ينتصرون لا محالة ،مقاومة المحتل أمر وطني مشروع
وا�تمعـات  ،العشـائرأن تتعـاطف معهـم القبائـل و  - والحالـة هنـا - فلا بـدّ  ،رفاة شخصية عظيمة مقدسة

   .الأخرى
، والـتي جمعيـة النهضـة الإسـلاميةوبما أن الثورة على الوجود الانكليزي في النجف قد خطّط لها من قبـل 

ـــة، إلاّ أن التنظـــيم  ـــدين الشـــباب وزعمـــاء العشـــائر والطبقـــات النجفي تضـــم مجموعـــة مشـــتركة مـــن رجـــال ال
 -الـــذي تجـــاوز الثقـــة �لـــنفس  -يء مـــن التغريـــر المســـلّح الـــذي نشـــأ علـــى هـــامش الجمعيـــة، وإصـــابته بشـــ

كمــا نجــد ذلــك فيمــا حمــل الحــاج نجــم   -واســتغلال النزعــة الإســلامية، والخــداع، والتلــويح مــن قبــل الأتــراك 
فإن الأتراك عندما وصـلهم رسـول جمعيـة النهضـة الإسـلامية، وعلمـوا  -وعقيدته الراسخة بورود المساعدة 
كليــز، قــرّروا أن يســتعجلوا النجفيــين ويقــدموا ســاعة الصــفر لهــذه الثــورة، �ن النجــف تعــدّ لثــورة ضــد الإن

ليضــربوا مــؤخرة الجــيش البريطــاني الــذي يطــاردهم في شمــال العــراق، فــاتفقوا مــع عبــاس الحــاج نجــم؛ ليراســل 
ولم يكتفــوا بــذلك . أ�ه بــذلك ويخــبره �ن الأتــراك سيرســلون لهــم النجــدات الكافيــة مــن الأســلحة والمحــاربين

وفعــلاً تمكــن عبــاس مــن . ل حــدّدوا اليــوم الــذي ستصــل فيــه النجــدات إلــيهم، والــذي يجــب أن يثــوروا فيــهبـ
ــك اليــوم ــك، ليضــرب الإنكليــز النجــف، . إقنــاع أبيــه، فقــرّر ســاعة الصــفر في ذل وربمــا اتفقــوا معــه علــى ذل

  . فيثور الفرات، فيضرب الإنكليز من الخلف، وأينما أصابت فتح
الذي ينتظرون منذ زمن قيام هذه وأمثالهـا مـن  ،من المنتفعين وأصحاب المصالحاندساس عناصر  - ٤

   .التي تؤدي إلى الانفلات الأمني الذي يلبيّ طموحا�م في السطو والسرقة والثأر وغيرها ،أعمال العنف
م �ميش دور المرجعية الدينية المتمثلّة �لسيد محمد كاظم اليزدي الـذي حـاول منـع حـدوث الصـدا - ٥

كمـا كـان يـرى ذلـك أغلـب علمـاء   ،�عتبار أن الأجواء لا تسـاعد علـى ثـورة عاجلـة ،المسلّح مع الإنكليز
ويؤيـــد ذلــك دعمـــه للاتجـــاه الاســـتقلالي لإدارة النجـــف  ،مـــع كـــون علاقتـــه مــع الأتـــراك غـــير جيـــدة ،الــدين

  م إضافة إلى أنه كان يدعم مَن يطالب �لاستقلال التا ،١٩١٧ - ١٩١٥خلال الفترة 
  



٤٤٦ 

وقـد التـزم موقـف الصـمت والعزلـة، فأبــدت سـلطات الاحـتلال مـيلاً لتوظيـف هـذا الموقــف . )١( النـاجز
لصـــالحها عـــبر الـــز�رة المفاجئـــة الـــتي قـــام �ـــا الحـــاكم الملكـــي العـــام الســـير برســـي كـــوكس إلى مقـــر إقامتـــه في 

  . الكوفة
م أبنـاء سـعد راضـي بقتـل الشـرطيين وبعد مقتل الكابتن مارشال، وتجوّل بلفور في مدينة النجـف، وقيـا

المســلحين وأخــذ ســلاحهما، وتــوبيخ بلفــور لأبيهمــا ســعد، ومحاولــة اغتيــال بلفــور مــن قبــل أولاد ســعد، ثم 
إلقائهم القبض علـى مـن وجـدوه مـن أفـراد الشـرطة، وتجريـدهم مـن السـلاح، واحتجـاز بعضـهم وهجـومهم 

ومــا لحــق ذلــك مــن تحــدٍ جــريء  ،)٢(شــعال النــار فيــه علــى مقــر الحكومــة القــديم، والاســتيلاء علــى أ�ثــه، وإ
ـــرة الا�ـــام، وأ�ـــم إزاء ثـــورة عامـــة في ) المشـــاهدة(للســـلطة البريطانيـــة الـــتي وضـــعت رؤســـاء النجـــف  في دائ

  . النجف
وأن أولاده أصـــبحوا عرضـــة للإعـــدام  ،أدرك ســـعد الحـــاج راضـــي أنـــه في مـــأزق حقيقـــي لا خـــلاص منـــه

 ،اليــزدي تــدارك الموقــف قبــل أن تتطــوّر الأحــداث بصــورة أكثــر خطــورةحــاول الســيد  .علــى يــد الإنكليــز
   .ودارت محاولات ومناقشات لم تسفر عن نتائج ملموسة ،وأرسل في طلب زعماء النجف مراّت متعددة

وتعامــل هــؤلاء علــى أ�ــم أصــحاب  ،ومعهــم المئــات مــن المســلحين ،أصــبح القــرار بيــد زعمــاء النجــف
واســتجابة الطبقــات الشــعبية  ،أن أحكمــوا ســيطر�م المطلقــة علــى النجــف خصوصــاً بعــد ،الموقــف الأخــير

   .لهم في تعزيز ثقتهم �نفسهم في المضي �لثورة المسلّحة
فهــي تــرى أن  ،الحكمــة والرؤيــة الــتي تراهــا المرجعيــة الدينيــة المتمثلــة �لســيد اليــزدي علــى خــلاف ذلــك

ـــةالمواجهـــة في هـــذه الظـــروف علـــى النحـــو الـــذي حصـــل لا يح ـــة فرضـــتها  ،قـــق الأهـــداف المطلوب وأن الحال
   .حوادث متسارعة طارئة

  والعمل على �دئة الأوضاع  ،ومع هذا فقد حاول السيد اليزدي استيعاب الموقف
____________________  

   .٥٩ :دور الشيعة في تطور العراق السياسي الحديث :انظر) ١(
   .٢٢١ص/ ٢ق/ ٥ج ،لمحات اجتماعية :انظر) ٢(

  



٤٤٧ 

   .لعدم تكافؤ المواجهة في وقت لم يحن موعده ؛أجل تجنّب التصادم المسلّح مع الإنكليز من
توصّل فيها إلى استعدادهم لإ�اء الثـورة فيمـا لـو وافـق  ،بعد مداولات بين السيد اليزديوزعماء النجف

علنـة مـن خـلال وقـد بـذل السـيد اليـزدي جهـوده المتواصـلة المعلنـة وغـير الم .الإنكليز على إصدار عفو عام
ممـــا جعـــل  ،دون التوصـــل إلى نتـــائج ،وبـــين الســـلطات المحتلـــة ،بينـــه وبـــين بقيـــة العلمـــاء ،مبعوثيـــه ورســـائله

   .الموقف متأزماً بين الطرفين
حـــاول الســـيد اليـــزدي، بعـــد أن وصـــل الثـــوار إلى �ايـــة صـــعبة، بـــذل جهـــد جديـــد لإنقـــاذهم، لكـــن  -

ش أحــبط مشــروعه، وراح يتفــق مــع الإنكليــز علــى حســـم الســيد مهــدي الســيد ســلمان زعــيم محلــة الحـــوي
  . عسكري ينهي الثورة، و�لفعل نجح في نشاطه وشكره الإنكليز على موقفه

طلب الإنكليز من السيد اليزدي مغادرة النجف تمهيداً لقصفها قصفاً وحشـياً شرسـاً، وأرسـلوا إليـه  -
: النجـف، فـرفض ذلـك رفضـاً قاطعـاً بقولـه أن يخرج هو وعائلتـه مـن النجـف لـئلا يصـيبه مـا يصـيب أهـالي

إن أهالي النجف كلهم عائلتي، فلو رمت الخروج �م لخرجت بجميع أهالي النجف، لأنه أراد حمايـة الثـوار 
  . والمدينة من الانتقام البريطاني

ولم يقــف عنــد هــذا الحــدّ، بــل حــاول الســيد اليــزدي إ�ــاء الحصــار بعــد اقتحــام الإنكليــز المدينــة، لكــن 
لإنكليــز رفضــوا طلبــه، كمــا رفضــوا وســاطاته الأخــرى لإنقــاذ المحكــومين �لإعــدام، ولم يســتجيبوا لــه إلاّ في ا

   .)١(تخفيف حكم الإعدام عن السيد محمد علي بحر العلوم، والميرزا أحمد الخراساني 
ي ومـن خـلال مسلسـل الأحـداث يتضـح أن الإنكليـز كـانوا مصـممين علـى الانتقـام مـن الثــوار، وأن أ

   .)٢( محاولة في هذا الخصوص كانت مرفوضة، وفي إحباط مشروع السيد اليزدي الأخير دلالة على ذلك
____________________  

 :دور علمـــاء الشـــيعة في مواجهـــة الاســـتعمار .)١(في الملحـــق رقـــم  - مـــذكرات الشـــيخ محمد الحســـين كاشـــف الغطـــاء :انظـــر) ١(
   .١٨٣ - ١٨١ص

 ،كان الإنكليز قد اتخـذوا قـرارهم بقمـع ثـورة النجـف عسـكر�ً ( :قائلاً ) ١/١٦٢(في كتابه العراق الحديث  ،ستيفن لونكريك) ٢(
  =حيث اعتبرت القيادة البريطانية أن إبداء أي ضعف ظاهر إزاء ذلك من شأنه أن يؤدي 

  



٤٤٨ 

طـوال فـترة كان السيد اليزدي الوحيد بين مراجع الدين وعلماء الشـيعة الكبـار الـذي واكـب الحـوادث 
وإ�ــــاء الحصــــار  ،مــــن خــــلال ســــعيه المتواصــــل لاستحصــــال العفــــو التــــام عــــن الثــــوار ،الثـــورة مواكبــــة فعليــــة

   .المضروب على النجف الأشرف
هذه أهـم مواقـف السـيد اليـزدي خـلال الحـوادث الـتي شـهد�ا مدينـة النجـف في مواجهتهـا الثوريـة مـع 

إن  بـل ، يتخـذ السـيد اليـزدي قـراراً معارضـاً لقـرار الثـوارولم ،الإنكليز بعـد مقتـل حاكمهـا الكـابتن مارشـال
الخطوات التي اتخذها كانت �لاتفاق مع زعماء الثورة وبقية علمـاء الـدين في النجـف الأشـرف طـوال أ�م 

   .الثورة
ــم يســلم الســيد اليــزدي، بــل ســاءت سمعتــه كثــيراً، وانتشــرت حولــه  علــى الــرغم مــن هــذه المحــاولات، فل

بيحـــة، ولا ســـيّما بـــين أقـــارب المشـــنوقين والمنفيـــين، وكانـــت مـــن جملـــة الإشـــاعات أن الســـيد  الإشـــاعات الق
  . وغيرها )١(كاظم اليزدي ليس سيّداً، ولا يزد�ً، وإنما هو إنكليزي لبس العمامة السوداء للتنكر 

ـــت الســـلطة المحتلـــة مصـــممة علـــى الانتقـــام مـــن الثـــوّار ـــت  ،كان وأن أي محاولـــة في هـــذا الخصـــوص كان
   .وقد تمّ القضاء على هذه الثورة المسلّحة ،مرفوضة

أما الإنكليز، فقد فرحوا فرحاً لا مزيد عليه �لنجاح الذي حققّـوه في القضـاء علـى ثـورة النجـف وهـي 
إلى رتبــة ) نقيــب(في مهــدها، وقــد رفــّع بلفــور لهــذا الســبب رتبتــين مــرةّ واحــدة، حيــث رفــّع مــن رتبــة كــابتن 

ــت كولونيــل  ــع إجــازة طويلــة قضــاها في لنــدن، وعنــدما عــاد إلى العــراق في أواخــر عــام  ،)مقــدم(لفتن ثم من
  ١٧، عـــينّ في بغـــداد بمنصـــب الحـــاكم العســـكري والحـــاكم السياســـي معـــاً، وقـــد �شـــر وظيفتـــه في ١٩١٨

  . )٢( ١٩٢٠، وكان له دوره في أحداث رمضان التي جرت في عام ١٩١٨كانون الأول 
فـإن العقـاب  ،والأخـرى اجتماعيـة ،أحدهما سياسـية :ف نتجتين مهمتينيعتقد الإنكليز أن لثورة النج

وقــد ظهــر أثــر ذلـــك  .الشــديد الــذي حــلّ �لثــوّار جعــل النجفيــين يخشــون التحـــرّش �لحكومــة بعــد ذلــك
فـــإن النجفيـــين كـــانوا أقـــل معارضـــة في  .١٩١٨واضـــحاً عنـــد إجـــراء الاســـتفتاء في النجـــف في أواخـــر عـــام 

  في كربلاء الاستفتاء من زملائهم 
____________________  

   .)إلى نتائج أشد سوءاً = 
   .٢٦٧ص ٢ق ٥لمحات ج) ١(
   .١٢الفصل /  ١ق ،م .ن :انظر ،٢/٢٦٥ق ٥ج ،لمحات اجتماعية) ٢(

  



٤٤٩ 

   .وغيرها ،والكاظمية وبغداد
الـــذين كـــانوا قبـــل هـــذا  ،)المشـــاهدة(فـــإن العقـــاب الشـــديد كســـر عـــزائم  ،أمـــا مـــن الناحيـــة الاجتماعيـــة
وحــين قــاموا �لثــورة كــانوا يظنــّون  ،وقهــر الأعــداء ،ويفــاخرون �لرجولــة ،دائبــين علــى القيــام �لمعــارك المحليــة

ولكــنهم  ،إ�ــا ســتنتهي علــى منــوال مــا انتهــت إليــه حركــة العصــيان الــتي قــاموا �ــا ضــد الأتــراك قبــل ســنتين
   .كليز غير الأتراكوأن الإن ،أدركوا أخيراً أن الوضع قد تغيرّ 

معلّقـــاً علـــى تنفيـــذ حكـــم الإعـــدام �لأحـــد عشـــر رجـــلاً مـــن  ،وهـــذا مـــا يشـــير إليـــه ويلســـن في مذكراتـــه
   :النجفيين

إن تنفيذ حكم الإعدام كان له �ثير عميق في أنحـاء العـراق، وخاصـة بـين العشـائر، وقـد وصـلتني مـن (
وكــان التــأثير في النجــف . قبلئــذٍ مــن طلبــات الرأفــةتعبــيرات الامتنــان والارتيــاح لمــا حصــل أكثــر ممــا وصــلني 

قد انكسرت، ولن تبقـى  -الزگرت والشمرت  -بوجه عام طيبا؛ً لأن قوة الجماعتين المتنافستين في البلدة 
  . )١(...) النجف بعد هذا مصدراً للقلق الجدّي لدى حكومة البلاد

فهــي لم تخلــو مــن أ�ــا أفهمــت  ،راضومهمــا كانــت الأهــداف والأغــ ،وكيفمــا كانــت الأســباب والنتــائج
وأصــبحت هـذه الحالـة المتــوترة سـبباً غـير مباشــر في  ،ومقاومـة الثـائرين ،المـواطن بقسـاوة الإنكليـز وســطو�م

 ،والتربص للفـرص الـتي تسـاعد علـى مـواجهتهم وعـدم إهمـال دور المرجعيـة الدينيـة .التهيّؤ لمقاومة الإنكليز
   .زعماء القبائل وأصحاب الرأي فيهم والرؤساء المحليينوالاستفادة من آراء أكبر عدد من 

   .١٩٢٠فكانت بذلك الشرارة الأولى لقيام الثورة العراقية الكبرى عام 
  



٤٥٠ 

   ١٩١٩مقدمات الثورة العراقية 

  وموقف السيد اليزدي من المقاومة المسلّحة 
وقيــام الســلطة  ،رشــالبعــد انتهــاء ثــورة النجــف الــتي أســفرت عــن مقتــل حاكمهــا السياســي الكــابتن ما

وا�تمــــع النجفــــي في ضــــجيج مــــن  .شمــــالي الهنــــد) سمرپــــور(آخــــرين إلى  ١٢٢ونفــــي  ،نجفيــــاً  �١١عــــدام 
كــان مردودهــا أن انتشــرت النقمــة في جميــع   ،الأحاديــث الــتي تــدور حــول إعــدام وتســفير إخــوا�م وأبنــائهم

وظلـــت النـــاس تتحـــدّث  ،مـــة المحتلـــةوســـبّبت كـــره العـــراقيين عامـــة والنجفيـــين خاصـــة للحكو  ،أنحـــاء العـــراق
   .وتعج �لشكوى من الطغيان والحيف الذي لحق �ا ،بفداحة الظلم

نــصّ  ،م١٩١٨تشــرينت الثــاني  ١٦وبينــا هــم كــذلك إذ نشــرت جريــدة العــرب بعــددها الصــادر يــوم 
   :ونصّه ،تشرين الثاني ٨بلاغ الحلفاء الّذي أعلن في �ريس ونيويورك ولندن والقاهرة في 

إن الغايــة الــتي ترمــي إليهــا كــلّ مــن فرنســا وبريطانيــا العظمــى مــن خــوض غمــار الحــرب في الشــرق مــن (
و�ســيس  ،جــراء أطمــاع ألمانيــا هــو تحريــر الشــعوب الــتي طالمــا رزحــت تحــت أعبــاء الأتــراك تحريــراً �مّــاً �ائيــاً 

ولتنفيــذ  .ض اختيــارهمحكومــات وإدارات وطنيّــة تســتمدّ ســلطتها مــن رغبــة نفــس الســكّان الــوطنيّين ومحــ
هذه الغا�ت اتفقت كلّ من فرنسا وبريطانيا العظمـى علـى تشـجيع ومسـاعدة إنشـاء حكومـات وإدارات 

 ،وفي الأقطـــــار الــــتي يســـــعى الحلفـــــاء في تحريرهـــــا ،وقـــــد حررهـــــا الحلفــــاء فعـــــلاً  ،وطنيـّـــة في كـــــلّ مـــــن ســــور�
وإن فرنسـا وبريطانيـا العظمـى لا ترغبـان  .والاعتراف �ذه الأقطار بمجرد �سيس حكوما�ـا �سيسـاً فعليـّاً 

بــل لا هــمّ لهمـــا إلاّ أن تضــمنا بمســاعد�ا ومعونتهـــا  ،في وضــع نظامــات خاصـــة لحكومــات هــذه الأقطـــار
وأن تضـــمنا  ،الفعليــة ســير أمـــور هــذه الحكومــات والإدارات الـــتي يختارهــا الســكّان الوطنيـــون ســيراً معتــدلاً 

وأن تضــعا  ،وأن تســاعدا علــى تعمــيم التعلــيم والتهــذيب ،المحــا�ةســير العــدل الشــامل الخــالي مــن شــوائب 
  هذه هي الخطةّ التي ستسير عليها الحكومتان  ،حدّاً للتفريق الّذي طالما توخاه الأتراك في سياستهم

  



٤٥١ 

  . )١() المتحالفتان في الأقطار المحررة
الســيّد : وبعــد قــراءة هــذا الــبلاغ مــن قبــل مجموعــة مــن الشــباب المتحمســين للوطنيــة في النجــف، وهــم

ســعيد كمــال الــدين، والســيّد أحمــد الصــافي النجفــي، والســيّد حســين كمــال الــدين، والســيّد ســعد صــالح 
قـت آراؤهـم واتف. جريو، والسيّد محمّد علي كمال الدين، تذاكروا في وادي النجف قرب السكّة الحديديـة

علـى ضـرورة العمـل للحيلولـة دون نجــاح الاسـتفتاء الـّذي لا بـدّ وأن يقــع في العـراق عـاجلاً أو آجـلاً، وأنــه 
يجب أن يكون الاختيار لحكومـة عراقيـّة ملكيـّة نيابيـّة ديمقراطيـّة ملكهـا أحـد أنجـال الشـريف حسـين، وأنـه 

  . )٢(د الرجل الوحيد الّذي يستطيع أن يشكّل حكومة في هذه البلا
فاســتمالوا الشــيخ محمّــد  ،رغــم قلّــتهم ،فقــاموا ببــثّ الــدعوة بــين صــفوف المثقفــين وحملــة الفكــرة العربيــة

والسـيّد محمّـد رضـا الصـافي  ،والشيخ عبد الكريم الجزائـري ،رضا الشبيبي بواسطة السيّد سعيد كمال الدين
   .بواسطية السيّد أحمد الصافي

بعة أسر كبيرة ذات نفوذ أدبي، ولهـا مجالسـها العـامرة الـتي يمكـن مـن و�ذا اتسعت الحلقة فكانت في أر 
  . )٣(آل كمال الدين، وآل الصافي، وآل الجزائري، وآل الشبيبي : خلالها نشر الدعوة وبثّها

   :حزب الثورة العراقية ومكتبها
وتــرد  ،كانــت في إحــدى أواويــن الصــحن الحيــدري في النجــف مكتبــة متواضــعة لبيــع الكتــب وتجليــدها

تعــود هــذه المكتبــة للشــيخ عبــد الحميــد  ،إليهــا الصــحف وا�ــلات الســوريةّ والمصــريةّ لغــرض بيعهــا ونشــرها
  فكانت أشبه بمكتب تختلف إليه الطبقة  ،)٤(زاهد 

____________________  
   .٢٦ - ٢٥ص :القول الحق في �ريخ سور� وفلسطين والعراق ،لودر) ١(
مــذكرات الســيّد ســعيد صــالح  ،١١ص :مــذكرات الســيّد حســين كمــال الــدين ،١١ص :الــدينمــذكرات الســيد ســعيد كمــال ) ٢(

   .١١ص :جريو
   .١٢ - ١١ص :مذكرات السيّد سعيد كمال الدين) ٣(
إحــدى عشــائر ميــاح بــن  ،مــن الزواهــد ،هــو عبــد الحميــد بــن علــيّ بــن محمّــد حســين بــن عيســى بــن حســين آل زاهــد الكتــب) ٤(

اشـتغل ببيـع الكتـب فاتخـذ غرفـة  .هــ١٣١٤/ م ١٨٩٥ولـد في النجـف عـام  ،التي تقطـن بمنطقـة الغـراف في جنـوب العـراق ،ربيعة
وفي عـــام  .ذكــر� ذلــك مفصــلاً أعــلاه .في أحــد أواويــن الصــحن الحيــدري العلــوي الشـــريف لتكــون مكتبــة متواضــعة لبيــع الكتـــب

تـــــــوفي في بغـــــــداد بتـــــــاريخ  .م١٩٣٣تح لهـــــــا فرعـــــــاً في القـــــــاهرة عـــــــام وفـــــــ) المكتبـــــــة الوطنيـــــــة(م انتقـــــــل إلى بغـــــــداد وأنشـــــــأ ١٩٢٣
  =وورد ذكره ومشاركته في بعض المصادر والمذكرات التي  .م٢٣/١١/١٩٧٠

  



٤٥٢ 

ثم  ،فتـدور بيـنهم الأحاديـث الأدبيـة والمسـاجلات وأخبـار الكتـب ،المتجدّدة مـن شـعراء وأد�ء وكتـّاب
إضــافة إلى اتخاذهـــا   ،ومركــز للقـــاء الطبقــات المثقفـــة ،ســـتمرةفهـــي بمثابــة نـــدوة أدبيـّـة م ،همــوم الأمـــة وغيرهــا

   .كمركز ارتباط للحزب النجفي السرّي الّذي شكّل فيما بعد
، فكان مقرهّ في غرفة السيّد محمّد عليّ كمـال الـدين بمدرسـة )حزب الثورة العراقية(أما الحزب النجفي 

علـى سـاحة في زاويـة غـير منظـورة، وقـد أسموهـا بــ الملاّ كاظم الآخوند في محلـّة الحـويش، وهـي غرفـة تحتـوي 
؛ لمـــا يجـــري فيهـــا مـــن عمـــل جميـــع المقـــررات، والو�ئـــق، والمراســـلات، والأعمـــال، والنشـــرات غرفـــة السيّاســـة

  . السريةّ
وإفهـام السّـواد النجفـي  ،من �يئة الأجواء النفسـيّة ،الأعمال قبل الثورة وكان هذا الحزب مصدر جميع

 ،والحكومـة الـتي ترغـب فيهـا ،لشعوب المنسلخة من الدولة العثمانيـة لاختيـار نـوع الحكـمفي حرية اختيار ا
   .والدعاية المضادّة لسلطة الاحتلال ومعظم الحركات الوطنية

جمــادى  ٦/ م ١٩١٨/ آذار  ١٩ومــن بــين المنتمــين لــه بعــض أفــراد الثــورة النجفيــة ضــدّ الاحــتلال في 
   :طبقات ويضمّ هذا الحزب ست .هـ١٣٣٦الثاني 

  : وهي المفكّرة والمتجدّدة، والتي سيرّت جميع الطبقات منذ الفكرة الأولى: الطبقة الأولى
   .الشيخ عبد الكريم الجزائري - ١
   .الشيخ محمّد رضا الشبيبي - ٢
   .السيّد محمّد سعيد كمال الدين - ٣
   .السيّد محمّد رضا الصافي - ٤
   .الشيخ محمّد �قر الشبيبي - ٥
   .السيّد حسين كمال الدين - ٦
   .الشيخ محمّد جواد الجزائري - ٧

____________________  
ــك المرحلــة=  ــخ تل مها وعلَّــق عليهــا كامــل ســلمان الجبــوري ،مــذكرات عــن الثــورة العراقيــة :لــه .تعرّضــت لدراســة و�ري طبعــت  ،قــدَّ

  .م١٩٨٧/ هـ  ١٤٠٨ببغداد 
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   .الشيخ عليّ الشرقي - ٨
   .صالحالسيّد سعد  - ٩

   .السيّد أحمد الصافي - ١٠
  .السيّد محمّد عليّ كمال الدين - ١١

  : وهي الروحية العليا، التي تولّت معظم الأعمال منذ بداية ثورة العشرين حتىّ انتهائها :الطبقة الثانية
   .الشيخ عبد الكريم الجزائري - ١
   .الشيخ جواد الجواهري - ٢
  .الشيخ عبد الرضا الشيخ راضي - ٣
   .الشيخ مهدي الملاّ كاظم الخراساني - ٤

أو هـو همـزة الوصـل بـين  ،فهـو أهـمّ عضـو في الطبقتـين الأولى والثانيـة ،أما الشيخ عبـد الكـريم الجزائـري
ــع الطبقــات وا�تهــدين  ،ومجــرى التفكــير للثــورة والثــوّار والعلمــاء ،بــل كــان في أ�م الثــورة محــور الحركــة ،جمي

   .هوده الشيخ جواد الجواهري وزعماء القبائل مع أفراد الطبقة الأولى المثقفةيسانده في ج ،والمثقفين
   :الطبقة الثالثة

   .الحاج محسن شلاش - ١
   .الشيخ محمّد حسن الجواهري - ٢
   .عبد الأمير الشكري - ٣
   .محسن أبو عجينة - ٤
   .يوسف أبو عجينة - ٥
   .السيّد عليّ الحلّي - ٦
   .الجواهريالشيخ عبد الغني  - ٧
   .الشيخ عبد الحسين مطر - ٨

  :الطبقة الرابعة
   .عبد الحميد الزاهد - ١
   .الشيخ �قر الجواهري - ٢

  



٤٥٤ 

   .الحاج عبد النبيّ الشكري - ٣
   .الحاج حمود معلّه - ٤
   .عبد الحميد مرزة - ٥
   .الحاج عليّ كبّة - ٦
   .أمين شمسة - ٧
   .السيّد علوان الخرسان - ٨
   .سعيد مرزةالحاج  - ٩

   .الحاج رءوف شلاش - ١٠
   .السيّد جواد زيني - ١١

   :الطبقة الخامسة
   .السيّد يحيى الحبوبي - ١
   .السيّج ضياء الخرسان - ٢
   .مكّي الشكري - ٣
   .عبود مرزة - ٤
   .عبد الرزاق الحاج مسعود - ٥
   .السيد حسين الرفيعي - ٦
   .الشيخ محمّد عليّ قسّام - ٧
   .حسين الصحّافالشيخ  - ٨
   .الشيخ محمّد الشبيبي - ٩

   .الشيخ عبد عليّ الطرفي - ١٠
   .الشيخ عبد الحسين الحلّي - ١١
   .الشيخ محمّد الوائلي - ١٢
   .الشيخ حسن الشيخ مهدي - ١٣
   .الشيخ محمّد حسن محبوبة - ١٤
   .السيّد محمّد زوين - ١٥
   .الشيخ جعفر قسّام - ١٦
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   .شريفعبد الرسول  - ١٧
   .السيّد عليّ هادي الحبوبي - ١٨

   :الطبقة السّادسة
   .الشيخ سعيد الخليلي - ١
   .الملا عليّ الدلاّل - ٢
   .سلمان بن الملاّ علي الدلاّل - ٣
   .عليّ بن قاسم أفندي - ٤
   .السيّد صالح البغدادي - ٥
   .الشيخ حسين الحلّي - ٦
   .محمّد علي الصحاف - ٧
   .الجواهريرءوف  - ٨
   .الشيخ محمّد عليّ الخليلي - ٩

   .نعمة الشيخ كاظم - ١٠
وهنـــاك طبقـــة اشـــتغل بعـــض أفرادهـــا مـــع الطبقـــة الأولى المتجـــددة، وكـــان لهـــم الأثـــر الفعّـــال في تشـــجيع 

  : ، ونحن نذكر المفكّرين منهمالطبقة المسلحةالحزب العامل، لأ�م 
   .عن ألف مسلّح :وقد تبعه من نجفيي الحيرة المسلحين وغيرهم ما لا يقلّ  :السيّد هادي زوين - ١
   .محمّد أبو شبع - ٢
   .وقد تبعهما ما لا يقلّ عن خمسمئة من نجفيي الكوفة وغيرها :رسول تويج - ٣
   .السيّد كريم السيّد سلمان - ٤
   .السيّد كاظم السيّد سلمان - ٥
   .عبد الرزاق عدوة - ٦
   .دوةتومان ع - ٧
   .حمود الحار - ٨
   .عبد الصاحب هويدي - ٩

  



٤٥٦ 

   .وقد تبع هؤلاء المذكورين ما لا يقلّ عن مئة وخمسين مسلّحاً �سم الجيش الوطني المحارب
وقــد صَــرف علــى الجــيش الــوطني مــا لا يقــلّ عــن عشــرين : الحــاج محمّــد الحــاج عبــدالله الهنــدي - ١٠

  . )١(ألف روبيِّة من خالص ماله 
____________________  

   .١٢٧ - ٢٥ :مذكرات السيّد محمد عليّ كمال الدين) ١(
أن هنـــاك مجموعـــات مـــن المتنـــوّرين والمثقفـــين كـــانوا  :)٣٧٠ - ٣٦٩(وقـــد ذكـــر الأســـتاذ حســـن الأســـدي في كتابـــه ثـــورة النجـــف 

ولكــلّ طبقــة أتبــاع ومريــدين مــن  ،في الفــترة الــتي تلــت ثــورة النجــف وســبقت ثــورة العشــرين ،يعملــون في القضــا� العامــة في النجــف
   :وقد قسّم هذه ا�موعات إلى ثلاثة طبقات .الأوساط التجارية والعامة

   :من أبرز رجالها) شيوخ الأحرار(الطبقة الروحية  - ١
   .الشيخ عبد الكريم الجزائري
   .السيّد محمّد رضا الصافي
   .الشيخ جواد الجواهري

   .وغيرهم.. .الشيخ حسن عليّ القطيفي
   :يتبعهم

   .الحاج محسن شلاش
   .الحاج عليّ كبّة

   .محمّد الحاج سليمان مرزة
   .السيّد نوري كمونة
   .عبد الرسول شريف
   .السيد علوان الخرسان

   .حسون شربة
   .عيسى الخلف
   .وغيرهم.. .حمود الحار

   :وأبرز رجالها ،ولكنها تسير في هدي توجيها�ا ،وهي أنشط من الطبقة الأولى :طبقة الأحرار - ٢
   .الشيخ محمّد رضا الشبيبي
   .السيّد سعيد كمال الدين
   .الشيخ عبد الغني الجواهري
   .الشيخ محمّد �قر الشبيبي

   .الشيخ محمّد رضا كاشف الغطاء
   .الشيخ عبد الحسين الحلّي

   .الشيخ جعفر حيدر
   .وغيرهم.. .السيّد حسين كمال الدين

  



٤٥٧ 

____________________  
   .الحاج أحمد �جي :يتبعهم= 

   .محسن عجينة
   .محمّد الحاج عبد مرزة

   .يوسف عجينة
   .عبد الحميد مرزة

   .أمين شمسة
   .وغيرهم.. .رءوف شلاش

وهــم مجموعــة مــن شــباب كانــت تجنّــد نفســها للعمــل في تنفيــذ جميــع المخططــات الوطنيــة الــتي تضــعها طبقــة  :شــباب الأحــرار - ٣
   .سعد صالح :ومن هؤلاء ،هاالأحرار تحت إشراف شيوخ

   .أحمد الصافي
   .محمّد عليّ كمال الدين

   .يحيى الحبوبي
   .الشيخ عليّ الكتبي

   .الملاّ سلمان صندوق أمين
   .السيّد إبراهيم البهبهاني
   .السيّد ضياء الخرسان

   .مكّي الشكري
   .عبود الحاج فليح مرزة
   .السيّد ضياء الحكيم
   .السيّد حسين النقيب

   .السيّد كاظم السيّد سلمان
   .كردي أبوگلل

   .إسماعيل الحافظ
   .عبد الحميد زاهد
   .محمود الغروي
   .تومان عدوة

   .السيّد حسين جريو
   .عبد الرزاق عدوة
   .عبد الرزاق مسعود

   .السيّد جعفر الكيشوان
  .وغيرهم.. .الشيخ عبد المنعم العكّام

  =الّذين لا يزال أكثرهم طلا�ً في حلقات التدريس المسائية تتبعهم مجموعة من الناشئين ا�دّدين 
  



٤٥٨ 

   :وكان للحزب وللمكتب معتمدون في معظم مدن العراق وعلى النحو الآتي
والوســيط إليهمــا في الغالــب محمّــد �قــر  ،والســيّد محمّــد الصــدر ،الحــاج جعفــر أبــو الــتمن :ففــي بغــداد

   .أو أخوه جعفر الشبيبي ،الشبيبي
   .الشيخ رحوم الظالمي :الرميثة والسّماوةوفي 

   .ومحمّد حسن أبو المحاسن ،الشيخ أحمد الملاّ كاظم :وفي كربلاء
   .ومحمّد السيّد موسى كمال الدين ،والسيّد محمّد الباقر ،الشيخ محمّد مهدي البصير :وفي الحلّة
   .السيّد كاظم عوزي :وفي الدغّارة

   .يّد گاطع العوّاديالس :وفي عفك والهاشمية والجزيرة
غــير أنــه لم يســتطع مــن تنفيــذ خطــّة الحــزب في إ�رة الغــراّف إذا مــا  .الشــيخ علــيّ الشــرقي :وفي الغــراّف
   .الأمر الّذي أوجب سخط بعض أعضاء الحزب بدون مبررّ ،وقعت الثورة

   .الشيخ عبد الحسين مطر :وفي الناصرية
____________________  

   :ومن هؤلاء ،وهم من أهم أدوات تنفيذ المقرّرات ،رها يعقد في البيوتالخاصّة التي كان أكث= 
   .يوسف رجيب
   .حسن أحمد مرزة

   .السيّد حسن هاشم زوين
   .عليّ السّكافي
   .صالح شمسة

   .عبد الوهاب كمونة
   .السيّد محسن النقيب
   .عبد الغني الغروي

   .محمّد الطريحي
   .مهدي الطريحي
   .مهدي البرمكي

   .حسن القطيفيمحمّد 
   .راضي الأعسم

   .السيّد كاظم الحبوبي
   .جعفر حسين موزة
   .وغيرهم.. .عبد الرحمن عدوة

  



٤٥٩ 

   .الشيخ محمّد حسن حيدر :وفي سوق الشيوخ
   .الشيخ عبد المهدي مظفر :وفي البصرة

   .السيّد هادي زوين :وفي الحيرة وأبي صخير
   .عبد الأمير الشكري :وفي الكفل وما جاورها

   .ورسول تويج ،محمّد أبو شبع :في الكوفةو 
وكـان الحـزب علـى  ،وبواسطة هؤلاء المعتمدين كانت صـلات الحـزب والمكتـب دائمـة مـع معظـم الـبلاد

   .علم بجميع ما يجري من الأوامر والحركات العسكرية والسيّاسية لحكّام الاحتلال ولجيشه الجراّر
التي يقرّر الحـزب  ،السريةّ والصحف الواردة من دمشق وغيرهاوكان هذا المكتب يقوم بتوزيع النشرات 

ويتّخـــذ أغـــرب الطـــرق  ،علـــى أن الحـــزب كـــان شـــديد الحـــذر والتكـــتّم في أعمالـــه ومراســـلاته أولاً  .إذاعتهـــا
ــق والكتــب المرســلة إلى الحجــاز وســور� ،لإخفائهــا فقــد أخفاهــا صــاحب المكتبــة  ،ومــن هــذا القبيــل الو�ئ

 ،م١٩١٩وأوفـد �ـا الحـزب محمّـد رضـا الشـبيبي في سـنة  ،نسخة مـن القـرآن الكـريم نفسه بين طيّات جلد
وطلـب فيهـا إلى الملـك  ،والمنـدّدة لسياسـة الاحـتلال ،تلك الو�ئق المتضمنة مطاليب العراق في الاستقلال

لـــن وعلـــى أســـاس هـــذه العـــرائض وغيرهـــا أع ،الحســـين إيصـــالها إلى مـــؤتمر السّـــلام وإلى الحكومـــة الأمريكيـــة
   .استقلال العراق في دمشق بحضور الموفد النجفي الشيخ الشبيبي

بيــد رســل مــن البــدو، ولأول مــرةّ  )١(وقــد قــام المكتــب بنشــر العلــم العــربي الــوارد إلى الحــزب مــن ســورية 
سمت صورة العلم السّوري على جدار في مركز الحزب، ودسّه المكتـب إلى أحـد الخيـاطين المنتمـين للحـزب 

  . ماً ورفعه على سطح سوق الخياطين، ثم وزعّ في جميع المدن والقرى والأر�ف الفراتيةفعمل له عل
وأصــبح  ،عظــم شــأن المكتــب وتطــوّر أمــر الحــزب ،وبعــد أن وقعــت واقعــة الثــورة و�رت رصاصــة الرميثــة

  فرفعوا العلم العربي في دار حكومة الثوّار  ،علنيّاً �سم الحزب الوطني
____________________  

يحتفظ المؤلّف بنسـخة مـن صـورة العلـم العـربي الـوارد مـن قبـل المـؤتمر العراقـي في دمشـق مرسـلة إلى السـيّد محمّـد السـيّد حسـن ) ١(
   .الصدر

  



٤٦٠ 

ــع في كــربلاء �حتفــال مهيــب  ، ولأول مــرةّ حمــل الجــيش )١(في النجــف والكوفــة والحــيرة، وأرُســل علــمٌ رفُِ
  . جبهة المسيب، ثم عمّ استعمال العلم لدى سائر جيوش الثوّار الوطني النجفي العلم العربي وسار إلى

 ،ويقـوم بتنظيمهـا محمّـد �قـر الشـبيبي ،وقام المكتب خلال الثورة في نشر النشرات الـتي يطبعهـا الحـزب
وجعــل  ،وقــام بنشــر جريــدة الفــرات الــتي أصــدرها الحــزب ،وتتضــمن ســير المعــارك في مختلــف ميــادين الثــورة

ذي  ٢١وقـــد صـــدر منهـــا خمســـة أعـــداد كـــان الأول في يـــوم الســـبت (مّـــد �قـــر الشـــبيبي رئـــيس تحريرهـــا مح
   .)هـ١٣٣٩محرّم  ٢والأخير في يوم الأربعاء  ،هـ١٣٣٨القعدة 

فقـــد صـــدرت (وكـــذلك قـــام الحـــزب بنشـــر جريـــدة الاســـتقلال النجفيـــة بعـــد احتجـــاب جريـــدة الفـــرات 
والأخـير يـوم  ،م١٩٢٠تشـرين الأول  ١/ هــ ١٣٣٩محـرّم  ١٨بثمانية أعداد كان الأول منها يـوم السـبت 

وقـام  ،ولكـن بـدراهم شـاب كـان لاجئـاً للثـوّار) م١٩٢٠تشرين الأول  ١٣/ هـ ١٣٣٩محرّم  ٣٠الخميس 
غـــير أن الأخـــير أغفـــل اسمـــه لاعتبـــارات  ،ومحمّـــد علـــيّ كمـــال الـــدين ،بتحريرهـــا اثنـــان محمّـــد عبـــد الحســـين

   .عائلية
قـــام هـــذا الحـــزب  ،وحزبـــه إلاّ بعـــد خمـــود نـــيران الثـــورة وتفـــرّق أعضـــاء الحـــزبولم تخمـــد أعمـــال المكتـــب 

ــثّ الــدعوة للحركــة الوطنيــة ســيّما بعــد أن انضــم إليــه زعمــاء قبائــل الفــرات الأوســط  الســرّي مــع مكتبــه بب
   .وساداته

ة ففي أثناء ذلك صادف أن التقى السيّد محمّد رضا الصافي مع السـيّد علـوان الياسـري في دار حكومـ
فـألفى السـيّد علـوان غاضـباً يكـاد ينفجـر  ،وكان كلّ منهما يتردّد عليها لمراجعة شئون أملاكـه ،أبي صخير
ولم يكن السبب غير أن السيّد علوان قد شهد بعينه كيف أهـان حـاكم أبي صـخير العسـكري  ،من الغيظ

   .رجلاً من الوجوه حين طرده من أمامه ذليلاً ) الكابتن لايل(
____________________  

عنــد تنصــيب الســيّد  ،م١٩٢٠تشــرين الأول  ٦/ هـــ ١٣٣٩محــرّم  ٢٣رفــع العلــم في كــربلاء علــى دار البلديــة يــوم الخمــيس ) ١(
   .محسن أبو طبيخ متصرفاً للواء كربلاء من قبل الثوّار

 الســيّد محسـن أبــو طبــيخ في ذهبـتُ إلى السّــوق في النجــف بعـد تعيــين :)١٩١ص(يـذكر الســيّد علــيّ البازرگـان في الواقــع الحقيقيــة 
وذهبــت إلى أحــد الخيــاطين وعلّمتــه كيفيــة صــنع العلــم ذي  ،منصــبه واشــتريت الأقمشــة الحريريــة اللاّزمــة لعمــل العلــم العــربي العراقــي

ف وبعد أن انتهى من خياطتـه أخذتـه وسـافرت إلى كـربلاء وبصـحبتي السـيّد طـه البـدري لتهيئـة أسـباب الزينـة والمتصـر  ،أربعة ألوان
  .الجديد

    



٤٦١ 

  
  ولسن  .تي .السر أي

  �ئب الحاكم الملكي العام في العراق
  



٤٦٢ 

 ،وقـــد أفـــاض للســـيّد محمّـــد رضـــا �ســـباب انفعالـــه ،فخـــرج الســـيّد علـــوان وهـــو أشـــدّ مـــا يكـــون انفعـــالاً 
 ،وتحــدّ� طــويلاً  ،فبادلــه الســيّد محمّــد رضــا الــرأي ،وأسمعــه الشــيء الكثــير مــن كرهــه للإنكليــز وحكــومتهم

وأن الاهتــداء إلى كيفيــة النهــوض  ،وتطرقّــا في أحاديثهمــا إلى أن الخــلاص مــن الإنكليــز لا يــتم إلاّ �لعمــل
   .�لعمل لا يتم في هذا الموقف على قارعة الطريق

وافترقــا علــى أن يــتم الاجتمــاع في النجــف، وعلــى أن يتــذاكرا مليّــاً مــع الجماعــة الآخــرين لإيجــاد المنفــذ 
  . )١(للحرية، ويتخلّصون من هذا الكابوس الجاثم على صدورهم الّذي يلجأون منه 

قصــد الشــيخ عبــد الكــريم الجزائــري بمعيــّة الســيّد محمّــد رضــا  ،وحــين زار الســيّد علــوان الياســري النجــف
وصــار للســيّد   ،والشــيخ محمّــد �قــر الشــبيبي اتصــالاً وثيقــاً  ،ثم اتصــل �لشــيخ محمّــد رضــا الشــبيبي ،الصــافي

وكـان مـع الشـيخ عبـد الرضـا الشـيخ  ،والسيّد حسين كمال الدين تماس قويّ �لسـيّد علـوان ،كمال الدين
راضـــي ســـابق اتصـــال وثيـــق علـــى الاطمئنـــان مـــن هـــذه الطبقـــات الـــتي يلتقيهـــا عنـــد مجلســـه أو في ا�ـــالس 

وكــان الحجــر الأســاس في  ،فــإذا �ــذه الاتصــالات تنمــو وتســفر عــن اتجاهــات منتظمــة ،الأخــرى المختلفــة
   .يام الثورة بوجه الإنكليزق

ثم التحــق �ــم الســيّد گــاطع العــوادي، وشــعلان الجــبر رئــيس عشــيرة آل إبــراهيم بواســطة الســيّد علــوان، 
كالســيّد نــور الياســري، والســيّد محســن أبــو طبــيخ، والشــيخ عبــد   )٢(انضــم إلــيهم رؤســاء العشــائر الآخــرون 

الشـيخ غثيـث الحرجـان، والشـيخ شـعلان أبوالچـون والشيخ علوان الحاج سـعدون، و  )٣(الوحد الحاج سكر 
)٤( .  

   :الاستفتاء
وكــان الســير أرنولــد ولســن �ئــب الحــاكم الملكــي العــام في العــراق قــد بعــث إلى الحكّــام السياســيّين في 

  الألوية والأقضية أن يجمعوا صغار النفوس وضعاف الإيمان والّذين 
____________________  

   .١١٧ - ٤/١/١١٦لمحات اجتماعية  ،١٠٢ - ١٠١ :عراقيةعلى هامش الثورة ال) ١(
   .١٠٣ - ١٠١ :على هامش الثورة العراقية) ٢(
   .٥/١/١١٨ :لمحات اجتماعية) ٣(
   .٢٤ص :مذكرات السيّد سعيد كمال الدين) ٤(

  



٤٦٣ 

 ،تـــرتبط أعمـــالهم ومصـــالحهم مـــع السّـــلطة الحاكمـــة لتكـــون أجـــوبتهم صـــدى لإدارة السّـــلطة البريطانيـــة
   :ت الأسئلةوكان

تمتـــد مـــن الحـــدود الشـــمالية لولايـــة  ،هــل ترغبـــون في دولـــة عربيـــة واحـــدة تحـــت الوصــاية البريطانيـــة - ١
   ؟الموصل حتىّ الخليج

   ؟هل ترغبون أن يترأس هذه الدولة رئيس عربي - ٢
  ؟)١( من هو الرئيس الّذي تريدونه لر�سة الحكومة - ٣

فقـد   ،و�ثـير علمائهـا علـى جمـاهير الشـعب ،الواسـع النطـاقولما كانت النجف وبسبب مركزها الـديني 
وأول مدينــة عراقيــة فكّــرت �لــتخلّص مــن الاســتعمار  ،كانــت أول بلــدة تحسســت بثقــل السّــلطة الأجنبيــة

بسـبب مـا كانـت تتلقـاه  ،�لنظر لما كانت قد تشبعت به من روح الحرية والنزوع إلى الديمقراطية ،البريطاني
وبســـبب كو�ـــا مهـــد  ،)عليـــه الســـلام(ن فلســـفة �ضـــة الإمـــام أبي عبـــدالله الحســـين مـــن دروس متواصـــلة عـــ
وأراد أن يعــرف رأي  ،ولهــذا فقــد اهــتم �ــا الحــاكم الملكــي العــام اهتمامــاً عظيمــاً  ،العلمــاء ومركــز الروحانيــة

بعـد  ،م١٩١٨كـانون الأول   ١٢فسـار إليهـا في  ،معرفـة دقيقـة ،سكّا�ا والمحيطين �ـا في مسـتقبل بلادهـم
أن يــدعو علمــاء النجــف وأشــرافها  ،أن أوعــز إلى الميجــر نــوربري الحــاكم السيّاســي للــواء الشــامية والنجــف

   :فكان ممن حضر هذا الاجتماع ،وزعماء القبائل وسادا�م في أبي صخير والشامية للاجتماع به
والشـيخ عبـد الرضـا  ،والشـيخ محمّـد جـواد صـاحب الجـواهر ،الشـيخ عبـد الكـريم الجزائـري :من العلمـاء
   .الشيخ راضي

وعبـد الواحـد  ،والسـيّد علـوان الياسـري ،والسـيّد محسـن أبـو طبـيخ ،السـيّد نـور الياسـري :ومـن الرؤسـاء
 ،ولفتـه الشـمخي ،ومرزوك العواد ،وعبادي الحسين ،ومحمّد العبطان ،وعلوان الحاج سعدون ،الحاج سكر

   .ومجبل الفرعون
والســيّد هــادي الرفيعــي  ،ومحمّــد رضــا الشــبيبي ،عبــد المحســن شــلاش :ومــن الوجــوه والأشــراف والأد�ء

   .وغيرهم
____________________  

   .٢٨ ،مذكرات السيد محمّد عليّ كمال الدين) ١(
  



٤٦٤ 

أحــد المــوظفين العــرب المســتخدمين في دائــرة الحــاكم السيّاســي الميجــر ) مصــطفى خرمــة البــيروتي(وكــان 
نوربري، على علم من موضوع الاستفتاء، وقبل مجيء الحاكم الملكي العـام إلى النجـف بفـترة قصـيرة، ومـن 

د كمــال الــدين الــدعوة الــتي وجهــت إلى مــن ســيجتمع بــه، فدفعــه شــعوره القــومي إلى اطــلاع الســيّد ســعي
أحد الشبان الوطنيّين المتحمسين على ذلـك، وكـان طبيعيـاً أن يطلـع السـيّد سـعيد زمـلاءه علـى الموضـوع، 

  . )١(وأن تتخذ التدابير اللاّزمة �ا�ة طواغيت الاحتلال 
في  ،واجتمــع �لعلمــاء والزعمــاء والأشــراف والســراّة ،ووصــل الحــاكم الملكــي العــام في الموعــد المضــروب

وهـي أن بريطانيـة وحلفاءهـا  ،وبعد أن استقر ا�لس أعلن الغاية من مجيئـه ،خارج المدينة ،اي الحكومةسر 
ثم عـرض  ،قرّروا استمزاج آراء سكّان البلدان المحرّرة من السّلطة العثمانية في شكل الحكومـة الـتي يختارو�ـا

   :دّة نوجزها فيما يليفجرت مناقشة حا ،وطلب الإجابة عليها ،الأسئلة الثلاثة المذكورة
هل أنّ الحكومة البريطانية تريـد أن تعامـل العـراقيين �ـذه المعاملـة رأفـة منهـا  :الحاج عبد المحسن شلاش

   ؟أم هنالك عوامل أخرى تستدعي هذا الاستفتاء ،بحال السكّان
   .مصيرهمومن عدلها أ�ا تريد معرفة رأي السكّان في تقرير  ،إن بريطانيا عادلة :الحاكم العام

   .لا نريد غير الإنكليز :السيّد هادي الرفيعي
   .بل نريد حكومة عربيّة وطنية :الشيخ عبد الواحد الحاج سكر

   ؟هل هذا هو رأيك أم رأي الجميع :الحاكم العام
   .ولا بد من أن أكثر الحاضرين يؤيدونه ،إن هذا رأيي الشخصي :فأجابه الشيخ عبد الواحد

وإن  ،إن الشـــعب العراقـــي يـــر�ي أن الموصـــل جـــزء لا يتجـــزأ مـــن العـــراق :الشـــبيبيالشـــيخ محمّـــد رضـــا 
ولـــيس فينـــا مـــن يفكـــر في  ،العـــراقيين يـــرون مـــن حقّهـــم أن تتـــألف حكومـــة وطنيـــة مســـتقلة اســـتقلالاً �مـــاً 

   .اختيار حاكم أجنبي
____________________  

   .٢٤ :مذكرات السيّد سعيد كمال الدين) ١(
  



٤٦٥ 

ــع  ،ضــار�ً بيــده علــى المنضــدة الــتي أمامــه ،وقــاطع المــتكلّم مــراراً  ،غيظــاً  فاحتــدم الحــاكم وحــاول أن يطلّ
   .فلم يعترضوا على الأقوال السّالفة ،على رأي بقيّة المدعوين

فكانت تلك أول مجا�ة �ا سياسة الاحتلال، وطواغيت المحتلّين، ثم سـرت في العـراق سـر�ن النـار في 
  . )١(الهشيم 

لمـا كـان المـدعوون غـير مسـبوقين �لموضـوع فهـم يرجـون إمهـالهم  :قـائلاً  ،لسيّد علوان الياسريثم تكلّم ا
   .وذلك بعد الاتصال �لعلماء وببقية الرؤساء ،وتوحيد الأجوبة عليها ،إلى الغد لدرس الأسئلة الثلاثة

السيّاسـي للنجـف  إلا أنه طلب أن ترسل الأجوبة إليـه بواسـطة الحـاكم ،فلم ير الحاكم مانعاً من ذلك
   .الميجر نوربري ،والشامية

ولسـن بـز�رة السـيد اليـزدي والتحـدث معـه بشـأن الاسـتفتاء . تي. وقام الحـاكم الملكـي العـام السـير أي
أ� : قــال.. وكــان لي صــباح الثــاني عشــر شــرف ز�رة الســيد محمد كــاظم اليــزدي الطــاعن في الســن: (يقــول

ير عـــن أنفســــهم، ومهمـــا تكـــن الحكومـــة أرجـــو أن تتركـــوا لهــــم أن أنطـــق �ســـم الـــذين لا يســـتطيعون التعبـــ
يتبصــروا بمصــالحهم الــتي تتعلــق �لشــيعة خاصــة، ولا ســيّما العامــة الــتي لا تعــرف مــن الأمــر شــيئاً، والــتي لا 
حـــــول ولا طـــــول لهـــــا، إن هـــــؤلاء النـــــاس ليســـــوا متحضـــــرين، وإن تنصـــــيب المـــــوظفين العـــــرب ســـــيؤدي إلى 

بعد معنى الاستقامة، وإلى أن يتعلموا ذلك فيجب بقاؤهم تحـت أوامـر الحكومـة،  الفوضى، إ�م لم يتعلموا
  . )٢() ولا يمكن إيجاد شخص يكون مقبولاً كأمير

ذهب رؤسـاء القبائـل إلى الكوفـة لاسـتطاع رأي الـزعيم الروحـي السـيّد محمّـد   ،وبعد أن تفرّق المدعوون
   :قال ،عليه الأسئلةفلمّا عرضوا  ،كاظم الطباطبائي اليزدي في الموضوع

____________________  
وفي ماضــــي النجــــف  ،٤٣ - ٤٢الثــــورة العراقيــــة الكــــبرى  :أيضــــاً  ،٧٢ - ١/٧١ :العــــراق في دوري الاحــــتلال والانتــــداب) ١(

إن قبل هذا جرى اجتماع في دار الحاج عبد المحسن شلاش فوضعوا الأسـئلة المـذكورة علـى بسـاط  ،٣٥٦ - ١/٣٥٥ :وحاضرها
   .وأن كلّ ذلك مكر وخديعة ،فاتضح لهم سوء النتيجة ،البحث

   .٣٥٥للعطية ص ،نشأة الدولة ،العراق) ٢(
  



٤٦٦ 

   .)زعيماً أم حماّلاً  ،سواء أكان �جراً أم بقالاً  ،ولكلّ أحد حقّ إبداء الرأي ،إنّ الأمر لخطير جداً (
قـدوا اجتماعـاً في اليـوم التـالي وع ،فعـادوا إلى النجـف ،ونصحهم �لاجتماع والمداولة وموافاته �لنتيجـة

حضـــره رهـــط مـــن العلمـــاء والزعمـــاء والمتمـــولين والمتعلّمـــين  ،في دار الشـــيخ محمّـــد جـــواد صـــاحب الجـــواهر
 ،وتشـــعّبت الآراء ،فجــرى الكـــلام حـــول الأســـئلة والأجوبــة بنطـــاق واســـع ،والأشــراف والسّـــادات وغـــيرهم

أقــرهّ  ،فــألقى كلمــة مــوجزة ،علــى هــذه البلبلــة أراد الشــيخ عبــد الواحــد أن يقتضــي ،فحمــي وطــيس الجــدال
   :قال ،ا�تمعون عليها

لسنا اليوم أيها السّادة أكفاء للجمهورية، ولسنا فرساً، أو تركـاً، أو إنكليـزاً، فنختـار أمـيراً فارسـياً، أو (
في مكّـة أكـبر تركياً، أو إنكليز�ً، وإنما نحن عرب، فيجب أن نختار أميراً عربياً، وحيـث إن البيـت الشـريف 

بيــت في العــالم العــربي، فإننــا نرغــب أن تكــون لنــا حكومــة عربيــة مســتقلّة برأســها أحــد أنجــال جلالــة الملــك 
  . )١() حسين

أ� ( :فقــال لهــم ،وطــالبوا الســيّد اليــزدي �بــداء الــرأي ،وهكــذا تفــرّق القــوم وذهــب الرؤســاء إلى الكوفــة
   .)لا أعرف غير الحلال والحرام ولا دخل لي �لسيّاسة مطلقاً  ،رجل دين

  . )٢() اختاروا ما هو أصلح للمسلمين: (فلمّا ذكّروه بما قاله �لأمس، قال
____________________  

   .٤٣ص ،الثورة العراقية الكبرى للحسني) ١(
بعــد  ،ء القبائــل وشــيوخ الأطــراف في النجــفكــان كثــير مــن زعمــا(...  :٣٩٣جــاء في مــذكرات الإمــام كاشــف الغطــاء ص) ٢(

 ،فإنـه أسـاء معاملـة رؤسـاء القبائـل ،حـاكم الديوانيـة) دلي(سـيّما  ،وتـذمّروا مـن أعمالـه ،قلبوا ظهر ا�ن له ،إظهار موالاة الإنكليز
طانيــا في العــراق تحويلــه لا وكلمــا رفعــوا شــكواهم وطلبــوا مــن معتمــد بري .ويقــابلهم �لاحتقــار والمهانــة ،وكــان يعــاملهم بســوء المعاملــة

 ،وبمــا أن الثــورة لا تكــون ذات أثــر إلاّ إذا اســتندت إلى موافقــة الــزعيم الروحــاني والمرجــع العــام .فصــمموا علــى الثــورة ،يصــغي إلــيهم
�حـوال  لمعرفته البليغـة - أعلى الله مقامه - والسيد ،ويفاوضونه في الأمر سراًّ وتحت حجب الخفاء - أرى ثلة - فكانوا يحضرون
فـدعوني جانبـاً وملجئـاً  ،أ� لا آمـركم ولا أ�ـاكم :ويقـول ،يتنصّل من الدخول معهم ومـن مسـاعد�م ،وعدم ثقته �م ،أهل العراق

كـل ذلـك مـن عـدم   ،والقـوم يحجمـون �رة ويقـدمون أخـرى ،وبقيت الفكرة تخـتلج في الصـدور .عند الفزع وعدم الفوز لا سمح الله
   .)نت هي الحزم والسدادموافقة السيد التي كا

  



٤٦٧ 

إذ لم يكد ا�تمعون ينتقلون إلى دار السيّد نـور الياسـري  ،مما دلّ على أن السّلطة اتخذت للأمر عدّته
واضـطر هـؤلاء  ،فشـتتهم أيـدي سـبأ ،حتىّ داهمـتهم الشـرطة ،لمواصلة البحث ووضع الضوابط المتفق عليها

   .الرؤساء إلى الاعتصام بقبائلهم في الشامية وأبي صخير
وبعد يومين دعاهم الحاكم السيّاسي وحاول أن يحصل منهم على ما يريـده، معتقـداً أن الحصـول علـى 

  : نصّها ،)١( ذلك في خارج مدينة النجف أجدى للسّلطة وأنفع، فأخفق، إذ وقّع الجميع مضبطة
���﷽   

وأخبر� بلسـان الحكومـة البريطانيـة المحتلـة بشـكل  ،بعد أن اجتمع بنا الحاكم العام في النجف الأشرف
وبعــد أن وقفنــا علــى مقــررات دولــتي بريطانيــا وفرنســا حــول تحريــر  .الحكومــة الــتي نختارهــا وننتخــب ملكــاً 

وإنشــاء حكومــات  ،�ائيــاً  وخلاصــة قولهــا إن غــرض الحكومــة في الشــرق تحريــر الشــعوب تحريــراً  ،الشــعوب
وبعــد  .مــن خــالص رغبتهــا ومحــض اختيارهــا ،وإدارات وطنيــة في ســورية والعــراق تقــوم �ــا الشــعوب بــذا�ا

فإننا قرر� على أن تكون لنا حكومـة عربيـة إسـلامية مقيـّدة بقـانون  ،ملاحظة الأصول الإسلامية الجعفرية
تحت ظلّ ملك عـربي وهـو  ،ئر� الدينية منها والوطنيةبشرط أن لا يخالف قواعد� وعاداتنا وشعا ،أساسي

  .أحد أنجال الشريف حسين
   .هذه رغبات الأمة العراقية لا نحيد ولا نتنازل عنها قيد شعرة

____________________  
 ،٨٥ - ٨٤ص  :الحقـائق الناصـعة .١٣ - ١٢ص  :ومذكرات السيّد حسـين كمـال الـدين .الثورة العراقية الكبرى للحسني) ١(

   .إن التوقيع على هذه المضبطة جرى في دار الشيخ جواد الجواهري :وفيه
   .وفيه إن المضبطة نظمت على أثر استشارة السيد اليزدي ،٢/١٨٢ :�ريخ العراق سياسي المعاصر :انظر

ر نتيجــة تعــدد إن الســيد اليـزدي حســم النـزاع الــذي ظهـ( :- وهـو ممــن عاصـر وقــائع الاسـتفتاء - ويـذكر الأســتاذ حسـن الأســدي
ولم يشـر �لحـل الوسـط في ذلـك الجـوّ  ،ولو أنه امتنع عن حسم الخلاف .برأي وسط فاعتمده الجميع ودوّنوه في مضبطتهم ،الآراء

وإنمــا هــو علمــاء  ،لأن الــذين اختلفــوا في وجهــات النظــر لم يكونــوا مــن عامّــة النــاس ،لَمَــا تمّ الاتفــاق علــى رأي موحّــد ،المضــطرب
   .)٣٣٦ثورة النجف للأسدي ص :انظر( .)الدين ورؤساء العشائر الذي يصعب أن تتغيرّ قناعا�م إلاّ بموقف المرجع الديني

  



٤٦٨ 

وقد وقّع عليها كبـار رجـالات الـدين وزعمـاء العشـائر ورؤسـاء القبائـل ووجـوه مدينـة النجـف الأشـرف 
)١( .  

   :دعوة الإمام الشيرازي
وأدرك الرؤســاء أن الســيد  ،الحــزب النجفــي في إقنــاع الســيد اليــزدي وجلبــه إلى حضــير�مبعــد أن فشــل 

وأن كــل عمــل لا يكتــب لــه النجــاح التــام إن لم يعطــف عليــه ذوو المعرفــة كالعلمــاء  ،تجــرّد مــن الحركــة أدبيــاً 
وبــثّ روح عمــدوا إلى إيقــاع ســوء التفــاهم بينــه وبــين زعمــاء العشــائر  ،الأعــلام وخصوصــاً في مرحلــة كهــذه

في أنــه  - تحــت غطــاء الــدين - فقــد بثــّوا دعايــة صــارخة ضــده ،والفصــل بــين المقلــدين ومــرجعهم ،التفرقــة
ــيس كمــا يقــال فيــه وأن الســيد نــور  ،)اليزيــدي(وأطلقــوا عليــه لقــب  ،متعــاون مــع المحتــل الإنكليــزي وأنــه ل

فكـان أول مـن عـدل عـن  - وهـو مـن مقلـدي السـيد المتشـدّدين - السيد عزيز الياسري عدل عن تقليـده
   .تقليد السيد اليزدي وتبعه كثير من الزعماء

وكـان المرشّـح حينئـذ المـيرزا الشـيخ محمد تقـي  ،كما قـرّر الحـزب أن يوجّهـوا أنظـار النـاس إلى مجتهـد آخـر
لعلاقــة ســـابقة  ،والشــيخ عبــد الكــريم الجزائــري فقــد وسّــطوا ولــده المــيرزا محمد رضــا ،الشــيرازي في الكاظميــة

ويطلبــون منــه  ،ويعلمــوه اســتعداد النــاس لتقليــده ،١٩١٤يــنهم منــذ الحركــة المشــروطة وحركــة الجهــاد عــام ب
وبعـث بكتبـه وأ�ث  ،ويرجو تحضير دار ليسكنها ،وردّ الجواب �لموافقة ،القدوم إلى النجف لقيادة الحركة

ولـئلاّ يكــون ذلـك تحــد�ً  ،لمصـلحةوهنـا تغـيرّ رأي الرؤســاء علـى أن يجعلـوا مقــرهّ في كـربلاء لاقتضــاء ا ،داره
ولــدى وروده إلى كــربلاء اســتقبل اســتقبالاً حــافلاً �لجمــاهير  ،وكــاتبوه بــذلك فوافــق ،ظــاهراً للســيّد اليــزدي

   .حتىّ كربلاء) خان العطيشي(والأهازيج من 
تقليــد رسـالة وأرسـلوها �لبريـد مفادهـا عـدول أصـحا�ا عـن  ٥٠٠ - ٤٠٠ثم قـام أفـراد الحـزب بتزويـر 

لضــعف المواصــلات يومــذاك ووقــوف  - وقــد فــازوا �ــذه العمليــة ،الســيد اليــزدي إلى تقليــد المــيرزا الشــيرازي
  وكمل فوزهم بوفاة السيد  - الناس على الحقيقة

____________________  
   .٨٥ - ٨٤الحقائق الناصعة ) ١(

  



٤٦٩ 

   .)١(اليزدي بعد أشهر قليلة أو في بحر القضية 
____________________  

  .١٥ص  :مذكرات السيد حسين كمال الدين :وانظر أيضاً  .٢١ص :مذكرات السيد سعيد كمال الدين) ١(
وانتقلــت المرجعيــة العامــة والزعامــة ( :مــا يتعلـّـق �ــذا الموضــوع مــا نصّــه ،)مخطوطــة(وقــد جــاء في مــذكرات الإمــام كاشــف الغطــاء 

ووجــدوا منيــة الســيد ثمــرة  ،فالتفــت عليــه زعمــاء القبائــل ،رحــوم الشــيخ محمّــد تقــي الحــائريالكــبرى بعــد الســيّد قــدّس ســرّه إلى الم
صـلب المـراس شـديد ) رحمـه الله(فقـد كـان السـيد  ،سـيّما وقـد كـان التفـاوت بـين الـزعيمين في أصـل طباعهمـا بعيـداً جـداً  ،العذاب
 ،سـريع الاعتقــاد ،ملـس سـلس القيـاد ،لأنــه) قـدس سـره(يرزا بخـلاف المـ ،لا يغُــر ولا يخُـدع ،في غايـة الحـذر وسـوء الظـن ،الشـكيمة

  ...فأقنعوه على الموافقة على الثورة واستدرجوه ،حسن الظن
يصـيبوا في ] لم [ وكانـت النتيجـة لأولئـك الـذين  ،والوزر والكفاح على أوُلئـك الأغبيـاء ،وتحرك أولئك الرؤساء لتنفيذ مكاسب لهم

فإ�ـا تحتـاج  ،ولا نريد أن �تي على تفاصيل تلك الثورة وشـئو�ا وشـجو�ا .ولا خسروا في الثورة قلامة ظفر ،تلك الحوادث بشوكة
ولا تـــزال تلـــك الحقـــائق  ،ولكـــن لم �تـــوا علـــى جميـــع أســـرارها ودقائقهـــا ،وقـــد كتـــب كثـــير مـــن الكتبـــة فيهـــا ،إلى إفـــراد مؤلـــف واســـع

ولكــن الغــرض أنــه بعــد أن نشــبت أظفــار الثــورة واســتوت الحــرب بــين قبائــل  .مطمــورة في الصــدور دون الســطور إلى يــوم النشــور
ازدادوا بتبعيـد� فحـال الله بيـنهم  ،ولمـّا تغلـّب الإنكليـز .الفرات الأوسط والجنود البريطانية اشـتركنا في القضـا� الوطنيـة واشـتغلنا �ـا

وكــان في  ،لروحيـة إلى المرحـوم الأسـتاذ شـيخ شـريعة الأصـفهانيورجعـت الزعامــة ا ،إلى أن تـوفيّ المرحـوم المـيرزا محمد تقـي ،وبـين ذلـك
   ...).وبعد ستة أشهر تقريباً انتقل إلى دار البقاء ،آخر رمق من الحياة

كـــان يعـــرف نتيجتهـــا ويتنبَّـــأ �ـــا مـــن عـــام   ،وممـــا يظهـــر مـــن ذلـــك أن ثـــورة العشـــرين في نظـــر الشـــيخ كاشـــف الغطـــاء حـــد�ً فاشـــلاً 
   .وغيرها.. .لعدم توفّر العدة وما تستلزمه أمور الحرب ،د اليزدي في عدم البت والإفتاء للقيام �لثورةويؤيِّد فكرة السيّ  ،١٩١٩
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٤٧١ 

  :الفصل الرابع

  في رحاب الخلود 

   .وصيَّته* 
   .وفاته* 
   .المآتم والمراثي* 
   .سِجِل الخالدين* 
   .أولاده وأحفاده وأعلام أُسرته* 
   .مصادر ترجمته* 
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٤٧٣ 

  وصيّته 
  : )١(ذكر الإمام الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء في مذكّراته 

وامتنــــع عــــن الخــــروج للصــــلاة  ،توعّــــك الســــيّد وأصــــابته حمــّــى شــــديدة ،١٣٣٧وفي منتصــــف رجــــب (
ــــى عــــد�ه عصــــراً  .والــــدرس ــــث مــــن عــــروض الحمّ ــــوم الثال ــــل مــــن  ،وفي الي ــــادة إلاّ لقلي وكــــان لا �ذن �لعي
ولا رابـع معنـا إلاّ الله جـلّ ) قـُدِّس سِـرُّه(فكنت وأخي المرحوم والسيّد  ،لخاصفخلى بنا في محلّه ا ،الخواص
وتعلمــون أن أولادي الــذين كنــت  ،وإني راحــل عــن قريــب ،أجــدني لا أســلم مــن هــذا المــرض :فقــال ،شــأنه

وأمـوال  ،وعلـيّ حقـوق كثـيرة ،قد رحلوا أمامي ولم يبق من ولدي مـن أعتمـد عليـه ،أعتمد عليهم وأثق �م
ويعني �ولاده الـذين كـان  .وأريد أن أوصي إليكم لتفريغ ذمتي وأداء واجباتي ،في البيت وعند التجار وافرة

الـــذي تـــوفيّ في الكاظميـــة بعـــد رجوعـــه مـــن الســـفر الثـــاني الـــذي  ،ولـــده الأكـــبر الســـيد محمد :يعتمـــد علـــيهم
والســـيد أحمـــد الـــذي تـــوفيّ  ،والســـيد محمـــود الـــذي تـــوفيّ بعـــد بســـنتين تقريبـــاً  ،١٣٣٤ســـافره للجهـــاد ســـنة 

كأنمـا   ،ونعـى إلينـا نفسـه الشـريفة ،فلمّـا ألقـى علينـا تلـك الكلمـات .قبلهما هو والسيد حسـن بمـدة طويلـة
ثم أخـذ رضـوان الله عليـه يشـجعنا ويسـلّينا ويناشـد� حــق  ،واسـودت الـدنيا �عيننـا ،أطبقـت السـماء علينـا

نــه أن يشــرك معنــا شخصــاً أو شخصــين للمســاعدة ورفــع فطلبنــا م .وأنــه لا يعتمــد علــى غــير� ،الأســتاذية
ثم ألقــــى علــــيّ  ،فأشــــرك الحــــاج محمــــود والشــــيخ علــــي المازنــــدراني مــــن وجــــوه تلاميــــذه ،وظــــن الســــوء ،الهــــم

 ،فكتبتهـا وجئــت �ـا إليـه صــباحاً  ،وأمـرني بكتابـة الوصــية بخطـي كـي يوقــّع عليهـا ،المطاليـب الـتي في نفســه
فكتبتهـا بخطـي وجئـت  ،وعلى ز�دات تجدّدت في نظـره ،لى ما في الأولىفأمرني بكتابة وصيته وتشتمل ع

   .�ا إليه عصراً 
وجمــع لــه جماعــة مــن  - خادمــه الخــاص - فبعــث الشــيخ عبــد الــرحيم اليــزدي ،وكــان قــد اشــتدّ مرضــه

  وجماعة من طلاب العلم الأفاضل  ،أعيان تجّار النجف من العجم والعرب
____________________  

   .�خر الكتاب) ١(نصّ المذكرات في الملحق رقم  ،٣٩٤ - ٣٩٣ص :النجف الأشرف وحركة الجهاد :كتابنا  انظر) ١(
  



٤٧٤ 

وجملــة مــن الأعيــان فحضــروا لــيلاً، وأمــرني فقــرأت علــيهم الوصــيتين، وأمــرهم �ن يحــرّروا شــهاد�م فيهــا، 
  . فشهدا فيهما )١( حميد خان ووقّع عليها بخطةّ وخاتمه، ثم أحضر الحاكم السياسي الإنكليزي مع العميد

 :وكـان مـن جملـة وصـا�ه ،انتقل إلى رحمة الله ،وفي ليلة الثامن والعشرين من رجب مقارن طلوع الفجر
الســـــؤال (وإن زاد المـــــال يطبـــــع  ،)العـــــروة الـــــوثقى(وطبـــــع تتمّـــــات  ،إعطـــــاء الخبـــــز للطـــــلاب ثلاثـــــة أشـــــهر

   .فأنجز� بتوفيقه تعالى جميع ما أراد ،هوإعطاء العبادات والحج المقيّدة في دفاتر  ،)والجواب
وكـــان   .)٢(محفـــوظتين عنــدي مـــع دفــاتره  -وهمــا بخطــّـي وتوقيعــه وتوقيـــع الشــهود  -ولا تــزال الوصـــيتان 

كثـــيراً مــــا يقـــع الخــــلاف والتشـــاكس بــــين الأخ المرحـــوم وبــــين الوصـــيين الآخــــرين ويقـــف العمــــل، فأســــعى 
أن أنجـزت الوصــا� �جمعهـا، وكـان المــال الكثـير قـد اخــتلس بلطـائف التـدابير في إصــلاحهما والتقـارب إلى 

في دار الســيد، ولم نحصــل إلاّ علــى القليــل منــه، وســلّمت لنــا الأمــوال الــتي عنــد التجــار علــى أن بعضــهم 
  . )٣( )أيضاً جحد الكثير منها

____________________  
وعــــاد منهــــا عــــام  ،درس في بغــــداد فالهنــــد .٢٣/١٢/١٩٤٣وتــــوفيّ ببغــــداد في  ،في النجــــف ١٨٩٠ولــــد حميــــد خــــان عــــام ) ١(

ومعــــاو�ً للحــــاكم  ،١٩١٧وعنــــد احــــتلال الإنكليــــز لبغــــداد عــــينّ حاكمــــاً للنجــــف عــــام  .واختــــار الســــكنى في النجــــف ،١٩١١
عـام فمتصـرّفاً للـواء كـربلاء  ،وعند انتهاء الثورة العراقيـة عـاد إلى وظيفتـه كحـاكم للنجـف .السياسي لمنطقة عموم الشامية والنجف

   .حتى وفاته ،١٩٤٣وانتخب �ئباً عن لواء كربلاء عام  ،١٩٢٢واستقال من الوظيفة عام  ،١٩٢١
وهما عن الأصـل المحفـوظ لـدى مكتبـة  ،حصلت على صورة الوصيتين من العلامة الجليل السيد محمد مهدي الموسوي الخرسان) ٢(

   .الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء في النجف
 ١٣٣٢عــد� إلى النجــف الأشــرف ســنة (...  :للشــيخ محمد الحســين آل كاشــف الغطــاء) الفــردوس الأعلــى(مقدمــة جــاء في ) ٣(

وانتقـل  ،حـتى إذا وضـعت الحـرب أوزارهـا ،وسـافر� للجهـاد عـدة مـرات ،وألجـأو� إلى الإرشـاد والـدعوة ،أوائل الحرب العالمية الأولى
الذي اجتهـد� معـه في تنقـيح ) أعلى الله مقامه(ملنا أعباء وصيّته مع الأخ المرحوم وتح ،أستاذ� السيد الإمام الكاظم إلى جوار به

وعلينــا   ،)رضــوان الله عليــه(وكانــت مرجعيــة الإماميــة في عمــوم الأقطــار قــد انتهــت إليــه  ،وطبعهــا مــرتين في حياتــه) العــروة الــوثقى(
ولا  ،ويقضـي بقضـائنا ،كـل مرافعـة تنشـر عنـده فـيحكم بحكمنـاوإلينـا يرجـع   ،كان يعوّل في جميع مهماته ولا يضع ثقته عند غير�

   .)تزال وصا�ه بخطهّ عند�
    



٤٧٥ 

   :الوصية الأولى
 ���﷽  

   .وصلاة وسلاماً على محمد وآله الطاهرين ،حمداً � رب العالمين
   :وبعد

ســائر شــرائط الصــحة و  ،فــإني قــد صــالحت �لصــلح الصــحيح الشــرعي المشــتمل علــى الإيجــاب والقبــول
المتّصــلة إليّ �لشــراء مــن ورثــة  ،داري الكبــيرة الواقعــة في محلــة الــبراق مــن محــلاّت النجــف الأشــرف ،واللــزوم

 ،المعلــومتي الحــدود والجهــات ،هــي والــدار الصــغير الملاحقــة لهــا ،المرحــوم أمــين أغــا بــن المرحــوم نظــام الدولــة
ــيّ مــع مــا فيهمــا مــن الأســباب والأ�ث والفــرش والك ــي وكل وكــذا مــا في دار شــريعة  ،تــب وغيرهــا مــن جزئ

والأرض الواقعـــة في شـــريعة الكوفـــة المتصـــلة إليّ �لشـــراء مـــن الحـــاج أحمـــد  ،الكوفـــة الوقـــف مـــن الأســـباب
ولوالدتــه وأخواتــه  ،لولــدي المحــروس ســيد أســد أدام الله توفيقــه وحراســته ،الــلاّري مــع مــا فيهــا مــن العمــارة

   .الباقي لهم على السويةّله من ذلك حصتان و  ،منها
وقِبـَل  ،وقد صالحت وأجريت عقد الصـلح الصـحيح معهـم عـن جميـع ذلـك وحصـل القـبض والإقبـاض

وشـرطتُ في ضـمن عقـد الصـلح أنّ لي الخيـار  ،وقبضتُ عن الصـغار بحسـب الولايـة ،الكبار منهم وقبلتُ 
ـــك  ،بنفســـي وبلســـاني ـــث لا ينتقـــل إلى ورثـــتي مـــن الآن إلى مـــدة عشـــر ســـنين مـــتى شـــئتُ فســـختُ ذل بحي

   .العقد
وقـــد أوقفـــتُ المدرســـة الكبـــيرة الشـــهيرة مـــع توابعهـــا ولواحقهـــا وكتبهـــا علـــى المشـــتغلين بتحصـــيل العلـــوم 

   .الدينية
 ،تي في الكوفـةوكـذا الحصّـة الـ ،وأوقفت نصف الحمّام الواقع في شريعة الكوفة مع توابعه من الـدكاكين

 :والـدكاكين الواقعــة في شـريعة الكوفــة المشـتركة بــين المدرســة وبـين ورثــة ولـدي المرحــوم السـيد أحمــد وغــيرهم
 - ما يلزم للمدرسـة مـن تعمـير ومـاء وغـيره بعـد إخـراج العشـر مـن واردا�ـا] على [  - أوقفت جميع ذلك

لا  ،مـرتبّين طبقـة بعـد طبقـة ،رحوم السـيد محمدوقد جعلت المتولي جميع الذكور من أولاد ولدي الم ،للمتولي
ولكــن بشـــرك  ،ولـــو بقــي واحـــد مــن الــبطن الســـابق لا يشــاركه اللاحـــق ،يشــارك الثــاني مـــن البطــون الأول

   .وحق التولية مشترك بين جميع الطبقة التي لها الولاية ،الرشد والتقوى
  



٤٧٦ 

وأوقفــت لواحقــه مــن  ،ة علــى الــزوّاروكــذلك أوقفــت الخــان الواقــع في النجــف الأشــرف في محلــة العمــار 
علــى مــا يلــزم مــن تعمــيره وســائر لوازمــه مــن الضــياء والمــاء  - الــدكاكين المتّصــلة بــه والــدارين الملاصــقين لــه

ولـه حـق توليـة العشـر مـن الـواردات ثم لأولاده  ،وجعلت تولية الخان وأوقافه لولـدي السـيد أسـد ،- وغيره
   .وأولادهم مرتبّين
والتوليـة للسـيد ) عليـه السـلام(ديمـة في شـريعة الكوفـة أوقفتُهـا علـى تعزيـة سـيد الشـهداء وكذا الـدار الق

   .أسد وأولاده
فهــي علــى مــا فــرض الله  ،وأمــا مــا عــدا مــا جــرى عليــه عقــد الصــلح والوقــف مــن الأمــلاك الراجعــة لي

   .للذكور والإ�ث
وأداء الحقـوق الـتي  ،قضـاء ديـونيوقد جعلت الأوصياء عني على تنفيذ تلك الأمور وعلى إبراء ذمـتي و 

مــن الحقــوق الشــرعية  ،بموجــب الســندات الــتي �سمــي وغيرهــا ،واســتيفاء الــديون الــتي لي علــى النــاس ،علــيّ 
   :وغيرها
  .)١(جناب الشيخ أحمد آل كاشف الغطاء ]  - ١[ 
  .)٢( وأخاه الشيخ محمد حسين]  - ٢[ 
  .)٣(والحاج ميرزا محمود أغا الهندي التبريزي ]  - ٣[ 
  والشيخ علي ]  - ٤[ 

____________________  
   .]٣٠ص ) [تدريسه وتلامذته( :ترجمته في بحث) ١(
   .]٦٧ص ) [تدريسه وتلامذته( :ترجمته في بحث) ٢(
   .)م١٩٢٥/ هـ ١٣٤٣ت (الحاج محمود أغا بن الميرزا أبو القاسم الهندي التسويجي التركي ) ٣(

وأصــبحت لــه سمعــة عاليــة  ،وكــان يــتردد علــى الهنــد ،تخــرج علــى أســاتذة النجــف ،مــن بيــت علــم وديــن وزعامــة ،مجتهــد ،فقيــه ،عــالم
   .وفي حركة المشروطة كان من قاد�ا .وشهرة واسعة

ي أن يجعلــه ضــمن وفــوده وإحضــاره ممــا دعــا الســيد محمد كــاظم اليــزد ،ومنهــا الإنكليزيــة ،كــان يجيــد عــدة لغــات حيـّـة إجــادة �مــة
   .وعرض المطالب ،مجالس المفاوضات مع السلطة المحتلة ليكون مؤتمناً على الترجمة

قــدّم  ،يعمــل كســكرتير اليــزدي ،مــوالٍ لبريطانيــا بصــورة علنيــة ،أنــه كــان مــن مــوزّعي وقــف أوده( :وفي خلاصــة التقــارير البريطانيــة
   .)وليس له نفوذ ،كذلك خلال الحصارو  ١٩١٧سبتمبر / خدمات جليلة في أيلول 

   .ط) رسالة عملية(و ،ط) �ريخ الأمة ووقائع الأ�م( :له
   .وهو زوج الأديبة زهرة بيكم ،الشيخ أبو القاسم :عقبه

   .والشيخ محمد أقا كوچك
   .)٣٣٩الجذور  ،/١معجم رجال الفكر والأدب  :ترجمته في(
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  )١(المازندراني 
   .)دام �ييدهم(

وعلـى صـرف  ،وعلـى المتـولي عليهـا وعزلـه ،وجعلت لهؤلاء الأوصياء النظارة على تلـك الأوقـاف جميعـاً 
   .وجعلت لهم أن يجعلوا �ظراً من بعدهم على ذلك ومتوليِّاً  ،عائدا�ا في مصارفها اللازمة بنظره ونظرهم

سـر، أو عنـد التجّـار مـن نـوط أو نقـود، وأما الأموال التي تحـت يـدي، وفي حجـرتي في النجـف، أو الج
وكذا الـديون الـتي علـى النـاس �سمـي، ممـا كـان فيهـا سـندات أم لا، فقـد عـزوت إلى الأوصـياء المزبـورين أن 

الصــوم والصــلاة والحــج والكفــارات الراجعــة للنــاس، حســبما هــو مقيّــد في دفــاتري  -أولاً  -يخرجــوا منهــا 
مـــع > ا < الأوراق والســـندات إلـــيهم، ثم يصـــرفونه بنيّـــة أصـــحابه الخاصـــة الـــتي يلـــزم تســـليمها مـــع ســـائر 

ومــا يفضــل مــن ذلــك فهــو مــن . إضــافة مقــدار زايــد عليــه احتياطــاً مــن الســهو في عــدم تقييــد بعــض المــوارد
" الســؤال والجــواب"و "تكملــة العــروة الــوثقى"الحقــوق الشــرعية، وقــد عهــدت إلى الأوصــياء أن يطبعــوا منــه 

المنسوبة إليّ، ويصرفون البـاقي علـى الفقـراء والمشـتغلين �دامـة إعطـاء الخبـز في شـهري  ا�موع من الفتاوى
شــعبان ورمضــان مــن هــذه الســنة، علــى نحــو مــا كنــت أعطيــة في مــا مضــى، وإن بقــي شــيء يصــرف علــى 

  . المستحقين على سبيل التوزيع والتوسيع
ــــذكور والإ�ث ــــيهم والمتــــوليّ فقــــ ،وأمــــا الصــــغار مــــن أولادي وأولاد أولادي مــــن ال ــــت القــــيّم عل د جعل

  .لإصلاح شئو�م أمهاُ�م بنظارة الأوصياء المزبورين
ولــيس لأحــد مــن  ،وقــد جــرى جميــع مــا ذكــر مــن الصــلح والوقــف والوصــية في حــال الصــحة والاختيــار

وعلـــى فـــرض  ،ورجـــائي أن يتَّفقـــوا ولا يختلفـــوا .ولـــدي ولا غـــيرهم المعارضـــة والمناقشـــة في شـــيء ممـــا ســـطر
  .فالعمل على رأي الشيخ أحمد وأخيه الشيخ محمد حسين أدام الله �ييدهما ،الاختلاف حصول

____________________  
   .]٥٣ص ) [تدريسه وتلامذته :انظر بحث(من تلامذة السيد اليزدي ) هـ١٣٥٢ت(الشيخ علي المازندراني النجفي ) ١(
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���﷽،   
  .جميع ما في الورقة صحيح

   الأحقر
   محمد كاظم الطباطبائي

   هـ١٣٣٧رجب سنة  ١٧في 
نعـم قــد اعـترف جنــاب مـولا� حجــة الإسـلام وآيــة الله في الأ�م السـيد محمد كــاظم دام ظلــه  ،بمنـه تعــالى

   .هـ١٣٣٧رجب سنة  ١٧ ،بصحّة ما حرّر ورقم في الورقة لدى الأقل كليدار الروضة الحيدرية
  )١(]الكليدار[السيد عباس 

، اعترف حجة الإسلام السيد محمد كاظم الطباطبائي روحي فداه بمـا حـرّر ورقـم لـدى الأقـل السـيد نعم
   .)٢(هاشم نجل المرحوم السيد محمد زيني 

   هـ ١٣٣٧رجب سنة  ١٧
رجــب  ١٧في  )٣(نعــم اعــترف حضــرة آيــة الله الســيد دام بقــاه بمــا فيهــا لــدى الأقــل محمد رءوف شــلاش 

١٣٣٧ .  
لام والمســلمين ســكيدجوم أقــاي أقــا ســيد محمد كــاظم آيــة الله شــنيدم كــه صــحيح از جنــاب حجــة الإســ

  أست 
   أقل السادات أبو القاسم الموسوي

  اعترف حضرة آية الله السيد دام ظله العالي بجميع ما في الورقة  ،نعم، بسمه تعالى
____________________  

وهــو زعــيم أســرته في  ،ســادن الحــرم العلــوي) هـــ١٣٨٩ت (ليــدار الســيد عبــاس بــن الســيد محمد حســن بــن جــواد الرفيعــي الك) ١(
   .عصره

   .الحسني ولد السيد حسن زيني التاجر المعروف) زيني(السيد هاشم بن السيد محمد صادق بن محمد بن أحمد زين الدين ) ٢(
لـه دور �رز  ،أخ الحاج عبدالمحسن شلاش من تجار النجف البـارزين ،الحاج محمد رؤوف بن عبود بن مهدي شلاش الخفاجي) ٣(

/ هـــ ١٣٧٧م حــتى ســنة ١٩٥٠/ هـــ ١٣٦٩انتخــب رئيســاً لغرفــة تجــارة النجــف منــذ �سيســها ســنة  ،١٩٢٠في الثــورة العراقيــة 
   .م١٩٥٧

   .)٤٧٩النجف الأشرف والثورة العراقية ص :ترجمته في(
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   .هـ١٣٣٧المرجب رجب  ١٧ ،لدى الأقل نظام العلماء
  عبد الحميد 

p.7. Norbary Magor 
of political officer 
Thamiyah Division 
٢٦ . IV. 1919 

   :الوصية الثانية

 ���﷽  
   .وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ،الحمد الله رب العالمين

وقــد أوقعــت بعــدها مصــالحات  ،فــإني لمـّـا أوقعــت بعــض المصــالحات في ورقــة ســابقة علــى هــذه ،وبعــد
   .أخرى لزم ذكرها تفصيلاً 

إني قـــد صـــالحت وملّكـــت التمليـــك الشـــعري الصـــحيح الـــدارين الـــواقعتين في محلـــة الحـــويش مـــن  :منهـــا
 ،أولاد الســيد محمد :وهــم ،النجــف الأشــرف القــديمتين �مــوع أولاد أولادي الــذكور والإ�ث علــى ا لســواء

   .ذكراً كان أو أنثى ،لكل واحد حصته ،وأولاد السيد محمود ،يد حسنوابن الس ،وأولاد السيد أحمد
المنتقلــة إليّ مــن الحــاج علــي  ،إني قــد صــالحت وملّكــت نصــف الــدار الواقعــة في شــريعة الكوفــة :ومنهــا

والنصــــف الآخــــر لأولادي وأولاد  ،وهــــو الســــيد حســــين ،مــــن ولــــد ولــــدي الســــيد محمــــود ،أصــــغر اليــــزدي
   .ذكوراً وإ��ً على السواء ،أولادي جميعاً 
الـدار الواقعـة  ،إني قد صالحت وملّكت الدارين الواقعتين في محلة المشراق من النجف الأشرف :ومنها

ــي وخليصــته عيــال الســيد إسماعيــل ،والأخــرى الصــغيرة ،علــى جبــل المشــراق ثلثــان  ،مــن ولــدي الســيد عل
   .وثلث لأخته المزبورة ،للسيد علي

 ،وقطعـة الأرض الواقعـة في طـرف البلـد مـن شـريعة الكوفـة ،اقعـة في قـرب علـوة الفحـلوأما البسـتان الو 
بشرط أن يـدفع مثـل  ،فقد نقلت الجميع �لناقل الشرعي إلى الحاج حسين البهبهاني ،والحصة من الطرادة

الأعيـــــان وتبـــــديلها .. .واردا�ـــــا إلى الأوصـــــياء يصـــــرفونه علـــــى مقـــــبرة أولادي ولوازمهـــــا مـــــن عيـــــب وغـــــيره
   .�لأحسن كأن لهم الفسخ وبيعها على الغير وشراء ما هو خير منها لتلك الجهة

  وقد نقلت جميع ما استحقه إر�ً من السدس في تركة أولادي السيد محمد والسيد 
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لـيس لأحـد  ،أحمد والسيد حسن والسيد محمود إلى أولادهـم الـذكور والإ�ث علـى حسـب حصصـهم
الخيار في جميع هذه المصـالحات المزبـورة لنفسـي وبلسـاني بحيـث لا ينتقـل وقد جعلت  ،من ورثني مطالبتهم

   .إلى الورثة من �ريخ الورقة إلى أربعة عشر سنة
 ،جنــاب الشــيخ أحمــد كاشــف الغطــاء :فهــم الأربعــة المرقومــون في الورقــة الســابقة ،وأمــا الأوصــياء عــني

 ،)أدام الله �ييــــدهم(علــــي المازنــــدراني  والشــــيخ ،والحــــاج محمــــود أغــــا الهنــــدي ،وأخــــوه الشــــيخ محمد حســــين
وقــد عهــدت  ،وتصــرفا�م بعــدي �فــذة مقبولــة في أمــوري علــى حســب مــا ســطر في هــذه الورقــة وســابقتها

   .إليهم بملاحظة ذريّتي المحتاجين من الوجوه الشرعية ولا سيّما في زواج غير المتزوّجين
وقــد جعلــت أيضــاً للأوصــياء المزبــورين  ،فــذةوجميــع مــا في الورقــة الســابقة مــن الوصــا� فهــي صــحيحة �

وقـد عهـدت إلــيهم وإلى  ،مـع رعايـة تمـام الجهـات ،خيـار الفسـخ في جميـع مـا في الـورقتين حسـب المصــلحة
   .والالتزام �لورع والصلاح ،جميع ذريّتي بتقوى الله الذي لا إله غيره

الـذي هـو راجـع لثلـث  ،البهبهـاني وقد عيّنت الأوصياء المزبورين لنصف الخان الذي فيه الحاج حسـين
وغــير ذلـك مـن جميــع مـا هـو بيــدي فقـد أرجعــت  ،وصـرف عائداتــه في مصـارفه ،الحـاج إبـراهيم نيــل فـروش

وإذا وفّت الوجوه الشـرعية بعـد إخـراج الصـوم والصـلاة والحـج والكفـارات بتعمـير أرض الجسـر  .أمره إليهم
   .فليعمّروها بحيث تحصل الفائدة منها ،الراجعة لسيد أسد وإخوانه ووالدته ووجد الأوصياء المصلحة

ا بيــدي ممــا وفوّضــتهم علــى جميــع مــا يعــود لي ولــورثني ومــ ،وقــد وكّلــت الأوصــياء المزبــورين وكالــة مطلقــة
ــك ممــا يرجــع لحكّــام الشــرع  ،يرجــع إلى أمــور المســلمين مــن الولايــة علــى الأوقــاف وعلــى الصــغار وغــير ذل

   .الشريف
   ١٣٣٧رجب  ٢٠حرّرت في يوم 

   محمد كاظم الطباطبائي
  اعترف مماّ فيه لدى الفاني الأقل الحاج أبو الحسن الأصفهاني 

   حسين الزنجاني أعترف بما فيه لدى الجاني الأقل الحاج محمد
   .أعترف مما فيه لدى الفاني الأقل الحاج أبو الحسن الأصفهاني
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   .نعم أعترف حضرة مولنا آية الله الطباطبائي بما فيها لدى الأقل الحاج حسين �بهاني
بسم الله تعالى، أعترف حضرة سـيد� دام ظلـه العـالي بجميـع مـا فيهـا بمحضـر الأحقـر عبـود بـن حسـن 

  . )١( اليزدي
ــه تعــالى ــع مــا حــرّر ورقــم وســطر فيهــا لــدى الأقــل   ،بمنّ قــد اعــترف حضــرة ســيد� دام ظلــه بصــحّة جمي

   ١٣٣٧رجب سنة  ٢٣كليدار روضة الحيدرية 
  ] الكليدار[السيد عباس 

بمــا في الورقــة لــدى الأحقــر الســيد ) مــد ظلــه(اعــترف حضــرة الأســتاذ آيــة الله  ،بــيم الله الــرحمن الــرحيم
   .زديعلي أكبر الي

بمـــا فيـــه إلى خطـــه المبـــارك وخاتمـــه ) متّعنـــا الله بـــدوام ظلـــه العـــالي(أقـــرَّ وأعـــترَفَ  ،﷽�ـــ��
   .١٣٣٧رجب  ٢٢الأحقر محمد رضا الحسيني المرعشي الرفسنجاني في  .الشريف عندي

p.7. Norbary Magor 
of political officer 
Thamiyah Division 
٢٦ . IV. 1919 

____________________  
   .والد المرحوم الأستاذ حسين عبود) ١(
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  الوصية الثانية 
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  )١(وفاته
، أصــبح الســيد اليــزدي يشــكو مــن ]هـــ١٣٣٤/ جمــادى الأولى /  ١٢في [بعــد وفــاة نجلــه الســيد محمد 

هــــ ومـــا بعـــده، ١٣٣٧رجـــب ســـنة  ١٣آلام في بدنـــه، وأخـــذت تتزايـــد يـــوم بعـــد آخـــر، ففـــي يـــوم الاثنـــين 
ن تكــاثرت الأوجــاع الشــديدة تحــت أضــلاعه اليمــنى، وارتفعــت الحمــى، ممــا دعــا إلى احتجابــه والامتنــاع عــ

ـــادة إلاّ إلى قليـــل مـــن  ـــدرس، في داره بمحلـــة الحـــويش في النجـــف، وكـــان لا �ذن �لعي الخـــروج للصـــلاة وال
، )٢(الخـــوّاص، وجـــيء لـــه �لأطبـــاء مـــن النجـــف وكـــربلاء، وبعثـــت لـــه الحكومـــة طبيبـــاً عســـكر�ً مـــن بغـــداد 

ولم يـزل يشـتد . حتهذات الرئة، وقيل غير ذلك، وأظهـروا اليـأس مـن تحسّـن صـ: ذات الجنب، وقيل: فقيل
، وقبل الفجر لبىّ نداء ربه الكريم، عـن عمـر تجـاوز )م٣٠/٤/١٩١٩(رجب  ٢٨مرضه حتى ليلة الثلا�ء 

  . الثمانين
وصـــار لـــه مـــن الاحتفـــال والضـــجّة  ،وقـــد اضـــطرب لموتـــه جمهـــور العـــراقيين وســـوادهم في أنحـــاء العـــراق

وجـرت لم  ،لنبـأ وفاتـه صـدىً في العـالم الإسـلاميوكـان  ،والبكاء والنوح والعويل ما لم يصـر لأحـد مـن قبلـه
عليـــه (وحضــر تشــييع جثمانــه الزائـــرون لــز�رة أمــير المــؤمنين  ،مراســيم الغســل علــى �ــر الســـنية في النجــف

وصـــلّى  ،وخـــرج أهـــالي النجـــف بـــرمّتهم إلى خـــارج البلـــد لتشـــييع نعشـــه ،)ص(في المبعـــث النبـــوي ) الســلام
 ،برتــه الــتي أعــدّها لــه ولأولاده في الإيــوان الكبــير مــن الصــحن الغــرويودفــن في مق ،عليــه نجلــه الســيد علــي

   .خلف مسجد عمران بن شاهين �لصحن العلوي الشريف
____________________  

رحلـــة الجهـــاد في النجـــف الأشـــرف  ،ومـــذكرات الشـــيخ محمد الحســـين آل كاشـــف الغطـــاء .٢/٣٢٨ :معـــارف الرجـــال :انظـــر) ١(
   .٣٩٣ ،٣٨٤ص :وحركة الجهاد

عـن السـيد رضـا الطباطبـائي ابـن السـيد محمد ( :جاء في مسوّدات كتاب السيد اليزدي للسـيد عبـد العزيـز الطباطبـائي مـا نصّـه) ٢(
إلاّ أن  ،)وصـفة(فعاينـه وكتـب لـه  ،أن السيد عنـدما اشـتد مرضـه وجـيء �لطيـب العسـكري الخـاص :ابن السيد محمد كاظم اليزدي

أخــذت حــافظ الصــحة  ،وكنــت في وقتهــا بكــربلاء .مــن كــربلاء) حــافظ الصــحة(ريــد الطبيــب أ :الســيد رفــض تلــك الوصــفة وقــال
   .)فتعجّبت كيف وصلنا إلى النجف بساعة ونصف ،ولم أكن قد ركبت السيارة قبلاً  ،وركبت السيارة ووصلنا إلى النجف
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  : بقوله )١(وقد أرخّ وفاته العلامّة السيد حسين آل بحر العلوم 
  جهلــــوا فيمــــا النــــاس ظــــلّ  الكــــاظم قضــــى قــــد

  )شُـــــــــــغِلوا( أرخّ والإســـــــــــلام الـــــــــــدين و�تـــــــــــك    

  
  هـ ١٣٣٧

   :)٢( كما أرخّ وفاته الشيخ علي البازي بقوله
  قضـــــــــــــــــــــــــى لمَّـــــــــــــــــــــــــا العبـــــــــــــــــــــــــا آل كـــــــــــــــــــــــــاظم

  العــــــــــــــــــــالم رجـــــــــــــــــــال الخطــــــــــــــــــــب وجلجـــــــــــــــــــل    

  
  :�ريخـــــــــــــــــــــــــه الهــــــــــــــــــــــــدى ديـــــــــــــــــــــــــن وركــــــــــــــــــــــــن

  )٣( )الكـــــــــــــــــاظم الإمـــــــــــــــــام لفقـــــــــــــــــد طـــــــــــــــــاح(    

  
  هـ١٣٣٧

____________________  
وشـاعر  ،عـالم جليـل :)هــ١٣٥٥ - ١٢٨٣(السيد حسن بن إبراهيم بن حسين بن محمد رضا بـن محمد مهـدي آل بحـر العلـوم ) ١(

  .هـ١٣٥٥توفي في جمادى الأولى  .وولع أكثر �دب التأريخ ،برع واشتهر �لأدب والشعر ،كبير
   .ديوان شعر صغير :له

  .السيد محمد تقي ،)قّقالمح(السيد محمد صادق  ،السيد محمد �قر :عقبه
المـــؤلفين  ،٣/١٩٤معجـــم المـــؤلفين  ،١/١٥٢الفوائـــد الرجاليـــة  ،٣/١٢٦شـــعراء الغـــري  ،٢٠/٤٣٥أعيـــان الشـــيعة  :ترجمتـــه في(

   .)١/٢١٤معجم رجال الفكر والأدب  ،١/٤٦٤نقباء البشر  ،١/٢٥١معارف الرجال  ،١/٤١٣العراقيين 
ودرس  ،هــ١٣٠٥ولـد في النجـف سـنة  .شاعر �لعربية والدارجـة ،أديب ،خطيب :الشيخ علي بن حسين بن جاسم البازي) ٢(

عمل في الحقل الوطني بتحريض عشائر الفـرات الأوسـط للالتحـاق بركـب الجهـاد لمقاومـة الإنكليـز المحتلـين  ،في الحوزة العلمية فيها
تــوفيّ  ،١٩٣٠وائــل في جمعيــة الرابطــة الأدبيــة وكــان مــن الأعضــاء الأ ،ولــه في الثــورة العراقيــة الكــبرى قصــيدة طويلــة ،١٩٢٠ســنة 

   .هـ ودفن �لنجف�١٣٨٧لكوفة 
 ،٣٦٣/شـــعراء الغـــري  ،١/٧٥شـــعراء الكوفـــة الشـــعبيون  ،١٨٩ ،١/١١٨ماضـــي النجـــف  ،١/١١١خطبـــاء المنـــبر  :ترجمتـــه في(

الأعـــلام  ،٢٢والأدب المنتخـــب مـــن أعـــلام الفكـــر  ،١/٢٠٠معجـــم رجـــال الفكـــر  ،٣/١٧٦أعـــلام العـــراق في القـــرن العشـــرين 
   .)٣/٤٢٣معجم الشعراء للجبوري  ،٤/٢٨٢
وقــد دفــن بمقبرتـه نــواب رامبــور السـيد محمد حامــد خــان ( :)١٥ص - خ( وجــاء في نقبــاء البشـر .٢٦ص - خ :أدب التـأريخ) ٣(

في الــدنيا كمــا في  وهــذا النــواب كــان أول المثــرين .هـــ بتوســط حفيــده الســيد رضــا بــن الســيد محمد بــن الســيد محمد كــاظم١٣٥٤ســنة 
   .)رزقنا الحجة الثانية بصحبة الهند النواب عبد الكريم خان.. .مجلة الهلال لجرجي زيدان في

  



٤٨٦ 

ــأبين،  ــع ] وهــي في العــدد مــا[وأقيمــت مجــالس الفاتحــة ومــآتم العــزاء والت لا تكــاد تحصــر لكثر�ــا في جمي
إيران أحمـد شـاه، واشـترك في مأتمـه الفريقـان  وحضر مأتمه في. أنحاء العراق وإيران وسائر البلدان الإسلامية

ببغــــداد، وكانــــت هــــذه المناســــبة ســــبباً لتقــــارب المســــلمين في العــــراق، وعــــاملاً كبــــيراً مــــن عــــوام اســــتحكام 
الصلات الحسنة بينهم، وقد استغل المفكّرون السياسيون هذه القـوة الكامنـة وراحـوا يـدعمو�ا ويسـتعينون 

   .)١(ى �ا في القضا� الوطنية الكبر 
وقــد نصــب علــى مرقــده صــندوق صــغير، ثم قــام ســبطه الســيد عبــد العزيــز الطباطبــائي بنصــب شــباك 

  : )٣(قائلاً  )٢(على مرقده، وقد أرّخه العلامّة المحقّق السيد محمد مهدي الخرسان 
ـــــــــــــــــــــت ـــــــــــــــــــــز عبـــــــــــــــــــــد � أحيي   مرقـــــــــــــــــــــداً  العزي

ــــــــــــــــــــــذي الغــــــــــــــــــــــيظ للكــــــــــــــــــــــاظم       نمَّاكــــــــــــــــــــــا ال

  
  ضـــــــــــــــــــــريحه علـــــــــــــــــــــى شـــــــــــــــــــــباكاً  فشُـــــــــــــــــــــدتَ 

  لولاكـــــــــــــــــــــا لقـــــــــــــــــــــى مهجـــــــــــــــــــــوراً  زال مـــــــــــــــــــــا    

  
ــــــــــــــــــــــــــــــه داً  أقمت ــــــــــــــــــــــــــــــه ذكــــــــــــــــــــــــــــــراً  مجــــــــــــــــــــــــــــــدَّ   ل

  حباكــــــــــــــــــــــــا �لــــــــــــــــــــــــذي إلهــــــــــــــــــــــــاً  فاحمــــــــــــــــــــــــد    

  
  مجلّــــــــــــــــــــــــــلاً  أتــــــــــــــــــــــــــى(: بتــــــــــــــــــــــــــأريخ فــــــــــــــــــــــــــرداً 

  )الشـــــــــــــــــــــــباكا شـــــــــــــــــــــــيّد العزيـــــــــــــــــــــــز عبـــــــــــــــــــــــد    

  
٣٥٥+  ٣١٤+  ١٢٥+  ٧٦+  ١١٤+  ٤١١+  ١  

____________________  
 ،١٩١٩كـــان أول أعـــراض التوافـــق قـــد ظهـــرت في صـــيف ( :)٥٨ص(ولســـن في كتابـــه الثـــورة العراقيـــة  .تي .يـــذكر الســـر أي) ١(

   .)حينما حضر جماعة السنة في مناسبتين الحفلات الشيعية التي أقيمت في ذكرى الفقيه الشيعي ا�تهد السيد محمد كاظم اليزدي
 النجـف الأشـرف ولـد في .شـاعر ،مـؤرخّ ،رجـالي ،عالم جليل :السيد محمد مهدي بن حسن بن عبد الهادي الموسوي الخرسان) ٢(

ــم١٩٢٨/ هـــ ١٣٤٧ قــرأ مقدماتــه الأوليــة ثم الســطوح علــى والــده والشــيخ محمد رضــا العــامري والســيد  .م ونشــأ بــه علــى والــده العلَ
   .ثم حضر الأبحاث العالية على السيد أبي القاسم الخوئي ،محمود الحكيم والشيخ محمد علي التبريزي

 - والاختصــاص للشـيخ المفيــد ،ت - منتقلــة الطالبيـة للشــريف الطباطبـائي ،ت - يالبيـان في أخبــار صـاحب الزمــان للكنجـ :لـه
   .وغيرها من المؤلّفات والتحقيقات ،ت
معجــــم المــــؤلفين  ،١٥٦ ،٢٩جــــامع الأنســــاب  ،٢٤/١٦٠ ،٢١/٤٤ ،١٧/١٦٣ ،١٦/٥٠ ،١٤/٢٤٦الذريعــــة  :ترجمتــــه في(

معجـم رجـال الفكـر  ،٣/١١١٨نقبـاء البشـر  ،٣٩٠ ،٣٤٦ ،٢٦٦ ،٢٣٧ ،١١معجـم المطبوعـات النجفيـة  ،٣/٢٥١العراقيين 
   .)٥/٢٨٠معجم الشعراء للجبوري  ،٦٠٧المنتخب  ،٢/٤٨٨
   .٣/١٥٧٦ :المحقق الطباطبائي) ٣(

  



٤٨٧ 

  مقبرة السيد اليزدي وسط الصحن الحيدري الشريف 
   -  منظر خارجي - 

  
  



٤٨٨ 

  منظر داخلي لمقبرة السيد اليزدي 

  
  



٤٨٩ 

  برة السيد اليزدي منظر عام لجهة أخرى من مق

  
  



٤٩٠ 

قصائد معتبرة كثيرة �لفصحى والعامية في �بينه وتسـلية أسـرته، نشـر بعضـها في  أنشدت في أ�م المآتم
  . قصيدة في ر�ئه )١(حينها �لصحف وا�لات، وللشاعر جميل صدقي الزهاوي 

____________________  
 ،شــاعر :الزهــاوي .الأســتاذ جميــل صــدقي بــن محمد فيضــي ابــن المــلا أحمــد ��ن :فهــو ،أمــا الشــاعر .لم نحصــل علــى القصــيدة) ١(

كـان أبـوه   .م١٨٦٣/ هــ ١٢٧٩مولده في بغـداد سـنة  .من طلائع �ضة الأدب العربي في العصر الحاضر ،ينحو منحى الفلاسفة
ونسـبة الزهـاوي إلى  ،)شـرقي كركـوك(انية أجـداده البـا�ن أمـراء السـليم ،كـردي الأصـل  .وبيته بيت علم ووجاهة في العـراق .مفتيها

 .وأول من نُسب إليهـا مـن أسـرته والـدُه محمد فيضـي .وجدّته أم أبيه منها ،كانت إمارة مستقلة وهي اليوم من أعمال إيران) زهاو(
مــن أعضــاء  ثم ،فكــان مــن أعضــاء مجلــس المعــارف ببغــداد ،وتقلّــب في مناصــب مختلفــة .نظــم الشــعر �لعربيــة والفارســية في حداثتــه

فنائبــاً عــن المنتفــق  ،فأســتاذاً للمجلــة في مدرســة الحقــوق ببغــداد ،ثم أســتاذاً لــلآداب العربيــة في دار الفنــون �ــا ،محكمــة الاســتئناف
  .م١٩٣٦/ هـ ١٣٥٤إلى أن توفيّ سنة  ،مجلس الأعيان العراقي
وفي كهــولتي  ،لنــزعتي إلى الطــرب) الطــائش(بي وفي شــبا ،لحركــاتي غــير المألوفــة ،)ا�نــون(كنــت في صــباي اسمــي   :كتــب عــن نفســه

ومــن   .لــه مقــالات في كــبر�ت ا�ــلات العربيــة .�ــاهرتي �رائــي الفلســفية) الزنــديق(وفي شــيخوختي  ،لمقــاومتي الاســتبداد) الجــريء(
الـدفع العـام (و ،)خ - أشراك الـداما(و ،)ط - ا�مل مما أرى(و ،ط - )في الفلسفة والجاذبية وتعليلها( ،)ط - الكائنات(كتبه 

 .ترجمهـا شـعراً ونثـراً عـن الفارسـية) ط - ر�عيّات الخيام(و ،نشر تباعاً في مجلة المقتطف ،صغير) ط - والظواهر الطبيعية والفلكية
نزعـــات (و ،)ط - الشـــذرات(و ،)ط - الكلـــم المنظـــوم(و ،)ط - ديـــوان الزهـــاوي( :منـــه ،وشـــعره كثـــير ينـــاهز عشـــرة آلاف بيـــت

 اللبـاب(و ،)خ - ر�عيـات الزهـاوي(و ،وفيـه شـطحاته الشـعرية ،لهلال �جـي) الزهاوي وديوانه المفقود(وكتاب  ،)ط - الشيطان
  .)ط - الأوشال(و ،)ط -

محاضـرات عـن جميـل (ولناصـر الحـاني  ،)ط - فيلسـوف بغـداد في القـرن العشـرين(سمـاه  ،في حيـاة الزهـاوي) كتاب(ولرفائيل بطّي 
   .)ط - حياته وشعره ،الزهاوي

   :مصادر ترجمته(
وآخـر  ،مـن مقـال بقلـم الزهـاوي نفسـه 8/393 ومجلـة ا�مـع العلمـي العـربي ١٩٢٤سـبتمبر  ١٠و ٩مـن مقـال للزركلـي في جريـدة 

لـه  مـن ترجمـة ١/٢٧ونثـار الأفكـار  ١٢٣٧٩ذي الحجـة  ٢٩الزهـاوي أخـبره �ن مولـده في  وفيـه أ ن ١٤/٢٤٨بقلـم طـه الـراوي 
ذي القعـدة  ٢٣والمقطـم  ١٣٥٤ذي الحجـة  ٤والمقطـم  والأهـرام ١/٥والأدب العصـري  .هــ١٢٨١ه ولد سنة قال فيها إن ،بقلمه

الرسمـي لسـنة  دليـل العـراق .٣٨٧ - ٢/٣٨١وملـوك العـرب للريحـاني  ١/١٦٣ومشـاهير الكـرد  .بقلم أحمد سلمن الطائي ١٣٤٢
  = خ المحاماة في�ري ،٨٣معجم الشعراء العراقيين  ،٥٨٧الطبعة الإنكليزية ص ١٩٣٦

    



٤٩١ 

   :)١(وممَّا قيل في ر�ئه قصيدة الشيخ كاظم آل نوح الكاظمي 
  هضــــــــــــــــــــا� فدكـــــــــــــــــــدكها النــــــــــــــــــــاعي نعـــــــــــــــــــى

  الرحـــــــــــــــــــــــــــــــــا� نواعيـــــــــــــــــــــــــــــــــه في وضـــــــــــــــــــــــــــــــــيّق    

  
  �مــــــــــــــــــــــــي العليــــــــــــــــــــــــاء أعــــــــــــــــــــــــين وغـــــــــــــــــــــــادر

  انســـــــــــــــــــكا� وتنســـــــــــــــــــكب حـــــــــــــــــــز�ً  دمـــــــــــــــــــاً     

  
  نفوســــــــــــــــاً  مضــــــــــــــــر بــــــــــــــــني مــــــــــــــــن وجــــــــــــــــاذب

  انجــــــــــــــــــذا� تنجــــــــــــــــــذب وهــــــــــــــــــي فراحــــــــــــــــــت    

  
  نـــــــــــــــــــــــــــــزار لبـــــــــــــــــــــــــــــني أربعـــــــــــــــــــــــــــــاً  وغـــــــــــــــــــــــــــــادر

ـــــــــــــــــــــا� مقفـــــــــــــــــــــرة الأحقـــــــــــــــــــــاب مـــــــــــــــــــــدى       يب

  
ـــــــــــــــــــــــــــداها يمـــــــــــــــــــــــــــنى لهاشـــــــــــــــــــــــــــم وجـــــــــــــــــــــــــــدّ    ن

  والهضـــــــــــــــــــــــا� فهـــــــــــــــــــــــر صـــــــــــــــــــــــروح وهـــــــــــــــــــــــدّ     

  
  حـــــــــــــــــــــتى الأرضـــــــــــــــــــــون فارتجـــــــــــــــــــــت نعـــــــــــــــــــــى

  انقـــــــــــــــــــــــــــــلا� يعاجلهـــــــــــــــــــــــــــــا أن خشـــــــــــــــــــــــــــــينا    

  
  فلســــــــــــــــــــــــنا الــــــــــــــــــــــــدنيا مســــــــــــــــــــــــامع أصــــــــــــــــــــــــمَّ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــرى       وانتحـــــــــــــــــــــــــــــــــــا� بكـــــــــــــــــــــــــــــــــــاءً  إلاّ  ن

  
  وجـــــــــــــــــــــــهٍ  ولطـــــــــــــــــــــــمَ  للجيـــــــــــــــــــــــوب وشـــــــــــــــــــــــقّاً 

  التهـــــــــــــــــــــــــــــــــا� يلتهـــــــــــــــــــــــــــــــــب راح وقلبـــــــــــــــــــــــــــــــــاً     

  
  رويــــــــــــــــــــــــــــــــــداً  النــــــــــــــــــــــــــــــــــاعي أيهــــــــــــــــــــــــــــــــــا � ألا

  الــــــــــــــــــــــترا� فمــــــــــــــــــــــك الــــــــــــــــــــــردى مــــــــــــــــــــــلأ و�    

  
  أودت فيــــــــــــــــــــه فنعيــــــــــــــــــــك؟ تنعــــــــــــــــــــى ن ـَلمــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــو       شــــــــــــــــــــــا� ا�ــــــــــــــــــــــد ورأس العليــــــــــــــــــــــا بن

  
  فهــــــــــــــــــرٍ  وشــــــــــــــــــيخ نــــــــــــــــــزارٍ  فــــــــــــــــــتى: فقــــــــــــــــــال

ـــــــــــــــــــــدر       غـــــــــــــــــــــا� ثم تكامـــــــــــــــــــــل هـــــــــــــــــــــدىً  وب

  
ـــــــــــــــــــــــــن   ربوعـــــــــــــــــــــــــاً  شـــــــــــــــــــــــــيّدها للعلـــــــــــــــــــــــــم ومَ

  يبــــــــــــــــــــــــــا� مقفــــــــــــــــــــــــــرة قبــــــــــــــــــــــــــل وكانــــــــــــــــــــــــــت    

  
  مفيــــــــــــــــــــــــد في المحقــــــــــــــــــــــــق أحيــــــــــــــــــــــــا ومَــــــــــــــــــــــــن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا� ��ً  لتحقيقاتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه       فب

  
ــــــــــــــــــق ــــــــــــــــــوثقى العــــــــــــــــــروة( ب فث   ففيهــــــــــــــــــا )ال

  عجـــــــــــــــــــــــــا� أمـــــــــــــــــــــــــراً  علومـــــــــــــــــــــــــه تريـــــــــــــــــــــــــك    

  
____________________  

 ،١/٤٦أعـــلام العـــراق في القـــرن العشـــرين  ،١/٢٢٥أعـــلام العـــراق الحـــديث  ،١/٢٧٤معجـــم المـــؤلفين  ،٤٠العـــراق للخيـــاط  =
   .)١/٤٣٠معجم الشعراء للجبوري  ،٢/١٣٨الأعلام  ،٥/٧٣الموسوعة الموجزة 

درس المقـدمات علـى  .م١٨٨٥/ هــ ١٣٠٢سـنة  ،العـراق - ولد في مدينة الكاظمية ،�حث ،شاعر :الشيخ كاظم آل نوح) ١(
 :طبـع مـن كتبـه ،م١٩٥٩/ هــ ١٣٧٩توفيّ سـنة  ،ولا سيّما في المناسبات الدينية ،كتب قصائده في مناسبات شتى  ،علماء عصره

القصــــيدة (و ،١٩٣٦) محمد والقـــرآن(و ،١٩٣٢للمقــــدادي طبـــع ســــنة ) �ريــــخ الأمـــة العربيـــة :ملاحظـــات �ريخيـــة حــــول كتـــاب(
طـرق حـديث الأئمـة مـن (و ،١٩٤٩بغـداد  ٣ - ١) ديـوان الشـيخ كـاظم آل نـوح( :وله ديوانه الشعري بعنـوان ،١٩٤٢) العلوية

) المــواعظ الدينيــة الصــحية( :ولــه كتــاب بتــأليف مشــترك بعنــوان ،١٩٥٥) قــريش وفي بعضــها مــن بــني هاشــم مــن الصــحاح وغيرهــا
   .وله كتب خطية كثيرة ،١٩٣٦طبع سنة 

 ،٢/١٨٨أعــلام العــراق في القــرن العشــرين  ،٥/٢١٦الأعــلام  ،شــعراء بغــداد ،٣/٢٦معجــم المــؤلفين العــراقيين  :مصــادر ترجمتــه(
   .)٤/٢١٩معجم الشعراء للجبوري 

   



٤٩٢ 

ــــــــــــــــــرى   بحــــــــــــــــــارٍ  مــــــــــــــــــن الجــــــــــــــــــواهر فيهــــــــــــــــــا ت

ــــــــــــــــث فتُخجــــــــــــــــل تفــــــــــــــــيض       انســــــــــــــــكا� الغي

  
  مســــــــــــــــــــــــــــــــتقيمٍ  صــــــــــــــــــــــــــــــــراطٍ  في و�جــــــــــــــــــــــــــــــــاً 

  الهضـــــــــــــــــــــا� شـــــــــــــــــــــأت قواعـــــــــــــــــــــداً  يريـــــــــــــــــــــك    

  
  ضــــــــــــــــــــــــــــاقت للفقــــــــــــــــــــــــــــه مســــــــــــــــــــــــــــالكٍ  وربَّ 

  رحـــــــــــــــــــــــــــــــــا� رســــــــــــــــــــــــــــــــائله في فعــــــــــــــــــــــــــــــــادت    

  
ـــــــــــــــــــو ــُـــــــــــــــــدفع المـــــــــــــــــــوت أنّ  ل   لاســـــــــــــــــــتثارت ي

  غضـــــــــــــــــــا� أسُْـــــــــــــــــــداً  لـــــــــــــــــــه مضـــــــــــــــــــر بنـــــــــــــــــــو    

  
  عنـــــــــــــــــــــــه للـــــــــــــــــــــــذبّ  تمتطـــــــــــــــــــــــي وراحـــــــــــــــــــــــت

  الصـــــــــــــــــــــعا� والإبـــــــــــــــــــــل الخيـــــــــــــــــــــل عتـــــــــــــــــــــاق    

  
  ســـــــــــــــــــــــيوفاً  عزائمهــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــن وســــــــــــــــــــــلّت

  قـــــــــــــــــــــــــرا� لهـــــــــــــــــــــــــا الرقـــــــــــــــــــــــــاب إلاّ  أبـــــــــــــــــــــــــت    

  
  جــــــــــــــــــــــــــار وهــــــــــــــــــــــــــو المقــــــــــــــــــــــــــدّر ولكــــــــــــــــــــــــــن

  خـــــــــــــــــــــــــرا� معمـــــــــــــــــــــــــور كـــــــــــــــــــــــــل يغـــــــــــــــــــــــــادر    

  
  تقــــــــــــــــــــــــدّمو� الــــــــــــــــــــــــذين شــــــــــــــــــــــــرب لقــــــــــــــــــــــــد

  صــــــــــــــــــا� نحســــــــــــــــــوهنَّ  ســــــــــــــــــوف كؤوســــــــــــــــــاً     

  
  قــــــــــــدسٍ  ضــــــــــــريح مُلِّثُ ـالــــــــــــ الغيــــــــــــث ســـــــــــقى

  انســـــــــــــــــــــــــــــــكا� ووالاه بـــــــــــــــــــــــــــــــه حللـــــــــــــــــــــــــــــــت    

  
   :)٢(قصائد للشاعر الملا علي التركي الكوفي  )١(ومما قيل في ر�ئه �لشعر المحلّي، ثلاث 

   :الأُولى
  انحجـــــــــب ضـــــــــيّه اليـــــــــوم عنــّـــــــه الـــــــــدين بيـــــــــت

ــــــين ســــــهم     ــــــب أهــــــل إيصــــــيب وســــــفه الب   الرت

  
 * * *  

ــــــــــدمع يجــــــــــري عالوجنــــــــــات العلــــــــــم جفــــــــــن   ال

  يشــــــــع يســــــــطع چــــــــان الــــــــبي الضــــــــي فاجــــــــد    

  
ــــــــــــــــه ــــــــــــــــه لجل   ابجمــــــــــــــــع جمــــــــــــــــع العــــــــــــــــلامّ محِزن

  وار�ـــــــــــــــب ذلّ  �لشـــــــــــــــدّات المـــــــــــــــا فگـــــــــــــــدوا    

  
 * * *  

  الشــــــــــدد لأهــــــــــل چــــــــــان محمد أبــــــــــو مــــــــــذخور

  رصـــــــــــد شـــــــــــامخ نحـّــــــــــار الامكلـــــــــــس ســـــــــــور    

  
____________________  

   .حصلت عليهما من حفيده المغفور له العلامة المحقق السيد عبد العزيز الطباطبائي اليزدي ٢و ١القصيد�ن ) ١(
ونشـأ �ـا  ،هــ١٢٨٣ولد في محلة الحويش �لنجف عـام  .أديب ،شاعر شعبي :بن عبد علي بن محمد إبراهيم التركيالملا علي ) ٢(

ــم القــرآن والكتابــة وشــيئاً مــن مقــدّمات العلــوم وولــع بحفــظ الشــعر واتصــل بشــعراء اللهجــة الدارجــة ونظــم أول قصــيدة ســنة  ،وتعلّ
جمـع  .هــ١٣٨٥تـوفي سـنة  .هـ انتقل إلى الكوفة وامتهن كتابة العرائض واللوائح القانونية والسندات وغيرهـا١٣٥٣وفي  .هـ١٣٣٤

   .هـ١٣٩٢سنة ) بديوان(شعره كامل سلمان الجبوري ونشر الجزء الأول منه 
  



٤٩٣ 

  شـــــــــــــــــــــهد دايم والكـــــــــــــــــــــراّه المحـــــــــــــــــــــب بيـــــــــــــــــــــه

  انكتـــــــب عـــــــروه المحفـــــــوظ لـــــــوح اعلـــــــه علمـــــــه    

  
 * * *  

  غــــــــرب أو شــــــــرق أيصــــــــير مثلــــــــه علــــــــم�ل مــــــــا

  درب وضّـــــــــح الـــــــــدين وأهــــــــل العلـــــــــم لأهــــــــل    

  
ــــــــاس تــــــــروط هيبتــــــــه مــــــــن   قــــــــرب أو بعُــــــــد الن

  الچهـــــــــــب مـــــــــــوت اع ـّلمـــــــــــ صـــــــــــجيل ســـــــــــيفن    

  
 * * *  

ــــــــــــه اعلــــــــــــوم تنعــــــــــــد مــــــــــــا   نتحصــــــــــــه مــــــــــــا البي

  الحصـــــــــه كثـــــــــر،  الـــــــــذر كثـــــــــر،  الـــــــــورق كثـــــــــر    

  
  خصّصــــــــــــه قــــــــــــد شــــــــــــان أبكــــــــــــل الله للعــــــــــــالم

ـــــــــه النـــــــــاس أعلـــــــــى الإلـــــــــه ظـــــــــل       انحســـــــــب فيّ

  
 * * *  

ـــــــــــــــــاس   ذره ســـــــــــــــــامي چـــــــــــــــــان محمد أبـــــــــــــــــو للن

  للقاصـــــــــره ســـــــــور أو چـــــــــن چهـــــــــف شـــــــــامخ    

  
  للجـــــــــاوره حـــــــــال ابكـــــــــل ابنفســـــــــه عـــــــــز مـــــــــا

  انتـــــــــــــدب الهـــــــــــــا �لشـــــــــــــان الشـــــــــــــدايد فـــــــــــــل    

  
 * * *  

  البــــــده فضــــــله المعــــــروف نفســــــه چيــــــف هــــــل

  امشــــــــــــــــيّده الــــــــــــــــراس اعلــــــــــــــــه داره الطيــــــــــــــــب    

  
ــــــــــــب الحــــــــــــرّ  يتشــــــــــــكر   الســــــــــــده حــــــــــــين للطي

ــــو انظيــــف أصــــله شــــكر والمــــا       چــــذب ظــــن ل

  
 * * *  

  فلــــــــــــــه فضــــــــــــــله الإســــــــــــــلام عميــــــــــــــد نفســــــــــــــه

ــــــــــــدين عــــــــــــالم غــــــــــــيره مــــــــــــا       ايحلــــــــــــه مثلــــــــــــه �ل

  
  إلـــــــــــه ينقـــــــــــاد الـــــــــــدين مـــــــــــام إز الـــــــــــذي إلــّـــــــــه

  اعتجــــــــب ابعلمــــــــه نحريــــــــر كــــــــل الــــــــذي ذاك    

  
 * * *  

  العلـــــــــــــــــم حـــــــــــــــــدّ  العــــــــــــــــلامّ عجيـــــــــــــــــد عــــــــــــــــالم

  عـــــــزم صــــــاحب الــــــزود راعــــــي الأســــــد شــــــبل    

  
ــــــــــــــــة �ل   رســــــــــــــــم جــــــــــــــــدد ابشــــــــــــــــعبان الخلاف

  ابرجــــــــب عــــــــوده الغــــــــاب حــــــــين علــــــــه للعــــــــز    

  
 * * *  

ـــــــــه �لعـــــــــزّ    الفخـــــــــر شـــــــــاد الشـــــــــان علـــــــــى تعلّ

  القمــــــــــر ضــــــــــي انبـــــــــان ضــــــــــيّه �لعلــــــــــم شـــــــــع    

  
ـــــــــه الخصـــــــــم غـــــــــاظ   وانكســـــــــر ذل انچـــــــــاد منّ

ـــــــــــينّ        ذهـــــــــــب ينعـــــــــــد الچـــــــــــان ذاك صـــــــــــفر ب

  
 * * *  

  خفـــــــــي هـــــــــو مـــــــــا ينظـــــــــام مـــــــــا دنـــــــــس الـــــــــبي

ـــــــــــب الينحـــــــــــر     ـــــــــــب الطي ـــــــــــوفي شـــــــــــان ابطي   ال

  
  ينطفـــــــــــــــي بي الـــــــــــــــدين ضـــــــــــــــي الخصـــــــــــــــم راد

  تعـــــــــــــب ســـــــــــــدّر للمجهـــــــــــــود بـــــــــــــذل أيـّــــــــــــس    

  
   



٤٩٤ 

ــــــــاس اعلــــــــه تســــــــامه شــــــــامخ ــــــــع ســــــــور الن   المن

  درع زوده للمخلـــــــــــــــــــــوق الـــــــــــــــــــــذي شـــــــــــــــــــــبل    

  
  صـــــــــــــــدع بـــــــــــــــينّ  �لـــــــــــــــدين محمد أبـــــــــــــــو فقـــــــــــــــد

  ســــــــــچب لجلــــــــــه الـــــــــدين جفــــــــــن للـــــــــدمع دم    

  
   :الثانية

  العلــــــــــــــــــــــــم بحــــــــــــــــــــــــر � البــــــــــــــــــــــــاري آيــــــــــــــــــــــــة �

ــــــــــــــــدين     ــــــــــــــــوم ســــــــــــــــوّه �ل ــــــــــــــــم فقــــــــــــــــدك الي   ثل

  
 * * *  

ــــــــــــــك ــــــــــــــا عقب ــــــــــــــم حــــــــــــــال ابي   فحــــــــــــــل � العل

  جبــــــــــــــــل حــــــــــــــــدّك دون فيـّـــــــــــــــك لچــــــــــــــــان �    

  
ـــــــــــــــدين ســـــــــــــــرّ  انشـــــــــــــــال   انحمـــــــــــــــل حـــــــــــــــين ال

  الـــــــــــــــــزلم روس فــــــــــــــــوق الســـــــــــــــــامي نعشــــــــــــــــك    

  
 * * *  

  روس ثقلــــــــــه تــــــــــزم چــــــــــي نعشــــــــــك العجــــــــــب

  يــــــدوس جــــــدمك العلــــــم عــــــرش علــــــى وأنــــــتم    

  
  �لـــــــــــــــــــدروس لچنـــــــــــــــــــت � المنـــــــــــــــــــابر نـــــــــــــــــــور

  شـــــــــــهم � حـــــــــــرّ  اللّحـــــــــــد اشـــــــــــلون ظمـــــــــــك    

  
 * * *  

  خصصـــــــــــــــــــــــــــــــه )١(........................

  اتخلبصـــــــــــــــــــه ينحـــــــــــــــــــل بيـــــــــــــــــــدك والشـــــــــــــــــــدد    

  
  ينحصـــــــــــــــــــــه فـــــــــــــــــــــلا محمد يبـــــــــــــــــــــو فضـــــــــــــــــــــلك

ــــــــــــــــدين       ابجســــــــــــــــم روح چــــــــــــــــان علمــــــــــــــــك لل

  
 * * *  

ــــــــــــــــــل مثلــــــــــــــــــه علمــــــــــــــــــك مــــــــــــــــــا �لعلــــــــــــــــــم   مث

  عــــــــــــــــــــــــدل الاعــــــــــــــــــــــــوج امــــــــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــــــــوّيته    

  
ــــــــــــــــــت بعلومــــــــــــــــــك ســــــــــــــــــدّيت   تحــــــــــــــــــل الچان

ــــــــــــــتم مــــــــــــــا )٢(....چفــــــــــــــك تصــــــــــــــل مــــــــــــــن       ت

  
 * * *  

  فــــــــــــــــدت جــــــــــــــــودك أو بعلومــــــــــــــــك للجــــــــــــــــار

  هـــــــــــــــــــــــوّدت أولا ابمشـــــــــــــــــــــــاچلهم تســـــــــــــــــــــــعى    

  
ـــــــــت   صـــــــــدت مـــــــــا قـــــــــط النـــــــــاس عـــــــــن حامي

  الحلـــــــــــــــم ابســـــــــــــــيف، �لشـــــــــــــــر لا دافعـــــــــــــــت    

  
 * * *  

  ينحســـــــــــــــب المـــــــــــــــا فضـــــــــــــــلك ينســـــــــــــــه مـــــــــــــــا

  ينضــــــــــــــرب مثــــــــــــــل أهلــــــــــــــه عنــــــــــــــد الفضــــــــــــــل    

  
ــــــــــــــب يشــــــــــــــكر ــــــــــــــه الطيّ   المحــــــــــــــب امــــــــــــــن طيّب

  يـــــــــــــــذم ايتنكـــــــــــــــر أصـــــــــــــــله نظيـــــــــــــــف والمـــــــــــــــو    

  
____________________  

   .الكتابة مطموسة) ١(
   .الكتابة مطموسة) ٢(

  



٤٩٥ 

  ينّچـــــــــــــــــر مـــــــــــــــــا نـــــــــــــــــور يســـــــــــــــــطع الطيـــــــــــــــــب

  بچــــــــــــــر يصــــــــــــــبح وهــــــــــــــوه يــــــــــــــدرس الجيــــــــــــــل    

  
  الــــــــــــــوچر اعلــــــــــــــه معتلــــــــــــــي امصــــــــــــــگر حــــــــــــــرّ 

  الـــــــــــــــنعم امــــــــــــــن اليشــــــــــــــنق حــــــــــــــرّ  يصــــــــــــــطاد    

  
 * * *  

  النجــــــــــــــــــف الغـــــــــــــــــيظ كـــــــــــــــــاظم � ظنّيـــــــــــــــــت

  ســـــــــــلف عـــــــــــن الســـــــــــلف تجازيـــــــــــك تگـــــــــــدر    

  
  الخلــــــــــــــــــف فيّ  ايكـــــــــــــــــون الهمّــــــــــــــــــة جـــــــــــــــــن لا

ـــــــــــــه تشـــــــــــــتّ  لا     ـــــــــــــرحم ابقطـــــــــــــع الملـــــــــــــه عنّ   ال

  
 * * *  

  فقــــــــــــــــــــه نبعــــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــــدهر فريــــــــــــــــــــد عـــــــــــــــــــالم

  شـــــــــــــبه لـــــــــــــه مـــــــــــــا العلـــــــــــــم أصـــــــــــــول دوحـــــــــــــة    

  
ـــــــــــــــــدير مـــــــــــــــــا العـــــــــــــــــلام منهـــــــــــــــــل   الوجـــــــــــــــــه ي

ـــــــــــــــــــار       العـــــــــــــــــــرم ســـــــــــــــــــيل بحـــــــــــــــــــر چفـــــــــــــــــــه تيّ

  
 * * *  

  الأســــــــــــــد أبــــــــــــــوه شــــــــــــــبل درايــــــــــــــه صــــــــــــــاحب

  الـــــــــــــزرد بعلمـــــــــــــه الشـــــــــــــامت علـــــــــــــى ضـــــــــــــيّق    

  
  عمــــــــــــــــــــــد للمچـــــــــــــــــــــارم خيمــــــــــــــــــــــه للـــــــــــــــــــــدين

  يلــــــــــــــــــــــــم تصــــــــــــــــــــــــبّح لا غــــــــــــــــــــــــيره للنــــــــــــــــــــــــاس    

  
 * * *  

  الحمـــــــــه ابـــــــــروض الســـــــــاچن علـــــــــى جـــــــــب �

  موزمــــــــــــه كــــــــــــل أعلــــــــــــى لبواحســــــــــــين يــــــــــــركن    

  
  امســـــــــــــــــــلّمه العلـــــــــــــــــــي اعلومـــــــــــــــــــه الكـــــــــــــــــــاظم

ـــــــــــــــــوحي ورث     ـــــــــــــــــوه ال   ينكـــــــــــــــــتم الفـــــــــــــــــلا حب

  
  : ومنها ،)١( الثالثة

  نـــــــــــــــــوره چاســـــــــــــــــف الطـــــــــــــــــور وادي اليـــــــــــــــــوم

ــــــــــــــــــــو راح       ســــــــــــــــــــوره أو عــــــــــــــــــــزهّ محمــــــــــــــــــــود أب

  
 * * *  

ــــــــــــــــــــه ســــــــــــــــــــور طــــــــــــــــــــاح   الأ�م مســــــــــــــــــــترّه البي

ـــــــــــــه تحـــــــــــــت چانـــــــــــــت مأمّنـــــــــــــه       الإســـــــــــــلام فيّ

  
  تنــــــــــــام مــــــــــــا عيــّــــــــــت الــــــــــــدين عــــــــــــين عگبــــــــــــه

  �طـــــــــــــــــــــوره انفگـــــــــــــــــــــد واعـــــــــــــــــــــي منـــــــــــــــــــــذعر    

  
 * * *  

  النحيـــــــب اعلـــــــه �س الـــــــدين أهـــــــل علـــــــه مـــــــا

  المشــــــــيب شــــــــاب كــــــــل الحــــــــزن امــــــــن أركــــــــن    

  
ــــــــــــــــو چــــــــــــــــان ــــــــــــــــب للعلــــــــــــــــة محمــــــــــــــــود أب   طبي

ـــــــــــــــــــوره الســـــــــــــــــــگم لقمـــــــــــــــــــان چيـــــــــــــــــــف       دخت

  
 * * *  

  العلـــــــــــــــــل ابمباشــــــــــــــــرة غـــــــــــــــــيره عــــــــــــــــرف مــــــــــــــــا

  الــــــــــــــــــدول واصــــــــــــــــــلاح والزهــــــــــــــــــد �لفقــــــــــــــــــه    

  
____________________  

   .١٠ - ١/٩ديوان الملا علي التركي ) ١(
   



٤٩٦ 

  الخلـــــــــــــــــــــــل �ن مــــــــــــــــــــــا �لإســــــــــــــــــــــلام بيــــــــــــــــــــــه

  ســــــــــــــــــــــاتوره للخلــــــــــــــــــــــل حــــــــــــــــــــــافظ حــــــــــــــــــــــرز    

  
* * *  

  علـــــــــــــــــــــــــــم مثلـــــــــــــــــــــــــــه المـــــــــــــــــــــــــــا ر�ني علـــــــــــــــــــــــــــم

  نعــــــــــــــم شــــــــــــــامخ إي ينحــــــــــــــرز مــــــــــــــا فخــــــــــــــر    

  
  ســـــــــــــــــهم مثلـــــــــــــــــه فـــــــــــــــــلا ســـــــــــــــــهمه �لعلـــــــــــــــــم

  ابحــــــــــــــــوره كــــــــــــــــل غطـّـــــــــــــــه چــــــــــــــــن لا بحــــــــــــــــر    

  
 * * *  

  



٤٩٧ 

  
  الشيخ علي البازي 

  
  ل صدقي الزهاوي sالشاعر جمي

  



٤٩٨ 

  
  الملا علي التركي 

  
  الشيخ عبد الحسين الحويزي

  



٤٩٩ 

  سجل الخالدين 
   :)قُدِّس سرهّ(قال الشيخ عباس القمي 

سيّد علماء الأمة وشيخ طائفتها، حامل لواء الشيعة ومختلفهـا، وقطـب رحـى الشـريعة وموئلهـا، فقيـه (
قــد مــلأت فتــاواه . بيــت العصــمة وكــاظمهم، والنــاهض �عبــاء الأمــة و�صــحهم، فقيــه عصــر� وبركــة دهــر�
شــهورة، مــن أكــبر الأسمــاع، ووقــع علــى تقدّمــه وفضــله الإجمــاع، صــاحب المصــنفات المعروفــة والتعليقــات الم

جهابــــذة الإســــلام، ومَــــن يرجــــع إلى قولــــه في الحــــلّ والإبــــرام والحــــلال والحــــرام، قِبلــــة الأ�م وســــيّد الفقهــــاء 
  . )١() العظام، حجة الإسلام وآية الملك العلامّ، أدام الله بركات برهّ وجوده وأزهر الزمان بشريف وجوده

   :ما نصه ،"تكملة أمل الآمل"وقال السيد حسن الصدر صاحب 
ــك مــن العلــم زمامــه، وكشــف مــن ( لم أر مثلــه في بــذل الجهــد، وكثــرة الكــد والجــد والاشــتغال، حــتى مل

ـــــة  ـــــدين، فأعطـــــاه الر�ســـــة الكـــــبرى والجلال ـــــه وجهـــــاده في ال ـــــه تعب الفقـــــه لثامـــــه، ولم يضـــــيع الله ســـــبحانه ل
   .)٢(...) العظمى

   :وقال السيد محسن الأمين العاملي
محققـــاً، مـــدققاً، انتهـــت إليـــه الر�ســـة العلميـــة، وكـــان معـــوّل التقليـــد في المســـائل كـــان فقيهـــاً أصـــولياً، (

الشرعية عليه، وقبض على زعامة عامة الإمامية وسوادهم، وجبيـت إليـه الأمـوال الكثـيرة ممـا يقـل أن يتفـق 
  . )٣() نظيره، ولكن كثيرين من الناس كانوا �قمين على وجوه صرفها

   :ل كاشف الغطاءوقال الشيخ محمد الحسين آ
أفضـل ولا أكمـل ولا أسمـى ولا أسـنى ولا  ،فإنه لا نعمة � جل شأنه علـى العبـاد بعـد الإيمـان بـه(... 

  فإ�م  ،)صلوات الله عليه وعليهم(أرفع ولا أنفع من محمد وأهل بيته 
____________________  

   .٥٩٧ - ط إيران ،لقميفوائد الرضوية في أحوال علماء المذهب الجعفرية للشيخ عباس ا) ١(
   .٥٩٧ :فوائد الرضوية) ٢(
   .٣٤٨ - ١٤/٣٤٧/ ٥ط  ،أعيان الشيعة) ٣(

  



٥٠٠ 

فما مـن مكرمـة ولا منقبـة ولا فضـيلة إلا مـنهم  ،ومصابيح الهدى في الدنيا والدين ،الرحمة على العالمين
   .وإليهم ترجع ،ومنهم تنبع ،و�م تذكر ،وعنهم تؤثر ،وإليهم تنتهي ،تبتدي

والدلالـــة علـــى ســـبل مرامـــة المعـــايش  ،شـــطراً منهـــا للتعلـــيم والإرشـــاد :وكانـــت أعمـــارهم الشـــريفة موزّعـــة
والاســــتغراق في  ،والأنـــس �لضــــراعة لديـــه ،وشـــطراً للانقطــــاع إلى الله ســـبحانه والمثــــول بـــين يديــــه ،والمعـــاد

 جـاء إلينـا عـنهم مـن ذلـك حـتى ،بقدسـي أسمائـه وصـفاته ،والتلذّذ بمناجاته والثنـاء عليـه ،تقديسه وتمجيده
مــــا لم يجــــيء ولم يجتمــــع للأنبيــــاء الســــابقين والأوليــــاء  ،وعظــــيم الــــبلاء والشــــدة ،واجتمــــع علــــى قصــــر المــــدة

فجــزى الله محمداً وآلــه عنــا  ،وكــرور الأحقــاب والعصــور ،علــى مــرور الــدهور ،والحكمــاء الغــابرين ،الســالفين
   .إليهورسولاً عمّن أرسل  ،أفضل ما جزى نبياً عن أمته

ــث إن ســيد� الأســتاذ الأعظــم حجــة الإســلام والمســلمين الســيد محمد كــاظم  ،آيــة الله في العــالمين ،وحي
وخلــف  ،وشــرافت ذ�لــك الشــرف ،ونبعــة ذلــك الغــراس ،جــذوة ذلــك المقبــاس) أدام الله ظلــه(الطباطبــائي 
سـلام (وهـو �ـم  ،طـريقتهمولم يمـل عـن  ،لم يـتخطَّ عـن جـاد�م) أدام الله أ�مـه(لذلك تجـده  ،ذاك السلف
في  ،فــيم تــزل أوقاتــه الشــريفة ولا تــزال ،والشــيء بمثالــه ،أشــبه مــن غــيره مــن الشــخص بظلالــه) الله علــيهم

والمطالبــــة  ،لا يصــــرف شــــيئاً مــــن وقتــــه إلاّ في العلــــم والتعلــــيم ،منــــذ أول عمــــره إلى اليــــوم ،جميــــع الأحــــوال
وطلـب الاسـتراحة لا يجـد  ،بادي أمره عنـد الخلـوة والفـراغوكان أيده الله في م ،والفكر والتأليف ،والتدريس

ويجـري علـى لسـانه  ،وكان ربما ينشئ بعـض العبـارات ،والضراعة إليه والخلوة به ،راحة لقلبه إلاّ بمناجاة ربه
ولا صـارف  ،وربما رسم بعضـها علـى قطـع الـورق غـير معتـد �ـا ،ما يمليه عليه خاطره من الأدعية والمناجاة

ولكـن أحـب بعـض الصـالحين أن يجمـع شمـل  ،ولا جاعلاً لها محـلاً مـن التكلـّف والعنايـة ،إليها نظر الرعاية
تحكــي لــك وتحــاكي  ،والصــحيفة المتلــوة ،فجــاءت كمــا تــرى كــالمرآة ا�لــوة ،ويــنظم عقــد متفرقا�ــا ،شــتا�ا

وإذا قسـتها إلى أدعيـة الصـحيفة ومناجا�ـا  ،)سـلام الله علـيهم(الأدعية العاليـة المـأثورة عـن آ�ئـه وأجـداده 
   :تنشد قائلاً غير مبالغ ولا مر�ب

ــــــــك مــــــــن الوضّــــــــاح الســــــــنا فهــــــــذا   الســــــــنا ذل

ـــــــاح الشـــــــذا وهـــــــذا     ـــــــك مـــــــن الفيّ   الـــــــوادي ذل

  
   ،مشحونة �لمعارف الإلهية ،ثقيلة في الميزان ،فاغتنمها خفيفة على اللسان

  



٥٠١ 

   .ورقائق التنزيه والتوحيد ،تمجيدودقائق التحميد وال ،والأسرار القدسية
وأسأل الله سبحانه أن يحفظ الـدين بحفـظ منشـيها، ويسـلم قواعـد الإسـلام بسـلامة �نيهـا، إنـه الكـريم 

   .)١() المنان، وبه المستعان، وعليه التكلان
   :ما نصّه ،يصفه في بعض مؤلفّاته ،أيضاً ) قدّس سرهّ(وقال الشيخ محمّد حسين آل كاشف الغطاء 

وبعد فقد تشرفّت نواظري وتصرفّتْ �لتدبر خواطري، في منثور كلمات سمح �ا قلـم حجـة الإسـلام (
والمســلمين وآيــة الله في الأرضــين، خليفــة أجــداده الطــاهرين في العــالمين، الــذي حفــظ الله بــه دعــائم الشــرع 

لقــى إليــه إقليــد وشــيك انحطاطهــا، وأمســك بــه رمــق حشــا الــدين أزيــف انقطــاع نياطهــا وطــي أنماطهــا، وأ
التقليـــد، وخصـــلت إليـــه مرجعيـــة الفرقـــة الإماميـــة مـــن قريـــب وبعيـــد، علامـــة العلمـــاء الأعـــاظم، بحـــر العلـــم 

حفـظ الله بحفظـه شـريعة جـدّه وآ�ئـه، (المتلاطم، سيد� وأسـتاذ� الشـريف السـيّد محمّـد كـاظم الطباطبـائي 
كمـا أسـبغ فضـله حرصـاً علـى الكمـال وشـغفاً �لعلـم ) أدام الله ظلـه(فإنه ). وأبقاه بقيّاً عليها بطول بقائه

وشوقاً إلى الفضائل، كان وإلى الآن لا يـدع آ�ً مـن آ�ئـه، ولا خطـرة فكـر ولا نظـرة بصـر مـن عينـه ورائـه، 
ومن ثم لم يزل منـذ نعومـة أظفـاره، إلى . إلاّ وهي مشغولة في كسب السعادة وطلب الحسنى من الله وز�دة

سمع الدهر بصوت صـيته واشـتهاره، لا يـزال عنـد الفـراغ مـن فرائضـه الدينيـة ومـا يحـتم هذا اليوم الذي ملأ 
مــن اســتيفاء حظوظــه القلبيــة والقالبيــة مــن عمــل بــر وتقــوى، أو إصــلاح بــين النــاس أو فتــوى، أو تصــنيف 

) أعــزهّ الله(ومراجعــة، أو تــدريس ومطالعــة، أو غــير ذلــك مــن كــل حادثــة شــرعية وقضــية دينيــة، فإنــه اليــوم 
مــدار ذلــك كلّــه، ومالــك عقــده وحلّــه، مــن كــل طالــب ديــنٍ أو علــم في العــالم، أو متمســك بشــريعة جــده 
سيّد ولد آدم، ومحلّى أ�مل يده بعروة ذلـك الخـاتم، ونحـن نبـث ذرايـع الشـكر وروايـع الحمـد � جـل شـأنه 

ولى بــه وليســت الثكلــى  علــى رجــوع الحــق فيــه إلى نصــابه، فإنــه أيــده الله أولى بشــريعة جــده وشــريعة جــده أ
  . )٢( ...)كالمستأجرة، ولا الوالدة العطوف كالمستظأرة

____________________  
   .في آخر الكتاب) ٣(الملحق رقم  :انظر ،هـ١٣٣٧بغداد  - ط دار السلام ،المقدمة/ الصحيفة الكاظمية ) ١(
   .٧٥٣ - ٣/٧٥٢ :المحقق الطباطبائي) ٢(

  



٥٠٢ 

   :الطهرانيقال الشيخ أغا بزرك 
الســيد العلامــة، الأجــل، حجــة الإســلام، وآيــة الله علــى الأ�م، ســيد� ومــولا� الســيد محمد كــاظم بــن (

مرجـع الشـيعة، وحـافظ الشـريعة، والمنتهـي ... السيد الجليل السيد عبد العظيم الطباطبائي اليزدي النجفي
   .)١( )...إليه الر�سة العامة الإلهية، على الطائفة الحقّة الإمامية

   :وقال العلامّة الشيخ محمّد تقي الآملي
فقيــه أهــل البيــت وكاشــف الرمــوز والمعضــلات، ومبــين الحقــائق والمشــكلات، آيــة الله علــى الإطــلاق، (

الحــبر المعتمــد، والســيّد الســند، الســيّد محمّــد كــاظم اليــزدي، ابــن الســيّد عبــد العظــيم الطباطبــائي اليــزدي، 
يط �لفقه وفروعه إحاطـة يشـهد بكثـرة تـدبره وسـعة تحقيقـه وتدقيقـه مـا أبـرزه فقيه متبحر، جامع محقق، مح

هـــاجر إلى النجـــف )... قـــدّس ســـرهّ(في تعليقتـــه علـــى متـــاجر أســـتاذ الأســـاتيذ الشـــيخ الأكـــبر الأنصـــاري 
الأشــرف متلمّــذاً عنــد الأعــلام مــن علمــاء العــراق حــتى انتهــت إليــه الر�ســة العامــة وصــار مرجعــاً للشــيعة  

  . )٢(.) ..كافة
   :قال العلامة الشيخ محمد حرز الدين

ر�ســة واســعة النطــاق، خصوصــاً في أ�مــه الأخــيرة، بــل أصــبح الفقيــه الأعظــم،  -المــترجم لــه  -�ل (
وكـان بحـراً متلاطمـاً علمـاً وتحقيقـاً ومتانـة، مستحضـراً للفـروع الفقهيـة . والزعيم المطلق الذي لا يدانيه أحد

مرجعــاً عامــاً �تي ) قــده(وكــان ... ثــه أوائــل أمــره لأجــل الاختبــار أ�مــاً قلائــلوحضــرت بح. ومتــون الأخبــار
إليه الاسـتفتاءات مـن جميـع الأقطـار الإسـلامية، وكـان ملحوظـاً عنـد السـلطة الحاكمـة المتـأخرة في العـراق، 

  . )٣(...) لما له في نفوس المسلمين من الإطاعة والنفوذ
   :وقال الشيخ محمد حسين الأعلمي

  ويلقي  ،يدرّس الفقه في الغري السري بلسانه الطلق - قدّس سرهّ - وكان. (.
____________________  

   .١٥ص - القسم المخطوط - نقباء البشر) ١(
   .٣/٧٥٣المحقق الطباطبائي ) ٢(
   .٣٢٨ ،٢/٣٢٦معارف الرجال ) ٣(

    



٥٠٣ 

المطالب الجليلة على طلاب مجلسه ببيانه الذلف، وكانت حوزته الباهرة في هذه الأواخر أجمـع وأوسـع 
وأنفع من أكثر فقهاء عصره وفضلاء مصره، ومن غاية تسلطه في الفقه ومهارتـه العجيبـة أنـه لا يتأمـل في 

دل علـى المسـألة الواحـدة المسألة كثيراً، بل يمشـي سـريعاً يطـوي مراحـل الفقـه �هـون مـا يكـون، وكـان يسـت
  .)١(...) بنظائر كثيرة لها في الفقه

   :قال الشيخ محمد هادي الأميني
. الفقيه الأصولي الكبير، والزعيم الديني الجليل، والفقيه الأعظم، والرئيس المطلق الذي لا يدانيه أحـد(

ون الأخبار، له التضـلع في المعقـول مستحضراً للفروع الفقهية ومت. وكان بحراً متلاطماً علماً وتحقيقاً ومتانة
ومـــن شـــيوخ الفقـــه والأصـــول، عابـــد زاهـــد، ورع تقـــيّ، لم تـــتمكن السياســـة مـــن إغرائـــه . والمنقـــول والأدب

   .)٢() وافتتانه وتخديره وجذبه رغم محاولا�ا الشيطانية ومواعيدها الدنيوية الضئيلة
   :وقال الشيخ حلمي عبد الرءوف السنان

فهــو بحــق المصــداق الكامــل لمــن فــرعّ  ،ه المعلـّـى وارتقــى مــن أثبــاج العلــم أعلاهــاحــاز مــن الفقــه قصــب(
   .وقد دأب على ذلك طيلة حياته ،وأرجع الصغر�ت إلى كبر��ا ،الفروع عن الأصول

ــأ مؤلفّــاً محققــاً  علــى رغــم مــا اشــتملت عليــه  ،وللفقهــاء موجّهــاً وراعيــاً وحافظــاً  ،للعلمــاء مربيــاً  ،ولم يفت
  ،مــن فــتنٍ وحــروبٍ داخليــة وخارجيــة ؛منيــة الــتي عاشــها ممــّا يوجــب اشــتغال البــال وتشــتّت الحــالالفــترة الز 

وتـداعيات ثـورة العشـرين في  ،وما جرتّه مسألة المستبدة والمشـروطة ،كآ�ر ومجتراّت فتنة الزگرت والشمرت
لــى أهــل العــراق وع ؛ومــا ترتــب علــى الاحــتلال البريطــاني للعــراق مــن ويــلات علــى الشــيعة عامــة ،العــراق
تجنيــب وإبعــاد الحــوزة العلميــة في النجــف  - قــدر الجهــد والطاقــة - وقــد حــاول بحنطــة السياســية .خاصــة

بـل كـان  ،رغم دعمه الجلي للمقاتلين وا�اهدين المتوجهين لمقاتلـة الإنجليـز آنـذاك ،الأشرف عن كل ذلك
كــل   ،وكــان مــن خــيرة أفاضــل النجــف الأشــرف وعلمائهــا ،علــى رأس مــن أرســلهم لــذلك ابنــه الســيد محمد

  ذلك حفظاً لكيان التشيع عن الضياع 
____________________  

   .١٥٠ص :منار الهدى) ١(
   .١٣٥٩ - ٣/١٣٥٨ :معجم رجال الفكر والأدب في النجف) ٢(

  



٥٠٤ 

لنــا الكثــير مــن ولــذا فالتــاريخ قــد نقــل  ،وتوحيــداً لصــف المــؤمنين في مقابلــة العــدو المشــترك ،والتشــتت
رســائله لأطــراف الــبلاد آنــذاك مــن شــيوخ العشــائر والقبائــل والعلمــاء والمشــايخ والــوكلاء عنــه في النــواحي 

   .يحثّهم على الجهاد والحركة ضد الاستعمار آنذاك ،داخل العراق وخارجه
قهـي المـبرزّ فكان بحقّ الفقيه في سياسته والسياسي في تدبيره لأمـور النـاس، كمـا كـان علـى الصـعيد الف

بين أقرانه ومعاصريه، بل قـد اشـتهر بـذلك جـداً حـتى دان لـه بـذلك القاصـي والـداني، ودانـت لـه المرجعيـة 
  . )١(العامة للإمامية، ولم يكن في هذا ا�ال فقط، بل كان أصولياً محقّقاً من الطراز الأول في هذا الفن 

____________________  
   .٧ - ٦المقدمة ص/ كتاب التعارض ) ١(

  



٥٠٥ 

  )١( أولاده وأحفاده وأعلام أسرته
هــــ مـــع كريمـــة الحـــاج مـــلا حســـن اليـــزدي، وكـــان مـــن صـــلحاء التجّـــار ١٢٨٦تـــزوّج الســـيد اليـــزدي عـــام 
، فطلــب مــن الســيّد اليــزدي أن يتــزوّج مــع كريمتــه، وكــان قــد جــاء �ــا مــن )٢( المقيمــين في النجــف الأشــرف

يــزد، ففــي �دئ الأمــر رفــض الســيّد اليــزدي اقتراحــه المــذكور، وبعــد مــا ســأله عــن العّلــة في ذلــك أجــاب 
وأنــت رجــل �جــر قــد عاشــت بنتــك في رفاهيــة مــن العــيش، ! �ني رجــل فقــير لا أملــك إلاّ نفســي: الســيّد

وعندما سمع الحـاج مـلا حسـن ذلـك منـه، طلـب منـه أن ينـزل . أجبرها على معيشة الفقراء ولا يجوز لي أن
السيّد اليـزدي إلى رغبتـه ويتكفّـل هـو بنفسـه معيشـته ومعيشـة عيالـه وولـده مـا دام حيـاً، فرغّـب السـيّد إلى 

  ). أبو(ذلك وأجابه �لقبول، فكان أولاد السيّد اليزدي يخاطبون جدهم المذكور بـ 
جمـع الحـاج المـذكور مـن زملائـه التجـار الـذي   ،أن تزوّج السيّد اليزدي مع كريمة الحاج ملا حسـنوبعد 

في الزقـاق الواقـع  ،كانوا يقيمون في النجف الأشـرف مبلغـاً اشـترى بـه بيتـاً للسـيّد اليـزدي في محلـة الحـويش
فّــل لأمــور الســيّد فكــان مــا دام حيـّـاً هــو المتك .خلــف مســجد الشــيخ الأنصــاري المعــروف بمســجد الــترك

من دون أن يكـون لـه أي  ،والسيّد اليزدي مشغول �لتدريس والتأليف والمطالعة والمذاكرة ،اليزدي وعائلته
 ،)زهــرة(وهــي العلويــة  ،فأولــدت لــه خمســة أولاد ذكــوراً وبنتــاً واحــدة .تشــويش خــاطر مــن جانــب العيــال

  فقد تزوجها ابن  ،هـ١٢٩٢ربيع الثاني  ٧ولدت قبل ظهر يوم الخميس 
____________________  

 ،اعتمــد� في تــواريخ الــولادات والوَفَـيَــات علــى مــا كتبــه الســيد عبــد العزيــز الطباطبــائي في مســوّدات كتابــه عــن الســيد اليــزدي) ١(
   .وبعضها يختلف عما أوردته المصادر الأخرى

وكـــان محبـــاً للعلمـــاء ســـيّما ( :في �ب ثـــواب ز�رة عاشـــوراء) مفـــاتيح الجنـــان(ذكـــره المحـــدّث الجليـــل الشـــيخ عبـــاس القمـــي في ) ٢(
   .)السادات منهم

فهرسـت نسـخة هـاي خطـى كتابخانـة  ،٢/٤٥٥تراجم الرجال  ،١/٣٥٣الكرام البررة  ،٨٨٩ - ٢/٨٨٨مفاخر يزد  :ترجمته في(
الشـــيعية العامـــة  دائـــرة المعــارف ،٢٤/١٨٩ ،٧٤ - ١٧/٧٥ ،٢٢٠ - ١٣/٢٣٩الذريعـــة  ،٢٥/١٠١آيــت الله مرعشـــي نجفــي 

   .)١١٣فقيه دور أنديش  ،سيد محمد كاظم يزدي ،١٧/٣٢٩
  



٥٠٦ 

الســيّد جــواد  :فأولــدت لــه مــن الــذكور ،عــم الســيّد اليــزدي المرحــوم الســيّد إسماعيــل الطباطبــائي اليــزدي
  .والسيّد هاشم ،والد المحقق السيّد عبد العزيز الطباطبائي

   :فهم ،وأما الذكور
 - ..../هـــــ ١٣٣٤ - ١٢٨٦(يد محمد كــــاظم الطباطبــــائي اليــــزدي النجفــــي الســــيد محمد بــــن الســــ - ١

   .)م١٩١٥
ومـن  ،مـن أسـاتذة الفقـه والأصـول ،مجاهـد جليـل ،فاضـل مجتهـد ،عالم كبـير ،أكبر أنجال السيد اليزدي

  .وأهل الفضل المعروفين �لتقى والصلاح ،أعلام النجف
وتخـرجّ  ،وتتلمذ على تلاميذ والـده ،هـ١٢٨٦رمضان  ٢٦ولد في النجف الأشرف بعد ظهر الخميس 

ويحضـــر عنـــده جملـــة مـــن الفضـــلاء والمشـــتغلين   ،وتصـــدّى للتـــدريس في حيـــاة والـــده ،علـــى شـــيوخ النجـــف
وكـان المرشـح لتصـدي الزعامـة الروحيـة الكـبرى  ،كالسيد أحمد الخوانساري المرجع الـديني المعـروف بطهـران

   .بعد والده
في أمـــــر الإجـــــازات ) رحمـــــه الله(وإذا عرفنـــــا تشـــــدّد الســـــيد (زة مفصّـــــلة أجـــــازه والـــــده �لاجتهـــــاد �جـــــا

والشـــهادات العلميــــة، وتحرّجــــه عــــن الاعـــتراف لأحــــد، بحيــــث لم تصــــدر منـــه إلا بضــــعٍ إجــــازات لتلاميــــذه 
وأفاضــل عصــره، وهــذه أحســنها وأرقاهــا، لعلمنــا أن الســيد محمد مــن كبــار مجتهــدي عصــره وفحــول فقهــاء 

د أسهم في �ليف كتاب العروة الوثقى، فبدا�ت كتـاب الحـج مـن العـروة الـوثقى الـتي الطائفة في زمانه، وق
مـن أول كتـاب : بمـا نصـه ٤٧٧، وقد صـرحّ بـذلك في ص)رحمه الله(هي في آداب الحج ومقدماته هي له 

ويكفينــا في التعــرّف عليــه والتعريــف بــه تلكــم الكلمــات الذهبيــة . الحــج إلى هنــا لنجلــه حضــرة الســيد محمد
التي أفادها السيد والده في الإشادة بسامي مرتبتـه، وذلـك فيمـا أجـاز لـه �لاجتهـاد المطلـق وبلـوغ المراتـب 

  .)١() السامية من الفقه والاستنباط والتشريع
فـأ� أحمـد ( :وعلـوّ مقامـه ،وكان مما قال والده في الإشادة بسامي رتبته ،ولهذا كان والده يحبّه حبّاً جماً 

ووفقّــه لمــا كنــت أرجــوه فيــه وأؤهّلــه لــه مــن  ،عــالى علــى أن تفضــل بــه علــيّ ولــداً فاضــلاً تقيّــاً الله ســبحانه وت
ــع في العلــم والتقــوى وصــار ذا ملكــة قدســية في  ،حــتى �ل بجــدّه وكــدّه المرتبــة العاليــة مــن ذلــك ،المحــل الرفي
  يجب العمل برأيه  ،فهو مجتهد عدل ،استنباط الأحكام الشرعية

____________________  
   .]الطباطبائي [ كتاب السيد اليزدي للسيد عبد العزيز) ١(
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  السيد محمد بن السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي 

  



٥٠٨ 

  
  ) الخرقة(الصفحة الأولى من مخطوطة كتاب 

  للسيد محمد بن السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي 
  



٥٠٩ 

   .)١(...) ويحرم عليه الرجوع إلى غيره، ويجوز لغيره أن يرجع إليه
كان أحد الزعماء ا�اهدين الذين ذهبوا إلى الجهاد لمقاومـة الإنكليـز المحتلـين ممـثّلاً عـن والـده، وسـفيراً 
ت لــه، ولســا�ً �طقــاً �سمــه، وعنــد عودتــه مــن ســاحة الحــرب ووصــوله مدينــة الكاظميــة، اعتــلّ أ�مــاً، انتهــ

  . )٢( هـ١٣٣٤جمادى الأولى سنة  ١٢بوفاته غرة يوم الجمعة 
  : )٣( وقد أرخّ وفاته الشيخ علي البازي بقوله

  مَـــــــــــن بفقـــــــــــد الأ�مِ  حُجـــــــــــجُ  أثُكلِـــــــــــتْ  قـــــــــــد

ــــــــــــــــــل كانــــــــــــــــــت       نظامهــــــــــــــــــا يَشــــــــــــــــــيد أن تؤُمِّ

  
ـــــــــــــــــــه �حـــــــــــــــــــت ـــــــــــــــــــه علي   مجاهـــــــــــــــــــداً (: وأرَّختُ

  )أعلامهــــــــــــــــــــــــــــــا لمحمــــــــــــــــــــــــــــــدٍ  فتنكَّســــــــــــــــــــــــــــــت    

  
 هـ ١٣٣٤

   :وأرّخه أيضاً 
  محمداً  أصــــــــــــــــــــــــــــــاب قــــــــــــــــــــــــــــــد خطــــــــــــــــــــــــــــــبٌ  �

  ســـــــــــــــيد أعظـــــــــــــــم �بـــــــــــــــن طاهـــــــــــــــا لمختـــــــــــــــار    

  
  :أرَّخــــــــــــــــت المقــــــــــــــــدس الشــــــــــــــــرع ومــــــــــــــــدارس

  محمد �فتقــــــــــــــــــــــــــــــــاد تنعــــــــــــــــــــــــــــــــى للــــــــــــــــــــــــــــــــدين(    

  
  هـ ١٣٣٤

في المقـبرة الـتي دفـن فيهـا بعـده والـده  ،ونقل إلى النجف وصلّى عليـه والـده ودفـن في الصـحن الشـريف
   .)ره(

  : مؤلّفاته
  . تقريرات في الفقه والأصول -
  . ٤٦٦كتاب الحج، طبع ضمن كتاب العروة الوثقى ص   -
  . رسالة في فضل الكتب واقتنائها: الكشكول -
   .)٤(صحائف الأبرار في وظائف صلاة الليل  -
   .)٥(كشكول في الحكم والمواعظ، نثراً وشعراً : الخرقة -

____________________  
   .م .ن) ١(
   .جمادى الأولى ٢٥أن وفاته كانت ليلة السبت ) ٢٠٥ص(منار الهدى  ورد في) ٢(
   .١٨ص - خ - أدب التأريخ) ٣(
   ./١٥الذريعة ) ٤(
   ./٧الذريعة ) ٥(

  



٥١٠ 

   :مكتبته
كانـــت لـــه مكتبـــة كبـــيرة جمـــع كتبهـــا عنـــدما حـــاز والـــده الزعامـــة الدينيـــة، وكانـــت حاويـــة لســـائر العلـــوم 
والفنـــون مـــن عربيـــة وفارســـية، وفيهـــا مـــن الكتـــب التأريخيـــة المترجمـــة عـــن العربيـــة إلى الفارســـية أو العكـــس، 

هرســاً فارســياً، في اســم الكثــير، وأكثــر مــا فيهــا مطبــوع، وكــان مجــّداً في تحصــيلها واستنســاخها، وجعــل لهــا ف
   .)١(الكتاب وقيمته ومحل شرائه، وقد بيعت بعد وفاته وتفرقّت ولم يبق منها إلاّ القليل عند أولاده 

   :أولاده
وهــي حصــته مــن مكتبــة  -متــوليّ مدرســة اليــزدي الكــبرى، وكانــت لديــه مكتبــة : الســيد محمد �قــر -أ 
  . هـ ودفن من الغد في مقبرة الأسرة١٣٩٣صفر  ٢٦ة توفيّ ليل .)٢(�ع بعضها خارج العراق  -والده 
ولــد في  .عــالم سياســي ،مؤلــف جليــل ،أديــب فاضــل :)هـــ١٤٠٣ - ١٣١٤(الســيد محمد رضــا  - ب

ــم ،النجــف الأشــرف  ،ثم ســافر إلى الهنــد وأقــام فيهــا ســنين طويلــة ،وتتلمــذ علــى أبيــه ،وقــرأ ودرس �ــا وتعلّ
 ،وعلـى إثـر العاصـفة السياسـية انتقـل إلى طهـران ،واسـتوطن الكاظميـة واشـتغل �لتجـارة ،وعاد إلى العراق

طبـــع في المطبعـــة العلميـــة  .)بـــزم إيـــران(كتـــاب   :لـــه .هــــ١٤٠٣ذي الحجـــة  ١٦وأقـــام فيهـــا حـــتى وفاتـــه في 
   .هـ١٣٨٠
   .السيد مصطفى :وخلفه

   .)٣/١٣٥٩معجم رجال الفكر  ،٣/١٠٣الذريعة  :ترجمته في(
   :سيد محمد تقيال - ج

   .هـ في طهران١٣٩٥توفي ليلة عيد الفطر سنة 
أحســن  ،٢/٣٢٩معــارف الرجــال  ،٧/١٤٨ ،١٦/٢٧٢ ،٨١٥ ،٧/١٤٨الذريعــة  :مصــادر ترجمتــه(

منــــار الهــــدى في الأنســــاب  ،٧/٤٤٠گنجينــــة دانشــــمندان   ،١/١٦٠ماضــــي النجــــف  ،١/١٦٨الوديعــــة 
 ،٢/٣٧٥مجلــــة لغــــة العــــرب س  ،٣/١٣٥٩ معجــــم رجــــال الفكــــر والأدب ،٥٨بقــــا� الأطيــــاب  ،٢٠٥

مســوَّدات كتــاب الســيد اليــزدي للســيد  ،في هــذا الكتــاب ١ملحــق رقــم  - رحلــة الجهــاد لكاشــف الغطــاء
  سيد محمد كاظم يزدي فقيه  ،١٤٣ - ١٤٠شهداي روحانيت شيعة ص  - خ - عبد العزيز

____________________  
   .١/١٦١ :ماضي النجف وحاضرها) ١(
   .٦/٤٠١ :الذريعة) ٢(

  



٥١١ 

 ،٤٥٠گلــش أبــرار   ،٤٥٨معجــم مــؤلفي الشــيعة  ،٧٧شــكوه �رســايي و�يــداري  ،١١٣دورانــديش 
   .)٤٢٣ - ٤٢٢مفاخر يزد ي

   .)هـ١٣٦٧ - ١٢٨٩(السيد علي بن السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي النجفي  - ٢
 ٦ النجف الأشـرف صـباح الـثلا�ء ولد في. وهو الابن الثاني للسيد اليزدي، عالم ديني، ورجل سياسة

هــــ هـــاجر إلى ســـامراء ١٣٠٧قـــرأ علـــى الشـــيخ محمد إبـــراهيم اليـــزدي، وفي عـــام . هــــ١٢٨٩/ ربيـــع الأول / 
هــ رجـع ١٣١٢ومكث �ا خمس سنين قرأ فيها على الإمام ا�دد الشيرازي والعلامة الفشـارگي، وفي عـام 

وبعــد وفــاة والــده  ،رضــا الأصــفهاني والمحقــق النهاونــدي إلى النجــف فحضــر علــى أبيــه والمحقــق الفقيــه الأغــا
تـــوفيّ في النجـــف في ربيـــع الأول . الســـيد اليـــزدي، صـــار يـــؤم النـــاس بصـــلاة الجماعـــة في الصـــحن الحيـــدري

  . هـ١٣٧٠هـ، ودفن في مقبرة الأسرة ١٣٦٧
   :له من الأولاد

   .التاجر المعروف ،من كريمة الحاج صادق الكرماني :السيد حسين - أ
   .من كريمة السيد جعفر آل بحر العلوم :السيد إبراهيم - ب

   .وصاهر آية الله الإمام السيد محسن الطباطبائي الحكيم
الجـــذور  ،١٤٠منـــار الهـــدى  ،١/١٦٨أحســـن الوديعـــة  ،٥/١٤/٣٤٨أعيـــان الشـــيعة ط  :ترجمتـــه في(

   .)١٢٤السياسية ص 
   .)هـ١٣٣٦ - ١٢٩٩(اليزدي السيد محمود بن السيد محمد كاظم الطباطبائي  - ٣

وكـان الوحيـد القـائم �مـور  .قرأ على الشيخ حبيب الأردبيلي .هـ١٢٩٩ولد في النجف الأشرف سنة 
ــث تضــاعفت أمــور المرجعيــة وكثــرت أشــغالها مــن ذي قبــل ،والــده ســيّما في الســنين الأخــيرة تــوفي في  .حي

   :وجاء في �ريخه ،هـ١٣٣٥رمضان سنة 
  علمـــــــــــــــــــــــــــاً  فحبـــــــــــــــــــــــــــاه كـــــــــــــــــــــــــــاظم مـــــــــــــــــــــــــــاه

ــــــــــــــــــــــــه آخــــــــــــــــــــــــذاً  فأصــــــــــــــــــــــــبح       نصــــــــــــــــــــــــيبه من

  
  



٥١٢ 

  
  السيد علي بن السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي 

  
  



٥١٣ 

  
  السيد علي بن السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي ونجله السيد إبراهيم 

   



٥١٤ 

  :فــــــــــــــــــــأرخ ســــــــــــــــــــيرته حســــــــــــــــــــن عــــــــــــــــــــن آب

  )النقيبـــــــــــــــــــه محمــــــــــــــــــود المحمـــــــــــــــــــود قضــــــــــــــــــى(    

  
  هـ ١٣٣٥

   :له من الأولاد
مؤلـف  ،مـن أسـاتذة الفقـه والأصـول ،مجتهـد جليـل ،عـالم فاضـل :السـيد محمـودالسيد حسـين بـن  - أ

آ�ت الأحكــــام علــــى المــــذاهب الأربعــــة والمــــذهب ( :لــــه .مــــن أعيــــان علمــــاء النجــــف وأجلاَّءهــــم ،متتبــــع
 ،)٢ - ١تعليقـــــات علـــــى العـــــروة الـــــوثقى ط (و ،)التحفـــــة الحســـــينية في الإمامـــــة(و ،)٥ - ١الجعفـــــري 

رمضـــــان  ٢٢أقـــــام في النجـــــف منــــذ ولادتـــــه حـــــتى وفاتــــه يـــــوم  .)الفقـــــه والأصــــولتقريــــرات شـــــيوخه في (و
ونقـــل جثمانـــه إلى النجـــف الأشـــرف ودفـــن في ليلـــة القـــدر في  ،في مستشـــفى الشـــعب ببغـــداد ،هــــ١٣٨٦

   :وقد ر�ه وأرخّ وفاته أحد الشعراء بقوله .مقبرة الأسرة
  �طـــــــــــــــــــــــــــــــــــل إلى يصـــــــــــــــــــــــــــــــــــغ لم أنعـــــــــــــــــــــــــــــــــــاه

  عـــــــــــــــين الحـــــــــــــــق عـــــــــــــــن يغـــــــــــــــض ولم سمعـــــــــــــــاً     

  
ـــــــــــــــــــــــنفس زكـــــــــــــــــــــــي عـــــــــــــــــــــــاش   هـــــــــــــــــــــــذه في ال

  شـــــــــــين كـــــــــــل مـــــــــــن الثـــــــــــوب نقـــــــــــي الـــــــــــدنيا    

  
  علــــــــــــــــــــــــــــــى ....ح القــــــــــــــــــــــــــــــدر ليلــــــــــــــــــــــــــــــة في

  المنكبـــــــــــــــــــــــــــين لا الأمـــــــــــــــــــــــــــلاك أجنحـــــــــــــــــــــــــــة    

  
  :�ريخــــــــــــــــــــــــه �صــــــــــــــــــــــــع هــــــــــــــــــــــــدى علــــــــــــــــــــــــى

  )الحســــــــــــــــــــين روح الجنــــــــــــــــــــات إلى رفــــــــــــــــــــت(    

  
  هـ١٣٨٦

   :أولاده
   .محمود بن السيد حسين بن السيد محمود - أ
   .محمودمصطفى بن السيد حسين بن السيد  - ب
   .مرتضى بن السيد حسين بن السيد محمود - ج
   .رضا بن السيد حسين بن السيد محمود - د

  . فاضل جليل ورع متواضع من أجلاء المشتغلين
م وقـرأ علـى أبيـه وعلـى بعـض الأعـلام كالسـيد الخـوئي والمـيرزا ١٩٤٧/ هـ ١٣٦٦ولد في النجف سنة 

هاجر إلى إيران وأقام في مدينـة قـم وواصـل البحـث  .هـ١٣٩٠ وعند �جير الإيرانيين سنة .كاظم التبريزي
  قليل الاختلاط  ،ويتّصف �لتقوى والأخلاق والفضيلة ،والمطالعة والدرس

  



٥١٥ 

  
  السيد محمود بن السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي 

  



٥١٦ 

   .حليف العزلة والعبادة ،�لناس
  . السيد حسين، السيد مهدي، السيد علي :أولاده
بدايـة  ،شـرح الكفايـة ،تقريـرات أسـتاذه التبريـزي ،بداية الأخـلاق في تلخـيص جـامع السـعادات ط :له
   .الفقه
   .)٣/١٣٦٠معجم رجال الفكر  :ترجمته في(
كتـاب السـيد اليــزدي   ،٣/١٣٦٠معجـم رجـال الفكـر  :ترجمتـه السـيد محمـود بـن السـيد محمد كـاظم في(

   .)للسيد عبد العزيز
   .)هـ١٣٣٢ - ١٢٩٥(السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي السيّد أحمد بن  - ٤

 ،تـــوفيّ في حيـــاة والـــده وهـــو شـــاب .هــــ١٢٩٥/ ربيـــع الأول /  ١٨ولـــد أول المغـــرب مـــن يـــوم الســـبت 
والســيّد محســن كلهــم مــن كريمــة الســيّد  ،والســيّد نظــام ،والســيّد كمــال ،الســيّد جمــال :وكــان لــه مــن الأولاد

   .هـ١٣٣٢ادى الأولى جم ١١توفي في  .صدر الراونجي
   .)هـ١٣٢٥ - ١٢٩٨(السيّد حسن بن السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي  - ٥

محـــــرم  ٢٥وتـــــوفي في حيـــــاة والـــــده وهـــــو شـــــاب في  ،هــــــ١٢٩٨شـــــوال  ٢٧ولـــــد بعـــــد ظهـــــر الخمـــــيس 
ه ولــد بعــد وفــاة أبيــ ،وكــان لــه ولــداً واحــداً مــن كريمــة الســيّد محمّــد نــبي ســبط الشــيخ الأنصــاري ،هـــ١٣٢٥

   .)السيّد حسن(فسمّوه �سمه 
ــت لــه ولــداً واحــداً وهــو  ،وتــزوّج الســيد اليــزدي في أ�م مرجعيتــه مــع كريمــة الشــيخ كــاظم التبريــزي فأنجب

   .العلامّة السيّد أسد الله الطباطبائي
تــزوج إحــداهن العلامّــة الســيّد محمّــد علــي بــن العــالم المقــدس الســيّد  :والبنــات الخمــس للســيد اليــزدي

   .والسيّد صالح ،والسيّد رضا ،والسيّد كاظم ،السيّد عبد الكريم الكشميري :وأولادها ،لكشميريحسن ا
   .وقد توفين كلّهن ،فلم يتزوجن إلى آخر عمرهن ،وأما سائر بناته

  ويذكر الشيخ آغا بزرك الطهراني أن للسيد زوجة أخرى هي ابنة الشيخ علي 
  



٥١٧ 

  . )١(اليزدي 
وهــو أصــغر أولاد ، )هـــ١٣٩٣ - ١٣٢٣(الســيد أســد الله بــن الســيد محمد كــاظم الطباطبــائي اليــزدي  - ٦

  . السيد اليزدي
وقد كتب السيد حبيـب الخـوئي النقيـب مـن أصـفهان  ،هـ١٣٢٣ولد في النجف بشهر جمادى الثانية 

قـال  .أسـد بعـدّة أبيـاتهـ رسالة إلى السيد اليزدي يهنئه بضـمنها بـولادة السـيد ١٣٢٤رجب  ١٧بتأريخ 
   :في آخرها مؤرخاً 
  :أرخّ، التقـــــــــــــــــى قطـــــــــــــــــب، النـــــــــــــــــدى بحـــــــــــــــــر

ــــــدا(     ــــــه أســــــد، حكــــــى نجــــــم، ب ــــــب الإل   )الغال

  
قــرأ الســطوح علــى  .فلمــا فــرغ مــن المبــادئ ،نشــأ وترعــرع في حجــور علميــة مــن فضــلاء تلامــذة والــده

ولمـّـا فــرغ مــن الســطوح حضــر الأبحــاث الخارجيــة  .وابــن أختــه الســيد جــواد الطباطبــائي ،المــيرزا �قــر الزنجــاني
وأصولاً على الشيخ محمد علـي الكـاظمي والشـيخ  ،فقهاً على الشيخ كاظم الشيرازي والسيد محسن الحكيم

أصــــــبح عميــــــد أســــــرة الســــــيد اليــــــزدي متفرّغــــــاً لأداء الخــــــدمات الدينيــــــة  .علــــــي محمد البروجــــــردي وغــــــيرهم
وقـد وضـع أمانـة  ،ودفـن في قـم ،هــ١٣٩٣إيران في غـرةّ صـفر  - نتوفيّ في المستشفى بطهرا .والاجتماعية

وهـــو صـــهر العلامّـــة الشـــيخ علـــي الكلباســـي  .حـــتى ينقـــل إلى النجـــف حيـــث مقـــبرة والـــده الســـيد اليـــزدي
وقـد زوّج ابنتـه إلى العلامـة المحقـق السـيد عبـد العزيـز  ،)سبط الشيخ محمد حسن النجفي صـاحب الجـواهر(

   .الطباطبائي
   .السيد كاظم الطباطبائي :المهندسوابنه 

ســـــيد محمد كـــــاظم يـــــزدي فقيـــــه  ،٧٩شـــــكوه �رســـــايي �يـــــداري  ،٣٢٥مجمـــــع الأنســـــاب  :ترجمتـــــه في(
تربـــت �كـــان قـــم  ،٤٠٩مفـــاخر يـــزد  ،٣٢٦معـــارف الرجـــال  ،١/٤٥٠گلشـــن أبـــرار   ،١١٤دورانـــديش 

كتــاب الســيد   ،�ــم چــابيدفــتر  ،)مجلــة مــيراث إســلامي إيــران(حــوادث الأ�م ركــه در  ،٤٠٣ - ١/٤٠٢
   .)٢٧/٩٦دائرة معارف الأعلمي  ،- خ - اليزدي للسيد عبد العزيز

____________________  
   .١٣١هدية الرازي ) ١(

  



٥١٨ 

الســـــيد إسماعيـــــل بـــــن حســـــين بـــــن إسماعيـــــل بـــــن إبـــــراهيم بـــــن علـــــي الطباطبـــــائي اليـــــزدي  - ٧
   .)هـ١٣٤٥ت(

 ،ذهب إلى النجف الأشرف لتلقّي العلـوم الدينيـة كان أبوه قد  .لا تتوفر معلومات عن تفاصيل حياته
ـــت الســـيد محمد كـــاظم اليـــزدي أ�ـــى ســـنة  .وكـــان مـــن تلامذتـــه في النجـــف ،وهنـــاك تـــزوّج العلويـــة زهـــراء بن

تـوفي  .الـذي ألفّـه السـيد اليـزدي بخطـّه الجميـل ،هـ كتابة الحاشية على مكاسـب الشـيخ الأنصـاري ١٣٠٩
   .وهو والد السيد جواد الطباطبائي .ن هناكهـ ودف١٣٤٥شعبان  ١٧في كاشمر في 

   .)٤١٠ - ٣٠٩مفاخر يزدي  ،٣٠النجوم المسرّد  :ترجمته في(
الســيد جــواد بــن إسماعيــل بــن حســين بــن إسماعيــل بــن إبــراهيم بــن علــي الطباطبــائي اليــزدي  - ٨

   .)هـ١٣٦٣ - ١٣٠٦(
 ،أ�ـــى دراســـته للعلـــوم الدينيـــة في الحـــوزة العلميـــة �لنجـــف .هــــ١٣٠٦ولـــد في النجـــف الأشـــرف ســـنة 

ــي أصــغر الأبرســجي الشــاهرودي في مدرســة الســيد اليــزدي �لنجــف  ــت لــه مباحثــات مــع الشــيخ عل وكان
فقـد حفـظ قسـماً كبـيراً مـن كتـاب العـروة  ،كـان يتمتـع بـذاكرة قويـّة  ."جواهر الكـلام"بجزء كبير من كتاب 

أصـيب بوعكـة صـحية  .على درجة عالية مـن الزهـد ،عابداً يواصل إحياء الليل ،متقياً  ،كان عالماً   .الوثقى
شـــوال  ٩وفي ســحر  ،هـــ غــادر علــى أثرهــا النجــف إلى طهــران للعــلاج١٣٦٣ألمـّـت بــه في أوآخــر رجــب 

وكــان قــد تــزوّج مــن بتــول  ،ودفــن في صــحن الســيد عبــد العظــيم الحســني في ريشــهر ،هـــ تــوفيّ فيهــا١٣٦٣
   .)صاحب المكاسب(بنت خديجة بنت زهراء بنت الشيخ مرتضى الأنصاري ) بي بي بگم(بنت 

   :أولاده
  . وهو الوحيد لأمه، والآخرين لأم أخرى. سترد ترجمته: السيد عبد العزيز -
  . هـ١٣٥٧/ ذي الحجة /  ٢٦ولد ليلة الخميس : عبد المحمد -
  . هـ١٣٥٦/ صفر /  ٢١ولدت في : حليمة بگم -

  



٥١٩ 

  
  السيد أسد الله بن السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي 

  



٥٢٠ 

  . هـ١٣٦٠/ ذي الحجة /  ٢٥ولدت يوم الثلا�ء ): عزةّ(فاطمه بگم  -
  ،١١٤ســيد محمد كــاظم يــزدي فقيــه دورانــديش  ،١٣٩ - ١٣٧اخــتران فــروزان ري و�ــران  :ترجمتــه في(

   .)٤١١ - ٤١٠مفاخر يزيد  ،٩/٢٣١گنجينة دانشمندان 
ــراهيم بــن علــي - ٩ ــز بــن جــواد بــن إسماعيــل بــن حســين بــن إسماعيــل بــن إب  ،الســيد عبــد العزي

   .)هـ١٤١٦ - ١٣٤٨(اليزدي ) المحقق الطباطبائي(
  .مؤلّف ،محقّق ،عالم جليل

فقـرأ  :اتجـه لطلـب العلـم .ونشأ به ،هـ١٣٤٨سنة / جمادى الآخرة /  ٢١ولد في النجف الأشرف في 
والمنطــق علــى الســيد جليــل بــن  ،لنحــو علــى الســيد هاشــم الحســيني الطهــرانيالعلــوم الأدبيــة مــن الصــرف وا
  .والفلســفة علــى الســيد عبــد الأعلــى الســبزواري والشــيخ صــدرا البــادكوبي ،عبــد الحــي الطباطبــائي اليــزدي

وعلــى  ،والكــاشمري ،كمــا تتلمــذ في الســطوح المتوســطة والعاليــة علــى الســيد مــيرزا حســن النبــوي الخراســاني
والشــيخ مجتــبى  ،والشــيخ عبــد الحســين الرشــتي ،والســيد علــي الفــاني الأصـفهاني ،ح الله القوچــانيالشـيخ ذبــي
 ،والســـيد أبـــو القاســـم الخـــوئي ،ثم حضـــر الأبحـــاث العاليـــة علـــى الســـيد عبـــد الهـــادي الشـــيرازي .اللنكـــراني

 ،لحسـين الأميـنيوفي الرجال والفوائد العامة على آغـا بـزرك الطهـراني والشـيخ عبـد ا .والشيخ حسين الحلي
   .وأفاد من الأخيرين

دءو�ً �لبحـــــث  ،حلــــو الكـــــلام ،طيـــــب المعشـــــر ،ســـــخياً كريمــــاً  ،متّقيــــاً متواضـــــعاً  ،كــــان عالمـــــاً فاضـــــلاً 
   .واسع الاطلاع محققاً في ذلك ،وكان مؤرّخاً متضلّعاً �لفهرسة والمخطوطات ،والتنقيب

 ،مشـــتغلاً �لتـــأليف والتحقيـــق والإفـــادة وأقـــام �ـــا ،هــــ ونـــزل مدينـــة قـــم١٣٩٦ســـنة  هـــاجر إلى إيـــران
إلى إيــران  - المخطوطـات ولـه رحـلات موفقّـة للاطـلاع علـى .وسـرعات مـا أصـبح مرجعـاً لأهـل التحقيـق

ولــه دراســات وبحــوث قيمــة  ،إضــافة إلى العــراق ،وغيرهــا والحجــاز وســور� والأردن ولبنــان وتركيــا وبريطانيــا
   .نشرت في ا�لات والصحف

    



٥٢١ 

   :شيوخه
والســيد أبــو القاســم  ،والشــيخ آغــا بــزرك الطهــراني ،الســيد عبــد الهــادي الشــيرازي :يــروي �لإجــازة عــن

   .والشيخ عبد الحسين الأميني ،الخوئي
 ،"الذريعــة إلى تصــانيف الشــيعة"تعاونــه مــع الشــيخ آغــا بــزرك في �ليــف كتــاب  :ومــن جلائــل أعمالــه

العامـة في النجـف ووضـع ) عليـه السـلام(أمير المـؤمنين ومع الشيخ عبد الحسين الأميني في �سيسه مكتبة 
ـــه لمدرســـة اليـــزدي  ،ومـــع الســـيد أبي القاســـم الخـــوئي في تـــدوين معجـــم رجـــال الحـــديث ،فهـــرس لهـــا وإدارت

   .الكبرى
   :مؤلفاته

مـــا تبقّـــى مـــن  ،"تراثنـــا"ط في مجلـــة  - أهـــل البيـــت في المكتبـــة العربيـــة ،ط - الشـــيخ يوســـف البحـــراني
الغـدير في  ،ط - في رحـاب �ـج البلاغـة ،ط - الحسين والسنة ،"تراثنا"ط في  - لبلاغةمخطوطات �ج ا

فهرســـت مخطوطـــات مكتبـــة ثقـــة  ،ط - الشـــيخ المفيـــد وعطـــاؤه الفكـــري الخالـــد ،ط - الـــتراث الإســـلامي
مقتــل أمــير المــؤمنين لعبــد الله بــن أبي  ،٧/٥٣٧ط ضــمن نشــرة المكتبــة المركزيــة لجامعــة طهــران  - الإســلام
ــــدنيا  ــــير لابــــن ســــعد  ،"تراثنــــا"ط في ) ت(ال  ،ط) ت(ترجمــــة الإمــــام الحســــين مــــن كتــــاب الطبقــــات الكب

العقــود الاثــنى عشــر في ر�ء ســادات البشــر للســيد مهــدي بحــر العلــوم  ،ط) ت(فهرســت منتجــب الــدين 
) ت(للــذهبي ) مــن كنــت مــولاه(حــديث طــرق  ،ط) ت(مطالــب الســؤل لابــن طلحــة  ،"تراثنــا"ط ) ت(
علـــى ضـــفاف  ،"تراثنـــا"ط في ) ت(الأربعـــين المنتقـــى مـــن فضـــائل علـــي المرتضـــى لأبي الخـــير القـــزويني  ،ط

 - مســتدرك كتــاب الغــدير ،خ - مســتدرك طبقــات أعــلام الشــيعة ،خ - مســتدرك الذريعــة ،ط - الغــدير
معجــم  ،خ - ات الــتي أطلــع عليهــا في أســفارهنتـائج الأســفار فيمــا عثــر عليــه مــن النــوادر في المخطوطــ ،خ

   .وغيرها من فهارس عربية وفارسية عن مكتبات العراق وإيران وسور� ولبنان ،ط - أعلام الشيعة
   .هـ ودفن في صحن السيدة فاطمة المعصومة١٤١٦/ رمضان /  ٧توفيِّ على أثر نوبة قلبية في قم في 

معجــم مــؤرخي الشــيعة  ،٢٣٢ - ٩/٢٣١نشــمندان گنجينــه دا  ،٥٥٦ - ٢٥٥المنتخــب  :ترجمتــه في
  سيد محمد كاظم اليزدي فقيه  ،١٣٦ - ٨/١٣٣مستدركات أعيان الشيعة  ،٤٨٧ - ١/٤٨٤

  



٥٢٢ 

فهرســت نســخة  ،٢٨ - ٧گــنج پنهــان   ،٧٩شــكوه �رســايي و�يــداري  ،١٢١ - ١١٤دورانــديش 
 ،٥٩ - ٥٨ير گلــــــزار مشــــــاه  ،١٩/٥٥ ،١٨٤ - ١١/١٨٣هــــــاي خطــــــي كتابخانــــــة آيــــــة الله المرعشــــــي 

ذكـــرى الســـيد  ،٢٢٥١ ،٢٢٤٩ ،٧٤ - ٩٤٩ - ٩٤٣تربـــت �كـــان قـــم  ،٤١٧ - ٤١٤مفـــاخر يـــزد 
 ٣ - ١المحقـق الطباطبـائي  ،The Open School Chicagoطبعـة  ،)هــ١٤١٦ - ١٣٤٨(الطباطبـائي 

مجلــــة  ،٧/١٠٢٠ ،١/٢٨٥مجلــــة الموســــم الهولنديــــة  ،قــــم - إصــــدار مؤسســــة آل البيــــت لتحقيــــق الــــتراث
   .)٢١/٣١٥" تراثنا"

  



٥٢٣ 

  
  العلامة المحقق السيد عبدالعزيز بن السيد جواد الطباطبائي اليزدي 

  
 السيد حسين بن السيد محمود بن السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي 

  



٥٢٤ 

  
  أحفاد السيد الطباطبائي اليزدي 

   .خادم المدرسة ،مؤذن مدرسة السيد اليزدي :الواقفان
ــي اليــزدي :الصــف الوســط  - الســيد كمــال ابــن الســيد أحمــد اليــزدي - الســيد حســين ابــن الســيد عل

   .السيد حسن ابن السيد حسن اليزدي - السيد تقي ابن السيد محمد اليزدي
 - السيد جواد ابن إسماعيل والد السيد عبـد العزيـز - السيد جمال ابن السيد أحمد اليزدي :الجالسون

السـيد  - السـيد محمد �قـر ابـن السـيد محمد متـوليّ المدرسـة - ......- يـزديالسيد محسن بن السيد أحمـد ال
   .نظام ابن السيد أحمد اليزدي

  



٥٢٥ 

  مصادر ترجمته 
   .٣٩٣ - ٢/٣٩٠ :آ�ر الحجة* 
   .٤٣٢ - ٤٣١ص ،الإجازة الكبيرة للسيد شهاب الدين المرعشي النجفي* 
   .٣١أحداث ثورة العشرين للدجبلي * 
   .١٩٣ - ١/١٨٨أحسن الوديعة * 
   .٣٨٧اختران �بناك * 
   .٢٣٤ ،٨/١٧٩ ،٧/١٢ ،٥/١٣٥الأعلام * 
   .٣٤٨ - ٢٤٦ ،٥/١٤ط ،٤٦/٢٠٦ ،١٠/٢٣ :أعيان الشيعة* 
   .١٤بغداد وثورة العشرين * 
   .٢٦٩ ،٢٣٢ ،٢/٧٧ ،٢/ بلاد ما بين النهرين ولسن * 
   .١٢٢ :تشيع ومشروطيت در إيران* 
   .٢٦ - ٥قق صمقدمة المح ،كتاب التعارض* 
   .٣٨٥ - ٣٨٣ :�ريخ مشروطة إيران* 
   .٦١ ،٤٤ ،٤٣ :الثورة العراقية للحسني* 
   .٢٧٣ ،٢١١ ،١٣٧ ،١١٧ :الثورة العراقية للفياض* 
   .١٣٧ ،٥٨ :الثورة العراقية ولسن* 
   .١/٧٢ ،للمظفر :١٩٢٠ثورة العراق التحررية * 
   .٣٣الوائلي  :ثورة العرشين في الشعر* 
 ،٤٢٦ ،٣٠١ ،٢٢٦ ،١٨٧ ،٩١ ،٦٨ ،٥٨ ،٥٥ ،٣٨ ،١١ ،١٠للأســـــــدي  :النجـــــــفثـــــــورة * 
٢٩٥ ،٢٩٣ ،٢٩٢ ،٢٩١ ،٢٩٠ ،٢٨٣ ،٢٨٢ ،٢٨١ ،٢٨٠ ،٢٧٧ ،٢٧١ ،٢٦٧ ،٢٦٥، 
٣٦٨ ،٣٦٥ ،٣٤٥ ،٣٣٩ ،٣٣٧ ،٣٣١ ،٣٢٧ ،٣٢٤ ،٣١٥ ،٣١٤ ،٣١٣ ،٣٠٤ ،٢٩٧، 
٤٣٢ ،٤٣١.   
   .١٤/٤٠ ،١١للحسني  :ثورة النجف* 

  



٥٢٦ 

 ،٣٠٤ ،١٢٧ ،١٢٥ ،١٢٤ ،١٢٢ ،١٢١ ،١٢٠ ،٨٨ ،٢٤ ،لنظمـــــــــــي ،الجـــــــــــذور السياســـــــــــية* 
٣٥٥ ،٣٥٢ ،٣٥١ ،٣٥٠ ،٣٤٥ ،٣٤٤ ،٣٤٣ ،٣٤١ ،٣٣٩ ،٣٣٨ ،٣٠٨ ،٣٠٧ ،٣٠٦، 
٣٩٤ ،٣٦٥.   
   .٨٨لحبيبان  :حقائق �صعة* 
   .٣٧٤ ،٨١ ،٧٩ ،٧٨ ،٧٧ ،٧٦ ،٧٥ ،٧٤ :الحقائق الناصعة في الثورة العراقية* 
   .مسوّدات مخطوطة متفرقة - للسيد عبد العزيز الطباطبائي :حياة السيد اليزدي* 
 ،١١/٥٥ ،٢٧٣ ،٢٢٠ ،٦/١٦٠ ،٤/٢٠٤ ،٣/١٠٨ ،٢/٢٥٢ ،١/٢٦٨الذريعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة * 
٢٣/١٨ ،١٨/١٢٦ ،٢٥٢ ،١٥/٢٣ ،١٢/٢٤٨.   

   .٦/٣٩١ :ريحانة الأدب* 
   .٤٢٨ :زندگاني وشخصيت شيخ أنصاري* 
قـم  - تبليغات إسـلامي حـوزة علميـة ،مرتضى بذر أفشان :فقيه دورانديش ،سيد محمد كاظم اليزدي* 

   .هـ١٣٧٦
   .٤١ ،٤٠قصي  ،الشبيبي شاعراً * 
   .٦/٢٥٠ ،شرح حال رجال إيران* 
شـهر  - نشـر فرمانـداري ،في سـيرة السـيد اليـزدي) جلالة الزهد والمقاومة(شكوه �رسايي و�يداري * 

   .ش١٣٧٥يزد 
   .٢٥١شهداء الفضيلة * 
   .١٤٣ - ١٤٠ص ،يت شيعةشهداي روحان* 
   .١٩٤ ،١٨٩ ،٢٦العراق دراسة في تطوره السياسي * 
   .٢١١العشائر العراقية * 
   .١٩٩ - ١٩٤علماي معاصر ص* 
   .٥٦٧ :فرهنگ بزرگان* 
   .٤٢٠ ،٣٥٥ - ٣٤٧ص :فقهاي �مدار شيعة* 
ــــــب*  ــــــخ العــــــراق القري  ،١٢٦ ،١٢٣ ،١١٩ ،١١٦ ،٩٩ ،٩٦ ،٩٣ ،٩١ ،١٣ :فصــــــول مــــــن �ري
٤٧١ ،٤٦٣ ،٤٦٢ ،٤٤٠ ،٤٢٥.   

  



٥٢٧ 

  .٢١٢ ،٢٠٩ ،١٢٩ ،١٢٨ :فهرست نسخة هاي خطي كتابخانه قدس رضوي* 
   .٥٩٨ - ٥٩٦فوائد الرضوية * 
   .١٠٩ - ١٠٤ص :القضية العراقية* 
 ،٢٨٧ ،٢٧٨ ،٢٧٧ ،٢٧٤ ،١٩٥ ،١٩٤ ،١٩٣ ،١٥٨ ،١٧٥ :كتا�ـــــــــــــاي عـــــــــــــربي چـــــــــــــابي* 
٥٨٨ ،٥١١ ،٤٩٠ ،٤٨٨ ،٤٧٧ ،٤٥٥ ،٤٥٢ ،٣٩١ ،٣٥٨ ،٣٠٤ ،٢٩٩ ،٢٩٨ ،٢٩٣، 
٩٠٩ ،٨٥٥ ،٨٤١ ،٨٢١ ،٦٢١.   
   .٥٧ ،٥٦كربلاء في التاريخ * 
   .٤٥٠ - ٤/٤٤٥گلش أبرار * 
   .٤٤٠ - ٧/٤٣٧ :گنجينه دانشمندان* 
   .٢٣١ ،٥٧ ،٥٦ ،٤٧ ،٤٣الكوفة في ثورة العشرين * 
   .٥٠/١٨٢ :لغت �مه* 
 ،٢/٢٠٠ق  ،١٧٣ ،٧٢ ،٧١ ،٦٩ ،٦٨ ،٦٣ ،٦٢ ،١/٥٥ق  :لمحـــــــــات اجتماعيـــــــــة للـــــــــوردي* 
٢٤٨ ،٢٤٢ ،٢٣٨ ،٢٣٦ ،٢٣٤ ،٢٣٢ ،٢٢٨ ،٢٢٥ ،٢٢٤ ،٢١٥ ،٢١١ ،٢١٠ ،٢٠٩، 
٢٦٧ ،٢٥٨ ،٢٥٤.   
 ،٢٣٦ ،٢٣٠ ،١٩٨ ،١٨٤ ،١٢١ ،٩٠ ،٣/٨ ،١٤٠ - ١/١٣٩ ،ماضـــي النجـــف وحاضـــرها* 
٣٧٢ ،٢٩٨ ،٢٨٦ ،٢٨٥ ،٢٦٩ ،٢٦٣.   
آيـــة الله العظمـــى الســـيد كـــاظم الطباطبـــائي ( :بحـــث بعنـــوان .٧٦٩ - ٢/٧٥١ :المحقـــق الطباطبـــائي* 

   .السيد رضا الطباطبائي :بقلم) مؤلفاته ،نشأته العلمية ،حياته ،اليزدي طاب ثراه
 - ١٦٩النجـــف الأشـــرف وحركـــة الجهـــاد ص :ملحـــق كتـــاب/ مـــذكرات الشـــيخ محمد رضـــا الشـــبيبي * 
٣٥٨.   
  .٣٢٩ - ٢/٣٢٦ :معارف الرجال* 
   .١٣٥٩ - ٣/١٣٥٨ : النجفمعجم رجال الفكر والأدب في* 
   .٤٨٧ - ١/٤٨٤صائب عبد الحميد  :معجم مؤرخي الشيعة* 
   .١١/١٥٦ :معجم المؤلفين* 
   .٣/٢٣٠ :معجم المؤلفين العراقيين* 

  



٥٢٨ 

   .٤٦٠ :معجم مؤلفي الشيعة* 
  .١٩٢ ،١٩١ ،١١٥ ،٥٩ ،٥٧ ،٤٣ ،٣٨ ،٣٦ ،٣١ :معلومات ومشاهدات في الثورة العراقية* 
   .٤٣٠ - ١/٤٢٦ :مفاخر يزد* 
   .٤/١٣٢١مكارم الآ�ر * 
   .١٥١ - ١٥٠منار الهدى في الأنساب ص* 
   .٤٨٩٨شماره  ١٤/٧٩٣ :موسوعة طبقات الفقهاء* 
   .٨/٤٥٢ :)دفتر هشتم(ميراث إسلامي إيران * 
   .٧٤٠ - ٧١٠ :نجوم السرد* 
   .٢/٢٧٩ :نجوم السماء* 
   .١٥والمخطوط ص ،٥٩٤/ ١ج/٢ق  :نقباء البشر* 
   .٢١٥ - ٢٠٩ ،١/٢٠٧ :�ضة روحانيون إيران* 
   .٢٤٨ ،٢٢٨ ،١٠٠ ،٣٩ :السيد هبة الدين الشهرستاني* 
   .١٤٠هدية الرازي * 
   .٦٩هوامش على كتاب لمحات اجتماعية للوردي * 
  .٧٦ ،٧٢ ،٦٨ ،٥٦الوقائع الحقيقة في الثورة العراقية * 
مرحـوم آيـة الله (بحـث  ،٣ع  ٢السـنة  ،قـم - تصـدرها جامعـة مدرسـين حـوزة علميـة :مجلة نور علم* 

   .٨٦ - ٧٦ص ،)العظمى أقا سيد محمد كاظم طباطبائي يزدي
   .شاكر البرمكي :بحث بقلم ،م١٩٦٨في كانون الثاني  ٤س  :مجلة دراسات عربية* 
  .طالب علي الشرقي :بحث بقلم ،١٣ص ،١٠ - ٩ع :مجلة الموسم الهولندية* 

  



٥٢٩ 

  :الفصل الخامس

  السياسية الخاصة بمواقف السيد اليزدي الو�ئق 

   .)المشروطة(= و�ئق الحركة الدستورية الإيرانية * 
/ هــ ١٣٣٠ - ١٣٢٩ليبيـا  - و�ئق إعلان الجهاد ضد الغزو الإيطالي على طـرابلس الغـرب* 

١٩١١/.   
   .م١٩١٢/ هـ ١٣٣٢ - ١٣٣١و�ئق الهجوم الروسي على إيران * 
   .هـ١٣٣٠ و�ئق ما قبل حرب العراق* 
   .م١٩١٤/ هـ ١٣٣٣ - ١٣٣٢و�ئق حركة الجهاد ومقاومة الغزو البريطاني للعراق * 
   .م١٩١٩ - ١٩١٤و�ئق فترة الاحتلال البريطاني للعراق * 
   .م١٩١٨/ هـ ١٣٣٦) ثورة النجف(و�ئق مقتل الكابتن مارشال * 
   .م١٩١٩و�ئق مقدمات الثورة العراقية * 
   .قارير والبيا�ت والمكاتبات الرسميةمصادر الو�ئق والت* 

  



٥٣٠ 

   :مصادر هذه الو�ئق
   :كانت مصادر هذا الفصل من الو�ئق التي بين أيدينا هي

والــتي   ،الو�ئــق الــتي تقــدمت �هــداء صــور منهــا إلى المتحــف الــو�ئقي لثــورة العشــرين في النجــف - ١
   .١٩٢٠ - ١٩٠٠كانت اللبنة الأُولى لو�ئق �ريخ العراق السياسي الحديث 

   .ما ورد إلى المتحف عن طريق الإهداء أو التصوير أو الشراء - ٢
   .ما حصلتُ على مصوّراته من بعض ذوي العلاقة بتلك الو�ئق - ٣
وا�ــلاّت والصــحف  ،مـا ورد في مصــادر الثـورة العراقيــة و�ريـخ العــراق السياسـي و�ريــخ النجـف - ٤

   .والنشرات
   :خطَّتي في العمل

   :فهو ،المنهج الذي اعتمدته في تنسيق وإعداد هذه الو�ئق أما
أساســـاً  ،أو كتبــت مـــن أجلهـــا ،اتخــذت �ريـــخ الوثيقـــة أو الحادثـــة أو المناســبة الـــتي صـــدرت فيهـــا - ١

   .مراعياً في ذلك التأريخ الهجري والميلادي ،سلسلتُ فيه هذه ا�موعة
   .وجعلتها بخطّ متميّز عن أصل الوثيقة ،وضعتُ لكل وثيقة مقدمة موجزة للتعريف �ا - ٢
   .وضعت أرقاماً متسلسلة مستمرة لكل الو�ئق - ٣
أوردت الـــنصّ الأصـــلي للوثيقـــة كمـــا هـــو �خطائـــه اللغويـــة والنحويـــة والإملائيـــة حفاظـــاً للأمانـــة  - ٤

في وعرفّـــــت بـــــبعض الأسمـــــاء والأمـــــاكن  ،وأشـــــرت إلى بعـــــض الأخطـــــاء في مواضـــــعها ،العلميـــــة والتأريخيـــــة
   .هوامشها �خر الفصل

ــق المكتوبــة �للغــة الفارســية والتركيــة والإنكليزيــة إلى العربيــة - ٥ وذكــرت  ،كلّفــت بترجمــة بعــض الو�ئ
   .اسم المترجم في الهوامش المذكورة �خر الفصل

الو�ئـــق الـــتي حصــــلت علـــى صـــور�ا الأصــــلية جعلتهـــا مرفقــــة مـــع الـــنصّ المكتــــوب للتأكـــد مــــن  - ٦
أمـا الـتي وردت  .وقد أشرت إلى مصـادرها وأسمـاء أصـحا�ا ،تفادة منها كأثر خطّي مصوّروالاس ،صحتها

   .فقد أشرت إلى اسم المصدر ومؤلفه والجزء والصفحة ،في المصادر والمراجع
ومحــل حفظهــا والحصــول  ،ومصــدرها ،وضــعت عنــد �ايــة الفصــل هــوامش تشــير إلى رقــم الوثيقــة - ٧
وتصـــحيح لأخطائهـــا اللغويـــة والنحويـــة والإملائيـــة  - نـــت بلغـــة غـــير عربيـــةأن كا - واســـم المـــترجم ،عليهـــا

   .وغيرها - حسب الحاجة - والتعريف �لأعلام والأمكنة ،حسب الضرورة
   :اتخذت المختصرات الآتية لما هو مذكور �زاء كل منها - ٨

   .المتحف الو�ئقي لثورة العشرين في النجف= م و ث ع 
  .الوطني لحفظ الو�ئق في بغدادالمركز = م و ح و 

  



٥٣١ 

  ) المشروطة(و�ئق الحركة الدستورية الإيرانية 
]١ [  

   :نصّ البرقية التي بعث �ا السيد اليزدي إلى سماحة الآخوند الآملي
* * *  

   ٦٧٦رقم / من النجف 
   .حضرت ثقة الإسلام الآملي دامت بركاته
ـــق مـــن تجـــرؤ المبتـــدعين ـــا القل ـــة الزائفـــة ،فـــر الملحـــدينوإشـــاعة ك ،لقـــد تملّكن وســـوف لـــن  ،نتيجـــة الحري

وتطبيـق القـوانين  ،و�لطبـع فـإنّ الوقـوف بوجـه الكفـر وصـيانة العقيـدة .يتمكنّوا من تنفيذ مآر�م بعون الله
مـــع الأخـــذ بعـــين  ،يعتـــبر مـــن أهـــم فـــرائض العلمـــاء الـــر�نيين ،والشـــريعة المحمديـــة الأبديـــة ،القرآنيـــة القويمـــة

   .لا بدّ من بذل الجهود في هذا الصدد .الموجبة لصلاح وصون الدين ودماء المسلمينالاعتبار الأسباب 
   هـ١٣٢٥جمادى الأولى  ٢٣

   محمد كاظم الطباطبائي
  



٥٣٢ 

  ليبيا  - و�ئق الهجوم الإيطالي على طرابلس الغرب

]٢[  
إيطاليــا علــى البيــان الــذي أفــتى بــه الســيد اليــزدي حــول الهجــوم الاســتعماري الــذي تقــوم بــه كــل مــن 

ودعـــا المســـلمين إلى التصـــدي  ،وروســـيا وبريطانيـــا علـــى إيـــران والـــبلاد الإســـلامية ،)ليبيـــا(طـــرابلس الغـــرب 
وقـــد نشـــر في مجلـــة العلـــم النجفيـــة مصـــدّراً  ،والـــدفاع عـــن كيـــان الـــدولتين الإيرانيـــة والعثمانيـــة ،للاســـتعمار
  :بمقدمة نصّها

  ) بشارة عظمى(
  ) مع العلماء) مُدَّ ظِلُّه(موافقة حضرة السيد كاظم اليزدي (

في الحكم بوجوب السعي وبذل النفس والنفيس في سبيل دفاع إيتاليا عن طـرابلس واسـتخلاص إيـران 
  :)دام ظله العالي(قال  ،وهذه صورة فتواه مترجمة عن الفارسية حرفياً  ،من مخالب الروس والإنكليز

* * *  
���﷽   

في مثل هذا اليوم الذي حملت الـدول الأوربيـة علـى الممالـك الإسـلامية كإيطاليـا علـى طـرابلس الغـرب 
 ،أشغل شمال إيران بعساكره والإنكليز أنـزل عسـاكره في جنـوب إيـران ،والروس من جهة أخرى ،من جهة

العجــم أن يســتعدوا فلهــذا يجــب علــى عمــوم المســلمين مــن العــرب و  ،وأحــدق �لإســلام خطــر اضــحملاله
ولا يتقاعــدوا بكــل صــورة عــن بــذل أنفســهم وأمــوالهم في ســبيل إخــراج  ،لــدفاع الكفــار عــن ممالــك الإســلام

فـإن ذلـك أهـم الفـرايض  ،عساكر إيطاليا من طـرابلس الغـرب وإخـراج عسـاكر الـروس والإنكليـز مـن إيـران
   .والإيرانية من مهاجمة الصليبين الإسلامية لكي يحفظ بعون الله المملكتان الإسلاميتان العثمانية

  حرّره الأحقر محمد كاظم الطباطبائي
  



٥٣٣ 

  و�ئق الهجوم الروسي على إيران 

]٣[  
ــصّ العريضــة الــتي بعثهــا بعــض التجــار الإيــرانيين إلى المــلا محمد كــاظم الآخونــد الخراســاني والســيد محمد كــاظم  ن

  :ترجمتها ،هـ١٣٢٣في شهر رجب  ،اليزدي
* * *  

   .الآخوند الملا محمد كاظم الخراساني والسيد كاظم الطباطبائي :المقدسة لحجج الإسلام إلى الحضرة
   :نودّ أن نعلمكم بما يلي

نسـخة مـن  ،هــ وزّعـت في طهـران مـن قبـل بعـض المعمّمـين١٣٢٣في أواخر شهر محـرم الحـرام مـن عـام 
   .وليكون عبرة لغيره) نوزالمسيو (برقية تحمل تواقيع حضرتيكما تطالب �صلاح عمل رئيس الكمارك 

وفي أواخـــر شـــهر ربيـــع الأول نشـــر تلغرافـــان بخطيكمـــا ويحمـــلان ختميكمـــا وخـــتم جنـــاب الحـــاج مـــيرزا 
شـــوهد أحـــدهما لـــدى  .وكـــا� مـــؤرّخين في التاســـع مـــن الشـــهر المـــذكور ،)أرواحنـــا فـــداه] (الخليلـــي[حســـين 

وكــان مضــمونه بعكــس  ،د الســنگلجيوالآخــر لــدى الســيد أحمــ ،حجــة الإســلام الســيد عبــد الله البهبهــاني
   .الأول

   .وقد اختلط الأمر على الناس
 ،ما نرجوه نحن الإيرانيين هو بيان حقيقة الأمر وإعلامنا عن صـدور أو عـدم صـدور كـل واحـد منهمـا

   .لنعرف واجبنا وما ينبغي لنا فعله ،وذلك بكتاب تحريري بخطكم الشريف وختمه بختمكم
   .هـ١٣٢٣ في الخامس من ربيع الثاني

  



٥٣٤ 

]٤ [  
ـــزدي علـــى عريضـــة التجـــار ـــد الخراســـاني والســـيد محمد كـــاظم الي  ،جـــواب المـــلا محمد كـــاظم الآخون

   :ترجمتها
* * *  

 ���﷽  
   .اللهم فاطر السموات والأرض

 ،وأرســل مــن طهــران ،إن صــورة التلغــراف الأول الــذي كــان يطالــب بتصــحيح عمــل شــخص مســيحي
وقــد أدركــت بعــض الــتفحص إن بعــض المنحــرفين عــن الطريــق  ،نه المثــير للعجــب حقــاً اطلعــت علــى مضــمو 

فأخــذوا الأمــوال وأغلقــوا  ،كــانوا علــى اتفــاق قلبــاً وقالبــاً في الــرأي مــع الشــخص المســيحي  ،القــويم للشــرع
   .واختلقوا ذلك المضمون ونشروه ليحققوا مآر�م فحسب ،و�عوا الدين �لدنيا ،الطرق

ثم علــى إن شــياطين الإنــس كــانوا قــد  ،وفي هــامش الأوراق المــزوّرة كتــب أ�ــا كاذبــة وفي نفــس الوقــت
   .على كل حال فمصباح الكذب لا يضيء.. .أخذوها من دائرة البريد

والمعنــون إلى حجــة الإســلام الســيد عبــدالله البهبهــاني  ،أمــا الخطــاب المــؤرخ في اليــوم الثــامن مــن الشــهر
ـــاه بخـــتم آ ،المـــزينّ ـــة الله شـــيخنا الأعظـــم الأغـــا الحـــاج حســـين والـــذي ختمن ـــي[ي ) دامـــت إفاضـــاته] (الخليل

   .فهي صحيحة ،وأرسلت منها نسختان ،وختمي الحضرتين أيضاً 
فهـو أولاً إيصـال الطلبـات إلى الحضـرة المقدسـة لـولي العهـد بواسـطة أشـخاص  ،أما واجب عامة النـاس

 - وهمــــا بيـــت وأهـــل بيـــت الحكمــــة - وأهلهـــاعلـــى إيـــران  - بحســـن التــــدبير - ليحـــافظوا ؛غـــير مغرضـــين
   .وواضح أن إنتهاج سلوك كهذا مع الرعية يكشف عن العداء للدولة

ســـيتم �ديـــب  ،وإجـــراءات حضـــرة الأقـــدس) أرواحنـــا فـــداه(و�لرعايــة التامـــة مـــن قبـــل صـــاحب الزمـــان 
   .ويهدأ �ل الرعية ،ونفي من يريد �لدولة سوءً 

   .هـ١٣٢٣جمادى الثانية  ٣٠
   قرالأح

  محمد كاظم الطباطبائي    محمد كاظم الخراساني
    



٥٣٥ 

]٥ [  
هــــه إلى الكاظميــــة  برقيــــة بعــــث �ــــا الشــــيخ محمد تقــــي الشــــيرازي إلى الســــيد اليــــزدي يعلمــــه بتوجِّ
 ،للانضـــمام إلى الاجتمـــاع الـــذي ســـيعقده علمـــاء النجـــف وكـــربلاء حـــول هجـــوم روســـيا علـــى إيـــران

  :ترجمتها
* * *  

   ]من الكاظمية[إلى النجف 
دامــــت (العلامـــة الشــــيخ علــــي رفــــيش  ،ثقــــة الإســــلام والمســــلمين ،بتوســـط جنــــاب مــــلاذ الملــّــة والـــدين

   .)بركاته
   .)دامت بركاته(إلى حجة الإسلام الطباطبائي 

تحركـــت إلى  ،ودفاعـــاً عـــن بيضـــة الإســـلام ،وحفظـــاً لاســـتقلال إيـــران ،حســب التكليـــف الإلهـــي المحـــض
   .ونحن �نتظار قدومكم المبارك ،الكاظمين

  محمد تقي الشيرازي
  



٥٣٦ 

]٦ [  
عقــد  ،والغــزو الإيطــالي لطــرابلس الغــرب ،عنــدما سمــع أهــل النجــف �لغــزو الروســي لــبلاد إيــران

قائممقــام  - وذهــب عبــد العزيــز بــك ،مجتهــدوها وعلماؤهــا مجــالس شــتى وعطلّــوا الــدروس والجماعــة
فأفتـــاه الســـيد  ،وطلـــب منـــه فتـــوى مفصَّـــلة �ـــذا الموضـــوعإلى الســـيد محمد كـــاظم اليـــزدي  - النجـــف

   :اليزدي بما يلي
* *  *  

فمـن جهـة هجمـت ايطاليـا  ،اليوم لماّ هجمت الدول الأوروبيـة علـى الممالـك الإسـلامية مـن كـل جهـة
والإنجليـزي أتــت  ،ومــن جهـة أخـرى الروســيا بتوسـط عسـاكرها أشـغلت شمــال إيـران ،علـى طـرابلس الغـرب

فلهـذا يجـب علـى عمـوم المسـلمين  ،وهـذا موجـب لمخـاطرة واضـمحلال الإسـلام ،نوب إيـرانجنوده إلى ج
وأن لا يقصّـروا ولا يبخلـوا  ،من العرب والعجم أن يهيّئوا أنفسـهم إلى دفـاع الكفـر عـن الممالـك الإسـلامية

 ،غـربفي بـذل أنفسـهم وأمـوالهم في جلـب الأسـباب الـتي يكـون �ـا إخـراج عسـاكر إيطاليـا عـن طـرابلس ال
حــتى  ؛الــتي هــي مــن أهــم الفــرائض الإســلامية ،وإخــراج عســاكر الروســيا والإنجليــز مــن شمــال وجنــوب إيــران

   .بعون الله من هاجم الصليبيين .تبقى المملكتان العثمانية والإيرانية مصونتان محفوظتان
   .١٣٢٩سنة / خامس ذي الحجة الحرام  /حرر يوم الاثنين 

   حرره الأحقر
   طباطبائيمحمد كاظم ال

  



٥٣٧ 

  هـ ١٣٣٠و�ئق ما قبل حرب العراق 
]٧ [  

واسـتطاع الأتـراك في الأخـير إخمـاد ثورتـه وتشـتيت جمـوع آل  ،�١٩١٢ر مبدر آل فرعون ضـد الأتـراك عـام 
فتلة، فسلّم مبدر نفسه إلى السلطة ثم سجن هو، ومزهر الفرعون، وسرتيب المزهر الفرعون، وعبد الكاظم الحاج 

ونظـراً لطـول المـدة؛ طلـب . سـكر، وسـلبت أراضـيهم واعطتهـا إلى آخـرين وشـرّدت عـوائلهم سكر، وحسن الحـاج
الحـاج عبــد الواحــد ســكر وأخيــه عبــد الكــاظم مــن الســيد محمد كــاظم الطباطبــائي اليــزدي الشــفاعة والوســاطة لــدى 

نكليـز واللحـوق ولكن الحكومة أطلقت سراحهم بشـرط الـذهاب إلى البصـرة لمحاربـة الإ. الأتراك لإطلاق سراحهم
  : وأد�ه نص رسالة شفاعة الحاج عبد الواحد وأخيه. ��اهدين

* * *  
  بمنه تعالى 

  السلام عليك � أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته 
علـم الأعـلام ومرجـع الخـاص والعــام جنـاب مـولا� ومـلاذ� حجــة الإسـلام سـيد محمد كـاظم الطباطبــائي 

   .أدام الله تعالى بقاه
لا يخفى على جنابك طالت علينا المدة ونحن ماكثين في السـجن ولا أحـد في أمكنتنـا سـوى . .مولاي

 .وحصـــلت المغدوريـــة علـــى حقوقنـــا مـــن أبـــواب شـــتا وهـــالآن أوراقنـــا تتـــداول بـــين المحـــاكم ،عيـــال وأطفـــال
لين ومعلــومكم أننــا أبنــاء حــاج ســكر مستضــ .وحســب الظــاهر إذا بقينــا في هــذه الحالــة تطــول المــدة علينــا

ورعايـة حقـوق كـل فـرد مـن الملـّة هـو فريضـة  ،ومـع هـذا أنـت أ�ً للمسـلمين عامـة ،بحمايتك سابقاً ولاحقاً 
   .ذمتك

ــــك في كتابــــة تلغرافيــــة إلى  ــــترك موزينــــة أن تســــاعد� همت بقــــي مــــولاي الاســــتخارة كلــــش زينــــة وعلــــى ال
نكتــب الصـورة حســب مــا  ،ظـركفـإن يوافــق ن .اســترحاماً في رفـع مغــدوريتنا وإطلاقنـا مــن الحــبس ؛الصـدارة

لعـل  ،وهما ايـدقو�ا ،�دي نظرك وتمضيها في مهرك وتسلمها إلى خدامك حاج عزوز وعلي الشيخ محسن
ـــك اليـــد البيضـــاء في إطلاقنـــا ونكـــون رافعـــين اكـــف الابتهـــال �لـــدعوات المتحـــدة مـــن عيـــال  ،أن تكـــون ل

   .وأطفال لدوام وجودك مولاي
  هـ ١٣٣٠محرم  ٢٦

   دمالخا   الخادم
   عبد الكاظم الحاج سكر  عبد الواحد الحاج سكر

  



٥٣٨ 

  
  



٥٣٩ 

  و�ئق 

  حركة الجهاد ومقاومة الغزو البريطاني للعراق 

  م ١٩١٤/ هـ ١٣٣٣ - ١٣٣٢عام 
  



٥٤٠ 

]٨[  
يســأل فيــه  ،كتــاب الســيّد نــور الســيّد عزيــز الياســري إلى الســيّد محمّــد كــاظم الطباطبــائي اليــزدي

  :نصّه .اذا يكون واجبه وعشيرته تجاه هذا الأمروم ،عن صحة فتواه �لجهاد والنفير
* * *  

لازال مؤيـداً محبـور ) زيـد مجـده آمـين(حضـرة السـيّد محمّـد كـاظم  ،جناب مولا� الأفخم حجة الإسـلام
   .بطاها والطور

   :بعد السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ــك الأحــوال المنيفــة ،نتفقــد صــحّة ذاتكــم الشــريفة ،مقــدماً  ــاً مــن لطــف البــاري في خــير ،وهاتي ثم  .ومنّ

وهـذا أخـذ�ه مـن  ،أن جنـابكم مـآمرين �لجهـادّ  ،مولا� لا يخفى على نجابتكم بموجب مـا طـرق مسـموعنا
ــق المرجــو تعرفّــو� ســراًّ حــتىّ نكــون علــى بصــيرة مــن  ،فــإذا جنــابكم مــآمر في الجهــاد ،أفــواه النــاس بــلا تحقي

   .حتىّ لا يشعر أحد من الناس في هذا الخبر ،كذلك تعرفّو�  وإذا هذا الخبر ماله صحّة نرجو ،أمر�
..............................................................  

    والسّلام عليكم ورحمة الله وبركاته
     هـ١٣٣٢ذا الحجة  ٢٩

  الداعي
     سيّد نور السيّد عزيز

  



٥٤١ 

  
  



٥٤٢ 

]٩ [  
المواطنون من مختلف مناطق العراق برجال الـدين في العتبـات  نموذج لإحدى البرقيات التي استنجد �ا

 .لمقاومـة الجـيش البريطـاني المحتـل ،يطلبون منهم النهـوض والإعـلان �لجهـاد المقـدّس والنفـير العـام ،المقدّسة
   :نصّه

 * * *  
سـاعدو� �مـر  ،نخشى على �قي بلاد الإسلام ،الجميع تحت السّلاح ،ثغر البصرة الكفّار محيطون به

   .العشائر �لدفاع
 * * *  

ووزعــت منهــا   ،١٩١٤فتــاوى الجهــاد الــتي أصــدر�ا القيــادة العليــا للمجاهــدين في حــرب العــراق عــام 
تفضــل بترجمتهــا إلى العربيــة  ،وقــد طبعــت �للّغــة الفارســية علــى هيئــة منشــور كبــير الحجــم ،كميــات كبــيرة

   :وهي على أقسام ،و�ئق المنشورة هناوال ،المغفور له الشيخ محمّد رضا آل صادق
   .فتاوى الجهاد وتذييّلا�ا :القسم الأول
   .أجوبة على استفتاء :القسم الثاني
   .البرقيات المرسلة إلى مخلتف الجهات الحدودية :القسم الثالث
   .النداءات والبيا�ت العامّة :القسم الرابع

فهــي مــن وضــعي لتســهيل  ،وهوامشــها - ل والثــانيعــدا مقدمــة القســم الأو  - أمــا أرقامهــا ومقــدما�ا
   :ترجمتها ،الإستفادة منها

  



٥٤٣ 

  :القسم الأول
  فتاوى الجهاد 

   .القيام القيام � إسلام
ُ�مْ عَليَهِْمْ وَ�شَْفِ صُدُورَ قوَْمٍ ُ�ؤْمِنِ�َ ( زِهِمْ وََ�نُ�ْ يدِْيُ�مْ وَُ�ْ

َ
  . )قاَتلِوُهُمْ ُ�عَذّْ�هُمُ ا�� بأِ

  ! ؟يبقى مجال عذر لأحد ،وإجماع علماء الدين ،والأحاديث النبويةّ ،وجود الآ�ت القرآنيةترى أمع 
  . )كَيفَْ وَ�نِ َ�ظْهَرُوا عَليَُْ�مْ لاَيرَُْ�بوُا ِ�يُ�مْ إلاًِّ وَلاَ ذِمّةً (

]١٠ [  
 ���﷽  

ســــا مــــن قــــديم الأ�م تتعــــدى أن الــــدول الأوربيــــة وخاصــــة إنجلــــترا وروســــيا وفرن ،غــــير خفــــيّ علــــى أحــــد
ولــيس لهــم قصــد مــن  ،بحيــث غصــبت أكثــر الممالــك الإســلامية ،وتتجــاوز علــى الممالــك الإســلامية دائمــاً 

وهجمـت علـى ممالـك  ،وفي هـذه الآونـة أظهـرت مقاصـدها ،هذه التعدّ�ت سـوى محـو الـدين والعيـاذ ��
ــــة أعــــز الله بنصــــرها الإســــلام ــــة العثماني ــــة العليّ ــــد التعــــدّي الطويلــــة إلى الحــــرمين  ويوشــــك ،الدول أن تمتــــدّ ي

وقـــد هجمـــوا علـــى الأوطـــان الإســـلامية وســـكّا�ا  ،)علـــيهم الســـلام(الشـــريفين ومشـــاهد الأئمـــة الطـــاهرين 
   .وأعراضهم وأموالهم

إذا لم يكـن مـن فيـه الكفايـة  - لذلك يجب على العشائر التي تقطن الثغـور وعامّـة المسـلمين المتمكّنـين
والله هـــو النّاصـــر  ،ويـــدافعوا عـــن بيضــة المســـلمين حســـب قــدر�م ،أن يحفظـــوا حــدودهم - لحفــظ الحـــدود

   .والمعين والمؤيد للمسلمين
     الأحقر
    محمّد كاظم الطباطبائي

  



٥٤٤ 

  :القسم الثاني
  أجوبة على استفتاء 

 الــذي �مــره علمــاء الــدين والمبينــين لأحكــام شــريعة ســيد ،الاســتفتاء الواقــع مــن العلمــاء الأعــلام
 :وهــي - حيــث إن الــدول الســبع ،في هــذه المســألة الشــرعية) عليــه صــلوات رب العــالمين(المرســلين 

ــت في هــذا اليــوم الحــرب  - الــروس وإنكلــترا وفرانســة واليــا�ن وبلجيكــا والصــرب وقرطــاغ قــد أعلن
هجمــــت علــــى الممالــــك  ،بــــراً وبحــــراً  ،ومــــن كــــل طــــرف. .علــــى الدولــــة العليّــــة الإســــلامية العثمانيــــة

فهــل  ،وهـدم بــلاد المسـلمين ،وســبي النسـاء ،وقتــل الرجـال ،وقـد شــغلت بنهـب الأمـوال ،الإسـلامية
التكليــف علــى عمــوم المســلمين مــن كــل مــذهب وملـّـة وطريقــة دفــع الكفّــار عــن الــبلاد الإســلامية 

   ؟أم لا ،والقتال والجدال
ما هـو حكـم الله بطـور  ،قعد في بيته ساكتاً وي ،ولو تمكن أحد من الذهاب والدفاع وبذل الأموال

   .واضح وبينّ 
]١١ [  
دفـــاعهم علـــى المتمكنـــين مـــن عامـــة  - مـــع القـــدرة - مـــع هجـــوم الكفّـــار علـــى بـــلاد المســـلمين واجـــب

   .متى ما لم يوجد من به الكفاية ،المسلمين
     الأحقر
    محمد كاظم الطباطبائي

  



٥٤٥ 

   :القسم الثالث
  البرقيات المرسلة إلى مختلف الجهات الحدودية 

]١٢ [  
  بسم الله الرّحمن الرّحيم 

   .محمّرة - عشار
   :الشيخ خزعل خان دام إجلاله العالي ،معزّ السّلطنة ،سلام على السرّدار الأرفع

ومدافعــة الكفّـار مـن الهجــوم علـى بــلاد  ،لا يخفـى أن مـن أهــم الواجبـات الدينيـة حفــظ بيضـة الإسـلام
وبما أن شخصك وجنابك تسـكن  .وبذل الأموال والأبدان في سبيل حفظ الأوطان الإسلاميّة ،المسلمين

كمـا   ،فعليه يجب عليك أن تحفظ هذا الثغر مـن هجـوم الكفّـار والمحافظـة عليـه ،في ثغر من ثغور المسلمين
وعليـك حكـم شـرعي  ،أنه يجب على العشائر عموماً القاطنين في هذا الثغر وجوانبه وأطرافه المحافظة عليـه

ومحاربـة  ،فبلّغ العشائر عموماً لكي يعلموا أن معاونة الكفّار في حكم المحاربـة مـع المسـلمين .وواجب ديني
ن همتّــــك ودينـــك وغيرتـــك علــــى والمــــأمول منـــك ومـــ ،وموجـــب لغضــــب الـــربّ والرّســـول ،المســـلمين حـــرام

وتبـذل تمـام الجهـد والسـعي في  ،وإعـلاء كلمتـه ،الإسلام أن تبذل جميـع قـواك وطاقاتـك في سـبيل الإسـلام
والله سبحانه وتعالى ينصركم على الكفّار وأعـداء ديـن  ،ومحاربة الكفّار ،الدفاع عن ثغور البلاد والمسلمين

  .الحق
     محمّد كاظم الطباطبائي

  



٥٤٦ 

]١٣ [  
   .الشيخ طاهر فرج الله - عشّار

إن دفـــاع الكفّـــار �يّ نحــــو  ،أبلغــــوا مـــن قبلنـــا إلى عمــــوم العشـــائر الـــتي في أطــــرافكم ،وصـــلتنا بـــرقيّتكم
   .والله المؤيد �لنصر إن شاء الله ،يتمكنون واجب

     محمّد كاظم الطباطبائي
]١٤ [  

   :)دام فضله(جناب الشيخ إبراهيم المظفر  - عشّار
 ،من جانبنا أنه يجب عليهم مدافعة الكفّـار �يّ طـور يتمكّنـون ،لعشائر التي في أطرافكم كافةّأعلموا ا

   .والله المؤيد �لنصر إن شاء الله
     محمّد كاظم الطباطبائي

]١٥ [  
   .المحضر الشريف لوكيل والي ولاية البصرة دام إجلاله - عشّار

وأبنـت  ،خزعل خان وجميـع العشـائر الـتي تسـكن الحـدود ونحن أيضاً أبرقنا إلى الشيخ ،وصلتنا برقيّتكم
 ،أنه يجب عليهم أن يبذلوا تمام سعيهم واهتمامهم في حفظ بيضة الإسلام ومدافعة الكفّـار وأعـداء الـدين

وأسـأل الله تعـالى أن يؤيـدكم بنصـرٍ عزيـزٍ وفـتحٍ  ،و�يّ نحو يتمكّنون ويقدرون يمتثلون هذا الواجب الـديني
   .قريبٍ 

     كاظم الطباطبائيمحمّد  
]١٦ [  

 ،الحــاج موســى العطيــة ،الحــاج حمــودي المــلاك ،الحــاج جعفــر العطيــة :حضــرة الأعــزةّ المحترمــين - عشّــار
   .الحاج فضل الحاج عباس ،عبد الجبار الخضيري ،الحاج مهدي الهواز

   .سلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وإلى عمـــــوم المســـــلمين القـــــادرين  ،وكتبنـــــا إلى جميـــــع العشـــــائر الـــــتي تســـــكن الحـــــدود ،وصـــــلتنا بـــــرقيّتكم

   .ويحفظوا بيضة الإسلام �يّ نحو يتمكّنون ،أنه يجب عليهم جميعاً أن يدافعوا الكفّار ،والمتمكنين
   .وأسأل الله أن يؤيدكم بفتح ونصر مؤيد

     محمّد كاظم الطباطبائي
  



٥٤٧ 

  
  



٥٤٨ 

  
  



٥٤٩ 

]١٧[  
السيّد محمّد كاظم اليزدي دام ظلّه العـالي لإعـلام عمـوم  ،سماحة آية الله في الأرضينبرقيّة حضرة 

   .إلى الجهاد] محمّد[المسلمين بحركة ولده الفاضل 
* * *  

  :إعلام إلى عامّة المسلمين
ــتُ ولــدي الســيّد محمّــد  ،قبــل هــذه البرقيّــة أعلمنــاكم بوجــوب دفــاع المهــاجمين علــى الإســلام والآن بعث

وقـد صـرفنا وقتنـا لهـذا  ،ونحـن حـالاً في صـدد ترغيـب المسـلمين علـى المعاونـة ،وهو ثقتنـا ،للمسلمينليعلن 
   .ونصركم �لنصر العاجل آمين ،وفقنا الله وإّ�كم للذبّ عن ثغور المسلمين ،الغرض

     محمّد كاظم الطباطبائي
  



٥٥٠ 

]١٨ [  
يرغبـــون فيهـــا أن يتقـــدم صـــفوف جـــوا�ً علـــى رســـالتهم الـــتي ... .رســـالة الســـيد اليـــزدي إلى تجـــار

   :نصّها ،ا�اهدين في الجبهة
* * *  

   .تجار
   .السلام عليكم وعلى من في طرفكم من إخواننا المؤمنين

أوقـاتي مسـتغرقة فيمـا هـو فريضـتي مـن �يـيج العشـائر  ،لا زلتم سالمين مؤيدين منصـورين ،ورد تلغرافكم
وفي ولـدي  ،بل حركتي خلاف المصـلحة ،من جهات وبقائي في النجف أصلح ،وبيان تكاليفهم ،وغيرهم

   .وسائر العلماء غنىّ وكفاية إن شاء الله تعالى
   .أسأله جلّت قدرته أن يفرج عن المسلمين عاجلاً وهو الناصر والمعين

  



٥٥١ 

  
  



٥٥٢ 

]١٩ [  
يوضــح فيهــا اســتعداده وجماعتــه للــدفاع عــن  ،رســالة مــن الحــاج عطيــة أبوگلــل إلى الســيد اليــزدي

   :نصّها ،أو البقاء في النجف ،وينتظر أوامر السيّد بشأن الذهاب إلى الجبهات ،الإسلام
* * *  

  بمنّه تعالى 
إلى منبـــع عــــين  ،)دام مجـــده(جنـــاب الأكـــرم المكـــرّم حجّـــة الإســـلام مـــولا� الســـيّد كـــاظم الطباطبـــائي 

 ،ســليم البــاطن جميــل الظــاهر ،زكــي الأصــل والعناصــر ،ربّ المفــاخر والمحامــد ،وملجــأ أهــل الصــبر ،الفخــر
وأفــاض علــيهم ســجال العــدل  ،مــن بســط علــى الأمــم بســاط الأمــن والأمــان ،والمحبــو مــن ربــّه بحســن المــآثر

أيـّد  ،شمـس سمـاء المعـارف علـى كـلّ �ق ومقـيم ،والعـزّ حـدّ المكـين ،صاحب النصر والتمكـين ،والإحسان
   .الله تعالى ملكه

 ،أولاً �لــــذّات هــــو ســــلامة تلــــك الــــذّات البهيــّــة ،نعمــــه علــــيكموأحــــث  ،ثم مــــولاي بعــــد المبــــدأ إلــــيكم
�نيــاً � مــولا� بلغنــا مــن  ،صــا�ا وحماهــا ربّ البريّــة ،وخصــال شــهيّة ،وصــفات ســنّية ،والأخــلاق المرضــيّة

ــك متفــق مــع العلمــاء وصــار القــرار فيمــا بيــنكم أنكــم تمضــون إلى محاربــة  ،بعــض المحبــين الأخيــار �ن جناب
   .جل استقامة الدينولأ ،الكافرين

 ،وبيـوت الشــعر ،وعنـد� مـن الچـوادر ،مـولا� الخـادم موجـود مـع جماعـة مـن الخيـل والرجـال والأسـلحة
ولا نحتـاج  ،أو خارج النجف أو نسير أمام القوم بعض حـدود إيـران ،تحبّون أن �مرو� ندخل إلى النجف

   .كافرين عذا�ً صبّاً وبعونه وقوّته سترون المسلمين على ال ،إلى المصارف الطريق
 ،ولازلـتم محسـنين ،وخشـي عواقـب الـردى ،والسّـلام علـى مـن اتبـع الهـدى ،والآن الخادم ينتظر الجواب

   .ولكن جزاكم الله خيراً  ،ولو أطفالنا �لنجف يستظلّون من ضلّ إلى ضلّ 
   .والسّلام

     الخادم
  الحاج عطية أبوگلل

    



٥٥٣ 

  
  



٥٥٤ 

]٢٠ [  
كاشـف الغطـاء إلى السـيّد محمّـد كـاظم اليـزدي يخـبره فيهـا بعـدم سـفره رسالة من الشيخ أحمـد آل  
ويخـــبره بـــدفع أخيــه الشـــيخ محمّـــد  ،لإنشـــغاله بوجــود عائلتـــه في كــربلاء ،مــع الســـيّد محمّــد إلى بغـــداد

  :نصّها ،وبذيلّها تحيّة من الشيخ محمّد حسين آل كاشف الغطاء ،حسين �لسّفر مع السيّد محمّد
* * *  
  رّحمن الرّحيم بسم الله ال

   .وصلاةً وسلاماً على رسوله الّذي لا نبيّ بعده ،حمداً � وحده
لا سـيّما  ،وجعـل مـن عـداه فـداه ،أدام الباري بقاه ،وبقا� النبوّة والرسالة ،أقبّل يداً من سلالة الطهارة

   .عداه
ــإّ� بحمــد الله تعــالى مــن حــين حركتنــا مــن النجــف الأشــرف إلى حــال التحريــر في أفضــل الــنعم  وبعــد ف

وكــان في  ،ونظــر إليــه بعــين عنايتــه ولحظــه ،)ســلّمه الله تعــالى وحفظــه(وأتمهّــا بصــحبة جنــاب الأمجــد محمّــد 
وقـد عـزم علـى  .وكانت كلّها بحمده تعالى موافقة للمتانة والد�نـة ،حركاته كلّها لا يصدر إلاّ بعد المشاورة

 ،وقـد كنـت أودّ المسـير معـه إلى بغـداد رفعـاً لوحشـته ،رّمالمسير إلى بغداد صبيحة يوم الجمعة الثامن مـن محـ
وعــدم وجــود أحــد  ،ولكــن نظــراً إلى وجــود العيــال والأطفــال في كــربلاء ،ومســاعدة لــه علــى بعــض الأمــور

دفعتــه دواعــي المحبّــة  ،)ســلّمه الله تعــالى(ولكــن جنــاب الأخ الشــيخ محمّــد حســين  ،لم يمكننــا ذلــك ،معهــم
نسـأل الله ســبحانه وتعـالى �ييــدهما وتسـديدهما ورجوعهمــا  ،فعــزم علـى المســير معـه إلى بغــداد ،والإخـلاص

والغـرض مـن كتابـة هـذه الكلمـات أخبـاراً بـذلك لتطيبـوا نفسـاً مـن حيـث  ،إلينا �لسّلامة إنشـاء الله تعـالى
   .والله سبحانه وتعالى هو الحافظ ،وجود الأخ معه إلى بغداد
والسّــلام  ،)ســلّمهما الله تعــالى(لى إخــوتي العزيــزين الســيّد علــي والســيّد محمــود أهــدي ســلامي الــوافر إ

   .عليكم بعد تقبيل يديكم ورحمة الله وبركاته
     السّاعة الخامسة .هـ١٣٣٣ليلة الثامن من محرّم سنة 

     أحمد بن عليّ بن الرضا بن موسى ابن جعفر كاشف الغطاء
  



٥٥٥ 

ســلام الله وتحيّاتــه المباركــة  .مــل بقيــة أمنــاء الله وخليفتــه عــنهم في أرضــهبعــد لــثم أ� ،بســم الله ولــه الحمــد
   .الحسنى عليكم � أهل البيت غادية ورائحة

ثم أعــرض لــديكم أســبغ الله نعمــة الإخــلاص والــولاء إلى السّــفر معــه للكاظميــة مرضــاة الله ومرضــاتكم 
 ،أدام الله سـبوغه علينـا ،ة لـذلك الظـلّ العـاليوأداءً لحقـوق الوفـاء والـولاء والعبوديـ ،في مساعدته ومناصرته

   .وعسى يوفقّني الله سبحانه بدعواتكم الطاّهرة فنرجع معه من الكاظمية إنشاء الله
     عبدكم
    محمّد حسين

  



٥٥٦ 

  
  



٥٥٧ 

]٢١ [  
يطلـب منـه بعـض الأمـور الـتي ) ؟(كتاب السيّد محمّد الطباطبـائي إلى أحـد رؤسـاء قبائـل العمـارة 

وهـــو المـــيرزا  ،وقـــد حملّهـــا بيـــد أحـــد معتمديـــه ،جـــاح إحـــدى الخطـــط ضـــدّ الإنكليـــزيجـــب تنفيـــذها لن
  :نصّه ،ومعه بعض الرسائل والأمور الشفوية ،إبراهيم

* * *  
  بعد السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

ومعــه ) حفظــه الله(وقــد تقــدّم اليــوم إلى طــرفكم مــيرزا إبــراهيم  ،نحــن جميعــاً بحمــده تعــالى في خــير وعافيــة
ـــه ـــه والمضـــيّ علي ـــدّ مـــن العمـــل ب ـــت والأخـــذ �لحـــزم  ،مكاتيـــب وفيهـــا أمـــر لاب ـــدّ مـــن التثبي ـــاك أمـــر لاب وهن

   .والسّلام عليكم ورحمة الله وبركاته .والسّداد
     ٣٣محّرم سنة  ٢٤

     محمّد الطباطبائي
  



٥٥٨ 

  
  



٥٥٩ 

]٢٢[  
يستفسـر فيـه عـن صـحّة خـبر  ،الحاج عبادي آل حسين إلى السيّد محمّد كاظم اليزديكتاب من 

   :نصّه ،فتوى الإمام اليزدي حول الجهاد لمقاومة الإنكليز
* * *  

   :حجّة الإسلام روحي فداه
لكــن �لنســبة إلى أنظــار بعــض الخلــوق أرســلنا جنــاب الشــيخ  ،قــد وصــلنا مشــرفكم وفهمنــا مــا ذكرتمــوه

ـــة ،متكمعلـــيّ إلى خـــد ـــث إنكـــم ذكـــرتم في مكتـــوبكم أن  ،ليســـمع شـــفاهاً مـــن جنـــابكم في هـــذه المقال حي
   .أرسلوا إلينا من تعتمدون عليه ليسمع منّا شفاهاً والسّلام

   .ونرجو من جنابكم أن تسرّوه سراًّ �لذي عندكم
  .والسّلام عليكم ورحمة الله وبركاته

   ١٣٣٣محرّم سنة  ٢٤
    خادمكم
   عبادي الحسين

  
  



٥٦٠ 

]٢٣ [  
ــائي اليــزدي يخــبره مفصّــلاً  ،رســالة مــن الســيّد إسماعيــل الموســوي إلى الســيّد محمّــد كــاظم الطباطب

  :ترجمتها عن الفارسية ،�لوضع العام في جبهة العمارة
* * *  

   .هـ١٣٣٣محرّم  ٢٦الثلا�ء 
هـل وصـلت (ولها لكنـني لا أمـل لي بوصـ ،وأعرضها لجنابكم ،مجاري الأمور أكتبها مرةّ �نية - أفديك

   .)أم؟
وسـيّطلع علـى  ،وعرضـت علـيكم بواسـطته بعـض المطالـب تحريـراً  ،راجعت قبل يـومين آغـا مـرزا إبـراهيم

ومــن المحتمــل أن  ،أ�يــأ للــذهاب لصــوب المعســكر ،لم يحــدث شــيء جــداً لحــد الآن .بقيّتهــا بنفســه شــفاهاً 
 ،العــدوّ وصــل إلى قــرب بلــدة العمــارة .رحمنــانســأل الله أن ي ،العمــل قــد بلــغ الدقــة .أتحـرك غــداً أو بعــد غــدٍ 

والعسـاكر المهزومـة تسـلبهم في  ،أغلـب العشـائر قـد خانـت .)في قبالته(ولا يوجد استعداد كامل لمواجهته 
وممـــا يظهـــر  ،والعــدوّ وحســـب مـــا ذكـــر جــاء بتـــدارك مـــدهش .ومتفـــائلون �زد�د .الصــحاري ســـراق المـــال

ونحـن مـع  .وتـدركنا وتعمـل عملهـا ،لاج إلاّ أن تظهر يد غيبيـةبل لا ع ،يعسر العلاج على نحو الأسباب
نسـير ويظهـر مـن طـرف �ـر الفـرات  ،وتوطين الـنفس علـى كـلّ شـيء ،توكّلنا على الله مع علم بكلّ شيء

وتــداول علــى أفــواه النــاس أن ابــن ســعود الوهــابي  ،حــتىّ الحمّــار الــتي هــي بقــرب ســوق الشــيوخ قــد تقهقــروا
 ،قبـل ثلاثـة أ�م خـابر�كم ببرقيتـين .الغرض أن تفكّروا في هذه الجهة أيضـاً  ،ليس خالياً من المكر والخداع
وز�دة علـى ذلـك  ،وإذا كـان لكـم جـواب مناسـب فـلا يخلـو مـن المناسـبة ،أرسلنا برقيتين بفصل يوم واحد

وأبلـغ إخلاصـي  ،عي أن تنوب عن المخلص بتقبيـل يـد حضـرة الآغـا روحـي فـداهاستد ،لا مجال للتصديع
   .وأسلم على سائر الأصدقاء ،لحضرة ملاذ الأ�م الآغا الحاج السيّد علي

  إسماعيل الموسوي 
وجـاءوا حـالاً فعلـم أن المركـب لا  ،حيث كنّا قد أرسلنا من يستخبروا عن موعد حركة المركب :الهامش

   .والسّلام على بقيّة الله ،ا�تهد يبلّغكم إخلاصه ،لجهة الإطلاع عرضة ،لجمعةيذهب قبل يوم ا
  



٥٦١ 

  
  



٥٦٢ 

]٢٤ [  
رسـالة مـن السـيّد محمّــد بـن السـيّد محمّــد كـاظم الطباطبـائي اليــزدي في الكاظميـة إلى أخيـه الســيّد 

محـرّم  ٢٩مـؤرخّ علـى غـلاف الرسـالة  ،محمود يطمئنه على صحته وموعـد سـفره إلى الجبهـات الحربيـة
   :ترجمتها عن الفارسية ،الحرام

* * *  
الأخ الأسـعد الآغـا السـيّد محمـود نجـل  ،جناب المستطاب نخبـة الفضـلاء الأجـلاّء - النجف الأشرف

   :حضرة المستطاب حجّة الإسلام اليزدي دام ظلّه العالي
وبحمـد الله ومنّتـه شملـت  ،كم مراراً وبلّغنـا شـفاهاً بحيث كتبنا ل ،مجاري الأحوال بصورة جيّدة :المعروض

ولــيس بعيــداً أن نســافر غــداً أو بعــد  ،والآن ننتظــر حركــة السّــفينة حــتىّ نســافر فيهــا ،نعمــة الصــحة جميعنــا
وبرقيــات السّـلامة وسـائر الجهــات الأخـرى تبلّغو�ـا إلى العمــارة  ،وســنطلعكم عنـد الحركـة ،غـد إن شـاء الله

   .والكوت
لـيس بنظـر�  ،�مـل أن ننتهـي بخـير - بحمد الله - وفيما �تي ،الآن بحمد الله من كلّ جهة في خيرإلى 

ـــران - �لفعـــل - شـــيء عاجـــل ـــاء الشـــيخ عبـــد الصـــمد الاســـترآ�دي يســـافر ويعـــود إلى إي  ،ســـوى أن البنّ
قـــات أ� أغلـــب الأو  - لكـــي يرجـــع هـــادئ البـــال ،يلـــزمني أن تبـــذلوا كمـــال السّـــعي في عائلتـــه ومســـاعدته

لـيس مجـال للتصـديع زائـداً  ،ويسـلّمون علـيكم ،متعلقينا أصـدقاؤ� ورفقائنـا كـلاً بحمـد الله سـالمون ،محظوظ
   .على ذلك

  الأقلّ 
  محمّد الطباطبائي 

  



٥٦٣ 

  
  



٥٦٤ 

]٢٥ [  
رســالة مــن الشــيخ أحمــد كاشــف الغطــاء إلى الســيد محمد اليــزدي يؤكــد لــه فيهــا نعــم اختيــار والــده 

ويوصـيه بمشـاور�ما  ،باطبـائي لاثنـين مـن رجـال الـدين لمرافقتـه في موكـب الجهـادالسيد محمد كـاظم الط
   :نصها .والأخذ برأيهما

* * *  
 ���﷽  

  محرم  ٢٩من كربلاء ليلة الجمعة 
أعـزك الله وأعـز بـك الـدين ونصـرك ونصـر بـك شـريعة جـدك سـيد  ،سيدي ومولاي ومالك عقد ولاي

لكـن لـيعلم  ،لكـن الأحـوال الحاضـرة كـافي في العـذر ،أعتذر في قطع مكـاتيبي عنـك ما أدري ما ،المسلمين
كمـا لم أنسـه مـن الـذكر الجميـل بمـا   ،سيدي ومولاي أني لم أنسه من صالح الدعوات في الخلوات والجلوات

   .هو أهله
الأخـوان الأعـزاء الشـيخ علـي الزرقـاني  ،وصـفو� الأتقيـاء ،وزبـد� الفضـلاء ،اليوم وصل عمـد� العلمـاء

واخبراني بما جرى مـن أمـر حضـرة السـيد الأعظـم دام ظلـه العـالي ) زيد توفيقهما(والشيخ موسى كشكول 
فسرني ذلك غاية السرور بما لا يمكـن ولا يسـع  ،لهما �لأمر �لمسير ليلحقا بك ويكو� معك ذها�ً وإ��ً 

وأنصــحهم للإســلام  ،أوثــق النــاس واعقلهــم وأحــبهم إليــك ولأبيــكولعمــري ان الســيد اختــار لــك  .شــرحه
 ،فاحفظهمــا واحــتفظ �مــا ،وجــوهرة فريــدة مــنَّ الله �ــا عليــك ،فهمــا تحفــة ســاقها الــه إليــك .والمســلمين

 ،فـلا تصـدر إلا عـن رأيهمـا ،واعرف مقامهما وقدّر لهمـا مـا ينبغـي ويلـزم عليـك مشـاور�ما في كـل أمـورك
والرجــوع إلينــا بمــن معــك ســالمين إلى ســالمين انشــاء  ،اد والرشــاد والعــز والنصــر والظفــرقضــى لــك الله �لســد

الســـلام علـــيكم ورحمـــة الله  ،خصوصـــاً الأخ الأعـــز الســـيد اسماعيـــل ،والســـلام علـــى مـــن معـــك .الله تعـــالى
   .وبركاته

     أحمد
  



٥٦٥ 

  
  



٥٦٦ 

]٢٦ [  
يخـبره فيهـا عـن وصـول ولـده السـيد  ،رسالة من السـيد محمد الـديواني إلى السـيد محمد كـاظم اليـزدي

   :نصّها ،محمد إلى جبهة القتال بصحة جيدة
* * *  

   :إلى النجف الأشرف
السـيد محمد كـاظم الطباطبـائي دام ظلـه  ،يحضى ويتشرف بلثم أ�مـل حجـة الإسـلام والمسـلمين الأعظـم

   .بمنه تعالى
   .السيد الطباطبائي دام ظله العاليسيد� الأعظم  ،ومرجع الخاص والعام ،أقبِّل أ�دي حجة الإسلام

 ،فــــنحن ومــــن فضــــله تعــــالى ووجــــودكم المقــــدس ،بعــــد الــــتفحص والاستفســــار عــــن أحــــوالكم الشــــريفة
بخدمـة نجلكـم العـالم الفاضـل ثقـة الإسـلام السـيد الأمجـد السـيد محمد دام عـزه سـالمون  ،ودعائكم المسـتجاب

والحمـد � رب العـالمين علـى مـا أولاه مـن إطاعـة العمـوم أدى وبلـغ  فإنـه قـد ،وأقر الله عينك بـه ،بسلامته
والســـيد الفاضـــل ثمـــرة  ،فالرجـــاء إبـــلاغ الســـلام الســـادات الكـــرام الســـيد العـــال نجلكـــم الســـيد علـــي .لكـــم

ومـن طرفنـا يقبلـون أ�ديـك  ،وعلى عمدة العلماء الفاضل الشيخ محمد حسـين دام عزهمـا ،الدوحة الفاطمية
   .ءالشريفة ويسألونك الدعا

     هـ١٣٣٣صفر الخير  ٢٥
     الأحقر الجاني
     محمد الديواني

  



٥٦٧ 

  
  



٥٦٨ 

]٢٧[  
رســـالة مـــن الشـــيخ محمد حســـين آل كاشـــف الغطـــاء إلى الســـيّد محمـــود نجـــل الســـيّد محمّـــد كـــاظم 

صفر يخبره بوصوله إلى بغداد وأن السـيّد  ٢٤جوا�ً على رسالة التي تسلّمها في  ،الطباطبائي اليزدي
ـــدة محمّـــد اليـــزدي ـــئ �لتقـــدّم  ،وبشـــائر ورود ا�اهـــدين إلى بغـــداد بصـــورة مســـتمرة ،بصـــحّة جيّ وينب

   :نصّها .والظفر
* * *  

   .وسلام على نبيّه وأهل بيته
   .ثقة الإسلام سيّد� الأجلّ السيّد محمود أطال الله عمره وشدّ أزره ،إلى الأخ الأعزّ الأمجد

وحمـد�  ،صـفر ٢٤نبـدي لكـم أنـه وصـلنا كتـابكم مـؤرخ  .بعد تقديم عرائض الشـوق والتحيـّة والتسـليم
أمــا نحــن وحضــرة المــولى الســيّد  .الله ســبحانه علــى ســلامتكم وســلامة آيــة الله أدام الله علــى الإســلام ظلّــه

فمـن أول  ،وأما بشائر الجيش الإسلامي نصـره الله .ففي خير وعافية ،وجميع متعلّقيه ،محمّد أدام الله علاه
   .وإندحار العدو خذله الله ،أمس إلى اليوم صباحاً ومساءً ترد� البشائر �لتقدّم والظفر

وتنحــدر في المراكـــب إلى  ،فهــي أيضـــاً كــل يـــوم تــرد منهـــا كثــرة لا تعـــد ،أمــا القـــوى والعســاكر والمـــدافع
لأ�ــا في غايــة  ،وجّــه إلى إيــرانوأوليــاء الأمــور يحثــّون العلمــاء وخاصــة المــولى الســيّد محمّــد علــي الت ،الاوردي

ونسـأله تعـالى أن يقضـى لهـم بمـا فيـه  ،وربما يلـزمهم ذلـك ويتعـينّ علـيهم ولا مندوحـة لهـم عنـده ،الأغتشاش
   .الخير والصلاح إن شاء الله

والسّــلام علــى  ،ونرجــو صــالح دعواتــه المباركــة ،نقبّــل أ�دي حضــرة الآيــة الكــبرى أدام الله ظلّــه الظليــل
 ،والســيّد النبيــل الســيّد إسماعيــل ومــولا� الأفخــم الحــاج مــرزا محمــود حفــظ الله الجميــع ،د علــيّ الأخ الأمجــ

   .ومن طرفنا مرزه يهدي لحضرتكم وافر السّلام والخلوص
   .والسّلام عليكم ورحمة الله وبركاته

  المخلص
     محمّد الحسين آل كاشف الغطاء

  



٥٦٩ 

  
  



٥٧٠ 

]٢٨ [  
و�مـره  ،يخـبره بفتـواه ،إلى وكيله في الكوفة السيّد عليّ القـزوينيكتاب السيّد محمّد كاظم اليزدي 

   :نصّه ،وتبلغيهم بوجوب الجهاد ،�ستنهاض العشائر
* * *  
   :السيد المعظم جناب السيّد علي القزويني المكرّم

 ،قد شاع وذاع فتوا� بوجوب الدفاع عند مهاجمة الكفّار علـى بـلاد المسـلمين ،أدام الله تعالى توفيقك
فـاللازم علــى كــلّ أحــد الاهتمــام  ،وعظــم الــبلاء ،وصــار الأمـر في غايــة الشــدّة ،وحيـث إن العــدوّ قــد قــرب

إمـا �لمســير إلى  :كـلّ شـخص بحسـب حالــه وتمكّنـه  ،في دفـع هـذه الملمّـة والسّــعي في حفـظ بيضـة الإســلام
وإمــا �لمشــي  ،فبتجهيــز مــن يمشــي أو إعانــة الماشــي ،وإن لم يكــن مــن أهلــه أو إن كــان لــه عــذر ،المدافعــة

فحفـظ  ،وعلى جنابك الاهتمام في تبليغ ما ذكر�ه ،ونصيحتهم و�ييجهم ،لاستنهاض العشائر ووعظهم
   .والنصر من الله تعالى إنشاء الله تعالى ،الإسلام واجب على كلّ واحد �ي وجه ممكن

     محمّد كاظم الطباطبائي
  



٥٧١ 

  
  



٥٧٢ 

]٢٩[  
عــام صــادر مــن المرجــع الــديني الأعلــى الســيّد محمّــد كــاظم الطباطبــائي اليــزدي إلى عمــوم  منشــور
 ،وعدم التشاجر والاقتتال فيمـا بيـنهم ،وترك الخلافات ،يطلب فيه منهم الاتحاد والتآلف ،المسلمين

   :نصّه .للوقوف صفاً واحداً أمام العدوّ الكافر
* * *  

ا المؤمنين إن الله تبارك وتعـالى قـال في كتابـه المنـزل علـى نبيـّه المرسـل فليعلم عامّة المسلمين وكافة إخوانن
ْ�رِ ( ): ص(

َ
، وإن سفك الدماء وقتال المسلمين فيمـا بيـنهم غـير جـائز شـرعاً، ولا يبـاح )وشََاوِرهُْمْ ِ� الأْ

  . مال المسلم ودمه وعرضه للمسلم بلا موجب شرعي
     محمّد كاظم الطباطبائي

  



٥٧٣ 

  
  



٥٧٤ 

]٣٠ [  
يؤكّــد فيــه برقياتــه وأوامــره السّــابقة والمبلّغــة  ،كتــاب الســيّد اليــزدي إلى أهــالي الشــطرة وعشــائرها

  :نصّه ،ويحذّرهم من عواقب ذلك ،و�سف لعدم اكتراثهم �ا ،بوجوب الجهاد
* * *  

   .السّلام على كافةّ إخواننا في الشطرة وفيما حولها ورحمة الله وبركاته
وشـــافهنا حـــتىّ اضـــطرب  ،وكتبنـــا حـــتىّ كـــلّ القلـــم ،أبرقنـــا غـــير مـــرةّ لكـــم ولغـــيركمغـــير خفـــي علـــيكم أّ� 

 ،يجـب علـيكم الـدفاع :وأقول الآن عوداً علـى بـدء .وإلزاماً بحفظ الثغر المهاجَم ،حثاً على الدفاع ،اللّسان
وأنــــتم ولا تمــــوتن إلا  ،واتقــــوا الله حــــق تقاتــــه! ؟فبــــأيّ عــــذر بعــــد اليــــوم تعتــــذرون ،وحفــــظ بيضــــة الإســــلام

   .مسلمون
  محمّد كاظم الطباطبائي 

    



٥٧٥ 

  
  



٥٧٦ 

]٣١ [  
 ،كتاب السيّد محمّد كاظم الطباطبائي إلى الشيخ خيون العبيد رئيس عشائر العبودة في الناصـرية

  :نصّه ،و�مره �لتوجه وعشيرته إلى البصرة ،يخبره بفتواه
* * *  

   .)الله عزتّه وأجزل توفيقه وكرامتهأدام (ولد� الأغر خيون  ،والعقل الوافر ،ذو الرشد المتكاثر
يرُِ�ـدُونَ (هجـوم الكفّـار علـى بـلاد المسـلمين، وإحـاطتهم �لبصـرة  -كمـا بلغنـا   -وبعد، فقد بلغك 

فوَْاهِهِمْ وَا�� مُـتِمّ نـُورهِِ 
َ
وحيـث كـان الأمـر كـذلك فـإني ألزمـك، وأوجـب عليـك أن  )ِ�ُطْفِئوُا نوُرَ ا�� بأِ

تتوجّــه أنــت مــع جمــع المســلمين الــّذين هــم طــوع أمــرك إلى البصــرة، لســدّ ثغرهــا، ودفــع الكفــرةّ الحــافين �ــا، 
وعلى كلّ من بلغه كلامي ممنّ يتمكن من شدّ الرحـال إلى البصـرة . فإن ذلك واجب عليك من الله تعالى

حه ورجاله، وليس لمسـلم مـتمكّن مـن ذلـك عـذر، والحكومـة وسـاير المسـلمين في بماله ونفسه وخيله وسلا
هـــذا اليـــوم ســـواء في وجـــوب الـــدفاع وحفـــظ بيضـــة الإســـلام، وفقكـــم الله وســـاير المســـلمين لـــذلك، وبلـــوغ 

  . الأجر فيما هنالك، والسّلام عليكم ورحمة الله وبركاته
  محمّد كاظم الطباطبائي 

  



٥٧٧ 

  
  



٥٧٨ 

]٣٢ [  
 ،محمّد كاظم الطباطبائي إلى الشيخ خيون العبيد رئيس عشائر العبودة في الناصـريةكتاب السيّد 

ويوضح له أن الأمـر متعلـّق بنصـرة الإسـلام أكثـر  ،�مره بتجهيز عشيرته وتسليحها لمقاومة الإنكليز
   :نصّه ،من تعلّقه بنصرة الدولة العثمانية

* * *  
  ) حرسه الله تعالى(جناب الأفخم خيون العبيد 

   :بعد السّلام عليك ورحمة الله وبركاته
يرُِ�دُونَ ِ�ُطْفِئوُا نـُورَ (، يقيناً بلغك كما بلغنا هجوم الكفّار على بلاد المسلمين، وإحاطتهم �لبصرة

فوَْاهِهِمْ وَا�� مُتِمّ نـُورهِِ وَ�ـَوْ كَـرِهَ الَْ�فـِرُونَ 
َ
ل وحيـث إن الأمـر كـذلك، فـلا يجـوز لـك أن تشـغ )ا�� بأِ

نفســك بغــير مدافعــة الكــافرين، فــإن الواجــب عليــك وعلــى كــلّ مــن بلغــه فتــوا� مــن وجــوب الــدفاع علــى 
المتمكّنـــين مـــن المســـلمين عنـــد مهـــاجمتهم الكفّـــار علـــى بـــلاد الإســـلام، أن تشـــدّ رحلـــك إلى حفـــظ ذلـــك 

  . الثغر، ولا يسوغ التقاعد عن نصرة الإسلام والمسلمين
  محمّد كاظم الطباطبائي 

  



٥٧٩ 

  
  



٥٨٠ 

]٣٣ [  
يعلمـه بفتـواه  ،كتاب السيّد اليزدي إلى الشيخ گاطع آل بطي رئيس عشيرة الإزيرج في الناصـرية

وتبليـــغ الشـــيخ خيـــون العبيـــد وعشـــيرته  ،ويطلـــب منـــه التحـــرّك مـــع عشـــيرته إلى البصـــرة ،في الجهـــاد
  :نصّه ،بوجوب الدفاع عن الإسلام

* * *  
   .)وأجزل توفيقه وكرامته ،أدام الله عزتّه(والفضل الجليّ گاطع آل بطي  ،وا�د الرفيع ،ذو العزّ المنيع

والحكومــة في هــذا اليــوم وســاير المســلمين ســواء في  ،فقــد بلغنــا أن خيــون غــير موافــق للحكومــة ،وبعــد
لأنــه يجــب علــى كــلّ مســلم مــتمكّن حفــظ بيضــة الإســلام ودفــاع الكفّــار الهــاجمين  ،وجــوب دفــاع الكفّــار

وتلزمـه مــع أصـحابه والجمــع الــّذي  ،فـاللاّزم عليــك مـن قبلنــا أن تمنعـه مــن مخالفـة الحكومــة ،علـى المســلمين
كمــا أني   ،فــإني أوجبــت علــيهم ،ودفــع الكفــرة المحيطــين �ــا ،تحــت يــده أن يتوجّــه إلى البصــرة لحمايــة ثغرهــا

فإنـه لكـم بـذلك  ،وردّ الكفرة عنهـا ،أوجب عليك أن تتوجّه مع جمعك وأصحابك إلى البصرة لسدّ ثغرها
ولــيس لكـم ولا لكــلّ مسـلم مـتمكّن مــن ذلـك عــذر  ،الأجـر الجزيـل والثــواب الجميـل مــن الله العزيـز الجليـل

   .عند الله تعالى
  والسّلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
  محمّد كاظم الطباطبائي 

  



٥٨١ 

  
  



٥٨٢ 

]٣٤ [  
يعلمـه بفتـواه في  ،اصـريةكتاب السيّد اليزدي إلى الشيخ عليّ الفضل رئيس عشيرة خفاجة في الن

وتبليـغ الشـيخ خيـون العبيـد وعشـيرته بوجـوب  ،ويطلب منه التحرّك مع عشـيرته إلى البصـرة ،الجهاد
  :نصّه .وعدم قبول أيّ عذر عن التخلّف ،الدفاع عن الإسلام

* * *  
  )واستنار إلى سبل الطاعات طريقه ،دام توفيقه(عليّ الفضل  ،وقدوة أر�ب الاحترام ،عمدة الكرام

والحكومـة في هـذا اليـوم وسـاير المسـلمين  ،فقد بلغنا أن خيون مخـالف للحكومـة غـير موافـق لهـم ،وبعد
فالواجـب أن تمنـع خيـون  .بعد خروجهم على المسلمين وإحـاطتهم �لبصـرة ،سواء في وجوب دفاع الكفرة

وخروجـه مـع جمـع المسـلمين الـّذين هـم تحـت يـده  ،ه إّ�هـموأن تلزمـه مـن قبلنـا بموافقتـ ،من مخالفـة الحكومـة
كمـا إني أوجـب عليـك وعلـى المسـلمين الـّذين هـم   .ودفع الكفّار عنهـا ،وطوع أمره إلى البصرة لسدّ ثغرها

ولـيس لـك ولا لخيـون ولا لسـاير المسـلمين الـّذين  ،طوع أمرك التوجّه أيضاً إلى البصرة لحمايتها من الكفـرة
ــك عــذر عنــد الله تعــالى بلغهــم أمــري مــن  ،لأنــه يجــب علــى كــلّ مســلم مــتمكّن حفــظ بيضــة الإســلام ،ذل

وفقّكم الله تعـالى جميعـاً لـذلك  ،بماله ونفسه ورجاله وخيله وسلاحه ،ودفع الكفّار الهاجمين على المسلمين
   .وبلوغ الأجر فيما هنالك

   .والسّلام عليكم ورحمة الله وبركاته
  محمّد كاظم الطباطبائي

  



٥٨٣ 

  
  



٥٨٤ 

]٣٥ [  
يطلــب مــنهم منــع الشــيخ  ،نمــوذج آخــر لكتــب الســيّد اليــزدي الــتي بعــث �ــا إلى رؤســاء الناصــرية

و�مـرهم  ،ومجاهـدة المحتلـين ،وتبليغه بوجوب الـدفاع عـن الإسـلام ،خيون العبيد من مسايرة الإنكليز
  :نصّه ،فيها للالتحاق بصفوف ا�اهدين في البصرة

* * *  
   .ة الله وبركاتهبعد السّلام عليك ورحم

بلّغــو� أن خيــون العبيــد في مثــل هــذه الأ�م الــتي يقينــاً بلغكــم هجــوم الكفــر فيهــا علــى ثغــر ] حســبما[
وقـد بلغكـم فتـوا� مـن  ،قـد أشـغل نفسـه بغـير مـا هـو الـلاّزم مـن مدافعـة الكفّـار ،البصرة من بلاد الإسـلام

فـاللاّزم علـيكم أن ترشـدوه لمـا هـو الـلاّزم والأصـح لــه  ،وجـوب الـدفاع عنـد مهـاجمتهم علـى بـلاد المسـلمين
   .وفقكم الله تعالى لكلّ خير وسعادة ،من حفظ بيضة الإسلام وسدّ ثغوره ،ولغيره

  محمّد كاظم الطباطبائي 
  



٥٨٥ 

  
  



٥٨٦ 

]٣٦ [  
يعلمـــه بخروجـــه إلى ســـاحات الجهـــاد ويـــدعوه  ،رســـالة مـــن الســـيد محمد اليـــزدي إلى أحـــد الفضـــلاء

   :نصّها .مذاكرة واتخاذ التدابير اللازمةللتوجه إليه لل
* * *  

 ���﷽  
  . .الفاضل الشيخ محمد علي دام توفيقه

   .سلام عليك وعلى جميع من بطرفك من المسلمين ورحمة الله وبركاته
   :وبعد

د  فغــير خفــي أني قــد تحركّــت مــن النجــف الأشــرف �مــر مــن حضــرة الوالــد حجــة الإســلام الســيد محمّــ
داعيــاً لعمـوم المســلمين إلى الــدفاع عــن ديـن الله القــويم وصــراطه المســتقيم وقــد  ،كـاظم الطباطبــائي دام ظلــه
فالأمل منك ومن جميع من بطرفك من ذوي النفوذ والآراء السـليمة والأفكـار  ،حللت الآن في بني طرف

وتـرى في طيـّه كتـا�ً إلى  ،الأمر العظـيمواتخاذ التدابير لهذا  ،أن تتوجهوا إليها لتعاطي المذاكرات ،المستقيمة
   .الشيخ مصبّح نؤمل تسليمه إليه يداً بيد بغير تعطيل

  .  والسلام عليك ورحمة الله وبركاته
     ربيع الأول ١٩

    نجل حجة الإسلام محمّد الطباطبائي
ـــع مـــن بطرفـــك مـــن المشـــايخ وإذا  .وذوي الآراء والنفـــوذ مـــنهم خاصـــة ،هـــذا مـــع إبـــلاغ ســـلامي لجمي
ــــة الأفكــــار ــــت ســــيد علــــي  ،توجّهــــت إلينــــا مــــع الــــذين أرد� مــــواجهتهم لمداول يكــــون موعــــد اجتماعنــــا بي

   .فأ�َّ قريباً نتوجّه إليه ،الطالقاني
  



٥٨٧ 

  
  



٥٨٨ 

]٣٧ [  
   :نصّها .رسالة أخرى إلى نفس العالم الفاضل الشيخ محمد علي

* * *  
 ���﷽  

   .آمين ، علي حفظه اللهجناب العالم الفاضل الشيخ محمد
   .والدعاء لكم ،بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ووصـلنا مكتـوب مشـايخ بـني  ،وصلنا مكتوبكم وصار عند� معلوم ما ذكرتم فيه ،ثم غير خفي عليكم
وأظهــر  ،فلــيكن معلــومكم أن مشــايخ بــني ســالة وجميــع المشــايخ وكــل مــن �ضــت بــه الحميــّة الدينيــة ،ســالة
 ،وقصد� الأهم أن لا يقع على مسـلم شـيء ممـا يكـره .هو بذمّة الله وذمّة رسوله وذمتنا وأماننا ،ميتهإسلا

وكــذلك  .فليطمئنــوا جميعــاً  ،وحفــظ أمــوالهم ،وقصــد� إن شــاء الله حقــن دمــاء المســلمين وصــيانة أعراضــهم
لخطة بما نطمـئن بـه ان لا أخذ� العهود والمواثيق على شيخ غضبان وقمندان العساكر المتوجهين في هذه ا

قبل هذا أخذ� منهم العهد والمواثيق والأمـان للمشـايخ  .ومن خصوص مشايخ بني طرف ،يتعرضوا لمسلم
 ،والأخـذ بحظهـم ،والآن أكّد� ذلك وكتبنا لهم �عطاء المشـايخ مـا يطمئنـّون بـه مـن الأمـان ،بما نطمئن به

وقـد سـرّ� مـا هـم فيـه مـن  .فبلـّغ جميـع المشـايخ عنـّا السـلام .هوإن شاء الله قريباً �تيهم منهم مـا يطمئنـّوا بـ
   .إنه أرحم الراحمين ،وفقهم الله وإّ�� وجميع المسلمين ،الهمة في دفاع الكافرين

   .سابقاً أرسلنا طيّ مكتوبكم مكتو�ً إلى شيخ مصبّح وما جائنا جوابه
   والسلام عليكم وعلى من بطرفكم ورحمة الله وبركاته

     هـ١٣٣٣ربيع الأول سنة  ٢٣
    نجل حجة الإسلام محمّد الطباطبائي

  



٥٨٩ 

  
  



٥٩٠ 

]٣٨ [  
ويعلمـــه �نشـــغاله في �يــّـيج الـــرأي  ،جـــواب الســـيّد اليـــزدي إلى ولـــده محمّـــد يخـــبره بوصـــول برقيّتـــه

واعتبــار القضــية  ،والكتابــة إلى الشــيخ خيــون العبيــد و�قــي الرؤســاء بــترك الخلافــات الداخليــة ،العــام
   :نصّه ،مصيرية

* * *  
   :الأعزّ السيّد محمّد حرسه الله تعالى

وقـد كتبنـا  ،ونحن في تمام المشغولية فيما يهمنا من �يّيج المسـلمين ،وسرر� بسلامتك ،وردتنا تلغرافكم
وكـــذا إلى خيـــون و�قـــي الرؤســـاء فيمـــا يلـــزم مـــن إصـــلاح  ،إلى شـــيوخ العشـــاير فـــرداً فـــرداً وجـــوب الـــدفاع

   .وتبليغهم الفتوى حسب ما عرفتمو� عنا ،على نصرة الدينوحثّهم  ،داخليتهم
  محمّد كاظم الطباطبائي 

  



٥٩١ 

  
  



٥٩٢ 

]٣٩ [  
رسالة من السيّد محمّـد كـاظم الطباطبـائي اليـزدي إلى الشـيخ خيـون العبيـد رئـيس عشـائر العبـودة 

 .يثني عليه ويبارك له إنخراطـه في صـفوف ا�اهـدين علـى إثـر كتـاب الطباطبـائي السّـابق ،في الناصرية
   :نصّها

* * *  
  بسم الله الرّحمن الرّحيم 

   :جناب الشيخ خيون المكرّم زيد توفيقه ،الأمجد الأكرم ،والإ�ء والرفعة ،ذي العزةّ والمنعة
وصـيانة أغـراض  ،أنـت فيـه مـن حياطـة الإسـلام بمـا ،وقلب الشـرع بـك مسـرورا ،لا زلت مؤيدّاً منصورا

 ،تعطـي السـيّف حقّـه جهـاداً في سـبيل الله ،وحماية شـريعة سـيّد المرسـلين ،والمحافظة على الذمام ،المسلمين
آمـين بمحمّـد صـلّى الله عليـه  ،وكـل قبيـل ،مخلّداً لك الذكر الجميل في كلّ جيـل ،�ذلاً نفسك طلباً لرضاه

   .وآله الطاّهرين
   :دوبع

شــكر الله تعــالى مســاعيك  .والنهضــة الإســلامية ،فقــد بلغــني عنــك مــا هــو المــألوف مــن الشــيمة العربيــة
فلعمـري لقـد نشـطتني علـى  .وجعل من طلائعك الرعب والنصر لك قـرين ،وشدّد صولتك على الكافرين

 ،تلـك الصـفحات ويطهّـر ،راجيـاً مـن الله تعـالى أن يزهـق بسـيفك أرواح المشـركين ،المداومة لك �لدعوات
 ،وبرسـم التقويـة �لأكـرمين عسـكر وحـط أعزيـِّك ،وها أ� بما أعدّ الله تعـالى للمجاهـدين مـن الخـير أهنيـك

والأمـــل أن تكـــون المبلــّـغ كافـــة العشـــائر  ،والحيـــاة السّـــرمدية ،فلـــك البقـــاء ولهمـــا البشـــرى �لسّـــعادة الأبديـــة
وأن تخصّــهم  ،والوثبــات المــأثورة ،ســاعي المشــكورةعــين التشــكر لتلــك الم ،المشــتركين في هــذا الوجــه الحســن

   .ونفسك �لتحيّة والسّلام
  محمّد كاظم الطباطبائي 

  



٥٩٣ 

  
  



٥٩٤ 

]٤٠ [  
و�مــره ببــذل أقصــى جهــوده في توحيــد  ،جــواب الســيّد اليــزدي إلى ولــده الســيّد محمّــد في العمــارة

ويخـــبره بتخلّـــي الشـــيخ خيـــون العبيـــد رئـــيس  ،وبـــثّ الـــوعي بـــين صـــفوفها للتهيــّـوء للجهـــاد ،العشـــائر
 .ثم منحــه الأمــان مــن قبــل متصــرف الناصــرية وانخراطــه فيهــا ،عشــائر العبــودة في الشــطرة عــن الحركــة

  :نصّه
* * *  

  .)دام بقاه(ولد� الأعزّ السيّد محمّد 
والـلاّزم عليـك الجـدّ والاجتهـاد في تحصــيل  ،فحمـد�ه تعـالى علـى مـا أنـت مـن السّـلامة ،أ�� تلغرافـك

أشــعر� فيــه بمــا اعتــذر بــه  ،وتيلنــا ســابقاً إلى الولايــة الجليلــة ،وبــث المــواعظ والنصــايح ،الاتحــاد بــين العشــائر
وسـألنا �كيـد الاطمئنـان  ،وقد أ�� منه اليوم تلغرافاً يخبر� �ن متصرف المنتفك قد أعطـاه الأمـان ،خيون

ليتوجّـه هـو وأتباعـه  ،فينبغـي لـك أن تبلّغـه ذلـك عنـّا ليتفضـل عليـه بمـا يطمـئن بـه ،ة أيضاً من حضرة الولاي
وسألنا من حضرة الولاية أيضاً أن يتفضل على سـاير العشـائر برفـع الضـيق عـنهم مـن  ،إلى مدافعة الكفّار

   .والتسهيل على ا�اهدين منهم لتحصيل الكفاية وقطع الأعذار ،الرسومات
  الطباطبائي محمّد كاظم 

  



٥٩٥ 

  
  



٥٩٦ 

]٤١[  
وفتــواه �لجهــاد مــن  ،قائمــة �سمــاء الــّذين كتــب لهــم الســيّد محمّــد كــاظم اليــزدي عزمــه علــى الحركــة

   :أهالي منطقة الفرات
* * *  

حتروش ورفقاؤه، عبد الرضا آل حسـوني، وراضـي آل شـيخ علـيّ، وعبـاس آل حـاجي  :المكتوب الأول
  . لهوَّف، وآل جحات جميعاً 

  . آل حاجي صفر، وراضي آل عاتي، وعشير�م الهيبات: لهيبات :الثانيالمكتوب 
  .ملاخ وجاسم آل عبيد، وگحيط، وكافة الغزالات جميعاً : الغزالات :المكتوب الثالث
  . مجبل، وعبد الكاظم، وسيّد يحيى، وعبد نور، وكافةّ آل فتلة :المكتوب الرابع

علان، وعبـــد آل صـــفوگ، ومهـــدي آل عســـل، ســـيّد علـــوان ابـــن ســـيد عبـــاس، وشـــ :المكتـــوف الخـــامس
  . وكافةّ آل إبراهيم

  . سيّد نور آل سيّد عزيز :المكتوب السّادس
  . سيّد محسن أبو طبيخ، وكافةّ أهالي الخرم جميعاً  المكتوب السّابع
  . اهنين، وجري، وفنيخ، وكافة آل ز�د جميعاً  :المكتوب الثامن
  . ريجحسن آغا، وكافةّ بني از : المكتوب التاسع
  . السيّد هادي إمقوطر، والسيّد عبد زيد، وكافةّ عشيرة كعب: المكتوب العاشر

  . محمد آل عبطان، وسلمان آل عبطان، وسلمان آل ظاهر، وكافة الخزاعل :المكتوب الحادي عشر
  



٥٩٧ 

  . علي آل عميثر، وكافة آل شبل: المكتوب الثاني عشر
  . عليوي آل رخيص، وجبار أبو حليل، ومهوال، وكافة آل شبل :المكتوب الثالث عشر
  . سرحان آل عتيوي، وكافة رفقائه :المكتوب الرابع عشر
  . السيد محمد آل سيد كاظم، وجواد شيخ حبيب، وكافة رفقائهم :المكتوب الخامس عشر
  . الحسين الشافعي، ومسافر، ورفقائهم: المكتوب السادس عشر

  



٥٩٨ 

  
  



٥٩٩ 

]٤٢ [  
ويـبلّغهم �مـر  ،سماء الّذين بعـث لهـم السـيّد محمّـد كـاظم اليـزدي بفتـواه مـن أهـالي العمـارةقائمة �

   .الحركة
* * *  

   :أهل العمارة
 ،وشــيخ محمّــد علــي ،أولاده شــيخ مهــدي ،الشــيخ الزاهــد الفاضــل الملقّــب شــيخ آغــا واسمــه شــيخ أحمــد

 ،والــّذي بمعيتــه شــيخ عبــدالله أخــو مــلاّ محمّــد جــواد أولاد حمــادي �جــر ،وشــيخ علــيّ وشــيخ عبــد الحســين
   .وملك جلبي ،أولاده تقي جلبي ،حاجي أبو القاسم

   .حاجي أحمد - �جر
   .حاجي محمّد رشيد عطاّر - �جر

   .حاجي تقي أخو حاجي أبوالقاسم صفار
   .حاجي عبدالله وابنه حاجي نجم - �جر
   .بغداديحسن الحاجي عليّ  - �جر
   .صفار - حاجي حسن - �جر

  



٦٠٠ 

  
    



٦٠١ 

]٤٣ [  
ــة إلى الســيّد محمّــد   بعــث الشــيخ عبدالرضــا الشــيخ مهــدي آل الشــيخ راضــي مــن السّــماوة برقيّ

يعلمه فيها بعدم موافقة الحكومة على بيـع بعـض ا�اهـدين لـذخائرهم للاسـتفادة مـن  ،كاظم اليزدي
وعلــى أثــر ذلــك بعــث الســيّد اليــزدي إلى متصــرّف الناصــرية برقيّتــه هــذه  ،مبالغهــا في الســفّر للــدفاع

   :نصّها ،لتسهيل مهمّتهم
* * *  

  ...لحضور :�صرية
 .أن السّـادة والرؤسـاء ومـن يتـبعهم مـن السّـائرين للـدفاع وَرَدوا السّـماوة :وردتنا برقيّة من السّـماوة فيهـا

والحكومـة  ،بعـض الـذخائر معهـم ليبيعوهـا �لسّـماوةاضطروا لنقـل  ،وحيث إ�م عاجزون عن مؤنة سفرهم
فالمـأمول إجابـة  ،وقد طلبوا مراجعة الحكومة في إعطـاء رخصـة في بيعهـا و�مـين التجـار ،منعتهم من بيعها

   .مطلو�م وتسهيل السّبيل لأمثالهم فإنه أنجح وأصلح
  محمّد كاظم الطباطبائي 

  



٦٠٢ 

  
  



٦٠٣ 

]٤٤ [  
يخـبره �رسـاله برقيـّة إلى  ،يزدي إلى الشـيخ عبدالرضـا الشـيخ راضـيبرقيّة من السيّد محمّد كاظم ال
   :نصّها ،متصرف الناصرية للغرض المذكور

* * *  
   .سماوة

   :)دام فضله(جناب الفاضل الشيخ عبدالرضا الشيخ مهدي 
ـــن قبلـــك مـــن السّـــادة والرؤســـاء وكافــّـة المـــؤمنين

َ
 ،أبرقنـــا لمتصـــرف الناصـــرية في إنفـــاذ مـــرامكم، ســـلامنا لم

  . أيدّهم الله تعالى �لنصر والظفر
  محمّد كاظم الطباطبائي 

  
  



٦٠٤ 

]٤٥ [  
ـــة الســـيّد محمّـــد كـــاظم اليـــزدي ـــواء المنتفـــك علـــى برقيّ ـــة  ،جـــواب متصـــرف ل حـــول تســـهيل مهمّ

وألفـي فـارس  .ويخـبره بتحـرّك تسـعة آلاف راجـل ،ا�اهدين الّذين �عوا بعـض ذخـائرهم في السّـماوة
ويبشّره بـورود برقيـّة تعـرب عـن انتصـارات رائعـة في جبهـة  ،واستمرار الباقين في الذهاب ،إلى البصرة

   :نصّه ،القرنة
* * *  

صـــاحب  ،فخـــر العلمـــاء ،إلى جنـــاب الأجـــلّ الأمجـــد حضـــرت مـــولا� ومقتـــدا� خـــادم الشـــرع الشـــريف
   .)ن بناهوفقّه الله وحرسه وحماه بجاه البيت وم(السيّد كاظم اليزدي المحترم  ،العقيدة

   .بعد عرض واجبات الاحترام لدى أعتابكم الشريفة
الـتي  ،وللغايـة صـر� ممنـونين مـن عباراتـه الفائقـة ،�لت أيدي التكريم والتعظيم كتابكم وأسرّ� خطـابكم

نسأله عزّ وجلّ أن يمنّ علينا بشـرف ملاقـاتكم الـتي  ،والاشتياق لمشاهدة حضرتكم ،أ�رت عواطف المحبّة
 ،فأمركم المطـاع ،تذكّروا من طرف ذخائر التي وقعت عليها اليد بصورة تكاليف الحربية .هي أخصّ آمالنا

   .إلاّ أنه ذخائر المذكورة بزمان أسلافنا وضع عليها اليد ،وإنفاذه من الواجبات
 ،وأمـا مـن طـرف مسـائل الجهاديـة .يسعى على عـدم أخـذها ومع ما فيه ،نرجو من فضيلتكم المسامحة

 ،وألفين خيال إلى منـاطق الحربيـة ،قبل كم يوم تحركّوا مقدار تسعة آلاف مجاهد من مركز اللّواء ،الحمد �
وســـنلحقكم إلى محـــال  ،مـــن كـــلّ فـــجّ عميـــق ،والعشـــائر بكمـــال الشـــوق والسّـــرور لا زالـــوا يتـــواردون علينـــا

وتبلغــه العـــالم  ،ومــن �ثــيرات فتــاويكم الشـــريفة الــتي انتشــرت ،وذلــك مــن ثمــرة أنفاســـكم الطـّـاهرة ،اللاّزمــة
   .وافتهمنا من أنباء البرقيّة الواردة أن قضاء القورنة سيرد من قبل عساكر� المنصورة وا�اهدين ،الإسلامي

ويجعلكـم حجّـة  ،عمـركم ويطيـل ،ونسـأله عـزّ وجـلّ أن يكثـر أمثـالكم ،فنرجو دوام دعائكم المستجاب
   .وعمركم �قي سيدي ومولاي ،ورحمة وبركة ،للإسلام

     مارتية ١٣٣٠كانون الثاني   ٧
     هـ١٣٣٣ربيع الآخرة  ٣

     متصرف لواء المنتفك
  )ختم محمّد حمزة(

  



٦٠٥ 

  
  



٦٠٦ 

]٤٦ [  
بمقتضــاه المنهــاج الــّذي أعــدّه الســيّد محمّــد كــاظم اليــزدي لولــده الســيّد محمّــد ومــن معــه في الســيرّ 

   :وتبليغه العشائر القاطنة في الطريق ،عند سفره للجهاد
* * *  

 ،عـرب محمّـد الياسـين ،عـرب قصـاب ،بعـض مـن أهـل الشـطرة ،جلعة سكر ،حيّ  ،كوة الإمارة  ،بغيله
   .حجام ،عرب حجالي ،عرب حمادي الحاج شاتي

  
  



٦٠٧ 

]٤٧ [  
يخـبره عـن صـحة  ،محمد كـاظم اليـزديرسالة من الشيخ علي الزرگاني إلى السيد محمود نجـل السـيد 

ــه الســيد محمد والعســاكرة ا�اهــدين ــه شخصــياً ومــن معــه  ،والانتصــارات المســتمرة ،أخي ويعلمــه بنزول
   :نصها ،ويوصيه خيراً بحامل الرسالة ،�لقرب من الناصرية

* * *  
 ���﷽  

   .)دام عزُّه(ود ونجل آية الله السيد محم ،بعد تقبيل أ�دي سيدي ومولاي
وجميــع مَــن  ،لا يخفــاكم مــن خصــوص جنــاب مــولا� حجــة الإســلام الســيد محمد بكمــال الصــحة :بعــد

   .وهذه المدة نحن بخدمته مع عساكر� المنصورة مع ا�اهدين ،بخدمته وصحبته
ومـن طـرف  ،وعند� من القوى فوق المطلوب ،عنها ثلاث ساعات ،إّ� �زلين الجميع بقرب الناصرية

 ،والطـوع لأمـر حجـة الإسـلام ،كـذلك أ� وهـم في غايـة الشـوق لهـذا السـبيل  ،الناصرية من چعب والباويـة
 ،وهـــذه المـــدة لم يقـــع عنـــد� حـــادث جديـــد غـــير المصـــادمة الأوليـــة ،والعـــدو خذلـــه علـــى كـــارون �لناصـــرية

و شـــدة احتيـــاط حجـــة وعمـــدة هـــذا التعطيـــل والتوقـــف للعســـاكر وا�اهـــدين مـــن الهجـــوم علـــى العـــدو وهـــ
وا�اهــــدين والعســـاكر الكــــل طــــوع أمــــره لا  ،وتوقفــــه مهمــــا أمكــــن أن لا ينصـــدع هنــــاك مســــلم ،الإســـلام
ويكــون الفــتح مــن  ،وعــن قريــب إنشــاء الله نبشــركم �لفــتح التــام ،وهــو في غايــة التأمــل والاحتيــاط ،يخــالفوه

والــداعي لــه   ،كونــوا في فكــر مــن كــل جهــةولا ت ،وذلــك ببركــة دعــاء آيــة الله دام ظلــه ،جهتنــا إن شــاء الله
الله لم يكــن عنــد� فكــر مــن طــرفهم هــذه  وإن كــان بوجــود آيــة ،كــل يــوم �لعمــارة مــن جهــة حاجــة عيالنــا

ـــا إلى الحـــويزة وســـاحة الحـــرب لخدمـــة حجـــة الإســـلام ،عيـــالكم ـــاريخ توجهن ـــدعاء أن  ،ويـــوم الت نســـألكم ال
   .يجمعنا معكم عن قريب �لنصر والظفر

ولـــه مـــدة مـــريض  ،وص حامـــل المكتـــوب شـــيخ حمـــود مـــا قصّـــر في خدمـــة حجـــة الإســـلامثم مـــن خصـــ
ولا يحتـاج شـرح  ،وهـو أنـتم أعـرف بـه لأن مـن خـدّامكم مخلصـيكم فـالواقع ،وجناب آية الله قد أعتق رقبته

   .حاله لديكم
نســأل الله أن يديمــه لنــا  ،نرجــوه أن لا ينســا� مــن دعائــه ،مــولاي المرجــو أن تقبّــل أقــدام مــولا� آيــة الله

   .وللمسلمين
   .والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
     علي الزرگاني

  



٦٠٨ 

  
  



٦٠٩ 

]٤٨ [  
يشرح له الإجراءات المتخذة من قبل والـده السـيد  ،رسالة من السيد محمد اليزدي إلى والي بغداد

منـه إصـدار أمـره إلى  ويطلـب ،بتهيئة عموم المسلمين الأطـراف والعشـائر للجهـاد ،محمد كاظم اليزدي
ــبرق في النجــف لإرســال البرقيــات الموقعــة مــن والــده مجــا�ً  وقبــول شــفاعته لــديهم لتســهيل  ،دائــرة ال

   :نصها .مهمة التحاق المسلمين �لجبهات
* * *  

  :إلى حضور ولاية بغداد الجليلة أدام الله إجلالها
   .مقرو�ً �لنصر والظفر ،والنجاحبدوام العز  ،وصالح الدعوات ،نقدم وافر التحيات والتسليمات
إننـــا لم نــزل في هـــذه الأوقـــات  ،نبــدي لحضـــرتكم الســـامية أعزهــا الله :وبعــد تقـــديم واجــب الاحترامـــات

وكــان مــن أســباب  ،ســعياً في المراجعــات ومراســلة الأطــراف مــن العشــائر والقبائــل وعامــة المســلمين ،دائبــين
يص الحكومــة في أخــذ التلغرفــات الــتي تتعلــق �ــذه المقاصــد التســهيل لهــذا الأمــر علينــا وتــذليل عقباتــه تــرخ

فأوجـب ذلـك فتــور في بعـض الأعمــال  ،وأخــيراً قـد بلغنـا إيقــاف هـذه المعاملــة ،المرعيـة بـدون أداء رســم لهـا
حيث لا يتيسر سـرعة المواصـلات بغـير  ،أو �خير نتائجها ،التي نرغب في تعجيلها حذراً من فوات وقتها

  .البرقيات
النجــف . .�ــذا �مــل مــن سمــاحتكم إصــدار الأمــر ،كمــا لا يغــرب عــن فكــركم الســامي.. .وحيــث إن

فـإن في ذلـك .. .أو توقيعـه ،)دام ظلـه العـالي(بقبول البرقيات الموقعة بتوقيع والـد� حضـرة حجـة الإسـلام 
الثغــر إن تسـهيلاً ومسـاعدة علـى مـا نحـن بصـدده مــن تحريـك الهمـم وتنشـيط العـزام إلى الـدفاع والحركـة إلى 

قــد كثــرت عليــه  ،)دام ظلــه(ثم لا يخفــى علــى رأيكــم الســديد أن حضــرة والــد� حجــة الإســلام  ،شــاء الله
ومعلومـاً  ،ولا مندوحة له عن إجابـة الـبعض عنـدكم ،الالتماسات وطلب الشفاعة إلى الحكومة نصرها الله

   .والسلامة والسلام ،لديكم ودمتم �لعز والشرف
  



٦١٠ 

  
  



٦١١ 

]٤٩ [ 
وعزمـه علـى التوجـه إلى جبهـات  ،د السيد محمد نجل السيد محمد كاظم اليزدي في بغـدادخلال وجو 

يؤكـد  ،وقـد أجـاب السـيد اليـزدي علـى برقيـة ولـده ،كتب برقية إلى والـده يعلمـه فيهـا بعزمـه  ،الدفاع
   :نصها .ويدعو له �لسداد والنجاح ،له استمراره في الأمر

* * *  
  بغداد

  :سلمه الله تعالى ولد� الأعزّ السيد محمد
فسرّ� ما أنت فيه مـن الإقـدام  ،وصلنا تلغرافك المعرب عن عزمك على الحركة إلى جبهة مواقعة العدو

نصـرك الله وكافـة إخواننـا المـؤمنين علـى (ه الـذي أنـت أولى بـ ،والقيام بما فرضه الله تعـالى عليـك ،والاهتمام
 ،�لجــد والجهــد في إرشــاد النــاس لمــا هــو الســداد) أمــركوأرشــد  ،شــدّ الله تعــالى أزرك(وأوصــيك  .)الكــافرين

ــث المــواعظ والنصــائح المتنبّهــة لهــم مــن سِــنَة  ،وتنبيــه الغافــل ،واســتنهاض القبائــل والإنــذار عنــد الأعــذار بب
 ،وإتمــام الحجــة علــى مــن في طريقــك مــن الطوائــف وســكان الــبلاد والقــرى ،والتعلــل مــن غــير علــة ،الغفلــة

فإن الوقـت ينبغـي لمثلـك فيـه الاهتمـام فبالتعـب  ،بحيث لا تترك مكا�ً إلاّ وقد أدّيت ما عليك من البلاغ
وأمـا  .ولـيكن ثقتـك �� وتوكلـك عليـه سـبحانه في جميـع أوقاتـك .و�لمشقة يكتـب الأجـر ،يكتب الراحة

ونسـتمد مـن  ،فيـه بكـل طريـقمجدّون  ،ساهرون له - ومن الله التوفيق - فنحن ،ما طلبت منّا من تحريك
   .وهو ولي التوفيق والنصر ،الله في أداء ما يجب علينا وما هو وظيفتنا

  محمد كاظم الطباطبائي
  



٦١٢ 

  
  



٦١٣ 

]٥٠ [  
يخبره �صدار فتـواه في وجـوب الـدفاع عـن بيضـة  ،كتاب السيد محمد كاظم اليزدي إلى والي بغداد

   :نصه .بو�رسال ولده السيد محمد إلى ساحة الحر  ،الإسلام
* * *  

 ���﷽  
   :وصلى الله على محمد وآله وصحبه الراشدين ،الحمد �

 ،وجنـوده القـاهرة ،ثم إلى جميـع أمرائـه الظـافرة ،وقمندان فيلـق العـراق الأفخـم ،لحضور والي ولاية بغداد
عــــزهم الله جميعــــاً �لنصــــر أ(ومــــن في ثغــــوره  ،وإلى عامــــة المســــلمين في نــــواحي العــــراق ،وعســــاكره المنصــــورة

تغـــدو وتـــروح  ،والتســـليمات �لتحيـــات المباركـــة الحســـنى ،)والظفـــر علـــى أعـــداء الله خـــذلهم الله ،والتمكـــين
ضـارع إلى الله سـبحانه في دفـع الـلأواء  ،سلام حرب عليكم ،عليكم �لنصر والسكينة والثبات والطمأنينة

وكفــى بــه حفيظــاً  ،وأنــتم وديعــتي عنــده ،فإنــه جــل شــأنه خليفــتي علــيكم ،وحراســة الإســلام بكــم ،عــنكم
   .وحسيباً وكافياً ونصيراً 

   :وبعد
وكــان مــن  ،وأعضــلت النازلــة علــى ثغــور الإســلام والمســلمين ،واســتفحل الــبلاء ،فإنــه لمــا دهــم الخطــب

ولا  ،رهأن يـــنهض كـــل مســـلم مـــتمكن للـــدفاع عنـــه حســـب مقـــدو  ،وأعظـــم شـــرائع الـــدين ،أهـــم الواجبـــات
 ،ألا وأنيّ رغبـة إلى الله جـل شـأنه .يسوغ لمؤمن �� واليوم الآخر أن يتوانى ويتقاعد عنه أو يتقاعس دونـه

قـــد قـــدّمت إلـــيكم أعـــز مـــا  ،و�موســـه الأعظـــم ،وحرصـــاً علـــى الـــدفاع عـــن دينـــه الأقـــدس ،وابتغـــاء لمرضـــاته
ـــذَة كبـــدي الســـيد محمد  ،وأنفـــس مـــا لـــدي ،عنـــدي آثـــرتكم بـــه مـــع مســـيس  ،)الله تعـــالى ســـلّمه(وَلــَـدي وفِلْ

 ،فإنــه أدام الله حراسـته علــى مــا لـه عنــدي مــن علاقـة الأبــوة ومكانــة البنــوة ،وشــدة عـوزي إليــه ،حـاجتي لــه
وســوامي منــازل العلــم والفضــيلة إلى المقــام الــذي يســتغني ولا يُســتغنى  ،قــد بلــغ مــن مراتــب الجــد والاجتهــاد

ـس بنيانـه ،ومع تسامق عرفانـه ،ق ما هنالكوفو  ،ويستقيل ولا يُستـَقَل دونه ،عنه  ،وصـلاح علـى تقـى أسُِّ
   .واستكملت منازله ،وحصافة عقل أحكمت معاقله

  والسعي على المساعدة في دفع هذه  ،ولما استنهضتُه للقيام �عباء هذه المهمة
  



٦١٤ 

آخـذاً  ،ورسـولهفأرسـلته إلـيكم داعيـاً إلى الله  ،وركـين حلـم ،و�بـت قلـب ،تلقاها برحيب صدره ،الملمة
 ،ويهـتم بيانـه ،وليبلـغ عـني مـا يلـزم إعلانـه ،وسـلوك سـبيل جنانـه ،رضـوانه.. .بحجزة الناس إلى اتباع سبيله
 ،وإلى الله أرغـب ضـارعاً إليـه في أن ينفـع بـه الإسـلام والمسـلمين ،ودفعـاً لأعدائـه ،حفاظاً في الله على دينه

  .ويدفع به كما دفع �جداده كيد الكافرين
أن تخلصــــوا إلى الله في  ،هــــو مــــا أعهــــده الله ســــبحانه عبــــاده ،وعهــــدي لكــــم ،وإن وصــــيتي إلــــيكمألا 
تكم ،نياتكم على �ـج  ،وإن تتظاهروا في مواقفكم كلها بشعائر الإسلام وشرايعه المقدسة ،وتصلحوا طو�َّ

 ،الاسـتعانة ��ولهجـتكم  ،شـعاركم التكبـير والتهليـل ،السلف الصالح من الصحابة والتابعين لهم �حسـان
ولا ، فـلا تنــازعوا فتفشـلوا وتـذهب ريحكــم ،ومـلاك العمــل الإخـلاص ،والعمـل رائــد النجـاح ،والثـواب كثـير

ومســــألتي منــــه أن يصــــون ولــــدي وكافــــة  ،وأشــــد فزعــــي إلى الله .وإن الله لمــــع المتقــــين ،�نــــوا وأنــــتم الأعلــــون
والله خــــير حافظــــاً وهــــو أرحــــم  ،كيــــد أعدائــــه  ويــــدفع عــــنهم ،ويكفلهــــم بحياطتــــه ،إخواننــــا المــــؤمنين بعنايتــــه

   .وهو المستعان وعليه التكلان ،الراحمين
  محمد كاظم الطباطبائي 

  



٦١٥ 

  
  



٦١٦ 

]٥١[  
وإرسـال ولـده محمد  ،يعلمـه عـن بقائـه في النجـف ،جواب السيد محمد كـاظم اليـزدي إلى والي بغـداد

وكـــان الـــوالي قـــد بعـــث ببرقيـــة إلى الســـيد اليـــزدي يطلـــب منـــه الاهتمـــام بمقاومـــة  ،لســـاحات القتـــال
  :نصه ،وحث العشائر للوقوف بوجههم ،الإنكليز

* * *  
   .ولاية جليلة بغداد
   :بعد السلام عليكم

ــث إن أوقاتنــا مصــروفة فيمــا يجــب علينــا مــن حــث العشــاير وبعــثهم لحفــظ ثغــور  ،تلــو� تلغــرافكم وحي
والأمـل أن يكــون في ولـد� وفي سـاير العلمــاء مـا فيــه  ،كـان الأصــلح بقـاء� في النجـف الأشــرف  ،الإسـلام
   .نسأل الله تعالى النصر العاجل والفرج القريب ،الكفاية

  محمد كاظم الطباطبائي 
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]٥٢ [  
 يخــبره �جتماعــه العــام في ،وهــو في بغــداد ،كتــاب الســيد محمد كــاظم اليــزدي إلى ولــده الســيد محمد

ويوضـح لـه �ن الحكومـة  ،واسـتنهاض المسـلمين إلى الـدفاع عـن الإسـلام ،الصحن الحيدري �لنجف
ولـذا �مـره �لاتصـال بـوالي بغـداد للتخفيـف  ،ضـيقت علـى النـاس في استحصـال الرسـوم والضـرائب

   :نصه ،عنهم ورفع الضيق
* * *  

   :)دام بقاه(سيد� الأعز السيد محمد 
وتفــاقم  ،وتعــاظم الخطــب ،وتكــاثرت الأخبــار مــن الشــدة ،لأمــر كمــا ذكــرتورد� الشــيخ علــي أكــبر وا

وقبـل  ،ولـه سـاهرون ،فـزاد قلقنـا واهتمامنـا بمـا نحـن فيـه مجـدّون ،خذله الله تعـالى وأذلـه ،وقرب العدو ،البلا
ــك عمــوم النــاس واستنهاضــهم إلى  ،يــومين أعلنــا الإجتمــاع العمــومي في الصــحن الشــريف و�لغنــا في تحري

وأمـــا العشـــائر الـــذين هـــم أنفـــع مـــن غـــيرهم �لمقصـــود �هـــم  .وتحـــرك جماعـــة و�يَّـــأت أخـــرى ،لـــدفاعجهـــة ا
لهــــذا تثاقــــل  ،حســــبما بلغنــــا أن الحكومــــة ضــــيق علــــيهم بتحصــــيل الرســــومات مــــن المــــيري وغــــيره ،العمــــدة
والتفضــل علــيهم برفــع الضــيق  ،فــاللازم مراجعــة الحكومــة ومقــام الولايــة الجليلــة �لتخفيــف عــنهم ،بعضــهم

   .والتسهيل على ا�اهد منهم لتحصيل الكفاية إنشاء الله
   .ونتنظر الجواب سريعاً عن هذه المسألة

  محمد كاظم الطباطبائي
  



٦١٨ 

  
  



٦١٩ 

]٥٣[  
يوضع له بعض الأمـور المتعلقـة  ،رسالة من الشيخ أحمد آل كاشف الغطاء إلى السيد محمد اليزدي

يطلب منـع إعفـاء حميـد محمد سـعيد عجينـة مـن سـوقه مـع طـابوره إلى الجنـاح  .مةبين ا�اهدين والحكو 
وبذيلــه هــامش مــن الشــيخ محمد  ،وســحبه معــه والمحافطــة عليــه ،الأيســر لعــدم تمكنــه مــن حمــل الســلاح

   :نصها ،يؤكد له إنجاز الموضوع ذاته ،حسين كاشف الغطاء
____________________  

���﷽  
  الحمد وا�دوله 

أدام البـــاري ظلـــه (الســـيد الأمجـــد الســـيد محمد  ،والمحـــافظ لشـــريعة ســـيد الأ�م ،أيَّـــد الله وأســـعد وأرشـــد حضـــرة المحـــامي عـــن الإســـلام
   .وقد فعل محله) وأعلى

إلى  ولـيس لي إلاّ الالتجـاء ،وأتحملـه ولـو أكـاد أسـيغه مـن مضـض بعـادك ،لا أطيق أن أشرح لك ما أجده لفراقك ،أخي وسيدي
   .والنصر والظفر إنشاء الله تعالى ،والتضرعّ والابتهال إليه في أن يعيدك ومَن معك إلينا سالمين �لعز والشرف ،الله سبحانه وتعالى

إلاّ أن الظـاهر أ�ـم  ،الـذي هـو مـن سـادات العمـارة ،أرسلنا بعضها مع أحد أصحاب السيد عقلـة ،أخي كتبنا إليك كتباً متعددة
وقـد كـان في الكتـب كتـاب مفصّـل عـن الأمـر السـابق  ،ومـا أدري أنـه لحقكـم �ـا أم لا ،العمـارة إلاّ بعـد سـيركم عنهـالم يصلوا إلى 

 ،الـذي لم نـرى أثـراً لإقـدامك فيـه ،الذي شرحناه لك في الكتاب المرسول مع عبد بن الحاج محمد النقدي أخ الشيخ جعفر النقـدي
علـى أنـه يمكـن لـك  ،وإلى الآن حضـرة السـيد دام ظلـه العـالي يقاسـي منـه الشـدائد ،على أنه من أهم الواجبات وأوجـب المهمـات

 ،وتغافلـك عنــه ،فالعجـب كـل العجـب مــن تسـامحك فيـه ،بسـهولة إنجـازه ولـو بمراجعـة الآســتانة منـك ومـن القومنـدان الــذي معـك
   .على أن مراجعة الولاية في بغداد ولعلها كافية فيه

 ،أن حميد ابن الحاج محمد سعيد عجينة عسـكر في طـابور الحـدود في النجـي بلـك ،هذه الكلماتوعلى أي حال فالباعث لتحرير 
فكــان  ،وقــد كــان طــابوره مقيمــاً في العمــارة ،هــو مــن النجبــاء الأعــزاء ولا طاقــة لــه علــى حمــل الســلاح والقيــام بوظــائف العســكرية

  دون سوق والآن قد كتب لوالده أ�م يري ،يحتمل ذلك على ما فيه من الصعوبة
  



٦٢٠ 

 ،ويريــدون ســوقه معهــم وهــو لا يــتمكن مــن تحمــل ذلــك ،طــابوره إلى العســكر الــذي في الجنــاح الأيســر
فتكلم أهلوه مع حضرة حجة الإسلام السـيد الأعظـم والـدك الأكـرم في الكتابـة إليـك  ،ولا يقبل عنه بدل

يـه وإعطائـه الرخصـة بعـد مـع المحافظـة عل ،�ن تراجع القومندان في أن يوظفّـه لأن يكـون معـك وصـحبتك
   .ذلك في مجيئه إلى أهله ثم العود إليكم

  ،وضـعفه وعـدم طاقتـه ،لمـا نعرفـه مـن نجابـة أهلـه ونجابتـه ؛وحيث إن ذلك من الأمور المطلوبة لنا جيداً 
ــــك ــــك في ذل ــــد علي ــــك المشــــكورة  ،كتبنــــا هــــذه الألوكــــة للتأكي ــــك لأ�دي ــــه وضــــم ذل فالمــــأمول الاهتمــــام ب

   .وحسناتك المذكورة
والمـأمول إبـلاغ سـلامي ودعـائي وتحيـتي وثنـائي إلى  ،وغوث الراجي ،لا زلت كما أنت غياث اللاجي

ــــد الكــــريم الجزائــــري ،الفاضــــل الســــيد الأجــــل الســــيد إسماعيــــل  ،وحضــــرة الأخ العلامــــة الحــــاج الشــــيخ عب
وأرجعهــم  ،وقـرة العــين الشــيخ هــادي حفظهــم الله جميعــاً  ،والشــيخ موســى ،والأخـوين الأعــزين الشــيخ علــي

 ،وبشّرهم جميعاً بسلامتهم وسلامة مَن يتعلـق �ـم في النجـف مـن أهـاليهم وأصـحا�م ،إلى أوطا�م سالمين
   .والأمل إن شاء الله أن لا تتسامح في الأمر الذي ذكر�ه في صدر الكتاب

  .والسلام عليك ورحمة الله وبركاته
  هـ١٣٣٣ربيع الثاني سنة  ٧ليلة الاثنين 

    الغطاء أحمد آل كاشف
* * *  

 ���﷽  
إلى آخـــر التحيـــات المباركـــات الـــتي لا يســـعها  ،ســـيدي ســـلام الله وتحياتـــه المباركـــة عليـــك تغـــدو وتـــروح

   .المقام
نخــبرك عـن أهميتــه وســهولته لــك  ،وكنــا كتبنــا فيـه عــدة كتــب ،المطلـب الــذي ذكــره حضـرة الأخ في المــتن

عســى  ،والآن محلــه �قــي فــلا يفوتــك ،وقــد رأينــا مــن إغفالــك لــه مــا أدهشــنا ،دون حضــرة الســيد دام ظلــه
   .يتوفَّق له توفيق

   .حفظ الله الجميع والسلام ،وعلى ابن العم الشيخ هادي ،والسلام على جميع الإخوان الكرام فرداً فرداً 
    محمد الحسين

    



٦٢١ 

  
  



٦٢٢ 

]٥٤ [  
اليـــزدي إلى أخيـــه الســـيد محمد وهـــو في رســـالة مـــن الســـيد محمـــود اليـــزدي نجـــل الســـيد محمد كـــاظم 

ويخــبره بتأكيــد والــده علــى بــذل أقصــى  ،كــانون  ٢٣و ٢٠يخــبره بوصــول برقيتيــه المــؤرَّختين  ،العمــارة
  : نصها ،الجهود للدفاع

* * *  
 ���﷽  

  .)سلَّمهم الله(بتوسط بيت عشير  - عمارة
   :)دام ظله(إلى الأخ الأعلم حضرة السيد محمد الطباطبائي 

فسُــرر� بســلامتكم ومــا أنــتم فيــه مــن التأمــل والأخــذ بجانــب  ،كــانون  ٢٣و ٢٠أخــذ� تلغــرافكم المــؤرخّ 
ومعونـــــة المســـــلمين نصـــــرك الله ونصـــــرهم علـــــى  ،والإقـــــدام بنصـــــرة الإســـــلام ،الاحتيـــــاط وحســـــن الاهتمـــــام

وهـو يؤكـد ببـذل الجـد  ،بكمـال الصـحة والسـلام ،بحمد الله تعـالى ،)روحي فداه(وحضرة الوالد  .الكافرين
ولـــئلا يقـــع  ،ليكونـــوا يـــداً واحـــدةً علـــى الأعـــداء ؛منـــك ومـــنهم حســـب الجهـــد �لائـــتلاف والاتفـــاق معهـــم

 ،وكافـــة المـــدافعين ،وهـــو يهـــدي الســـلام إلى كافـــة القبائـــل والطوائـــف ،محـــذور يخـــل �لمقصـــود والعيـــاذ ��
سـالمون لا تكونـوا في ... .وكافـة متعلقـيكم ومتعلّقـي مـن بصـحبتكم ،ويوصيك ويوصيهم مؤكداً فيما بثَّهم

   .ولا تقاطعو� أخباركم على الدوام ،فكر من طرفهم
  محمود الطباطبائي 

  



٦٢٣ 

  
  



٦٢٤ 

]٥٥ [  
برقية السيد محمد كاظم اليزدي إلى الشـيخ حمـود الجـابر والشـيخ گباشـي السـعد رئـيس عشـيرة بـني 

   :نصها ،همايشكر فيها مواقف ،منصور في البصرة
* * *  

  عشّار 
  . والشيخ الأمجد گباشي السعد ،الماجدان الشيخ الأكرم حمود الجابر

   .شكر الله مساعيكم ،وصلنا تلغرافكم
  .إن شاء الله تعالى ،وعلى الأعداء ظافرين قاهرين ،نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلكم منصورين

  محمد كاظم الطباطبائي 

  
  



٦٢٥ 

]٥٦[  
صـــادرة مـــن الكـــوت إلى الســـيد محمـــود ابـــن الســـيد محمد كـــاظم اليـــزدي في ) مجتهـــد( برقيـــة بتوقيـــع

 ،يعلمــه �لاتصــال �لشــيخ محمد حســين كاشــف الغطــاء حســب برقيــة الشــيخ عبــد الكــريم لــه ،النجــف
   :نصها ،ويعلمه بقرب وصوله ،ويخبره بتوجه السيد محمد إلى الكوت على الطريق البريّ
* * *  

  )مد ظله(الله الطباطبائي نجل حضرة آية  - نجف
حضــرة حجــة الإســلام  .حســب تلغــراف الجزائــري لــه ،تشــرّفنا بخدمــة حضــرة العلامّــة كاشــف الغطــاء

   .عرفّو� سلامتكم سريعاً . .بقينا ننتظر قدومه .توجّه الكوت على طريق البر) مد ظله(السيد محمد 
     ١٣٣٣/ رجب /  ٢ص

     مجتهد
  



٦٢٦ 

  
  



٦٢٧ 

]٥٧ [ 
إلى الإمــام الســيد  ،طيــة الــدخيل رئــيس عشــيرة الأگــرع في عفــك والــدغارةكتــاب مــن شــعلان الع

يستفسـر فيهـا عـن صـحة فتـواه بوجـوب الـدفاع للحفـاظ علـى بيضــة  ،محمد كـاظم الطباطبـائي اليـزدي
   :نصه ،الإسلام

* * *  
حضـرة حجـة  ،قدوة العلمـاء الفقهـاء ،ومؤيد شريعة جده سيد الأ�م ،بعد تقبيل أ�مل حجة الإسلام

   :)دام ظله(لإسلام كاظم ا
 ،� مــولا� فقــد اجتمعــت جميــع عشــاير عفــك دغــارة وإجبــور وكافــة لــواء الديوانيــة إلى بغــداد ،أمــا بعــد

 ،بمــا تحقــق هتــك الأعــراض مــن الكــافرين ،وفــيهم تمــام القــوة والرهبــة ،مــن المحقــق عنــد� برضــىً منــا ورغبــة
ولكــن مــولاي بعــض الجهلــة يگولــون الســيد مــا وجــب الــدفاع ينــافي مــن  ،وهجــومهم علــى بيضــة الإســلام

والمسـلمين بعونـه تعـالى قـابلين لـدفاع  ،فالرجاء أن تكتـب لنـا فتـوى مؤكـدة لفتـواك ،الحكومة وأعطى فتوى
نرجـو المسـامحة والله أرحـم  ،ونحـن قـد تجاسـر�. .ولكـن يــَرْدُون إمـدادك وكتا�تـك ،الكفار �هـون مـا يكـون

   .الراحمين
   .وسيد علي الحلي مدة شهر عند� شاف بعينه إجتماع الخلق يفيدكم شفاه

   .والسلام
     ١٣٣٣/ ذو الحجة /  ١

     الخادم
    شعلان العطية الدخيل

  



٦٢٨ 

  
  



٦٢٩ 

]٥٨[  
/ ذي الحجـــــة /  ١المـــــؤرخ في  ،جـــــواب الســـــيد اليـــــزدي علـــــى كتـــــاب الشـــــيخ شـــــعلان العطيـــــة

وقــد وجــه عنوانــه إلى كافــة أهــالي عفــك المــذكورين في   ،ويؤكــد فيــه فتــواه بوجــوب الجهــاد ،هـــ١٣٣٣
   :نصه ،كتاب الشيخ شعلان

* * *  
   :إلى كافة إخواننا المؤمنين الموحدين من أهالي عفك

لا يخفــــى علــــيكم تحقُّــــق هجــــوم الكفــــرة علــــى ثغــــور المســــلمين، فــــانفروا كمــــا قــــال الله حفافــــاً وثقــــالاً، 
شِـ( :ولألفينَّكم كما يقول عـزَّ مـن قائـل

َ
ـارِ رَُ�َـاءُ بَ�ـْنهَُمْ أ اءُ َ�َ الكُْف� فا�ضـوا بتوفيـق الله إلى جهـاد  )د�

ةٍ ( :عدوكم وعـدو نبـيكم وا �هَُـمْ مَـا اسْـتَطَعْتُمْ مِـنْ قـُو� عِـد�
َ
، فقـد أعلمنـا بوجـوب الـدفاع عـن حـوزة )وَأ

ُ ا�مُْجَاهِدِينَ َ�َ القَْاعِدِي(المسلمين وبيضة الدين، وقد  لَ ا�� ض� جْراً عَظِيماً فَ
َ
   .)نَ أ

     والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
  محمد كاظم الطباطبائي

  
  



٦٣٠ 

]٥٩[  
إلى السـيد محمد كـاظم اليـزدي يخـبره بوصـوله إلى  ،رسالة من السيد محمد بن السـيد إبـراهيم الـديواني

   :نصها ،ذي الحجة وهما بصحة جيدة ١١في يوم  ،الكاظمية مع الشيخ أحمد كاشف الغطاء
* * *  

 ���﷽  
العـــيلم  ،)دام ظلــه(ســيد� الســـيد محمد كــاظم  ،وجمـــرة العــز مــن بـــني هاشــم ،نقبــل أ�دي جــذوة المكــارم

 ،أعــني بـه ســيد� ومــلاذ� ،و�مــوس الشـريعة ،عــز الشـيعة ،الواشــح �عـراق المعــالي إلى علـي وفاطمــة ،العـالم
   :)دام ظله(سيد الأعاظم سيد� محمد كاظم  ،لمينآية الله في العا ،حجة الإسلام والمسلمين

وإن ســــألت عــــن الــــداعي فهــــو لا زال رافعــــاً كــــف  ،وصــــحة مزاجــــك ،غــــب فحصــــي عــــن ســــلامتك
   .ويهلك عدوكم وحسودكم ،يسأل الله أن يديم لنا وجودكم ،الابتهال لدى حضرتكم المنيفة

في اليـوم الحـادي ) حفظـه الله(حمـد فنحن وصلنا إلى الكاظميـة بخدمـة جنـاب الأمجـد الشـيخ أ ،أما بعد
ويـوم الامتحـان بعـد لم  ،والهيئـة الإمتحانيـة تعيّنـت ،في تمـام الصـحة والسـلامة ،عشر من ذي الحجة الحـرام

وإلى القــــوت الضــــروري  ،حيــــث فــــارقتهم محتــــاجين ،إلاّ أنــــني في تمــــام التشــــويش مــــن طــــرف عيــــالي ،يتعــــينّ 
ولكم بذلك من الشاكرين كمـا  ،فالرجاء من فواضلكم أن تسدوا هذا الخلل وتجعلو� مطمئنين ،مضطرين

  .نحن كذلك
أن يعرفنـا بمكتـوب  ،فالمأمول من عميم إحسانكم أن تكلّفوا الشيخ عبـد الـرحيم أو الشـيخ �قـر الحلـي

لا سـيما سـيد�  ،بخدمتكم وتبلغ سلامنا عن من يحضر ،فإ� لمكتو�م منتظرون ،سريعاً عن استقرار عيالنا
  .والشيخ عبد الرحيم ،والشيخ سعيد الحلي ،والشيخ �قر الحلي ،السيد محمد

ـــع مَـــن يلوذ�مـــا مـــن الطلبـــة ،والشـــيخ محمد حســـين ،الشـــيخ أحمـــد :ومـــن طرفنـــا يقبلـــون أ�ديكـــم  ،وجمي
   .الشريفة والدعاء

     ذا الحجة الحرام ١٧
     الأحقر الجاني

  يد إبراهيم الديواني محمد الحسيني ابن الس
  



٦٣١ 

  
  



٦٣٢ 

]٦٠ [  
لتأييد هويـة أحـد ا�اهـدين ] كتبه السيد محمود الطباطبائي نجل السيد محمد كاظم اليزدي[نموذج 

والقائمقـــام  ،وهـــو معنـــون إلى قائمقـــام النجـــف ،للحصـــول علـــى إذن الالتحـــاق بمعســـكرات الجهـــاد
  :نصه ،بدوره يزوّد ا�اهد بورقة عدم تعرّض

* * *  
   :)دام مجده(حضرة القائم مقام  ،العزصاحب 

تتفضـلون  ،لا يهم أن يلحق إلى مقـر السـيد الأخ سـيد محمد ،جناب السيد عبد الحسين بن سيد حمود
   .عليه بورقة لا يتعرض له أحد أثناء الطريق

  محمود الطباطبائي

  
  



٦٣٣ 

]٦١ [  
يخــبره عــن بعــض  ،اليــزديرســالة مــن الســيد إسماعيــل الموســوي إلى الســيد محمد كــاظم الطباطبــائي 

  :ترجمتها عن الفارسية) ؟(وبينهم في إحدى جبهات القتال ) ؟(الأمور التي دارت بين متصرف 
* * *  

   .أرجو أن يكون وجودكم المحترم منزّهاً ومبرءّاً من كل ألم.. .أفديك
   .إذا طلبتم السؤال عنها فبحمد الله ومنته - مجاري الأحوال

في هـذا الصـباح  - ونحن أيضاً جميعاً في سـلامة ،الله �ييده في غاية الاستقامة حضر الآغا المبارك أدام
لم يحدث ولم يقـع شـيء  ،عرضت مختصراً بواسطة الحاج علي ترك بعض المسائل إلى حال التحرير - أيضاً 
حضرة المتصرف �شا قدم إلى حضرة الآغا لتبريك قدومه بعد مضي ثـلاث سـاعات ونصـف مـن  ،جديد
نظـراً لقـرار قـرّره  ،وقد أبـدي بيـا�ت الصـداقة والمحبـة ،مضافاً إلى تقديم شكره وامتثاله) دسته(عشر  الثانية

وكان قـد دعـا إليـه جمعـاً مـن المحترمـين ليحضـروا في السـاعة الرابعـة  ،�قامة مجلس عزاء في الصحن الشريف
   .)المتصرف( ولأجل الحضور في ذلك ا�لس قام وذهب ،هناك) دسته(بعد الثانية عشرة 

بـــل حقيقـــة �ـــذا البيـــت تفضـــل حضـــرة الآغـــا �ن  ،الحـــاج مـــيرزا كـــاظم لم يســـتطيع أن �تي كمـــا يظهـــر
ز�دة علــى هــذا العــرض  ،فتّشــوا عنــه وابعثــوا ليــأتي إلى كــربلاء ،حســين الحــاج حســن قــد تكلــم معــه إجمــالاً 

 حجــة الإســلام المبــارك الغــرض أن ترســلوا حســيناً للســفر إلى البصــرة لحضــور آيــة الله ،لــيس عنــدي شــيء
   .أقدم خدمتي أمام العزة الدائمة ،روحي فداه

  إسماعيل الموسوي 
  



٦٣٤ 

  
  



٦٣٥ 

]٦٢ [  
يصــف لــه رحلــة  ،رســالة مــن الســيد إسماعيــل الموســوي إلى الســيد محمد كــاظم الطباطبــائي اليــزدي

ويوضــح لــه مــا جــرى لهــم مــن الإســتقبال  ،ابتــداءً مــن المســيب ،ا�اهــدين مــن النجــف إلى الكاظميــة
   :ترجمتها من الفارسية ،وأعمالهم فيها ،والاهتمام والتوديع في المناطق التي مرّوا �ا

* * *  
في اليـوم الـذي ورد� فيـه مـن كـربلاء  ،نحن بحمد الله سـالمون ،دمتم سالمين إن شاء الله تعالى :المعروض

فقــد عطلــوا دكــاكينهم وأســواقهم  ،ب لم يقصــروا مــن كــل �حيــةالحــق أن أهــل المســي ،إلى المســيب) ظهــراً (
اســتقبلو� مــن مســافة ميــدان  ،كبــاراً وصــغاراً   ،وضــيعين وشــرفاء ،وهرعــوا لاســتقبالنا رجــالاً ونســاءً  ،�جمعهــا

والخـــدم العشـــائر العربيـــة الـــتي  ،والقـــادة قـــاموا بـــدور الفراشـــين ،مســـافة حاجـــة ســـباق خيـــل واحـــد الحكومـــة
   .)الهوسات(بنا �هازيجها  جاءت كلها ترحب

 ،وورود� �حــــترام واســــتقبال فــــوق العــــادة ،أمــــا �قــــي النــــاس فهــــم يصــــلّون علــــى النــــبي مســــتقبلين إّ��
و�ـــذه الكيفيـــة عـــبر� مـــن الجســـر عنـــدما أرد� العبـــور وضـــعوا كرســـياً فخطـــب  ،اســـترحنا قـــرب النهـــر قلـــيلاً 

كانــت خطبتــه مــؤثرة جــداً بحيــث بــدأ صــوت البكــاء  ،وعــظ فيهــا النــاس ونصــحهم ،الســيد أدام الله �ييــده
   .فمطرت السماء مطراً غزيراً فلم نتأثر به ،ومنها إلى ذلك الجانب ،ثم مضينا إلى المحمودية ،والعويل عالياً 

ــداً  ــق معبّ ــت في عــدم كــون الطري ــك بــثلاث ســاعات ونصــف مــن الليــل وصــلنا  ،الصــعوبة كان وبعــد ذل
 ،قـد وصـل إلى الركبـة) العقـود(ر غزيـراً بحيـث إن الطـين والمـاء في الشـوراع وكـان المطـ ،بغداد في ظلام الليـل

ـــث يشـــكل وصـــفه مجـــاميع مـــع  ،ومـــا زال المطـــر يهطـــل بغـــزارة ـــك فـــإن الازدحـــام كـــان شـــديداً بحي ومـــع ذل
وعنــد  ،مكثنــا لــيلاً  .و�ســلوب غريــب وصــلنا ،وقــد أركبــوا حضــرة الســيد علــى الفــرس ،الأعــلام والمشــاعل

 ،وعـبر� النهـر ،وأحضـروا لنـا سـفينة خاصـة ،قربنا مـن �ـر دجلـة - ك الأوضاع الموصوفةمع تل - الصباح
وجميـــع الأعيـــان والأشـــراف وموظفّـــو  ،أضـــعاف مـــا لقينـــاه في هـــذا الجانـــب كـــان مهيئـــاً  ،وفي ذلـــك الجانـــب

ونحــن صــر� علــى الســكة وبقينــا في  ،وأركبــوا الســيد علــى الفــرس أيضــاً  ،الدولــة كــانوا حاضــرين علــى النهــر
  وجئنا إلى الكاظمين  ،بغداد يومين لانجاز بعض المهمات

  



٦٣٦ 

وكــانوا مجتمعــين في  ،ومــن الإنصــاف أن أهــل الكــاظمين قــد أبــدوا آ�ت الــولاء والإخــلاص ،يــوم أمــس
سـرر� مـن   ونحمد الله فقد ،وقد حضر العلماء وموظفو الدولة جميعاً  ،الطريق بشكل يتعسر العبور والمشي

   .كل جهة آملين بعد هذا أن ننتهي إلى خير
وأبلغــوا جنـــاب الحــاج مــيرزا حســن عنـــا  ،وقراءتـــه وإرســاله إلى النجــف ،يرجــى ملاحظــة هــذا الخطــاب

   .والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،السلام
  إسماعيل الموسوي 

  
  



٦٣٧ 

]٦٣ [  
أرســــل بعــــض علمــــاء  ،م١٩١٤ تشــــرين الثــــاني ٩لمــــا تعرضــــت البصــــرة للاحــــتلال البريطــــاني في 

ــرقيتين ــدفاع عــن  ،النجــف إلى الشــيخ خزعــل الحــاكم المطلــق لعربســتان ب يطلبــون فيهمــا اشــتراكه �ل
ولمـّـا كانــت هنــاك علاقــة  .فلــم يهــتم الشــيخ خزعــل �ــاتين البرقيتــين ،البصــرة حمايــة للشــريعة المقدســة

ـــري ـــدالكريم الجزائ ـــين الشـــيخ خزعـــل والشـــيخ عب ومـــن مقلديـــه  - ء النجـــفأحـــد علمـــا - وثيقـــة ب
كتــب الشــيخ الجزائــري إلى شــيخ خزعــل �مــره �لاشــتراك في الحــرب   ،والمخلصــين لــه والطــائعين لأمــره
ــب الدولــة العثمانيــة فأجابــه الشــيخ خزعــل يعتــذر عــن القيــام بــذلك ويشــرح لــه موقفــه مــع  ،إلى جان

هـذا الجـواب وسـخط علـى  وقـد �لمّ الجزائـري مـن ،حيث يسـتحيل عليـه القيـام في وجههـم ،الإنكليز
إن الشيخ خزعل حاول بعـد الحـرب إعـادة علاقتـه القديمـة  :ويقال .الشيخ خزعل وقطع علاقته معه

   .)فرَّق ما بيني وبينك الإسلام( :ولكن الجزائري رد عليه قائلاً  ،مع الجزائري
جمعهمـا وإعـادة لم يفـتر في  - المرجع الديني الأعلـى - هذا والسيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

يطلــب منــه تــرك الخــلاف  ،وبــين أيــدينا رســالة مــن الســيد اليــزدي إلى الشــيخ خزعــل ،العلائــق بينهمــا
  :ونصها ،وإعادة الأمور كسابقها

* * *  
 ���﷽  

   .حضرة الأمجد السردار الأرفع الشيخ خزعل خان وفقه الله تعالى لكل خير آمين
   .والدعاء لك بحسن التوفيق ،عليكبعد إهداء وافر السلام 

لا يخفى إني بتمام العجب لانقطاع المراسـلة والمواصـلة في هـذه المـدة بينـك وبـين جنـاب العـالم الفاضـل 
مـع معرفتـك وكمالـك ومحبتـه لـك ومدافعتـه عنـك في  ،)سـلَّمه الله تعـالى(التقي الشيخ عبـدالكريم الجزائـري 

 - سـلمه الله - حيث إنك تعرف منزلـة جنـاب الشـيخ ،طاع واقعيولا أظن أن هذا الانق ،السر والعلانية
 ،كمـــا أنـــه �بـــت علـــى مودتـــك  ،فبنـــاءً علـــى ذلـــك ملاحظتـــك لكافـــة شـــئونه تنفعـــك دنيـــاً وآخـــرة ،وتقـــواه

   .والسلام عليكم ورحمة الله ،وينكشف لك ذلك إنشاء الله تعالى
     الأحقر
     محمد كاظم الطباطبائي

  



٦٣٨ 

  
  



٦٣٩ 

]٤٦ [  
يبــينِّ فيهــا المرســل  ،موجَّهــة مــن مواقــع القتــال إلى الســيد محمــود بــن الســيد كــاظم اليــزديرســالة 

   :جاء فيها ،امتثال ا�اهدين للسيد محمد ابن السيد اليزدي
* * *  

 ���﷽  
   .)دام عزه(السيد محمود  :بعد تقبيل أ�دي سيدي ومولاي نجل آية الله

ــع مــن  ،بكمــال الصــحة :جنــاب مــولا� حجــة الإســلام الســيد محمدلا يخفــاكم مــن خصــوص ...  وجمي
الجميـــع بقـــرب  ،وهـــذه المـــدة نحـــن بخدمتـــه مـــع عســـاكر� المنصـــورة مـــع ا�اهـــدين �زلـــين ،بخدمتـــه وصـــحبته

ومـــن طـــرف الناصـــرية مـــن چعـــب  ،وعنـــد� مـــن القـــوى فـــوق المطلـــوب ،عنهـــا ثـــلاث ســـاعات ،الناصـــرية
) خذلـه الله(والعـدو  .والطـوع لأمـر حجـة الإسـلام ،وهـم في غايـة الشـوق لهـذا السـبيل ،والباويه كذلك لنـا

وعمـــدة هـــذا  .وهـــذه المـــدّة لم يقـــع عنـــد� حـــادث جديـــد غـــير المصـــادمة الأوليـــة ،علـــى كـــارون �لناصـــرية
وتوقفّـه  ،هـو شـدّة احتيـاط حجـة الإسـلام ،التعطيل والتوقف للعساكر وا�اهدين من الهجـوم علـى العـدو

وهـو في غايـة  ،لا يخـالفوه ،وا�اهـدين والعسـاكر الكـل طـوع أمـره .مهما أمكن أن لا ينصدع هناك مسـلم
 ،ويكـون الفـتح مـن جهتنـا إن شـاء الله ،وعن قريب إنشاء الله نبشّركم �لفـتح التـام ،من التأمل والاحتياط

  ...ولا تكونوا في فكر من كل جهة ،وذلك ببركة دعاء آية الله دام ظله
  



٦٤٠ 

  



٦٤١ 

  و�ئق 

  فترة الاحتلال البريطاني 

  م ١٩١٩ - ١٩١٤
  



٦٤٢ 

]٦٥ [  
بيـــان الســـيد محمد كـــاظم اليـــزدي في الـــرد علـــى إشـــاعة مفادهـــا أن علمـــاء النجـــف أفتـــوا بوجـــوب 

 ،١٩١٦مســاعدة الشــريف حســين ملـــك الحجــاز عنــد قيامــه �لخـــروج علــى الدولــة العثمانيــة عمـــا 
   :نصه

* * *  
 ���﷽  

فــى أنـــه قـــد بلغنـــا حصـــول الإشـــاعة �لنســـبة إلى علمــاء النجـــف الأشـــرف فيمـــا يعـــود إلى مـــا هـــو لا يخ
فتعجَّبنـا مـن هـذا الكـذب الفاضـح  ،أ�ـم كتبـوا في تـرويج أمـره :المشهور مـن أمـر الشـريف في مكـة المشـرفة

صـدور مثـل ولا أظـن أن أحـداً مـن المسـلمين يحتمـل  ،حاشاهم عن ذلك ،والضربة البينة الظاهرة ،الواضح
   .ذلك من مثلهم

نســــأل الله تعــــالى العصــــمة عــــن الكــــذب في الأقــــوال والأفعــــال ونصــــر الإســــلام والمســــلمين آمــــين رب 
   .العالمين

     ١٣٣٥سنة / صفر الخير /  ٢يوم الثلا�ء 
   محمد كاظم الطباطبائي

  



٦٤٣ 

]٦٦[  
الحلــة وينتظــر رســالة مــن الشــيخ عبدالحســين مطــر إلى الســيد اليــزدي يستفســر عــن وقــوع حادثــة 

   :نصّها] م١٩١٦كانون الأول   ١١[هـ ١٣٣٥/ صفر /  ١٥مؤرَّخة في  .أوامره بشأ�ا
* * *  

   .السلام عليك � مولاي � أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته
جنــاب الســيد ســيد   ،ومرجــع الخــاص والعــام ،وأبــو الأيتــام ،إلى حضــرة مــولا� ومــلاذ� حجــة الإســلام

  .. .كاظم دام بقاه
قاصــدين  ،نخــبر جنــابكم الشــريف خرجنــا مــن النجــف الأشــرف �مــركم ،بعــد تقبيــل أ�ديكــم الشــريفة

حـتى إذا وصـلنا لـواء المنتفـك شـوّقنا وهيّجنـا عشـاير� وبـذلنا نفسـنا ونفيسـنا وبقينـا  ،نصرة الدين والإسـلام
بــل أوجبــت  ،درتناوحركــة النجــف شوشــتنا وكــ ،مــواظيين علــى هــذا العمــل حــتى وردتنــا أخبــار واقعــة الحلــة

وعشــاير� علــى الــدوام  ،ووقفنــا عــن العمــل �نتظــار أمــركم ،وصــر� في ريــب ،الشــك في الــدوام علــى عملنــا
ــبس علينــا الأمــر  ،ونحــن وقــوف عــن العمــل ،ونجمــل علــيهم أخــرى ،تســتفتينا فنقــف عــن الجــواب �رة والت

د وعمــوم الســادة أبنــائكم الكــرام والســلام علــيكم وعلــى الأخ مــولا� الشــيخ أحمــ ،�نتظــار أمــركم وفتــواكم
   .ورحمة الله وبركاته

     ١٣٣٥صفر  ١٥
     من خادمكم
     عبد الحسين مطر

  



٦٤٤ 

]٦٧ [  
م إلى الســــيد كــــاظم ١٩١٦/ كــــانون الأول /  ١٦رســــالة بعثهــــا المــــيرزا محمد تقــــي الشــــيرازي في 

   :بنصها ،وحادثة الحلة ،اليزدي حول ثورة النجف بطرد الأتراك
* * *  

���﷽   
   .السلام عليك � أمير المؤمنين وعلى ضجيعيك وجاريك ورحمة الله وبركاته

   .حضرة ملاذ الأ�م وحجة الإسلام السيد الأجل دام ظله
   .السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،أما بعد

 ،وهــداهم في امتثــال أوامــركم ونــواهيكم ،أدام الله ظلكــم علــى المســلمين وتــوفيقهم لرشــدهم في طاعتــك
   .وسلامة الدين والدنيا ،وحباهم ببركة ذلك خير الدارين ،ونفعهم ببركات موعظتكم وزجركم

 ،فغير خفـي علـيكم سـوء أثـر التشـاويش في النجـف مـن بعـض الجهّـال وقـبح نتيجتهـا ووخامـة عاقبتهـا
وأنـتم أبصـر  ،)عليه السـلام(الجوار لأمير المؤمنين  واقتضائها لسوء ،ومنافا�ا لمراعات حرمة المشهد المعظم

لأشـــارككم في  ،وأني مطمـــئن بـــدوام اهتمـــامكم �ـــذا الأمـــر مـــن كـــل وجـــه ومـــواظبتكم .بـــذلك وأعـــرف لـــه
   .الأجر والفوز في إصلاح أمور المسلمين

ح أمــر ســائلين مــن الله صــلا ،وقــد كاتبنــا حضــرة القائــد العــام ومعــاون الولايــة بطلــب العفــو والمراعــات
   .الإسلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

     ١٣٣٥شهر صفر الخير  ٢٠في 
   الأحقر
     محمد تقي الشيرازي

    



٦٤٥ 

]٦٨[  
 ،البرقية التي بعثت إلى ملك بريطانيا �سم رجال الدين والزعماء في كربلاء والنجف وقد ندم الموقّعـون عليهـا

   :بقولها ٣٧ص) فصول من �ريخ العراق القريب(وقد أشارت إليها المس بيل في كتا�ا 
وإن رغبتـه  ،فأجـا�م عـن اعترافـه بتسـلمها ،قد بعث علماء كـربلاء والنجـف برقيـة �نئـة إلى صـاحب الجلالـة(

   .)الخالصة هي إنعاش العراق وسكّانه والمحافظة على عتباته المقدسة واستعادة مجده القديم
بعـددها  ،الهنديـة) سـرفراس(وعندما نشر نص البرقيتين المتبادلتين بين علماء كـربلاء وملـك انكلـترا في جريـدة 

وأرســلت مــن الهنــد بواســطة البريــد إلى  ،هـــ١٣٣٥جمــادى الثانيــة  ٢/ م ١٩١٧تشــرين الثــاني  ٣الصــادر بتــاريخ 
وعند  .لى الشيخ محمد حسن أبو المحاسن وأخبره �اوهو الذي حملها بدوره إ ،السيد عبود علي نصر الله الكربلائي

وعلى إثرها سافر من كـربلاء   .عمّ الاستياء العام ،شيوع هذا الخبر في الأوساط العلمية والشعبية في كربلاء بعدئذٍ 
ـــو المحاســـن :كـــل مـــن ـــائي والحـــاج محمد حســـن أب إلى النجـــف  ،الســـيد حســـين القـــزويني والســـيد محمد علـــي الطباطب
   :حيث اتصلوا �لسيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي واستفتوه �لفتوى الآتية ،الأشرف

ء المسيحي �حتلاله العتبات المقدسة -    ؟هل يجوز للمسلم أن يهنىِّ
  ؟وما يكون حكم ذلك الرجل المسلم في الإسلام -

   .أفتو� مأجورين
   :فذيَّلها السيد اليزدي �لجواب

   .الشنيع فاسق فاجر لا يدفن في مقابر المسلمين الرجل الذي ارتكب هذا الفعل(
    الأحقر
    خادم الشريعة
  ) محمد كاظم الطباطبائي

* * *  
  إلى حضرة صاحب الجلالة ملك بريطانيا العظمى وإمبراطور الهند وما وراء النهر

  



٦٤٦ 

   .أدام الله سلطانه
   .الظالمين �نئكم بورود عساكركم المنصورة إلى العراق وحفْظِم العتبات من ظلم

  السيد عبدالحسين الحجة
  محمد صادق الطباطبائي

  الشيخ حسين المازندراني 
  أبو القاسم العلامة التبريزي
  الشيخ عبدالكريم الزنجاني
  السيد جعفر بحر العلوم
  الشيخ شمشاد الهندي

  الشيخ هادي الكشميري 
  الشيخ محمد رضا أسد الله

  الشيخ فخر الدين كمونة 
  



٦٤٧ 

]٦٩[  
 ،بعث �ا السيد محمد كاظم اليزدي إلى حميـدي الـداخل أحـد تجـار الحبـوب والمـواد الغذائيـةرسالة 

ويوعز له ببيع المواد الغذائية لتجار النجف مـن دون أجـرة  ،يعرض له الوضع الاجتماعي في النجف
   :نصُّها .م١٩١٧/ كانون الأول /  ١٠ - هـ١٣٣٦/ محرم /  ٢٤مؤرَّخة في  ،سعي

* * *  
   .)أدام الله عزه وتوفيقه(الأعز الأكرم حميدي الداخل المحترم لجناب 

   .بعد السلام عليكم والدعاء لك بمزيد البركة والتوفيق والخير والسعادة
بــل  ،أنــه قــد بلغــك هيــاج عامــة هــذه النــواحي مــن حادثــة هــذا الغــلاء المريــع - أعــزّك الله - نبــدي لــك
فإ�م أصـبحوا لا يملكـون قـو�ً  .وهم أكثر أهاليها ،هد المقدسةولا سيَّما على فقراء المشا ،الخطب الفظيع

ـــبع  ،ولا نقـــوداً  فأصـــبحت ضـــجة الأرامـــل واليتـــامى وأنيـــنهم مـــن الجـــوع والطـــوى يفتـــت الأكبـــاد ويبلـــغ السَّ
وعزمــوا علــى  ،وقــد انتــدب جماعــة مــن تجــار النجــف الأشــرف وأعيــا�م فجمعــوا رأس مــال كبــير .الشــداد

ة وجلبهــا إلى النجــف كــي تبــاع وتبــذل للفقــراء والمســاكين بــرأس مالهــا مــن دون شــراء مقــدار مــن الأطعمــ
وقـد توجّـه بعـض وكـلاء  .يوجـب غايـة التسـهيل وتخفيـف الوطـأة الشـديدة) الله(وهـذا العمـل بتوفيـق  .ربح

) بمنـّـه تعـــالى(فالأمـــل  .تلــك الجماعــة وعمّالهـــا إلى أطــرافكم طلبـــاً لشــراء مـــا لعلــه يحصــل في تلـــك الجهــات
ومـن  .فيكم أن تعاضدوهم وتؤازروهم وتشاركوهم في هذا الأجر الجزيل والمشروع الجليـل ،يل ما نعهدهوجم

وحســن  .فــإن أجــر ســعيكم علــى الله جــل شــأنه ،الجميــل أن تباشــروا بفضــلكم الشــراء لهــم مــن دون ســعي
   .الظن واليقين بكم يغنينا عن التأكيد عليكم

   .المؤمنين سيَّما الأمجد عبد الحسين سلّمه الله غوا سلامنا ودعائنا لكافة إخوانناوبلّ 
   .والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
  



٦٤٨ 

]٧٠ [  
بعــد احـــتلال الإنكليـــز العـــراق وطـــرد الأتـــراك أخـــذت حكومـــة الاحـــتلال تطـــارد ا�اهـــدين ومـــن 

 .أحــد رؤســاء عشــائر ربيعــة في العمــارة) قصــاب(وكــان مــن أولئــك  ،تعــاون مــع الأتــراك في مقــاومتهم
فقد كتب الحاج مخيف محمد رئيس قبائل عفك رسالة إلى السيد محمد كاظم الطباطبـائي اليـزدي يطلـب 

   :نصّها .منه التشفّع له عند حكومة الاحتلال ومنحه الأمان
* * *  

   .بعد تقبيل أ�دي جناب مولا� وملاذ� حجة الإسلام السيد محمد كاظم الطباطبائي سلمه الله المحترم
   .واحنه من فضل الله تعالى سالمين ،عن صحة مزاجكمأول السؤال 

 ،�نيــاً نعــرض إلى خــدمتكم مــن خصــوص قصّــاب هــو رجــل جليــل معــروف مــن رؤســاء عشــاير ربيعــة
 ،والآن هـو توجـه إلى خـدمتكم وعنـده معاملـة في عبوديتنـا إلى جنابـك ،وسابقاً كان مـع حكومـة العثمـاني

حـــتى تتشـــفعون لـــه عنـــد الحكومـــة البريطانيـــة وتجلبـــون لـــه وقـــد الـــتمس مـــن عنـــد� �ن نعـــرض إلى جنـــابكم 
ولكــم الفضــل علــي علينـــا وعلــى جميــع أهــل الإيمــان ودمـــتم  ،الأمــان حــتى يرجــع إلى أهلــه مســـرور الخــاطر

   .سلامين والسلام
     ١٣٣٦/ صفر /  ٢

     حاج مخيف محمد
  



٦٤٩ 

  و�ئق 

  مقتل الكابتن مارشال 

  ) ثورة النجف(

  م ١٩١٨/ هـ ١٣٣٦
  



٦٥٠ 

]٧١ [  
كتـــاب الحـــاكم الملكـــي في العـــراق إلى الســـيد محمد كـــاظم اليـــزدي يســـتنكر فيـــه أعمـــال النجفيـــين 

   :ووقوفهم ضد السلطة المحتلة
* * *  

  ...إلى حضرة آية الله الحاج سيد محمد كاظم الطباطبائي دامت بركاته
عــت في النجــف لقــد أصــدر صــاحب الدولــة قائــد الجــيش العــام الأوامــر اللازمــة �خمــاد الفتنــة الــتي وق

وقـد أصـدر أيضـاً الأوامـر �لقـاء القـبض علـى المفسـدين الـذين سـبّبوا هـذه  ،الأشرف وكدّرت خاطره كثـيراً 
 ،�لمحافظــــة علــــى سمعــــة البقعــــة المباركــــة الشــــريفة وسمعــــة حضــــرات العلمــــاء الأعــــلام دامــــت بركــــا�م ،الفتنــــة

   .وا�اورين لذلك البلد الطاهر
طلِع حضـــرتكم علـــى هـــذه الأوامـــر الـــتي إن لم يطعهـــا أهـــالي النجـــف ولا شـــك أن القبطـــان بلفـــور ســـيُ 

فلا بد أن تحصل بواسطتهم المضايقة على حضرات العلمـاء الأعـلام السـاكنين في  ،الأشرف ويرضخوا لها
   .النجف الأشرف

وأ� على يقين �نكم ستساعدون السلطات البريطانيـة وتعاونوهـا بثاقـب فكـركم وعـالي همـتكم وحسـن 
ـــة  ،م علـــى �دئـــة أحـــوال البلـــد الطـــاهر وإخمـــاد الفتنـــة الحاليـــةنيـــتّك إذ إنكـــم تعرفـــون حـــق المعرفـــة حســـن نيّ

الحكومــة المعظّمــة ومســاعيها الكبــيرة الــتي تبــذلها لإعــلاء المبــادئ الــتي يــدين �ــا أهــالي العــراق وإنقــاذ شــعبه 
   .من المظالم والمفاسد السابقة

   .أدامك المولى ملاذاً للإسلام والسلام ،وإ� لمنتظرون نتيجة مساعيكم المشكورة
    ١٩١٨آذار  ٢١

   الحاكم الملكي العام في العراق
  



٦٥١ 

  
  



٦٥٢ 

]٧٢ [  
  :كتاب الحاكم الملكي العام في العراق إلى السيد اليزدي

* * *  
  النجف الأشرف  ،١٩١٨/ آذار ] / ٢٢[المطابق  ،١٣٣٤/ جمادى الثاني /  ٨

  إلى حضرة حجة الإسلام السيد محمد كاظم آية الله اليزدي الطباطبائي 
   .بعد السلام والاحترامات اللائقة

فـإن الأهـالي لـو لم يتخاضـعوا مـن الحكومـة  ،نعرفكم من طرف هـذه الوقعـة الحاضـرة �لنجـف الأشـرف
والمــأمول مــن  .علــى العلمــاءولم يلتزمــوا المشــترطة علــيهم الــتي يبينهــا لكــم كابيتــان بلفــور لصــارت المضــايقة 

فــإن مســاعداتكم في أول الأمــر مــع  ،فضــلكم وحســن مســاعداتكم إصــلاح هــذا الأمــر �حســن مــا يكــون
   .الدولة البريطانية العظمى معروف مشهور ولا يحتاج إلى البيان

   .والميجر جنرال سربرسي كوكس يسلم عليكم
  الحاكم الملكي العام في العراق 

  



٦٥٣ 

]٧٣[  
* * *  

  .١٩١٨/ آذار /  ٢٣المصادف  ،١٣٣٦/ ر جمادى الثانية شه/  ٩
أعلمكــم أنــني مكلـف مــن قبــل قائـد الكوفــة �بلاغكــم حكـم فخامــة القائــد  ،بعـد تقــديم فــائق الاحـترام

وذلــك في ا�لــس الــذي ســيعقد اليــوم في  ،العــام حــول الحالــة الراهنــة في النجــف وشــيوخ المدينــة المــذكورين
ولا حاجــة لأن أبــينّ لجنــابكم أنّ هــدف الحكومــة هــو مجــرد  ،�لتوقيــت العــربيالســاعة الخامســة قبــل الظهــر 

ونيابــة عــن القائــد أرجــو مــن حضــرتكم  .تطبيــق العدالــة وبســط الأمــن في مدينــة النجــف الأشــرف المقدســة
 .وآمــل حضــوركم في ا�لــس بمقــر الحكومــة في النجــف .مســاعدة الحكومــة في الحصــول علــى نتيجــة ســريعة

وســيكون التجمــع في  .أرجــو تعيــين مــن ينــوب عــنكم في الحضــور ،صــعب علــى جنــابكموإن كــان ذلــك ي
 .بيــت كبــير ســـدنة الروضــة الحيدريـــة ومــن هنـــاك ســتغادرون جميعــاً برفقـــة الشــيوخ وتشـــرفّون مقــر الحكومـــة

ولتـدم أ�مكـم  .وهذه الرسالة هي بموجب الخطاب الذي وصل من الحاكم الملكي العـام إلى آيـة الله يـزدي
   .المباركة

  حاكم الشامية السياسي في النجف الأشرف 
     )الكابتن بلفور(

  



٦٥٤ 

]٧٤ [  
وقـد نقلهـا  ،آذار ٢٥البرقية التي رفعها بعض علماء النجف وسـادا�ا لتـبرق إلى القائـد العـام في 
قيـة سترسـل إن البر  :المدعو علي هجّوج إلى دار الحكومة فتسلّمها حميـد خـان وكتـب ورقـة قـال فيهـا

   :ونصّها .إلى الكوفة لتبرق إلى بغداد
* * *  

  :بغداد - لحضرة القائد العام لجيوش بريطانيا العظمى
نحـن العلمــاء في النجــف الأشـرف نرفــع الشــكوى عنـا وعــن عامّــة الفقـراء والمســاكين وا�ــاورين في هــذه 

فــع هــذا الأســر والحصــار عــن الأبــر�ء مســترحمين ر  ،البلــدة المقدســة مســتغيثين بمــراحم هــذه الدولــة وعــدالتها
فإنــه مــن العقــو�ت الــتي لا  ،وأشــد الــبلاء قطــع المــاء ،والضــعفاء الــذين لا جنايــة لهــم ولا تقصــير ولا رضــاء

وحاشـا  ،فإن لم تكن رحمة للرجـال فنسـترحم الرأفـة علـى النسـاء والأطفـال .تسوغ في جميع الأد�ن البشرية
وقـد أشـرقت  ،رأفـة والعدالـة والقـوة والسـطوة أن �خـذ الأبـر�ء �لأشـقياءمن عدالة هـذه الدولـة المعروفـة �ل

وهـذه المعاملـة ضـربة علـى جملـة العـالم  .النفوس على التلف والهلاك من الجـوع والعطـش وتعطيـل الأسـباب
غير موافقة لما هو المعروف من سياسـتكم الجميلـة في جلـب  ،جارحة لعواطف عموم المسلمين ،الإسلامي
فالمــــأمول إعمــــال التــــدابير الحازمــــة في رفــــع هــــذه الغائلــــة علــــى وجــــه لا �لــــك  .مــــوم المســــلمينعواطــــف ع

   .الضعفاء والأبر�ء �صدار العفو العام و�مين البلاد وأنتم أعرف بذلك
     الأحقر الجاني
     شيخ الشريعة الأصفهاني

   .العفو العمومي وفيه المصلحةحسب الظاهر أن إطفاء هذه الغائلة عن هذا البلد المقدس موقوف على 
     الأحقر
    محمد كاظم الطباطبائي

  



٦٥٥ 

]٧٥ [  
وهمــا جــواب  ،نــص الرســالتين الجــوابيتين المرســلتين إلى الســيد اليــزدي وشــيخ الشــريعة الأصــفهاني

والـذي / جمـادى الآخـرة /  ١١ - ١٩١٨/ آذار /  ٢٥قائد الجيش العام ردّاً على كتا�ما المـؤرخ 
   .لحصار ومنح الأمان والعفو العام عن النجفيينيطلب فيه رفع ا

* * *  
  .١٩١٨ / شهر آذار / ٢٧، المطابق ١٣٣٦ / جمادى الثانية / ١٤

  النجف الأشرف 
   :بعد التحية

 ،أن البرقيـــة المرفقـــة مـــن فخامـــة القائـــد العـــام ،نعلمكـــم أنـــه بعـــد أداء فـــروض الطاعـــة والإخـــلاص لكـــم
وهـا أ� أرسـل  ،اتصـل بي حضـرة الكـابتن بلفـور هاتفيـاً  .وردت بواسـطة قائـد الكوفـة جـوا�ً علـى رسـالتكم

آمــــل أن تتحقــــق بجهــــود  .لكــــم نســــخة بــــنصّ مــــا قالــــه لغــــرض إطــــلاع حضــــرات العلمــــاء الأعــــلام عليهــــا
أ� محتــاج  ،ومســاعي حجــج الإســلام والعلمــاء الأعــلام النتيجــة الــتي تــؤدّي إلى راحــة وســرور عامــة النــاس

   .ليدم عزكم .للدعاء كثيراً 
     الأحقر
     عبد الحميد

* * *  
   ٢٨٠٤ - نمرة
  .١٩١٨سنة / آذار /  ٢٦

  تلغراف
إلى حضــرة حجــة الإســلام الســيد محمد كـــاظم الطباطبــائي وحضــرات العلمــاء الأعــلام في النجـــف وإلى 

   .أهاليها
وأســطع  ،كم �ن الحكومــة البريطانيــة رءوفــةوأنكــم لمحقّــون في وصــف ،وصــلنا كتــابكم فأمعنــا النظــر فيــه

ــك تلــك الخطــة الســلمية الــتي ســنتبعها في تنفيــذ الشــروط المشــترطة علــيكم فإننــا لم نتوقــع  ،برهــان علــى ذل
   .بل أولئك الذين خرقوا حرمته ومَن ساعدهم على ذلك ،العقاب �لأهالي الذين لم يخالوا القانون

لمة مـــن مأزقهـــا الحـــالي إذا خضـــعت للشـــروط الـــتي ســـبق وفي اســـتطاعة النجـــف الأشـــرف أن تخـــرج ســـا
   ،ففي إمكان حضرات ا�تهدين والعلماء الأعلام ،وعرضناها

  



٦٥٦ 

كمــا وعلــيهم مســاعدتنا علــى إنــزال العقــاب   ،لا بــل الأحــرى علــيهم أن يطهــروا بلــد�م مــن مفســديها
   .�ولئك الذين اقترفوا تلك الجريمة وعلى من حرضوا على ارتكا�ا

فليتأكـد سـكان البلـدة المسـالمين  ،لا تقصّـر الحكومـة في مـنح الصـفح مـتى آن الوقـت المناسـبوسوف 
   .إذا أظهروا �عمالهم أ�م يستحقون منا تلك المعاملة ،�ننا سنعاملهم �لحسنى

ومـع ذلـك فلـم يعـبر لنـا أهـالي النجـف الأشـرف  ،ولقد مضت سـبعة أ�م علـى مقتـل القبطـان مارشـال
   .والسلام. .يقوموا بشيء ما لإرجاع القانون والنظام إلى نصابيهما ولم ،عن خضوعهم

     القائد العام للجيوش البريطانية في العراق
   مارشال

  



٦٥٧ 

  
  



٦٥٨ 

]٧٦[  
ــتي بعــث �ــا الســيد اليــزدي وشــيخ الشــريعة الأصــفهاني إلى القائــد العــام للجيــوش  نــص البرقيــة ال

  :ةالبريطانية في العراق جوا�ً على رسالته السابق
* * *  

   .لحضور حضرة القائد العام للجيوش البريطانية في العراق دام معدلته ،بغداد
تـذكرون  ،وأخـذ� مـا فيـه بنظـر التـدقيق ،١٩١٨/ آذار /  ٢٦ :�ريـخ ،)٢٨٠٤(تلقينا تلغرافكم رقـم 

الـبلاء مـا ونحـن نفصـح لكـم �لصـراحة أن  ،فيه أنكـم لـن توقعـوا العقـاب �لأهـالي الـذين لم يخـالفوا القـانون
وقـد نشـر� لعـدالتكم الـتي  ،وقع بل ولا ولن يقع إلى على الأبر�ء والضعفاء الذين لا جناية لهم ولا تقصير

طالبين رفـع هـذا الحصـار والأسـر عـن الأبـر�ء والضـعفاء �صـدار  ،شاع صيتها ولا حاجة فيها إلى البرهان
اء وعامـــة الأهـــالي عـــن تنفيـــذ تلـــك وعســـى أن لا يكـــون قـــد خفـــي علـــيكم عجـــز العلمـــ .العفـــو العمـــومي

وليس في استطاعتهم إخراج هذه البلدة المقدسة التي هـي كعبـة عامـة الشـيعة في أطـراف الأرض  ،الشروط
وإنمـا تقتـدر عليـه دولـة معظمـة كالدولـة البريطانيـة الـتي وعـدت بحفـظ حرمـات الإسـلام  ،من مأزقها الحـالي
ود في أوائـل فـتح بغـداد وأكّـده الحـاكم الملكـي العـام في حفـظ كما أعلن القائد الفاتح مـ  ،ورعاية المسلمين

وشــئون  ،نــواميس معابــد� الــتي صــارت منــذ أكثــر مــن عشــرة أ�م هــدفاً لرصــاص المتراليــوزات والرشاشــات
  .العلماء مهتوكة �ذا الحصار الشديد
إن هــذا الحصــار الــذي أوجــب تلــف  :بــدافع النصــيحة للدولــة الفخيمــة ،و�لنهايــة نقــول بكــل صــراحة

كـل هـذا فضـلاً عـن مغايرتـه للرأفـة   ،عدة من نفـوس الأبـر�ء مـن الغـر�ء وا�ـاورين �لقتـل والجـوع والعطـش
وهـو ضـدّ  ،الحقوق البشرية وموجب لهتك الحرمات الإسـلامية مخالف لنواميس الإنسانية وحفظ ،والعدالة

ـــة لمثـــل هـــذه الدولـــة الوحيـــدة أمـــا  .�لسياســـة الـــتي لا يعجزهـــا حـــل هـــذه المســـألة الطفيفـــة المصـــلحة المرعي
كيـــف وهـــو مـــن   .فلـــم يقصّـــروا ولا يقصّـــرون �لقيـــام بـــوظيفتهم مـــن الـــوعظ والنصـــيحة الإرشـــاد ،العلمـــاء

كيــــف وهــــو مــــن   .ولكــــن لا يكــــاد حســــم المــــادة بصــــرف الــــوعظ والنصــــيحة والإرشــــاد .واجبــــا�م الدينيــــة
ســـــم المـــــادة بصـــــرف الـــــوعظ والنصـــــيحة فقـــــط حـــــتى تنضـــــم إليهـــــا ولكـــــن لا يكـــــاد ح .واجبـــــا�م الدينيـــــة

ولـــذلك الأمـــل فـــيكم أكيـــد �صـــلاح هـــذه  .مســـاعداتكم �لعفـــو والسياســـة اللازمـــة في مثـــل هـــذا الوقـــت
   .الغائلة �لتدابير الحازمة �لقريب العاجل إن شاء الله تعالى

     الأحقرالأحقر الجاني
  هاني شيخ الشريعة الأصب محمد كاظم الطباطبائي

   .)وقد وقّع عليها جمع من العلماء والفضلاء(
  



٦٥٩ 

]٧٧[  
كتاب الكابتن بلفور الحاكم السياسي لعموم الشامية والنجف في الكوفة إلى علماء النجف ردّاً على  

   .�يعاز من الحاكم العسكري العام ١٩١٨/ آذار /  ٣٠كتا�م المؤرخّ 
* * *  

   .ي الطباطبائي وحضرات العلماء الأعلامحضرة حجة الإسلام السيد محمد كاظم اليزد
وهـــو يعْتــَـبرِ مـــن الضـــروري أن أبـــينّ  ،١٩١٨/ آذار /  ٣٠ســعادة الحـــاكم العـــام اســـتلم كتـــابكم المــؤرخّ 

إذ إنـه معلـوم تمامـاً  ،إن البلـد المقـدس أصـبح هـدفاً لنـيران المتراليـوز لـيس مطابقـاً للحقيقـة :لكـم �ن قـولكم
وسـعادته يرغـب أن تعلمـوا أن مثـل هـذه  ،أننا لم نطلق نيراننا إلاّ على الأشقياء الذين يطلقون �رهم علينـا
   .الأقوال لا تساعدكم على المدافعة عن واقعة النجف الأشرف

   .كتب هذا الكتاب �مر قائد الجيوش في الكوفة
   ١٩١٨/ نيسان /  ٢/ الكوفة 

     ي الشاميةحاكم سياس
     كابتن بلفور

  



٦٦٠ 

]٧٨ [  
، ١٩١٨ / آذار / ٣٠كتاب الحاكم العسكري العام في العراق إلى علماء النجف رداً على كتا�م المؤرخّ في 

ولكنــه لم يكتــف بجــواب الســلطة . حيــث إنــه أوعــز إلى الســلطة العســكرية في الكوفــة أن تنكــر علــيهم ادعــاءا�م
  : ١٩١٨ / نيسان / ٣العسكرية، فبعث بكتابه في 

* * *  
   .١٩١٨/ نيسان /  ٣

   .لحضرة آية الله حجة الإسلام السيد محمد كاظم اليزدي الطباطبائي وسائر العلماء الأعلام
المـاء الموجـود  .وهـو لا يحتـوي علـى أذيـة الأبـر�ء ،قصاص البلـدة الـذي تضـمنته شـروطنا لم يبتـدئ بعـد

فــلا ينــتج عنــه ســوى عــدم  ،وأمــا قطــع الــواردات الخارجيــة .في البلــدة كــافٍ لحفــظ الأنفــس علــى مــا بلغنــا
 .وقد تبينّ مراراً إلى القائد العام للجيوش أن الأهالي الخاضـعين للقـانون هـم الجانـب الأكـبر .راحة الأهالي

   .وهذا ما يعظم خجلهم لعدم اتخاذهم أي إجراءات ضد الأشقياء الذين يستمرون على تجرؤهم علينا
فإننـا نحـترم المحـلات المقدسـة المختصـة بجميـع  ،خص روحـاني أو أي شـيء مقـدسلا نمس �ذى أي شـ

لكـــن الأهـــالي هـــم أنفســـهم الـــذين يجلبـــون الخجـــل علـــى بلـــد�م المقدســـة لعـــدم مقـــاومتهم القاتـــل  ،الأد�ن
ولم يصــل إلى  ،لم يتقــدم إلى الآن ســبب يوجــب مــنح العفــو .وبــذل جهــدهم تلقــاء تنفيــذ القــانون والنظــام

لعــام للجيــوش أي كتــاب يظهــر شــعور الأســف علــى قتــل الكــابتن مارشــال مــن أي مصــدر معتــبر القائــد ا
   .خارج بغداد والكاظمية

وربمــــا تقتضــــي الضــــرورة أ�مــــاً �تخــــاذ إجــــراءات أشــــد في تنفيــــذ القيــــام  ،بنــــاء عليــــه لا يخفــــف الحصــــار
   .لشروطنا

     القائد العام للجيوش البريطانية
     في العراق

    



٦٦١ 

]٧٩ [  
   :ذار الذي وجهه الحاكم السياسي لعموم الشامية والنجف إلى السيد محمد كاظم اليزديالإن

* * *  
   .)دامت بركاته(حضرة آية الله محمد كاظم الطباطبائي 

   :بعد السلام
إني مأمور من قبل القائـد العـام لأبلغكـم أن جنابـه قـرّر إطـلاق المـدافع علـى نـواحي محلـة العمـارة بكـرة 

بنــاء علــى وســاطة منــدوبي حضــرتكم الشــيخ محمــود  - تقــرّر بموجــب أمــر قائــد الكوفــة والنجــف ،وصــباحاً 
إدخــــال المــــاء إلى المدينــــة وتــــرخيص الــــزوّار  - والشــــيخ صــــاحب الجــــواهر عنــــد ســــعادة القائــــد العــــام ،آغــــا

لـتي تلحـق فإن مقصد القائد العام رفع الصدمات الزائدة ا ،وأ� مشغول بترتيب ذلك ،والمسافرين لمغادر�ا
   .الأبر�ء بسبب حركات ا�رمين

   .ولي أمل أن أتشرّف بحضرتكم هذا القرب واستدعي لحضرتكم دوام الصحة
   ١٩١٨أبريل  ٩

    بلفور
  حاكم سياسة الشامية 

  



٦٦٢ 

  



٦٦٣ 

  و�ئق 

  مقدمات الثورة العراقية 

  م١٩١٩
  



٦٦٤ 

]٨٠[  
  رسالة من السيد محسن أبو طبيخ إلى السيد محمد كاظم اليزدي

قبضــت الســلطة المحتلــة علــى محمد  ،م١٩١٩/ كــانون الثــاني  - هـــ١٣٣٧/ شــهر ربيــع الثــاني في 
 .وذلـك لمواقفهمـا الوطنيـة وشـعورهما �هميتهمـا ،العبطان وأخيه سـلمان العبطـان مـن رؤسـاء الخزاعـل

وهــو  ،وبعــد أن علــم الســيد محســن أبــو طبــيخ بــذلك كتــب إلى الســيد محمد كــاظم الطباطبــائي اليــزدي
  :نصّها .يرجو منه التوسّط لدى سلطة الاحتلال �طلاق سراحهما ،ع الديني الأعلى وقتئذٍ المرج

* * *  
   .)حفظه الله آمين(حضرة حجة الإسلام وملاذ الأ�م السيد سيد محمد كاظم 

   .بعد تقبيل يديكم أطال الله بقائكم
وحيـث  ،كومة بحبسـهممن خصوص خدامكم محمد العبطان وأخيه سلمان العبطان قد أمروا حضرة الح

وبمــا أن حضــرتكم ذو جــاه عظــيم  ،إن هــذه الحكومــة المعظّمــة ذي رأفــة ولطــف علــى كــل فــرد مــن رعا�هــا
ولا ينبغـي  ،لنـا الأمـل الوطيـد بشـمول اللطـف �طـلاق سـراحهم فنسـترحمكم بمسـألتهم ،عند أوليـاء أمورهـا

   .أن نعرض أزيد من هذا لخدمتكم
   .هذا ودمتم مؤيدين والسلام

   ١٣٣٧ربيع الآخرة  ٢٠
    رقكم
   سيد محسن أبو طبيخ

  



٦٦٥ 

  
  



٦٦٦ 

]٨١ [  
ـــاب الســـر أي ولســـن الحـــاكم الملكـــي للعـــام في العـــراق إلى الشـــيخ محمد تقـــي الشـــيرازي  .تي .كت

   :بمناسبة وفاة السيد اليزدي
* * *  

  إدارة الحاكم الملكي العام في العراق 
   ١٣٢٩٤ :العدد
   .م١٩١٩/ أ�ر /  ٥ :التاريخ

   .)دام ظله العالي(الميرزا محمد تقي الشيرازي  ،والحبر الفهامة ،حضرة آية الله العالم العلامة إلى
   :وبعد ،تحية وسلاماً 

ـــذكر ـــار بمزيـــد الأســـف انتقـــال المرحـــوم الطيـــب ال ـــا الأخب ـــة الله الســـيد محمد كـــاظم  ،نعـــت إلين حضـــرة آي
مـــن أهـــم أركـــان حضـــرات العلمـــاء الأعـــلام وتغلّـــب علينـــا الحـــزن لفقـــدان ركـــن  ،فـــأكبر� المصـــيبة ،اليـــزدي

 ،وإ� � وإ� إليــه راجعــون ،فــلا حــول ولا قــوة إلاّ �� العلــي العظــيم ،)دامــت بركــا�م(وحجــج الإســلام 
   .هذا قضاء الله لا مردَّ له

وحــبراً  ،عالمــاً علامــةً  ،لا ســيّما وأن الراحــل الكــريم كــان تقيــاً ورعــاً  ،والخطــب جســيم ،نعـم إن الــرزء ألــيم
عـاملاً علـى  ،محبـّاً للخـير والـوطن ،مطاع الأمر والنهي في كل ما له تعلـّق �لأمـور الدينيـة والدنيويـة ،فهّامة

 ،محرّضاً للنـاس علـى التـزام جانـب السـكينة ،حازماً هماماً  ،رشيداً حكيماً  ،�صحاً عاقلاً  ،تسكين الخواطر
علـى أن لنـا في أشـخاص  .عن ارتكـاب الهفـوات والغلطـات�هياً لهم  ،هاد�ً لهم إلى طريق الخير والصلاح

ولنـــا في  ،أكـــبر معـــزٍّ عـــن فقـــده) دامـــت بركـــا�م(وحجـــج الإســـلام  ،حضـــرات آ�ت الله العلمـــاء والأعـــلام
   .تحلّيهم بصفاته واتباعهم خطاه الحكيمة خير سلوان يخفّف عنّا وطأة فراقه

 ،وأن يعوّضـــنا عنـــه بكـــم خـــيراً  ،كنه فســـيح جنانـــهويســـ ،فنســـأل الله أن يتغمّـــد الراحـــل الكـــريم برضـــوانه
بمـا أنـتم أهـل لـه  ،ويعلـي قـدركم بـين الأ�م ،ويسـعد أ�مكـم ،ونطلب من المولى عزَّ وجلَّ أن يطيـل بقـائكم

   .آمين ،من رفعة المقام
  وقد أوفد� من جانبنا حضرة النواب محمد حسين خان البوليتيكل أ�شيه لدولة 

  



٦٦٧ 

في العراق إلى كربلاء المعلّى والنجف الأشرف لتقـديم واجـب التغزيـة إلى حضـرات  الحاكم الملكي العام
 ،)دامــت بركــا�م(وإلى حضــرات العلمــاء والأعــلام وحجــج الإســلام  ،أنجــال وأعضــاء عائلــة الراحــل الكــريم
   .فنرجوكم أن تشملوه بعناية خاصة

لعظمـــى لخـــدمات حضـــرات العلمـــاء وهـــذا واسمحـــوا لنـــا �لتعبـــير لكـــم عـــن تقـــدير الحكومـــة البريطانيـــة ا
   .ولكم منا السلام أولاً وأخيراً  ،واستعداد� لقضاء ما ترون فيه خير العباد ،)دامت بركا�م(الأعلام 

   هاول .بي .أ
     القائم مقام القائم �عمال الحاكم الملكي العام في العراق

  



٦٦٨ 

  مصادر الو�ئق والتقارير والمكاتبات والبيا�ت الرسمية 
 المصدر الوثيقةرقم 

)١( 
شــــيخ شــــهيد (عــــن كتــــاب  ،٣١ص :دور علمــــاء الشــــيعة في مواجهــــة الاســــتعمار

  .)٢٣٨ - ٣٢٧ص :فضل الله نوري

)٢( 
ــــــة ــــــم النجفي / ذي الحجــــــة /  ١في  ،٢٨٥ - ٢٨٤ص :٦ع/  ٢مــــــج ،مجلــــــة العل

 - ٦٣ص :دور علمـــاء الشـــيعة :انظـــر .١٩١١/ تشـــرين الثـــاني /  ٢٣ - هــــ١٣٢٩
  .١١٨ - ١١٧ :قية الكبرى للفياضالثورة العرا ،٦٤

  .١/٢٤ :واقعات اتفاقية در روزگار )٣(
  .٢٥ - ١/٢٤ :واقعات اتفاقية در روزگار )٤(
 .١١٢ - ١١١ص :هجوم روس وإقدامات رؤساي دين براي حفظ إيران )٥(

)٦( 
مجلــة  :انظــر .هـــ١٣٢٩/ ذي الحجــة /  ١٥في /  ١٣٩ :جريــدة الزهــور البغداديــة

  .١٠٠٢ص :١٩٩١ - هـ١٤١١في /  ١١ع/ الموسم الهولندية 

)٨ - ٧( 
ــــائي ــــز الطباطب ــــد العزي  - مصــــوَّر�ن عــــن نســــخ الأصــــل المحفوظــــة لــــدى الســــيد عب

 .النجف
 .النجف - مصوَّرة عن نسخة الأصل المحفوظ لدى الأستاذ عبد الرحيم محمد علي )١٧ - ٩(
 .النجف - فوظة لدى السيد عبد العزيز الطباطبائيمصوَّرة عن نسخ الأصل المح )٣٥ - ١٨(

)٣٧ - ٣٦( 
ــــراث الإمــــام الشــــيخ محمد  ــــاء ت مصــــوَّرة عــــن نســــخة الأصــــل المحفوظــــة في مركــــز إحي

 .النجف - الحسين آل كاشف الغطاء

)٦٤ - ٣٨( 
 - مصـــــوَّرة عـــــن نســـــخة الأصـــــل المحفوظـــــة لـــــدى الســـــيد عبـــــد العزيـــــز الطباطبـــــائي

 .النجف
 .الأصل المحفوظة لدى كامل سلمان الجبوريعن نسخة  )٦٥(

)٦٦( 
عــن نســخة الأصــل المحفــوظ لــدى الســيد  ،١٣٤ - ١٣٣ص :دور علمــاء الشــيعة
 .عبد العزيز الطباطبائي

  



٦٦٩ 

 
 المصدر رقم الوثيقة

)٦٧( 
عـن نســخة الأصـل المحفوظــة لـدى الســيد  ،١٣٥ - ١٣٤ص :دور علمـاء الشــيعة
  .عبد العزيز الطباطبائي

)٦٨( 
الســيد محمد حســن الكليتــدار آل  :بقلــم ،كــربلاء في الاحتلالــين العثمــاني والبريطــاني

  .١٤٤ - ١٤٣ص :٣ع/  ٩س/ مجلة الكتاب البغدادية  ،طعمة

)٦٩( 
عـن نســخة الأصـل المحفوظــة لـدى الســيد  ،١٢٧ - ١١٦ص :دور علمـاء الشــيعة
 .عبد العزيز الطباطبائي

 لدى السيد عبد العزيز الطباطبائي اليزدي مصوَّرة عن نسخة الأصل المحفوظ  )٧٠(
 .نسخة مصوَّرة مهداة من كامل سلمان الجبوري ٢٢/ م و ث ع رقم م ع  )٧١(
 .٢٧٧ص :�ريخ ثورة النجف للشيخ محمد أمين الخوئي )٧٢(
 .٢٧٧ - ٢٧٦ص :�ريخ ثورة النجف للشيخ محمد أمين الخوئي )٧٣(

)٧٤( 
مـــــذكرات الشـــــيخ محمد رضـــــا  ،١٩١٨ :البريطـــــانيثـــــورة النجـــــف ضـــــد الاســـــتعمار 

�ريـخ ثـورة  .)النجـف الأشـرف ومقتـل الكـابتن مارشـال(الشبيبي الملحقة �خـر كتـاب 
 .٢٨٦ص :النجف للخوئي

)٧٥( 

 .نســــخة مصــــوَّرة مهــــداة مــــن كامــــل ســــلمان الجبــــوري ٢١/ م و ث ع رقــــم م ع 
وعنــد وصــول هــذا الجــواب ازداد قلــق ( :وفيــه ،٢٩١ص :�ريــخ ثــورة النجــف للخــوئي

وفي �دئ  .وكـــان الخنـــاق يضـــيق علـــى أهـــل المدينـــة يومـــاً بعـــد يـــوم ،النـــاس واضـــطرا�م
وظنـــاً مـــنهم أن الأمـــور ستتحســـن خـــلال يـــومين أو ثلاثـــة ولـــيس هنـــاك شـــيء  ،الأمـــر
  .)خدع الناس أنفسهم وهدأ روعهم ،مهم

)٧٦( 
 - ٧٢ :٣ط  ،نجــــف للحســــنيثــــورة ال ،٢٦٩ص :�ريــــخ ثــــورة النجــــف للخــــوئي

٧٣. 

)٧٧( 
 - ٧٤ :٣ط ،ثــــورة النجــــف للحســـــني ،٣٠٠ص :�ريــــخ ثــــورة النجــــف للخــــوئي

٧٥.  

)٧٨( 
 :٣ط  ،ثـــورة النجـــف للحســـني ،٣٠١ - ٣٠٠ص :�ريــخ ثـــورة النجـــف للخـــوئي

٧٦ - ٧٥.  
  



٦٧٠ 

  
 المصدر  رقم الوثيقة

)٧٩( 
 - ٨٨ :٣ط ،ثــــورة النجــــف للحســـــني ،٣٠٥ص :�ريــــخ ثــــورة النجــــف للخــــوئي

٨٩.  

)٨٠( 
نسـخة مصـوَّرة عـن الأصـل المحفـوظ لـدى السـيد  ،٢٧/٤٢ :م و ث ع رقم م ص

  .مهداة من كامل سلمان الجبوري ،عبدالعزيز الطباطبائي
 .٣٧٥ - ٣٧٤ص :الحقائق الناصعة في الثورة العراقية )٨١(

  



٦٧١ 

 ملاحق الكتاب

   .الغطاءصفحات من مذكرات الشيخ محمد الحسين آل كاشف  - ١
   .من مذكرات السيد هبة الدين الشهرستاني - ٢
   .من إنشاء السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي :الصحيفة الكاظمية - ٣
   .من إنشاء السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي :الكلم الجامعة والحكم النافعة - ٤
   .من إنشاء ونظم السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي :بستان نياز وگلستان راز - ٥

  



٦٧٢ 

  



٦٧٣ 

   - ١ - الملحق رقم

  صفحات من مذكَّرات 

  الإمام الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء 

  ) المشروطة(عن الحركة الدستورية 

  ومواقف السيد اليزدي في حركة الجهاد والاحتلال البريطاني 

  :تقديم وتعليق

  كامل سلمان الجبوري 
  



٦٧٤ 

  



٦٧٥ 

  
  صورة الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء 

  صاحب المذكَّرات 
  



٦٧٦ 

 ���﷽  
  :تقديم

 وإلقــاء نظـرة خاطفــة علــى بعــض جوانــب ،لا بــدّ لنـا مــن عــرض ســريع ،قبـل الخــوض بحــديث المــذكرات
   :حياة صاحبها

ــي بــن محمد الرضــا بــن موســى بــن *  الجنــاجي المــالكي صــاحب  جعفــر (هــو الشــيخ محمد الحســين بــن عل
   .الذي صار لقباً لهذه الأسرة منذ أكثر من مائتي عام) كتاب كشف الغطاء

مـــن الكتــّــاب  ،مـــن أهـــل النجـــف ،مـــن زعمـــاء الثـــورات الوطنيـــة في العـــراق ،أديـــب ،مجتهـــد إمـــامي* 
   .الدعاة إلى الوفاق بين المسلمين ،الشعراء
   .م١٨٧٧/ هـ ١٢٩٤ولد في النجف سنة * 
 .النحو والمنطـق وعلـوم البلاغـة :دراسته بتعلّمه أ�م صباه كما هي الطريقة التقليدية في النجفتبدأ * 

كمــا   ،بــل أســهم في ضــروب مــن الفنــون كالحكمــة والكــلام والر�ضــيات ،ولم يقتصــر علــى الفقــه والأصــول
 ،مـن الأعـلام وحضر على أكثر مشـاهير عصـره ،توسّع في العلوم العربية من الشعر والنثر والخطب وغيرها

ــــة مــــن فطاحــــل عصــــره ــــد   ،وكــــان أكثــــر حضــــوره في الفقــــه والأصــــول علــــى ثلّ كالشــــيخ محمد كــــاظم الآخون
والشـيخ  ،والمـيرزا محمد �قـر الإصـطهبا�تي ،والشيخ آغا رضا الهمـداني ،والسيد محمد كاظم اليزدي ،الخراساني

وحصـل علـى قسـط وافـر مـن العلـم والفضـل والفلسـفة  .والشـيخ محمد علـي النجـف آ�دي ،أحمد الشـيرازي
   .وأربى علمُه وفضله على سنّه ،وتقدّم تقدّماً ملموساً  ،ونبغ نبوغاً �هراً  ،والحكمة

   .شرع �لتدريس فكانت له حوزة تتكوّن من الفضلاء* 
إلى الأقطـار  وسـافر ،ابتدأ �لتأليف والتحقيـق والاتصـال بكبـار العلمـاء وأفـذاذ الرجـال وقـادة الفكـر* 

وكــــان مهــــا�ً لــــدى  ،واشــــترك في الحركــــات الوطنيــــة ،وســــاهم في المــــؤتمرات الإســــلامية ،العربيــــة والإســــلامية
 ،وكتــب في أمّهــات الصــحف العربيــة بحــو�ً قيّمــة نفيســة ،وكانــت كلمتــه مســموعة لــدى الشــعب ،الدولــة

   .وقصائد قوية متينة
  وبعد  ،وسافر إلى مدينة الكوت ،١٩١٤ساهم في حركة الجهاد ضد الإنكليز عام * 

  



٦٧٧ 

   .وواصل البحث والتأليف والتدريس ،أن وضعت الحرب أوزارها عاد إلى النجف
   .أقام مكتبة عامرة نفيسة* 
ـــه الشـــيخ أحمـــد آل كاشـــف الغطـــاء *  ت (انتهـــت إليـــه الر�ســـة في الفتـــوى والاجتهـــاد بعـــد وفـــاة أخي

   .)م١٩٢٦/هـ١٣٤٤
وائـتم بـه في الصـلاة  ،م١٩٣١/ هــ ١٣٥٠لعام في القدس الشريف عام شارك في المؤتمر الإسلامي ا* 

نسـمة مـن  ٢٥٠٠٠وخلفهـم نحـو  ،مـن شـتى الفـرق الإسـلامية) ١٥٠(جميع أعضاء المؤتمر البالغ عـددهم 
   .كانون الأول في المسجد الأقصى  ٦/ رجب  ٢٧أهالي فلسطين وذلك ليلة المعراج 

م في منطقــة الفــرات واســتمر عــدة شــهور للمطالبــة م حــدث هيــاج عــا١٩٣٥/ هـــ ١٣٥٣وفي عــام * 
ســعى الإمـام كاشـف الغطــاء  ،)ميثـاق الشـعب(وقـد وقعّـوا علــى مطالـب مـن الحكومـة سميــت بــ  ،بحقـوقهم

   .وعدم العبث والإفساد ،وسلامة الأموال ،وحقن الدماء ،و�مين الطرق ،في إلزامهم بحفظ الأمن
ديدة في بغـداد مطالبـة �لانتخـاب المباشـر وإسـقاط حـدثت مظـاهرات شـ ١٩٥٢وفي تشرين الثـاني * 

وتشـكيل وزارة  ،وإعـلان الأحكـام العرفيـة ،وأدّت تلك المظـاهر إلى سـقوط الـوزارة ،وزارة مصطفى العمري
وكـان لـه دور مهـم في  .وتعطلّت الحياة فيهـا ،واشتدت المظاهرات في عدد من محافظات العراق ،عسكرية

   .�دئة الأوضاع والدعوة للخلود إلى السكينة والاستمرار �لمطالبة �لطرق السلمية
ونقـل  ،م١٩٤٥/ تمـوز /  ١٨ - هــ١٣٧٣/ ذي القعدة /  ١٨فتوفيّ �ا في  ،قصد إيران مستشفياً * 

   .إلى النجف فُدفن �ا
 .الآ�ت البيِّنــــات .٢ - ١اجعــــات الريحانيــــة المر  .٢ - ١الــــدين والإســــلام  :مــــن مؤلفاتــــه المطبوعــــة* 

المثل العليـا في الإسـلام  .الفردوس الأعلى .الميثاق العربي الوطني .أصل الشيعة وأصولها .٢ - ١التوضيح 
الخطبـة  .الخطـب الأربـع .الأرض والتربـة الحسـينية .السياسـة الحسـينية .المحاورة بين سفيرين .لا في بحمدون

ــق علــى ســحر �بــل  .عــين الميــزان .خطبــة الباكســتان .خطبــة الاتحــاد والاقتصــاد .التأريخيــة في القــدس تعلي
حاشـية علـى  .مختـارات مـن شـعر الأغـاني .تعليقات على ديوان السيد محمد سـعيد الحبـوبي .وسجع البلابل

  حاشية على  .وجيزة الأحكام .سؤال وجواب .التبصرة
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 .حاشــية علــى العــروة الــوثقى .مناســك الحــج .قلــدينزاد الم .حاشــية علــى عــين الحيــاة .ســفينة النجــاة
صـــرخة داويـــة  .٥ - ١ســـفينة النجـــاة  .جنـــة المـــأوى .حاشـــية علـــى مجمـــع الرســـائل .٧ - ١تحريـــر ا�لـــة 
نمـــاذج مـــن شـــعره  .نصـــيحة لعمـــوم المســـلمين .)عليـــه الســـلام(مقتـــل الحســـين  .مبـــادئ الإيمـــان .لفلســـطين

للقاضـــــي  ،الوســـــاطة بـــــين المتنـــــبي وخصـــــومه .١٨٣ - ٨/١٢٣نشـــــرها علـــــي الخاقـــــاني في شـــــعراء الغـــــري 
   .]تحقيق[الجرجاني 

تعليــق  .�ــزة الســفر ونزهــة الســمر .ديــوان شــعره .مغــني الغــواني في الأغــاني :مــن مؤلفاتــه المخطوطــة* 
 .- مذكراتـــه الشخصـــية بقلمـــه - د حيـــاتيعقـــو  .تعليـــق علـــى أدب الكاتـــب .علـــى أمـــالي الســـيد المرتضـــى

   .نقد كتاب ملوك العرب لأمين الريحاني .تعليقات على الفتنة الكبرى لطه حسين
   :مصادر ترجمته

 :أحســن الوديعــة .٩٢٥ص  :١٩٣٦الــدليل العراقــي لســنة  .١٤٠ ،٤٤ :أســرار الانقــلاب للحســني
 :الأدب العصـــري .١٦٤٩عـــات معجـــم المطبو  .٢٠/٧/١٩٥٤ :الأهـــرام .٢٠ :أحســـن الأثـــر .٢/١٠٧
ــــــة الحــــــديث .٦/٣٣٩ :الأعــــــلام .٢/٧٢ ــــــخ الكوف  :أعــــــلام العــــــراق في القــــــرن العشــــــرين .٢/٣٥٧ :�ري
 ،١٦/١٦٥ ،١٥/٣٧٣ ،١٠/١٤ ،٨/٢٩٣ ،٤٨٩/ ٤ ،٢/١٦٩ ،١/٤٦ :الذريعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة .١/١٧٨

شــــــــــــــــــــعراء  .٥/٢٧ :ريحانــــــــــــــــــــة الأدب .٢٤/٢٩٥ ،٢٢٢ ،٢٤/٣٧ ،٢٤/٢٣٢ ،٢١/٢٩٥ ،١٩/٧٨
 ،٢٢٥ ،١٦٥ ،١٥٨ ،٦٣ ،٤٣ ،٦ :كتا�ـاي عـربي چـابي  .١٩٤ :علمـاء معاصـرون .٨/١٢٣ :الغري
٨١٠ ،٧٨٤ ،٧٧٩ ،٦٦٢ ،٦٤٢ ،٥٢٧ ،٤٠٦ ،٤٠٤ ،٣٧١ ،٣٣٢ ،٢٨٩ ،٢٧٤ ،٢٥٥، 
ماضــــــــي  .٣٨/١٨٨ :لغــــــــت �مــــــــه .٩٨٤ ،٩٦٦ ،٩٥٧ ،٩٤٣ ،٩٣٨ ،٩٣٣ ،٨٩٠ ،٨٣٣ ،٨٢٩
 :معجــــم المطبوعــــات النجفيــــة .١٥٧ :مصــــفى المقــــال .٥٠ ،٤٢ :مصــــادر الدراســــة .٣/١٨٢ :النجــــف

٣٣١ ،٣٠٦ ،٢٩٧ ،٢٦٢ ،٢٢٩ ،٢١٥ ،٢١٠ ،٢١٣ ،٢٠٦ ،١٤٤ ،١١٧ ،٨٢ ،٧٣ ،٦٣، 
معجــــــم  .٩/٢٥٠ :معجــــــم المــــــؤلفين .٢/٢٧٢ :معــــــارف الرجــــــال .٣٧٧ ،٣٦٤ ،٣٦٤ ،٣٥٧ ،٣٤١

 :مجلــــــــة العرفــــــــان .٢/٦١٢ :نقبــــــــاء البشــــــــر .٦/١٩١٠ :مكــــــــارم الآ�ر .٣/١٤٤ :المــــــــؤلفين العــــــــراقيين
   .٢٥٤ - ٥/٢٥٣ :معجم الأد�ء للجبوري .٣/١٠٤٨ :معجم رجال الفكر .٢٦/٣٥٨
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  إحدى صفحات المذكرات بخط الشيخ كاشف الغطاء 
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  صفحة أخرى من المذكرات بخط الشيخ كاشف الغطاء 

    



٦٨١ 

  :هذه المذكَّرات
وهـي ترجمـة مفصّـلة عـن حياتـه  ،"عقود حيـاتي " : للشيخ كاشف الغطاء مذكرات كتبها بقلمه، عنوا�ـا

ومشــاهداته طيلــة مــن العمــر، إلاّ أ�ــا فقــدت قبــل وفاتــه بــثلاث ســنوات، وقــد عثــر عليهــا ولــده الحــاج محمد 
شــريف كاشــف الغطــاء، وتمكــن مــن شــرائها، وتفضــل مشــكوراً فســمح لنــا بتصــوير القســم الخــاص بحركــة 

، وحفــظ ١٩١٩اقيــة الــتي تخــص عــام ، ومقــدمات الثــورة العر ١٩١٨، وثــورة النجــف عــام ١٩١٤الجهــاد 
نسخة منه في المتحف الو�ئقي لثورة العشرين في النجف الأشرف، وهي مذكرات دقيقة تـروي الأحـداث 

  ). قصيدة(من أصل المذكرات المكتوبة على دفتر  ٣٩ - ٢٣بعمق وإيجاز، وقد احتلت الصفحات 
مـن أصـل  ٢٢ - ٢٠لصـفحاتوقـد احتلـت ا - ثم حصلت على الصفحات الخاصـة بحركـة المشـروطة

  .وقد أضفتها في مقدمة هذه المذكرات ،بخط العلامة المحقق السيد عبد العزيز الطباطبائي - المذكَّرات
   :وإلى القارئ جميع ما حصلت عليه منها
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  :نص المذكرات
  رحلة الجهاد 

 ���﷽  
  ]. ٤١: التوبة[ )انفِْرُوا خِفَافاً وَثقَِالاً ( :قال سبحانه وتعالى

خرجنا من النجف الأشرف لدفاع المهاجمين على أمهات بلاد الإسـلام ومواضـع شـعائر الله والعتبـات 
وكـــان بياتنـــا ليلـــة  ،)١( تشـــرين �ني/  ٦ -محـــرم الحـــرام /  ١١المقدســـة مـــن العـــراق، بعـــد ظهـــر يـــوم الجمعـــة 

، وكــان مبيتنــا ليلــة الاثنــين )٣( بنــات المــاءوقبــل الظهــر ركبنــا في  ،)٢( الســبت وليلــة الأحــد في شــريعة الكوفــة
، ومـع طلـوع الشـمس توجهنـا مغـربين حـتىّ أتينـا )٥(عند الخان المعروف بخان سيد نور  )٤(قبالة ذي الكفل 

فأقمنـــا فيـــه ليلـــة الـــثلا�ء وليلـــة الأربعـــاء، ولم نجـــد مـــن أهاليهـــا إلا كـــلّ مـــا  )٦() طـــويريج(قبـــل أن تجـــب إلى 
العلماء والأشراف، وبيو�ت ا�د والسؤدد من أهالي النجف والعلـم الحيـدري، يوجب ذلك لوجود أعيان 

  . ورا�ت الدعوة إلى الدفاع والجهاد بين أيديهم
ونفوسـهم تنيـف علـى  ،وكان سفن ا�اهدين من أهل العلم وغيرهم من السّـواد المسـلّح تنـاهز الأربعـين

) السـراي(ا مجتمعـاً عامـاً أمـام دار الحكومـة أو �ء هيَّـوقبل الظهر من يـوم الـثلا ،ثلاثمائة سوى فرسان الخيل
  ورقى المنبر شيخنا الأستاذ الأجلّ الشيخ فتح 

____________________  
   .مارتية ١٣٣٠) ١(
   .خصوصاً القريبة من مقام النبي يونس عليه السلام ،المقصود بشريعة الكوفة المنطقة المطلّة على �ر الفرات) ٢(
   .المراكب البخارية النهرية :بنات الماء) ٣(
وعرفـت  ،وتتبـع إدار�ً لمحافظـة �بـل ،كلـم  ١٥وتبعد عنها بــ  ،مدينة تقع شمالي الكوفة على ضفة الفرات اليسرى :ذي الكفل) ٤(

   .�ذا الاسم نسبة إلى النبي حزقيال بذي الكفل
   .المارّين به على الطريق النهري) عليه السلام( الذي شيده السيد نور السيد عزيز الياسري لراحة زوار الإمام الحسين) ٥(
   .وتقع على �ر الفرات بين الحلّة وكربلاء ،وهي قضاء تتبع إدار�ً لمحافظة كربلاء ،وتعرف �لهندية :طويريج) ٦(
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ـــة الأوطـــان ودفـــع  ،)١() مـــدّ ظلـــه(الله شـــيخ الشـــريعة  ووعـــظ النـــاس، و�لـــغ في الحـــثّ إلى النفـــير لحماي
نجــل ســيّد� الأســتاذ الأعظــم حجّــة الإســلام الســيّد محمّــد   )٢(العــدوّ، ثم تــلاه الســيّد الســند الســيّد محمّــد 

  . فوعظ أيضاً فأبلغ حتىّ كفا وشفا) أيدّ الله به الدين( )٣( كاظم اليزدي
  .ا قبله وما بعدهثم انفض الجمع في ذلك اليوم وم

يبلغنــا دويهّــا  )٤( كانــت مــدافع الحــرب مــع العــدوّ الواقعــة شــرقي بغــداد حــول مشــهد ســلمان الفارســي
، وكــان معرسـنا ليلــة )٥(الهائـل، وزجلهـا العاصــف، وصـباح يـوم الأربعــاء غربنـا مصــعدين إلى طـرف المسـيّب 

وفي صـباح اللّيلـة وردتنـا البشـائر  ،)٦(يمـة الخميس على ضفة الفرات من الجانب الغربي منه إزاء السدّة القد
تــترى بظفــر الإســلام وا�ــزام الكفــرة أشــدّ هزيمــة، والمســلمون في أعقــا�م �ســرون ويقتلــون، حــتى مكّــن الله 

  . سبحانه من أكثر من ألفين منهم قتلاً وأسراً 
أخرجــت السّــفن مــن �فــذة الســدّة الأُولى بعــد عنــاء  ،تشــرين �ني ١٢/ محــرم  ١٧وفي صـباح الخمــيس 

 ،وأصــعدها الهــواء الشــرقي بقلوعهــا إلى الســدّة الحديثــة الــتي تم عملهــا قبــل ســنتين مــن عهــد� هــذا ،وعيــاء
ومنـاراً  ،وهي من الأبنية المدهشة والآ�ر المعجبة التي ستبقى ردحاً من الزمن آيـة مـن آ�ت العلـم الحـديث

وإليــك ذروة مــن البيــان والإشــارة إلى هــذا  ،وارتقــاء البشــر فيهــا إلى أول الكمــال ،عصــريةلأبــدع الصــنائع ال
  :السدّ 

  كان 
____________________  

عالمـاً  ،كـان فقيهـاً أصـولياً   .هــ١٣٣٩وتـوفيّ عـام  ،هـ١٢٦٦ولد عام  ،الشيخ فتح الله بن محمد جواد الأصبهاني :شيخ الشريعة) ١(
م ١٩٢٠ومــن زعمـاء ثــورة  ،م١٩١٤ومــن قـوّاد ا�اهــدين في حـرب العــراق عـام  ،لرجـال والتفســير والكـلامعارفــاً � ،مجتهـداً محقّقـاً 

   .وآلت إليه قيادة الثورة بعد وفاة الشيخ محمد تقي الشيرازي ،الوطنية
 ،عـالم كبـير ،كـاظموهو النجل الأكبر للسيد   ،م١٩١٥/ هـ ١٣٣٣توفيّ عام  ،محمد ابن السيد محمّد كاظم الطباطبائي اليزدي) ٢(

   .مجاهد ،فاضل مجتهد
مــن شــيوخ الفقــه  ،فقيــه كبــير محقــق ،م١٩١٩/ هـــ ١٣٣٧تــوفيّ عــام  ،محمد كــاظم ابــن الســيّد عبــد العظــيم الطباطبــائي اليــزدي) ٣(

   .ورع تقي ،عابد زاهد ،وزعيم ديني جليل ،له اليد الطولى في المعقول والمنقول ،والأصول والأدب
وهــي تبعــد عــن  ،وحذيفــة بــن اليمــان ،رفــات عبــد الله الأنصــاري ،هـــ١٣٥٠وقــد نقــل إليهــا عــام  ،المــدائن وهــو مركــز �حيــة) ٤(

   .المشهور) طاق كسرى(وعلى مقربة منها يقع  ،ميلاً  ٢٠جنوبي بغداد 
   .وهي اليوم قضاء يتبع إدار�ً إلى محافظة �بل ،بلدة تقع على الفرات بين بغداد وكربلاء) ٥(
وعلــى بعــد كيلــومتر واحــد تقــوم  ،وهــي علــى ســبعة أميــال مــن جنــوبي المســيب ،قــيم لتنظــيم إرواء الأراضــي الفراتيــةســدّ كبــير أ) ٦(

   .وهي تتبع إدار�ً إلى محافظة الحلة ،�حية �سم �حية السدّة
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بــل علــى عهــد الآشــوريين يجــري عمــوده مــن الشــمال  ،الفــرات علــى عهــوده الأولى مــن بــدء الإســلام
ــك الشــعاب ،وخاصــة مــن أعــالي جبــال أرمينيــا الصــغرى ،أرض روم) ليقلاقــا(الغــربي مــن   ،ويتغلغــل في تل

) المســـيب(حـــتىّ يتوســـط الأنبـــار  ،وفيافيهـــا الفـــيح ،وينســـاب مـــن تلـــك الهضـــاب إلى بطـــائح أرض العـــراق
ن التي أنشأها مزيـد بـن صـدقة بـن دبـيس الأسـدي في أخـر�ت القـر  ،الفيحاء) الحلّة(فيعرج ملتو�ً إلى بلد 

ويتشــعّب في تلــك الأراضــي الزراعيــة الــتي تختــزن تربتهــا معــادن الثــروة  ،وينحــدر في تلــك ا�ــاري ،الخــامس
   .وتحتوي كنوز الأرض ،والغنا

وفي أواسط القرن الغابر أخـرج بعـض أكـابر الهنـد جـدولاً مـن الفـرات مـن جهـة الغـرب ليكـون مسـتقى 
ــك الجــدول علــى شــرقي الكوفــة بمســافة ميــلفمــ ،لأهــالي النجــف الــذي مــا زالــوا في قحــط مــن المــاء  ،رّ ذل

ولم يـزل يتسـع صـدره  ،وأخذ مجرى له في انحدار مـن الأرض ،وعاق ارتفاع أرض النجف عن صعوده إليها
ولم يــبرح علــى تطــاول العهــد حــتىّ انقطــع  ،ويجــذب مــاء عمــود الفــرات إليــه حــتىّ غلــب الفــرع علــى الأصــل

وطفقــوا برهــة مــن الــزمن يبــذلون الســعي في  ،وتعــذّر الــزرع ،وقــد جــفّ الضــرع ،المــاء عــن الحلّــة وضــواحيها
   .بل القسم الأكبر منها ،المنجرّ إلى هلاك أمم من عشاير العراق ،تدارك هذا الخطر العظيم

ــك الجــدول الــذي عــاد ،وأدركــت الحكومــة نقصــاً عظيمــاً في ميزانيتهــا  ،وهــو عمــوم الفــرات ،وصــار ذل
وكان التدارك لذلك الخطـر البتـة متعيّنـاً بـه بسـدّ  ،على غربيه) طويريج(ندية وعاصمته يسمّى إلى اليوم �له

وكـان أعـراب تلـك النـواحي الـّذين  .صدر ذلك النهـر ليرتفـع المـاء ويـدخل ولـو بشـيء منـه إلى مجـراه الأول
   .وأعمل الهمّة في تلاقي الخطر ،أول من اهتدى لتلك الفكرة ،لهم ثمارها وعليهم خسارها

وهـم أكثـر أعـراب جزيـرة مـا بـين النهـرين في  ،شيخ قبائـل زبيـد) وادي(وكان من الأسداد الشهيرة سدّ 
فلـم يلبـث إلاّ بضـع  ،علـى سـوق الطبيعـة ،وكـان سـدّاً بسـيطاً مـن الـتراب والـبردي والحجـر ،أواسـط العـراق

ثــرت اســتغا�ت الأهــالي وك ،وذهــب أدراج المــاء والــريح ،ســنين حــتىّ أتــى عليــه ذلــك التيـّـار المتــدافع عليــه
لـذلك بـذلت  ،مـع مـا لحـق الحكومـة مـن الضـرر والـنقص في واراد�ـا ،والملاكّين والفدادين �لحكومة العليـّة

  الأموال الطائلة في 
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وكــان أحـــد رجـــال الدولــة العليــّـة في عهـــد عبـــد ) ســـري �شـــا(عهــد الطيــّـب الـــذكر والي بغــداد الشـــهير 
وأقـاموا  ،وجلب عـدّة مـن المهندسـين ،ع مشاهير أعيان بغداد والحلّةفخيّم على ضفاف الفرات م ،الحميد

  ،وجعلـه محـدّ�ً شــبه القـوس أو نصـف دائــرة ،الأسـاس �لكلـس والأحجـار مــن أرض النهـر إلى سـطح المــاء
وجعـــل فوهـــة  ،وصـــدّ ذلـــك الزخـــار المـــتلاطم ســـيّما في أ�م فيضـــانه ،كيمـــا يصـــبر علـــى صـــدمات الأمـــواج

وأصــبح قســم مــن المــاء لارتفــاع ســطحه يــدخل في  ،ية الغــربي لمــر الســفن والسّــابلةمفتوحــة مــن �حيــة شــاط
   .�ر الحلّة بعد حفره وإصلاح كريه

وانتعش النبـات والحيـوان  ،وهناؤها وغناها الأول ،وعاد إلى تلك البلاد العريضة الطويلة عيشها الرغيد
وأخـذت التهـاني والمـدائح أوفى  ،عظيموصارت لهذا السد في العراق ضجّة استحسان  ،فضلاً عن النفوس

والمصـــارف  ،ولكـــن مـــن الأســـف أن ذلـــك العنـــاء البـــالغ ،)ســـري �شـــا(حظوظهـــا لـــذلك الـــوالي الشـــهير 
 - فــإن تيّــار المــاء بعــد بضــع عشــر ســنة ،مــا عتمــت أن عــادت بنتيجــة ســيئة علــى العــراق وأهلــه ،الطائلــة

تحـت ذلـك  - مجـرى - يحفر لـه ،أخذ بعد أن ضويق - أعني من السّنة السابعة بعد الثلاثمئة إلى العشرين
   .وما برح أن صار يهدّ من أسافله وأعاليه ،الردم المنيع ويهدم في أساسه

 ،فكانـت الرمـول �يـل عليـه مـن ضـفتيه حـتىّ ارتفعـت قاعـه وتسـاوت مـع ضـفافه ،وأما نفس �ر الحلـّة
 ،بـــل أصـــبحت بليّتـــه �ثنتـــين ،عـــهومـــا مـــرّت علـــى الســـدّ عشـــر ســـنوات إلاّ وأصـــبح ضـــرره أعظـــم مـــن نف

ولا  ،فلــم يعــد يعلــو حوضــه ،وتعالــت ضــفافه ،فــإن المــاء في �ــر الهنديــة تعمّــق في مجــراه ؛ومصــيبته بمصــيبتين
ـــد أن  .يركـــب بنفســـه أطيانـــه إلاّ �لـــدعاء والنواضـــح الـــتي ســـتكبد الفلاحـــين منهـــا مـــا لا يفـــي بعائـــدا�ا بَـيْ

   .ولم تكن قبله كذلك ،عطشاً عند نزولهو�لك  ،أراضيه ومزارعه تغرق عند فيضه
ثم ينقطـــع عنـــه طـــول  ،فكـــان وشـــل المـــاء يدخلـــه عنـــد فيضـــانه مـــدّة شـــهرين أو ثـــلاث ،وأم �ـــر الحلّـــة

والمــاء نصــب أعيــنهم يرونــه ولا  ،والعــراق أصــبح خــرا�ً يبــا�ً  ،علــى مثــل هــذا مضــت عــدّة ســنوات ،السّــنة
وأهاليـه تعـجّ عجـيج الوحـوش في الفلـوات وقـد شـرّدهم  ،رونـهويقهرهم �لأضرار والغـرق ولا يقه ،يستغلّونه

إلى انتدبت الحكومـة في أوائـل الدسـتور لشـدّة إلحـاح الأهـالي في  ،عن أوطا�م الفقر المدقع والبلاء المصقع
  وعيّنت مبلغاً جزيلاً من المال لا أحصيه  ،جماعة من مهندسي الأجانب ،الشكا�ت
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زيــد علــى المئــة ألــف لــيرة، فصــنعوا هــذا الســدّ المنيــع، الــّذي لا يــزداد علــى علــى اليقــين، وأ� أعلــم أنــه ي
تطــاول الأ�م إلاَّ جــدّة، وعلــى معاركــة التيــارات إلاّ شــدّة، فإنــه يتــألف مــن ســتة وثلاثــين اســطوانة في غايــة 
ر الضخامة والفخامة، مصفوفة على عرض النهر من ضفته الشرقية إلى الغربية، ذاهبـة في عمـق أرض النهـ

، وقـد عقــد )١( )چبنتـو(إلى أعلـى سـطح المـاء بـثلاث قامــات، مرصـوفة �لآجـر والكلـس والــتراب الإفرنجـي 
على تلك الأساطين بين كلّ اثنتـين بـرج وطـاق، ومـا بـين كـل أسـطوانتين �ب مـن حديـد ضـخم مـن لـوح 

ن بعــرض ســبع واحــد مــن أرض النهــر إلى قريــب العقــد، وعلــى ســطح تمــام الأســاطين قنطــرة في غايــة الإتقــا
أمتــار تقريبــاً، ممتــدة في الطــول مــن أحــد جــانبي النهــر إلى الآخــر، وقــد أنيطــت بعــرض ســبع أمتــار تقريبــاً، 
ممتدة في الطول من أحد جانبي النهر إلى الآخر، وقد أنبطت تلك الأبواب بسلاسل من حديد، مربوطـة 

جـدارين فخمـين ممتـدين علـى طـول  �لة شبه المركبة، التي تندفع �لعجـلات والـدواليب، وقـد وضـعت بـين
القنطرة، وفي مواضع من الجـدار سـلالم يرتقـي أحـد العملـة عليهـا إلى تلـك الآلـة، فيرفـع مـا يشـاء مـن تلـك 
الأبواب كلاً أو بعضاً بغاية السهولة إلى أي مقـدار شـاء، حسـب الحاجـة، وممـا يلـي النهـر مـن شـرقيه إزاء 

كـب بعـرض قـرب عشـرة أمتـار، لـه ثلاثـة أبـواب حديديـة في غايـة الأساطين قد فتح منفـذ لمـرّ السـفن والمرا 
الثخن، وعجيب الصنعة، وفائق الهندسـة، تمنـع هـذه الأبـواب هجـوم التيـار الجـاري، وتختـزن فيـه مقـدار مـا 

  . يحمل السفن من الماء
وتفـــتح الأبـــواب  ،ويتحـــد معهـــا ،وعلـــى ذلـــك الممـــر جســـر مـــن حديـــد يتصـــل بتلـــك القنطـــرة العظيمـــة

وكـــذلك الجســـر الحديـــدي  ،ينطبـــق كـــلّ شـــقّ علـــى مـــدخل في الجـــدار المحـــاذي لـــه ،وتصـــير شـــقّين ،تـــدريجياً 
يفـتح لمـرّ السـفن الكبـيرة  ،وأسفله موثق �طـراف الأسـاطين الـتي يقـوم عليهـا ،ينفتح مرتفعاً أعلاه في الهواء

  .ذات الدق العالي
ولا  ،عليـه الوصـف والبيـان مهمـا كـانهذه قصيرة من طويلة عن حال هذا السـدّ البـاهر الـّذي لا �تي 

نعـم تجـاوزت مـواخر� هـذا السـدّ حـتىّ أتينـا بعـد الظهـر إلى  ،يصور عظمته وفخامتـه غـير المشـاهدة والعيـان
ــك   ،وتخــريج السّــفن منهــا ،بعــد أن تكبّــد� العنــاء الطويــل في قطــع عقبــات الســدّتين ،بلــد المســيب كــلّ ذل

  ويسهّل  ،رّب البعيد�يِّئ أسباب التمدّن الحديث الّذي يق
____________________  

مصـــنوعة مـــن خلـــيط مـــن الطـــين اليـــابس  ،كلمـــة لاتينيـــة تطلـــق علـــى مـــادة تســـتعمل للبنـــاء والكتـــل المعماريـــة  :وهـــو الإسمنـــت) ١(
   .والكلس المحروق بدرجة حرارة عالية جداً 
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 ،اعات مــن الوقــتولــو كــان هنــا مركــب بخــاري واحــد لكفــا� جميعــاً عنــاء تضــييع خمــس ســ ،الشــديد
   .وأضعافها من أتعاب الفلاحين والعابرين

والعـدّة المسـلحة مـن أهـالي  ،محـرم �يئـة حسـنة ١٧دخلنا المسيب بعد الظهر بساعة من �ار الخمـيس 
   .واستقبلنا أهالي المسيب وأعيا�ا وحكومتها بمثل ذلك ،النجف خلفنا يلهجون ��شيدهم الحماسيّة

ثم تفرقّنا في منازلنا، وبعد ظهر الجمعة اجتمع العموم والعلمـاء في برحـة علـى شـاطئ الفـرات الشـرقي، 
فحــثّ النــاس علــى النفــير، و�لــغ في الــدعوة، ثم رقــى  )١(ورقــى المنــبر الشــيخ الأمجــد الشــيخ جــواد الجــواهري 

، فـأوجز وأبلـغ، ونثـر مـن )دام ظلـّه(السيّد العلامّة السيد محمد نجل حجّـة الإسـلام سـيّد� الأسـتاذ الأعظـم 
حماســـيات كلماتـــه، وأعمـــل مـــن نفـــوذه الروحـــي مـــا كـــان لـــه أعظـــم �ثـــير في أعمـــاق القلـــوب، حـــتىّ ظهـــر 

  . الهياج، و�رت الهمم، و�ثرت الخواطر
وصــباح الــثلا�ء ركبنـــا العجــلات متـــوجّهين إلى بغــداد، فوصــلنا وشـــيك الــزوال إلى قـــرب المفاضــة الـــتي 

ومكــث الســابق ينتظــر اللاحــق، حــتى اجتمعــوا وترجّلــوا، وتقــدّم مشــيخة العلمــاء والبــاقون  )�لخــر(تعــرف 
ورائهــم علــى طبقــا�م، ثم أقبلــت النــاس مــن بغــداد أفواجــاً للاســتقبال، حــتىّ دخلنــا محطــة الخــطّ الحديــدي 

تىّ وصـلنا وبعد صرف القهوة والچاي، وتحيـّة الـواردين، وبعـد سـويعة ركبنـا العجـلات حـ ،)٢() الشمندوفر(
ــم أمــام النــاس، وهــم علــى غايــة مــن الهيبــة والوقــار، والأ�ــة والجــلال،  أســواق الكــرخ فترجّلنــا والعلمــاء والعَلَ
حــتى صــر� علــى الغربيــة مــن دجلــة فركبنــا الــزوارق، وعــبر� إلى الجانــب الشــرقي، وكــان كوكبــة مــن العســاكر 

منا علــى الأرض إلاّ وعزفــت الموســيقى، وعــلا والموســيقى تنتظــر� للاحتفــال والاســتقبال، فمــا وضــعنا أقــدا
  التهليل والتكبير، فتقدّم العَلَم والعساكر ثم العلماء صفوفاً، وخلفهم المأمورون وعامة الناس على طبقا�م 

____________________  
هينومــن رؤســائها الروحــان ،مـــن أعيــان علمــاء النجــف :الشــيخ محمد جــواد ابــن الشــيخ علــي آل صــاحب الجــواهر) ١(  ،يين المـــوجِّ

مـن قبـل عمـوم النجفيـين ممـثلاً للـرأي  - فـيمن انتخـب - وقـد انتخـب .فكان ممَّن ينـاط بـه الحـلّ والعقـد ،اشتغل في الثورة العراقية
   .هـ١٣٥٥/ صفر /  ١٥توفيِّ في  ،العام أمام حكومة الاحتلال

   .القطار :الشمندوفر) ٢(
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فوقـــف معــاون الولايـــة  ،ثم صــعد� إلى المحـــلّ الرسمــي ،)اللهنصـــرها (حــتى دخلنـــا ســراي الحكومـــة العليـّـة 
وتفأل الفـأل الجميـل  ،وأظهر بلسان الحكومة غاية الامتنان ،وألقى خطا�ً �لتركية حيىَّ فيه العلماء والعلم

   .وترجمه القائمقام أمان بك ،بحسن مستقبل الإسلام
وكــان الفــرح والبشــر والطلاقــة  ،د� إلى بغــدادوكانــت البشــائر بعنايــة ألطافــه تعــالى قــد قــارن ورودهــا ورو 

وبعــــد  ،وانكســــار العــــدوّ مــــن ســــلمان إلى الكــــوت ،تعلــــو أوجــــه العامــــة والخاصــــة لحســــن هــــذه المصــــادفة
حـتىّ  ،خرجنـا إلى الشـريعة بتلـك الهيئـة ا�للـة ،الاستراحة وصرف رسوم الاحتفال من المشـروب والمسـموع

ووصـلنا قبـل الغــروب إلى ) الترامــواي( عجــلات الخـطّ الحديـدي وركبنـا في ،عـبر� وأعـد� إلى صــوب الكـرخ
   .وبعد التشرّف �لز�رة دخلنا إلى منازلنا التي كانت معدّة لنا ،محرّم ٢٢بلد الكاظمية يوم الثلا�ء 

 ،ولم يبق إلاّ وجـوه العلمـاء وأعيـان الأفاضـل ،وتفرقّت الجمعية ،ثم طال المكث والمقام بنا في الكاظمية
فمــــا مضــــت عليهــــا الأ�م إلاّ ولم يبــــق منهــــا ســــوى  ،الجمعيــــة العامــــة في أولهــــا تنيــــف علــــى المئتــــين وكانــــت
وعـينّ مكانـه حضـرة  ،وانفصـل القومنـدان نـور الـدين ،ثم حدثت هنـات كثـيرة لا يتسـع لهـا المقـام ،الثلاثين

كـان ذلـك في منتصـف  .)وأذلّ بـه الكـافرين ،نصـر الله بـه الـدين(الجيوش العراقية خليل بك  الأفخم قائد
ــع الأول أصــدر إشــعاره إلى ولايــة بغــداد أن  ،وبعــد أن تمكّــن مــن الوظيفــة في مقــره مــن ســاحة الحــرب ،ربي

ــم والعلمــاء إلى موضــع المعســكر وبعــد المراجعــات واســتطلاع أفكــاره الموافقــة أبلــغ �ن القصــد  ،يتوجّــه العَلَ
  :من هذه الحركة المباركة ملاحظات ثلاثة

   .كي يجتمع شرف السماع والعيان لديه  ،عرَّف إلى العلماء ويَـعْرفهم �شخاصهمأن يت :الأولى
وأنفـاس  ،أن يستمدّ النصر من الله سبحانه للجنـود الإسـلامية ببركـات روحانيـة العَلـَم الشـريف :الثانية

   .أعلام الشريعة المقدسة
  .أن يتذاكر شفاهاً مع تلك الذوات فيما يعود إلى المسألة الإسلامية :والثالثة

  .٣١سنة / أول شباط  - ٣٤سنة / ربيع الثاني /  ١٠فتصممت العزيمة بتوفيقه تعالى يوم الاثنين 
  ظهراً جلسنا في الصحن الشريف حتىّ ) عليهما السلام(وبعد موادعة الإمامين 
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، فتقـدّم يحملـه )سـلام الله علـيهم(شـريف الحيـدري مـن الحـرم الكـاظمي تتكمل الهيئة، ثم أخرج العلم ال
، وكانــت أعيــان الكاظميــة وعلماؤهــا تحــف �لجمعيــة المنتدبــة، فخرجنــا مــن )١(الســيد النجيــب الســيّد علــي 

الصـــحن الشـــريف ومعنـــا جماعـــة المشـــيِّعين، والســـكينة ســـائدة، والهيئـــة حاشـــدة، وعنايـــة الله والاســـتعانة بـــه 
ـــت ســـائقة وق ائـــدة، حـــتىّ وقفنـــا علـــى شـــاطئ دجلـــة مـــن الكـــرخ قبالـــة مـــدفن إمـــام المـــذهب الحنفـــي، وكان

إلى هنــاك، فودَّعْنــا المشــيِّعين، وركبنــا علــى اســم الله وتوفيقــه، ) برهانيــة(الحكومــة قــد أمــرت �صــعاد البــاخرة 
  . فانحدر بنا إلى بغداد

د كـاظم اليـزدي، وكـلّ مـن الأفاضـل الأعـلام، السـيّد محمّـد نجـل السـيّد محمّـ: وكان أعيـان الهيئـة إذ ذاك
نجــل حجّــة الإســلام الشــيخ محمّــد تقــي الحــائري، والســيّد عبــد الــرزاق  )٢(الشــيخ محمد رضــا : وثقــاة الإســلام

 ، والشـيخ عبـد الكـريم الجزائـري)٤(والشيخ جواد الجـواهري، والشـيخ مهـدي المـلاّ كـاظم الخراسـاني  ،)٣(الحلو
  ، والسيّد محمّد عليّ هبة الدين )٧( والشيخ إسحاق الرشتي ،)٦( الكاشاني والسيّد أبو القاسم ،)٥(

____________________  
ــي بــن الســيد محمد ســعيد الحبــوبي) ١( ــع ،هـــ١٣٤١وتــوفي عــام  ،هـــ١٢٩٦ولــد عــام  :عل ــق الطب  ،وأديــب فاضــل لبيــب ،شــاعر رقي

   .شعر كثيرو  ،له خطا�ت ر�نة في ميادين الجهاد وساحات الوغى ،وخطيب مفوّه
   .م١٩٢٠نجل الشيخ محمد تقي الشيرازي قائد الثورة العراقية عام ) ٢(
كـان مـن   ،جليـل متتبـع ،عـالم فاضـل ،م١٩١٩/ هــ ١٣٣٧تـوفي عـام  :عبد الرزاق ابن السـيد علـي بـن حسـن الحسـيني الحلـو) ٣(

   .م١٩١٤قواد ا�اهدين في الشعيبة عام 
كــان مــن المتحمســين للثــورة العراقيــة   ،هـــ١٢٩٢ولــد في النجــف عــام  :الآخونــد الخراســانيالشــيخ مهــدي ابــن المــلاّ محمد كــاظم ) ٤(

هــ ١٣٦٤سـافر إلى إيـران عـام  ،وانتخـب عضـواً في الهيئـة العلميـة المشـرفة علـى حكومـة ثـورة العشـرين ،١٩٢٠ضدّ الإنكليـز عـام 
   .هـ١٣٦٤جمادى الثانية عام  ٦وهناك توفيّ يوم  ،لز�ر�ا

مـن نوابــغ العلــم والفقــه والأصــول  ،١٣٨٢وتــوفيّ عــام  ،هـــ١٢٨٩ولــد عـام  :الكــريم ابــن الشــيخ علـيّ بــن كــاظم الجزائــريعبـد ) ٥(
   .وأحد أعلام الأدب العربي ،والسياسة

كــان في   ،وسياســي محنــك ،ومصــلح مشــهور ،ومجاهــد كبــير ،عــالم جليــل :أبــو القاســم ابــن الســيّد مصــطفى الحســيني الكاشــاني) ٦(
وعنــد  ،١٩٢٠وفي الثــورة العراقيــة عــام  ١٩١٤اب الــذين ينــاط �ــم الحــلّ والعقــد في مقاومــة الاحــتلال البريطــاني عــام طليعــة الشــب

   .انتهائها تتبعه الإنكليز فهرب إلى إيران حتى توفيّ فيها
جمـادى الثانيـة  ٣ولـد في النجـف وتـوفيّ في طهـران يـوم  ،ومرجـع للأمـور ،عـالم فاضـل ،إسحاق ابن الشـيخ حبيـب الله الرشـتي) ٧(

   .ودفن في النجف ،هـ١٣٥٧
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، والشـيخ جـواد، والشـيخ )٣( ، والشـيخ عبـد الحسـين مطـر)٢(، والشيخ جعفـر الكـاظمي )١(الشهرستاني 
  . عباس الجمالي، والشيخ محمود الهندي

وسـارت قلـيلاً ثم أرسـت في الموضـع المعـروف  ،ثم تحركّت الباخرة من بغداد بعد الثانية من ليلة الـثلا�ء
ثم انحــدرة صــباحاً وضــحوة  ،وقبــل طلــوع الشــمس انحــدرت وأرســت ليلــة الأربعــاء فــوق الصــويرة .)قــراره(بـــ

   .فخرجنا لاستطلاع طلع ذلك المحلّ واستبانة أبنائه ،الأربعاء أرست على شاطئ العزيزية
 ،علـــى الشـــاطئ الشـــرقي مـــن دجلـــة ،لآجـــر والطـــوببناؤهـــا � ،فـــإذا هـــو بليـــدة صـــغيرة أو قريـــة كبـــيرة

حيــث لم نــر فيهــا �فــخ ضــرمة وقــد تــداعت إلى  ،فوجــد�ها كبلــدة صــعق أهلهــا دفعــة واحــدة وأجلــوا عنهــا
خلال أزقتها برحات واسـعة وجـد�ها  ،وفيها جامع بلدي قد �دّمت بعض جدرانه ،الا�دام أكثر بيو�ا

وصـيرور�ا سـاحة حـرب  ،وهذه الكوارث كلّهـا مـن الحـروب المتعاقبـة عليهـا ،مملوءة �لحمم والرماد كالتلول
ــت مقــراً لعســاكر الإنكليــز مــدّة  .)نصــرها الله(�رة للإنكليــز وأخــرى للدولــة العليّــة  ثم اتجهنــا شــرقيّها فكان

لصـناعية والألبسـة والمآكـل ا ،وخلّف فيها عند توجهه إلى بغداد كنوزاً وذخائر من البضـائع والأمـوال ،أ�م
بعــد  ،وكــان قــد جعــل تلــك الــذخائر في جفــائر ســاواها مــع الأرض كــي يعــود لنقلهــا إلى بغــداد ،والطبيعيــة

ورجـع مكسـوراً منهزمـاً مـن محاربـة  ،وأ�ن له عجـزه عـن ذلـك ووهنـه ،فلمّا خيّب الله ظنّه .فتحه لها بزعمه
  أتى إلى ) رضوان الله عليه(مرقد الصحابي الكريم سلمان الفارسي 

____________________  
ولـد في سـامراء يـوم  ،ومجاهـد اشـترك في أكثـر القضـا� الوطنيـة ،عالم جليل القـدر ،هبة الدين محمّد علي الحسيني الشهرستاني) ١(

ومشـاركته  ،فخـرب العـراق ،عند بداية التمهيـد لـدخولهم العـراق ،١٣٣٠وبدأت مقاومته للإنكليز من عام  ،هـ١٣٠١رجب  ٢٣
   .١٩٦٦أواخر تشرين الثاني / هـ ١٣٨٦شعبان  ١٥توفيّ ببغداد في  ،إذ كان أحد أقطا�ا ١٩٢٠لثورة الوطنية عام الكبرى في ا

توقفــت دراســته  ،كــان منشــغلاً �لبحــث والدراســة  ،مــن العلمــاء الفضــلاء ،الشــيخ جعفــر ابــن الشــيخ محمّــد جــواد الكــاظمي) ٢(
   .١٩١٤وبحثه بسبب انشغاله �مر حرب العراق عام 

مــن رجــال الــدين في مدينــة  ،عــالم فاضــل ،هـــ١٢٩٢ولــد في النجــف عــام  :الشــيخ عبــد الحســين بــن الشــيخ حســن آل مطــر) ٣(
طالمــا توســط بــين الحكومــة التركيــة وبــين عشــائر الناصــرية والشــطرة في حــلّ المشــكلات والخصــومات  ،كــان �فــذ الكلمــة  ،الناصــرية

 ١٩١٤فكـــرة المشـــروطة وعلمـــاً �رزاً مـــن أعـــلام ا�اهـــدين الروحـــانيين عـــام  مـــن أبطـــال ،والتمـــرد الـــذي يـــؤدّي إلى ســـفك الـــدماء
   .هـ١٣٦٣ا�يدة توفي عام  ١٩٢٠و
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والمســلمون في أعقــا�م، فــأراد أن يســتحكم فيهــا، ويثبــت للجــلاد فلــم يســتطع الثبــات عنــد  )١(العزيزيــة 
هجوم الحملة الإسلامية عليه، فما لبث إلاّ بمقـدار مـا أحـرق ذخـائره ومراكبـه ومهماتـه، فكانـت أنقاضـها 

عة وجــد� فكنـا كلّمـا سـر� بضـ. وأطلالهـا وحممهـا مـلء الأرض في مسـتوى يبلـغ طولـه سـتة أميـال في أربعـة
ــك والحديــد، وعلــب المــأكولات  ــق إلى جنــب حفــيرة متســعة وفي نواحيهــا صــناديق التن تــلاً مــن بقــا� الحري
والمشرو�ت، وأويعة الملابس، مما دلّ على عظـيم متالفـه وفـادح خسـائره، وأنـه كـان قـد قـدّر في نفسـه أمـراً  

  . كبيراً فحمل معه مالاً خطيراً 
والفلــوات حــتىّ وصــلنا إلى مواضــع محــافره ومكامنــه وحفــائره ومتارســه  ولم نــزل نتجــوّل في تلــك الأجــواز

الأرضــية، فكانــت مواضــعها ومواضــع علــى هندســة �هــرة، ثم بعــد ســاعتين انــدفعت البــاخرة منحــدرة حــتىّ 
أرسـت بعـد الهزيـع الأول مــن اللّيـل قـرب البغيلـة، وقبــل أن تنشـر غزالـة السّـماء ذوائبهــا الحمـر، وتطلـع مــن  

قرو�ا الذهبيـة، انحـدرت بنـا حـتىّ أرسـت بعـد سـاعتين مـن �ـار الخمـيس علـى شـاطئ البلـدة  كناس الأفق
دوين الجرف بقليل، وهـي بليـدة جميلـة واقعـة علـى شـاطئ الغـربي مـن دجلـة، وهـي مـن  )٢(المعروفة �لبغيلة 

  ). الحلّة(الجزيرة ومتجرها الواسع، وتقابلها على غربي الفرات 
ومـــا كـــادت  ،وتشـــقّ هضـــاب أمواجـــه ،ليـــل حـــتىّ انحـــدرت تمخـــر عبـــاب المـــاءومـــا لبثـــت البـــاخرة غـــير ق

 ،علـــى شـــرقي دجلـــة لمـّــة لمـّــة ،عـــروس السّـــماء أن تميـــل حـــتى تبـــددت لنـــا أوائـــل مخـــيم العســـاكر الإســـلامية
ومـا لبثنـا أن شـاهد� صـفوف العسـاكر ممتـدة علـى  .كـراديس  ،وأبصر� جنود العساكر الإسلامية كـراديس

 ،وإلى جنبهم الخيّالة حـاملين الأسـلحة في أطرافهـا الأسـنّة برسـم الرجّالـة السـلام ،شاسعةالجرف �ستقامة 
فمـا قربـت البـاخرة  ،وأمام العسـاكر أر�ب الموسـيقى �لأنغـم المكملـة ،وأداء مراسم الاحترام للعلم والعلماء

  وأخذت  ،من أوائل الصفوف حتىّ صدحت الموسيقى وعزفت �لحا�ا
____________________  

وهــي تبعــد عــن مركــز قضــاء الصــويرة بـــ  ،مركزهــا قريــة العزيزيــة القائمــة علــى ضــفة دجلــة اليســرى ،�حيــة �بعــة لقضــاء الصــويرة) ١(
   .الكوت - وتقع على طريق بغداد ،ميلاً  ٢٩

قصـبة كبـيرة تقـع علـى ضـفة  وهـي ،والبغيلـة مركزهـا ،وهـي قضـاء يتبـع إدار�ً إلى محافظـة واسـط ،واسمها اليوم النعمانيـة :البغيلة) ٢(
   .ميلاً  ٢٩وعن شمالي الكوت  ،ميلاً  ٩٠تبعد عن جنوبي بغداد بـ  ،دجلة اليمنى
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إلى أن أرسـت البـاخرة بعـد ظهـر الخمـيس  ،والنفـوس تلـتهج وتفـرح ،وبقيت تصـدح ،العساكر �لسّلام
حـتىّ ورد القومنـدان العـام ) ونالصـال(وما كان إلاّ ريثما انتظمنا في �دي الباخرة العمـومي  ،ربيع �ني ١٤

ومعه ضباطه وأركـان حربـه في كـلّ ) نصر الله به الدين ودمر به جيوش الكافرين(المفخم المظفر خليل بك 
والمســرةّ والبشاشــة مــا جــذب بــه أفئــدة  ،وأظهــر مــن اللطــف وا�املــة ،واحــد مــن الــواردين �د في التحيــات

   .وسخّرها على حبّه ،الجميع
وقــد صــحبنا مــن  ،وكــان هــو مــأمور تشــريفات الهيئــة ،م الكاظميــة محمّــد توفيــق أفنــديثم وقــف قائمقــا

وبعــد  ،فجــدّد القومنــدان تشـكّره ومزيــد امتنانــه ،حـين الحركــة فعــرّف كـلّ شــخص مــن أعــلام الهيئـة وأعيا�ــا
صـعد� إلى سـطح البـاخرة حيـث  ،وتناول المشرو�ت الرسميـة مـن القهـوة والچـاي ،صرف شطر من الزمان

وتـلا  ،وهكذا سائر الضباط وأركان الحـرب ،مركوز في صدرها فتناوله وقبّله وتبركّ به ،العلم الحيدري هناك
ــق مــن الله جــلّ  ،الشــيخ جــواد الجــواهري دعــاءً لنصــر الإســلام وخــذلان أعــدائهم واســتمداد المعونــة والتوفي

وكانــت قـد هيئــت  ،حامـل العلـم حــتىّ خـرج الجميــع مـن البـاخرة وتقــدّم) ع(شـأنه بروحانيـة النــبيّ والوصـي 
 ،وامتطـــى البـــاقون ظهـــور الخيـــل المســـرجة ،وأحضـــر الأوتومبيـــل فركـــب الشـــيوخ العجـــزة فيـــه ،الخيـــل الجيـــاد

   .فركّزوا العلم الحيدري أمام خيمته حيث العلم العثماني وسنجق الفرقة ،وزحفوا إلى مركز القومندان
ســي في الخيمـــة، وأخــذ يلاطفنـــا، ويحــدّثنا عـــن وضــعية الحـــرب وحصــار الكـــوت، ثم جلســنا علـــى الكرا

ومداولات المصادمات التي في عهده، وأخرج لنا خريطـة بقلمـه تمثـل مخـافر العسـاكر الإسـلامية واسـتدار�ا 
مـن على الكوت، وهي خريطة واسعة بديعة جداً كلّها بقلمه، �لوان مختلفة لتبينّ للناظر فيهـا كـلّ المواقـع 

إلى هــور الشــويطة، إلى واســط الغــراف، ثم الفلاحيّــة والســن وغيرهــا مــن المنــارس  )١( مقــرّ� إلى شــيخ ســعد
، ثم أراد أن يضــم إلى البيــان، فخــرج بنــا إلى مرتفــع مــن الأرض فيهــا ســلّم عــال مــن الخشــب، )ســوبيرات(

  فتراءت لنا وأمر �حضار النظارة الكبرى ونصبها على كرسيها، فنظر� فيها إلى الكوت، 
____________________  

نسـبة إلى الشــيخ ســعد بــن يوســف أحــد  ،مركزهــا قريــة الشــيخ ســعد ،وهـي �حيــة تتبــع لقضــاء علــي الغــربي في محافظـة ميســان) ١(
   .الكوت - على طريق العمارة ،على الغربي - وتقع في منتصف طريق الكوت ،م١٨١٧/ هـ ١٢٨٨رؤساء بني لام عام 
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   .وبساتينه كأننا حولها أو فيهامغارته وبيوته 
ــأمره أن يضــرب بطاريــة مــن المــدافع علــى العــدو �ســم تشــريف  ــيس البطــار�ت والمــدافع ف ثم أحضــر رئ

و�ر الــدخان حــتىّ مــلأ  ،فمــا كــان إلاّ أن سمعنــا دوي المــدافع مــن متارســها ،وأخــذ السّــلام ،العلــم الحيــدري
ــت البطــار�ت تتجــاوب مــن الجــانبين إلى قريــب الغــروب ،فأجابتــه مــدافع العــدوّ  ،الجــو ثم عــد� إلى  ،وبقي

   .وفي مكانه مكينتا التلفون والتلغراف ،وموضع استراحته ومركز أعماله ،منزلنا الخاص
ثم أمـر �حضـار  ،وأبـدى تشـكّره وبشـره ،ثم أخبر ولاية بغداد �لتلفـون بحضـور العلمـاء سـاعة إذ عنـده

ويتـدفق إحسـا�ً  ،فأكلنا وشربنا القهـوة وهـو يتهلـل بشـراً  ،لص من عمل الأستانةصندوق من الحلوي الخا
 ،فإنه على عظيم مشاغله وتراكم أعماله صرف معنا نصف �ار ينتقـل معنـا مـن لطـف إلى لطـف ،وكرامة

وأخــرج لنــا رســم أخيــه وهــو والــد صــاحب الدولــة �ظــر الحربيــة  ،ويتجــاذب معنــا مــن حــديث إلى حــديث
وســئلت عــن عمــره فــذكر أنــه  ،وأبــدى رســوم أولاده وعائلتــه ،فيكــون قومنــداننا العزيــز عمّــاً لــه ،أنــور �شــا

   .ولكنه في عقل أولي الحجى والنهى ،فهو في عمر الصبا ،اثنان وثلاثون سنة
 ،وعند وشيك المغيب من بنت السّماء أودعناه حبات قلوب المحبّة وودّعنـاه وامتطينـا صـهوات الخيـول

أنــه كــان قــد أوعــز إلى بعــض الأمــراء أن يعــرف  ،أجــراؤ� ومتولــوّ خــدماتنا ،كــز� في البــاخرةوعــد� إلى مرا 
وأن نكــون جميعــاً تلــك الليلــة في  ،وأمــر أن يهيــئ الطعــام الكــافي ،ملازمــي الهيئــة أ�ــا تلــك الليلــة في ضــياء

ومعـه  .جـل الأقـداموز  ،فما كد� أن نفرغ من صالة العتمة حتى أنبأتنا عن قدومـه كبكبـة العسـاكر ،دعوته
ــك رئــيس الفرقــة الثانيــة وانــتظم  ،ثم ورد بعــده محمّــد فاضــل �شــا قومنــدان ا�اهــدين ،الحســن العســكري ب

وبعـــد أن أخـــذ� �طـــراف الأحاديـــث مـــدّت  ،المحفـــل العمـــومي حشـــداً �لعلمـــاء والأمـــراء في �دي البـــاخرة
 ،وتكريمـه ،وتبجيله ،وقديمه ،وحديثه ،ه وكلامهوبعد أن استوفينا نصيبنا من لذّة طعام ،الموائد على الخوان
وأصـــدر  ،وفي صـــباح الجمعـــة أوعـــز إلى ملازميـــه ،ودّعنـــا وانصـــرف مشـــيَّعاً �لعـــزّ والشـــرف ،وشـــربنا القهـــوة

وهــو مقــر أر�ب القلــم  ،)الأورديگــاه(الأمــر إلى المــأمورين أن يفرغــوا حجــرات �خــة البصــرة الراســي أمــام 
وللفــتح  ،وتفرقنــا في القمــائر مجتمعــين ،فأفرغوهــا وخرجــوا إلى خيــام ضــربت لهــم ،والكتّــاب والــدوار الرسميــة
  نسأله تعالى الفتح  ،من الله ولمعونته منتظرين
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  .العاجل والنصر المبين
ربيـع الثـاني ذهبنـا إلى التفـرج والنظـر إلى المدرعـة المغتنمـة مـن الإنكليـز الـتي  ١٥وفي صباح يوم السـبت 

وعــدّت  ،وولىّ مخــذولاً منكــو�ً إلى الكــوت ،الهزيمــة الــتي ا�ــزم �ــا عنــد المرقــد الشــريففي ) ســلمان(سميــت 
لأن العـــدوّ كـــان قـــد زحـــف بكـــلّ عدّتـــه  ،)ســـلام الله عليـــه(مـــن كرامـــات ذلـــك الصـــحابي الكـــريم ســـلمان 

مّــر ود ،فخيّــب الله آمالــه ،وأطــوع لــه مــن يمينــه ،وكــان يــرى أن بغــداد أقــرب إلى رأســه مــن جبينــه ،وعديــده
  .عدّته ورجاله

ويشـرح لنـا الـدقيق  ،وصـار يطلعنـا ،استقبلنا رّ��ا وحيا� �لتبجيل والكرامـة ،فلما دخلنا تلك الدارعة
فكـان في الطبقـة الأولى منهـا مـدفعان كبـيران في صـدرها وآخرهـا  ،والجليل من أمـر تلـك البـاخرة ومـدافعها

وخلفهـا حجـرة   ،للتلغراف اللاّسلكي ومكينتـه وفي وسطها حجرة صغيرة ،من طراز العشرة سنتيم ونصف
فكـان فيهـا مـدفع   ،ثم ارتقينـا إلى الطبقـة الثانيـة ،وفيها موضع النبادق البحرية والأسلحة ،كبيرة كالصالون

وفي أعلـى دقلـه سـلّة   ،وفي آخره مـدفع آخـر) متراليوز(واثنان من جانبيه  ،كبير من طراز الثمانية والنصف
 ،وكلّ مدافعـه مدرعـة محصـنة �لحديـد ،و�لث كبير) متراليوز(فيها مدفعان  ،الحديدكبيرة من أثخن ما في 

  .مانعة عن وصول البنادق إلى العملة
فقـدّم لنـا رّ�نـه القهـوة  ،ثم نزلنـا وجسـلنا في �ديـه ،ومن أبدع ما فيه أن يكفيه من الماء قدمان ونصـف

ـــغ وكـــان �علـــى جانـــب مـــن اللطـــف والكمـــال ،والبرتقـــال ـــة  ،و�ل اسمـــه علـــيّ رضـــا يعـــرف شـــيئاً مـــن العربي
 ،وعد� إلى منزلنا في الباخرة فلم يكن غير قليل حتى سمعنـا دوّ�ً في الأفـق ،ثم ودّعنا ودعو� له ،والفارسية

ولكنهــا في أعلــى ســكاك  ،فأبصــر� طيّــارة العــدوّ الخبيــث محلّقــة فــوق رؤوســنا ،فصــعد� إلى ســطح المركــب
 ،ولكن دفع الله شـرّها ووقـا� مكرهـا ،وكان يخشى أن تفاجئنا بمرميا�ا ،الصعود لا ترى إلاّ بقدر ،السماء

وكانت مـع بعـض الرفـاق نظـارة جيـدة فأبصـر�ها أكـبر مـن العـين ا�ـردة  .ثم دارت على الأورديگاه وولّت
   .ولكنها على جانب من الارتفاع والكبر ،ومتر� أجنحتها وعجلا�ا ،بكثير

ثم ذهبـت إلى الكـوت  ،ومرّت قريبة من الرؤوس فحيّيناها ودعـو� لهـا ،ار�ن لناوبعد الظهر حلّقت طيّ 
وفي ليلة الثلا�ء وقعـت مصـادمة بـين الفـريقين مـن طـرف  ،وبقينا ليلة الأحد والاثنين ،ورمت أربع قذائف

  وذلك أن العدوّ حاول الهجوم على  ،الفلاحية
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وهـــي ثـــلاث  ،الممتـــدة مـــن �ـــر دجلـــة إلى مفاضـــة الشـــويكة ،متـــارس المســـلمين الواقعـــة شـــرقي الكـــوت
وولىّ مـدبراً بعـد تلـف   ،فلمّـا هجـم ردّتـه نـيران تلـك المتـارس .خطوط متوازية مملـوة كلّهـا �لنـيران والعسـاكر

عبر بثلثي قوّتـه  ،فلما آيس من الظفر .وامتدت تلك المصادمة من ليلة الثلا�ء إلى الظهر من يومه ،كثير
بعـــد أن تقـــدّم مغـــر�ً منحرفـــاً عـــن مقابلـــة  ،قـــرب الشـــط ،واســـتحكم في حفـــاير لـــه هنـــاك ،جلـــةإلى غـــربي د

محــاولاً أن يقطــع إيصــال  ،ثم ضــرب مكــارة المســلمين ،متــارس المســلمين الواقعــة علــى شــاطئ شــرقي دجلــة
   .فتقدّم إليه جند المسلمين من طرف السن فأشغله عن ذلك ،الأرزاق

ــك اليــوم اتفــق حضــور  فوجــد� عنــده مــن البســالة والثبــات  ،� عنــد القائــد العــام نصــره اللهوفي ظهــر ذل
إن الحـرب  :وقـال ،وكنا إذا أمسكنا عن الكـلام قلـيلاً بعثنـا علـى الكـلام ،وهدوء القلب ما أ�ر الحاضرين

ــــة علــــى أصــــولها ولا تشــــويش وفي عشــــيّة الأربعــــاء وردت مــــن بغــــداد �خــــرة  ؟فلمــــاذا لا تتكلمــــون ،جاري
ثم ورد  ،وطيـّارة كبـيرة ،والجميـع مملـوء �لعسـاكر والأرزاق والأسـلحة ،جنيبتـين في غايـة السـعةالحميدية مـع 

الأكثــر  ،ويشــكر كــلّ فــرد منــّا ،إلينــا رســول مــن القائــد أعــزه الله يخــيرّ� بــين الإقامــة أو العــودة إلى الكاظميــة
نيد الجنود وتـرتيبهم وبـين تشـريفاتنا فإنه كان منقسم الفكر بين تج ،ورفع الكلفة عنه ،العود نظراً لفراغ �له

ثم  ،٢ربيـع  ٢١وانتقلنـا إليهـا عشـية الخمـيس ليلـة الجمعـة ) القمـائر(فعيّنت لنا حجرات الباخرة  ،ورعايتنا
وكـان بيننـا  ،فأوعز إلينا أنه هو يسعى إلينـا إلى البـاخرة ،أرسلنا نطلب الحضور لدى القائد المظفر لموادعته

ولاطفنـا �نـواع  ،تم انعقاد الجمع في �دي الباخرة حتىّ أقبل حرسه الله وأركـان حربـهفما  ،وبينه قدر ميلين
   :إني أحمل مبلّغاً إلى عامة المسلمين في الممالك المحروسة أمرين ،فقلت له في غضون الحديث ،الملاطفات
وعجيــب تــدابيرك في الفنــون الحربيــة الــتي توجــب الثقــة �لفــتح إن شــاء  ،قــوّة الجنــد الإســلامي :أحــدهما

   .الله
   .التي تجذب كلّ قلب إلى الإخلاص لك والركون إلى الطاعة ،وكرم طباعك ،سعة أخلاقك :والثاني
ثم انصـــبّت عليـــه الشـــفاعات في حـــقّ  ،وأرجـــو أن أكـــون كمـــا تظـــن ،هـــذا مـــن حســـن التفاتـــك :فقـــال

  وترك أخذ  ،العجزة والترفيه على الرعيّةالمبعدين والضعفاء و 
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فكـــان كلّمـــا عـــرض عليـــه أخـــذ العلمـــاء تكليـــف أو شـــفاعة أنعـــم في  .العســـكرية مـــن الرعـــا� الإيرانيـــة
ثم ودّعنــــا ومضــــى والقلــــوب تحــــوم وترفــــرف في الــــدعاء �لنصــــر  ،وأمــــر ملازميــــه بتقيّيــــده للإجــــراء ،القبــــول
   .وبتنا ليلة الجمعة ،والظفر

السّـــاعة الثانيـــة مـــن  ،مصـــعدة إلى بغـــداد ٢/ ربيـــع  ٢١البـــاخرة في صـــباحها بعـــد الشـــمس ثم تحركّـــت 
 ،ثم انــدفعت و�تــت ليلــة الســبت كلّهــا تمخــر عبــاب المــاء ،وفي العاشــرة أرســت قلــيلاً علــى البغيلــة ،النهــار

ببـاخرة ثم انـدفعت قبـل الظهـر وتلاقـت مـع الـزوال  ،حتىّ أرست صباح السـبت علـى العزيزيـة ،وتشقّ تياره
وفي  ،ومعهـــا جنيبتـــان مشـــحون أعلاهـــا وأســـفلها �لعســـاكر الشـــاهانية المنظمـــة �للآمـــة الكاملـــة ،برهانيـــة

وطيـّارة كـبرى ومـدفعان  ،اثنـا عشـر سـانتيم ونصـف ،إحدى الجنايب ثمان مدافع ضخام من الطرز الأعلى
   .مقوّسان من آخر طرز

وهتفــوا  ،لسّــلاح والجنــد مــا أنعــش قلــوب الجمــعو�لجملــة فقــد كانــت تلــك البــاخرة تحمــل مــن القــوّة وا
وعنــد غــروب  ،وصــاروا علــى ثقــة مــن الله جــلّ شــأنه �لفــتح والظفــر إن شــاء الله ،�لــدعاء والنصــر للدولــة

وهـــي بليـــدة جميلـــة قـــوراء علـــى الجانـــب الغـــربي مـــن دجلـــة في غايـــة  ،الشـــمس أرســـت في شـــاطئ الصـــويرة
   .ئ زادها حسناً وجمالاً أمامها إلى النهر شاط ،الفراهة والانشراح

) رضـــوان الله عليـــه(وفي العاشـــرة منـــه قابلـــت مرقـــد ســـلمان الفارســـي  ،ثم انـــدفعت البـــاخرة أول اللّيـــل
وفي السّاعة الثالثـة مـن النهـار بلغنـا �ـر  .وهي تمخر مصعدة إلى بغداد ٢/ ربيع  ٢٣وأصبحنا يوم الأحد 

   .الرابعة والنصف وصلنا جسر قرارةوفي  ،د�لة المنصبّ على شط دجلة من جانبه الشرقي
   :ملاحظات

تـوفيّ المرحـوم المـبرور الســيد محمد نجـل حجـة الإســلام سـيد� الأسـتاذ أدام الله ظلــه غـروب يـوم الجمعــة * 
   .ونقل إلى النجف ،في بلد الكاظمية ،١٣٣٤سنة / جمادى الأولى /  ١٢

ـــــين *  ـــــوم الاثن ـــــزدي شـــــاكياً  ،١٣٣٧ســـــنة / رجـــــب /  ١٣ي  ،أصـــــبح ســـــيد� الأســـــتاذ محمد كـــــاظم الي
وظهــــرت الحمــــى والوجــــع الشــــديد تحــــت أضــــلاعه اليمــــنى وأحضــــرت  ،واحتجــــب ذلــــك اليــــوم ومــــا بعــــده

  ولم  ،وقيل غير ذلك ،وقيل ذات الرية ،فقيل ذات الجنب ،الأطباء
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 ،ر أجــاب داعــي اللهوقبـل الفجــ ،يـزل يشــتد مرضــه إلى ليلـة الــثلا�ء الثــامن والعشــرين مـن ذلــك الشــهر
   .وصار له من الاحتفال والضجة والبكاء والنوح والعويل ما لم يصر لأحد قبله ،وانتقل إلى رحمة الله

الــذي صــارت  )١(، تــوفيّ المحــروم الشــيخ محمد تقــي الشــيرازي ١٣٣٨مــن ســنة / ذي الحجــة /  ٣وفي * 
نت وفاته في أثناء ثـورة العشـاير علـى الدولـة إليه مرجعية التقليد بعد السيد المرحوم في أغلب الأقطار، وكا

أكـبر المسـاعدين لهـذه الثـورة ) رحمـه الله(الإنكليزية المحتلة للعراق، وفي خـلال محـاربتهم لجيوشـها، وكـان هـو 
مـن نــواحي  )٢(في التحـريض والإفتـاء �لجهــاد، وكـان بـدء المحاربــة في شـوال وأول الناهضـين عشــاير العوجـة 

  : ة، وهموالسماو  )٣( الأبيض
ألبو حسان، والظوالم ومن يليهم، قتلوا جماعة من العسـاكر، وأخربـوا السـكك الحديديـة، وانتهبـوا كثـيراً 
مـن ذخــاير الحكومــة وأمــوالهم، ثم تلاهـم في ذلــك عشــاير عفــك والـدغارة، ثم عشــاير الشــامية والهنديــة مــن 

، وعبــد الواحــد ابــن حــاج ســكر، )٥(والســيد علــوان  ،)٤(الســيد نــور : نــواحي النجــف وكــربلاء، ورؤســائهم
، وكانـــت لـــه الإقـــدامات والبســـالة في هـــذه المحـــار�ت، )٦(وعمـــران وعلـــوان أبنـــاء الحـــاج ســـعدون، ومـــرزوق 

  . وبقيت أمراء الإنكليز محاصرة في شريعة الكوفة مع حملة من العساكر أكثر من ثلاثة أشهر
____________________  

كـان موقفـه في   ،مـن أكـابر العلمـاء وا�تهـدين ،زعـيم الثـورة العراقيـة ومـوري شـرار�ا الأولى :ازيالشيخ محمد تقي الحائري الشير ) ١(
وإصــداره الفتــوى الخطــيرة الــتي أ�رت الحمــاس في صــفوف  ،فمطالبتــه �لحقــوق المغــدورة والأمــر �لــدفاع ،الثــورة أروع مــن أن يــذكر

ذي /  ٣تـوفيِّ في  .كان هو السبب المباشـر لاكتسـابه الشـهرة الذائعـة  ،نيةإضافة إلى تضحيته �لغالي والنفيس وصدق ال ،الوطنيين
   .م١٩٢٠ - هـ١٣٣٨ /الحجة

وهـي تقـع  ،أخـيراً ) الرميثـة(ولكـن غلـب عليهـا اسـم  ،�لتصـغير) الأبيض(وكانت تسمّى  ،وهو اسم من أسماء الرميثة :العوجة) ٢(
  ٢٦وعــن الثانيــة  ،كيلــومتراً   ٦٢فتبعــد عــن الأول  ،بــين الديوانيــة والســماوة ،علــى ضــفتي الفــرع الشــمالي مــن �ــر الفــرات فــرع الحلــة

   .كيلوا متراً 
ومنهـــا �رت أول إطـــلاق للإيـــذان  ،)شـــط الســـبل(ويمـــر بـــه شـــط الحلـــة  ،الرميثـــة اليـــوم ،)�لتصـــغير وتشـــديد البـــاء(الأبيضـــك ) ٣(

وتقـــع بـــين قضـــاء الحمـــزة الشـــرقي  ،ر�ً إلى محافظـــة المثـــنىوهـــي اليـــوم قضـــاء يتبـــع إدا ،١٩٢٠/ حزيـــران /  �٣٠لثـــورة العراقيـــة في 
   .البصرة - والسماوة على طريق بغداد

   .ابن السيد عزيز الياسري) ٤(
   .ابن السيد عباس الياسري) ٥(
   .آل عواد رئيس العوايد في الشامية) ٦(
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ــت الدولــة قــوة عظيمــة فمــزقتهم تمزيقــاً  ــت مــن العشــاير مــا لا يحصــى ،ثم جلب وأحرقــت كثــيراً مــن  ،وقتل
وبقــي القتــل والتعقيــب والإحــراق مــدة  ،وقــبض علــى عبــد الواحــد ،وفــرّ بعــض أولئــك المرموقــون ،البلــدان

 ،وكان القائم بعـد الشـيخ محمد تقـي مـن العلمـاء في هـذه الثـورة ،شهرين حتى هدأت الثورة وتلاشت أركا�ا
الــذي قبضــت الحكومــة علــى ولــده بعــد و�جــيج �رهــا وتحــريض النــاس عليهــا شــيخ الشــريعة الأصــفهاني 

كما كانت قبضت علـى أكـبر أولاد   ،ونفته مع الشيخ جواد الجواهري وجماعة آخرين ،رجوعه إلى النجف
   .وبعدته مع جماعة من أشقياء كربلاء ،الميرزا محمد تقي في أول الثورة

بنـــه في الاعتقـــال عنـــد وا ،تـــوفيِّ شـــيخ الشـــريعة ،١٣٣٩مـــن ســـنة / ربيـــع الثـــاني /  ٨وفي هـــذا اليـــوم * 
ثم السـيد أبـو الحسـن الأصـفهاني تبـع السـابقين في  ،وكـان مـن أكـبر المسـاعدين علـى هـذه الثـورة ،الحكومة

   .الفتوى �لجهاد وتحريض الناس عليها
  من عقود حياتي .. .فصل

   :]عن المشروطة[
ــث إن للعلمــاء والمراجــع ســيّما علمــاء النجــف النفــوذ الأعظــم علــى الأمــة  بمــا أن النفــوذ  ،الإيرانيــةوحي

فلــذا كــان كــل مــن الفــريقين المتخاصــمين يجتهــد أن يجعــل العلمــاء في  ،الــديني أقــوى وأعمــق مــن كــل نفــوذ
ــت الشخصــيات البــارزة مــن العلمــاء يومئــذٍ في  .وتكــاثرت الرســل والرســائل في هــذا الشــأن.. .جانبــه وكان

واثنـــان مـــن تـــرك آذربيجـــان وهمـــا  ،فواحـــد مـــن العـــرب وهـــو الشـــيخ محمد طـــه نجـــ ،النجـــف ســـتة أشـــخاص
وثلاثـــة مـــن الفــــرس وهـــم الحـــاج مـــيرزا حســـين الميــــزرا خليـــل والســـيد كـــاظم اليــــزدي  ،المامقـــاني والشـــرابياني

   .والآخوند ملا محمد كاظم الخراساني
فصــاروا  ،وأمــا الآخــرون .فقــد اعتزلــوا ولم يتــدخّلوا في القضــية أصــلاً  ،أمــا الشــيخ محمد طــه والســيد كــاظم

عــون في كـــل يـــوم في دار الحــاج مـــيرزا حســـين ويتــذاكرون مـــذاكرات ســـرية ويكــاتبون رجـــال الدولـــة في يجتم
ومــا مــرت أربــع ســنوات إلاّ وقــد تــوفيِّ أربعــة مــنهم مــن أولئــك العلمــاء ولم يبــق ســوى الأســتاذين .. .طهــران

ولكـنهم  ،حيـاد�ً فكـان  ،أمـا السـيد كـاظم .وكانـت المرجعيـة قـد انحصـرت تقريبـاً �لكـاظمين.. .الكاظمين
بدعوى أنه أمر مجهـول العاقبـة ولا يسـوغ لي الموافقـة علـى أمـر  ؛وأصر على الامتناع ،أصروا على أن يوافق

  ولكني  ،إنه أمر لا يترتّب عليه إلاّ الضرر والفساد :بل ربما كان يبوح ويقول ،مجهول
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بــــل جعلــــوه رأس المســــتبدة  ،اً ولكــــن الفريــــق الآخــــر بعــــدم موافقتــــه جعلــــوه معارضــــ .لا أمنــــع ولا أوافــــق
ــت علــى  ،ورئيســهم فبــالغوا وبَـلَغــوا الغايــة في توهينــه وســبّه والطعــن عليــه حــتى صــدقت الأ�م فراســته وبرهن

   .بعد نظره وعمق غوره
وخلـع عبـد الحميـد وخلـع  ،وبعد سنتين من موت مظفر والانقلاب الإيراني حصل الانقـلاب العثمـاني

وطتين فاشـتد الضـغط والـبلاء علـى السـيد الكـاظم وأطبقـت الحكومتـان محمد علي وأصبحت الـدولتان مشـر 
وهــدّدوه �نــواع الــبلاء الــتي أيســرها  ،العراقيــة والإيرانيــة علــى طلــب موافقــة واعطــاء صــك بصــحة أعمــالهم

وحــال  ،فشــهر عليــه المســدس - قائمقــام النجــف ومــن شــياطين المشــروطة - دخــل عليــه عزيــز بــك] أنــه[
   .السيد ثبات الجبل الشامخ ووطّن نفسه على كل بلاء وكانت علاء فثبت ،الحاضرون بينه

قــــد بــــذلوا أقصــــى  - وهــــم الأكثــــر ومعهــــم الســــلطتان العثمانيــــة والإيرانيــــة - فقــــد كــــان الفريــــق الآخــــر
وجـــاء في الأثنـــاء جمـــال �شـــا  ،فلـــم يصـــلوا إلى ذلـــك ،مســـاعيهم في القضـــاء علـــى الســـيد بتلـــف أو تبعيـــد

ومـن أقـران طلعـت وأنـور  ،وهـو مـن كبـار الاتحـاديين وأركـان الانقـلاب العثمـاني ،السفاح والياً علـى العـراق
فاستيقن الفريق المعادي �لحصول على مقصودهم وكثـرت الوشـا�ت  ،وجاويد ومن أشد رجال المشروطية
فأرســل إلينــا أن الــوالي  ،م في النجــف �جــي الســويديوكــان القائمقــا ،وأوغــروا صــدره علينــا وعلــى الســيد

إمـا  :فسافر� واجتمعنا به فأظهر الشدة والتهديد أولاً وقـال. .جمال �شا يطلب حضوركم عنده في بغداد
أثـّروا علـى جملـة مـن خـواص  ،نعـم .أن تقنعوا صاحبكم على الموافقـة كتبـاً وإلاّ فـالنفي والتبعيـد لكـم جميعـاً 

   .فأبعدوا منهم إلى جهات شتى أكثر من عشرين نفراً  ،السيد وملازميه
رجعــت إلى العـــراق مــن بـــيروت �لقطــار، إلى بعلبـــك، فحمـــص،  )١(وفي شــعبان ســـنة إحــدى وثلاثـــين 

فحمــاه، فحلــب، ثم منهــا بعربــة الخيــل إلى بغــداد، وبعــد أ�م قليلــة مــن رجــوعي إلى العــراق أعلنــت الحــرب 
سـكارى ومـا هـم بسـكارى، ولكـن هـو الحـرب شـديد، وبعـد شـهرين  العامة، وقامت القيامة، فـترى النـاس

اشتركت الدولة العثمانيـة في الحـرب وتفـاقم الـبلاء، وسـيق الأطفـال والرجـال عمومـاً إلى ميـادين المنـا�، ولم 
  يبق 

____________________  
   .هـ١٣٣١) ١(
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فخرجـوا �نفسـهم إلى  ،راجـع الدينيـةوهاجت الحميّة الدينية بعلماء الإمامية والم ،سوى النساء والعجزة
   .وفي الجهات المختلفة التي ساق العدوّ قواه إليها ،الجهاد

وحيـث  ،وكان الزعامة الروحانية قد انحصـرت بعـد وفـاة الأسـتاذ الخراسـاني �لسـيّد الأسـتاذ الطباطبـائي
ب النفــير العــام لم يتوقــف مــن إعــلان الفتــوى بوجــو  ،قضــية هجــوم الكفــر علــى الإســلام ،رأى أن القضــية

وبعـــد بضــع أ�م ســـقطت  ،وكانــت بـــواخر الإنكليــز الحربيــة دخلـــت الفــاو ،علــى كــلّ مـــتمكن مــن الـــدفاع
   .والشعيبة الجناح الأيمن والحويزة الجناح الأيسر ،فكانت قوّ�ا فيها هي القلب ،البصرة

والســيد  )١( الكاشــاني فتوجّــه المحــروم الســيّد محمّــد ســعيد إلى الشــعيبة، وشــيخ الشــريعة والســيّد مصــطفى
إلى  )٣( وجماعــة مــن ا�اهــدين البغــداديين يرأســهم المرحــوم ا�اهــد الحــاج داود أبــو الــتمن )٢(مهــدي حيــدر 

القلــب في عــبر دجلــة، وأرســل الســيّد الأســتاذ نجلــه الأكــبر الســيّد محمّــد مــع جماعــة مــن العلمــاء إلى طــرف 
رحـوم في النجـف مـع السـيّد المرحـوم لنشـر الـدعوة ومراسـلة الحويزة من �حيـة العمـارة، وبقيـت أ� والأخ الم

زعمــاء العشــاير، ومراجعــة الحكومــة في الشــئون الأزمــة، و�يئــة الأســباب والمعــدّات للمجاهــدين في ســائر 
ـــا  ـــة، وهـــي قبلـــة القلـــوب والأفكـــار، وعليهـــا المـــدار، وهن ـــت النجـــف هـــي العاصـــمة الروحي الجهـــاد، إذ كان

مظاهرهــــا، وقامــــت الشــــيعة بجميــــع طبقا�ــــا مــــن علمائهــــا وتجارهــــا للــــدفاع  ظهــــرت الــــروح الدينيــــة �جلــــى
  �نفسها وأموالها، أحسن قيام، ولم يظهر 

____________________  
تـزعم حركـة  ،عـالم مجاهـد فـذ ،هــ١٣٣٧وتوفيِّ عام  ،هـ١٢٦٨ولد عام  ،السيّد مصطفى بن السيّد حسين الحسيني الكاشاني) ١(

   .١٩١٤الجهاد عام 
مـــن بيــت علـــم  ،عــالم فقيــه ،م١٩١٨/ هــــ ١٣٣٦تــوفيِّ عــام  ،الســيّد مهــدي بـــن الســيّد أحمــد بـــن حيــدر الحســني الكـــاظمي) ٢(

   .ضد الإنكليز ،١٩١٤من زعماء الجهاد عام  ،ور�سة علمية ،وذو أخلاق حسنة ،وسيادة
ل الحـاج محمد جعفـر أبـو الـتمن الـذي كـان يوقـّع وهـو جـد المناضـ) أبي الـتمن(مؤسس العائلة المعروفة بــ  ،الحاج داود أبو التمَّن) ٣(

وإنمـا عرفـت العائلـة كـذلك لكرمهـا وجودهـا وتجار�ـا خاصـة  .ولا شك أن هذا دليل اعتزاز جعفـر بجـده ،أحيا�ً جعفر الحاج داود
   .ليتسلّم حصته دون مقابل) أبي التمن(وكان المعوزين في إحدى سنين القحط يدل أحدهم الآخر على  ،�لتمن

م ١٩٧٣/ هـــ١٣٩٣/ ٤س ٦و ٥مســتلّ مــن مجلــة الــبلاغ الكاظميــة مــن ع ،٤٦ص :مــذكرات الشــيخ محمد رضــا ،أســعد الشــبيبي(
  .)م١٩٧٤/ هـ١٣٩٤حتى �اية السنة الخامسة 
ــي البزركــان ويســألهم عــن  ،في مســجده وقــد وضــع أكــوام ا�يــد�ت أمامــه وا�اهــدون حولــه) الحــاج داود(أن مجلســه  ،ولم يــنس عل

وســار �ـم للعمــارة لقتــال  ،ثم إنــه تـزعم مــا يزيـد علــى الأربعمائــة مجاهـد. .يعيلـو�م ليــدفع لهـم نفقــات كســائهم ومعيشـتهم عـدد مــن
  .)الوقائع الحقيقية.. (.الإنكليز
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مـع  ،دون الشـمالية ،وكان الأثر والغليان كلّه للألويـة الجنوبيـة في العـراق ،من الفريق الآخر شيء يذكر
ــت مــنهم ولهــم وإنمــا انعكــس  ،وكــان النصــر بفضــل جهــود الشــيعة وعلمــائهم قــاب قوســين ،أن الدولــة كان

  :الأمر من وجهين
إلى جيوب بعض الزعمـاء مـن رؤسـاء القبائـل بتوسـط ) أبو الخيّال(دسائس الإنكليز وإيصالهم  :الأول
خصوصـاً بعـض رؤسـاء العمـارة المتصـلين �ـم صـلة الجــوار  ،في الكويـت والمحمّـرة ،بـل رأس الخونـة ،الخـائنين
   .والصداقة
ــــه أقــــوى مــــن الأول :الثــــاني ــــدي الحمــــلات في الجهــــات ،ولعلّ ــــتح  ،ســــوء إدارة ضــــباط الأتــــراك وقائ وف

فقــــد كانــــت الأطعمــــة مكدّســــة في الأنبــــارات وعلــــى ضــــفتي دجلــــة  ،مســــاءلتهم مــــع المتطــــوعين ا�اهــــدين
احتــاج  ،فــإذا جـاء جماعــة يطلبــون الطعــام ،لا علوفــة لـديهم ولا قــوت عنــدهم والفــوارس والعــر�ن ،والفـرات

   .وإلى أن يجيء التر�ق من العراق يكون قد هلك المريض ،إلى معاملات رسمية وأوراق وتحويلات
ولمـــا انكســـرت في الشـــعيبة وغيرهــــا الجيـــوش وانســـحب الأتـــراك، أحرقــــوا ملايـــين مـــن تلـــك الأطعمــــة، 

الباقي، حتىّ إن جملة من ا�اهدين كالمرحوم السـيّد محمّـد سـعيد حبـوبي والشـيخ �قـر واستولى العدوّ على 
، قضـــوا نحـــبهم وانتقلـــوا إلى رحمـــة الله علـــى أثـــر انكســـار الشـــعيبة؛ غصـــة وأســـفاً مـــن ســـوء الإدارة )١(حيـــدر 

اهـدين كالحــاج واخـتلال الأحـوال، ثم بعـد وقعـة الشـعيبة ومزيريعـة �حيـة القرنــة الـتي أسـر فيهـا جمـع مـن ا�
داود أبـو الــتمن وغــيره، تجهّــز العلمـاء �نيــاً، وكانــت المحاربــة في الكــوت، والقائـد خليــل �شــا المهشــور، عــم 
أنــور �شــا، أو ابــن عمــه علــى مــا قيــل، وســافرت هــذه الدفعــة بخيــام واســتعداد، وخدمــة واتبــاع، وكــذلك 

ووصـلنا إلى سـاحة . وجماعة كثـيرون مـن العلمـاءالمرحوم السيّد محمّد نجل سيّد� الأستاذ، وشيخ الشريعة، 
وقبـــل التســـليم بقليـــل، رجعنـــا إلى ) طاوندزنـــد(الحـــرب، حـــتىّ حوصـــرت الكـــوت وفيهـــا القائـــد الإنكليـــزي 

الكاظميــــة، وتعــــرّض المرحــــوم الســــيّد محمد بضــــع أ�م، وتــــوفيّ إلى رحمــــة الله، وكانــــت العيــــالات توجّهــــوا إلى 
  الكاظمية، فرجعنا 

____________________  
اشــتغل بتحصــيل العلــوم  ،عــالم متتبــع .م١٩١٥/ هـــ ١٣٣٣المتــوفىَّ عــام  :الشــيخ �قــر ابــن الشــيخ علــيّ بــن محمّــد بــن حيــدر) ١(

   .١٩١٤شارك في الجهاد عام  ،مصنفاً �رعاً  ،وكان فاضلاً فقيهاً  ،الدينية
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   .العثمانيةوصارت ثورة أهالي كربلاء على الحكومة  ،�ولاده وعيالاته إلى كربلاء
وخربّوا أكثـر عمـارات المحلـة  ،فتغلّبت الأهالي وطردوا الموظفّين و�بوا بيو�م ،والمتصرف آنئذٍ حمزة بيك

وكــان الإنكليــز مشــغولاً بحــرب الأتــراك في الكــوت وســنّ الــذ�ن  ،وســلّطوا الميــاه عليهــا ،العباســية و�بوهــا
ـــة ،وغيرهـــا ـــك الأهلـــين علـــى  ،ودسائســـه في الداخلي فثـــارت   ،ولهـــا الأثـــر الفعّـــال ،المـــوظفين متواصـــلةوتحري

 ،ثم �رت النجف وحاربـت قائـد الفرقـة عزيـز بـك حـتىّ فرقّـت عسـاكره ،وصنعت ما صنعت ،كربلاء أولاً 
 ،فشــنق أعيا�ــا) عــاكف بــك(وجاءهــا  ،ثم تبعتهــا الحلّــة - العــاتي الظلــوم - وأســرت القائمقــام �ــيج بــك

 ،وبعــدها بقليــل انســحبوا مــن بغــداد ،وكانــت رفســة المــوت الأخــيرة للأتــراك ،وهــدم بناءهــا ،وأســر نســاءها
آذار ســنة  ١١الموافــق  ،هـــ١٣٣٥جمــادى الأولى ســنة  ١٥وذلــك في ليلــة ) مــود(واحتلهــا القائــد الشــهير 

   .م١٩١٧
وكـان الإنكليــز بعــد أن طـرد الأتــراك مــن بغــداد، وتملـّك العــراق، أخذتــه نشـوة الفــتح والظفــر، وبقــي في 

ثم بعــد قليــل . ر السّـلام هــو وفلـول جيشــه يـنفض عنــه وعثـاء الســفر والحـرب، و�خــذ نصـيباً مــن الراحـةدا
وجّــه فكرتــه إلى الأنظمــة السّياســية بعــد أن كــان الحكــم عســكر�ً محضــاً، فعــينّ الحكّــام السياســيين للمــدن  

ــة والديوانيــة وغيرهــا ســوى كــربلاء والنجــف، فقــد اســتعمل فيهمــا عادتــه مــن ا لأ�ة والتمهّــل، علــى كالحلّ
عنـد انعـزال أشـرافها فجـاءوا �لحـاكم الإنكليـزي ..... قاعدة إنما يعجل مَن يخاف الفوت، ولكن أجلاف

بلا قيد ولا شرط، ثم �سرع وقت انقلبـوا و�روا عليـه، وعقـدوا جمعيـة سـرية فيهـا بعـض المعمّمـين، وجماعـة 
يقتضــــيه الحــــزم والحصــــافة، وهجمــــوا علــــى الحــــاكم ولم يبرمــــوا الأمــــر علــــى مــــا  )١() الفــــريقين(مــــن جهــــلاء 

  فقتلوه، وكان بطل رواية  )٢() مارشال(الإنكليزي 
____________________  

الشــيخ عبــد  :ومـن أعضــائها ،أو حــزب الثــورة العراقيــة ،أو الحــزب الــوطني الإسـلامي ،يعـني بــذلك الجمعيــة الوطنيـة الإســلامية) ١(
والشــيخ محمّــد �قــر  ،والســيّد محمد رضــا الصــافي ،والســيّد محمّــد ســعيد كمــال الــدين ،ر الشــبيبيوالشــيخ محمّــد �قــ ،الكــريم الجزائــري

والسـيّد محمّـد  ،والسيّد أحمد الصافي ،والسيّد سعد صالح جريو ،والشيخ محمد جواد الجزائري ،والسيد حسين كمال الدين ،الشبيبي
   .الدمشقي وغيرهموالشيخ محمد علي  ،والسيد يحيى الحبوبي ،علي كمال الدين

ـــيم(تعـــين الكـــابتن  ،نظـــراً لكثـــرة الاضـــطرا�ت في النجـــف) ٢( معـــاو�ً للحـــاكم السياســـي للـــواء عمـــوم الشـــامية ) مارشـــال .أم .ول
وقتلــه النجفيّــون يــوم  ،١٩١٨/ شــباط /  ١وقــد وصــل مارشــال إلى النجــف يــوم  - وكــان الحــاكم يومئــذ الكــابتن بلفــور .والنجــف

   .١٩١٨/ آذار /  ١٩
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  . )١( هذا الهجوم والفتك الحاج نجم أحد البقالين في النجف
وعملــوا حولهــا الأســلاك الشــائكة، ومنعــوا عــن ) النجــف(وفي ذلــك اليــوم حاصــرت الجنــود الإنكليزيــة 

الأهليـين حـتىّ دخــول المـاء، فحــار�م مـن وراء الســور رؤسـاء الأطــراف الأربعـة، ورءوس هــذه المقاومـة كــان 
أمــا الســيّد مهــدي الســيّد . )٢( وكــاظم صــبيّ، وعبــاس علــي الرمّــاحي، وجماعــة آخــرونالحــاج ســعد وأولاده، 

، فكان قد اعتلّ �ـم، ويتظـاهر �لحيـاد، ويـراود السّـلطة سـراًّ، واسـتمر الحصـار )٤(رئيس الزقرت  )٣(سلمان 
غـت حقّـه أربعين يوماً، وصار شرب أكثر أهالي النجـف مـن مـاء الآ�ر المالحـة، وشـحّت الأطعمـة حـتىّ بل

  . النجف من عشر روبيات، و�ذا المقياس ساير الضرور�ت من اللّحوم والأدهان
زحفـــت الجنـــود إلى قـــرب ســـور البلـــد لضـــعف الحاميـــة ونفـــاذ  ،وبعــد أســـبوعين تقريبـــاً مـــن بـــدء الحصـــار

ليم أو وأنــذروا المحــاربين �لتســ ،ثم احتلــوا جبــل الحــويش المطــلّ علــى النجــف ونصــبوا المــدافع عليــه ،ذخير�ــا
وهيــاج العشــاير  ،واتســاع لهيــب الثــورة ،وانتظــروا مــدة عشــرين يومــاً يحــاذرون مــن ضــرب النجــف ،الضــرب

 ،وهــو ســيد� الأســتاذ الســيّد محمّــد كــاظم السّــابق الــذكر ،ســيّما وفي النجــف المرجــع العــام لكافــة الأقطــار
  وكانت البرقيات 

____________________  
 ،ولـد مـن أب عـربي مـن عشـيرة المحامـدة ،تقطـن أسـرته في لـواء الـدليم :الـدليمي المعـروف �لبقـالالحاج نجم بن عبود بـن فـرج ) ١(

   .قطن النجف مع أبيه وإخوته ،ومن أم عربية من عشيرة الخميسات
وموضـــوع ) ٤٩ص :معلومـــات ومشـــاهدات في الثـــورة العراقيـــة الكـــبرى لمحمّـــد علـــي كمـــال الـــدين(راجـــع كتـــاب  ،لـــز�دة الاطـــلاع

   .)٢٢٤/١٩٣٩ - ٢٠٥ص ٤ع ٥مج الاعتدال س ،نجم البقال للمرحوم يوسف رجيب الحاج(
وشمــران  ،ومجيــد الحــاج دعيبــل ،وجــودي �جــي ،وعلــوان علــي الرمّــاحي ،ومحســن أبــو غنــيم ،ســعيد مملــوك الحــاج ســعد :ومعهــم) ٢(

أورد� أسمـاءهم  .أبعـدوا إلى الهنـد )١٢٣(وا�مت بقتل الكابتن مارشال مجموعة أخـرى عـددهم  .والشيخ عباس الخليلي ،العامري
   .)النجف الأشرف ومقتل الكابتن مارشال(في كتابنا 

   .هـ١٣٤٨توفيِّ عام ) ٣(
ولعلهـم كـانوا يتصـيدون �لصـقور  ،والتسمية جاءت نسبة إلى الزقر وهو الصـقر ،تكتل بعض أسر النجف وعشائرها :الزقرت) ٤(

ويحتمـل أن هـؤلاء   ،وفي اللغـة العاميـة الدارجـة إذ قـال الرجـل أ� زقـرتي يعـني أني خفيـف المؤنـة لا عـدة لي ولا عيـال .أو يصطادو�ا
) أ� زقـــرتي مـــا لحگتـــني غـــير تفگـــتي(ومـــن الأمثـــال الدراجـــة �للســـان الشـــعبي  ،لا ســـلاح لهـــم ولا عـــدة ،كـــانوا بـــدء أمـــرهم كـــذلك

   .ويرأسهم آنذاك السيد مهدي السيّد سلمان
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   .تنهال على قائد تلك الحملة من الهند وإيران والأفغان
وكانت سياسة بريطانيا تحتم عليهم مداراته مراضيه، فكانوا كلّ يوم صباحاً ومساء يرسلون الرسل إليـه 
بشتى الوسائل، أن يخرج معزّزاً إلى شريعة الكوفـة، إلى أن تنتهـي القضـيّة، والتمسـوا منـّا ذلـك أيضـاً فأبينـا، 

وكـان الإنكليـز يلتمسـون أن . إن عاشـوا عشـنا معهـم، وإن هلكـوا هلكنـا معهـم: ا نحن مع أبناء وطنناوقلن
يقبــل مــا يرســلون مــن المــاء والأطعمــة واللّحــوم وغيرهــا، فيــأبى أشــدّ الإ�ء، وبعــد أن ضــاق الخنــاق، واشــتدّ 

في القضــية، وفـــتح بــلاء الغــلاء، وشــحّت الأقــوات علـــى الأهليــين، تــدخل الســيّد مهـــدي الســيّد ســلمان 
�ب البلــد مــن �حيــة جبــل الحــويش، وبقــي الحصــار مســتمراً، إلاّ مــن هــذا البــاب يــدخل منــه المــاء وبعــض 

، وكـانوا قـد لاذوا )مرشـال(ضرور�ت العـيش، وأصـرّ الإنكليـز علـى أن يسـلّم أهـالي البلـد المحـاربين وقـاتلي 
ـــي في ســـراديب البلـــد ومخابيهـــا، حيـــث لم يجـــد وا وســـيلة إلى الفـــرار إلى خـــارج البلـــدة لشـــدّة �لفـــرار والتخفّ

الحصار، فرّ السيّد مهدي مع جماعـة مـن الزقـرت والشـمرت الـّذين لم يشـتركوا في تلـك الأعمـال الطايشـة، 
وصاروا مع جماعة من العسكر البريطانية يفتشون البيوت ويقبضون على واحد بعد واحـد، حـتىّ لم يفلـت 

أكثــر مــن ائــة وخمســين، وســاقوهم إلى الــديوان العــرفي الــّذي عقــدوه في  مــنهم أحــداً، وبلــغ عــدد المقبوضــين
الجســر، وكــلّ أعضــائه مــن قــوّاد الإنكليــز، فحكمــوا علــى بضــعة عشــر نفــر �لشــنق، وعلــى جماعــة التســفير 

  . )١( إلى هنجام وسمربور
ولكــن صــاروا يفتّشــون كــلّ مّــن يخــرج مــن النجــف، ســيّما مــن المعممــين؛ خوفــاً أن  ،)٢(وانتهــى الحصــار 

يكون معه كتب الدعوات لتحريض العشائر على الثورة والانتقام للنجفيين مـن الدولـة المحتلـة، فكـانوا ممـّن 
ني، فأخـذوه أحد أولاد المرحوم الأستاذ محمد كـاظم الخراسـا )٣( وجدوا معه شيئاً من هذا القبيل الشيخ أحمد

  إلى الجسر 
____________________  

   .)النجف الأشرف ومقتل الكابتن مارشال( :قوائم المعدومين والمسفّرين إلى الهند في كتابنا :انظر) ١(
   .١٩١٨مايس  ٢٣انتهى الحصار في ) ٢(
لـــه نشـــاط كبـــير في  ،هــــ١٣٠٠عـــام  ولـــد ،ومـــدرّس فاضـــل ،عـــالم جليـــل :المــيرزا أحمـــد بـــن المـــلا محمد كـــاظم الآخونـــد الخراســـاني) ٣(

وبعـد  ،وعـين عضـواً في الهيئـة العليـا في حكومـة ثـورة العشـرين ،١٩٢٠فكان ركناً من أركان الثـورة العراقيـة عـام  ،القضا� السياسية
ولمعارضــته نظــام ا�لــس التأسيســي العراقــي  ،وعــاد بمعيــة الملــك فيصــل الأول إلى العــراق ،انتهائهــا ســافر إلى الحجــاز مــع مــن ســافر

   .١٩/١٢/١٩٧١ :توفي في يوم ،أبعد إلى إيران مع جماعة من العلماء
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وحاكموه في جلسة أو جلستين، وأوشكوا أن يحكموا عليه �لإعدام، فتوسطنا إلى قائـد الحملـة بلفـور 
  . لو لا ذلك لكان من المشنوقينوبلغناه أيضاً شفاعة السيّد فيه، فلم يجد بدّاً من إطلاقه، و  )١(

وكـــذلك تشـــفّعنا في أشـــخاص كثـــيرين فـــأطلقوا، ونظـــراً لمـــا ذكـــر� مـــن أن سياســـية تلـــك الدولـــة الغاشمـــة 
تقضي عليهم بمجاملة الروحانيين، وعـدم إ�رة غضـبهم، تمكّنـاً مـن وقايـة نفـوس كثـيرة مـن الإعـدام وحفـظ 

   .)٢( أموال غزيرة من المصادرة
ودور وقــوف حركــة النمــو  ،ودخلنــا في العقــد الخــامس وهــو دور الكهولــة ،العقــد الرابــعوإلى هنــا انتهــى 

وتقـــدّمت  ،وكنـــت في أوليـــات الخامســـة والثلاثـــين بعـــد ألـــف وثلاثمئـــة ،وحصـــافة التفكـــير ،ونضـــج العقـــل
وشـــرعت في درس خـــارج عنوانـــه  ،أمـــام جماعـــة في الصـــحن والحـــرم الشـــريف ،�لنـــاس جماعـــة مـــن الأخيـــار

وكــان الســيّد الأســتاذ قــد انحصــرت  ،وشــرحته شــرحاً مبســوطاً اســتدلالياً  ،للســيّد الأســتاذ) لــوثقىالعــروة ا(
ــك العصــر بشخصــه الكــريم يرُجــع لأخــي  ،ولــه الحكــم النافــذ ،الزعامــة الروحانيــة والمرجعيــة العظمــى في ذل

ــع المرافعــات - أعلــى الله مقامــه - المرحــوم ــك الحكــم والحكومــة المحتلــة ت ،ويمضــي حكمنــا ،ولي جمي نفّــذ ذل
 ،وإن كثـرت الأمــوال ،وتبـدّل شـكل الــدنيا وسـاءت الأحـوال ،وقـد تغـيرّت بعـد الاحــتلال الأوضـاع ،طبعـاً 

ثم لم يكتفـوا بعـد قليـل بسـحبها  ،فإن المستعمرين أ�م الحرب وأوائل الاحتلال ملأوا بيوت الناس �لأموال
 ،بـل الصـحة والسّـلامة ،العزّ والكرامةبل سحبوا الأخلاق والشرف و  ،وسحب فايضها أضعافً مضاعفة

خاصـــة  ،و�لغـــوا مكـــراً وخديعـــة في إكـــرام العلمـــاء الروحـــانيين رؤســـاء الـــدين ،فضـــلاً عـــن الـــدين والفضـــيلة
   .مع شدّة احتقاره لهم وتجافيه عنهم) قُدِّس سِرُّه(للسيّد الأستاذ 

  يكثر من ز�رته في الجسر وفي النجف،  ،)٣(كان السير برسي كوكس الشهير 
____________________  

لعـــدم  ،١٩١٧تشـــرين الأول  ١عـــينّ حاكمـــاً سياســـياً للـــواء عمـــوم النجـــف والشـــامية في  :بلفـــور .ســـي .ســـي .الكـــابتن أف) ١(
   .استطاعة الوكيل الحكومي من قبل السلطة في النجف حميد خان من �دئة الوضع واستتباب النظام

   .ن خلال هذه الفقرة نستشف أن السيّد اليزدي توسط في الإفراج عن كثير من النجفيين والمعتقلين �ذا الحادثم) ٢(
  =دخل العراق ضابطاً  ،بمقاطعة أسكس ،١٨٦٤سنة / تشرين الثاني /  ٢٠ولد في  :السير برسي زكر� كوكس) ٣(
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ة إلى أن يخـــرج الســـيّد ثم يجلـــس معـــه فـــيجلس علـــى الحصـــير المتقطـــع المتلاشـــي، ويبقـــى �لانتظـــار مـــدّ 
قليلاً، ويقوم قبـل زائـره، ولا يكلّمـه إلاّ بضـع كلمـات، وكـان كثـير مـن زعمـاء القبائـل وشـيوخ الأطـراف في 

، حـــاكم )١( )دليّ (النجـــف بعـــد إظهـــار مـــوالاة الإنكليـــز قلبـــوا ظهـــر ا�ـــن لـــه، وتـــذمروا مـــن أعمالـــه ســـيّما 
. القبائــل، وكــان يعــاملهم بســوء المعاملــة، ويقــابلهم �لاحتقــار والمهانــةالديوانيــة، فإنــه أســاء معاملــة رؤســاء 

فصمّموا على الثـورة، . وكلّما رفعوا شكواهم وطلبوا من معتمد بريطانيا في العراق تحويله، لا يصغي عليهم
ــــزعيم الروحــــاني والمرجــــع العــــام، فكــــا نوا وبمــــا أن الثــــورة لا تكــــون ذات أثــــر إلاّ إذا اســــتندت إلى موافقــــة ال

لمعرفتـه ) أعلـى الله مقامـه(ويفاوضونه في الأمـر سـراًّ وتحـت حجـب الخفـاء، والسـيّد  -أرى ثلة  -يحضرون 
أ� لا : البليغـة �حــوال أهـل العــراق، وعــدم ثقتـه �ــم، يتنصّــل مـن الــدخول معهــم ومـن مســاعد�م، ويقــول

وبقيــت الفكــرة تخـــتلج في . الله آمــركم ولا أ�ــاكم، فــدعوني جانبـــاً وملجــأ عنــد الفـــزع وعــدم الفــوز لا سمـــح
الصــدور، والقــوم يحجمــون �رة ويقــدمون أخــرى، كــلّ ذلــك مــن عــدم موافقــة الســيّد الــتي كانــت هــي الحــزم 

  . والسّداد
ــك الســيد وأصــابته حمّــى شــديدة، وامتنــع عــن الخــروج للصــلاة ١٣٣٧وفي منتصــف رجــب ســنة  ، توعّ

ــــى عــــد�ه ع ــــث مــــن عــــروض الحمّ ــــوم الثال ــــل مــــن والــــدرس، وفي الي ــــادة إلاّ لقلي صــــراً، وكــــان لا �ذن �لعي
ولا رابـع معنـاه إلا الله ) قـُدِّس سِـرُّه(والسـيد  )٢(الخواص، فخلى بنا في محلّه الخاص، فكنـت وأخـي المرحـوم 

  أجدني لا أسلم : جلّ شأنه، فقال
____________________  

وذهب إلى طهران وكـيلاً لسـفير بريطانيـا في طهـران مـن عـام  ،١٩١٩إلى  ١٩١٤سياسياً عاماً مرافقاً للحملة العراقية من سنة = 
   .١٩٢٣ - ١٩٢٠وعاد إلى العراق مندو�ً سامياً لملك بريطانيا من عام  ،١٩٢٠إلى  ١٩١٩

   .الحاكم السياسي للواء الديوانية :ديلي وليس دلي) ١(
انتهــت إليــه الر�ســة  ،م الفقــه والتحقيــق والعلــممــن كبــار أعــلا :الشـيخ أحمــد بــن الشــيخ علــي بــن محمد رضــا آل كاشــف الغطــاء) ٢(

وانتقـــل إلى درس  ،وتلقــى العلــوم عـــن أفاضــل عصــره ،١٢٩٢ولــد في النجـــف ســنة  ،وبعــد مــن طليعـــة الفقهــاء المحققــين ،العلميــة
واخـــتص �لســـيد  ،والمـــيرزا حســـين الخليلـــي ،والســـيد محمد كـــاظم اليـــزدي ،والشـــيخ محمد كـــاظم الخراســـاني ،الشـــيخ أغـــا رضـــا الهمـــداني

ذي  ١٩تــوفي في  ،وكــان كريمــاً جــواداً حليمــاً  ،وتصــدى للتــدريس والبحــث وحضــر عليــه كثــير مــن أهــل البحــث والفضــل ،اليــزدي
   .هـ١٣٤٤الحجة 

   .)تدريسه وتلامذته(في بحث  :انظر مصادر ترجمته
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وأثـق �ـم قـد  ،وتعلمـون أن أولادي الـذين كنـت أعتمـد علـيهم ،وإني راحل عن قريب ،من هذا المرض
وأمــوال في البيــت وعنــد التجــار  ،وعلــيّ حقــوق كثــيرة ،ولم يبــق مــن ولــدي مــن أعتمــد عليــه ،رحلــوا أمــامي

ــغ ذمــتي وأداء واجبــاتي ،وافــرة ولــده  :ويعــني أولاده الــذي كــان يعتمــد علــيهم .وأريــد أن أوصــي إلــيكم لتفري
ر الثــــاني الـــذي ســــافر للجهـــاد ســــنة الــــذي تـــوفيِّ في الكاظميــــة بعـــد رجوعــــه مـــن الســـف ،الكـــبر الســـيد محمد

هـــو والســـيد ، والســـيد أحمـــد الـــذي تـــوفيِّ قبلهمـــا ،وســـيد محمـــود الـــذي تـــوفيِّ بعـــده بســـنتين تقريبـــاً  ،١٣٣٤
ــك الكلمــات .حســن بمــدة طويلــة كأنمــا أطبقــت الســماء   ،ونعــى إلينــا نفســه الشــريفة ،فلمــا ألقــى علينــا تل

 ،يشــجّعنا ويســلّينا ويناشــد� حــق الأســتاذية) الله عليــه رضــوان(ثم أخــذ  ،واســودّعت الــدنيا �عيننــا ،علينــا
فطلبنــا منــه أن يشــرك معنــا شخصــاً أو شخصــين للمســاعدة ورفــع الهــم وظــن  ،وأنــه لا يعتمــد علــى غــير�

ثم ألقـى علـيّ المطاليـب الـتي  ،فأشرك الحاج محمـود أغـا والشـيخ علـي المازنـدراني مـن وجـوه تلاميـذه ،السوء
فـأمرني بكتابـة  ،فكتبتهـا وجئـت �ـا إليـه صـباحاً  ،ة الوصـية بخطـي كـي يوقـّع عليهـاوأمـرني بكتابـ ،في نفسه

فكتبتهـــا بخطـــي وجئـــت �ـــا إليـــه  ،وعلـــى ز�دات تجـــددت في نظـــره ،وصـــيته وتشـــتمل علـــى مـــا في الأولى
   .عصراً 

وجمــع لــه جماعــة مــن  - خادمــه الخــاص - فبعــث الشــيخ عبــد الــرحيم اليــزدي ،وكــان قــد اشــتد مرضــه
فحضـروا  ،وجملـة مـن الأعيـان ،وجماعة مـن طـلاّب العلـم الأفاضـل ،ار النجف من العجم والعربأعيان تج

ثم  ،ووقــّع عليهمــا بخطــّه وخاتمــه ،وأمــرهم �ن يحــرّروا شــهاد�م فيهــا ،وأمــرني فقــرأت علــيهم الوصــيتين ،لــيلاً 
   .أحضر الحاكم السياسي الإنكليزي مع العميد حميد خان فشهدا فيهما

 :وكـان مـن جملـة وصـا�ه ،انتقـل إلى رحمـة الله ،الثامن وعشرين من رجب مقارن طلـوع الفجـروفي ليلة 
الســـــؤال "وإن زاد المـــــال تطبـــــع  ،"العـــــروة الـــــوثقى"وطبـــــع تتمـــــات  ،إعطـــــاء الخبـــــز للطـــــلاب ثلاثـــــة أشـــــهر

   .فأنجز� بتوفيقه تعالى جميع ما أراد ،وإعطاء العبادات والحجج المقيدة في دفاتره ،"والجواب
وكـان كثـيراً مـا يقـع  ،ولا تزال الوصيّتان وهما بخطّي وتوقيعه وتوقيع الشهود محفوظتين عندي مـع دفـاتره

فأسـعى بلطـائف التـدابير في  ،الخلاف والتشاكس بين الأخ المرحوم وبـين الوصـيين الآخـرين ويقـف العمـل
  إلى أن أنجزت  ،إصلاحهما والتقارب
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 ،ولم نحصــــل إلاّ علــــى القليــــل منــــه ،وكــــان المــــال الكثــــير قــــد اخــــتلس في دار الســــيد ،الوصــــا� �جمعهــــا
   .على أن بعضهم أيضاً جحد الكثير منها ،وسلّمت لنا الأموال التي عند التجار

إلى المرحــــوم الشــــيخ محمد تقــــي ) قــُــدِّس سِــــرُّه(وانتقلــــت المرجعيــــة العامــــة والزعامــــة الكــــبرى بعــــد الســــيد 
ـــت ع ـــة الســـيد ثمـــرة الثـــواب ســـيَّما وقـــد كـــان التفـــاوت بـــين الحـــائري، فالتفّ ليـــه زعمـــاء القبائـــل ووجـــدوا منيّ

صـعب المـراس، شـديد الشـكيمة، في ) رحمـه الله(الزعيمين في أصل طباعهمـا بعيـداً جـداً، فقـد كـان السـيد 
ســــريع ؛ لأنــــه سلســــل القيــــاد، )قــُــدِّس سِــــرُّه(بخــــلاف المــــرزا . غايــــة الحــــذر وســــوء الظــــن، لا يغــــرّ ولا يخــــدع

السـتار، وتحـرّك أولئـك الرؤسـاء  )١( ...الاعتقاد، حسن الظن، فأقنعوه على الموافقة على الثورة واسـتدرجوه
لهـم، والـوزر والكفـاح علـى أولئـك الأغبيـاء، وكانـت النتيجـة لأولئـك الـذين مـا ] الفوائـد[والزعماء فكانت 

ولا نريــد أن �تي علــى تفاصــيل تلــك . أصــيبوا في تلــك الحــوادث بشــوكة، ولا خســروا في الثــورة قلامــة ظفــر
الثــورة وشــئو�ا وشــجو�ا، فإ�ــا تحتــاج إلى إفــراد مؤلــف واســع، وقــد كتــب كثــير مــن الكتبــة فيهــا، ولكــن لم 
�تــوا علــى جميــع أســرارها ودقائقهــا، ولا تــزال الحقــائق مطمــورة في الصــدور دون الســطور إلى يــوم النشــور، 

ثـــورة واســـتعرت الحـــرب بـــين قبائـــل الفـــرات الأوســـط والجنـــود ولكـــن الغـــرض أن بعـــد أن نشـــبت أظفـــار ال
البريطانية، اشتركنا في القضا� الوطنية واشتغلنا �ا، ولمـا تغلـّب الإنكليـز ازدادوا بتبعيـد�، فحـال الله بيـنهم 

يعة وبين ذلك إلى أن توفيِّ المرحوم المرزا محمد تقي، ورجعت الزعامة الروحيـة إلى المرحـوم الأسـتاذ الشـيخ شـر 
  ...الأصفهاني، وكان في آخر رمق من الحياة، وبعد ستة أشهر تقريباً انتقل إلى دار البقاء

____________________  
   .موضع النقاط كتابة غير مقروءة) ١(
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   - ٢ - الملحق رقم

  من مذكرات 

  العلامة 

  السيد هبة الدين الحسيني الشهرستاني 

  عن المشروطة والاستبداد 

  :تقديم

  كامل سلمان الجبوري 
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  السيد محمد علي هبة الدين الحسيني الشهرستاني 

  رات صاحب المذكَّ 
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 ���﷽  
  تقديم 

 ،بــن محمد ،ابــن المرتضــى ،ابــن محســن الصــراف ،بــن الحســين العابــد ،علــي ،هــو الســيد هبــة الــدين محمد* 
 ،ابــن أحمــد ،الإســلام أبي المعــالي محمد نقيـب البصــرة ابـن شــيخ ،بــن منصــور ،ابـن الأمــير الســيد علـي الكبــير
 ،ابـن محمد ،ابـن علـي الـرئيس ،ابن عبد العزيز النقيـب ،ابن شريف الدين محمد ،ابن شمس الدين محمد الباز�ز

ابـن عـز  ،ابـن عيسـى ،ابـن شـريعة الملـة الحسـن ،ابـن أبي الفتـوح محمد ،ابـن الحسـن النقيـب ،بن علـي القتيـل
ابـــن أبي الحســـن محمد  ،ابـــن الشـــريف أبي علـــي الحســـن ،بـــن محمد النقيـــب ،أبي الغنـــائم محمد ابـــن ،الــدين عمـــر

ـــاء ،ابـــن ابي الحســـن محمد الفـــارس النقيـــب ،التقـــي السابســـي ـــابة  ،ابـــن يحـــيى نقيـــب النقب ابـــن الحســـين النسَّ
ابــن الإمــام  ،ابــن زيــد الشــهيد ،بــن الحســين ذي الدمعــة ،بــن يحــيى ،ابــن عمــر ،ابــن أحمــد المحــدّث ،النقيــب

   .الحائري الكاظمي ،بن علي بن أبي طالب ،بن الحسين ،زين العابدين علي
   .وأديب �رع ،وفقيه مجدّد ،عالم �ئر* 
   .هـ١٣٠١عام / رجب /  ٢٤يوم الثلا�ء  - العراق - ولد في سامراء* 
   .قرأ على أبيه مبادئ العلوم ومقدّما�ا* 
   .وفاة الميرزا السيد حسن الشيرازيانتقل إلى كربلاء مع والده بعد * 
وحضــر علـــى الســـيد محمد   ،هـــاجر مــن كـــربلاء إلى النجــف لإكمـــال دراســته العاليـــة ١٣٢٠وفي عــام * 

   .وشيخ الشريعة الأصفهاني ،والشيخ محمد كاظم الآخوند الخراساني ،كاظم اليزدي
وهـــي أول مجلـــة  ،)العلـــم(أصـــدر مجلَّـــة  ،هــــ١٣٢٨وفي ســـنة  ،انصـــرف إلى التـــأليف والكتابـــة والنشـــر* 

   .وأسّس لها مكتبة عامة ،عربية صدرت في النجف
ســـور� ولبنـــان ومصـــر  :منهـــا ،قـــام بســـفرات في مختلـــف العواصـــم الشـــرقية مـــن عربيـــة وإيرانيـــة وهنديـــة* 

وقــد اســتغرقت  ،وكــان خــلال إقامتــه داعيــاً للــدين ونشــر المعــارف ،والحجــاز والــيمن وإيــران والهنــد وغيرهــا
   .وعاد في أول رمضان إلى النجف ،هـ١٣٣٣ - هـ١٣٣٠ثلاث سنوات  رحلته هذه
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إذ تحـــرّك في أوائـــل  ،م١٩١٤/ هــــ ١٣٣٣كـــان في طليعـــة ا�اهـــدين ضـــد الاحـــتلال البريطـــاني عـــام * 
ــق الفــرات بجمــع مــن عشــائر آل فتلــة وبــني حســن والعوابــد وغــيرهم إلى الســماوة١٣٣٣محــرم   ،هـــ مــن طري

وهنـاك مفـرزة تحـت إمـرة  .إلى أن التحـق �لشـعيبة مـن الجنـاح الأيمـن ،فسوق الشيوخ ،)الناصرية(فالمنتفك 
وقــد صــوّر الحــوادث الــتي وقعــت ) ســليمان عســكري �شــا(التحــق �ــم الــوالي ) أحمــد أوراق(و) علــي بــك(

وقـد نشـرت  ،)أسرار الخيبة من فـتح الشـعيبة(فيها وما أصاب الجيش ا�اهد من خذلان بمذكرات أسماها 
كمـــــا عاصـــــر   ،)م١٩١٤/ هــــــ ١٣٣٣ - ١٣٣٢النجـــــف الأشـــــرف وحركـــــة الجهـــــاد (كتابنـــــا الســـــابق   في

 .)حصـار النجـف وأخبارهـا(وكتب مذكراته الـتي عنوا�ـا  ،أحداث مقتل الكابتن مارشال وحصار النجف
ـــدين المحـــامي ـــة ال ـــا  - وقـــد تفضّـــل نجلـــه الأســـتاذ جـــواد هب النجـــف (بتصـــويرها والتقـــديم لهـــا ونشـــرها كتابن

   .وقد ألمّ به المرض ،ثم عاد إلى النجف بعد انسحاب الجيوش .)شرف ومقتل الكابتن مارشالالأ
 ،كــان مــن طليعــة أبطالهــا والمهيئــين لهــا  ١٩٢٠وعنــد اشــتعال فتيــل الثــورة العراقيــة  ،ســكن في كــربلاء* 

ســـجن الحلـــة  وألقـــي القـــبض عليـــه وأودع في .ولـــه دور كبـــير أوردتـــه جميـــع مصـــادر الثـــورة ومـــذكَّرات رجالهـــا
   .هـ١٣٣٩وأفرج عنه في رمضان  ،العسكري

   .١٩٢١أسند إليه منصب وزارة المعارف في أول وزارة شكّلتها الحكومة العراقية * 
   .كما أسند إليه منصب رئيس مجلس التمييز الشرعي الجعفري* 
   .هـ أسس مكتبة الجوادين العامة في الصحن الكاظمي الشريف١٣٦٠وفي عام * 
   .هـ١٣٨٦/ شوال /  ٢٦ : في يوم الاثنينتوفيِّ * 
   .والسيد زيد ،والسيد عباس ،السيد جواد المحامي :أعقب* 
   :من آ�ره* 

 ،التــــذكرة في إحيـــاء مجـــد العــــترة ،)ص(الأمــــة والأئمـــة في طـــرق تعيــــين خلفـــاء النـــبي  ،أضـــرار التـــدخين
  التنبه في تحريم التشبه بين الرجال  ،التذكرة لآل محمد الخيرة
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توحيـد أهـل  ،تنزيه التنزيل في إثبات صيانة المصحف الشريف من النسخ والنقص والتحريـف ،والنساء
مـا  ،٥ - ١الـدلائل والمسـائل  ،حـلال المشـكلات ،جبـل قـاف ،الجامعة في تفسير سـورة الواقعـة ،التوحيد

  .هاوعشرات غير  ،الهيئة والإسلام ،)ع(�ضة الحسين  ،المعجزة الخالدة ،هو �ج البلاغة
   :ترجمته في

 ٤٨٦ ،٣/٦٣وج ،٤٨١ ،٢١٤ ،٢/٩٩الذريعــــة  .�٢٦ريــــخ الصــــحافة  ،١٠/٢٦١أعيــــان الشــــيعة 
 ،١٢/١٠١وج ١٣٩ ،١١/٢٥٧وج ،١٨٩ ،١٠/٤٤وج ٨/٨٧وج ٦/٣٧٨وج ٥/٨وج ،٤/٢٢٩وج
 .٢٥/٢٥٩وج ٣٤/٤٣٠وج ٢٣/٢٤٣وج ١٩/٣٢وج ،٢٧٧ ١٠٥ ،١٦/٣وج ١٤/١٨٣وج ٣٧

كتا�ــــاي عــــربي   .٢٠١علمــــاء معاصــــرين  .١٠/٦٥ء الغــــري شــــعرا .٦/٣٥٠وج ٣/٢٧٤ريحانــــة الأدب 
 ،٢٧٤ ،٢٧٣ ،٢٤٨ ،٢٣٤ ،٢٢٨ ،٢٢٤ ،٢٢٠ ،١٩٧ ،١٥٧ ،١٣٠ ١٠٤ ،٦٧ ،٣٤جـــــــــــــــــــــابي 

٩٦٧ ،٨٦٩٠ ،٨٦٤ ،٧٧٨ ،٦٩٠ ،٦٧٣ ،٤٩٢ ،٣٩٩ ،٣٦٦ ،٣٦٥ ،٣١٩ ،٣١٨ ،٣٠٨، 
/ ٢معــــــارف الرجــــــال  .٣٣٧مصــــــفى المقــــــال  .٥٤مصــــــادر الدراســــــة  .١٠٠٨ ،١٠٠٣ ،٩٨٣ ،٩٧٧
معجـم  .٢٢٧زنـدگاني جهـار سـوقي  .٤/١٤١٣نقبـاء البشـر  .٣/٤٣٨معجـم المـؤلفين العـراقيين  .٣١٩

   .٢/٧٦٢رجال الفكر والأدب في النجف 
   :هذه المذكَّرات

وقـد نشـرها المرحـوم الأسـتاذ  ،للسيد هبة الدين الشهرستاني مذكَّرات حول حركة المشروطة والاسـتبداد
ــــي الخاقــــاني ضــــمن ترجمــــة الســــيد ال ــــه عل ولأهميّتهــــا  ،٩٠ - ١٠/٧٩) شــــعراء الغــــري(شهرســــتاني في كتاب

   :وعلاقتها بموقف السيد اليزدي نوردها بنصّها
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  نص المذكَّرات 
 ���﷽  

وإن  ،فكـل حـادث لـه علاقـة بسـابقه ،يقول علماء الاجتماع إن للحـوادث سلسـلة فكريـة إيجابيـة... 
وجـد�ها صـدى لحـوادث  ،وإذا لاحظنا هـذه الحركـة الفكريـة الدينيـة وأمعنـا النظـر فيهـا .لم يتصوره المتصوّر

   .تقدَّمتها
هـــ وردت النجــف رســائل مــن قبــل علمــاء طهــران وفيهــا يســتنجدون ١٣٢٤في شــهر رجــب مــن عــام 

مظفـر  وهـو(وهـي المطالبـة �يجـاد مجلـس يـركن إليـه شـاه إيـران  ،ويطلبون مشاركة الـرأي للفكـرة الـتي بـدأوها
وحـاكم  ،وحكومتـه) وهـو رئـيس الـوزراء المعـروف �لصـدر الأعظـم" (عـين الدولـة"و�خـذ بمقرّراتـه  ،)الدين

وتكــف  ،وا�لــس يرتكــز علــى فكــرة إيجــاد عدالــة تحترمهــا الحكومــة ولا نتعــدّاها ،طهــران العــام عــلاء الدولــة
   .)عدالت خانه(وقد سمّوها  .عن الظلم والحيف الذي لحق الناس من أعمالها واستبدادها
كمــا لم يهــتم �مرهــا   ،فلــم يعبــأ �ــا عــين الدولــة ،وكــان لهــذه الفكــرة أولاً صــدى ضــعيفاً عنــد الحكومــة

واصـلوا الأمـر  ،غير أن العلماء الذين أبـدوا الفكـرة وسـجّلوها في رسـائلهم ومضـابطهم ،الشاه مظفر الدين
انسـحا�م مـن مدينـة  ،وأول عمل إيجابي قاموا به .خسارة بجد واهتموا في انجاح الموضوع مهما كلّفهم من

وعنـــدما  ،طهـــران والتحـــاقهم بمدينـــة الشـــاه عبـــد العظـــيم الـــتي تعتـــبر آنـــذاك حصـــناً محترمـــاً وحضـــيرة مقدســـة
صـار الطـلاب المثقفـون ومـن هـم ] حتى[ ،أخذوا يذيعون مقرّرا�م وأرائهم ،دخلوها في رمضان تلك السنة

كمـــا التحـــق �ـــم فريـــق مـــن الخطبـــاء والوجهـــاء الـــذين   ،ينضـــمون إلـــيهم ويســـاندو�مدون مـــرتبتهم العلميـــة 
وبــذلك ظهــر الصــدى وتــردد علــى أذن الشــاه  ،حــتى بلــغ عــددهم الألــف ،يحملــون الشــعور الــديني والعــدلي

وصـاروا يفكّـرون في الأمـر وفي  ،وشـعر الجميـع أن الأمـر تطـوّر وسـيؤدي إلى مـا لا يحمـد عقبـاه ،وحكومتـه
الحلــول الــتي تقضــي علــى هــذه الظــاهرة الخطــرة الــتي قــد تصــل في خطرهــا إلى نســف الدولــة وإيجــاد إيجــاد 
وشــعروا �ن الــرأي العــام الــذي هــو صــدى العلمــاء صــار يــردد بجــرأة جــرائم الدولــة القاجاريــة وأنــواع  ،غيرهــا

   .الظلم الذي قامت به
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   :جماعة هم ،أما العلماء الذي تبنّوا الحركة أولاً 
   .اج سيد عبدالله �بهانيالح - ١
   .الآقا أمير السيد محمد الطباطبائي - ٢
   .الحاج شيخ فضل الله النوري - ٣

   :وأول رسالة بعثوها إلى علماء النجف وهم
  . أبو الأحرار الشيخ ملا كاظم الخراساني -
  . والشيخ ميرزا حسين الحاج ميرزا خليل -
  . والشيخ عبدالله المازندراني -
  . والسيد كاظم اليزدي -

وقد طلبوا فيها إرسال البرقيات والرسائل التي تنصـح الحكومـة والشـاه وتطلـب مـنهم النـزول علـى رغبـة 
وفعلاً �در هـؤلاء العلمـاء ببعـث البرقيـات والرسـائل  .العلماء والشعب والكف عن المظالم التي يقومون �ا

كمــا أن علمــاء طهــران وجــدوا فيهــا   ،�ً في نفــس الحكومــةوكــان لهــا صــدّى قــو  ،المــؤثرّة والمؤنبّــة والناصــحة
   .سنداً وقوة للمجاوبة التي حصلت والاتفاق الذي تم بفهم قيمة الهدف وشرفه

ـــة مركـــز النجـــف في العـــالم الإســـلامي وصـــارت  ،فقـــد أخـــذت الفكـــرة أولاً مـــن طهـــران وتبنتهـــا ،ولأهمي
ودارت الفكـرة حـول  ،ار وزلزل مركزه وأوى بهطهران أخيراً صدى إلى النجف الذي هز بوقته عرش القاج
وآنـذاك  ،وهو أستاذي الجليل الشيخ الخراساني ،محورها الذي أصبح عَلَماً للجميع وأ� للحرية الديموقرطية

صــار كــل إنســان يحمــل فكــراً نقيــاً وثقافــة واســعة وعقــلاً �ضــجاً يــنظم إلى هــذه الحلقــة الذهبيــة الــتي قلبــت 
وصـار الرجـال الأبطـال وأعـلام الـدين يهتفـون �لخطـط الـتي وضـعوها  ،�ريخـاً جديـداً �ريخاً واسعاً وخلقت 
وكـان لأخـواني الـذي  ،وبذلك كثر العديد الذي لا أشك �ن الفـرد مـنهم كـان أمـة ،والمقرّرات التي هيّأوها

العلمــاء  فقــد أجمــع ،انظمــوا إلى حلقــتي الأثــر الكلــي في تــرويج الفكــرة وإيصــالها إلى أكــبر عــدد مــن النــاس
غــير أن الــذين تبنــوا الفكــرة لم  ،وكــان في أول الأمــر مــع الجماعــة ومــن المؤيــدين ،ورجــال الــدين علــى ذلــك

يشــعروا ولم يلمســوا منــه صــدق العمــل �لاســتمرار فقــد كوّنــوا �ســلوب غــير مباشــر جــواً معكّــراً ضــده أدى 
   .�لأخيرة إلى تشويش الأذهان نحوه وجفاء الناس له
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وفي خـلال ذلـك  ،هــ حيـث تـوفيِّ الإمـام الخراسـاني١٣٢٩هـ إلى عـام ١٣٢٤ركة من عام واستمرت الح
  .غير أن المفاجئات التي داهمتنا أوجدت تفكّكاً في الصفوف ،اجتمعت الكلمة من قبل رجال الدين

ـــك  ،وإني كنـــت اســـتغرب هـــذه الأســـباب والأســـاليب الـــتي تتولــّـد في كـــل يـــوم ـــت أعلّـــل ذل غـــير أني كن
لأ�مــا كانتــا علــى طريقــة  ؛أن الســلطتين الإيرانيــة والعثمانيــة أخــذت تتجــاوب تجــاو�ً ســريعاً  :هــي ،�مــور

وبــذلك فقــد فاجــأت الحكومــة التركيــة الرعــا� الإيــرانيين  ،ألا وهــي الاســتبدادية المقيتــة :واحــدة في الحكــم
نجدوا �لعلمـــاء وإن ممــّـا حـــدا �لرعـــا� الإيـــرانيين أن يســـت ،بوضـــع ضـــرائب علـــيهم غـــير منتظـــرة ولا مأمولـــة

فهـــم غـــير منظــورين مـــن الأتـــراك بصـــورة  ،والعلمــاء هنـــا وَقَعـــوا في حـــيرة مــن الأمـــر ،يطــالبوا لهـــم برفـــع ذلـــك
ــي الظهــر ؛رسميــة وهنــا اتســع الخــرق وحــدثت  ،فصــارت دولــتهم ضــدّهم ،لأ�ــم مــن شــعب إيــران وقــد أخل

  .مأساة فضيعة أدت إلى مقتل العشرات من الناس
والواقعـــة وقعـــت في   .هــو إدخـــال نفـــوذه المعــدوم آنـــذاك في صـــفوف المســلمين ،خـــروللإنكليــز أصـــبع آ

وهـو محمد  ،فصـاروا يسـتنجدون بقنصـل الإنكليـز ،وذلك عندما أيس النـاس مـن نجـدة العلمـاء لهـم ،كربلاء
وهـــو بـــدوره يشّـــجعهم علـــى التمـــرّد ويقـــدّم لهـــم الضـــما�ت الكاذبـــة  ،حســـن النـــواب الكـــابلي القنـــدهاري

فتجمّعـوا حـول داره وتحـت  ،وبذلك طمـع النـاس بـه وسـاقهم جهلهـم إلى الاطمئنـان ،والأساليب المعسولة
وصـــاروا يعلنـــون رجـــوعهم واحتمـــاءهم بشـــخص  ،العلـــم الإنكليـــزي المئـــات مـــن النـــاس إن لم أقـــل الألـــوف

واسـتمروا في ذلـك بعـد أن انقطـع الطريـق لـيلاً و�ـاراً وجـاءوا �فرشـتهم وصـاروا  ،انيالقنصل و�لعلـم البريطـ
وبــــذلك تصــــوّروا أن الحكومــــة لا تســــتطيع طــــردهم  ،�كلــــون وينــــامون في الجــــادّة أكثــــر مــــن خمســــين يومــــاً 

بعـــد هـــذا الـــزمن أرســـل إلـــيهم مـــدير الشـــرطة ) رشـــيد �شـــا الزهـــاوي(غـــير أن المتصـــرّف  ،لاســـتمرار بقـــائهم
ــق  ،ولكــنّهم كــانوا يقــابلون الرســول �لاســتهزاء والمســخرة ،فانــذرهم �لارتحــال مــن هــذا المكــان وفــتح الطري

وكـذلك لم  ،وبعـد ذلـك عـزّزه �نـذار آخـر مدتـه أربـع وعشـرون سـاعة ،وكانت مـدّة الإنـذار أسـبوعاً واحـداً 
 ،لغـروب إلى نصـف الليـلوهـي مـن أول ا ،وفي الإنذار الثالث الذي كانت مدّتـه سـت سـاعات ،يعبأوا به

وفي ليلــة القــدر مــن رمضــان جــاءت  ،وأيضــاً لم يهتمــوا �لأمــر ،فكــل مــن يجدونــه يكــون طعمــة للرصــاص
  ففي الإطلاقة  ،الشرطة وبيدهم البنادق فصوبتها نحوهم
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وفــرّ البــاقون بعــد أن اســتنجدوا �لنّــواب وطلبــوا منــه  ،والجرحــى لا عــدد لهــم ،الأولى وقــع مــنهم ســبعون
   .الباب ليلوذوا به فلم يجدوا من مجيب ولا مجيرفتح 

صـــارت  ،والـــتي أشـــغلت �ل ولاة الفكـــرة المحترمـــة وهـــم العلمـــاء ،وبعـــد أن وقعـــت هـــذه الواقعـــة المؤلمـــة
وصـــــار الخصـــــوم مـــــن اتبـــــاع الاســـــتبداد يســـــتظهرون علـــــى أبطـــــال  ،التعليقـــــات تخلـــــق ســـــاعة بعـــــد ســـــاعة

فقـــد فرقّـــت بـــين صـــفوف  ،للتفرقـــة والتشـــنيع علـــى جماعتنــا وكانـــت واقعـــة كـــربلا خــير وســـيلة ،الديموقراطيــة
غـــير أن الحـــاج مـــيرزا حســـين والســـيد كـــاظم اليـــزدي تـــدخّلا  ،العلمـــاء حيـــث لم يتـــدخّل شـــيخنا الخراســـاني
ــث بعثــا رســلاً  كمــا تــدخّل الســيد محمد بحــر العــوم صــاحب البلغــة وغــيره في   ،بصــورة النصــيحة والإنــذار حي

   .لم يفد �م النصحفلم يرتدعوا و  ،نصيحة القوم
صــــارت تضــــايق رجــــال الــــدين الــــذين كــــانوا يتأســــون  ،وبعــــد فتــــك الحكومــــة العثمانيــــة �هــــالي كــــربلاء

الــذي ورّط النــاس صــار يســاند فكــرة رجــال الــدين  ،وهــو النــواب ،كمــا أن القنصــل الإنكليــزي  ،للحادثــة
بعــــدم بعــــث البرقيــــات ولكــــن المتصــــرّف وقــــف ســــداً دون إظهــــار اســــتياء العلمــــاء  ،لتنميتهــــا مــــن جديــــد

غــير أن زعيمــاً دينيــاً معروفــاً وهــو الســيد علــي الشهرســتاني المرعشــي اســتطاع أن يفلــت بمغــامرة  ،والرســائل
وبذلك فلـت مـن السـياج الـذي وضـعه  ،وهي تظاهره �لكسل وخروجه إلى بعض الرساتيق للراحة ،لطيفة

الســـفارة الإيرانيـــة واســـتطاع أن يعلـــم فقـــد غـــادر كـــربلاء إلى بغـــداد ودخـــل  ،المتصـــرّف علـــى رجـــال الـــدين
والقتــل الــذي حــلّ �لرعــا� الإيــرانيين وصــار هــذا يســتعمل  ،الســفير عــن التصــرفات الــتي أجراهــا المتصــرّف

كمـا اسـتطاع أن يتصـل �لــوالي   ،الشـفرة مـع السـلطان وعلمـاء طهـران الـذي تحصّــنوا في الشـاه عبـد العظـيم
   .المغبة التي ستجلبها أعمالهببغداد ويعلمه سوء تصرف المتصرّف وسوء 

وتفككــت صــفوفهم  ،هـــ وضــح الاخــتلاف بــين أعــلام الحركــة١٣٢٥ومــا أن حــلّ شــهر المحــرم مــن عــام 
وحجــب الصــحف  ،وحجــرهم بصــورة غــير مباشــرة ،وصــدرت الأوامــر مــن إســتانبول بوضــع الرصــد علــيهم

أمـا  .الشـعبة الأولى هـي الـتي لا تـزال تـرتبط �يـران :وهذا الحال أوجب أن ينشق الأمر إلى شـعبتين ،عنهم
   .فقد حصل لهم ربط �ستانبول ،علماء كربلاء

  وهذه الحالة أوجبت ضعف علماء طهران لضعف المساندين لهم في النجف 
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أ�ـا نتيجـة توجيـه الحكومـة الإيرانيـة  - كمـا سـبق - وهذه المصـادمة لا أسـتبعد ،ومصادمة الأتراك لهم
   .التركية وإفهامها مغبة المصير على الجميع فيما إذا قوت شوكة علماء الدينللحكومة 

ورجالـــه والشـــاه مظفـــر الـــدين ) عـــين الدولـــة(انتبـــه  ،ولمـــا ضـــعف نفـــوذ العلمـــاء في الشـــاه عبـــد العظـــيم
غـــير أن  .فكـــان مـــا أرادوا ،والتحـــاق كـــل مـــنهم بعملـــه الخـــاص ،وحاشـــيته فطلبـــوا مـــنهم التفـــرّق في البلـــدان

 ،فتحصّـنوا �لسـفارة الإنكليزيـة ،شايعوهم في الرأي من الوجوه والأعيان ورجال البلـد أحسّـوا �لشـر الذين
عـــدالت (وأن  ،وكانـــت مثقفـــة تفهمهـــم أن الطلـــب الـــذي تـــذرّعوا بـــه لا قيمـــة لـــه ،وصـــارت زوجـــة الســـفير

د الحريــة والمســاواة �ن تكــون المطالبــة �يجــا :في حــين أن الغايــة أوســع وأهــم مــن ذلــك ،لا قيمــة لهــا) خانــه
انقلبــت الأهــداف والطلبــات إلى  ،وبعــد أن نضــجت الفكــرة في معظــم هــؤلاء ،وإيجــاد الشــورى والمشــروطية

   .مما أدى إلى حدوث تطور جديد وفكر جديدة تمتاز عن الأولى بتبلور الفكرة وتنقيحها ،هذه العناوين
فقــد كانــت  ، تصــدر آنــذاك بكلكتــهالــتي) حبــل المتــين(والــذي طــوّر الأمــر ولطفــه وبسّــطه هــي جريــدة 
فكانـــت �ـــاجم الحكومـــة القاجاريـــة و�ريـــخ القاجـــار  ،لســـان حـــال الأحـــرار في العـــالم الشـــرقي والإســـلامي

كمـــا تطـــري ا�اهـــدين والمصـــلحين أمثـــال الســـيد جمـــال الـــدين الأفغـــاني الـــذي   ،وإثبـــات معـــايبهم وظلمهـــم
   .يةوقف في وجه الاستبداد القاجاري والفوضوية القاجار 

غــير أن وصــولها إلى كــربلاء والنجــف كــان عســيراً لوقــوف  ،�تي بغــداد بــلا رقابــة) حبــل المتــين(وكانــت 
ولكـن بعـض التجـار الأحـرار وهـم الحـاج علـي أكـبر الأهـرابي وحـاج  ،السلطة الإدارية ضدّها وضد الفكـرة

   .ها بواسطة موادهم التجاريةملا أحمد اليزدي هما اللذان كا� يوصلا� إلى أصحابنا الذين يتلهّفون علي
كــان الصــديق الشــيخ ضــياء الــدين   ،تغــذّينا �لمعلومــات) حبــل المتــين(وفي الوقــف الــذي كانــت جريــدة 
كمـا يجلـب لنـا الكتـب الـتي تتضـمن سـير   ،)الهلال(و) اللواء(و) المؤيد(النوري يطلب لنا من مصر جريدة 

فقـــد  ،كثــير مـــن الحقــائق الــتي خفيــت علينــا  وكنــا نقــف علــى ،)مشــاهير الشـــرق(المصــلحين أمثــال كتــاب 
وجهــت كثــيراً مــن النفــوس كمــا خلقــت مــن الكثــيرين منــاظرين ومجــادلين ومحــاكمين لأقــوال المــأجورين مــن 

  وما أن تم  ،الخصوم
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والوقـوف علـى   ،هـ حتى وجد� كثيراً من الرجال استعدوا للهجـوم عـن طريـق العلـم والمعرفـة١٣٢٥عام 
كثير من الحقائق التي كانت ما وراء القصـور وصـار يـدير الفكـرة بطهـران الـذوات الـذين تحصـنوا �لسـفارة 

   .الإنكليزية
رأوا أن الإنكليــز قــد توغّلــوا في صــفوف الحكومــة  ،غــير أن الــروس �لنظــر لخصــومتهم المعروفــة للإنكليــز

فــار�وا أن ينزلـوا إلى سـاحات العمــل  ،ق إيجـاد الـوعيوصـاروا يبــذرون سمـومهم عـن طريــ ،والشـعب الإيـراني
 ،وأن يتصــلوا �لشــاه محمد علــي وجماعــة المســتبدين ،�يجــاد مؤسســات تعــارض وتصــادم السياســة الإنكليزيــة

 ،فأسســت بطهــران وأسســت في النجــف قنصــلية قائمــة مشــاغبة وقنصــلاً فخــر�ً هــو أبــو القاســم الشــيرواني
وانظــم الشـــيرواني إلى فريــق مـــن الرجــال مـــن جماعـــة  ،اســـطة هــذين المركـــزينوبــذلك اســـتطاعوا أن يعملــوا بو 

وهـؤلاء هـم الـذين اسـتطاعوا  ،وهم الحاج محمـود أغـا وعبـد الـرحيم اليـزدي خادمـه وأمثالهمـا ،السيد اليزدي
   .أن يستميلوا السيد اليزدي إلى جانب الاستبداد ويفصلونه عن الشيخ الخراساني وجماعته

وقويـت  ،هـ بدأ النـزاع علـى أشـده بـين جماعـة شـيخنا الخراسـاني والسـيد اليـزدي١٣٢٥وفي خلال عام 
مـن أننـا نريـد  :الخصومة التي بلغت منتهى الوحشية من إيـذاء العـوام لإخواننـا وهيئتنـا بتسـميم فكـرة العـوام

مــنهم وأعتقــد أن بعــض الشــياطين  ،وكثــيراً مــا كــانوا يضــربو�م علــى رءوســهم ،الحريــة الــتي هــي ضــد الــدين
رسمــوا فيــه يــداً وفيهــا  ،عملــوا عمــلاً ســيئاً خــدموا فيــه جماعــة اليــزدي بنشــرهم إعــلا�ً ألصــقوه علــى الجــدران
ــإنْ لم يفعــل .مسدســاً خــاطبوا فيــه الســيد اليــزدي و�شــدوه النــزول علــى رأي رجــال المشــروطة  .يقتلونــه ،ف

هاجت عـواطفهم واعتـبر أن هـؤلاء  فقد ،فكان لهذا الإعلان أثر سيء في نفوس العوام وانتصارهم لليزدي
الـــذين  ،وانحـــاز إلى جنـــب اليـــزدي فريقـــا الشـــمرت والزگـــرت ،مجـــرمين يريـــدون القضـــاء علـــى ابـــن رســـول الله

وأعلمــوه ��ــم مــن أنصــاره  ،عرفــوا بمــروقهم عــن الــدين وقــتلهم الأنفــس المحرمــة واســتغلالهم لأمــوال اليــزدي
وعـزّز اليـزدي مركـزه  .وهم مـدججون �لسـلاح ويهتفـون �سمـه وصاروا يخرجونه من داره إلى الحرم ،وأعوانه

فقـد دعـى الشـيخ أحمـد وأخـاه الشـيخ  ،الموقت بجلب أسرة علمية لها مركزها وهم أسـرة آل كاشـف الغطـاء
ــق �مــا و�لهمــا وبــذلك انقطعــا عــن الحضــور في حلقــة الإمــام  ،محمد حســين وطلــب منهمــا مســاندته والتعل

  غير أن  .من الملازمين الثابتين فيهابعد أن كا�  ،الخراساني
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نضــمام آل كاشــف الغطــاء حفّــز أســرتين خطيرتــين آنــذاك وهمــا آل الجــواهري وآل بحــر العلــوم فانضــمّا ا
وتطـوّرت الخصـومة بصـورة خطـرة بـين العلمـاء والعـوّام ولرؤسـاء  ،إلى الإمام الخراساني وتعصّـبا لـه ولجماعتـه
   .رجال الدين وإجماعهم ضده الشمرت والزگرت لِمَا عرف من سطوة

�خذ هذه الأخبار وتنشرها بصورة مكبرة ضد السيد اليزدي وجماعتـه ممـا ) حبل المتين(وكانت جريدة 
واتصــــلوا �لإمـــام الخراســــاني  ،أ�رت العواصـــم الإســـلامية وأحــــرار الهنـــد مـــن جماعــــة غانـــدي في أول الأمـــر

وصـــارت النجـــف لهـــا صـــدى عظـــيم في مختلـــف العواصـــم وخاصـــة  ،وجماعتـــه ومنــّـوهم �لإمـــدادات والنصـــرة
   .كما أ�ا أصبحت قبلة تتبع في اتخاذ الآراء والاستهداء �ا  ،طهران واستانبول

هـــــ قامــــت قيامـــة الأحــــرار علــــى الســـلطان عبــــد الحميــــد فانتعشـــت فكــــرة الأحــــرار في ١٣٢٦وفي عـــام 
الــذي غمــرهم مــن عــوام النجــف ومــن جماعــة وصــاروا يتنفســون الصــعداء بعــد الابــتلاء  ،النجــف ونفوســهم

ــق اليــزدي �نقــلاب الجــو ضــدّهم وتطــور الوضــع في تركيــا فــانعكس الصــدى علــى   ،اليــزدي كمــا أحــسّ فري
واجتمــع في مدرســـة المـــيرزا حســـين مــيرزا خليـــل بحضـــور أعـــلام النجـــف ) ثـــر� بـــك(وزار النجـــف  ،النجــف

حـــرار الأتـــراك وأحـــرار النجـــف لتجـــاوب وتقـــارب أ ،وتضـــاءل شـــخص اليـــزدي وحاشـــيته ،وزعمـــاء الـــدين
فكــان لأحــرار إيــران أن أخــذوا يوسّــعون  ،إلى رمســه) مظفــر الــدين شــاه(وصــادف القــدر �نــزال  ،الفكــرة
وكان لأحرار الأتراك أن أعلنوا الدستور العثمـاني وقيـّدوا السـلطان عبـد الحميـد �لعهـود والخضـوع  ،الهدف
   .للدستور

 ،معهـم بتـدبير الأعمـال ورسـم الخطـط بصـورة سـرية في سـراديب النجـفأما الـذوات الـذين كنـا نجتمـع 
   :وهم ،أذكر أسماء المعظم منهم ،فهم فريق من الأحرار المخلصين ،خشية العوام وحاشية السيد اليزدي

   .الحاج أغا الشيرازي - ١
   .الشيخ محمد �قر الإصفهاني - ٢
   .ميرزا عبد الرحيم �دكوپي - ٣
   .ئت تبريزيميرزا علي هي - ٤
   .أغا ميرزا رضا إيرواني - ٥
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   .السيد عبدالله إصفهاني المعروف أخيراً بثقة الإسلام - ٦
   .ميرزا حسن رشتي - ٧
   .حاج أغا شريف رشتي - ٨
   .شيخ أسد الله المامغاني - ٩

   .الشيخ عبد علي لطفي - ١٠
   .السيد مهدي لاهيجي - ١١
   .شيخ إسحق الرشتي - ١٢
   .أبو القاسم الكاشاني السيد - ١٣
   .ميرزا علي نقي طباطبائي طهراني - ١٤
   .ميرزا حسن رنكوني - ١٥
   .أغا محمد محلاتي - ١٦
   .الشيخ إسماعيل محلاتي - ١٧
   .ميرزا مهدي الآخوند - ١٨
   .الشيخ جواد الجواهري - ١٩
   .السيد محمد علي بحر العلوم - ٢٠
   .الكاشانيالسيد محمد علي حبل المتين  - ٢١
   .السيد محمد إمام الجمعة - ٢٢
   .الشيخ موسى النوري - ٢٣
   .الشيخ محمد تقي بن الحاج ميرزا حسين خليل - ٢٤
   .ميرزا حسين النائيني - ٢٥
   .الشيخ محمد رضا الشبيبي - ٢٦
   .السيد سعيد كمال الدين - ٢٧
   .السيد سعيد كمال الدين - ٢٨
   .الجزائريالشيخ عبد الكريم  - ٢٩
   .الشيخ هادي كاشف الغطاء - ٣٠
   .الشيخ حسين الإصفهاني - ٣١
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   .السيد مسلم زوين - ٣٢
   .وكان هذا الأخير عضواً مهماً في تحصن الكثير من إخواننا بسبب سطوة أسرته وقو�ا

هـــــ تحســــن الجــــو لفكرتنــــا المقدســــة وجــــاءت الأوامــــر �لانتخــــا�ت فانتخبنــــا الأديــــب ١٣٢٦وفي عــــام 
وكـــان هـــذا الرجـــل مـــن المخلصـــين  ،المعـــروف عبـــد المهـــدي الحـــافظ الحـــائري عـــن مـــدينتي كـــربلاء والنجـــف

وكـان معـه في الهمـة والشـعور السـيد حسـين  ،خاصة في كربلاء التي كانت تعارض فكرتنا بوضوح ،للدعوة
سـة العلويـة الإيرانيــة في في الوقـت الـذي تجاو�ــا المؤسسـتان المدر  ،القـزويني وهيئـة المدرسـة الحســينية الإيرانيـة

   .ومدرسة الأخوة في الكاظمية التي أسسها الحاج علي أكبر الإهرابي ،النجف
وكــان الـــذي ألهــب شـــعور الكـــربلائيين ضــد� هـــو الســيد أكـــبر شـــاه الــذي هـــاجر مــن طهـــران وســـكن  

النـــار  فكـــان كلّمـــا يوقـــد ،كـــربلاء وكـــان مـــن مشـــاهير الوعّـــاظ الـــذين يحســـنون الهيمنـــة علـــى شـــعور العـــوام
   .يطفيها عبد المهدي الحافظ والقزويني

 ،فقـــد كانـــت هـــي الرابطـــة الوحيـــدة ،في الأســـتانة) أنجـــم ســـعادة(وســـاند الحركـــة المقدســـة ظهـــور جمعيـــة 
وتواصـل بسـط الفكـر وبعثهـا إلى أحـرار العـالم  ،والواسطة التي تربط بين إسـتانبول وطهـران وأحـرار النجـف

وقـد مثـّل أحـرار النجـف الشـيخ أسـد الله المامقـاني فيهـا عنـدما  ،كما تمد النفوس الحـرة �لقـوى  ،والمتطلّعين
   .التحق �ستانبول لدراسة الحقوق هناك

ــــذلك أصــــبحت النجــــف في هــــذا العهــــد مركــــزاً سياســــياً مهمــــاً وشــــبحاً مخيفــــاً بــــين عواصــــم الأمــــم  وب
أحســوا �ن الســلطان عبــد الحميــد ســيفتك �ــم  ممــا دعــى أن يســتنجد �ــا أحــرار تركيــا عنــدما ،الإســلامية
فطلبــوا مــن أحـرار النجــف وزعــيمهم الإمـام الخراســاني أن يبرقــوا إلى عبـد الحميــد ببرقيــة ينصــحونه  ،ويغتـالهم

وإجابــة إلى تــدعيم الفكــرة فقــد �در أبــو الأحــرار الخراســاني ببرقيــة مطوّلــة مــلأت صــحيفة   ،فيهــا ويؤنبّونــه
وتســـلمناها منـــه وذهبنـــا تـــواً إلى  ،ديـــدات ونصـــائح للرضـــوخ إلى فكـــرة الأحـــراروفيهـــا إنـــذارات و� ،كاملـــة

ـــك نفعـــاً  ،فـــامتنع عـــن بعثهـــا) زينـــل أفنـــدي(مـــأمور الـــبرق  غـــير أن الإمـــام  ؛وكلمـــا أصـــرر� عليـــه لم يجـــد ذل
 ،الخراســاني بعــث عليــه وطمَّنــه ووثقّــه �لعهــود والأقــوال مــن أنــه يــدفع عنــه كــل خطــر �تيــه مــن جــراّء ذلــك

  أخيراً رضخ إلى رأيه بعد أن أستكتبه كطلب شخصي من و 
  



٧٢٤ 

ولكن من الصدف قبل وصولها كان أحـرار الأتـراك قـد أجهـزوا  ،وبعث �لبرقية ،الخراساني ليرتكز عليه
وكـان القـائم مقـام في النجـف في  ،على عبد الحميد فأقصوه عن العرش وجعلوا مكانـه السـلطان محمد رشـاد

   .ي السويدي فقد كان من الأحرار العقلاء الذين ساندو� بقدر الإمكانهذا العهد هو السيد �ج
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   - ٢ - الملحق رقم

  الصحيفة الكاظمية 

   :من إنشاء

  السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي 

  :قدّم لها تلميذه

  الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء 
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  فهرست الصحيفة الكاظمية وفصولها 
  في تمجيد الله ��ر أفعاله * 
  دعاؤه في تحميد الله عز وجل * 
  دعاؤه في التحميد أيضاً * 
  دعاؤه في التحميد أيضاً * 
  دعاؤه في التحميد أيضاً * 
  دعاؤه في تسبيحه وتقديسه تعالى * 
  دعاؤه في طلب العفو * 
  دعاؤه في التذلل وطلب التوفيق * 
  دعاؤه في الرغبة والرهبة * 
  في التضرع والاستكانة * 
  ومن دعائه في التفكر �لائه وقدرته والاعتذار والإ�بة * 
  دعاؤه في طلب المغفرة * 
  دعاؤه في الرضا بقضائه * 
  دعاؤه في الاستعاذة * 
  دعاؤه في الشكر * 
  ) دام ظله(من مناجاته * 
  أيضاً في المناجاة * 
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  الصحيفة الكاظمية 
  إنشاء الإمام العلامة دعامة عرش الدين 
  حجة الإسلام والمسلمين آية الله في العالمين
  سيد الأعاظم السيد محمد كاظم الطباطبائي 

  صان الله تعالى به حوزة الإسلام 
  وأدام ظله على الأ�م 

   .وآله الكرام
  بغداد 

  طبُعت في مطبعة دار السلام 
   ١٣٣٧سنة 
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  ] المقدمة[
فقـــاموا بعـــد أن هـــاموا يتململـــون بـــين يديـــه بلذيـــذ  ،هُـــمَّ � مَـــن أذاق أوليـــاءه حـــلاوة حُبــّـهســـبحانك اللَّ 

حــتى جعلهـــم �ب مدينـــة العلـــم وســـفينة النجـــاة،  ،وأصـــطفى عترتـــه �ســـراره ،وانتجـــب محمداً نجيــّـه ،المناجــاة
روعتـني بمعايـب اللَّهُـمَّ فكمـا  ،وفتقـت رتـق بيـاني بحمـدك وشـكرك ،أحمدك علـى أن أنطقـت لسـاني بـذكرك

مُــنّ علــيّ �لانتظــام في ســـلك  ،وأطمعتــني علــى القنــوط مـــن أعمــالي بجوانــب ألطافــك ونفحاتـــك ،آ�تــك
   .الذين لا ينطفئ سعير لوعتهم إلا بنمير مناجاتك ،أر�ب القلوب

   :وبعد
ولا أربـع أفضـل ولا أكمـل ولا أسمـى ولا أسـنى  ،بعد الإيمـان بـه ،فإنهّ لا نعمة � جلّ شأنه على العباد

ــإّ�م الرحمــة علــى العــالمين ،ولا أنفــع مــن محمد وأهــل بيتــه صــلوات الله عليــه وعلــيهم ومصــابيح الهــدى في  ،ف
ــُؤثر و�ــم  ،فمــا مــن مكرمــة ولا مَنقبــة ولا فضــيلة إلاّ ومــنهم تبتــدئ وإلــيهم تنتهــي ،الــدنيا والــدين وعــنهم ت

والدلالــة  ،زّعــة شــطراً منهــا للتعلــيم والإرشــادوكانــت أعمــارهم الشــريفة مو  ،تــُذكر ومــنهم تنبــع وإلــيهم ترجــع
ــس �لضــراعة  ،وشــطراً للانقطــاع إلى الله ســبحانه والمثــول بــين يديــه ،علــى ســبل مرمــة المعــايش والمعــاد والأنُ

حـتى جـاء  ،والتلـذّذ بمناجاتـه والثنـاء عليـه بقدسـيّ أسمائـه وصـفاته ،والاسـتغراق في تقديسـه وتمجيـده ،لديـه
ـــدّة وعظـــيم الـــبلاء والشـــدّة ،إلينـــا عـــنهم مـــن ذلـــك

ُ
مـــا لم يجـــيء ولم يجتمـــع للأنبيـــاء  ،واجتمـــع علـــى قصـــر الم
فجـزى الله  ،على مرور الـدهور وكـرور الأحقـاب والعصـور ،السابقين والأولياء السالفين والحكماء الغابرين
   .ورسولاً عمّن أرُسل إليه ،محمداً وآله عنا أفضل ما جزى نبياً عن أمُّته

ـــث أن ســـيد� الإســـتاد الأعظـــم حجـــة الإســـلام والمســـلمين آيـــة الله في العـــالمين الســـيد محمد كـــاظم  وحي
وخلــف  ،وشــرافة ذلــك الشــرف ،ونبعــة ذلــك الغــراس ،جــذوة ذلــك المقبــاس - أدام الله ظلــّه - الطباطبــائي
 - موهــو �ــ ،ولم يمــلّ عــن طــريقتهم ،لم يــتخطّ عــن جــادّ�م - أدام الله أّ�مــه - لــذلك تجــده ،ذاك السَــلَف

  أشبه من غيره من  - سلام الله عليهم
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منـذ أوّل عمـره  ،في جميـع الأحـوال ،فلم تزل أوقاته الشـريفة ولا تـزال ،والشيء بمثاله ،الشخص بظلاله
وكـان أيـّده  ،لا يصرف شيئاً من وقته إلا في العلم والتعليم والمطالعـة والتـدريس والفكـر والتـأليف ،إلى اليوم

لا يجـد راحـة لقلبـه إلاّ بمناجـاة ربـّه والضـراعة إليـه  ،ند الخلوة والفراغ وطلب الاستراحةالله في مبادئ أمره ع
ويجـــري علـــى لســـانه مـــا يمليـــه عليـــه خـــاطره مـــن الأدعيـــة  ،وكـــان ربمّـــا ينُشـــىء بعـــض العبـــارات ،والخلـــوة بـــه
ولا جـاعلاً لهـا  ،ايـةغير مُعتدّ �ا ولا صـارف إليهـا نظـر الرع ،وربمّا رسم بعضها على قطع الورق ،والمناجاة

 ،ويــنظم عقــد مُتفرقّا�ــا ،ولكــن أحــبّ بعــض الصــالحين أن يجمــع شمــل شــتا�ا .محــلاً مــن التكلّــف والعنايــة
تحكــي لــك وتحــاكي الأدعيــة العاليــة المــأثورة عــن أ�ئــه  ،فجــاءت كمــا تــرى كــالمرآة ا�لــوّة والصــحيفة المتلــوّة

أدعيـــة الصـــحيفة ومناجا�ـــا تنشـــد قـــائلاً غـــير مبـــالغ ولا وإذا قســـتها إلى  ،- ســـلام الله علـــيهم - وأجــداده
   :مر�ب

  وهذا الشَذا الفيّاح من ذلك الوادي  * * *فهذا السَنا الوَضّاح من ذلك السَنا 
ودقـائق  ،والأسـرار القدسـية ،مشحونة �لمعارف الإلهية ،ثقيلة في الميزان ،فاغتنمها خفيفة على اللسان

   .ورقائق التنزيه والتوحيد ،التحميد والتمجيد
إنـّه الكـريم  ،ويُسـلّم قواعـد الإسـلام بسـلامة �نيهـا ،وأسأل الله سبحانه أن يحفظ الـدين بحفـظ مُنشـيها

   .وعليه التكلان ،وبه المستعان ،المنّان
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  الصحيفة الكاظمية 
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  في تمجيد الله ��ر أفعاله 
  بسم الله الرّحمن الرّحيم 

والآلاء الطــــاهرة  ،والعــــزةّ البــــاهرة ،والقــــدرة الكاملــــة ،والبرهــــان البــــاذخ ،السّــــلطان الشــــامخاللَّهُــــمَّ � ذا 
ــنّ الجســيم ،والنّعمــاء الزاّهــرة

َ
� مَــن اختفــى بشــعاع نــوره عــن نــواظر  .والنّعمــة الجامعــة ،والرّحمــة الواســعة ،والم

وتــــردّد �لكــــبر�ء  ،لتســــربل �لعظمــــة والجــــلا ،واحتجــــب �نــــوار قدســــه عــــن خــــواطر العــــارفين ،النــــاظرين
� مَــن توحّــد �لعــزةّ  .وتعــالى �لعظمــة في جــبروت شــأنه ،� مَــن تجــبرّ �لعــزةّ في ملكــوت ســلطانه .والجمــال
واستسـلمت لـه  ،� مَـن انقـادت لـه الأمـور �زمَّتِهـا .وتفرّد ��د والسَّناء واستوجب الحمد والثنّاء ،والبهاء

  .وتحيرّت الأفهام دون بلوغ غاية صفاته ،الأوهام في إدراك كُنه ذاته� مَن حارت  .المخلوقات �عْنتها
ـــه العقـــول حيـــارى ولا يحُـــاط  ،ولا تعـــدّ نعمـــاؤه ،لا تحصـــى آلاؤه .وذوو الألبـــاب ســـكارى ،صـــارت في

 ،لا بتأويـــل عـــدد ،هـــو الحـــيّ الـّــذي لا إلـــه إلاّ هـــو الله الأحـــد القيـــوم الصّـــمد .ولا يـُــدرَك كمالـــه ،جلالـــه
 ،� ذا الملـك والملكـوت .ولم يكن له كفـواً أحـدٌ  ،الّذي لم يلد ولم يولد ،والموجود بلا أمد ،والقادر بلا مَدَد
  .والعزّ والجبروت

عــوِّل عليــك ،ارحــم عُبيــدَك الفقــير إليــك ،� مَــن هــو الحــيّ الــّذي لا يمــوت
ُ
 ،واعطــف علــى مســكينك الم

ولا مفــزع إلاّ أنــت  ،لا مفـرّ منــك إلاّ إليـك ،وتعاليــت تباركــت ،ســبحانك وحنانيَـك ،الفقـير إلى مــا لـديك
واجعلـني  ،مُنّ عليّ � سيدي بما تمنّ به على عبـادك الصّـالحين ،ولا مهرب إلاّ إليك ،ولا ملجأ إلا فنائك
  .وصلّى الله على محمّد وآله الطاهرين ،� أرحم الراحمين ،من أوليائك المقربّين

  دعاؤه في تحميد الله عزّ وجل
ـــدّائم  ،ي لـــك الحمـــد كمـــا أنـــت أهلـــهإلهـــ ـــك أنـــت الله الــّـذي لا إلـــه إلاّ هـــو الحــّـيّ ال وكـــم يحـــقّ لـــك لأن
ــك  .وا�ــد والســناء ،والفخــر والبهــاء ،ذو الجــلال والكــبر�ء ،الواحــد الأحــد الفــرد الصّــمد ،الــدّيموُم إلهــي ل

  ونعمائك الكثيرة  ،الشكر لآلائك المتضافرة
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 ،كيــف ومــن أعظــم النعمــاء التوفيــق لشــكرك  .ولا يتيسّــر استقصــائها ،حصــائهاالــّتي لا يمكــن إ ،المتــواترة
وأقـرّ �لقصـور  ،وهذا مقـام مَـن اعـترف �لعجـز عـن أداء مـا يجـب عليـه ،ومن أفخم الآلاء التّعرّض لذكرك

  .عن �دية ما تستحقّه
ولـك الشّـكر علـى مـا  .وصـيرّتني مـن المتعرّضـين لتمجيـدك ،إلهي لك الحمد علـى أن وفقّتـني لتحميـدك

والاهتـداء  ،والإيمـان �نبيائـك ورسـلك ،والتّصـديق بـك ،والإقرار �لوهيّتك ،رزقتني من الاعتراف بربوبيتك
وأنعمـــت علـــيّ مـــن  ،وأفهمتـــني مـــن شـــكرك ،ولـــك المنِّـــة علـــى مـــا ألهمتـــني مـــن ذكـــرك .إلى ســـبيل طاعتـــك

  .عطائك الّذي لا يحُصى
حبـُوب ،وأنـت الطالـب وأ� المطلـوب ،وباللَّهُمَّ أنت الرّبّ وأ� المرب

َ
حـبّ وأنـت الم

ُ
أنـت الـّذي  ،وأ� الم

 ،واغفـر لي موبقـات الـذنوب ،استر علىّ فاضـحات العيـوب ،وتنكشف الكروب ،بذكرك تطمئنّ القلوب
محمّـد وأهـل  ،وصلّى الله على خـاتم النّبيـّين ،وإله الخلق أجمعين ،وأكرم الأكرمين ،إنّك أنت أرحم الراحمين

   .يته الغرّ الميامينب
  دعاؤه في التحميد أيضاً 

ولـك ا�ـد فـوق مـا مجََّـدك  ،وأضعاف ما حمـدك بـه الحامـدون ،اللَّهُمَّ لك الحمد كما حمدت به نفسك
مجدّون

ُ
ولـك  ،وأرفـع مـا كـبرّك بـه المتكّـبرون ،ولك العظمـة والكـبر�ء علـى مـا عظّمـك بـه المعظّمـون ،به الم

  .وأشرف ما قدّسك به المقدّسون ،ما سبّحك به المسبّحونالتسبيح والتّقديس أسنى 
ولــــك الحمــــد في الظَّهــــائر  ،ولــــك الحمــــد في الصّــــبح إذا أســــفر ،اللَّهُــــمَّ لــــك الحمــــد في اللّيــــل إذا أدبــــر

حمــداً  ،متــواتراً متّســقاً متتاليــاً  ،اللَّهُــمَّ لــك الحمــد حمــداً متواليــاً  .ولــك الحمــد �لعشــيّ والأبكــار ،والأســحار
ـــك .حمـــداً يبقـــى ولا ينفـــد ،ولا يبيـــد يـــدوم ـــك الحمـــد علـــى تتـــابع نعمائ ـــوالي  ،إلهـــي ل ـــك الحمـــد علـــى ت ول
شـتكى ،ولك المنـّة ،ولك الشّكر ،ولك الحمد ،آلائك

ُ
سـتعان ،وإليـك الم

ُ
وأنـت  ،وعليـك المعـوَّل ،وأنـت الم

عتمد
ُ
  .ودافع النّقمة ،وأنت وليّ النعمة ،ومؤنس الغربة ،وأنت كاشف الكربة ،وأنت الثقّة والعدّة ،الم

 ،أنـت كمـا أثنيـت علـى نفسـك ،وأثني عليك وثنائي بمثل ذلـك ،إلهي أحمدك وحمدي لا يليق بجلالك
  كيف   ،وكما حمدت به ذاتك
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 :لـيس لي إلاّ أن أقـول ،وكيف أشكرك ولا أعـرف مـا أنـت أهلـه ،أحمدك ولا علم لي بما أنت مُستحقّه
� ربّ أشـــكرك علـــى نعمـــك  ،ولـــك الشّـــكر علـــى مـــا ألهمتـــني شـــكرك ،دينلـــك الحمـــد فـــوق حمـــد الحامـــ

ـــك المتضـــافرة ،المتـــواترة ـــك الجســـيمة ،وآلائ ـــك العظيمـــة ،ومِنن وصـــلّى الله علـــى ســـيد� محمّـــد خـــاتم  ،وأ�دي
   .وأهل بيته المنتجبين ،النّبيين

  دعاؤه في التحميد أيضاً 
وقــــد  ،وأيــــن البلــــوغ إلى محمَــــدَتِك ،صــــفاتكولا علــــم لي بكيفيّــــة  ،إلهــــي كيــــف الوصــــول إلى مِــــدحَتك

لــك الحمــد  ،ولــك الشّــكر كمــا أنــت بــه حقيــق ،لــك الحمــد كمــا بــك يليــق ،ســددت علــيّ �ب معرفتــك
ولــك الشّــكر بمــا لا  ،لــك الحمــد حمــداً دائمــاً أبــداً  ،ومــا أحصــى عليــه كتابــك ،عــدد مــا أحــاط بــه علمــك

  .لك الشّأن بما استحققت في علوّ مجدكو  ،لك الحمد على ما وفَّقتَني من حمدك ،يحصى عدداً 
ــق بجــلال كبر�ئــه حمــد الحامــدين و� مَــن لا يقــدر علــى  ،مــن الأوّلــين والآخــرين ،� مَــن لا يفــي بمــا يلي

ومنتهــى ميســـورهم  ،غايــة مقــدورهم الإقـــرار �لقصــور ،ثنائــه بمــا يحـــقّ لــه أحــد حـــتىّ مــن الأنبيــاء والمرســـلين
وأمجُـّدك  ،وأعُظّمـك بمـا عظّمـك بـه أنبيـاؤك ،إلهي أحمدك بما حمدتَ بـه نفسـك .الاعتراف �لعجز والفتور

وأقُـرّ  ،وأقُدّسـك بمـا قدّسـك بـه حمَلَـَة عرشـك ،وأسُبّحك بمـا سـبّحك بـه ملائكتـك ،بما تمُجّدك به أولياؤك
  .وأنُزّهك عن كلّ ما لا يليق بك ،لك بجميع ما ينبغي لك

ــغ كبر�ئــه غــيره ،هــو � مَــن لا يقــدر علــى إحصــاء ثنائــه إلاّ  هــو المعــروف �لعــزةّ  ،� مَــن لا يعــرف مبل
� مَـن   .والمستوجب للشّكر على النّعماء ،والمستحقّ للحمد والثنّاء ،والموصوف �لكبر�ء والآلاء ،والبهاء

� مَـن  .وجُـلّ مـا عـداه رشـحةٌ مـن رشـحات فـيض وجـوده ،كلّ ما سواه قطرةٌ من قطرات سـحاب جـوده
  .والممكنات برمُّتها من أشعّة ظهوره ،لتها لمعةٌ من لَمَعات نورهالكائنات جم

ومـتى أقـدر  ،إلهي كيف أطُيق حمدك بما يحقّ لـك ومسـالك الوصـول إلى معرفـة صـفات كمالـك مجهولـةٌ 
  ومن ،على إحصاء شأنك وطرق البلوغ إلى نعوت جمالك مسدودةٌ 
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وأنىّ لي التـَّنَطُّـــق بـــذكر  ،أوصـــاف جلالـــك مُغلَقـــةأيـــن لي التّعـــرّض لمـــدائِحك وأبـــواب العـــروج إلى ذروة 
وغايـةً  ،منتهى حمدي الاعتراف �لعجـز والقصـور ،ومناهج الاطلاع على معالي أسمائك مُنسَدّةٌ  ،محامدك

وكما حمـدك بـه أولـو  ،الحمد كما حمدت به نفسك :بلى الأولى أن أقول لك ،ثنائي الإقرار �لعيِّ والفتور
 ،ولــك الحمــد غايــة مجــدك ولا غايــةَ  ،لا مُنتهَـى لعــزِّ جلالــك ،لحمــد منتهــى عُــلاكلــك ا ،العلـم مــن خلقــك

لك الحمد علـى مـا أنـت عليـه  ،لك الحمد على ما أنت عليه من العظمة والقدرة ،لك الحمد حمداً ينبغي
دل وبمـا يعـا ،أحمـدك بمـا أنـت أهلـه ،ولـك الحمـد علـى مـا أنـت عليـه مـن النـور والسَّـناء ،من الفخر والبهاء

  .وعلى صفاتك العليا ،أحمدك على أسمائك الحسنى ،ويقابل شرف محَلّك ،عِظم قدرك
اللَّهُـمَّ لـك  ،اللَّهُـمَّ لـك الحمـد علـى مـا عـرفّتني مـن حمـدك ،اللَّهُمَّ لك الحمد على ما ألهمتني مـن حمـدك

 ،الحمـد � ربّ العـالمين ،الحمـد � والمنـّة ،اللَّهُمَّ لك الحمد علـى تمـام نعمتـك ،الحمد على حُسن توفيقك
   .وصلّى الله على محمّد واله الطاّهرين

  دعاؤه في التحميد أيضاً 
ويعجــز عــن كُنــهِ جلالــك عقــل كــلّ  ،ولا يحصــي الحامــدون مِــدحَتك ،إلهــي لا يبلــغ الواصــفون صــفتك

أنــت أعلــى وأجــلّ وأعظــم مــن أن يحمــدك كمــا  ،ويكــلّ عــن ذكــر أوصــاف جمالــك لســان كــلّ قائــل ،عاقــل
اً مبالغــاً  ،بغــي لــك حامــدٌ ين وإن كــان عارفــاً   ،وأرفــع وأعــزّ وأعــزّ وأكــبر مــن أن يــذكرك ذاكــرٌ  ،وإن كــان مجُــد�

  .وفوق حمَد الحامدين ،أنت كما أثنيت على نفسك وكما أثنى عليك ملائكتك وأنبياؤك ،كاملاً 
 ،لــه إلاّ أنــت الحــيّ القــديموأنــت الله لا إ ،ذو الجــلال والإكــرام ،أنــت الله لا إلــه إلاّ أنــت العلــيّ العظــيم

ـنِّ والإنعــام
َ
وأنــت الله لا إلــه إلاّ أنــت  ،ذو النّعمــة والطــول ،وأنــت الله لا إلــه إلاّ أنــت الــرّحمن الـرّحيم ،ذو الم

ولــك الحمــد علــى مــا  ،لــك الحمــد علــى مــا عليــه مــن العــزِّ والســلطان .ذو الرّحمــة والفضــل ،التّــواب الكــريم
ولــك الحمــد �رئ الخلائــق  ،لــك الحمــد بــديع السّــماوات والأرضــين ،كــانلــك مــن علــوِّ الشــأن وارتفــاع الم

  ولك الحمد حمداً يبقى  ،لك الحمد حمداً يدوم بدوامك ،أجمعين
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  .ببقائك
 ،الحمــد � عـــدد أوراق الأشـــجار ،والحمـــد � عــدد الأنفـــس والأنفـــاس ،الحمــد � عـــدد الجنَِّــة والنــّـاس
فـاطر  ،الحمـد � ربّ العـالمين ،الحمـد � عـدد الرّمـل والحصـى في القِفـار ،ألحمد � عـدد قطـرات الأمطـار

  .الحمد � منتهى الحمد ،الحمد � حقّ حمده ،الخلائق أجمعين
كيـف   ،وعظمَُـت آلاؤك مـن أن يفـي بحقّهـا مبلـغ ثنـائي ،إلهي جلّت نعماؤك من أن تنالهـا يـدا شُـكري

فلـــــك الحمــــد حمــــداً يمـــــلأ  ،أوفــــر مـــــن أن تحُـَـــدّ وتُستقصــــىوآلاؤك  ،ونعِمُــــك أكثــــر مــــن أن تعـــــدّ وتحُصــــى
حمــداً يكــون أفضــل الحمــد عنــدك وأحبّــه وأرضــاه  ،ولــك الحمــد حمــداً يوافــق مُــرادك ،السّــماوات والأرضــين

لــك الحمــد حمــداً  ،ولا يفــنى مَــدَده ،لــك الحمــد حمــداً لا ينقطــع عــدده ،وأرفــع الحمــد وأســناه لــديك ،إليــك
ــك  ،حمــداً يعــادل حمــد ملائكتــك المقــربّين ويقابــل حمــد أنبيائــك المرســلين ،قضــاءً  يكــون لشــكرك أداءً ولحقّ

لــك الحمــد حمــداً يناســب مــا  ،� مَــن لا إلــه إلاّ هــو العلــي الأعلــى ،لــك الحمــد حمــداً يليــق بــك ويحــقّ لــك
د وأعلـى مـن حمـ ،لـك الحمـد حمـداً فـوق حمـد الحامـدين ،والرفعـة والسَّـناء ،أنت عليه من العظمة والكـبر�ء

ومـن ربّ رءوف  ،ومن إلهٍ غنيٍ كـريمٍ  ،تعاليت من معبودٍ قادرٍ حكيم ،لك الحمد � إلهي ،الخلائق أجمعين
   .رحيم

  دعاؤه في تسبيحه وتقديسه تعالى 
سـبحانك مـن عظـيمٍ  ،وأوضـح برهانـك ،وأجـلّ سـلطانك ،ما أعظم شأنك ،إلهي سبحانك سبحانك

ــــبوحســــبحا ،ســــبحانك مــــن كــــريمٍ مــــا أكرمــــك ،مــــا أعظمــــك ــــت السُّ ــــت القــــدّوس ،نك أن  ،ســــبحانك أن
سـبحان مَـن  ،سبحان مَن لا ربّ إلاّ هو ،سبحان مَن لا إله إلاّ هو ،سبحانك أنت ربّ الملائكة والرّوح

ســـبحان مَـــن جُـــلَّ مـــا عـــداه رشـــحةٌ مـــن  ،ســـبحان مَـــن كـــلّ مـــا ســـواه قطـــرةٌ مـــن قطـــرات جـــودِه ،هـــو هـــو
ودلّ علـــــى فَردانيَّتـــــه أفـــــراد  ،ســـــبحان مَـــــن شـــــهد بوَحدانيَّتـــــه آحـــــاد المخلوقـــــات ،رَشَـــــحات فـــــيض وجـــــوده

مكنــات برمُّتهــا مــن أشــعّة ظهــوره ،ســبحان مَــن الكائنــات لمعــةٌ مــن لَمَعــات نــوره ،الموجــودات
ُ
ســبحان  ،والم

  .وتنزَّه عن مجانسة مخلوقاته ،مَن دلّ على ذاته بذاته
ط ،أنت أنت أنت الملك الحيّ القيّوم

ُ
   ،لَق الواحد الأحدالم
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دبِّر بلا أحـد ،والقائم بلا عَمَد ،والفاطر بلا مَدد ،أنت الواحد بلا عدد ،الفرد الصّمد
ُ
سـبحانك  .والم

سـبحانك � مَـن هـو الحـيّ الـّذي لا  ،سـبحانك � ذا العـزّ والجـبروت ،ومـن قُـيـّوم لا يـزال ،مِن حـيٍّ لم يـزل
ســـبحانك �   ،ســـبحانك أنـــت الغالـــب وأ� المغلـــوب ،ربـــوبســـبحانك � إلهـــي أنـــت الـــرّبّ وأ� الم ،يمـــوت

  .فافعل بي ما أنت أهله ،سبحانك اللَّهُمَّ تعلم ضعفي وعجزي وفقري وفاقتي ،كاشف الكروب
 ،ومــن عظــيم مــا أعظــم شــأنك ،ســبحانك اللَّهُــمَّ مــن جليــلٍ مــا أجــلّ ســلطانك ،� مَــن لا إلــه إلاّ هــو

 ،وتَـرَدَّيـْت �لكـبر�ء والجـلال ،ومن سُبُّوح ما أشرف صفاتك ،ذاتكسبحانك اللَّهُمَّ من قدّوس ما أقدس 
وأنـت الله لا إلـه إلا أنـت القـادر القـاهر  ،أنت الله لا إله إلاّ أنـت الحـيّ القيـّوم ،وتسَربلَت �لبهاء والجمال

غــني الوهّــاب الكــريم ،العلــيّ العظــيم
ُ
مَّ مــن علــيٍّ مــا أعلــى ســبحانك اللَّهُــ ،وأنــت الله لا إلــه إلاّ أنــت الغــنيّ الم

ومـن قـويّ مـا أشـدّ  ،سـبحانك أللّهـم مـن قـدير مـا أنفـذ قـدرتك ،ومن حكيم مـا أحكـم برهانـك ،مكانك
أنـت الله لا إلـه إلاّ أنـت الكبـير المتكـبرِّ العلـيّ  ،وتكبرّت �لعظمـة والرفّعـة ،تعاظمتَ �لقهر والغلبة ،قوّتك
سـبحانك اللَّهُـمَّ مـن رفيـعٍ  ،ن مبتـدئٍ مـا أتقـن شـغلكومـ ،سبحانك من بديعٍ ما أحسن صُـنعك ،المتعالي

نّ والطَّول ،تعطفّت �لجود والكرم ،ومن مُقتدرٍ ما أنفذ أمرك ،ما أرفع قَدرك
َ
  .وتكرّمت �لم

الغـنيّ  ،وأنـت الله لا إلـه إلاّ أنـت العلـيّ الحكـيم ،الفـرد الصّـمد ،أنت الله لا إله إلاّ أنـت الواحـد الأحـد
ــت الــرءوف الــرّحيم ،الكــريم ــت الله لا إلــه إلاّ أن ــان ،وأن ــمَّ مــن معبــود مــا أظهــر  ،العطــوف المنّ ســبحان اللَّهُ
ومــن إلــهٍ مــا أبــين  ،ســبحانك اللَّهُــمَّ مــن مليــكٍ مــا أتمّ حُجَّتــك ،ومــن مقصــود مــا أ وضــح دليلــك ،ســبيلك
الله لا إلـــه إلاّ أنـــت الســــميع  وأنـــت ،الـــرءوف الـــرّحيم ،أنـــت الله لا إلـــه إلاّ أنـــت الجـــواد الكـــريم ،محَجتـّــك

سبحانك اللَّهُمَّ مـن عزيـز مـا  ،ومن حكيم ما أعرفك ،سبحانك من كبير ما أكبرك ،البصير الحكيم الخبير
أنــت الله لا إلــه إلاّ أنــت  ،و�زَّرت ��ــد والرفعــة ،تَردَّيــت �لعــزةّ والوقــار ،ومــن جــواد مــا أوســعك ،أمنعــك

ــت ذو الفخــر والبهــاء ،نعــاموالفضــل والإ ،ذو الجــلال والإكــرام ــت الله لا إلــه إلاّ أن  ،ذو ا�ــد والسّــناء ،وأن
  صلّ على محمّد  ،وأنت الله لا إله إلاّ أنت ذو الآلاء والنّعماء
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ـــع  ،وتفضّـــل علينـــا ،وأهـــل بيتـــه المعصـــومين الأمنـــاء ،خـــاتم الأنبيـــاء بحقّهـــم في الـــدّنيا والآخـــرة إنــّـك سمي
  .الدّعاء

  دعاؤه في طلب العفو
فأنــت أغــنى الأغنيــاء  ،وتركــت طاعتــك وارتكبــت معاصــيك ،إلهــي إن كنــتُ خالفــت أوامــرك ونواهيــك

لا تزيـد في  ،ولا تضـرّك معصـية العاصـين ،فإنهّ لا تنفعك طاعة المطيعـين ،وعن عذابي وعقابي ،عن طاعتي
 ،مكانــك بــل اللائــق بــك وبغنــاك وبعلــوّ شــأنك وارتفــاع ،ولا ينــثلم ســلطانك بمعصــيتهم ،ملكــك عبــاد�م
وأصلح بلطفـك مفاسـد  ،ووفقّني فيما بقي من عمري ،وتب عليّ  ،فاغفر لي وتجاوز عني .العفو والتّجاوز

  .أموري
وحـاجتي دعتـني إلى التّضــرعّ  ،وضـعفي أقـامني لـديك ،لمسـألة مـا لـديك ،إلهـي فقـري أوقفـني بـين يـديك

ولُطفــك وكرمــك وجــودك شــفيعي  ،ومســألتي دلتّــني عليــك ،وفــاقتي حملتــني علــى الاســتكانة لــديك ،إليــك
ــك ،واســقني مــن شــراب مودَّتــك ،إلهــي أوردْني شــريعة محَبّتــك ،إليــك واغمســني في  ،وادخلــني في ر�ض قرب

إلهـي  ،وما أحسن مسير من سلك منهاج مودّتـك ،فما أسعد مَن ذاق طعم محبّتك ،حياض الخلوص لك
ـــــك ـــــك ،هَـــــب لي الجــِـــدّ في طاعت ـــــ ،والخلـــــوص في عبادت ـــــكودوام الأنُ واســـــلك بي ســـــبيل الاتصـــــال  ،س ب

  .وأوصلني مقام المتوكّلين عليك ،وأوقفني موقف الأذلاّء بين يديك ،ووفقّني لتحصيل مرضاتك ،بخدمتك
وزَكِّ فـؤادي  ،وأرجاس الوساوس ،وطهّر قلبي من أد�س الهواجس ،اللَّهُمَّ اشرح صدري �نوار معرفتك

ولا يخُيِّــب  ،� مَــن يجيــب مَــن دعــاه ،نُن �لنّظــر إليّ والعطــف علــيّ وامــ ،لإدراك مــا يبُلِغــُني إلى محــلِّ كرامتــك
إلهـي لا حيلـة لي أتوسّـل �ـا لأهتـدي إليـك  ،وجئتك خائفـاً خاشـعاً  ،إلهي أتيتك ذليلاً خاضعاً  ،مَن رجاه

وكرمــك هــو الــدّليل  ،إلاّ أن يكــون لُطفــك هــو الآخــذ بيــدي ،ولا وســيلة لي أجعلهــا عليــك دلــيلاً  ،ســبيلاً 
 
ُ
  .عينّ لي حُجّتيوالم

إلهــي إن كنــت  ،ووســيلتي في تمـنيّ بلــوغ آمــالي جــودك ورحمتــك ،� إلهـي في ســؤالي منــك غنــاك وقــدرتك
وإن كـان عفـوك لا يسـع إلاّ مَـن هـو أهـلٌ لـذلك  ،فـوا سـوأ�ه ،تحرم مَن قطعك ولا تعطـي إلاّ مَـن وصـلك

  وأعوذ  ،إلهي أعوذ بغناك من فقري .فوا لهفتاه
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  .بقدرتك من عجزي
وأنــت معتمَــدي في ورودي  ،عليــك معــوّلي في جميــع أمــوري ،و� جــامع شــتات أمــري ،� جــابر كســري

صــلِّ علــى محمد وآلــه  ،وأنــت الملــك المعبــود ،ولا إلــه إلاّ أنــت الــرّبّ الــودود ،ولا معــوّل لي غــيرك ،وصــدوري
   .� ذا المنّ القديم ،اليوامنُن عليّ �لنّظر إليّ في جميع أحو  ،وأصلح بلطفك مفاسد أعمالي ،المعصومين

  دعاؤه في التذلّل وطلب التوفيق 
 ،أ� عبـــدك الفقـــير ،إلهـــي وربيّ وســـيّدي ومعبـــوي ومقصـــودي ومعتمـــدي ومعـــوّلي ومتّكلـــي ومســـتندي

و�نـوار قدسـك  ،أسـألك بجـلال مجـدك ،متوكّـل عليـك ،وهـا أ� مقبـلٌ إليـك ،المسكين المستكين المستجير
ــك ــك ،وجليــل فضــلت ،وبعظــيم منّ ــيّ بلطــائف رحمت ــك ،أن تمــنّ عل وأن تــدفع عــنيّ عظــائم  ،وجــلال نعمت

  .وأوآئل نقمتك ،عقوبتك
إلهـــي كيـــف  ،ونـــوّر قلـــبي �لإطــّـلاع علـــى منـــاهج مســـاعيك ،إلهـــي أيــّـد جـــوارحي في تحصـــيل مراضـــيك

أو كيــــف تؤيســــني مـــن عطائــــك وقــــد أمــــرتني  ،أصـــدر عــــن �بــــك بخيبـــة منــــك وقــــد وردتـــه علــــى ثقــــة بـــك
ولا أســـتعين إلاّ  ،ولا أعتمـــد إلاّ عليــك ،وفقّــني لمـــا يرضــيك عـــنيّ حــتىّ لا أتوجّـــه إلاّ إليــك إلهـــي ،بــدعائك

وتكشــف  ،وتفــرجّ همــّي ،وتيسّــر أمــري ،أســألك � إلهــي أن تشــرح صــدري ،ولا أرجــو إلاّ مــا لــديك ،بــك
  .وتغفر ذنبي ،وتزيل كربي ،غمّي

 ،وعمــيم كرمــك ،وجســيم نعمائــك ،فمــنّ علــيّ مــن عظــيم عطائــك ،إلهــي لجــأت إليــك ولــذت بفنائــك
ـــك ولا أخـــاف إلاّ  ،ولا أخشـــى إلاّ ســـخطه ،ولا آمـــل إلاّ طولـــه ،� مـــن لا أرجـــو إلاّ فضـــله ،وجليـــل آلآئ

 ،ولا أطلــب ســواط معبــوداً  ،� مــن لا تزيــده كثــرة العطــاء إلاّ جــوداً  ،� خــير مــدعوّ و� أكــرم مرجــو ،عدلــه
أو تعـــذّبني وأ�  ،أو تويســـني مـــن رحمتـــك وأ� أدعـــوك ،رجـــوكإلهـــي أتخيّبـــني وأ� أ .ولا أرى غـــيرك مقصـــوداً 
حاشاك � سـيّدي أن تحـرمني مـع مالـك  ،أو تعاقبني وأ� أستعطفك وأتضرعّ إليك ،أستغفرك وأتوب إليك

  .وتبعّدني مع ما منك من العطف والرّحمة ،من الكرم والجود
 ،مني وأ� � ســيدي لا ربّ لي غــيركولا تســلّ  ،إلهــي لا تقطعــني منــك وأ� � رب لا أطلــب إلاّ وصــلك

  ولا �ملني � مولاي وأ� الحالّ  ،ولا تخذلني � إلهي وأ� النّازل ببابك
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إلهـي قـد فزعـت  .أو أبقـى عـاجزاً وأ� اللائّـذ بقـدرتك ،إلهي هل أبقى ذليلاً وأ� أعوذ بعزتّـك .بفنائك
ـــك فـــلا تكلـــني إلى نفســـي ـــك فـــآوني ،إلي ـــك ،ولجـــأت إلي ولـــذت بلطفـــك فـــلا  ،فـــلا تحـــرمني وعـــذت برحمت

� أنــس   ،ولــو لا تعلــّق هــوى نفســي بــك لفاتــت فرقــاً  ،إلهــي لــولا الإســتيناس بــك لــذاب قلــبي قلقــاً  ،تــدعني
  .و� عون كلّ مستضعف وحيد ،كل متوحش فريد

دلـّني  ،وبمصباح دلالتك أقطع مراحل الوفود عليك ،إلهي بنور هدايتك أهتدي الطريق في المسير إليك
 .وجنّبــني عــن معاصــيك ،ووفقّــني لمراضــيك ،واهــدني � ربّ طــرق عبادتــك ،ي علــى ســبيل طاعتــك� إلهــ

فأصـــلح لي  ،إلهـــي إن أقمـــت علـــى مخالفتـــك طـــول عمـــري فقـــد قمـــت الآن متضـــرعاً بـــين يـــديك مســـتقيلاً 
 وأبـــت إليـــك متســـعطفاً مســـتجيراً فـــانظر إليّ  ،إلهـــي تبـــت إليـــك مســـتغفراً منيبـــاً فتـــب علـــيّ متكرّمـــاً  ،أمـــري
  .مترحمّاً 

ومهمـا �مّلـت في ذاتي إنفـتح لي �بٌ مـن المعرفـة  ،إلهي كلّما تفكّرت في نفسي إزداد علمـي �فتقارهـا
 ،إلهي وجـودي عـين الفقـر والحاجـة ،فارحمني بلطفك الشّريف ،إلهي وجودي ضعيف .بعجزها وانكسارها

وإن  ،ولــولا فضــلك مــا بلغــت مقصــودي ،إلهــي لــولا جــودك أنعــدم وجــودي .ونفســي إلى كرمــك محتاجــةٌ 
  .والمخلوق مطبوع على العجز والانكسار ،كيف والممكن شأنه الافتقار  ،بذلت مجهودي

إلهـي   ،ومـنّ علـيّ �لآئـك ،إلهـي لا تطـردني عـن فنائـك ،وأعـنيّ علـى تحصـيل رضـاك ،إلهي أغنـني بغنـاك
هــارب  ،وطــرق �بــك ،جنابــك إلهـي مســكينك قصــد ،ولا طاقــة لي بعتابــك ،كيـف تــوجعني �لــيم عقابــك

 .ولا أطلـب إلاّ جنابـك ،إلهـي لا أقـرع إلاّ �بـك .راج ما لـديك مـن جزيـل ثوابـك ،من سخطك وعقابك
إلهـــي علـــى مـــن أتّكـــل إن منعتـــني   ،وإن خـــذلني نصـــرك فـــبمن ألـــوذ ،إلهـــي إن طلبـــني ســـخطك فـــبمن أعـــوذ

وذريعتي لديك فضـلك  ،وعطفكإلهي وسيلتي إليك رحمتك  .وإلى من أتوسّل إن حرمتني حرمك ،كرمك
إلهـي اغمسـني في بحـار  .وأدخلني مدخل صدق من مقام غفرانك ،إلهي أوردني حياض رضوانك ،ولطفك
ونظفّـــني عـــن كثافـــات المعاصـــي بكرمـــك  ،وطهّـــرني عـــن دنـــس الآ�م ،وارمســـني في تيّـــار مغفرتـــك ،رحمتـــك

  .ومنّك � عافياً عن المذنبين
  فلا تردّني  ،إلهي أتيتك �ئباً 
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� مـن لا تنفعـه  ،فعـد علـيّ بطَولـك وكـن لـدعوتي مجيبـاً  ،وجئتك مستغفراً مسـتقيلاً منيبـاً  ،خاسراً خائباً 
وصــلى الله علــى محمّــد  ،وارحمــني بفضــلك � أرحــم الــراّحمين ،ولا تضــرهّ معصــية العاصــين ،طاعــة المطيعــين

   .الأوصياء المقربّين ،وأهل بيته المعصومين
  دعاؤه في الرغبة والرهبة 

ويبعـدني عـن جنـاب لطفـك وسـاحة قربـك قبـايح  ،إلهي ما لي تعلّلني عـن التّفكّـر في مـا لي كثـرة آمـالي
وتغفـل عمّـن إليـه  ،لم تـزل ترتـع في غيّهـا ومُناهـا ،إلهي أشكو إليك نفسي وهواهـا ،أفعالي وفضائح أعمالي

 ،وأزال عنهـــا تنمّرهـــا وطغواهـــا ،علـــني ممــّـن أفلـــح وزكّاهـــاإلهـــي اج .وتـــذهل عمّـــا أراد منهـــا مولاهـــا ،منتهاهـــا
�طاعــة أوامــر  ،وألهمهــا فجورهــا وتقواهــا ،ســامعة لبيّناتــه وبرهانــه ،واجعلهــا خاضــعة للعقــل تحــت ســلطانه

راضـية  ،آخـذة بمـا يـروم �ركـة مرامهـا ،معطيـة لـه خطامهـا وزمامهـا ،جاعلـة للعقـل أمامهـا وإمامهـا ،مولاهـا
  .لازمة من جنّتك مستقرّها ومقامها ،عبادكمرضيّة داخلة في 

إلهــي أعــنيّ علــى طــرد  ،مــن شــرهّ وشــرّ جنــده وأعوانــه ،اللَّهُــمَّ إني أعــوذ بــك مــن كيــد الشّــيطان وســلطانه
وأ� أســـير  ،الـــنّفس والشّـــيطان :إلهـــي همـــا عـــدوّان اثنـــان .وآمـــني مـــن وساوســـه إذا دنى مـــنىّ  ،الشّـــيطان عـــنيّ 

ولا نجـاة لي مـن شـرّهما لـولا  ،فريد لا قدرة لي على دفعهما لـولا عونـك ،�ماوحيدٌ وذليل سلطا ،عدوا�ما
  .وجنّبني عنهما �رشادك وهدايتك ،إلهي فأعذني منهما بلطفك وعنايتك .صونك

وجعلـت نفسـي في حـريم  ،إلهـي إنيّ ألقيـت رحلـي في حمـى حمايتـك .إلهي أصلح نيتي قبل حلول منيـّتي
 ،واجعلـني مـن ضـرّهما في فنـاء عـزّك المنيـع المتـين ،ا في درعك الحصـينفاحفظني من شرهم ،لطفك ورعايتك
  .ونصره عزيز ،� من حرزه حريز ،� عزيز � قاهر ،� قويّ � قادر

ــك � إلهــي مــن ســوء حــالي إلهــي إن   .واخــتلال أحــوالي ،وتفــرّق خيــالي ،وتشــتّت �لي ،ثمّ المشــتكى إلي
ولم يبـق لي موضـعٌ للاعتـذار  ،وقـبح أعمـالي منعـني عـن السّـؤال ،كان سوء حالي أخـرس لسـاني عـن المقـال

وأتوسّـــــل لـــــديك بكرمـــــك  ،لكـــــنيّ أتشـــــفّع إليـــــك بجـــــودك ولطفـــــك ،ولا محـــــلّ لي للاعتبـــــار لـــــديك ،إليـــــك
  .وعطفك

  إلهي وإن طال على 
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 � إلهـي - إلاّ أني لم أرد بمخالفتـك إذ عصـيتك ،ودام على ارتكاب مناهيك عكـوفي ،معاصيك وقوفي
ــــان ،إطاعــــة الشّــــيطان - بــــل إنمــّــا أوقفــــني مواقفــــة الهــــوى موقــــف الهــــوان  ،ولم أكــــن في مقــــام الغــــي والطغي

وقـد وقفـت بـين يـديك للاعتـذار إليـك وقمـت لـديك  ،فصدر منيّ ما صدر وكان مـنيّ مـا كـان ،والخسران
والعفـو  ،والإحسـان و� ذا الطـول ،� الله المنـّان ،فعد عليّ بطولك وجد علـيّ بعطفـك ،للاستغفار متوكّلاً 

  .والرضوان
صـــلّ علـــى محمّـــد وآلـــه  ،فـــاغفر لي مـــا ســـلف مـــني � الله � مجيـــب ،إلهـــي قمـــت مقـــام المســـتقيل المنيـــب

إلهــي أتيتــك ضـــارعاً  ،وتضـــرّعي وإ�بــتي وابتهــالي ومهــانتي ،وعجــزي وضــراعتي ،وارحــم ضــعفي واســتكانتي
   .المنان الكريم ،إنك أنت التّواب الرّحيم ،فاغفر لي واعف عني وتب عليّ  ،متّضرعا مستقيلاً  ،ذليلاً 

  دعاؤه في التضرع والاستكانة 
وأيقنــت أنّ أعلــى  ،ومصــباح النّجــاح التّوســل إليــك ،إلهــي قــد علمــت إنّ مفتــاح الفــلاح التّوكــل عليــك

وفهمـت أنّ الاعتمـاد عليـك في جميـع  ،وأوضح سبل النّجاة الاسـتعانة بـك ،طرق الهداية الاستهداء منك
ــع المقاصــد أيســر أنــواع العثــور عليهــا ،ر أقــرب أنحــاء الوصــول إليهــاالأمــو  ــك في جمي ــك  ،والاســتناد إلي فعلي

� مَن الّذي مـن  ،ومنك أستهدي وبك أستعين ،وإليك توسّلي وعليك توكّلي ،معتمدي وأنت مستندي
ومَـن  ،ومَن استعانة أعانـه ،ومَن استصرخه آواه ،ومَن استنصره نصره ،ومَن استكفاه كفاه ،استهداه هداه
ويغيـث مـن  ،ويجيـب المضـطرّ إذا دعـاه ،ويسـمع نـداء مـن �داه ،ولا يقطع رجـاء مَـن رجـاه ،استغناه أغناه

  .استغاث به ويرعى من استرعاه
وكيـف الوصـلة إلى مقاصـدى مـع أّ�ـا  ،إلهـي كيـف الحيلـة لي في تيسـير أمـوري مـع أّ�ـا بمشـيّتك مرهونـة

ولا أقدر عليهـا لـولا أمـرك وإن �لغـت  ، أصل إليها لولا مشيّتك وإن بذلت مقدوريفلا ،�رادتك مقرونة
إلهـي إن  .والحاجة لا تنفكّ عنيّ فإّ�ـا مـن أوقـم صـفاتي ،كيف والعجز من لوازم ذاتي  ،في إعمالي ميسوري

ــك ــك ،أ� صــبرت علــى البعــد عــن جنان عــن وإن أوليتــني الحرمــان  ،فــلا طاقــة لي علــى الصّــبر علــى هجران
  فلا تمنعني عن الفوز  ،إحسانك
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 .ولا تكلـني إلى ســواك ،فـلا تبعــدني عـن رضـاك ،وتحـرمني قـراك ،إلهـي إن كنـت تمنعـني نــداك .برضـوانك
أعــوذ بــك مــن  ،وســالكاً بي مســالك الهدايــة ،إلهــي لا أ�لي مــا صــنعت بي مــا دمــت �ظــراً إليّ بعــين العنايــة

 ،إلهــي نفســي ميّالــة إلى الآمــال فأملهــا عنهــا .لــة أهــل العصــيانوتعــاملني معام ،أن تقابــل طغيــاني �لخــذلان
ولا  ،إلهــي لا وســيلة لي إليــك ســوى الــدّعاء مرفوعــاً إلى عنايتــك .وطبيعــتي روّاغــة إلى المعاصــي فأزلهــا عنهــا

ويصـــدّق دعـــائي ويحقّـــق  ،ذريعـــة لي لـــديك مـــع كثـــرة موجابـــت الأ�س إلاّ الرّجـــاء مشـــفوعاً بســـعة رحمتـــك
  .عظيم جودك ورأفتك - ا معي من موانع الإجابةمع م - رجائي

ولـولا بـروز رحمتـك وظهـور رأفتـك لـدى فـؤادي  ،إلهي لولا يكونُ الرّجاءُ في شغاف قلبي لانقطع نياطـه
ـــك ينشـــرح صـــدري وينبســـط فـــؤادي ،فبرجائـــك يطمـــئن قلـــبي ،لا نعـــدم انبســـاطه إلهـــي وإن   .وبســـعة رحمت

 ،وبعــــض الأحــــوال إلاّ أنّ بصــــر بصــــيرتي شــــاخص نحــــوك كانــــت العــــين �ظــــرة إلى غــــيرك في ظــــاهر الحــــال
فقـــد  ،إلهـــي إن كانـــت تكـــذبني في إدّعـــاء محبّتـــك قبـــاح أعمـــالي .وذكـــرك كـــامن في ســـريرتي لم يـــزل ولا يـــزال
ولــولا لطفـك ومشــيّتك لمــا  ،إلهـي لــولا جــودك لا نعـدم وجــودي ،صـدّقني حســن ظــنيّ بـك في صــراح آمــالي

   .برحمتك � أرحم الراحمين ،نلت مقصودي
  ر �لائه وقدرته ومن دعائه في التفكّ 

ــــت الألســــن عــــن ذكــــر نعــــوت جمالــــك وضــــلّت الأفكــــار دون الوصــــول إلى مبلــــغ عظمتــــك  ،إلهــــي كلّ
صــارت الألبــاب فيــك  ،وتحــيرّت الأوهــام فرجعــت حاســرة ،و�هــت العقــول فيــك فعــادت حــائرة ،وجلالــك

ـــق مســـدود ؛وأنـــدام الأفهـــام الراّســـخة في المســـير إليـــك مـــتردّدة متزلزلـــة ،متحـــيرّة متبلبلـــة  ،وذلـــك لأنّ الطري
والحـيرة في الابتـداء �ايـة التّفكّـر  ،أيعجز مـن أول الحـدّ غايـة السّـير إليـك ،وليس لكُنْه أوصافك حد محدد

ـــك ،فيـــك ـــك ومودّتـــك ،فـــاجعلني مـــن الــّـذين شـــرحت صـــدورهم �نـــوار معرفت وطهّـــرت  ،وملأ�ـــا مـــن محبتّ
ــــوار هــــدايتك ــــابيع  ،أفئــــد�م مــــن أد�س الشــــكوك وأرجــــاس الشّــــبهات ونوّر�ــــا �ن ــــو�م ين ــــت في قل وأجري

  فصارت محلاّ  ،وحلّيتها �لفضائل ،وزكّيت أنفسهم من الرّذائل ،حكمتك وصارت عامرة �ليقين بك
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غرســاً لأشــجار وروّيــت ضــمائرهم مــن معــين لطفــك وجعلتهــا م ،راضــية بــك مرضــية لحضــرتك ،لرحمتــك
ته مملــوءاً مــن الرّجــاء بــك والتوكّــل عليــك ،وغــذّيت ســرّهم بخــالص مودّتــك ،الاشـتياق إليــك فصــرت  ،وســيرَّ

ــــت مقصــــودهم ومقصــــدهم  ،وأنيســــهم في الوحشــــة ،والمعــــوّل لهــــم ومســــتندهم ،ومعبــــودهم ومعتمــــدهم ،أن
 ،ومفـــزعم في الكربـــة ،لغربــةوعـــو�م في ا ،وغـــوثهم في الشّــدّة ،وصــاحبهم في الخلـــوة ،وجليســهم في الوحـــدة

   .وصلّ � ربّ على الشّجرة الطيّبة أصولها وفروعها وأغصائها وأثمارها محمّد وآله الطاّهرين
  دعاؤه في طلب المغفرة 

وقبّحتـــني جرائمــي فــأزل وســـخها عــنيّ بغيـــث  ،إلهــي شــوّهتني ذنـــوبي فاغســل دَرَ�ــا عـــنيّ بميــاه مغفرتــك
ومخالفـــات أوآمـــرك  ،وأســـقطتني خطـــا�ي عـــن عينـــك فـــانظر إليّ بنظـــر عطفـــك ورأفتـــك ،عفـــوك ورحمتـــك

وشـهوة نفسـي أقـامتني مقـام الزلّـّة  ،فاعطف عليّ بحسـن توفيقـك للتقـرّب إليـك ،أبعدتني عن ساحة قربك
والتّوبــة  ،ودلــّني علـى الرّجـوع إليـك ،فـألقي في قلـبي خشـيتك ،وأوقفتـني موقـف المذلــّة عنـدك ،عـن طاعتـك

ووليّ  ،إنـّك قابـل التّوبـة ،والجـدّ في عبادتـك ،ووفقّـني فيمـا بقـي مـن عمـري لـترك معصـيتك ،لإ�بة لديكوا
   .المعصومين المرضيين وصلىّ الله على سيّد� محمّد وآله ،وأنت أرحم الراّحمين ،التّوفيق

  دعاؤه في الرضا بقضائه 
فـإنيّ لا أهتـدي إلى مـا هـو  ،ومعسـوريوفوّضـت إليـك ميسـوري  ،إلهي رضيت بك رّ� ومدبرّاً لأمـوري
ولا مفــرّ  ،ولا طــول ولا خــير إلاّ منــك ،ولا حــول ولا قــوّة إلاّ بــك ،خــير لي وإن بــذلت جهــدي ومقــدوري

ولا اتكــال ولا اعتمــاد  ،ولا فــلاح ولا نجــاح إلاّ بــك ،ولا ملجــأ ولا مفــزع إلاّ لــديك ،ولا مهــرب إلاّ إليــك
و�لإعانـة لمـن  ،ولك ملكوت كـلّ شـيء وأنـت علـى كـل شـيء قـدير ،كوأزمّة الأمور كلّها بيد ،إلاّ عليك

  .استعان بك جدير
 ،فاصـنع بي كمـا تريـد وعلـى مـا تريـد ،وطرحـت نفسـي بـين يـديك ،اللَّهُـمَّ إنيّ ألقيـت زمـام أمـري إليـك

  إلهي أسألك أن تجعلني 
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وحليـف حجـر  ،وربيـب مهـد �ديبـك ،وغـذيّ شـهد �ـذيبك ،ورضـيع درّ تغـذيتك ،صنيع يـد تربيتـك
  .وأليف حضن تسديدك ،�ييدك

وأجْــر  ،وزكّ ســريرتي بفضــل عنايتــك ،إلهــي نــوّر بصــيرتي بضــياء هــدايتك وحسّــن ســيرتي بحســن رعايتــك
ــك ــك ،في قلــبي ينــابيع حكمت ــق يوصــلني إلى رضــاك ،واشــرح صــدري بنــور معرفت وصــيرّني  ،وســيرّني في طري

ســائراً في  ،ســالكاً مســالك رضــاك ،قــابلاً للعمــل بمقتضــى ربوبيتــك ،مســتحقّا لرحمتــك كــاملاً في عبوديتــك
إنـّـك القــادر علــى مــا تشــاء كمــا  ،عارجــاً مراقــي الزلفــى لــديك ،راقيــاً معــارج القــرب إليــك ،ســبيل هــداك

  .والرءوف الرّحيم ،كيف تشاء وأنت العليم الحكيم  ،تشاء
والتّوكّـــل في  ،العلقـــة عــن جميـــع الأخــلاق وقطــع ،بمكــارم الأخـــلاق) الالتـــزام(إلهــي أعــنيّ علـــى التّحلـّـي 

ووفقّـني لمراقبتـك  ،والرضـا بقضـائك ،والتّسليم لأمـرك ،وصرف النّظر إلاّ إلى ما لديك ،جميع أموري عليك
والفضــل  ،� ذا المــنّ الجســيم ،وتحصــيل رضــاك في كافــّة الحركــات والسّــكنات ،في جميــع الأوقــات والحــالات

   .لميامينوصلّ على محمّد وآله ا ،العظيم
  دعاؤه في الاستعاذة 

وبفضـلك مـن  ،وأعـوذ بعفـوك مـن عـذابك ،وبصـفحك مـن غضـبك ،إلهي أعوذ برضـاك مـن سـخطك
وأعوذ بعطفك ورأفتـك ورحمتـك  ،وبفضلك من المناقشة في حسابك ،وأعوذ بلطفك من عتابك ،عقابك

وشـرّ كـلّ عـدو  ،دإلهي أعوذ بك من شـرّ نفسـي ومـن شـرّ كـلّ شـيطان مـار  .من قهرك وسطوتك وهيبتك
ومـن  ،ومـن شـرّ النّفـا�ت في العقـد ،الـّذي يوسـوس في صـدور النـّاس ،ومـن شـرّ الوسـواس الخنـّاس ،معاند

  .وشرّ كلّ ذي شر من جميع خلقك ،وأعوذ بك من شر الجنّ والإنس ،شر حاسد إذا حسد
ــك مــن ضــعفي ،ثمّ � إلهــي أعــوذ بغنــاك مــن فقــري ــك  ،وبقــدرتك مــن عجــزي ،وبقوت  ،مــن ذلّــتيوبعزتّ

 ،أملي فيـك طويـل ،إلهي إني أدعوك وأرجوك .و�نواع كمالاتك من فنون منقصتي ،وبرأفتك من مسكنتي
 ،أســـألك إصـــلاح حـــالاتي ،ولا �ايـــة لعجـــزي ومســـكنتي ،لا غايـــة لفقـــري وحـــاجتي ،وطمعـــي منـــك كثـــير

  وكشف  ،وإعطاء سؤلي ورغباتي ،وإنجاح طلباتي
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� أرحـم  ،ولا يـرد سـائله ،أريد منك سعادة الدّنيا والأخرة � من لا يخيب آمله .كربتي وقضاء مهمّاتي
   .وصلّى الله على أشرف بريتّه محمّد وآله الطاّهرين ،وأكرم الأكرمين ،الراحمين

  دعاؤه في الشكر 
ديم وربيّتـني بلطفـك القـ ،خلقتـني بقـدرتك سـو�ًّ  ،وكـرّمتني �فضـل تكـريم ،إلهي خلقتني في أحسن تقويم

حيـث شــرفّتني بتشـريف التّكليـف والخدمــة  ،ومكّنــتي مكـا� عليـّاً  ،وكبرتـني بكرمـك العمــيم مليـّا قـو�ًّ  ،صـبيّاً 
ومنحتـني  ،ثمّ تغمّـدتني �لآئـك المتضـافرة ،واجتناب مسـاخطك ومناهيـك ،وامتثال أوامرك واتباع مراضيك

ولـو أنيّ  ،وألتـزم ذكـرك مـدّ دهـري ،مـريفكان اللاّزم عليّ أن أجتهد في شكرك طـول ع ،نعماءك المتكاثرة
ـــت ملازمـــاً شـــكرك وذكـــرك ـــم  ،لم أخـــرج مـــن أداء شـــكر أدنى نعمـــة مـــن نعمـــك ،عمّـــرت إلى الأبـــد وكن فل

ولم تعطــف عــنيّ عنــان  ،ومــع ذلــك لم تصــرف عــنيّ نظــر رحمتــك ،أشــكرك بــل قابلتــك �لطغّيــان والعصــيان
 ،وفتحت علـيّ �ب التّوبـة بلطفـك ،ني بمنّكبل أمهلت ،وما عجّلت فيها استحققت من عقوبتك ،رأفتك

ــي أرجــع عمّــا كنــت عليــه وأتــوب وأعتــذر إليــك مــن ذنــوبي وأؤب كــلّ ذلــك رحمــة بي وفضــلاً   ،و�ديتــني لعلّ
 ،فتبـــت إليـــك �دمـــاً  ،فهـــا أ� � إلهـــي تنبّهـــت مـــن جهلـــي وبطـــالتي وتيقّضـــت مـــن غفلـــتي وجهـــالتي ،منـــك

 ،فتب عليّ وارحـم ذليّ ومسـكنتي ،متوسّلاً إليك بمحمّد وآله صلواتك عليهم ،وقمت بين يديك متضرّعاً 
� أول �  ،فعــد علــيّ �لإحســان والغفــران آخــراً  ،وكمــا عــوّدتني �لإكــرام والجميــل أوّلاً  ،وعجــزي وضــراعتي

   .� حنّان � منّان ،� أرحم الراّحمين و� أكرم الأكرمين ،� غنيّ � قادر ،آخر
  ) دام ظله( من مناجاته
لكـن جلالـك وكبر�ئـك أعـزّ  ،وواقفاً على الطغّيان ،هب أنيّ � إلهي لم أزل كنت مقيماً على العصيان

وشمـوخ  ،وساحة عزّك ومجدك أمنع من أن تتغيرّ بذنوب المذنبين المـذنبين ،من أن يتكدّر بعصيان العاصين
  عظمتك وسلطانك أعلى من 
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أو أن يحتــاج  ،ك وعلــوّ مكانــك أرفــع مــن أن ينــتقص �ســاءة المســيئينوسمــوّ قــدر  ،أن تنالــه يــد الطــّاغين
ولا الغفـــران عـــن  ،ومـــع ذلـــك � إلهـــي لا يزيـــدك العفـــو عـــن ا�ـــرمين إلاّ جـــوداً وكرمـــاً  .إلى طاعـــة المطيعـــين

ــيّ  ،العاصــين إلاّ فضــلاً وإحســا�ً  ــك �دمــاً مــا فــرط مــنيّ وتــب علّ ــت إلي ــمَّ إنيّ تب ــك معتــذ ،اللَّهُ ــتُ إلي راً وأبُ
  .فاصفح عنيّ وانظر برأفتك إليّ  ،مستقيلاً 

ـــه صـــلواتك علـــيهم فشـــفّعهم فيّ وتجـــاوز عـــنيّ   ،إلهـــي أتشـــفّع إليـــك في غفـــران ذنـــوبي بمحمّـــد وأهـــل بيت
فــــإنّ عقــــابي لا يزيــــد في  ،وأتوسّــــل إليــــك بغنــــاك وقــــدرتك وعطفــــك ورحمتــــك فاقبــــل وســــيلتي وتقبّــــل مــــنيّ 

و� عافيـــاً عـــن  ،و� أكـــرم الأكـــرمين ،� أرحــم الـــراحمين ،كانـــكوالتّجـــاوز عـــنيّ لا يضـــرّ بعلـــوّ م ،ســلطانك
   .و� إله العاصين والمذنبين ،ا�رمين

  أيضاً في المناجات
إلاّ أنّ ســعة رحمتــك تــولعني علـــى  ،إلهــي وإن كانــت خطــا�ي تمنعــني عـــن بســط السّــؤال ونشــر المقـــال

وإن كـان  ،إلاّ أن قـِدم رأفتـك يحرّضـني ،وإن كان لساني قاصراً عن الاعتذار إليك والاسترحام منك ،ذلك
فـــأ� بـــين  ،إلاّ أنّ غنـــاك عـــن عقـــوبتي يؤنســـني ،تقصـــيري عمّـــا كـــان علـــيّ مـــن الجهـــد في طاعتـــك يوحشـــني

ـــد ـــأس والرّجـــاء في تردي ـــك ســـبقت  ،وبـــين الإحجـــام والإقـــدام في تقريـــب وتبعيـــد ،الي ـــث أنّ رحمت لكـــن حي
تــبردّ  ،وتشــفي علّــتي ،وتــرحم ذلــّتي ،أســألك أن تغفــر زلــّتي وتقبــل تــوبتي ،ورأفتــك غلبــت نقمتــك ،غضــبك
وأتضـرعّ إليـك أن تمَـُنَّ علـيّ �لغفـران  .ذو الفضـل والإحسـان ،العطـوف الحنـّان ،فإنّك الكريم المنـّان ،غلّتي

 ،م� رءوف � رحـي ،والتّجنـّب عمّـا يسـخطك ،وأن توفقّني فيما بقي من عمري للزوم طاعتك ،والرضوان
   .� أرحم الراحمين ،� عطوف � كريم
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   - ٤ - الملحق رقم

  الكلم الجامعة والحكم النافعة 

  من إنشاء 

  السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي 

  :وعلّق عليها ،وحسن وضعها وترتيبها ،عنى بجمعها و�ذيبها

  الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء 
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  ] تمهيد [ 
  لبعض العلماء الأد�ء

  ) أعلى الله قدره(
وجوامـع ولكـن في رقـاب  ،كلم لقلوب المعانـدين  ،التي هي ملءُ الأبصار والمسامع ،هذه الكلم الجوامع

بْـــدعِ ،وصـــفها يعيـــي اللَّسِـــن المصـــقّع ،الحاســـدين
ُ
ـــدْرهَ الم

ُ
إنـــه أشـــبهَ  :وأحســـن مـــا يقـــال في حـــدّه .ويخُـــرس الم

وكيـف لا  ،ويلُمَـح عليـه ديبـاج المقـال العلـوي ،لكـلام النبـوييُستاف منه عبقُ ا ،الكلامَ بما يؤُثر عن جَدِّه
وكيـــف لا  ،ولا تزهـــو زهـــرات غصـــن روضـــتها الزهـــراء البتـــول ،تطيـــب نفحـــات دوح أصـــله ريحانتـــا الرســـول

لـيس  ،آية الله وهذه إحـدى آ�تـه ،وهو ابن أفصح من نطق �لضاد ،يروى بعذب البلاغة كل ظأَْمٍ وصاد
ـن يسـاجله مـن العـالمين ،بنبي وهذه إحدى معجزاتـه

َ
ولـو  ،هـذا كلامـه فـأتوا بمثلـه إن كنـتم صـادقين ،فقـل لم

وهـذا لسـان عـربي  ،تلـك رطانـة الأعجمـين!! هيهـات ،عرفـت الـدر مـن المختلـب ،قستها �طباق الـذهب
   .مبين

  ] بحر الكامل الأحذ[
ــــــــــــــــــــــــــــه فضــــــــــــــــــــــــــــلٍ  قــــــــــــــــــــــــــــرآنُ  ــــــــــــــــــــــــــــعٌ  في   مجتمِ

ـــــــــــمٍ  مـــــــــــن شـــــــــــئتَ  مـــــــــــا       حِكَـــــــــــمِ  ومـــــــــــن حُكْ

  
  دوحتـــــــــــــــــــــــــــه وفـــــــــــــــــــــــــــرع النـــــــــــــــــــــــــــبي �بـــــــــــــــــــــــــــن

  الأمُـــــــــــــــــــــمِ  علـــــــــــــــــــــى العظمـــــــــــــــــــــى والحجـــــــــــــــــــــة    

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــدها أولى هــــــــــــــــــــــــــــــــــم �لنــــــــــــــــــــــــــــــــــار   ومعب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــت       والحـــــــــــــــــــــــــــــــــــرم �لبطحـــــــــــــــــــــــــــــــــــاء وأن

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــبي كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــان   دو�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــم أ�ك الن

  الكلــــــــــــــــــــــــمِ  جوامــــــــــــــــــــــــع منــــــــــــــــــــــــه فورثــــــــــــــــــــــــت    
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  ]مقدِّمة [ 
 ���﷽  

الــذي  ،وأفضــل صــلواته علــى ســيد أنبيائــه ،وعيــار أرضــه وسمائــه ،ووزان نعمائــه ،الحمــد � كفــاء الآئــه
   .وعترته وأوصيائه) ص(محمد  ،والكلمات الموجزة ،والآ�ت المعجزة ،وقصار الكلم ،خصّه بجوامع الحكم

   :وبعد
في منثـــور كلمـــات سمـــح �ـــا قلـــم حجـــة الإســـلام  ،وتصـــرفّت �لتـــدبر خـــواطري ،فقـــد تشـــرفّت نـــواظري

الـذي حفـظ الله بـه دعـائم الشـرع  ،ة أجـداده الطـاهرين في العـالمينخليفـ ،وآيـة الله في الأرضـين ،والمسلمين
وألقــي لــه إقليــد  ،وطــي أنماطهــا ،وأمســك بــه رمــق حشــا الــدين أزيــف انقطــاع نياطهــا ،وشــيك انحطاطهــا

بحـــر العلـــم  ،علامّـــة العلمـــاء الأعـــاظم ،وخلصـــت إليـــه مرجعيـــة الفرقـــة الإماميـــة مـــن قريـــب وبعيـــد ،التقليـــد
 ،حفـظ الله بحفظـه شـريعة جـده وآ�ئـه ،الطباطبـائي) محمد كـاظم(سيد� وأستاذ� الشـريف السـيد  ،المتلاطم

 ،حرصـاً علـى الكمـال وشـغفاً �لعلـم ،كمـا أسـبغ فضـله  ،فإنـه أدام الله ظلـه ،وأبقاه بقياً عليها بطـول بقائـه
 ،نظرة بصرٍ من عينـه ورآئـه ولا خطرة فكر ولا ،كان وإلى الآن لا يدع آ�ء من آ�ئه  ،وشوقاً إلى الفضائل

 ،ومــن ثمّ لم يــزل منــذ نعومــة أظفــاره .وطلــب الحســنى مــن الله وز�دة ،إلاّ وهــي مشــغولةٌ في كســب الســعادة
ومـا  ،لا يـزال عنـد الفـراغ مـن فرائضـه الدينيـة ،إلى هذا اليوم الذي ملأ سمع الدهر بصـوت صـيته واشـتهاره

أو  ،مـــن عمـــل بـــرٍ وتقـــوى أو إصـــلاح بـــين النـــاس أو فتـــوى ،يحـــتم مـــن اســـتيفاء حظوظـــه القلبيـــة والقالبيـــة
ــك مــن كــل حادثــة شــرعية ،أو تــدريس ومطالعــة ،تصــنيف ومراجعــة فإنــه اليــوم  ،وقضــية دينيــة ،أو غــير ذل

أو متمسـك بشـريعة  ،مـن كـل طالـب ديـن أو علـم في العـالم ،ومالك عقده وحلّه ،أعزهّ الله مدار ذلك كله
ونحـن نبـث ذرايـع الشـرك وروايـع الحمـد الله جـلّ  ،ل يـده بعـروة ذلـك الخـاتمومحلّي أ�م ،جدّه سيد ولد آدم

وليسـت  ،أولى بشـريعة جَـدِّه وشـريعة جَـدِّه أولى بـه) أيـّده الله(فإنـه  ،شأنه على رجوع الحـق فيـه الى نصـابه
  حتى في طريقه  ،فهو على قلة فراغه ،ولا الوالدة العطوف كالمستظأرة ،الثكلى كالمستأجرة
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ومـال فيهـا إلى  ،أو احرز لنفسه من وقته حصة ،حتى عن ابتلاع ريقه إذا انتهز فرصة ،مساغه وضيق
ولا يمـد يـداً  ،لم يجـد أنسـاً ولا راحـة ،أو تسـريح بدنـه مـن أثقـال التعـب والكـلال ،ترويح خاطره مـن المـلال

 ،أملـى علـى قلمـه ،أذى ألمـهفـاذا مـلّ مـن  ،فكان قلمـه ظـبيٌ والمهـا رق ،إلاّ إلى الأقلام والمهارق ،ولا راحة
ــع كلمــه ،وإذا اســتام المــراح مــن ســأمه ،بــدايع حِكمــه أو أدعيــة  ،مــن إنشــاء مناجــات رفيعــة ،فــزع إلى رواي

معاديـة أو  ،أو تناسـيق أدبيـة ،أو تعاليم سياسية ،أو عظات أنفسية أو آفاقية ،أو نصايح أخلاقية ،بدعية
وحصـانة المعضـلات  ،ولكن لاستغراقه بحضانة الملـّة ،علمية أو عملية ،من حكمة عقلية وشرعية ،معاشية
ــت لا تــزال فوضــى غــير ملتئمــة  ،وســدانة كعبتهــا المنيعــة ،وقضــا مهمــات الشــرع والشــريعة ،المصــمئلة  ،كان

 ،بكلمــات لــه قصــيرة ،فأســعدني حظــي ،وفي غضــون ذلــك أسمــت لحظــي ،وشــتى غــير مجتمعــة ولا منتظمــة
 ،ومـا هـي بكلمـات ،وأرصـن العـبر وأرصـف العبـارات ،�فصح اللُغَى وأبلـغ اللغـات ،تطاول الشهب المنيرة

   .بل مضامين آ�ت محكمات
  ينــــــــــــــــــــــــــــــــزلِ  لم إن جبريــــــــــــــــــــــــــــــــل �ــــــــــــــــــــــــــــــــا آيٌ 

  عَــــــــــــــــــــــــــــــــــلِ  الى يرفعهــــــــــــــــــــــــــــــــــا فصــــــــــــــــــــــــــــــــــاعداً     

  
تحكــي أتم الحكايــة عــن ملكاتــه القدســية  ،وجــد�ا كمــرآة غريبــة ،واســتقبلتها واســتدبر�ا ،فلمّــا تــدبرّ�ا
امــه ،وأخلاقــه العجيبــة والحضــور في حوزتــه والوقــوف علــى  ،بفــوز التزامــه ،فــأني بحمــد الله مــن أحظــى خدَّ
�روى ولا أورى  ،ولا تلـك الزواهـر مـن حكمتــه ،فمـا وجـدتُ الخـبر عنـه أصــدق مـن خبرتـه ،سـامي مقامـه

   .من لسان حاله وفعاله ،�صدق من خلاله وأحوالهولا لسان مقاله  ،عنه زنداً من روية رؤيته
  وإنمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاه في ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــرٌ  و�

  الهـــــــــــــذ�ن مـــــــــــــن ضـــــــــــــرب العـــــــــــــدى كــــــــــــلام    

  
   .كيف لا وإنه لابن جلا وهم  ،والصبح من شمس ذ�لك الفلق ،ولا غرو فهو لمع ذلك الألق

ـــــــــــــــــــــــبيُ  جلـــــــــــــــــــــــى جـــــــــــــــــــــــلا آلٌ  ـــــــــــــــــــــــورَهم الن   ن

  العمـــــــــــــــــــــــــــــــــــايم لا �لنـــــــــــــــــــــــــــــــــــور فعرفـــــــــــــــــــــــــــــــــــوا    

  
  ضـــــــــــــــــــــــــــربت ووصــــــــــــــــــــــــــي نــــــــــــــــــــــــــبي بــــــــــــــــــــــــــين

  المكــــــــــــــــــــــــــــــــارم دوحــــــــــــــــــــــــــــــــة في أعــــــــــــــــــــــــــــــــراقهم    

  
ــــــــــــــن ــــــــــــــى درّ  يرتضــــــــــــــع مَ ــــــــــــــاطمٍ  مــــــــــــــن العُل   ف

  فــــــــــــــــــاطمِ  مــــــــــــــــــن العُلــــــــــــــــــى عــــــــــــــــــن فمالــــــــــــــــــه    

  
ـــــــــــــــــــــــــه صـــــــــــــــــــــــــادقٌ  غـــــــــــــــــــــــــيظ كـــــــــــــــــــــــــاظم   لأن

  )كــــــــــــــــــــــــــاظم(و صــــــــــــــــــــــــــادقٍ  علــــــــــــــــــــــــــم وارث    

  
  نجْلَهـــــــــــــم فـــــــــــــاحفظ الحـــــــــــــق دِعَـــــــــــــام شـــــــــــــادوا

  الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدعائم لهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذه ربنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا �    

  
    



٧٥١ 

 ،وتعــداد عنا�تــه تعــالى في شــأنه وعظــيم بلائــه ،ولــو ذهبــت إلى ذكــر ألطــاف الله جــلَّ شــأنه في حقــه
 ،وما منحه الله من لطـايف التسـديد ،ورقابة شريعة سيد المرسلين ،وما تحمّله في خدمة الدين ،وأليم عنائه

ولأحـوجني ذلـك إلى إفـراد  ،وأشهدتك الألطاف الإلهية من كثب ،لأريتك العجب ،وطرايف العزّ والتأييد
   .عبارات تضيق عن سعة معاليهوإن كانت ال ،مؤلَّف فيه
ــــــــــن ــــــــــه الشــــــــــمسِ  محــــــــــلِ  فــــــــــوقَ  كــــــــــان مَ   رتبتُ

  يضـــــــــــــــــــــعُ  ولا شـــــــــــــــــــــيءٌ  يرفعـــــــــــــــــــــه فلـــــــــــــــــــــيس    

  
وأمتحنـــه بمثـــل محـــن  ،أن الله ســـبحانه حـــين ماصـــه ببلائـــه ،واللبيـــب وعقلـــه ،ويشـــهدُ الإنصـــاف وأهلـــه

ــك ســنته  ،أجــداده وآ�ئــه ــت حكمتــه(وتل لم يكــن منــه إلاّ صــبر كصــبرهم وثبــاتٌ  ،�صــفيائه وأوليائــه) جلّ
وأنـه  ،وعزم تستيقن أن نفـس حاملـه مـنهم ،صبرٌ حكى لك عنهم ،وعزيمة صدق من عزما�م ،مثل ثبا�م

ثم مــذ شــكر  ،وســجنجل صــفا�م علــى الصــفاء ،لا بــل هــو مــرآ�م بــلا مــراء ،وخــالص محُُّهــم ،نبــع دوحهــم
فالألطـاف  ،وأخـذ بضـبعه الى شـأو مقامـا�م ،مثل كرامـا�مأجرى له  ،وعلم توطينه وإقدامه ،الله له مقامه
واتجاهـات خارقـة  ،كـل ذلـك �سـباب غيبيـة  ،والمزايـدات تتـزاحم وتتزاحـف ،والعنـا�ت تـترادف ،تتضاعف
   .وعنايةٌ من الرب بلا ريب ،بل إمدادٌ من عالم الغيب ،ولا أمرٍ مكشوف ،بلا سببٍ ظاهر ،غير عادية
  دهعبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة الله أراد وإذا

  أنصـــــــــــــــــــــــــارا أعـــــــــــــــــــــــــداؤه لـــــــــــــــــــــــــه كانــــــــــــــــــــــــت    

  
   .ووجده �لضرورة كل ذي وجدان ،وكل ذلك قد اتضح بحمد الله حتى صار كالعيان

  ليـــــــــــــــــلٌ  الصـــــــــــــــــبح هـــــــــــــــــذا قلـــــــــــــــــت فهبـــــــــــــــــني

  الضــــــــــــــــــــــياء عــــــــــــــــــــــن العــــــــــــــــــــــالمون أيعمــــــــــــــــــــــى    

  
ولا أردت مدحــه  ،إني مــا قصــدت بــذلك إطــراءه ،وجَــدّه بــل وشــرف جــدّه وآ�ئــه ،وأمّــا مجــده وعــلاؤه

وهــو بفضــل الله تعــالى وحســن  ،وجنــوح جــانح ،غــنىً عــن مــدح مــادح ،فــإن بمــدح الله لــه ولآ�ئــه ؛وثنــاءه
   :وكما شاء الله له قد ،صنيعه

  كأنَّـــــــــــــــــه حـــــــــــــــــتى المـــــــــــــــــدح قـــــــــــــــــدر تجـــــــــــــــــاوز

  يعـــــــــــــــــاب عليـــــــــــــــــه يثـــــــــــــــــني مـــــــــــــــــا �حســـــــــــــــــن    

  
 ،يفأوفي من ترجمة أحواله ما هـو مـن وسـع ،والعناية بعد هذا تسعدني ،ولعل الأقدار تقدرني وتسعفني

ولا زال �لطافــه الخفيــة  ،هنــا أنــه كــان أ�ر الله بــه منــار الهــدى) والغــرض( ،فــإن جميعــه ممــا يضــيق بــه ذرعــي
  يلقى عند فراغته وطلب  ،والجلية مؤيداً 

  



٧٥٢ 

بـــل علـــى  ،ولا مراجعـــة فكريـــة ،مـــن غـــير إتعـــاب رويـــة ،ومقصـــورات الكلـــم ،زهـــرات الحكـــم ،اســـتراحته
ثم يميحــــني �ــــا  ،وعلــــى فــــورة الحــــال ،وحركــــة البنــــان بمثــــل البديهــــة والارتجــــال ،ترسّــــل الطبــــع وجــــري القلــــم

لا بــل  ،لــو �ملتهــا وجــد�ا خلــع فــراديس ،فيــدفعها إليّ في قطــع قــراطيس، بعــد ســؤالي الحثيــث ،التشــريف
لا بـل رأيـت منتبـذات  ،وحيث شهد�ا تشـهد بعظمـة منشـيها ومـلاءة ممليهـا ،هي حياةٌ للعقول ونواميس

 ،ووجــدت مــوجز كلماتــه يطــابق معجــز كمالاتــه ،وطيبــات أعراقــه ،تحكــي عــن منتخبــات أخلاقــه ،أوراقــه
  .تدل على ملكي سيرته وملكي سريرته وملكاته ،وأبصرت سور نصائحه وعظاته

ومختصـــر  ،لتكــون مجمـــل عنــوانٍ لترجمتــه ،بحســن ترتيبهـــا وتنســيقها ،فلــذلك رغبــتُ في جمعهـــا وتفريقهــا
فيكـون النـاظر فيهـا مـع  ،وبر�مجـاً لجميـل عاداتـه وطرائقـه ،وأنموذجاً يدل على خلائقه ،بيان لحليته وصفته

وأحـرز حظَّـاً مـن العـروج  ،قد وقف علـى سـيرة هـذا الإمـام ،وظرائف الحكم ،ما استفاده من طرائف العلم
  .)فإن كلام المرء عنوان فضله وترجمان عقله( ،إلى أوج معرفة ذلك المقام

فإنـه مـا ذكـر شـيئاً فيمـا سـيرد عليـك إنشـاء مـن كلماتـه إلاّ  ،كمّله وأحلّه بتلـك المنزلـةوأما ومن هذبهّ و 
كــذلك شــأن أوليــاء   ،ثم عطــف في القــول بــه نصــيحة للنــاس �نيــاً  ،وقــد تحلّــى بــه في عمــل نفســه أولاً �د�ً 

فـع مـن سمـاع  وشـهود مقـامهم أن ،الله وخلّص عباده حين تكون عظا�م �حوالهم أنجح مـن عظـا�م بمقـالهم
   .أبلغ من بليغ نطقهم ،وإرشاداهم بحسن خلقهم ،كلامهم

  بنــــــــــــــــافعٍ  المقــــــــــــــــالِ  حســــــــــــــــنُ  مــــــــــــــــا لعمــــــــــــــــرُك

ـــــــــــــــــــزنْ  لم إذا       فعـــــــــــــــــــالُ  المقـــــــــــــــــــالِ  حســـــــــــــــــــنَ  ت

  
صــلوات (بـل لعمـر الحـق أن الحــق جـل شـأنه قــد جعلـه بحيـث قــال جـدُّه أمـير المــؤمنين وإمـام الموحـدين 

مــن نصــب نفســـه ( ):عليــه الســـلام(العلــم والعمـــل، حيــث يقــول ، بـــل مــنهج "�ــج البلاغــة"في ) الله عليــه
ومعلــِّم نفســه . للنــاس إمامــاً فليبــدأ بتعلــيم نفســه قبــل تعلــيم غــيره، ولــيكن �ديبــه بســيرته قبــل �ديبــه بلســانه

  ).ومؤد�ا أحق �لإجلال من معلم الناس ومؤد�م
إلاّ أني رأيــت بعيــني  ،لمتفرقِّــاتوجمــع هاتيــك ا ،ويشــهد الله أنــه مــا حــداني علــى التقــاط تلــك الكلمــات

وإلاّ فالكلمــــات في  ،آخــــذٍ بطرائقهــــا ،متَّصــــفٍ بحقائقهــــا ،واجــــدٍ لهــــا ،أ�ــــا صــــدرت مــــن قائــــل عامــــل �ــــا
 ،وتزويــق القـول لا يحتــاج إلى كلفــة ،وتنســيق الألفـاظ خفيــف المؤنـة ،ومجـال الكــلام واسـع ،الأخـلاق كثــيرة

   .وتصديق المقال بشهادة الحال ،وموافقة الكلام للأفعال ،لوإنما الشأن كله في مطابقة الأقوال للأعما
  



٧٥٣ 

  ) الكلم الجامعة والحكم النافعة(
   .و�� المستعان وعليه التكلان

  ) حرف الألف(
   :قال أدام الله ظلاله وفضله وأفضاله

   .أنجح في تحصيل المرام ،الإيجاز في الكلام - ١
   .تزدد خيراً  ،ازدد خبراً  - ٢
   .هلكوا من غير مهلة ،كذب الرائد أهلهإذا   - ٣
   .أقل فوائد السكوت الراحة - ٤
   .الإغراق في المدح يعكسه ذماً  - ٥
   .الزهد في الدنيا الداخرة :اربح البضائع في سوق الآخرة - ٦
   .فقد استهان بنفسه دونك ،فلا عليك ،إذا استهان بك مَن دونك - ٨

واسـتهدفته بوجـه  ،مرقـت إليـه أسـهم الجسـارة ،غـير معـدودة ومقامـات ،� قائلها من مواقـف مشـهودة
 ،ولا أجــاب إلاّ �لســكوت والصــفح عــن جرمـــه ،فمــا تحركّــت ذرة مــن طــود حلمــه ،نبــال الشــتم والحقــارة

   .وشنشنة أشياخه ،فتلك سجيّة آ�ئه! ولا بدع ،)فأمر ثم أقول ما يعنيني(
   .تَّقينوأربح المكاسب كسب الم ،أعظِم المصائب في الدين - ٩
   .فشمِّر لعلَّك تجد على النار هدى ،كلا! ؟أتحسب أنك تركتَ سُدى - ١٠
   .سدادٌ لأبواب الفساد ،أعمالُ السداد - ١١
   .وكيف الخلاص إذا وصل الحزام الطبى ،أين المناص إذا بلغ السيل الزُّبى - ١٢
   .تقييدٌ للجنان ،إطلاق اللسان - ١٣

   .)يفسر هذه الجملة قوله(
   .تقييد للعقل عن أعمال المدركات ،إطلاق النفس في ارتكاب الشهوات - ١٤

كـإطلاق الـنفس   ،يقـول مـا شـاء ويتنـاول مَـن شـاء ،فإن المراد �طلاق اللسان تركه بلا لجام وبغير زمـام
  في شهوا�ا وسائر عمَّالها وأدوا�ا كالعين والأذن 
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   .وغيرها
   .للطيف الخبيرامتن التدابير إيكال الأمر إلى ا - ١٥
   .وقيّد�ا بزمامه عند شهوا�ا ،إنما يعمل العقل عمله إذا عقلت النفس بعقاله عند نزعا�ا - ١٦
   .اختبر ثم اخبر - ١٧

كفـى �لمـرء جهـلاً أن (): عليـه والسـلام(ما أحسنها وأزينها وأقواها وأمنتها، وهي تنظر إلى قول جده 
من كمال متانة المرء أن لا يرسـل في غـير سـدد، ولا يقـول عـن غـير و . أو ما هو بمعناه) يحدّث بكلّما سمع

  . سداد، هدا� الله إلى سبل الكمال، والأخذ بصالح الأعمال والأقوال
   .صلاح الدنيا وفلاح الآخرة ،الالتزام �لشريعة الطاهرة - ١٨
   .في الإقدام على المبهمات خطر عظيم - ١٩

اسـتعظمت لهـا أمـراً واسـتكبرت  ،الـتي كلّمـا ازددت �ـا فكـراً  ،والقبسة العلوية ،هذه هي الحكمة العلية
   .كما إن مجال العبرة �ا عريض طويل  ،ولسان القلم في بيا�ا كليل ،لها قدراً 
   .الأ�نية تذهب شرف الإنسانية - ٢٠
   .وعليك �لإعراض عمَّن لا �مَن أن يخونك ،إّ�ك وا�ارات مع دونك - ٢١
   .أهم المطالب للمراقبين حسن العاقبة - ٢٢
   .إضاعة السر إذاعة الشر - ٢٣
   .إذا لم تدرك ما فات فاستدرك فيما هو آت - ٢٤
   .إطلاق المال تقييد الرجال - ٢٥
   .إذا لم تؤد حقوق إخوانك ذهبوا عباديد - ٢٦
   .إذ ليس في الغنى كل المنىُ ،الاستغناء خيرٌ من الغنى - ٢٧

ـــا  ،وأملكهـــا لأعنّـــة الفضـــل وأكملهـــا ،الجملـــة وأجملهـــا مـــا أجـــلّ هـــذه ولعمـــر الحصـــافة والتـــدبر أ�ـــا لممَّ
وتبصــرها عيــون البصــائر  ،وتســمعها آذان العقــول ،والألبــاب المتقادحــة ،تشــهد بصــحتها القــرائح القارحــة

  وسلامة  ،فلها شرف المضمون! وبعد ،نعم .والبداهة والضرورة ،وتراها على اليقين والبتة
  



٧٥٥ 

ونباهتـك أيهـا  ،أحلـتُ شـرح كـل ذلـك إلى فطانتـك أيهـا السـامع ،وجزالة البيـان ،وبراعة المعنى ،اللفظ
ــث  ،واحــتفظ عليهــا ،فاعرفهــا ،المتــدبر المنصــت وممــا يقــرب منهــا مــا وجدتــه لــبعض فصــحاء الصــلحاء حي

لا يغنيـك  وإن كـان ،فكـل شـيء منهـا يغنيـك ،إن كان يغنيك مـن الـدنيا مـا يكفيـك ،� ابن آدم( :يقول
ــك ــك ،مــا يكفي ــت الــوحي والعصــمة ،وأمثالهــا كثــير عــن معــادن الحكمــة) فكــل مــا فيهــا لا يغني  ،وأهــل بي

   .صلوات الله عليهم وعلى ذراريهم وسابقهم و�ليهم
د الله قوله    :ومدّ ظله وطوله ،قال سدَّ

   .قطع العلقة عن الأعلاق ،من أنفس الأخلاق - ٢٨
   .لأعوانإكثار ا ،إدرار الإحسان - ٢٩
   .فالخطب فظيع والموت ذريع ،إذا كان الذئب راعي القطيع - ٣٠
   .وامنع جماح الحرص بزمام القنوع ،اكسر سورة الشهوة بفورة الجوع - ٣١
   .فإن فاتك شيء في الدنيا ففي الآخرة لا بفوت ،وقم � �لقنوت ،اقنع �لزهيد من القوت - ٣٢
   .والاستخارة من الملك العلاّم ،قبل الاستشارة من ذوى الأحلام ،ظامإ�ك والاقتحام في الأمور الع - ٣٣
   .ثم التوكّل على الله ،ثم الرضا بقضاء الله ،أعلى مقامات العارفين التسليم لأمر الله - ٣٤
   .والاعتراف �لقصور في العبودية ،وحضور القلب ،خلوص النية :أسّ العبادة ثلاثة - ٣٥
   .خفي المرام ،إذا طال الكلام - ٣٦
سـبل  ،وغـيم الهـم قـاطر ،ومـزن الحـزن مـاطر ،وغمام الغم هامـل ،أفٍ لزمان سَحاب الباطل فيه هاطل - ٣٧

وانقطـع فـرع الشـرع  ،وانمحـى فيـه اسـم الـدين فضـلاً عـن رسمـه ،و�ر الفتنـة أحرقـت العبـاد ،الفسـاد خـرب الـبلاد
   .والحق مضيع ،الباطل فيه مشيع ،فضلاً عن أصله

  



٧٥٦ 

  )الباءحرف (
   .)وغاية الشيء تدرى من مبادئه(البداية أنموذج النهاية  - ١
   .وينشر المحامد ،يقرّب الأ�عد ،بسط الموائد - ٢
   .بركوب الأهوال ،بلوغ الآمال - ٣
   .ما تحصل �لمسألة ،بئست المأكلة - ٤
   .ما سبق �لسؤال ،بئس النوال - ٥
   .بروق المطامع مصارع - ٦
   .الفطنة البطنة تعفي - ٧

  ) حرف التاء(
   .أعظم أنحاء التوسل :التوكّل - ١
   .والتزاور لدوامها معدّ وعدة ،التحبّب حبالة المودة - ٢
   .تشقيق المسألة عون على جوا�ا - ٣
   .ومصباح النجاح ،التفكّر مفتاح الفلاح - ٤
   .ولا العَتَب ،التعب - ٥
   .توجيه الغلط غلط آخر - ٦
   .والتفكّر في حقيقته ملةٍ لها عن لهوا�ا ،عقال النفس عن شهوا�اتذكُّر الموت  - ٧
   .تسكين فورة الخصم بمبادرة السلام - ٨
   .التواضع سُلَّم الرفعة - ٩
   .بحسن الخلُق ،تسخير الخلَق - ١٠
   .تعمير الدنيا تخريب الآخرة - ١١
   .تذكّر جلال الله عون على حضور القلب - ١٢
   .موارد الأمور عن مصادرهاتفحّص في  - ١٣
   .توزيع الوقت توسيعه - ١٤
   .تشتيت الوقت تفويته - ١٥
   .إطلاق للعقل في إعمال النظر ،تقييد النفس �لجوع والسهر - ١٦
   .منسٍ لكل أمنية ،تذكُّر المنيّة - ١٧

  



٧٥٧ 

   .التفكّر قبل العمل عون على سرعة انقضائه - ١٨
   .ببتثقيل الركا ،تذليل الصعاب - ١٩
   .والتغافل يرفع التنافر ،التجاهل يمنع التجاسر - ٢٠

فتــدبرّ إنشــاء الله  ،وشــرف المعــنى و�فــع الحكمــة ،قــد مــر نظــير هــاتين الفقــرتين وهمــا بمنتهــى الحســن والبلاغــة(
   .)تعالى

   .توسيع الحال و�خير الآجال ،في تفريغ البال وتقصير الآمال - ٢١
   .خير فيهالتنافس في غير الخير لا  - ٢٢
   .وبضاعة تجَّاره إلى نفاد ،تباً لزمان سوق الآخرة فيه كساد - ٢٣

  )حرف الثاء(
   .وثمر الخشية رضوان الله ،ثمر المعرفة خشية الله - ١
   .ولا تثق من الناس �حد ،ثقْ �لواحد الأحد - ٢

  ) حرف الجيم(
   .جمُاع الخير كله الثقة �� - ١
   .والخيانة من الأصدقاء أكثر غضاضة ،د مضاضةالجفاء من الأحبّاء أش - ٢
   .الجمال محاسن الأخلاق لا بياض الوجه وسواد الأحداق - ٣
   :]بحر الكامل) [يالحماس(

  بمئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزرٍ  الجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيس

  بــــــــــــــــــــــــــــــــــــردا رديــــــــــــــــــــــــــــــــــــتَ  وإن فــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعلم    

  
  مفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاخر الجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال  إن

  مجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا أورثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ومحاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن    

  
   :]بحر الطويل) [وأطيب منه قول أبي الطيّب( 

  لــــــــــه شــــــــــرفاً  الفــــــــــتى وجــــــــــه في الحســــــــــن ومــــــــــا

ــــــــــــــــــــــــــق فعلــــــــــــــــــــــــــه في يكــــــــــــــــــــــــــن لم إذا       والخلائ

  
   .الجهل �لجهل داء لا دواء له - ٤
   .والشقاء من الأقر�ء أمض ،الجفاء من الأحباء أكظ - ٥

  ) حرف الحاء(
   .يزرع حبّ الملامة ،حبّ السلامة - ١
   .تكثر الأحباء ،�لحباء - ٢

  



٧٥٨ 

   .مخصص حسن التوسط في الأمور غير - ٣
   .حسن المودة في انعكاسها - ٤
   .لا مَن ملك الأحرار بجهله ،الحر مملوكُ عقلِه - ٥
   .الحرّ لا يتحمّل المنَّ  - ٦
   .حال الصديق شاهد صدق على الحال - ٧
   .يرى اللوازم ،الحازم - ٨
   .حياة المؤمن في مماته - ٩

فيهـا هـذه المحكمـات مـن حكمـه فكتـب علـى نظر أحسـن الله نظـره إليـه في نسـخة الأصـل الـتي جمعنـا 
   :الحاشية بقلمه ما نصه

ــة مــن أهــم المطالــب وأكملهــا - ١٠ ــأرب وأفضــلها ،حســن العاقب وأفخــر  ،وأربــع المقاصــد وأعلاهــا ،وأتم الم
   .الفوائد وأولاها

  ) حرف الخاء(
   .خير التواضع ما كان في الأمراء - ١
   .وشرهم مَن أشقاك ،خير الإخوان مَن وقاك - ٢
   .�من وزرك ،خذ حذرك - ٣
   .واستيمانه عليه خيانة ،الخيانة مع الخائن في ظلمه أمانة - ٤
   .الخداع من أسوء الطباع - ٥
   .خير المودة ما كانت معكوسة - ٦

م فـلا يمكن أن يراد �نعكاس المودة هنا كو�ا مـن الطـرفين ويكـون المـراد �ـا فيمـا تقـدم قريبـاً كو�ـا تـدو 
وخيرهـــا مـــا كـــان مـــن  ،بـــل يكـــون محصـــلهما أن حســـن المـــودة كو�ـــا دائمـــة ،تكـــون الفقـــر�ن بمعـــنى واحـــد

   :ولقد أبدع الأرجاني بقوله ،الطرفين
  هـــــــــــــــــــــــــــول لكـــــــــــــــــــــــــــل تـــــــــــــــــــــــــــدوم مودتـــــــــــــــــــــــــــه

  تـــــــــــــــــــــــــــدوم مودتـــــــــــــــــــــــــــه كـــــــــــــــــــــــــــل وهـــــــــــــــــــــــــــل    

  
   .خير المغاني ما بني على كسب لا اللهو �لأغاني - ٧
   .خير الناس مَن سعى في خير الناس - ٨

  وهذه الكلمة تدل على  .)أنجد من رأى حضناً ( :هذا موضع ما يقال في الأمثال
  



٧٥٩ 

 ،شرف النفس وعلو الهمة ونفاس الجوهر والحنان العام والتمحض في خيرية الذات وجوهريـة الصـفات
ومثلهــا أو قريـــب منهـــا قولـــه دامـــت  ،فجــزى الله قائلهـــا عـــن كـــرم الأخــلاق ومحاســـنها خـــير جـــزاء المحســـنين

   :خيراته
   .خاتمة الخير خاتمة الخيرات - ٩

وقفــت عنــد البلــوغ إلى هــذا الموضــع مــن الجمــع والتحريــر علــى فقــرة مــن جوامــع الكلــم لســيد المرســلين 
صـــلوات الله (ممـــا جمعـــه القضـــاعي في الشـــهاب، وهـــي قولـــه ) صـــلوات الله عليـــه وعلـــى أبنائـــه الطـــاهرين(

وهــذا مــن الاتفــاق الغريــب، فــإني أعلــم علــى البــت واليقــين أن ســيد�  )ير النــاس أنفعهــم للنــاسخــ(): عليــه
مــا وقــف علــى هــذا الكتــاب ولا بلغــه مــدة عمــره، وحســن هــذا الاتفــاق ممــا يــدل ) مــد الله ظلــه(الشــريف 

، علــى معــنى �هــر، ولا جــرم فإنــه دوح تلــك الشــجرة، وزيــت هاتيــك الثمــرة، فهــو يحتــاج مــن ذلــك القليــب
  . ويشقى من تلك الشآبيب، متعنا الله ببقائه إنشاء الله تعالى

  )حرف الدال(
   .وعن جوهر حكمته تنبؤك أحكامه ،دليل عقل المرء كلامه - ١

ـــق المفصـــل وشـــرف ذاتـــه بشـــرف  ،ومـــن هنـــا تعـــرف علـــو مقامـــه ،صـــدق أيَّـــده الله وأصـــاب المحـــل وطب
   .فتدبرّ في كلماته فإ�ا مرآة ذاته ،حكمته وأحكامه

   .ومسرا�ا أحلام حالم ،الدنيا نوم �ئم - ٢
   .إخفاء المرض عن الأطباء ،من الداء العياء - ٣

  ) حرف الذال(
   .ذكر الله جلاء القلوب عن درن الذنوب - ١
   .ذلاقة اللسان تعمل عمل السنان - ٢
   .والجود والسؤدد فرسا رهان ،والعزة والقناعة رضيعا لبان ،الذلة والطمع توأمان - ٣
   .ولذّة العلم إلى الأبد ،ذلة السؤال قصيرة الأمد - ٤
   .ذلل صعاب الأمور �لتوطين على ركو�ا - ٥

  



٧٦٠ 

  ) حرف الراء(
   .ورحمته غاية كل مأمول ،رضوان الله لذة لا تدركها العقول - ١
   .ورُبَّ بخُلٍ خير من سخاء ،رُبَّ منع أحسن من عطاء - ٢
   .ورُبَّ مائدة تدفع موائد ،رُبَّ فائدة تمنع فوائد - ٣
   .ورُبَّ نفع يجلب ضراً  ،رُبَّ خير يعقب شراً  - ٤
   .راع سربك تملأ غربك - ٥
   .والهمة تكفي كل مهمة ،الرضا �لقضاء يهون كل ملمة - ٦
   .رحم العدى أشد من شماتتهم - ٧
   .ا عداوةورُبَّ محبة مغبته ،رُبَّ مرارة تؤل إلى حلاوة - ٨
ورُبَّ محـاورة تنجـر  ،ورُبَّ مـزاورة توجـب منـافرة ،وكم من مجالسة تورث ملامة ،رُبَّ منادمة تعقب ندامة - ٩

   .وهيِّئ العدَّة والزاد لمحل قرارك ،وجليس دارك ،فكن حبيس بيتك ،إلى مشاجرة
رُبَّ كـلام   ،رُبَّ إقـدام تـزل فيـه الأقـدام ،الرقيب عتيد والأمـر شـديد ،في الرضا �لقسمة راحة القلب - ١٠

   .كلام ورُبَّ سلام سلام
  ) حرف الزاء(

   .بمحاسن الأفعال ،زينوا محاسن الأقوال - ١
   .وكل شيء لاحق �صله ،الزمان �هله - ٢
   .مجمع كل سعادة ،الزهادة - ٣
   .والحرص والطمع من أرذل الخصائل ،الزهادة واسطة قلادة الفضائل - ٤
   .ولا تحسب أنك تركت سدى ،زم نفسك بزمام الهدى - ٥
   .ز�رة الإخوان ز�دة الأعوان - ٦
   .زكاة العلم نشره - ٧

  ) حرف السين(
   .والكلام معرض الندامة ،السكوت سلم السلامة - ١
  :)ولقد أحسن الحسن بن هاني في قوله(

ـــــــــــــا   بلِِجـــــــــــــامِ  فـــــــــــــاهُ  أَلجــَـــــــــــمَ  مَـــــــــــــن الســـــــــــــالمُِ  إِنمَّ

  الكَـلامِ  داءِ  مِـن لـَكَ  خَـيرٌ  الصَـمتِ  بِداءِ  مُت    
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   .السيب يستر العيب - ٢
   .سالمِْ الناس تسلم ولا تشاغبهم تندم - ٣
   .سرك أسيرك وإلاّ فأنت لسيره - ٤
   .السرعة معرض الصرعة - ٥
   .السيرة ترجمان السريرة - ٦
   .وأبصر �لمفاوز والمهالك ،السالك أخبر �لمسالك - ٧
   .بدن بقلة الطعامسالمة ال - ٨
   .وتركه في موقعه ،سيّان البذل في غير موضعه - ٩
   .في الالتزام �لشرع المطهّر المتين ،سلامة الدنيا والدين - ١٠
   .سلّم أمرك إلى الله تسلم - ١١
   .سَوْرة الغضب مطية العطب - ١٢

  )حرف الشين(
وشـر منهمـا مـن �عهـا بـلا ثمـن فعـاد  ،وشـر منـه مـن �عهـا لـدنيا غـيره ،شر الناس من �ع لـدنياه آخرتـه - ١

   .لا دنيا ولا آخرة ،بصفقة خاسرة
   .شاور في الأمور تعرف صوا�ا - ٢
   .مَن شرف المرء جلوسه دون محل شرفه - ٣
   .الشرف �لبصيرة لا �لعشيرة - ٤
   .شماتة العدى مرة ورحمهم أمر - ٥

  ) حرف الصاد(
   .رٌ حُلو العاقبةالصبر م - ١
   .صفاء القلب بمجانبة الحرام - ٢
   .فإن لم فغيره أولى �ن لا ؛صاحب السر بكتمانه أولى - ٣
   .وامش على الأرض هو�ً  ،صُنْ نفسك عن الكبر صو�ً  - ٤
   .والإغماض عن الأمراض ،صلاح الأمور �لإعراض عن الأعراض - ٥

  



٧٦٢ 

  ) حرف الضاد(
   .الضراعة بضاعة العاجز - ١
   .الضلالة العمياء جهل المرء بجهله - ٢

  ) حرف الطاء(
وهي أحسن مـا  ،كلها عقود درر ولئالئ غرر  ،قد رَشَحَ قلمه الشريف على هذا الحرف بثلاث فقرات

   :قال أدام الله ظله ،قيل في ذم الطمع و�جينه
   .الطمع حبالة الكراهية - ١

فإنــك لا تــزال تجــد  ،ويقضــي بــه العيــان والوجــدان ،وتحكــم بــه الضــرورة ،هــذا حكــم تشــهد بــه التجربــة
ثم  ،مطبوعـة فيـه علـى الـدفاع ،كـلاً علـى الطبـاع  ،ثقـيلاً علـيهم ،صاحب الطمع كريهاً للنـاس بغيضـاً إلـيهم

   :فقال) زاد الله في أ�مه(زاد 
   .الطمع فقر حاضر - ٢

فإنـك جـدّ خبـير أن  ،صوابوجاء فيها بزبدة ال ،وهذه أعلى من الأولى وأجلى ولقد مخض �ا الحقيقة
مفتقـراً لغـيره ولـو  ،وصـاحب هـذه الرذيلـة لا يـزال محتاجـاً �قصـاً  ،ليس الفقر سوى الحاجة والنقص والعازة

   :ولقد تنبَّأ المتنبي �مثال قوله ،وجرت عليه فلزات المعادن مجرى العيون ،قرن إليه ملك قارون
  مالــِــــــــــهِ  جمَــــــــــــعِ  في الســــــــــــاعاتِ  ينُفِــــــــــــقِ  وَمَـــــــــــن

ــــــــــــــــةَ      ــــــــــــــــلَ  فاَلَّــــــــــــــــذي فَقــــــــــــــــرٍ  مخَافَ   الفَقــــــــــــــــرُ  فَـعَ

  
   :)ولكن سبقه الحماسي إلى أحسن من ذلك بقوله(

  فاقــــــــــة ســــــــــد في أغنــــــــــاك مــــــــــا الــــــــــنفس غــــــــــنى

  فقــــــــــــرا الغــــــــــــنى ذاك عــــــــــــاد شــــــــــــيئاً  زاد فــــــــــــإن    

  
عجبـت للبخيـل يسـتعجل (: في الـنهج حيـث يقـول) عليـه السـلام(ولقد بذّ الجميع قـول أمـير المـؤمنين 

هـــرب، ويفوتـــه الغـــنى الـــذي إ�ه طلـــب، فيعـــيش في الـــدنيا عـــيش الفقـــراء، ويحاســـب في  الفقـــر الـــذي منـــه
  .)الآخرة حساب الأغنياء

   :فقال ،ثم زاد سيد� الأستاذ زيدت مفاخره
  .الطمع شرك الشرك - ٣

  قد يبلغ بصاحبه إلى أن يتخذ موارد ) والعياذ ��(فإن الطمع  ،وهذه أبلغ الجميع
  



٧٦٣ 

فيخضــــع لأر�ب الأمــــوال وأصــــحاب الثــــروة خضــــوع  ،آمالــــه آلهــــة مــــع الله أو دونــــهأطماعــــه ومواضــــع 
ــك ،وهــذه هــي العبوديــة المؤبــدة ،ويعبــده عبــادة المربــوب للــربّ  ،المخلــوق للخــالق كمــا قــال   ،والأســر المهل

 والعمـى ،أعاذ� الله مـن الإ�مـاك في حـبّ الـدنيا) الطمع رق مؤبد(سيد الموحدين عليه السلام في النهج 
   .عما عندالله وهو خير وأبقى

  ) حرف العين(
   .العجلة تعقب الندم - ١
   .فيها تعرف خافيها و�دئها ،هائعليك في الأمور بتعيين مباد - ٢
   .العجل يورث الندم والخجل - ٣
وكم من أمر في  ،فرُبَّ يسير ينجر إلى عسير ،عليك �ستعظام كل أمر يرد عليك وإن كان حقيراً لديك - ٤

   .وعسره في الآخر بينّ  ،البادي أهين
   .العبادة بلا حضور القلب قالب بلا قلب - ٥
   .على جِدك عَلا جُدّك - ٦
   .عاقب من أساء إليك �لإحسان إليه إن كان عاقلاً وإلاّ فدع - ٧

وأكثـــر  ،ومـــا أجـــل صـــوغها ومضـــمو�ا ،ومـــا أعزهـــا وأغلاهـــا ،مـــا أشـــرف هـــذه الفقـــرة وأعلاهـــا ،انظـــر
وانظر إلى القيـد الـذي تضـمنه  ،وإن العجب والاستحسان لا ينتهى فيها ولا �تي عليها ،محاسنها وعيو�ا

فـإن  ،وشـاد لهـا سـوراً  ،وكيـف زاد علـى نورهـا نـوراً  ،كيف وقع موقعه وأصاب محله) إن كان عاقلاً ( :بقوله
  :جراءة وغب البذاءة لا يزيده إلاَّ  ،الإحسان إلى الجاهل عقيب الإساءة

ــــــــــــــــــهُ  الكَــــــــــــــــــريمَ  أَكرَمــــــــــــــــــتَ  أنَــــــــــــــــــتَ  إِذا   مَلَكتَ

ـــــــــــــــــــتَ  وَإِن       تمَــَـــــــــــــــــرَّدا اللَئـــــــــــــــــــيمَ  أَكرَمـــــــــــــــــــتَ  أنَ

  
 ،ومغزى الفقرة ومرماهـا أعلـى وأشـرف مـن محصـل البيتـين علـى نفاسـتهما وعلـو شـأوهما وتنـاهي �وهمـا

الحكمــة علــى هكــذا يجــري الله  ،نعــم .و�مــل تنصــف ،فــذق تعــرف ،وذها�مــا في الآفــاق مــذهب الأمثــال
نرغــب في أن يجعلنــا مــن المقتــدين �ــم قــولاً  - جــلّ شــأنه - ونحــن إليــه ،وخلـّـص أصــفيائه ،لســان أوليائــه

   .إنه سميع مجيب ،وعلماً وعملاً  ،وفعلاً 
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   :وأ�ر �لشنآن شانيه ،قال أ�ر الله معاليه
   .عليك بطلب المعالي ولو بركوب الوالي - ٨
   .تخرج الفرصة من يديكعليك بما عليك قبل أن  - ٩
   .العطاء غطاء العيوب - ١٠

 ،والسلاسـة والمتانـة ،وكلاهمـا بمنتهـى النفاسـة والرصـانة) السـيب يسـتر العيـب(هذه أخت قوله السـابق 
   .تقذف لنا �ذه الجواهر ،فلا زالت بحور علمه الزواخر ،والعلو والشرف ،واللطف والظرف

   :الحكمة قولهتقذف بشأبيب ) أدام الله طوله(قال 
   .ورُبّ إحجام خير من إقدام ،في العجلة مزلّة الأقدام - ١١
   .العدو الصادق خير من الصديق المنافق - ١٢
   .عليك �لتؤدة في الأمور وإ�ك والتواني - ١٣
وإلاّ فخـذ  ،فإن كانـت علـى مـا يليـق فقـرّ عينـاً  ،عليك في كل ليلة قبل نومك أن تتذكر أشغال يومك - ١٤

   .ك و�در وتداركحذار 
   .فإ�م حاملوا زادك إلى معادك ،عليك �لإحسان إلى الفقراء - ١٥
وتمنـع عـن الإقبـال في  ،فـإن الكظـّة تُوجِـب الكسـل ،وحفـظ الفـرج وعفَّتـه ،عليك بقلَّـة الطعـام وخفَّتـه - ١٦
   .العمل
   .العقل يطير بجناحي الاستشارة والتدبر وإلاّ فهو معقول - ١٧
   .وعلى كل عمل حساب ،فلكل خطأ وصواب كتاب ،قبل العمل بتهيئة الجوابعليك  - ١٨

  )حرف العين(
   .بغدر الزمان تغدر الإخوان - ١
   .من الغباوة الظاهرة الرضا بفيض الدنيا من فيض الآخرة - ٢

  ) حرف الفاء(
   .الفقير الصبور أقرب إلى الجنة من الغني الشكور - ١

   .لك لا من الفقير من المناقشة وطول الحساب وامتداد الموقفوذ ؛وأصاب) أيَّده الله(صدق 
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   .غ قلبك عن الهواجس والوساوس يفُرغِ الله فيه الحكمةفرَّ  - ٢
   .الفخر �لأدب لا �لنسب - ٣
   .الفضل �لفضيلة لا �لقبيلة - ٤

  . )مَن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه(): صلوات الله عليه(قال جده أمير المؤمنين 
   .الفلاح �لصلاح - ٥
   .الفقر إلى الله غنى - ٦

  ) حرف القاف(
   .قل خيراً تسمع خيراً  - ١
   .بقدر الطول يكون القول - ٢
   .قول العاقل من عقله وتعقُّله أمام قوله - ٣
   .القناعة تجارة لن تبور - ٤
   .القناعة بضاعة الفقراء - ٥
   .واللؤم أشدّ الإعسارين ،القناعة أحد اليسارين - ٦
   .القزّاز أعرف �لبزّ من البزاز - ٧
   .واللسان أحدّ السنانين ،القلم أحد اللسانين - ٨
   .القول المعروف من الصدقة �لمعروف - ٩
أمـا آن أن تسـتفيق  ،وحـتى مّ الانخـداع �لغـرور ،فـإلى مـتى هـذا الغـرور ،وبعـد المقيـل ،قد قرب الرحيل - ١٠
الأخـوف  ،وأنىّ بكـاؤك ،وأين جياؤك ،وعلى م إبطاؤك ،ففيم رجاؤك ،لم �ن أن تستيقظ من نومتكأ ،من غفلتك
   .ألا خجل ،ألا حياء ،الأوجل

  ) حرف الكاف(
   .أصدق منك في المقال كن في الفعال - ١
   .والصديق مان ،كيف الأمان إذا الأمين خان - ٢
   .لكل ذي بداية �اية - ٣
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   .�لمنادمة أراق المنىُ دمهكم نديم  - ٤
   .كم من سرور غرور - ٥
   .لكل من السكوت والكلام مقام - ٦
   .كفران النعمة يوجب زوالها - ٧
   .كتمان السرّ ولو عن البطانة  ،من كمال المتانة والفطانة - ٨
   .كل داء دواؤه سهل إلاَّ داء الجهل - ٩
   .نه عياءإلاَّ داء الجهل �لجهل فإ ،لكل داء دواء - ١٠
   .وكثرة المزاح توجب العداوة ،وكثرة الطعام توجب الغباوة ،كثرة الكلام توجب القساوة - ١١

  ) حرف اللام(
   .اللين في الكلام أبلغ في إنجاح المرام - ١
   .لين الجانب يقرّب الأجانب - ٢
   .ليّ الغارب يبعد الأقارب - ٣
   .اللسان ترجمان القلب - ٤
   .عقيب اختباركليكن أخبارك  - ٥
   .لستَ ممَّن يعقل إن لم تعقل لسانك عن التكليم بما لا تعقل - ٦
ولا كـل  ،ولا كل ما يرُجَـي ينـال ،ولا كل ما يعُلَم يقُال ،ولا كل ما يُسمَع يذُكَر ،ليس كلما يُضمَر يظُهَر - ٧

   .ولا كل ما يكره يعاب ،ما يُسأل يجُاب
   .لتواضع وإكرام الأعزّةبل � ،ليست العزة بتحسين البزة - ٨
   .فللحق صولة تعقب دولة ،لو كان للباطل جولة - ٩
ــة ،لكــل شــيء غايــة - ١٠  ،والحســيب نقيــب ،ولكــل عمــل حســاب ،ولكــل حــد نصــاب ،ولكــل أجــل �اي

والســد  ،والأمــر شــديد ،والهــول هويــل ،والمســيطر دقيــق ن والخطــب جليــل ،والمســتوفي منــاقش ،والرقيــب عقيــب
   .ولات حين مناص ،فأين الخلاص ،ولا رافع ولا شافع ، غفلة فبصرك اليوم حديدوان كنت في ،سديد
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  )حرف لا(
   .لا تحُمد العَجَلة إلاَّ في الخير - ١
   .ولا حقيقتها إلاَّ عند انتقالها ،لا يعُرف قدر النعمة إلاَّ بعد زوالها - ٢
   .إلاَّ بعد اختباره في مجالس ،لا تجالس مَن تجالس - ٣
   .لا تقع في مهمّ إلاَّ بعد أن تحوم حوله - ٤
   .لا ترد أمراً قبل تعيين مصدره - ٥
   .فإن برقه ليس بخلب ،لا تستشر إلاَّ من الحوّل القلّب - ٦
   .لا تخض في غمار الأمور قبل أن تعرف مخاضها - ٧
 ،ك والســكوتوإ� ،وســحابه جهــام ،وبرقــه خالــب ،لا تخــف مــن وعيــد المرعــد المــبرق فــإن رعــده كــاذب - ٨

   .وفي كنانة صمته سهام ،فإن في سكوته سمام ،المطرق ،الغير اللفوت
   .فكل صغير وكبير مستطر ،لا تنظر إلى الصغيرة �لصغر - ٩
   .إلاَّ على الواحد الأحد ،لا تعتمد على أحد - ١٠
   .فإن الطبع خائن سارق ،لا تصاحب المائن المارق - ١١
   .قطركلا تلج ��ً يضيق عن  - ١٢
   .لا تسعر �راً لا تقدر على إطفائها - ١٣
   .وخير الآخرة صافٍ مصفى خالص ،فإن كل خير في الدنيا مشوب �قص ،إلاَّ خير الآخرة لا خير - ١٤
   .فإنك لا تدري إن لك في جوفها فرحاً أو ترحاً  ،لا تمش في الأرض مرحاً  - ١٥
   .لا خير فيمَن حال مستقبله مضارع لماضيه - ١٦
   .والعائب غيره معيب ،اللائم نفسه مصيب - ١٧
قـد أخـذت  ،وفـوز النشـأتين ،على هذا الحرف نسخة جامعة لسعادة الـدارين) أدام الله عزَّه وظلَّه(وله 

 ،وحــوت عــز المحامــد وأنفــس الفرائــد ،واســتباحت �حــة الكمــال ،وملكــت أعنــة الفضــل ،�طــراف الشــرف
فــإ�َّ مــن نفـــيس  ،وقــانص الشــوارد والأوابــد ،وراصــد الــدقائق ،ائقفليغتنمهــا طالــب الحقــ ،وأقعــس الفوائــد

  وهي قوله أ�ر الله به  ،وأنموذج العظات ،الحكم وشريف النصائح
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   :وأمار به قوائم العدى ،دعائم الهدى
وسـكينة مـن  ،ووقار من غـير اسـتكبار ،ود�نة وأمانة ،ومتانة ورزانة ،لا بد للر�سة من كياسة وسياسة - ١٨

 ،وخبرة �لمطالب ليضعها مواضعها ،وبصيرة �لأمور ليوقعها مواقعها ،ومنعة في تمكين ،وهيبة في لين ،غير استنكار
 ،والمخافة منه تعالى أقصاها ،وملاحظة جلال الله وهيبته وكبر�ئه وعظمته ،ومعرفة بطبقات الناس ليعطي كلاً حقه
مراقبتــه تعــالى في جميــع  ،والغايــة القصــوى ،والمقصــد الأقصــى ،إلا أحصــاها فــإن كتابــه لا يغــادر كبــيرة ولا صــغيرة

   .في كافة الحركات والسكنات ،وساير الأوقات ،الحالات
  )حرف الميم(

   .المداراة مع الأعداء مواراة حب الحب في قلو�م - ١
   .مدح غير المحمود ذمٌ  - ٢
   .المال زينة ولا كالكمال - ٣
   .رهفي المبادرة مخاط - ٤
   .الموكل أمره على الكافي مُكفَى - ٥
   .ومجالسة الصلحاء سعادة ،ومجالسة الفقراء زهادة ،مجالسة العلماء عبادة - ٦
   .مجاري الأمور تعرف بمنابعها - ٧
   .مجارات الأحمق حمق - ٨
   .مصائر الأمور تعرف من مصادرها - ٩
   .مرارة الدنيا حلاوة الآخرة - ١٠
   .تؤل إلى حلاوةمرارة الصبر  - ١١
   .مفاتيح المشكلات �يدي التفكّر - ١٢
   .المعالي تحت ظلال العوالي - ١٣
   .ومع العالي جراءة ،ا�اراة مع الداني د�ءة - ١٤
   .ومن بذاته لا يلحقه العدم �بت له القِدَم ،المسبوق �لعدم ملحوق �لعدم - ١٥
   .المكثار مهذار - ١٦
   .مغفرة له المعذرة عن التقصير - ١٧
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  ! ؟ولا يجَُبُّ بفوات ما يجب ،ما لكَ يجَُبُّ قلبك بفوات ما لم يجَِبْ  - ١٨
   .مفتاح السعادة إكرام السادة - ١٩
   .أضرب من مزلَّة القَدَم ،مضلة القلم - ٢٠
   .مسارح الهوى مطارح الهوان - ٢١
   .وصديقه مصداق أخلاقه وأفعاله ،مصاحب الشخص مرآة حاله - ٢٢
   .المنية ولا الدنية - ٢٤
   .تديم العبرة ولا تورث العبرة ،من حولة الدهر وحولانه عبرة - ٢٥
   .من عظيم الزلل الخلف بين القول والعمل - ٢٥

  ) �ب ما ومن(
   .من ترك السهر �لليالي ،ما فاز �لمعالي - ١
   .فلينتظر قرع بنانه �سنانه ،مَن أطلق عنان لسانه - ٢
   .عاب نفسه بفيه ،لا عيب فيه مَن عاب من - ٣
   .مَن نصب قدره رفع قدره - ٤
   .مَن طال مناه طال عناه - ٥
   .مَن كثر نداه بعد مداه - ٦
   .مَن بخل ببزه جاد بعزه - ٧
   .ما أطيب العيشة مع خفة المعيشة - ٨
   .زاد طيشه بلا سبب ،مَن درّ عيشه بلا نصب - ٩
   .مَن قصرت يداه كثرت عداه - ١٠
   .مَن لانت عريكته رفعت أريكته - ١١
   .ولكن ما أجهل قدرها وأخفاها ،ما أطيب طعم الصحة وأحلاها - ١٢
   .مَن قصر خطاه قل خطاه - ١٣
   .كرهه مَن عداه  ،مَن جفّت يداه - ١٤
   .ز�ُ  أمن من ،مَن تفكَّر قبل عمله - ١٥
   .مَن كثر غباره لم يؤمن عثاره - ١٦
   .ق فقد رمى بسهم أفوقمَن استعان �لأحم - ١٧
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   .مَن قصرت همَّته طالت غمته - ١٨
   .وما �تي قريب وإن بعُد ،ما مضى بعيد وإن قرب - ١٩
   .ما مضى قريباً أبعد مما �تي بعيداً  - ٢٠
   .مَن لبّ غير مئزره وأزر عدوه على ضرره - ٢١
   .ولا يجتني الحلو من غرس المر ،مَن زرع الشعير لا يحصد البر - ٢٢
   .ومَن خفّت حصاته صدعت قناته ،مَن قبحت صفاته قرعت صفاته - ٢٣
   .مَن طار بجناح غيره فهو في جناح الوقوع - ٢٤
   .سقط في مهواه ،في غير هواه ،مَن طار �واه - ٢٥
   .مَن اكتفى برأيه في المهمات فقد عرّض نفسه للملمّات - ٢٦
   .ومَن تواضع ارتفع ،مَن ترفّع اتضع - ٢٧
   .إذا لم تصدقه الفعال ،ما أكذب المقال - ٢٨
   .مَن مُلئت راحته قلت استراحته - ٢٩
   .مَن �طح غير قرنه فقد سعى في كسر قرنه - ٣٠
   .ومَن شاغبهم ندم ،مَن سالم الناس سلم - ٣١
   .مَن خف عياره كثر عثاره - ٣٢
   .وكثر أعوانه ،مَن علا دخانه رفع مكانه - ٣٣
   .لأحمق فقد أملقمَن استعان � - ٣٤
   .فقد ضيّع على نفسه دواءه ،من أخفى على الطبيب داءه - ٣٥
   .مَن انقطع عن الناس إلى معبوده ،ما أقربه إلى مقصوده - ٣٦
   .ومن خبر ظفر ،مَن سبر خبر - ٣٧
   .مَن لم يرض �لقضاء ضاق عليه الفضاء - ٣٨
   .مَن لا اعتبار له لا اعتبار به - ٣٩
   .يعرف السباحة فليترك الملاحةمَن لم  - ٤٠
   .مَن وطن نفسه للنوائب هانت عليه المصائب - ٤١
   .سعت به إلى الشقاوة منتهاها ،مَن سرّح نفسه في هواها وأرسلها في مرتع مشتهاها - ٤٢
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  ) حرف النون(
   .النقيب مصيب - ١

   .ن الخطأ وأصاب الصوابأمن م ،وصار دأبه الفحص في كل أمر وعمل ،يعني أن مَن نقّب عن الأمور
   .نفسك نفيسة فار� �ا عن الخسيسة - ٢
أو صــدتم مــن المعــاني  ،علــى ألفــاظ رقــاق ،الصــحية إذا عثــرتم �لاتفــاق ،تقبلهــا القريحــة ،نصــيحة مليحــة - ٣
   .من غير منّ ولا فداء للإطلاق ،فقيّدوها وشدوا الو�ق ،الدقاق
   .ولا تحمله ما لا طاقة له بحمله ،فكلّم كلاً على قدر عقله ،ضعفة وأكياس ،الناس أجناس - ٤
   .النظل الثاقب يرى العواقب - ٥
   .تذكر أهوال الساعة ،نعم العون على الطاعة - ٦
   .نيل البركات بحسن الحركات - ٧

  ) حرف الواو(
   .والوفاء نجدة ونجابة ،الوقار مهابة - ١
   .الوحدة للسلامة نعَِمَّ العدة - ٢
   .والأرزاق حظوظ وجدود ،الوعود قيود - ٣
لأنّ المعطي غير فاقد لما  ،فالإيجاب في الباريء غلط ،والقول �لجبر شطط ،وجود الأخيار فينا ضروريّ  - ٤
   .فقول الثنوي من الخرافات ،والشرور أعدام وإضافات ،يعطي

  :هذه الكلمات الحَكَمية مشتملة على جملة من الطالب العلمية
ــ :منهــا ــك أن الفعــل الاختيــاري  ،وقــد اســتدل عليــه �لضــرورة ،وت الاختيــار للإنســان في أفعالــهثب وذل

والوجــدان يقضــي �ن العاقــل لا يصــدر الفعــل منــه إلا بعــد علمــه بــه  .لــيس إلاّ مــا صــدر عــن علــم وإرادة
فيوجـده حيـث يكـون داخـلاً في حيطـة  ،ثم تنبعث له الرغبة والشوق إلى إيجـاده ،وبمقتضياته وسائر جهاته

  ولا شك أن الفعل حينذٍ مستند إليه وأنه هو  ،قدرته
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ــأثير عنــد العقــلاء، لا إلى العلــل البعيــدة بمعــنى أن  -فــالقول �لجــبر . العلــة القريبــة الــتي إليهــا يســتند الت
ــأثير، أو غــير ــك الفعــل يقــع مــن العاقــل أراد أم لا، أو أن إرادتــه لا مــدخل لهــا في الت شــطط ومجازفــة  - ذل

وإذا ثبـت الاختيـار فينـا، فثبوتـه في الحـق جـلّ شـأنه أول وأولى وأجـلّ وأجلـى �لقاعـدة . ومصادمة للبديهة
المســلمة الــتي يقضــي العقــل والضــرورة بصــحتها، وهــي أن الشــيء إذا كــان غــير فاقــد لمــا يعطــي، فيلــزم أن 

مبــدأ : صــحّ مقالــة الثنويــة مــن أن للعــالم مبــدأينيكــون الحــق جــلّ شــأنه غــير فاقــد للشــرور معــاذ الله، أو ت
ـــه) أيَّـــده الله(للخـــير، وآخـــر للشـــر، فأجـــاب  ـــع كـــلاً مـــن اللازمـــين المـــرددين بقول : عـــن كـــلا الشـــبهتين ودف

، وليســت بحقــائق وجوديــة حــتى يكــون معطيهــا غــير فاقــد لهــا، بــل أمــور تبعيــة )والشــرور أعــدام وإضــافات(
م احتياجها إلى مبـدأ آخـر؛ فإ�ـا أعـدام �لـذات أو أعـدام ملكـات، ومنه ينقدح وجه عد. وحقائق عدمية

  . والمقام يحتاج إلى بسط كلام، ولكن �ذا المقدار هنا كفاية إنشاء الله
واغتــنم المهلــة وقــم  ،اســتعدّ للمــوت وشمــّر ذيلــك! ويلــك! ويلــك .واحــد الــدنيا مَــن لا يــرى إلاّ الواحــد - ٥
   .فلعلك تخلص وتنل نيلك ،و�در �لعمل واستوف كيلك ،ليلك

  ) حرف الهاء(
   .وتنجلي كلّ مبهمة مهمة ،�لهمّة تنكشف كلّ غمّة - ١

  ) حرف الياء(
   .تعرف خبا� القلب من فلتات اللسان - ١
   .اليأس من الناس غنى - ٢
   .تعرف مزا� الرجال وخبا� قلو�م من أطراف مقالا�م - ٣

م أن تكـرار المعـنى الواحـد بعبـارات مختلفـة وأنحـاء متفاوتـة لا يحـط وأعلـ ،وقد مـر قريبـاً نظـير هـذه الفقـرة
بـل ليسـت البلاغـة كمـا لعلـه قـد بلغـك إلاّ إيـراد  ،ولا يعـط خدشـاً مـن بـرد البراعـة ،شيئاً من شـأو البلاغـة

  على أن في اختلاف التعبيرات كثيراً من المزا�  ،المعنى الواحد بطرق مختلفة في وضوح الدلالة
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وعلــى هــذا مــا  ،ولا تتفــق إلاّ في الأســاليب المختلفــة ،يات الــتي لا تتســنى في العبــارة الواحــدةوالخصوصــ
ورد مـــن تكـــرار القصـــة الواحـــدة في كتـــاب الله الحميـــد وفرقانـــه ا�يـــد كقصـــة آدم ونـــوح وإبـــراهيم وموســـى 

ة الواحـدة قـد تجـد الشـأن الفـذ والقصـ ،وتعاليمـه وأعلامـه ،وغيرهم إلى أمثال ذلك من أقاصيصه وأحكامه
لم يفـــدها  ،وفي أوج البلاغـــة متعاليـــة ،كلهـــا في الإعجـــاز متناهيـــة  ،وصـــبّت في تراكيـــب ،صـــيغت �ســـاليب

ومقــام  ،وهــذا �ب في البلاغــة واســع .ولم تعــدها الإعــادة إلاّ إلى المقــام الأســنى ،التكــرار إلاّ �جــةً وحســناً 
فلا يضيرك إذاً ما مـرّ عليـك مـن بعـض  ،والقوة والاضطلاع ،ينبعث من سعة الباع ،من الفصاحة شاسع

   .وإعلام الملاحة ،فإ�ا من شريعة الفصاحة ،المعاني المكرّرة والكلمات المعادة
مــن  ،والفقــرات النــيرات اللامعــة ،وهــذا آخــر مــا أســعد� بــه الحــظ مــن جمــع هــذه الكلمــات المحكمــات

   .من فرع دوحة الإمامة ،سلالة النبوة الساطعة
  خُـــــــــــــــــــــــــدودٍ  في دُمـــــــــــــــــــــــــوعٌ  اِشـــــــــــــــــــــــــتـَبَكَت إِذا

     َ ــــــــــــــــــينَّ ــــــــــــــــــن تَـبـَ ــــــــــــــــــاكى ممَِّــــــــــــــــــن بَكــــــــــــــــــى مَ   تبَ

  
وإلى  .والزمــان كــل يــوم إلى وراء ،والنــاس كمــا تــرى ،وأيــن لا أيــن العمــل ،الشــأن كــل الشــأن في العمــل

وإلهـــي  .وفي إصـــلاح الشـــئون كلهـــا ،في إدالـــة هـــذه الحـــال إلى خـــير منهـــا ،ولـــه نبتهـــل ونضـــرع ،الله نرغـــب
ويتـأسّ �وليــاء الله مَـن رغــب  ،ليقتـدي مَــن أراد القـدوة ،وفي ثوابـه طمعـت بمــا جمعـت ،رغبـتُ فيمـا طلبــت
ــت تلــك الحِكَــم الوقــّادة ،في حســن الأســوة والعــبرة في الظــرف  ،علــى حــروف المعجــم حســب العــادة ،ورتبّ

   .وسميّت هذه الجملة ،على مدخول الأداة ،والمعرف من سائر الكلمات
ــــــــــــــــــت وهــــــــــــــــــل   وشــــــــــــــــــيجة إلاّ  الخطــــــــــــــــــي تنب

  النخــــــــــــــــــــــــــل منابتهــــــــــــــــــــــــــا في إلاّ  وتغــــــــــــــــــــــــــرس    

  
ــيَّ ببركــة نفعهــا ــيَّ بحســن جمعهــا أن يمــنّ عل  ،وأن يجعلــني ممَّــن يتَّصــف بحقائقهــا ،وأ� اســأل مَــن مــنَّ عل

   .إنه هو الكريم المنَّان وله الحمد تماماً بدءً وختاماً  ،ويتخلَّق بحسن خلائقها
 ،والبيِّنـات الرائقـة ،معلِّقـاً عليهـا تلـك التعـاليق الفائقـة ،سـن وضـعها وترتيبهـاوح ،عَني بجمعها و�ـذيبها

  ))ج) (ن. .دح. .م( :حضرة العالم النحرير والعلاَّمة الشهير
  



٧٧٤ 

  :)دامت فواضله وفضايله(
ـــــــــــــــــــــــوثقى �لعـــــــــــــــــــــــروة ـــــــــــــــــــــــك ال ـــــــــــــــــــــــل تمسَّ   تن

  �ســـــــــــــــــــق شـــــــــــــــــــرفٍ  مـــــــــــــــــــن رمتـــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــا    

  
ــــــــــــــــــــــــــــــك   طيّهــــــــــــــــــــــــــــــا في الأحكــــــــــــــــــــــــــــــام ودون

ــــــــــــــــــــــاطق وحيهــــــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــــــن منشــــــــــــــــــــــورة       الن

  
  مـــــــــــــــــــــــأثورة الكـــــــــــــــــــــــاظم عـــــــــــــــــــــــن خـــــــــــــــــــــــذها

  الصـــــــــــــــــــــادق عـــــــــــــــــــــن يمليهـــــــــــــــــــــا �لفضـــــــــــــــــــــل    

  
ممـــا منحتنـــا بـــه مـــن إتمـــام العـــروة  ،مـــا أوليـــت ونشـــكرك علـــى جزيـــل ،نحمـــدك اللَّهُـــم علـــى مـــا أســـديت

 ،وصـراطنا الأقـوم ،ممَّـا أبـرزه يـراع سـيد� الأعظـم ،ومَن تخلَّف عنها هـوى ،التي مَن تمسَّك �ا نجى ،الوثقى
  وآله الغر الميامين  ،�لنبي الأمين ،وشيَّده وسدّده ،الباري وأبدّهأيَّده 

  بواحــــــــــــــــــــدة أرضــــــــــــــــــــى لا آمــــــــــــــــــــين آمــــــــــــــــــــين

  آمينــــــــــــــــا ألــــــــــــــــف إليهـــــــــــــــا أُضــــــــــــــــيف حـــــــــــــــتى    

  
  



٧٧٥ 

   - ٥ - الملحق رقم

  بستان نياز وگلستان راز 

  ) إلهي �مه(

   :من إنشاء ونظم

  السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي 
  



٧٧٦ 

  بستان نياز وگلستان راز
  ) إلهي �مه(

   .هـ١٣٣٧بغداد  - طبعت أولاً في مطبعة دار السلام
-The Open School(ثم أعـاد طبعهـا العلاَّمـة السـيد محمد حسـين الحسـيني الجـلالي ضـمن إصـدارات 

Chicago( نور علم"، ثم نشرت بتحقيق السيد رضا أسُتادي في مجلة."   
  . ٢٩/٤٩العدد " نداي يزد"مجلة ش في  ١٣٦٤ثم نشرها ملخَّصة السيد جوني زاده سنة 

ســعادت هــا " ونشــرت أخــيراً وقــد ترجمــت فقرا�ــا العربيــة مــن قبــل الشــيخ مهــدي أبــو المعــالي في كتــاب
  . ١٧٢ - ١٥٣ص/: ش ١٣٨١ط قم  -للسيد صادق حسيني يزدي " وشقاوت ها

  . ٣/١٠٨: "الذريعة" أورد ذكرها الشيخ أغا بزرگ الطهراني في
  



٧٧٧ 

  بسم الله الرّحمن الرّحيم 
  غفلــــــــــتي؟ خــــــــــواب بــــــــــه �كــــــــــى! )كاظمــــــــــا(

  مهلـــــــــــتى دارى كـــــــــــه � كـــــــــــن خـــــــــــود فكـــــــــــر    

  
ـــــــال در شـــــــد هـــــــدر عمـــــــرت! )كاظمـــــــا(   خي

  لايــــــــــــــــــــــــــزال خــــــــــــــــــــــــــداى از �دت شــــــــــــــــــــــــــرم    

  
  كـــــــــــن راه فكـــــــــــر و خـــــــــــير بـــــــــــر! )كاظمـــــــــــا(

  كــــــــــن همــــــــــراه خــــــــــود �ــــــــــر از ]اى[ توشــــــــــه    

  
  آى خـــــود ســـــوى، خـــــودى بى از! )كاظمـــــا(

  خـــــــداى ســـــــوى كـــــــن روى، خـــــــرده، خـــــــرده    

  
ربّ  ،ولــك الشّــكر � مــن هــو في غايــة قربــه بعيــد) أقــرب إلىّ مــن حبــل الوريــد(لــك الحمــد � مــن هــو 
   .ووفقّني لحمدك وشكرك ،وأذقي حلاوة ذكرك ،وألهمني سبيل محبّتك ،أرشدني إلى طريق معرفتك

  ايم بنــــــــــــــــده ومــــــــــــــــا شــــــــــــــــاهىّ  تــــــــــــــــو! الهــــــــــــــــى

  ايم �زنــــــــــــــــده جملــــــــــــــــه تــــــــــــــــو شــــــــــــــــاهىّ  بــــــــــــــــه    

  
  ات بنـــــــــــــــــــــده، وهمـــــــــــــــــــــه پروردگـــــــــــــــــــــار تـــــــــــــــــــــو

  ات شـــــــــــــــــرمنده، وجملـــــــــــــــــه فيّاضـــــــــــــــــى تـــــــــــــــــو    

  
  همــــــــــــــــــــه وجــــــــــــــــــــود، وجــــــــــــــــــــودت فــــــــــــــــــــيض ز

  همـــــــــــــــــــه نمـــــــــــــــــــود، پيـــــــــــــــــــدا گشـــــــــــــــــــته زتـــــــــــــــــــو    

  
  جهــــــــــــــــــــان نــــــــــــــــــــدارد نشــــــــــــــــــــاني هســــــــــــــــــــتي ز

ـــــــــــــه     ـــــــــــــور ب ـــــــــــــو ن ـــــــــــــده ت ـــــــــــــان عـــــــــــــالم گردي   عي

  
  نظـــــــــــــــــــــــــــــر دارى �ز اي لمحـــــــــــــــــــــــــــــه اگـــــــــــــــــــــــــــــر

  اثـــــــــــــــــــــــــــر عـــــــــــــــــــــــــــالم دو بـــــــــــــــــــــــــــراى نمانـــــــــــــــــــــــــــد    

  
ــــــــــــــــــــات رشــــــــــــــــــــته شــــــــــــــــــــود گسســــــــــــــــــــته   ممكن

  كائنــــــــــــــات،  عــــــــــــــدم ســــــــــــــوى عــــــــــــــود كنــــــــــــــد    

  
  تــــــــــــــــــــــــــــوام فقــــــــــــــــــــــــــــير !الهــــــــــــــــــــــــــــى !الهــــــــــــــــــــــــــــى

ـــــــــــــــه       تـــــــــــــــوام دســـــــــــــــتگير، روم جـــــــــــــــا هـــــــــــــــر ب

  
  گريــــــــــــــــــــــــز راه تــــــــــــــــــــــــو اؤ مــــــــــــــــــــــــرا نباشــــــــــــــــــــــــد

  ســـــــــــــــتيز جـــــــــــــــاى تـــــــــــــــو حكـــــــــــــــم ز نـــــــــــــــدارم    

  
  توســــــــــــــــت درگــــــــــــــــاه بـــــــــــــــه اميــــــــــــــــدتم !الهـــــــــــــــى

  درســـــــــت كـــــــــارم تـــــــــو خـــــــــدا� ســـــــــازى كـــــــــه    

  
  عطاســــــــــت آرى در گــــــــــر مــــــــــرا جنــّــــــــت بــــــــــه

  سزاســــــــــت، فرســــــــــتى مــــــــــى گــــــــــرم دوزخ بــــــــــه    

  
ـــــــــــــــو فرمـــــــــــــــان ز نپيچـــــــــــــــد ســـــــــــــــر كســـــــــــــــى   ت

  تـــــــــــــــــو وحـــــــــــــــــيران ومســـــــــــــــــت والـــــــــــــــــه همـــــــــــــــــه    

  
  به چه ز�ن ثنايت  ،واى قديم لا يزال ،واى خلاّق بى مثال ،اى كريم متعال! الهى
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أنــت الله لا  ،� مــن تخـير في داتـه ســواه تباركـت وتعاليـت ،وچگونـه طريـق شــكر وسپاسـت پـويم ،گـويم
   .ولا تحصى آلاؤك ،وعظمت نعماؤك ،وجلّ ثناؤك ،اله الاّ أنت تقدّست أسماؤك

  جــــود و اســــت فضــــل همــــه وجــــودت كــــه اى

ـــــــــــو گـــــــــــر     ـــــــــــدى، نبـــــــــــودى ت ـــــــــــود هـــــــــــيچ نب   ب

  
 ،خــرد بـــر احصـــاى يكــى از هـــزار آن غـــير قـــادر ،وآلائــت افـــزون از انحصـــار ،نعمتـــت بى شمـــار! الهــى

وبـه غـير  ،چـاره اى نـه ،به جز اعتراف بـه عجـز و�تـوانى ،وز�ن از بيان اندكى از بسيار آن قاصر است
   .از اقرار به جهل و�داني راهي نيست

ــــــــــدانم كــــــــــه آنم از شــــــــــرمنده   بگــــــــــويم چــــــــــه ن

  نــــــــــــــــدانم هــــــــــــــــيچ چــــــــــــــــرا كــــــــــــــــه آنم از آزرده    

  
   .عجز الواصفون عن صفتك ،)ما عرفناك حقّ معرفتك( :�تر آنكه بگويم ،گويم نقص توست

أنت كمـا أثنيـت علـى  ،بلكه همانى كه خود مى دانى ،چنانى نه چنانى ،كنمآن چه گمان  ] به! [إلهى
   .� ذا�د والكبر�ء والفخر والبهاء ،لا أحصي ثناءً عليك ،نفسك
   .ودر�ى احسانت در خروش است ،ديگ رحمتت در جوش! الهى
داد خـود از آن وبه قـدر قابليـّت واسـتع ،وهر مخلوقى از آن فيضى برده ،خوان انعامت گسترده! الهى
   .ولك الشكر من غير �ايةٍ  ،فلك الحمد � الهي بلا غايةٍ  ،خورده
از ذراّت مخلوقــات را در ] اى[وقســمت هــر ذرهّ  ،ابــواب فــيض بــه روى خــاص وعــام گشــادى! الهــى

ســـپاس بى قيـــاس تـــو را  ،انســـان را تشـــريف خـــدمت دادى ،واز ميـــان مخلوقـــات ،ظـــرف قـــابليتش �ـــادى
   .تو را رواست ،وشكر بى اندازه ،سزاست
وقابـــل هـــيچ گونـــه احســـان  ،شـــرمنده توســـت از كثـــرت معاصـــى ،اگـــر چـــه ايـــن بنـــده عاصـــى !الهـــى

 ،ولطف تو بي غايت اسـت ،اكرام تو بي �ايت] لى[و ،واكرامى ولايق هيچ نوع افضال وانعامى نيست
   ؟واستعداد فيوضات مرحمت فرمايى ،چه شود اگر قابليّت كرم نمايى
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 ،ونـه ملجـأ وپنـاهى ،نـه بـه جـاي راهـى ؟راز خـود � كـه گـويم ؟كـه را جـويم  ؟كجا روم  ؟چه كنم! الهى
   .ونه غير از تو �دشاهى
نظـر  ،چه شود در اين ظلمت شب وتنهـايى ،به جز تو نيست مرا راهى به جاي ،الهى وربىّ ورجايى
   .رحمتى به من نمايى

 ،� �ايــت عجــز وزارى ،ير شــرمنده اى از شــرمندگانتحقــ ،پســت تــرين بنــده اى از بنــدگانت! الهــى
لئـيم ] اى[اگـر چـه بنـده  .واميـدوار عطوفـت وامتنـان توسـت ،حلقه كـوب �ب احسـان ،وذلّت وخوارى

ولى پروردگارش خداونـدى اسـت  ،وگر او عبدى است غريق عصيان ،اما به در خانه كريم است ،است
   .رحمان
بــه  ،حــالم بــدين تبــاهى ،رويم بــدين ســياهى ،اى هســتم واهــى وشــرمنده ،بنــده اى هســتم لاهــى! الهــى

   .گاهگاهى بر من بكن نگاهى  ،حق روح رسات پناهى
  نگـــــــــــــاهى يـــــــــــــك كـــــــــــــه شـــــــــــــود چـــــــــــــه �رب

  گاهگـــــــــــــــــاهى تـــــــــــــــــو فكـــــــــــــــــنى مـــــــــــــــــن بـــــــــــــــــر    

  
كـردارم   ،افعـالم زشـت وزبـون ،واعمـالم چنـين اسـت كـه مـي بيـنى ،احوالم چنان است كه مى دانى! الهى

   .وبه لطف توست استنادم ،ولى بر كرم توست اعتمادم ،�پسند ووازگون
   .ولى مرا ببخشاى به حقّ اشراف اولاد آدم ،اگر چه بر درگهت رويى ننهادم! الهى
لكـن بـه رحمتــت  ،بنـده اى حقـير وذليـل وخـارم ،وهـيچ رويى بـه درگهـت نــدارم ،از تـو شرمسـارم! الهـى
   .امّيدوارم
   .بلكه بر رضا و بندگى خود بدار ،ه خود وامگذارمرا ب! �دشاها! معبودا !ملكا !الها

   .گناهانم بريز آبرويم مريز  ،واز معاصى خود شرمسارم ،الهى به رحمت امّيدوارم
گـردن بـه فرمانـت   ،تو خود دانى و كرمـت ،وخود را به تو مى سپارم ،به تو پناه مي برم ،از تو! الهى
   .وخود را به تو دادم ،�ادم

   .واز غضب خود دور نمايى ؟اين مسكين فقير وحقير ترحمّى فرمايىچه شود بر ! الهى
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   .نه �ى گريز دارم ونه ز�ن ستيز ،اى پروردگار عزيز! الهى
   .خودت بر حالم مطلّع وآگاهى ،وسوى احدى مرا نيست راهى ،به جز تو ندارم �هى! الهى
   .امچاكرم � زنده  ،شرمنده ام ،عاصيم ،درمانده ام ،عاجزم! الهى
تـــو خداونـــد  ،واگـــر مـــن حقـــيرم ،تـــو رحيمـــى ،واگـــر مـــن مـــذنبم ،تـــو كريمـــى ،اگـــر مـــن مقصّـــرم! الهـــى
   .عظيمى
   .چه شود گر مرا بنوازشى بنوازى ،تو خداوند بي نيازى! الهى
واى تـوا�ى  ،واى دا�ى بصـير ،واى بينـاى خبـير ،وايى حكـيم علـيم ،واى ربّ رحيم ،اى قديم! الهى
 ،روى ســؤال بـــه درگــاه تـــو بي زوال كـــرده ،تـــو خداونـــد معطــى المســـئلاتي ،ر والخفيـّـانيتـــو عــالم السّـــ ،قــدير

   .وحاجات خود را به در كرمت آورده ام
وبــه وصــول بــه رضــوانم  ،وتمنّــا آن كــه را دوزخــم آزاد ،وبــه توســت اســتنادم ،بــر توســت اعتمــادم! الهــى

   .دلشاد فرمايى
  وأنت سندي ومشيّدي  ،أنت مولاى ومؤيدّي! سيّدي! ربيّ ! إلهى
وبــه  ،جميــع حاجــاتم بــرآر ،وايى آفريننــده هفــت وچهــار ،واى پروردگــار مختــار ،الى كردگــار غفّــار! الهــى

   .راه توفيهم بدار
تـو همـانى   .كه عاجزم ومسكينم  ،اگر من همينم ،وتو چنانى كه مى دانى ،من چنينم كه مى بينى! الهى

   .كه قادر و توا�يي
بـه جـز آن كـه حـبّ تـو  ،� آنكه تخمى نكشتم ودانه اى �شـتم ،طالب �شتم ،تم� كردار زش! الهى

   .را به دل سرشتم
 ،واگـر جـاهلم ،به تقصير وقصور خود قـائلم ،واگر بي حاصلم ،به درگاه تو سائلم ،اگر �قابلم! الهى

 ،رحمّـى فرمـايى رواسـتاگر ت ،وهر چه هستم فقير وعايلم ،و از غير به تو �لمرة منعزل وزايلم ،به تو مايل
وجميــع مطالــب  ،دســت تــو ،امــر ،ودر ايــن �ب چــون و چــرا گــرفتن خطاســت ،واگــر منــع نمــايى بجاســت

  بيدك  ،�ى بست توست
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و إليـك مرجــع  ،وبيـدك ملكــوت كـلّ شــيء ،وأنــت مالـك رقــاب الأمـم و�ريهــا ،ومجاريهـا ،أزمّـة الأمُــور
  وأنت على كلّ شيء قدير  ،الأمور
وذات تــو تمــام قـــدرت و در  ،ودر سرشــت مـــن ضــعف وفتــور اســت ،عجــز وقصــور ،تمــام مــن! الهــى

   .ودر �ايت عزّت و شوكت است ،غايت قوّت
 ،وبـــه غـــير از ايـــن درگـــاه ،حاجـــت دارد ،وگـــداى در خانـــه وحرمـــت ،حلقـــه كـــوب �ب كرمـــت! الهـــى

ونقـــش مطلـــوب بـــر صـــفحه خـــاطر مـــى  ،وپيوســـته تخـــم امّيـــد در مـــزرع دل مـــى كـــارد ،جـــايى ســـراغ نـــدارد
   .تو دانى ورحمت بي �ايتت ،نگارد
چـاره  ؟چكـنم ؟كجـا روم  ،نوميـدم مكـن ،وبـه حـقّ صـفات فرزانـه ات ،به حـقّ ذات يگانـه ات! الهى

 ،ولا أطلـب إلاّ جنانـك ،لا أقـرع إلاّ �بـك ؟درد دل به كه اظهار كـنم ؟از كه جويم؟ راز دل � كه بگويم
ــت شــكرت ولا تعــاملني  ،هبــني بفضــلك ،لكــن � ربىّ مــا أ� ومــا خطــري ،إن منتعــت صــبرتو  ،إن أعطي

   .بعدلك
وبـــه تـــو  ،و از خـــود و غـــير تـــو مأيوســـم ،بـــه نظـــر رحمـــت تـــو محروســـم ،در چـــاه طمـــع محبـــوس! الهـــى
   .مأنوسم
از خود بـه سـوى ! الهى .واى چاره بيچارگان ،و اى فر�درس درماندگان ،الى مونس بى كسان! الهى
بـه  ،وكثرت آمـال ،وتفرّق �ل ،واختلال احوال ،واز سوء حال ،به تو پناه مى برم ،واز تو ،ي گريزمتو م

علــيهم  - بــه حــقّ محمّــد وآل ،و الى كردگــار لايــزال ،اى خداونــد ذوالجــلال ،ســوى تــو شــكايت مــى كــنم
از كرم عميم خودت شميمى بـه مشـام دل برسـان  ،در همين ساعت وهمين حال - صلواتك الى يوم المآل

   .وشمهّ اى از فيض جود خود شاملم فرما
   .لك الغنى ولي الفقر! الهى
و در تــو بــه غــير از غنــاى مــن  ،نمــى بيــنم ،و�تــواننى وشــرمندگى ،در خــود بجــز عجــز وبيچــارگى! الهــى

   .مشاهده نمي كنم ،جميع الجهات وتوا�يى
   .به بدى من مرا مبين! الهى

  



٧٨٢ 

 ،سـرا� قصـور وتقصـيرم ،فقـيرم ،حقـيرم ،عـاجزم ،ذلـيلم ،�توانم ،درمانده ام ؟كجا روم  ؟چه كنم! الهى
   .گيرم  ،به حقّ خودت دست ،نه راه گريز كه پيش گيرم ،نه كسى كه دامنش بگيرم ،بي تدبيرم
 ،چنانكــــه بــــه حقيقــــت ،فقــــر ذاتــــى وپريشــــانى اســــت ،وسرشــــتم ،عجــــز و �تــــوانى ،در سرشــــتم! الهــــى

 ،واگـر ترحمّـى فرمـايى ،تـو دانى ،اگـر مـرا بـه خـود واگـذارى ،نه حاجتى بـه ذكـر و بيـانى ،خودت مى دانى
   .معدن كرم و احسانى

   .واز تو رواست ،لكن اگر بيامرزى جود وعطاست ،از من همه عصيان وخطاست! الهى
  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا درمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان بي درد دواى اى

  كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرم از نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه مرهمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى    

  
اى   ،و اى كاشــف الغمــوم ،اى فــارج الهمــوم ،ولــدم پــر از غــم اســت ،وصــبرم كــم ،امــورم درهــم! الهــى

   .و رونقى مرحمت فرما ،گشايشى نما  ،و اى نماينده راهها ،گشاينده كارها
  مـــــــــــا آمـــــــــــال تـــــــــــو دســـــــــــت انـــــــــــدر كـــــــــــه اى

  مــــــــــــا احــــــــــــوال تــــــــــــو پــــــــــــيش انــــــــــــدر روشــــــــــــن    

  
  توســـــــــت جـــــــــود از مـــــــــا آمـــــــــال دهـــــــــى گـــــــــر

  مـــــــــا اعمـــــــــال ز شـــــــــوى مـــــــــانع گـــــــــر نـــــــــه ور    

  
  مـــــــــــا كـــــــــــار قـــــــــــدر بـــــــــــه تـــــــــــو عطـــــــــــاى گـــــــــــر

  مــــــــــا حــــــــــال بــــــــــر بــــــــــدا پــــــــــس گــــــــــويم فــــــــــاش    

  
از   ،و از �د تــــو دلشــــادم ،دل بــــه تــــو دادم ،ودر خــــدمتت ســــتاده ،دســــت نگــــيرم ،� نــــدهى! الهــــى

   .به حقّ اشرف اولاد آدم ،كرمت بكن آزادم
از  ،هسـتم كـرى ،واز احسـانت ،كـاملم كـن  ،از لطـف شـاملت ،وجودم دادى ،از پرتو جودت! الهى

   .امتنان دست بگير
   .دلم به سوى توست ،گاهى غير اؤ تو را ببينم  ،اگر از �دانى! الهى
ـــــــه چشـــــــم شـــــــود چـــــــه گـــــــر   رهگـــــــذار هـــــــر ب

ـــــــــــــــــدوار تـــــــــــــــــو بـــــــــــــــــه جـــــــــــــــــز نبـــــــــــــــــود دل       امّي

  
  بنگـــــــــــــــــــرد جـــــــــــــــــــا همــــــــــــــــــه ظـــــــــــــــــــاهر ديــــــــــــــــــده

  دار پـــــــــــــــــرده را تـــــــــــــــــو گشـــــــــــــــــته دل ديـــــــــــــــــده    

  
 * * *  

ـــــــــــــــــالى نبـــــــــــــــــود دلم در   دوســـــــــــــــــت غـــــــــــــــــير خي

  اوســــــــــــت كــــــــــــه آنــــــــــــدا ديگــــــــــــرى نــــــــــــدارد ره    

  
  



٧٨٣ 

  اســـــــت كـــــــائن ذكـــــــرش، قلـــــــب شـــــــغاف در

ــــــــــــدر كــــــــــــرده جــــــــــــا او �د       وپوســــــــــــت رگ ان

  
  دردهـــــــــــــــــــــا شـــــــــــــــــــــفاى �شـــــــــــــــــــــد او ذكـــــــــــــــــــــر

  نكوســــــــــــــــــت او درد چــــــــــــــــــه، او درد غــــــــــــــــــير    

  
 ،وحاجــت گــرفتن از تــو ســهل اســت ،گــاهى بــه خيــال خــود گمــان مــى كــنم كــه مطلــب �فــتن! الهــى

نزديــك اســت كــه مــأيوس  ،در خــود هــيچ جهــت اســتحقاق مشــاهده نمــى كــنم ،چــون نيــك نظــر مــى كــنم
  .شومن
ــنم ،اميــدوار ،چــون رحمــت تــو را مــي بيــنم! الهــى شرمســار مــى  ،وچــون عــدم اســتعداد خــود را مــى بي
   .شوم

كـى مسـتحقّ   ،زيـرا كـه عبـد ذليـل ،چون ايـن مطلـب در حيـّز امكـان نيايـد ،مرا استحقاق نبايد! الهى
   .ولكن تو را عطا � �شايستگى �يد � انسداد �ب لطف لازم نيايد ؟يل شودمطلبى از ربّ جل

وتضـــرعّ مـــى نمـــايم آن ســـان كـــه محبـــوب  ،آن نـــوع كـــه مطلـــوب توســـت ،بـــه تـــو تـــذلّل مـــى كـــنم! الهـــى
   .توست
   .مرا تعليم فرما ،كيفيّت طلب را نمى دانم! الهى
   .فرما � اعطاى غرض] ؟!عرض[� دفع مرض ! الهى
   .� بده آنچه مى خواهم ،� بخواه كه نخواهم !الهى
   .� توفيق ده � دست از مطلوب خواهش بردارم ،وبده آنچه اميدوارم ،� بساز كارم! الهى
   .� بكن آرامم ،� برآر كامم! الهى
ايــن  ،تـو بـه مــن نزديكـى خداونـد بى همتــا وشـريكى ،از تــو دورم ،مـن از كثــرت تقصـير وقصـورم! الهـى

و� مـن  ،)أقـرب إليّ مـن حبـل الوريـد(فلـك الحمـد � مـن هـو  ،هم نعمتى از نعمتهاى بى منتهـاى توسـت
   .هو في كمال قربه من عباده بعيدٌ 

   .ونه ز�ن ستيز ،كه ندارم پى گريز  ،بريز ،وگناهانم ،آبرويم مريز ،� قوى و� عزيز! الهى
  



٧٨٤ 

بـــر ايـــن ضـــعيف  ،بـــه حـــقّ خـــودت قســـم مـــى دهـــمتـــو را  ،واى خـــلاّق حكـــيم ،اى ربّ قـــديم! الهـــى
   .ترحّم فرما ،ومقصّرترين مقصّران ،افقر فقيران ،واعجز عاجزان ،�توان
   .وتو را به اين نعم عظمى ستايم ،رفيقم كن � به راه تو آيم ،توفيق! الهى
 ،ســارىاز بنــدگانت � كمــال شرم] اى[پســت تــرين بنــده ! بنــده نــواز! �دشــاها !معبــودا! ملكــا! الهــا

حلقــه كـوب �ب احســان  ،رو بــه درگـاه تـو آورده ،و�تـوانى و�چـارى ،وذلـّت وخاكســارى ،وعجـز وزارى
بــه  ،نظــر رحمــتى بــه او افكنــده ،وبنــده نــوازى وپروردگــار ،اميــدش آنكــه از روى كــرم وبزرگــوارى ،تــو گشــته

شـته واز ورطـه پسـتيش واز خـاك مـذلتّش بردا ،آنچه سزاوار بزرگى ولايق خدايى وكردگارى توست برسانى
   .چنانكه صلاح مى دانى ،برهانى
   .تو عزيز وقادرى ،واگر من ذليل وعاجزم ،تو بزرگى ،اگر من پستم! الهى
وفي كــلّ مــا نــزل بي ثقــة  ،� مــن لــيس مــن لــيس لــه غايــة ومــدّة ،أعــوذ بــك مــن كــلّ ســوء وشــدّة! الهــى
   .وعدّة
پيوسـته تخـم رجـا در مـزرع  ،بـه تـو امّيـدوارم ،واى پنـاه ضـعيفان وخاكسـاران ،اى اميد اميـدواران! الهى

� مـن لا يحتــاج في  ،بـه حــقّ خـودت �اميـدم مكــن ،وطمــع رحمتـت بــر لـوح دل مـى نگــارم ،دل مـى كـارم
   .يكن) كن( :بل إن أراد أن يقول) كن( :حتىّ قول ،إيجاد ما يريد إلى شيء

رشــــته طمــــع از ماعــــدا   ،دســــت امّيــــد از غــــير تــــو شســــته ،دل بــــه تــــو بســــته ،� خــــاطر خســــته! الهــــى
 ،شــاكرم ،مــى خــوانى ،حكيمــى ،نمــى دهــى ،كريمــى  ،مــى دهــى ،ودر انتظــار رحمتــت نشســته ام ،گسســته
   .واگر نه خداوند قهّارى ،غفّارى ،مختارى ،اگر مى بخشى ،صابرم ،مى رانى
وروى نيـاز بـه درگـاه تـو  ،دراز ودسـت طمعـم بـه سـوى تـو ،چشـم امّيـدم بـه درگـاه تـو �ز! الهـى! الهى
ايــــن  ،بــــه مقــــرّ�ن درگاهــــت ،واى پروردگــــار كارســــاز بنـــده نــــواز ،اى خداونــــد بى شــــريك وانبــــاز ،بى نيـــاز

  واى  ،اى كريم متعال ،روسياه را به نوازى بفراز
    



٧٨٥ 

   .به چه ز�نى ثنايت گويم وبه چه بيان طريق مدحتت پويم ،واى قديم لايزال ،خلاّق بى مثال
وجـلّ  ،سـبحانك تقدّسـت أسمـاؤك ،أنـت لا إلـه إلاّ أنـت ،� من تحيرّ في ذاتـه سـواه ،تباركت وتعاليت

   .ولا تحصى آلاؤك ،وعظمت نعماؤك ،ثناؤك
   .تو خداوند عالمى ،واگر نه لايق بخششم ،تو سزاوار كرمى ،اگر نه سزاوار رحمتم! الهى
وأختلــّــت  ،وســــاءت الأقــــوال ،ت الأعمــــالوقصــــر  ،وكثــــرت الأحمــــال والأثقــــال ،بعــــدت الآمــــال! الهــــى
و� ذل القــــدرة  ،الملــــك المتعــــال ،� الله ،وخســــرت الصــــفقة فى الحــــال والمــــآل ،وقربــــت الأجــــال ،الأحــــوال
و� �د�ً  ،� مبتـــد�ً �لـــنعم والإفضـــال ،و� ذالعطـــاء والنّـــوال ،وا�ـــد والجمـــال ،والعـــزةّ والكمـــال ،والجـــلال

 ،و� قيّومـاً بلإكـلال ،و� حيـّاً بـلا زوال ،من غير سؤال وجـواداً غـير بخـّال و� معطياً  ،�لإحسان والإجمال
   .أرجوك فلا تخيّبني ،وربيّ ومؤيدّي ،� سيّدي وسيّدي ،� ربّ الوهاد والجبال ،و� منعماً بلا ملال

ــؤال! الهــى ــق لي مــن   ،و�عــدتني عــن دار الوصــال ،وإن كــان قــد أخرســت ذنــوبي لســاني عــن السّ ولم يب
ولا أســـتحقّ بعـــد ذلـــك للعطـــاء والنّـــوال  ،وغمـــرتني في لجـــج الغـــىّ والضّـــلال ،كثـــرة المعاصـــي وجـــه للمقـــال

 ،شـــأنك الإحســـان مـــن غـــير اســـتحقاق ،وتقدّســـت أسمـــاؤك ،لكنــّـك جلــّـت قـــدرتك ،والأنعـــام والأفضـــال
فلــك الحمـد حمــداً  ،و والإعتـاقوالعفــ ،والإبتــداء �لإكـرام والإشـقاق ،وفـتح أبـواوب الرّحمــة مـن غــير إغـلاق

ولـك الملـك  ،ولك الفخـر والبهـاء ولـك ا�ـد السّـناء ،ولك العزةّ ،و لك الشّكر شكراً بلا غاية ،بلا �اية
ـــت العلـــىّ الأعلـــى ،ولـــك القهـــر والجـــبروت ولـــك العـــزةّ والعظمـــوت ،والملكـــوت ـــت الـــرّبّ الأرفـــع  ،وأن وأن
وأ� العبــد الضّــعيف الــذّليل العــاجز الحقــير  ،شــيء قــدير وأنــت علــى كــلّ  ،وأنــت الفاعــل لمــا تشــاء ،الأســنى

ـــق أن يـــرحم مثلـــي ،الفقـــير المســـكين المســـتكين البـــائس و�ايـــة  ،فـــأنيّ في غايـــة الفقـــير ،فمثلـــك � إلهـــي يلي
  جامعٌ  ،الضّعف والعجز

  



٧٨٦ 

   .للقصورات بلا غا�ت ولا �ا�ت
  سرشــــــــته عجــــــــز از مــــــــن وذات ممكــــــــنم مــــــــن

ــــــــــر       نوشــــــــــته نقــــــــــص رقــــــــــم وجــــــــــودم لــــــــــوح ب

  
  مــــــــــــبراّ عيــــــــــــب از تــــــــــــو وذات واجــــــــــــبى تــــــــــــو

ــــه نوميــــد     ــــه كــــه،  دل آن ن ــــو امّيــــد ب   گشــــته ت

  
 ،رو بـه تــو آورده ،واز همـه جـا وامانــده ،واز غــير تـو دل بركنــده ،رشـته بنــدگى در گـردن افكنـده! الهـى

   .تو را خوانده ام
 ،واى محـلّ آرزوى آرزوداران ،الى موضع امّيد امّيدواران ،به سوى تو ا�به وعجز ولابه مى نمايم! الهى

مــرا بــه نظــر  ،بحــقّ اســم اعظمــت تــو را قســم مــى هــم ،واى نوازنــده نيازمنــدان ،واى غمگســار غمخــواران
   .وجميع مهمّات مرا بساز ،رحمت واسعه خود بنواز

وحاجــدات خــود را بــه نــزد تــو  ،گــداى در خانــه تــوام  ،واى غــنى مطلــق ،الى خداونــد بــر حــق! الهــى
ـــدارم ،اگـــر مـــى فرمـــايى كـــه مســـتحقّ احســـان نيســـتم ،آورده ام عطـــاى تـــو بـــه  ،از �ب آنكـــه حاصـــلى ن

زمــام قابليــّت بــه دســت  ،واگــر فرمــايى كــه �قــابلم ،وجــود تــو را حاجــت بــه حاصــل نــه ،اسـتحقاق نيســت
   .خودت مى دانى كه چاره اى ندارم ،اگر برانى .توست
   .�ز اميد كرم و رأفت تو مرا مى خواند ،مرا دور كنى هر چند! الهى

   .)گو� دل من از گل امّيد سرشته(
ومـن ســقيم  ،تـو طبيــب هـر دردى ،تــويى ربّ جلـيلم ،گمـراهم  ،بـه درگـاه تــو دخـيلم ،بنـده ذلــيلم! الهـى
   .وعليلم
 ،افضـال ووظيفه من عرض حال است وشايسـته تـو اكـرام و .از من سؤال است و از تو نوال! الهى

واز تـو عطوفـت  ،ولايق من خاكسـارى و�لـه وزارى اسـت ،تذلّل است وزيبنده تو تفضّل ،سزاوار به من
   .واز تو خداوندى ونوازندگى ،از من عبوديّت وبندگى است ،واحسان وبزرگوارى

اى كــــريم  ،واى دا�ى ماكــــان ومــــا يكــــون ،واى پرورگــــار درون وبــــرون ،اى آفريــــدگار بي چــــون! الهــــى
  واى برآرنده حاجات  ،واى زنده نماينده ،واى قديم �ينده ،دهبخشن

  



٧٨٧ 

   .هر خواهنده
ــيلم! الهــى مختــل اســت   ،�تــوانم ،بيمــارم ،مريضــم ،درد دارم ،حاجتمنــدم ،�چــارم ،عــاجزم ،خــوارم ،ذل
   .تو را دارم ،لكن تويى خداوندگارم فقيرم ،حقيرم ،ولى شرمسارم ،اگر چه عاصيم ،كارم

واى سـرور  ،واى نـور هويـداى عارفـان ،واى سرمايه تجـارت زاهـدان ،سوداى عاشقاناى سود ! الهى
   .واى فرحبخش دلهاى غمناك ،سينه هاى چاك

عجـز مـرا  ،اگـر تـو ملجـأ فقـيرانى ،فقر مرا خوشتر ،اگر تو مونس بى كسانى ،درماندگى خواهم! الهى
   .اگر تو ملاذ عاجزانى ،�تر

اى كــافى  ،اى وليّ الرغبــات ،اى معطــى السّـؤالات ،س الكـر�تاى مــنفّ  ،اى قاضــى الحاجـات! الهـى
ــأت ،المهمّــات چــه شــود بــه ايــن حقــير  ،اى بى نيــاز مــن جميــع الجهــات ،اى غــنىّ �لــذّات ،اى عــالم الخفيّ

كــه هــيچ   ،بــد كــردار بــد رفتــار ،درمانــده وامانــده شــرمنده ،مســكين مســتكين ،قصــير بي تــدبير پــر تقصــير
وهـو علـى كـلّ  ،ويعطـي مـن يشـاء ،� مـن يفعـل مـا يشـاء( ،نگاهى كـنى ،نيستخيرى به خود راه بردار 

   .)و�لإجابة جدير ،شيء قدير
   .نه به آتش جهنّمت ،به آتش محبّتت بسوزان ،اگر مرا مى سوززانى! الهى
   .نه به قهرت آزار ،به مهرت گرفتارم كن! الهى
   .واز �د خودت مرا بى خويش گردان ،به تير غمت دلم را ريش كن! الهى
  ؟ نمى دانم تو به بندگى من راضى هستى � نه ،من به خدايى تو راضيم! الهى
   .سر خطّ بندگى ،)كاظم( ،مردم برات آزادى مى خواهند! الهى
   .من فروتنى وشرمندگى ،اگر همه سرفرازى ودلشادى مى طلبند! الهى
ــت كــامى رواســت، و ! الهــى ــت دردى دوا، بــه هــر �م �مي � مــن اسمــه دواء وذكــره (بــه هــر اســم گرامي

   ).وشفاء وطاعته غنى، ارحم مَن رأس ماله الرّجاء وسلاحه البكاء
  وظيفه من التماس وتذلّل است وعادت تو  ،از من سؤال است واز تو نوال! الهى

  



٧٨٨ 

   .اكرام ونفضل
از مــن نيــازش واز تــو  ،غفّــارى واز مــن زارى اســت واز تــو ،از مــن الحــاح اســت واز تــو انجــاح! الهــى
   .از من عذر گفتن است واز تو پذيرفتن ،از من اظهار حال است واز تو احسان وافضال ،نوازش
   .واز مردم زمانه دورى ،ودر راه حقيقت سورى ،واز عالم مجاز عبورى ،توفيق ده � شورى كنم! الهى
بــــده واى  ،واى دهنــــده ،كـــارم بپــــرداز  ،هواى برازنــــد ،بنــــواز ،واى نوازنـــده ،بســــاز ،اى ســــازنده! الهـــى
   .ببخش ،بخشنده
   .)وإن كان كلّنا تقصير(بر ما مگير ! الهى
احسـانت بـه مـن  ،اگر چنان اسـت كـه منـع وعطـا پـيش تـو يكسـان اسـت وعطـا نـزد تـو آسـان! الهى

پس چـه مـانع  ،به من نفعى از آن است وتو را نه نقصى در آن .خيرى عيان است وبزرگى تو را نشان
واگــر اســتحقاق  ؟پــس چــه كنــد بنــده اى كــه �چــار اســت ،واگــر اهليــّت در كــار اســت ؟در ميــان اســت

   .پس نه جاى تعلّل است ،واگر تفضّل است ،از ما نشايد ،�يد
   .حاجت از من نمى گذرد ،اگر من از حاجت خود بگذرم! الهى
تـو هـر چـه مـى  ،عجـز مـن بى ��ن اسـت واگـر ،تـو خـدايى مـى دانى ،اگر من گـدايى نمـى دانم! الهى
   .مى توانى ،خواهى
وهميشـه  ،پيوسـته در انتظـارم ،كه چشم اميدم �ز است و رويم بر خاك نيـاز  ،زمانى است دراز! الهى
   .امّيدوارم
  امّيــــــــــــــــــــــــــــدوار ام خوابيــــــــــــــــــــــــــــده بســــــــــــــــــــــــــــا اى

ـــــــــــــــــــدار بســـــــــــــــــــا واى     ـــــــــــــــــــودم بي   �نتظـــــــــــــــــــار ب

  
  ! الهى

ـــــب از دســـــت ـــــدارم طل ـــــد مـــــن كـــــام � ن   برآي

  آيــــــــد در مــــــــن جــــــــانِ  �، برآيــــــــد حــــــــاجتم �    

  
  واگر آرزويم دراز  ؟تو را از جا و بى جا چه پرواست ،اگر سؤالم نه بجاست! الهى

  



٧٨٩ 

   .معذورم كه صاحب حاجت كور است ،ودور است
وفرمــان  ،طغــراى كــامرانى بــه �مــم مجــرى ،در ايــن ســاعت ،وبــه �م مقدّســت ،بــه ذات اقدســت! الهــى

   .ممضى بفرما حاجت روايى در حقّم
الهـى بـه �م  ،بـه اسـم اعظمـت ،بـه حـقّ خـودت! الهـى ،بـه حـقّ خـودت! الهـى ،به حقّ خودت! الهى

   .وبيش از اين منتظرم مدار ،حاجتم برآر ،اجلّ واكرمت
   .وحالتم چون است ،مى دانى قلبم خون ،وخاطرم پژمرده ،دلم افسرده ،خودت مى دانى! الهى
تــو را در ايــن ســاعت بــه حــقّ محمّــد وآل  ،تــو ســزاوار كــرم هســتى ،نيســتماگــر مــن ســزاوار تــرحّم ! الهــى
وبـر محمّــد صــلّى الله  ،وحـاجتم بــرآر ،قسـم مــى دهـم كــه مــرا رحـم كــن - صــلواتك علـيهم اجمعــين - محمّـد

   .عليه وآله منّت گذار
   .وبه امّيدوارم ،بلى چشم طمع به تو دارم ،پست وبى مقدارم ،خوارم ؟چه كنم! الهى
ــت مــى كــنى ،بــه آن �مــى كــه گــر بخوانمــت! الهــى ــت كــن ،اجاب � ولى  ،� الله ،�مغــنى ،�غــنىّ ( ،اجاب
   .� الله ،� كفى المهمّات ،الرّغبات
   .)وأ� الفقير من جميع الجهات ،أنت الغنىّ �لذّات ،أنت أنت وأ� أ�! الهى
نــه بجــز تــو راهــى دارم  ،نىخــودت مــى دا ،وامّيــدم از هــر جهــت بريــده ،دســتم از هــر جــا كــو�ه! الهــى

   .ونه سواى تو ملجا وپناهى
ـــه كـــرم تـــو زده ،)كـــاظم( ،الهـــى ـــگ ب ـــه تـــو آورده ،چن ـــه تـــو بســـته ،واز همـــه جـــا رســـته ،ورو ب  ،ودل ب

   .حقير و بى تدبير است ،كسى ندارد  ،اجابتش كن ،مراعاتش فرما ،مسرورش كن ،منظورش دار
   .ودلى ده كه غير از تو نگزيند ،ديده اى ده كه غير از تو نبيند! الهى
شـكرت  ،پـرده ام ندريـدى ،معصـيّت تـو كـردم ،وخلعت انسانيّت بر قـامتم بريـدى ،مرا آفريدى! الهى
   .نعمتم نبريدى ،نگفتم

  



٧٩٠ 

   .ومرا به خود آشنايى ،ديده دلم را روشنايى ده! الهى
   .معصيت توست آسانم از آن ترسانم كه �ر خويش به منزل نرسانم واز اين هراسانم كه! الهى
اگـر تـو  ،وبخـت تنهـايم تخـت سـلطنت اسـت ،اگر تو مرا مونسـى ،روز روشن است ،شب �رم! الهى

   .� من آشنايى
ضـــايع  ،بلنــدش كـــن ،پســت اســـت مقـــامش ،اســت �مـــش) كـــاظم(بنـــده اى از بنــدگانت كـــه ! الهــى

 ،اصـــلاحش فرمـــا ،مختـــل الحـــال اســـت ،اكـــرامش كـــن ،مشـــوّش البـــال اســـت ،رعايـــت نمـــا ،اســـت اّ�مـــش
فقــير  ،تمــامش كــن ،رامــش كــن �قــص اســت ،از تــو گريــزان اســت ،آرامــش كــن ،مضــطرب القلــب اســت

در  ،رهــايش ده ،گرفتــار هــواى نفــس اســت  ،خلاصــش كــن ،اســير شــهوات اســت ،انعــامش كــن ،اســت
   .ضعيف النفس است قوّتش ده ،فكش كن ،قيد تعلّقات است

اى تــوا�ى   ،و اى جوينـده �بنـده ،اى خـداى هميشـه زنـده ،و اى نـور �بنـده ،اى قـديم �ينـده! الهـى
   .اى محلّ امّيد هر بنده ،واى جواد بخشنده ،اى خبير شنونده ،واى دا�ى بيننده ،كننده
 ،وبـه غـير از تـو نيسـت كـس ،بجـز ذات تـو نيسـت وجـودى ملـتمس ،در دار وجود تـويى وبـس! الهى

   .به فر�دم رس ،الهى درمانده ام وامانده ام
   .واى نور هويدا ،واى نماينده پنهان وآشكار واى پيداى �پيدا ،اى پديدار! الهى
   .از من بگذر كه من هيچم ،اگر از فرمانت سرپيچك! الهى
   .وبه كرم تو اميدوارم ،از خود واغيار بيزارم ،واى مهر�ن بخشنده ،اى نور رخشنده! الهى
   .به تو نزديك استگمانم به تو نيك ودلم ! الهى
   .است وپرستشت مايه بى نيازى ،بى نيازى ،پرستش تو را سزاست واز آن! الهى
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   .به حقيقت ديدم كه هيچ نيستم ،در خود نگريستم ؟چيستم؟ خود ندانم كيستم ؟من چه ام
   .از نظر بدارى وبه خود واگذارى بركنده بنيادم] واگر[و  ،آزادم ،اگر بر من نظر دارى! الهى
   .وبه آب رحمتت آ�د گردان ،دل مرا از �د خودت شاد! الهى
فـــرح آ�د  ،چـــرا كــه هــر دلى كــه غمــت در آن ز�د اســت ،دلم را از غــم خــودت خــالى مگــذار! الهــى

   .است
  بــــــــــود زخمــــــــــش مــــــــــرهم دلم انــــــــــدر )١( غمــــــــــت

  بــــود مشـــوّش تــــو كـــز دلى انــــدر غـــم نيســـت    

  
   ؟� هيچ چه مى كنى ،هيچ است) كاظم! (الهى
   .تو به من نزديكى ،واگر من از تو دورم ،تو نيكى ،اگر من بدم! الهى
   .وبه تو پناه مى آرم ،واز نفس و شيطان در آزارم ،به كردارم گرفتار واز رفتارم بيزار! الهى
   .وبه راه رضاى خود بدار ،واز خاك مذلّت بردار ،به خود وامگذارم! الهى
ــم ســياه! الهــى وعمــرم در معــرض  ،وز�نم از معــذرت لال ،وحــالم چــون روزگــارم تبــاه اســت ،�مــه عمل

   .ولى اعتمادم بر خداى لا يزال وكريم ذوالجلال است ،زوال است
ـــع ادوات خـــير در مـــن �ـــادى ،در ابتـــدا بـــه كرمـــت وجـــودم دادى! الهـــى در انجـــام نيـــز بـــه كـــرم  ،وجمي

   .معامله فرما
   .دم به روايى دهى وجزاى عملم به سزايىاز آنكه مز  ،به تو پناه مى برم! الهى
   .نه به عدلت ،� من به فضلت معامله فرما! الهى
   .تو اهل كرمى ،اگر من سزاوار عفو نيستم! الهى
   ؟كرمت كجا رفت  ؟پس جودت چه شد ،وعذرم نپذيرى ،اگر مرا به گناه بگيرى! الهى
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   .مگذار نوميد برگردم ،ردمرو به تو آوردم � رخساره زردم ودل پر دردم آه س! الهى
واگر در هسـتى بـر ممكنـات  ،وبه جز تو ندارد كسى در آن دستى ،تو هستى ،در سراى وجود! الهى

   .همه برگردند به نيستى وپستى ،بستى
وكـار و�رم از  ،روزگارم از تو فيروز اسـت ،واى غم پرداز غم افروز ،اى سبب ساز سبب سوز! الهى

   .تو �رروز
   .را خلوت خود كندلم ! الهى

  �شــــــــــــــــى تــــــــــــــــو دل آن در، ده دلى !الهــــــــــــــــى

  �شــــــــى تــــــــو منــــــــزل كــــــــه بــــــــدارم راهــــــــى بــــــــه    

  
  ســــــــــــر ام بــــــــــــرده فــــــــــــرو فكــــــــــــرت در�ى بــــــــــــه

  �شــــــى تــــــو ســــــاحل كــــــه كــــــن چنــــــان الهــــــى    

  
 ،واى در عــالم امكــان ،واى بى شــريط بى جــاى ،بــه خــود �ى ،اى زنــده ،اى خــداى خــودآى! الهــى

   .فرمانفرماى
 ،مقصّـرم ،�لانم ،�كـيم ،خواهـانم ،طـالبم ،�دانم ،جاهلم ،سرگردانم ،بيچاره ام ،�توانم ،عاجزم! الهى
   .ولى از دوستانم ،مذنبم ،تويى محلّ گمانم ،راجيم ،تو را مى خوانم ،�ئبم ،مى دانم
   .وگردنم در كمند تو ،دلم در بند توست! الهى
زيــرا كــه تمــام امــور منــوط بــه اختيــار  ،ر جــنگمونــه � ادوار فلكــى د ،نــه از اهــل زمانــه دلتنــگ! الهــى
وبه حكـم وقضـاى تـو  ،به فرمان تو خرسند ،مقهور ومربوط به فرمان توست ،وهمه ممكنات ،وقدرت تو
   .�بندم
   ؟و� او چه �يد ؟واز او چه آيد ؟مشيت خاكى را چه شايد! الهى
التم برهـــان وبـــه ســـر منـــزل علـــم واى خداونـــد بى شـــريك وبى انبـــاز از وادى جهـــ ،اى دا�ى راز! الهـــى

   .ومعرفتم برسان
   .)وأنت لذلك أهل ،فإنهّ عندك سهل ،وسيّدي غلبنى الجهل فخلّصني! الهى(
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نــه راهــى كــه چــاره آن  ،واز حــيرت وســرگردانى درگــيرم ،از جــان خــود ســير ،از جاهلــت و�دانى! الهــى
   .نيست تدبيرم ،به غير از توكّل به تو ،ونه طبيبى كه دامنش بگيرم ،پذيرم

ــت العــالم �حــوالي وأوصــافي( ،اى دا�ى آشــكار وخــافى! الهــى ــت الكــافي ،أن ــت الشّــافي آه آه  ،وأن وأن
   .)ثمّ آه آه من شدّة الكسالة والبطالة ،من غلبة الغفلة والجهالة

   .و عليك الحوالة ،إليك المشتكى ،واى رافع علّتها وغرض ها ،اى طبيب دردها ومرضها! الهى
  آهـــــــــــــــــــــــــــا آهـــــــــــــــــــــــــــاً  ثمّ  لجهلـــــــــــــــــــــــــــي آهـــــــــــــــــــــــــــاً 

ــــــــــــــــــــــــــــلاً        آهــــــــــــــــــــــــــــا وثبــــــــــــــــــــــــــــوراً  وويحــــــــــــــــــــــــــــاً  وي

  
  لـــــــــــــــــــــــــــداها عجّبــــــــــــــــــــــــــاً  لنفســــــــــــــــــــــــــي تبـّـــــــــــــــــــــــــاً 

  دواهـــــــــــــــــــــــــــا لهـــــــــــــــــــــــــــا نلـــــــــــــــــــــــــــت ليتـــــــــــــــــــــــــــني �    

  
  إلهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا � اللّهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمّ  فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارحمني

  وابناهــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وزوجهــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بفــــــــــــــــــــــــــــــــــــاطمٍ     
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  . ١٩٧٥نيسان 
  . ١٩٧٩، حميد أحمد حمدان، مط الإرشاد، بغداد البصرة في عهد الاحتلال البريطاني *
  . ، جرجي زيدان�ريخ آداب اللغة العربية *

    



٧٩٧ 

  . فخر الدين الأردبيلي ،�ريخ أردبيل *
، أردكـان �مكـاري إداره كـل إرشـاد )عج(علي سپهري أردكاني، كانون كتاب ولي عصر  ،�ريخ أردكان *

  . يزد -إسلامي 
  . �ريخ إستان قدس رضوي *
  . ، حمدي الشرقي�ريخ الأسر الخاقانية *
  . ، مهدي ملك زاده، انتشارات علمي�ريخ انقلاب مشروطيت إيران *
   .�ريخ أور� الحديث *
  . يثة�ريخ أور� الحد *
الســيد أحمــد الحســيني الأشــكوري : ، للشــيخ محمد أمــين صــدر الإســلام الخــوئي، تقــديم�ريــخ ثــورة النجــف *
  . ٣١٠ - ٢٥٧، ص٦، ج)ميراث إسلامي إيران(
/ هــــ ١٣٠٩، عبـــد الحلـــيم الرهيمـــي، ط، بـــيروت ١٩٢٤ - �١٩٠٠ريـــخ الحركـــة الإســـلامية في العـــراق  *

  . م١٩٨٨
  . ، نور الدين الشاهرودي، ط إيرانكربلاء�ريخ الحركة العلمية في   *
  . لويس دوللو ،التاريخ الدبلوسي *
  . ، السيد إبراهيم الزنجاني�ريخ زنجان *
  ). فارسي(، جلال الدين مدني �ريخ سياسي معاصر إيران *
  . ١٩٩٠بيروت، لندن،  -دار المنتدى للنشر /  ١، حسن شبر، ط�ريخ العراق السياسي المعاصر *
  . هـ ١٣٩٤، كامل سلمان الجبوري، ط النجف يخ الكوفة الحديث�ر  *
  . �ريخ وجغرافياي چهار محال *
  . ، للسيد مصلح الدين محمد مهدويتذكرة القبور *
عبـد الكـريم گـزي إصـفهاني، بـه كوشـش �صـر �قـري بيـد هنـدي، نشـر كتابخانـه مرعشـي  ،تذكرة القبور *
  . قم -
  . هـ١٣٦٣أحمد كسروي، ط مؤسسة انتشارات أمير كبير  ،�ريخ مشروطة إيران *
   .تذكرة مشاهير ميبد *
  . هـ ١٤٠٣السيد سلمان هادي آل طعمة، ط بيروت  ،تراث كربلاء *

  



٧٩٨ 

  . هـ١٤٢٢إيران  -، السيد أحمد الحسيني الأشكوري، ط قم تراجم الرجال *
  . تشيع ومشروطيت در إيران *
عبـد الجليـل الطـاهر، ط بغـداد : ، ترجمـةوالسياسية، لدائرة الاستخبارات البريطانيةتقرير سري عن الشعائر  *

١٩٥٨ .  
  . ١٩٥١بشير فرجو، ط الموصل : ، للسير برسي كوكس، ترجمةتكوين الحكم الوطني في العراق *
بغــداد  -عبــد المســيح جويــدة، مــط العهــد : فوســتر، ترجمــة. أ. ، �ليــف، هنــريتكــوين العــراق الحــديث *

١٩٣٧ .  
الشـيخ حلمـي عبـد الـرءوف السـنان، ط : السيد محمد كاظم الطباطبائي اليـزدي، تحقيـق ،كتاب التعارض *
  . م٢٠٠٥/ هـ ١٤٢٦، قم ١
  . هـ١٤٢٤للشيخ عبد الحسين الجواهري، ط قم  ،تربت �كان قم *
 كبـير طهـران عبـد الهـادي حـائري، انتشـارات أمـير ،تشيع ومشروطيت در إيران ونقش إيرانيان مقيم عـراق *
  . هـ١٣٦٠إيران  -
  . ١٩٦٠بغداد  -، محمد علي كمال الدين التطور الفكري في العراق *
  . ، السيد حسن الصدر العاملي، ط بيروتتكملة أمل الآمل *
   .تنديس �رسايي *
  . مخطوط -، كاظم عبود الفتلاوي الثبت الجديد في معرفة المشايخ والمسانيد *
/ هـــ ١٤٠٤/ ، ط ]م.د) [المدرســي(، عبــاس محمد كــاظم )ثــورة العشــرين(شــعبان  ثــورة الخــامس عشــر مــن *

  . م١٩٨٤
  . ١٩٧١ - ١٩٦٩فؤاد جميل، ط بغداد : ولسن، ترجمة. ت. ، السر أرونولدالثورة العراقية *
  . م١٩٧٢، كاظم المظفر، ط النجف ثورة العراق التحررية *
  . م١٩٦٨/ هـ ١٣٨٨ط بغداد ) هـ١٤٠٨ت (ئلي ، إبراهيم الواثورة العشرين في الشعر العراقي *
ومــيض جمــال . د ،في العــراق) الاســتقلالية(الجــذور السياســية والفكريــة والاجتماعيــة للحركــة القوميــة العربيــة  *

  . ١٩٨٤ط بيروت  -عمر نظمي 
  



٧٩٩ 

/ هـــــ ١٣٨٥ -بــــيروت /  ٢، ط)هـــــ١٤١٨ت(، للســــيد عبــــد الــــرزاق الحســــني الثــــورة العراقيــــة الكــــبرى *
  . م١٩٦٥

  . ١٩٦٢، ط بغداد )هـ١٤٠٤(عبد الله فياض . د ،١٩٢٠الثورة العراقية الكبرى  *
  . م١٩٧٥أو الشرارة الأولى لثورة العشرين، حسن الأسدي، ط بغداد  ،ثورة النجف على الانكليز *
هــ ١٤٠٢، صـيدا ١٤الكـابتن مارشـال، للسـيد عبـد الـرزاق الحسـني، ط  ثورة النجف بعد مقتل حاكمهـا *
  . م١٩٨٢ -
، ط دار المـــــودة، بـــــيروت ١لعبـــــد الله عـــــد�ن المنتفكـــــي، ج ،جـــــامع الصـــــور للعلمـــــاء والأد�ء والكتـــــاب *

  . م١٩٩٣/ هـ ١٤١٤
  . ش١٣٧٩إمام زاده جعفر يزد، محمد مهدي حرّ زاده، ط إيران  ،چشمه أي در كوير *
  . ، غلام رضا شاكريجغرافياي قوچان *
ـــــأوى * ـــــة الم ـــــب  ، للشـــــيخ محمد الحســـــين آلجن ـــــي القاضـــــي : كاشـــــف الغطـــــاء، جمـــــع وترتي الســـــيد محمد عل

  . هـ ١٣٨٠إيران  -الطباطبائي، ط تبريز 
  . م١٩٥٧/ هـ ١٣٧٦بغداد  -للسيد مجيد الموسوي، مط السعدي  ،الحاج عطية أبوگلل *
  . ش١٣٧٧، الشيخ عبد الرسول سا�طي، ط إيران حاشيه رسائل الشيخ الأنصاري *
ــي بــن محمد رضــا آل كاشــف الغطــاء طبقــات الشــيعةالحصــون المنيعــة في  * مخطــوط في مكتبــة  -، الشــيخ عل

  . النجف -مدرسة الإمام كاشف الغطاء 
ــــاج الفكــــري  * ــــة مــــن النت ــــورة العراقي ــــوري، ط بغــــداد   ،م١٩٨٣ - ١٩٢٠حصــــيلة الث كامــــل ســــلمان الجب

  . م١٩٨٨/ هـ ١٤٠٩
عـلاء حسـين عبـد . د. أ ،١٩١١ - ١٩٠٥الإيرانيـة حقائق عن الموقف في النجف مـن الثـورة الدسـتورية  *

  . م٢٠٠١/ هـ ١٤٢٢الأمير الرهيمي، جامعة الكوفة، مركز دراسات الكوفة 
/ هــــ ١٣٩٠النجـــف  -لحميـــد عيســـى حبيبـــان، مـــط الغـــري  ،حقـــائق �صـــعة عـــن ثـــورة النجـــف الكـــبرى *

  . م١٩٧٠
  



٨٠٠ 

/ هــــــ ١٣٧١، ط بغـــــداد، )هــــــ١٣٨٥ت(ن ، فريـــــق المزهـــــر الفرعـــــو الحقـــــائق الناصـــــعة في الثـــــورة العراقيـــــة *
  . م١٩٥٢

  . ١، نشرة ميراث إسلامي، ق حوادث الأ�م *
النجـف  -الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطـاء، مـط المرتضـوية  ،حواشي وتعليقات على العروة الوثقى *

  . هـ١٣٦٦
  . مسودات مخطوطة متفرقّة -، للسيد عبد العزيز الطباطبائي حياة السيد اليزدي *
، زير نظر أحمد صدر حاج سيد جـوادي، كـامران فـاني، �ـاء الـدين خرمشـاهي، خورشيد المعارف تشيع *

  . بنياد إسلامي طاهر
  . دانشمندان يزد *
  . ش١٣٧٧، محمد حسين ركن زاده، ط إيران دانشمندان وسخن سرا�ن فارس *
ســــي، ط دار النهــــار، بــــيروت عبــــد الله فهــــد النفي. ، ددور الشــــيعة في تطــــور العــــراق السياســــي الحــــديث *

  . م١٩٧٣
هــ ١٤١٥، السـيد سـليم الحسـني، ط بـيروت ١٩٢٠ - ١٩٠٠دور علماء الشيعة في مواجهة الاستعمار  *
  . م١٩٩٥/ 
  . هـ١٣٩٢، جمع وتقديم، كامل سلمان الجبوري، مطل الغري النجف ديوان الملا علي التركي *
  . م١٩٤٩/ هـ ١٣٦٨بغداد  -مط المعارف  - ديوان الشيخ كاظم آل نوح *
طهـران  -، ط المكتبـة الإسـلامية )هــ١٣٨٩ت(، الشيخ آغا بـزرك الطهـراني الذريعة إلى تصانيف الشيعة *

  . م١٩٣٦/ هـ ١٣٥٥ابتداءً من سنة 
  . ذكرى الطالقاني *
  . ذكرى الشيخ عباس الخويبراوي *
  . ش١٣٢٧ي، ط طهران ، مهدي مجتهدرجال أذر�يجان در عصر مشروطيت *
  . ١٣٤٧ايران  -، مهدي �مداد، چابخانه �نك �زرگاني �ريخ رجال إيران *
  . م١٩٩٠كربلاء   ١ط/ ١، سعيد رشيد زميزم، جرجال العراق والاحتلال البريطاني *
  . رجال فرهنگ ومشاهير �ريخ معاصر إيران *
  . ١٣٣٧السدي محمد مقدس زاده، ط مهر، إيران  ،رجال قم *

  



٨٠١ 

  . م١٩٣٩/ هـ ١٣٥٨أحمد محمود الساداتي، ط القاهرة : رضا شاه �لوي *
   .روز�مه أفتاب شرق *
  . ١٩٤٨الموصل  -مصطفى نور الدين الواعظ، مط الإتحاد : الروض الأزهر في تراجم آل السيد جعفر *
  . هـ١٣٦٩إيران  -محمد علي التبريزي المدرس، مكتبة خيّام : ريحانة الأدب *
  ). فارسي(عبد الحسين مجيد كفائي : زندگاني آخوند خراساني *
  . ش١٣٧٢علي الدواني ط إيران : زندگاني زعيم بزرگ عالم تشيع آية الله بروجردي *
  . هـ١٣٨٠جواز  ١، مرتضى بن جعفر الأنصاري، طزندگاني وشخصيت شيخ أنصاري *
  . ط النجف -للشيخ محمد علي الأورد�دي : سبع الدجيل *
  . سخن سرا�ن فارس *
  . سخنوران آذر�يجان *
  . م١٩٨٩علي كاشف الغطاء، ط بغداد  :سعد صالح في مواقفه الوطنية *
  . سفر�مه منشي زاده *
 -للســـيد محمد حســـن القوجـــاني النجفـــي، ترجمـــة، يوســـف الهـــادي، ط دار البلاغـــة  :ســـياحة في الشـــرق *

  . م١٩٩٢/ هـ ١٤١٢بيروت 
ـــاة السياســـية العراقيـــة الســـيد گـــاطع العـــوادي و  * جميـــل موســـى . د :١٩٤٥ - ١٩٠٨دوره الـــوطني في الحي

  . ٢٠٠٥النجار، ط بغداد 
  . أحد خدام الشريعة: السيد الإمام أبو الحسن *
قــم  -مرتضــى بــذر أفشــان، تبليغــات إســلامي حــوزة علميــة  :ســيد محمد كــاظم اليــزدي، فقيــه دور انــديش *

  . هـ١٣٧٦
   .مرعشي يزد وفارسشجر�مه ونسب �مه سدات  *
  . شجرة مباركة *
  . ش١٣٧١مهدي �مداد ط، ايران  :هجري ١٤و ١٣و ١٢شرح حال رجال ايران در قرن  *
  ). تلخيص واقتباس(الشيخ أغا بزرگ الطهراني  :شرح زندگاني ميرزاي شيرازي *

  



٨٠٢ 

  . ١٩٦٤بغدد  -جعفر خياط : جورج لنشوفسكي، ترجمة :الشرق الأوسط في الشؤون العالمية *
  . مصلح الدين مهدوي: شعراي أصفهان *
  . م١٩٥٦ - ١٩٥٤علي الخاقاني، ط النجف : شعراء الغري *
  . ١٩٦٤بغداد  -إبراهيم الوائلي  :الشعر العراقي وحرب طرابلس *
نشـــر فرمانـــداري، شـــهر يـــزد . في ســـيرة الســـيد اليـــزدي) جلالـــة الزهـــد والمقاومـــة(شـــكوه �رســـايي و�يـــداري  *

  . ش١٣٧٥
   .شناخت أبرقوه وقدمت آن *
  . هـ١٤٠٢علي الر�ني الخلخالي، ط إيران  :شهداء روحانيت شيعة *
  . هـ١٣٥٥للشيخ عبد الحسين الأميني، ط النجف  :شهداء الفضيلة *
  . لعبد الرحيم محمد علي، ط النجف: شيخ الباحثين أغا بزرك الطهراني *
للشــيخ عبــد الحســين الحلــي، : وو�ئقــه السياســية ١٩٢٠ى شــيخ الشــريعة، قيادتــه في الثــورة العراقيــة الكــبر  *

  . م٢٠٠٥/ هـ ١٤٢٦كامل سلمان الجبوري، ط بيروت : تتمة وتحقيق
  ). فارسي(محمد تركمان : شيخ شهيد فضل الله نوري *
  . قم -حسن العلوي ط دار الثقافة  :م١٩٩٠ - ١٩١٤الشيعة والدولة القومية في العراق  *
  . الشيعة والمنار *
  . هـ١٣٣٧بغداد  -للسيد محمد كاظم اليزدي، مط دار السلام  :الصحيفة الكاظمية *
الســيد مهــدي بــن محمد بــن علــي بــن (للســيد مهــدي بــن الرضــا : ضــياء الأبصــار في ترجمــة علمــاء خوانســار *

  . م٢٠٠٣/ هـ ١٤٢٤قم  -، ط ايران )محمود ابن الرضا
جعفـــر خيـــاط، ط بـــيروت : رد ويـــلارد آيرلانـــد، ترجمـــةلفيليـــب ويـــلا: العـــراق، دراســـة في تطـــوره السياســـي *

  .. م١٩٤٩
/ هـــــــ ١٣٥٤، ط صــــــيدا ١للســــــيد عبــــــد الــــــرزاق الحســــــني، ج: العــــــراق في دوري الاحــــــتلال والانتــــــداب *

  . م١٩٣٥
  



٨٠٣ 

  . ١٩٦٠القاهرة  -دار الهنا للطباعة : )١٩١٤ - ١٩٠٨(العرب والترك في العهد الدستوري العثماني  *
  . ١٩٧٢بيروت  -عبد الجليل الطاهر، مط دار لبنان . د :العراقيةالعشائر  *
  . عصور الأدب العربي *
   .علماء بزرگك شيعه *
  . علماء زنجان *
  . هـ١٤٢٢إيران  -للميرزا محمد على الواعظ الخيا�ني، ط قم : علماي معاصرين *
كتبـــة المرتضـــوية لإحيـــاء الآ�ر الشـــيخ عبـــاس القمـــي، انتشـــارات الم: غايـــة القصـــوى ترجمـــة عـــروة الـــوثقى *

  . الجعفرية
الســــيد محمد علــــي القاضــــي : للشــــيخ محمد الحســــين آل كاشــــف الغطــــاء، علــــق عليــــه: الفــــردوس الأعلــــى *

  . م١٩٥٣/ هـ ١٣٧٢إيران  -تبريز  -الطباطبائي مط رضائي 
  . ١٩٧١جعفر خياط، ط بيروت : للمس جرترود بل، ترجمة: فصول من �ريخ العراق القريب *
   .فرهيختگان دار العبادة *
  . ٣٥٥ - ٣٤٧ش، ص ١٣٧٦عبدالرحيم عقيقي بخايشي، ط قم : فقهاي �مدار شيعة *
  . فهرست مطبوعات الفيضية *
  . هـ١٤٢٣للسيد جعفر الحسيني الاشكوري، ط قم : فهرست نسخة هاي خطي گلبايگان *
  . فرهنگ بزرگان *
  . هـ١٣٨٥السيد مهدي بحر العلوم، ط النجف : ، أو رجال السيد بحر العلومالفوائد الرجالية *
  . ش١٣٧٦براتعلي غلامي تقدّم : فهرست نسخة هاي خطي كتابخانة قدس رضوي *
  . ط طهران) هـ١٣٥٩ت( ١٣٥٩ت(الشيخ عباس القمي : فوائد الرضوية *
  . للشيخ عباس الخويبراوي: الفوائد الناصرية *
  . ١٩٩٠لندن  ١لمحمد مهدي البصير، ط :يةالقضية العراق *

  



٨٠٤ 

  . ١٣٤٠خانبا �مشار، ط طهران : كتا�اي عربي چابي *
   .كرامات الصالحين *
  . الشيخ أغا بزرك الطهراني، ط النجف :الكرام البررة *
  . م١٩٣٥بغداد  -مط الشعب /  ٣السيد عبد الرزاق الوهاب آل طعمة، ج: كربلاء في التأريخ *
   .منتظريكشكول  *
  . ١٣٨٢الحوزة العلمية في قم، ط قم : گلش أبرار *
  . ١٣٥٤الشيخ محمد شريف الرازي، ط قم  :گنجينه دانشمندان *
  . م١٩٧٢/ هـ ١٣٩٢كامل سلمان الجبوري، ط النجف : الكوفة في ثورة العشرين *
  . حبيب الله الشريف الكاشاني: لباب الألقاب *
  . ش١٣٧٢إيران  -طهران  علي أكبر دهخدا، ط :لغت نماه *
، ١٩٧٢، بغـــــداد ٢ق /  ٥، ج٣علـــــي الـــــوردي ج. د: لمحـــــات اجتماعيـــــة مـــــن �ريـــــخ العـــــراق الحـــــديث *

  . م١٩٧٨
  . ١٩٦٢بغداد  -أكرم فاضل : لويس ماسنيون، ترجمة: لهجة بغداد العربية *
  . محمد حسن خان اعتماد السلطنة: المآثر والآ�ر *
/ هــــــ ١٣٧٨النجـــــف  ١، ط)هــــــ١٣٧٨ت(للشـــــيخ جعفـــــر �قـــــر محبوبـــــة  :ماضـــــي النجـــــف وحاضـــــرها *

  . م١٩٨٥
  . السيد محمد الحسيني الحلي، ط النجف :مجموعة التواريخ الشعرية *
 -اللجنة التحضيرية، نشر مؤسسة آل البيـت لإحيـاء الـتراث : المحقق الطباطبائي في ذكراء السنوية الأولى *

  . هـ١٤١٧قم 
  . ١٩٥٠علي البصري، ط بغداد : ةترجم: مذكرات رضا شاه *
) النجـــــف الأشـــــرف وحركـــــة الجهـــــاد(ملحـــــق كتـــــابي  ،مـــــذكرات الشـــــيخ محمد الحســـــين آل كاشـــــف الغطـــــاء *
  . م٢٠٠٥/ هـ ١٤٢٦، ط بيروت )النجف الأشرف ومقتل الكابتن مارشال(و

    



٨٠٥ 

الأشــرف  النجــف(و) النجـف الأشــرف وحركــة الجهـاد(، ملحــق كتــابي مـذكرات الشــيخ محمد رضــا الشـبيبي *
  . م٢٠٠٥/ هـ ١٤٢٦، لكامل سلمان الجبوري، ط بيروت )ومقتل الكابتن مارشال

  . طهران -عبد الحسين مجيد كفائي، كتابفروشي زوّار : مرگي در نور *
  . هـ١٣١٨الشيخ محمد حسين بن محمد تقي النوري الطبرسي، ط طهران  :مستدرك الوسائل *
  . إيران -قم  -شي النجفي العامة مكتبة المرع: المسلسلات في الإجازات *
  . ١٣٧٢محمد آصف فكرت، أستان قدس رضوي  :)ترجمة وتلخيص الذريعة(مصنفات الشيعة  *
  . مشاهير لر *
  . هـ١٤٢٢لابراهيم زنگنه، ط مشهد : مشاهير مدفون در حرم رضوي *
  . هـ١٣٧٦محمد علي جعفر التميمي، ط النجف : مشهد الإمام أو مدينة النجف *
  . هـ١٣٧٨أغا بزرگ الطهراني، ط طهران : مصفى المقال في مصنفي علم الرجال *
  . م١٩٧٢/ هـ ١٣٩٢ -عبد الرحيم محمد علي، ط النجف : المصلح ا�اهد الشيخ محمد كاظم الخراساني *
  . مصنفات شيعه *
لمحمــــد علــــي كمــــال الــــدين، ط بغــــداد  :١٩٢٠معلومـــات ومشــــاهدات في الثــــورة العراقيــــة الكــــبرى لســــنة  *

  . م١٩٧١
محمد حســـين حــرز الــدين، ط النجـــف : تحقيــق) هـــ١٣٦٥ت(للشــيخ محمد حـــرز الــدين  :معــارف الرجــال *

  . م١٩٦٤/ هـ ١٣٨٤
، بـيروت ٢للدكتور الشيخ محمد هادي الأميني، ط :معجم رجال الفكر والأدب في النجف خلال ألف عام *

  . م١٩٩٢/ هـ ١٤١٣
  . م١٩٦٦/ هـ ١٣٨٥الشيخ محمد هادي الأميني، ط النجف  :طبوعات النجفيةمعجم الم *
/ هــــ ١٤٢٤قـــم  -صـــائب عبـــد الحميـــد، نشـــر دائـــرة معـــارف الفقـــه الجعفـــري : معجـــم مـــؤرخي الشـــيعة *

  . م٢٠٠٤
  



٨٠٦ 

  . هـ١٤٠٥علي الفاضل القائني النجفي، ط وزارة الارشاد الاسلامي، إيران  :معجم مؤلفي الشيعة *
  . هـ١٣٧٦ط دمشق ) م١٩٨٨ت(لعمر رضا كحالة : لمؤلفينمعجم ا *
  . م١٩٦٩كوركيس عواد، ط بغداد : معجم المؤلفين العراقيين *
  . هـ١٤٢٢لمحمد كاظم المدرسي وميرزا محمد كاظميني، ط يزد  :مفاخر يزد *
  . هـ ١٣٧٧ميرزا محمد علي معلم حبيب آ�دي، ط أصفهان  :مكارم الآ�ر *
، ط مكتبــــة )هـــــ١٣٩٣ - ١٣٢٠(للشــــيخ محمد حســــين الأعلمــــي الحــــائري : الأنســــابمنــــار الهــــدى في  *

  . هـ١٤٢٣قم  -المرعشي 
  . ط النجف -السيد عبدالرزاق كمونة النجفي : منية الراغبين في طبقات النسابين *
  . م١٩٩٩/ هـ ١٤١٩كاظم عبود الفتلاوي، ط بيروت : المنتخب من أعلام الفكر والأدب *
  . هـ١٤١٨قم  -اللجنة العلمية، ط مؤسسة الإمام الصادق : الفقهاء موسوعة طبقات *
  . م١٩٦٥جعفر الخليلي، ط بيروت  -قسم النجف  - موسوعة العتبات المقدسة *
قــــم  -إعــــداد رســــول جعفــــر�ن، نشــــر مكتبــــة المرعشــــي النجفــــي ): دفــــتر هشــــتم( مــــيراث إٍلامــــي إيــــران *

  . هـ١٤١٩/ ش ١٣٧٧
/ هــــ ١٤٢٣بـــيروت  -لمحمـــد كـــاظم الطريحـــي، ط دار الهـــادي : لـــم والعمـــرانالنجـــف الأشـــرف مدينـــة الع *

  . م٢٠٠٢
ــــة الكــــبرى  * ــــورة العراقي / هـــــ ١٤٢٦كامــــل ســــلمان الجبــــوري، ط بــــيروت   :١٩٢٠النجــــف الأشــــرف والث

  . م٢٠٠٥
/ هــــ١٤٢٦ -عـــدي حـــاتم عبـــد الزهـــرة المفرجـــي ط بـــيروت : النجـــف الأشـــرف وحركـــة التيّـــار الإصـــلاحي *

  . م٤٠٠٥
كامـــل ســـلمان الجبـــوري، ط بـــيروت   :م١٩١٤ /هــــ ١٣٣٣ - ١٣٣٢النجـــف الأشـــرف وحركـــة الجهـــاد  *

  . م٢٠٠٢/ هـ ١٤٢٢
كامــــل ســــلمان الجبــــوري، ط بــــيروت : م١٩١٨/ هـــــ ١٣٣٦النجــــف الأشــــرف ومقتــــل الكــــابتن مارشــــال  *

  . م٢٠٠٥/ هـ ١٤٢٦
  



٨٠٧ 

ان الجبــــوري، ط بــــيروت كامــــل ســــلم: محمد علــــي كمــــال الــــدين، تحقيــــق وتعليــــق :النجــــف في ربــــع قــــرن *
  . م٢٠٠٥/ هـ ١٤٢٦

لكــريم وحيــد صــالح، مــط  :١٩١٨قائــد ثــورة النجــف الكــبرى ضــد الاحــتلال الإنكليــزي عــام : نجــم البقّــال *
  . م١٩٨٠النجف  -النعمان 

  . ١٣٨٤إيران  -للسيد جواد المدرسي، ط يزد  :نجوم السرد *
  . ق١٣٠٣لمحمد علي بن صادق الكشميري، چاب لكنهو جعفريه  :نجوم السماء في تراجم العلماء *
  . النجوم المسرد *
  . نزهة الناظرين *
  . ش١٣٧٨إيران  -السيد محمد كاظم المدرسي، ط يزد  :نسل نور *
، ١٩٥٦/ هـــ ١٣٧٥الشـيخ آغـا بـزرگ الطهـراني، ط النجـف : نقبـاء البشـر في أعـلام القـرن الرابـع عشــر *

  . نسخة مصورة من بقيته المخطوطة لدى المؤلف
  . إيران -) ع(علي الدواني، ط بنياد فرهنگي إمام رضا  :�ضة روحانيون إيران *
  . لجعفر الخيلي، ط بيروت: هكذا عرفتهم *
/ هـــــ ١٣٣١نظــــام الــــدين زاده، ط بغــــداد : هجــــوم روس �يــــران وإقــــدامات رؤســــاء ديــــن در حفــــظ ايــــران *

  . م١٩٢١
  . ١٣٣٢الشيخ عباس القمي، ط أمير كبير : هدية الأحباب في ذكر المعروفين �لكنى والألقاب *
  . الشيخ أغا بزرگ الطهراني: هدية الرازي *
   .هوامش علي الوردي *
  . هـ١٣٦٢عد وند�ن ، نشر سيروش س١محمد مهدي شريف كاشاني، ج: واقعات اتفاقية در روزگار *
: )هـــ١٣٢٢ - ١٢٩١إرســال (وقــايع اتفاقيــة اگــزار شــاي خفيــه نويســان انگلــيس در ولا�ت جنــوب إيــران  *

  . ١٩٨٣سعيدي سيرجاني، ط طهران : تحقيق
  . علي دواني: وحيد �بهاني *

  



٨٠٨ 

شــرف النجـف الأ(ملحـق كتــاب : ورقتـان مــن مـذكرات الشــيخ هـادي آل كاشــف الغطـاء عــن حركـة الجهــاد *
  . م٢٠٠٢/ هـ ١٤٢٢ط بيروت ) وحركة الجهاد

  . ١٩٩١بغداد / ٢ط ) هـ١٣٧٨ت (لعلي آل �زرگان : الوقائع الحقيقية في الثورة العراقية *
  . �يج عثمان، ط بيروت: فرنو، ترجمة. و. ف :يقظة العالم الإسلامي *
د البهـــــادلي، ط بغـــــداد حمـــــمحمد �قرأ :الســـــيد هبـــــة الـــــدين الشهرســـــتاني، آ�ره الفكريـــــة ومواقفـــــه السياســـــية *

  . م٢٠٠١/ هـ ١٤٢٢
   :ا�لات

: ، مقالـــة بعنـــوان١٩٣٩آذار / هــــ ١٣٥٨، محـــرم ٢٢٤ - ٢٠٥ص ٤ع ٥النجفيـــة س الاعتـــدالمجلـــة  *
  . يوسف رجيب: بقلم) من أ�م ثورة النجف، الحاج نجم البقال(
  . ٢١الديرانية ع تراثنامجلة  *
 ٢١، مــــج٥، ٤، ٢، ١ج ٢٠، مــــج١٠ج ١٠، مــــج١ج ٢، مــــج٣ج ١لــــداللبنانيــــة ا� العرفــــانمجلــــة  *
  . ٥، ٣ج ٩، مج٥٠، مج٢٨، مج٢٦مج ٥، ٤، ٢، ١ج
  . م١٩١١تشرين الثاني  ٢٣/ هـ ١٣٢٩ذي الحجة  ١في ٦ع ٢النجفية مج العلممجلة  *
  . ٦البغدادية السنة  لغة العربمجلة  *
  . ٢العراقية العدد  المرشدمجلة  *
  . ١٠/١٣ - ٩، ٧/١٠٢٠، ١/٢٨٥دية الهولن الموسممجلة  *
  . نداي خراسان *
  . ٢٨ع نگاه حوزهمجلة  *
  . ٨٥ - ٧٨قم، ص -، نشرة جامعة مدرسين الحوزة لعلمية ٣، العدد ٢، السنة نور علممجلة  *
، مقابلـة صـحفية أجراهـا ١٩٦٨حزيـران  ٢٦العـدد السـادس للسـنة الأولى في : البغداديـة ألـف �ء مجلة *

  ). آخر مقاتلي ثورة العشرين يروي ذكر�ته: (محمد كامل عارف مع المرحوم تومان عدوة بعنوان
ــع لســنة : البغداديــة الثقافــة الجديــدةمجلــة  * ، مــذكرات الشــيخ محمد رضــا الشــبيبي، تحــت ١٩٦٩العــدد الراب

  وثيقة خطيرة حول ثورة النجف ضد الاستعمار : (عنوان
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   .٣٤٠ - ٢٨١ص) البريطاني
ملاحظـــات حـــول مـــذكرات الشـــبيبي عـــن ثـــورة (، مقـــال بعنـــوان ١٩٦٩كـــانون الأول / العـــدد التاســـع  -

  . ، بقلم حسن الأسدي)النجف
  . شاكر البرمكي: ، بحث بقلم١٩٦٨في كانون الثاني  ٤س : دراسات عربيةمجلة  *
  : البغدادية العربجريدة  *
   .١٩١٨نيسان  ٩/  ٨٤ع .١٩١٨مارس  ٢٩السنة الثانية /  ٧٥ع
   .١٩١٨نيسان  ٨٩/١٥ع ١٩١٨نيسان  ٨٨/١٣ع
   .١٩١٨مايس  ١٠٨/٧ع ١٩١٨نيسان  ٩١/١٧ع
   .١٩١٨حزيران  ٨السنة الثانية / ٦ع ١٩١٨مايس  ١٠٩/٨ع
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-Recent Happening In Persia: J.M.Balfour london1922. 
-Wilson ، A.T Aclash of loyalties 1914 - 1917 ، 2vols London 1939. 

  



٨١٠ 

  



٨١١ 

 فهرس الموضوعات

  ٥  .............................................................................  المقدّمة

  ١٥  .......................................  وتدريسه ودراسته سيرته: الأوّل الفصل

  ١٧  ........................................................................  وأسُرته نسبه

  ١٧  .............................................................................  ولادته

  ١٨  ....................................................................  وأساتذته دراسته

  ١٨  ..................................................................  :يزد

  ١٩  ...............................................................  :مشهد

  ١٩  .............................................................  :أصفهان

  ٢٠  ......................................................  :الأشرف النجف

  ٢٧  ....................................................................  وتلامذته تدريسه

  ٨٤  ..............................................................  والروائية العلمية إجازاته

  ٨٤  ...............................................  :�لرواية شيوخه فمن -  أ

  ٨٥  ...................................  :والرواية �لاجتهاد أجازهم وممنّ - ب

  ٨٦  ...........................................  :�لاجتهاد أجازهم وممنّ -  ج

  ٨٧  ..............................................  :�لرواية أجازهم وممنّ -  د

  ٩٣  ........................................  العلمية وحياته مرجعيّته: الثاني الفصل

  ٩٧  ............................................................................  مرجعيّته

  ٩٩  ......................................................................    العلميّة حياته

  ١٣٥  .........................................................  وطباعه أخلاقه من جانب

  ١٣٨  .................................................................  ؤلَّفاتهوم تصانيفه

  ١٥٢  .........................................................................  مشاريعه

  ١٥٢  ................................  ): الكبرى(  اليزدي كاظم السيد مدرسة

  ١٥٤  ...................................  :الكوفة في اليزدي كاظم السيد سوق

  ١٥٤  ................  ): الثانية اليزدي مدرسة(  أو)  الوقف خان(  الزائرين خان

  ١٥٥  .........................................................  :اليزدي حماّم

    



٨١٢ 

  ١٥٦  .......................................................  :الكوفة في بيته

  ١٥٦  ............................................................................  شعره

  ١٥٩  .........................................  مواقفه على أضواء: الثالث الفصل

  ١٦١  ........................  )١( اليزدي السيد وموقف ) المشروطة(  الإيرانية الدستورية الحركة

  ١٩٥  م ١٩١١/  هـ ١٣٣٠ اليزدي السيّد وموقف ليبيا -  الغرب طرابلس على الإيطالي الهجوم

  ٢٠٤  ...........  م١٩١٢/  هـ١٣٣٢ -  1331 اليزدي السيّد وموقف إيران على الروسي الغزو

  ٢١٧  ..........  اليزدي كاظم السيّد وموقف م١٩١٤/  هـ١٣٣٣ - ١٣٣٢ عام الجهاد حركة

  ٢٧٠  ..................  اليزدي السيّد وموقف هـ١٣٣٤ -  ١٣٣٣ كربلاء في بك حمزة حادثة

  ٢٧٣  ...................  اليزدي السيد وموقف ١٩١٨ -  ١٩١٥ عامي بين النجف أحداث

  ٢٩٣  .......................  اليزدي السيّد وموقف م١٩١٨/ هـ١٣٣٦ مارشال الكابتن مقتل

  ٤٥٠  ...............المسلّحة المقاومة من اليزدي السيد وموقف ١٩١٩ العراقية الثورة مقدمات

  ٤٧١  ............................................  الخلود رحاب في :الرابع الفصل

  ٤٧٣  ...........................................................................  وصيّته

  ٤٨٤  ............................................................................  وفاته

  ٤٩٠  ..................................................  المآتم أ�م في أنشدت

  ٤٩٩  ...................................................................  الخالدين سجل

  ٥٠٥  ..........................................    أسرته لاموأع وأحفاده أولاده

  ٥٢٥  ....................................................................  ترجمته مصادر

  ٥٢٩  .............  اليزدي السيد بمواقف الخاصة السياسية الو�ئق :الخامس الفصل

  ٥٣١  ...........................................  )المشروطة( الإيرانية الدستورية الحركة و�ئق

  ٥٣٢  ....................................  ليبيا - الغرب طرابلس على الإيطالي الهجوم و�ئق

  ٥٣٣  ....................................................  إيران على الروسي الهجوم و�ئق

  ٥٣٧  ................................................  هـ١٣٣٠ العراق حرب قبل ما و�ئق

  ٥٣٩  .....................................للعراق البريطاني الغزو ومقاومة الجهاد حركة و�ئق

  ٦٤١  ....................................  م١٩١٩ -  ١٩١٤ البريطاني الاحتلال فترة و�ئق

  ٦٤٩  .......................  م١٩١٨/  هـ١٣٣٦ )النجف ثورة( مارشال الكابتن مقتل و�ئق

  ٦٦٣  ..............................................  م١٩١٩ العراقية الثورة مقدمات و�ئق

    



٨١٣ 

  ٦٦٨  ..................................  الرسمية والبيا�ت والمكاتبات والتقارير الو�ئق مصادر

  ٦٧١  ...................................................................الكتاب ملاحق

  ٦٧٣  ....................  الغطاء كاشف آل الحسين محمد الشيخ الإمام مذكَّرات من صفحات

  ٧٠٩  .............................  الشهرستاني الحسيني الدين هبة السيد العلامة مذكرات من

  ٧٢٥  ...............................................................  الكاظمية الصحيفة

  ٧٤٧  .......................  اليزدي الطباطبائي كاظم محمد السيد النافعة والحكم الجامعة الكلم

  ٧٧٥  ...........................  اليزدي الطباطبائي كاظم محمد السيد راز وگلستان نياز بستان

  ٧٩٥  ..................................................................  والمراجع المصادر

  ٨١١  ................................................................  الموضوعات فهرس

 


